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 تفسير سورة النساء
 مقدمة :

وتوريثهن ،  نيراً من الأحكام التي تتعلق بالنساء من العدل بينهالنساء فيها ، ولأنه ذكر فيها كث ، لذكر سميت بسورة النساء
وتأديبهن إذا أتين بفاحشة ، وحسن معاشرتهم ، وذكر ما حرم وما حل منهن ، وقوامة الرجل عليهن ، والثناء على الصالحات 

 منهن ، وكيفية معالجة الناشزات منهن والصلح بينهن وبين الأزواج .
 وهي سورة مدنية .

 لم يدخل بها إلا في المدينة . عائشة : ما أنزلت سورة البقرة والنساء إلا وأنا عنده ، والنبي  قالت
 سورة النِّّساءِّ الكبرى ، واسم سورة الطَّلاق سورةُ النِّّساءِّ الصّغرى. وتسمى

هُمَا رجَِالًا كَثِيراً وَنِسَاء وَات َّقُواْ اللَََّّ ياَ أيَ ُّهَا النَّاسُ ات َّقُواْ ربََّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِ ن ن َّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَ )  هَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِن ْ قَ مِن ْ
 ( . (1الَّذِي تَسَاءلُونَ بِهِ وَالَأرْحَامَ إِنَّ اللَََّّ كَانَ عَلَيْكُمْ رقَِيبًا )

 [ . 1] النساء : 
----------- 

  عز وجل هذه السورة بالويية لجيي  النا  بتقوى الله .افتتح الله( ا أيَ ُّهَا النَّاسُ ات َّقُوا ربََّكُمُ ) ي
 وقد جاءت آيات كثيرة تأمر بتقوى الله :

 ( . ياَ أيَّـُهَا الَّذِّينَ آمَنُوا اتّـَقُوا اللَََّّ حَقَّ تُـقَاتِّهِّ وَلا تََوُتُنَّ إِّلاَّ وَأنَْـتُمْ مُسْلِّيُونَ قال تعالى )
نَا الَّذِّينَ وقال تعالى )  ( .أوُتُوا الْكِّتَابَ مِّنْ قَـبْلِّكُمْ وَإِّيَّاكُمْ أنَِّ اتّـَقُوا اللَََّّ  وَلَقَدْ وَيَّيـْ
 ( . ياَ أيَّـُهَا الَّذِّينَ آمَنُوا اتّـَقُوا اللَََّّ وكَُونوُا مََ  الصَّادِّقِّينَ وقال تعالى )
 ( . ياَ أيَّـُهَا الَّذِّينَ آمَنُوا اتّـَقُوا اللَََّّ وَقُولُوا قَـوْلًا سَدِّيداً وقال تعالى )
اَ تَـعْيَلُونَ ياَ أيَّـُهَا الَّذِّينَ آمَنُوا اتّـَقُوا اللَََّّ وَلْتـَنْظرُْ نَـفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِّغَدٍ وَاتّـَقُوا اللَََّّ إِّنَّ اللَََّّ خَبِّ وقال تعالى )  ( . يٌر ِِّ

 لأمته . فالتقوى هي ويية الله لجيي  خلقه ، وويية رسوله 
ن معه من المسليين خيراً .إذا بعث أميراً على سرية أو  كان   ياه في خاية نفسه بتقوى الله ، وِ

 في حجة الوداع يوم النحر ويى النا  بتقوى الله وبالسي  والطاعة لأئيتهم . ولما خطب رسول الله 
 ولما وعظ النا  كأنها موعظة مودع قال : أوييكم بتقوى الله .

 وقال لمعاذ : اتق الله حيثيا كنت .
دليل على وجوب تقوى الله في السر والعلن ومراقبته سبحانه لقوله ) اتق الله حيثيا كنت ( حيث يراه النا   الحديثفي هذا 

 وحيث لا يرونه .
ودخول الجنان، بها ينال العبد كريم الأجر  إن تقوى الله في الغيب، وخشيته في السر، دليل كيال الإيمان، وسبب حصول الغفران،

 . وكبيره

رْهُ نما قال تعالى ) إ  يَ الرَّحَْْن بِّالْغَيْبِّ فَـبَشِّّ غَْفِّرَةٍ وَأَجْرٍ كَرِّ  تنُذِّرُ مَنِّ اتّـَبََ  الذِّكْرَ وَخَشِّ  يم ( .ِِّ
  ( .ربَّـَهُم بِّالْغَيْبِّ لََمُ مَّغْفِّرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِّير الَّذِّينَ يََْشَوْنَ إن  وقال تعالى )
رَ بعَِّيدٍ وَأزُْلِّفَتِّ الْجنََّةُ لِّلْيُتَّقِّ وقال تعالى )  يَ الرَّحَْْن بِّالْغَيْبِّ وَجَاء بِّقَلْبٍ  .لِّكُلِّّ أوََّابٍ حَفِّيظٍ  هَذَا مَا تُوعَدُونَ  .يَن غَيـْ مُّنِّيبٍ  مَنْ خَشِّ

 د ( .يَشَاؤُونَ فِّيهَا وَلَدَيْـنَا مَزِّي لََمُ مَّا .ادْخُلُوهَا بِّسَلَامٍ ذَلِّكَ يَـوْمُ الْْلُُودِّ . 



 2 

 ائه  ) أسألك خشيتك في الغيب والشهادة ( .يقول في دع وكان النبي 
 ) ثلاث منجيات ، وذكر منها : خشية الله في السر والعلن ( . وخشية الله في الغيب والشهادة من المنجيات ، كيا قال 

 .وقال الشافعي : أعز ثلاثة : الجود من قلة ، والورع في خلوة ، وكلية الحق عند من يرجى أو يَاف 
 حْد ينشد :وكان الإمام أ

 إذا ما خلوت الدهر يوماً فلا تقل                خلوتُ ولكنْ قل عليّ رقيب
 ه يغيـبُ ــــولا أن ما يَفى عليـــــــــــاعةً                 لُ ســــــــبّن اَلله يغفــــــولا تحس

 وقال الشاعر :
 داعية إلَى الطغياني فسوالن     ةـــــليـــظ ة فيـــــــــــوت بريبــــــــإذا خل

 خلق الظلام يراني إن الذي     لَا فاستحي مِّن نظر الإله وقل

وفي الجيلة ، فتقوى الله في السر هو علامة كيال الإيمان ، وله تأثير عظيم في إلقاء الله لصاحبه الثناء قال ابن رجب رحْه الله : 
 .في قلوب المؤمنين 

،  سراً وإعلاناً وظاهراً وبانناً ، فالمعنى أن العبد يَشى اللهأما خشية الله في الغيب والشهادةف: الله في شرح حديث عيار وقال رحْه
فإن أكثر النا  يرى أنه يَشى الله في العلانية وفي الشهادة ، ولكن الشأن في خشيته في الغيب إذا غاب عن أعين النا  ، وقد 

 مدح الله من يَافه بالغيب :
 ( . يََْشَوْنَ ربَّـَهُمْ بِّالْغَيْبِّ وَهُمْ مِّنَ السَّاعَةِّ مُشْفِّقُونَ  الَّذِّينَ قال تعالى )  

يَ الرَّحَْْنَ بِّالْغَيْبِّ وَجَاءَ بِّقَلْبٍ مُنِّيبٍ وقال تعالى )  ( . مَنْ خَشِّ
 ( .لِّيـَعْلَمَ اللََُّّ مَنْ يََاَفهُُ بِّالْغَيْبِّ وقال تعالى ) 
 ( . بّـَهُمْ بِّالْغَيْبِّ لََمُْ مَغْفِّرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِّيرٌ إِّنَّ الَّذِّينَ يََْشَوْنَ رَ وقال تعالى ) 
 ثواب من أناع الله سراً بينه وبينه ، ومن ترك المحرمات التي يقدر عليها سراً . ومن هنا عظم
اَ كَانوُا فَلا تَـعْلَمُ نَـفْسٌ مَا أُخْفِّيَ . .. تَـتَجَافََ جُنُوبُـهُمْ عَنِّ الْيَضَاجِّ ِّ فيثل قوله تعالى ) فأما الأول : لََمُْ مِّنْ قُـرَّةِّ أعَْيُنٍ جَزاَءً ِِّ

 ( .يَـعْيَلُونَ 
 قال بعض السلف : أخفوا لله العيل فأخفى لَم الجزاء .

وفي حديث السبعة الذي يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله ) ... ورجل ذكر الله خالياً ففاضت عيناه، ورجل تصدق بصدقة 
 ما تنفق يمينه ( متفق عليه فأخفاها حتى لا تعلم شماله 

: دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال ورجلالله في ظله يوم لا ظل إلا ظله )في السبعة الذين يظلهم  : فيثل قوله  وأما الثاني
 . إني أخاف الله (

 واهيه .قاية من عذاب الله بفعل أوامره واجتناب نو  هالتقوى مأخوذة من الوقاية ، وهي : أن يجعل الإنسان لنفس 
 ذا المعنى .هوهذا من أجم  التعاريف ، وقد جاء في معناها آثار عدة عن السلف كلها داخلة تحت 

 قال علي : التقوى: الْوف من الجليل ، والعيل بالتنزيل ، والرضا بالقليل ، والاستعداد ليوم الرحيل .
 ينسى ، ويشكر فلا يكفر .وقال ابن مسعود : حقيقة تقوى الله : أن يطاع فلا يعصى ، ويذكر فلا 

وقال نلق بن حبيب : التقوى أن تعيل بطاعة الله على نور من الله ، ترجو ثواب الله ، وأن تترك معصية الله على نور من الله ، 
 تخاف عقاب الله .
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 قال ابن القيم : وهذا من أحسن ما قيل في حد التقوى .
عيلت ؟  : نعم ، قال : فيا؟ فقال: هل أخـذت نريقاً ذا شوك ؟ قال سأل أبي بن كعب عن التقوىوروي أن عير بن الْطاب 

 : تشيرت وحذرت ، قال : فذاك التقوى .قال
 قال ابن المعتز :

 قىـــو التــــــــفهوكبيـــــــرهـــــــــــا   خل الذنوب يغيرها
 يرى رض الشوك يحذر ماأ ـوق ـــــــــكن مثل ماش ف

 ىــــــال من الحصـــــــــــــــإن الجبــــــــغـيرة         ـــــــــرن يـــــلا تحقـ
 : فضائل التقوى 

 : أنها سبب لتيسير الأمور . أولاً 
 ( . مَن يَـتَّقِّ اللَََّّ يَجْعَل لَّهُ مِّنْ أمَْرِّهِّ يُسْراً قال تعالى ) وَ 

 : أنها سبب لإكرام الله . ثانياً 
 (.   أتَـْقَاكُمْ إِّنَّ أَكْرَمَكُمْ عِّندَ اللََِّّّ قال تعالى ) 

 : العاقبة لأهل التقوى . ثالثاً 
 ( . وَالْعَاقِّبَةُ لِّلْيُتَّقِّينَ قال تعالى ) 

 : أنها سبب في دخول الجنة . رابعاً 
 ( . وَأزُْلِّفَتِّ الْجنََّةُ لِّلْيُتَّقِّينَ قال تعالى ) 
 ( . ضُهَا السَّيَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أعُِّدَّتْ لِّلْيُتَّقِّينَ وَسَارِّعُوا إِّلَى مَغْفِّرَةٍ مِّنْ ربَِّّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْ وقال تعالى )

 : أنها سبب لتكفير السيئات . خامساً 
 ( .وَمَن يَـتَّقِّ اللَََّّ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّّئَاتِّهِّ وَيُـعْظِّمْ لَهُ أَجْراً قال تعالى )

 : أنها سبب لحصول البشرى لَم . سادساً 
نْـيَالَّذِّينَ آمَنُواْ وَ قال تعالى  )ا  ( .كَانوُاْ يَـتـَّقُونَ لََمُُ الْبُشْرَى فيِّ الْحيَاةِّ الدُّ

 : أنها سبب للفوز والَداية . سابعاً 
 ( . وَمَن يطُِّ ِّ اللَََّّ وَرَسُولهَُ وَيََْشَ اللَََّّ وَيَـتـَّقْهِّ فأَُوْلئَِّكَ هُمُ الْفَائِّزُونَ ) قال تعالى 

 : أنها سبب للنجاة يوم القيامة . ثامناً 
ثِّيّاً )عالى قال ت ي الَّذِّينَ اتّـَقَوا وَّنذََرُ الظَّالِّيِّيَن فِّيهَا جِّ  ( .ثَُُّ نُـنَجِّّ
 : أنها سبب لتفتيح البركات من السياء والأرض . تاسعاً 
 . (وَلَوْ أنََّ أهَْلَ الْقُرَى آمَنُواْ وَاتّـَقَواْ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِّم بَـركََاتٍ مِّّنَ السَّيَاءِّ وَالَأرْضِّ )تعالى قال 

 : أنها سبب للخروج من المأزق . عاشراً 
بُ )وَ قال تعالى   ( .مَن يَـتَّقِّ اللَََّّ يَجْعَل لَّهُ مََْرَجاً وَيَـرْزقُْهُ مِّنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِّ

 : أنها سبب لمحبة الله . الحادي عشر
 ( . إِّنَّ اللََّّ يحِّبُّ الْيُتَّقِّينَ قال تعالى )

 بالقرآن . : أنها سبب للاهتداء الثاني عشر 
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 ( . ذَلِّكَ الْكِّتَابُ لا ريَْبَ فِّيهِّ هُدىً لِّلْيُتَّقِّينَ قال تعالى )
 : بالتقوى تنال معية الله . الثالث عشر
 ( . وَاتّـَقُوا اللَََّّ وَاعْلَيُوا أَنَّ اللَََّّ مََ  الْيُتَّقِّينَ قال تعالى )
 : أنها خير زاد . الرابع عشر
رَ الزَّادِّ التـَّقْوَى وَتَـزَوَّدُوا فإَِّنَّ قال تعالى )  ( .خَيـْ

 : أنها من أسباب نيل الأجر العظيم . الخامس عشر
هُمْ وَاتّـَقَوْا أَجْرٌ عَظِّيمٌ قال تعالى ) نـْ  ( .لِّلَّذِّينَ أَحْسَنُوا مِّ

 : أن الآخرة خير من الدنيا لليتقين . السادس عشر
رٌ لِّيَنِّ اتّـَقَى وَلا تُظْلَيُ قال تعالى ) و  رةَُ خَيـْ  ( . ونَ فتَِّيلاً الْآخِّ
 : أنها سبب لقبول الأعيال . السابع عشر
اَ يَـتـَقَبَّلُ اللََُّّ مِّنَ الْيُتَّقِّينَ قال تعالى )  ( .قاَلَ إِّنمَّ

 أن لبا  التقوى خير لبا  . الثامن عشر :
رٌ قال تعالى )  ( .وَلِّبَاُ  التـَّقْوَى ذَلِّكَ خَيـْ

 : أنها من أسباب الرحْة . التاسع عشر
عَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبـُهَا لِّلَّذِّينَ يَـتـَّقُونَ وَيُـؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِّينَ هُمْ بِّآياتِّنَا ي ـُ )قال تعالى  ( .ؤْمِّنُونَ وَرَحَْْتيِّ وَسِّ
 : أنها من أسباب ولاية الله .العشرون 
 ( .الَّذِّينَ آمَنُوا وكََانوُا يَـتـَّقُونَ  . نوُنَ أَلا إِّنَّ أوَْلِّيَاءَ اللََِّّّ لا خَوْفٌ عَلَيْهِّمْ وَلا هُمْ يَحْزَ قال تعالى )
ُّ الْيُتَّقِّينَ وقال تعالى )  ( . وَاللََُّّ وَلِِّ

 . قال الحسن : ما زالت التقوى بالمتقين حتى تركوا كثيراً من الحلال مَافة الحرام 
 وقال الثوري : إنما سموا متقين ، لأنهم اتقوا ما لا يتُقى .

 التقوى :  : مراتب قال ابن القيم 
 التقوى ثلاث مراتب :

الحيية عن الفضول وما لا  ، والثالثة :حْيّتها عن المكروهات  والثانية :حْيّة القلب والجوارح عن الآثام والمحرمات ،  إحداها : 
 يعني .

      فالأولى تعطي العبد حياته ، والثانية تفيده يحته وقوته ، والثالثة تكسبه سروره وفرحه وبهجته .      
   ْوهي في اللغة ِعنى الحركة المتتابعة ، سموا بذلك لتناسلهم المتتاب  غير  ،قوله ) يا أيها النا  ( قيل : مشتقة من النـَّو

المنقط  ، وقيل : مشتق من الإنس ، لأنه يأنس بعضهم ببعض ، وقيل : إنها وكذا ) الإنسان ( كل منهيا مشتق من النسيان  
 ولا القلب إلا أنه يتقلب .نسان إلا لنسيهِّ ، سمي الإ كيا قيل : وما

  الك الذي لا يشاركه أحد في ملكه، وهو المفالرب هو الْالق الموجد من العدم، ) ربكم ( خالقكم ومالككم ومدبركمقوله ،
 .وهو المدبر لأمور خلقه كلها على ما تقتضيه حكيته وإرادته 

  الله لْلقه تنقسم إلى قسيين : بوبيةر والرب بالتعريف لا يطلق إلا على الله ، و 
لله رب العالمين ( أي خالقهم ومالكهم ومدبرهم  ربوبية عامة : وهي لجيي  الْلق المؤمن والكافر ، كيا في قوله تعالى ) الحيد
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 بأيناف النعم .
 ربوبية خاية : لليؤمنين بهدايتهم إلى الحق والعيل به ، كيا في قوله تعالى ) رب موسى وهارون ( .

 أي : أوجدكم بقدرته على كل شيء ، وعليه المحيط بكل شيء .( الَّذِي خَلَقَكُمْ ) 
  وقد جرت العادة في القرآن الكريم في آيات كثيرة أنه  .فالمستحق للعبادة هو الْالق ، والذي لا يَلق عاجز لا ينف  للعبادة

لوجود ، فين يبرزكم من العدم إلى الوجود ، ويوجدكم بعد يجعل سبب العبادة التي تُستحق به هو الْلق والإبراز من العدم إلى ا
 أن كنتم عدماً هو هذا ربكم الذي يستحق أن تعبدوه وحده ، أما الذي يحتاج إلى من يَلقه فهو عبد مربوب فقير مثلكم .

 .(  أفََيَنْ يََْلُقُ كَيَنْ لا يََْلُقُ أفََلا تَذكََّرُونَ كيا قال تعالى )
 .(  خَلْقُ اللََِّّّ فأََرُونيِّ مَاذَا خَلَقَ الَّذِّينَ مِّنْ دُونِّهِّ بَلِّ الظَّالِّيُونَ فيِّ ضَلالٍ مُبِّينٍ هَذَا وقال تعالى )
 ( . أيَُشْرِّكُونَ مَا لا يََْلُقُ شَيْئاً وَهُمْ يَُْلَقُونَ وقال تعالى )
هُمُ ياَ أيَّـُهَا النَّاُ  ضُرِّبَ مَثَلٌ فاَسْتَيِّعُوا لَهُ إِّنَّ الَّذِّ وقال تعالى ) ينَ تَدْعُونَ مِّنْ دُونِّ اللََِّّّ لَنْ يََْلُقُوا ذُباَباً وَلَوِّ اجْتَيَعُوا لَهُ وَإِّنْ يَسْلُبـْ

نْهُ ضَعُفَ الطَّالِّبُ   .(  الذُّباَبُ شَيْئاً لا يَسْتـَنْقِّذُوهُ مِّ
 ( .وا مِّنَ الْأَرْضِّ قُلْ أرَأَيَْـتُمْ مَا تَدْعُونَ مِّنْ دُونِّ اللََِّّّ أرَُونيِّ مَاذَا خَلَقُ وقال تعالى ) 
 ( . ياَ أيَّـُهَا النَّاُ  اعْبُدُوا ربََّكُمُ الَّذِّي خَلَقَكُمْ وَالَّذِّينَ مِّنْ قَـبْلِّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَـتـَّقُونَ وقال تعالى ) 

بَِّيهِّ  إِّبْـراَهِّيمُ  قاَلَ  وَإِّذْ ) وكيا قال تعالى عن إبراهيم   :إلا الله لفائدتينولم يقل  (فَطَرَنيِّ  الَّذِّي إِّلاَّ  .دُونَ تَـعْبُ  مَِّّّّا بَـراَء وَقَـوْمِّهِّ إِّنَّنيِّ  لأِّ
 الإشارة إلى علة إفراد الله بالعبادة ، لأنه كيا أنه متفرد بالْلق ، فيجب أن ينفرد بالعبادة . الأولى :

 د الجام  بين النفي والإثبات .الإشارة إلى بطلان عبادة الأينام ، ولأنها لم تفطركم حتى تعبدوها ، ففيها تعليل للتوحي والثانية :

 ن الله قال بعض العلياء : إنما نص الله تعالى على يفة الْلق دون غيرها من الصفات ، لأن المشركين كانوا يعترفون أ
رض ليقولن ولئن سألتهم من خلق السيوات والألئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله( وقال تعالى )و خالقهم، كيا قال تعالى )

 .، وقيل : ليذكرهم بذلك نعيته عليهمعزيز العليم(خلقهن ال
 بيده ، ونف  فيه من روحه ، وأسجد له ملائكته ، كيا أن حواء أم البشر كيا وهو آدم ، الذي خلقه الله( مِنْ نَ فْسٍ وَاحِدَةٍ ) 

 ( . مْ شُعُوباً وَقَـبَائِّلَ ياَ أيَّـُهَا النَّاُ  إِّنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِّنْ ذكََرٍ وَأنُْـثَى وَجَعَلْنَاكُ قال تعالى )
 آدم  جم  المسليون على أن المراد بالنفس الواحدة ههنا هو: أ قال الرازي . 
هَا زَوْجَهَا )   أي : وخلق من هذه النفس زوجها وهي حواء ، ويدل على ذلك الحديث الذي في الصحيحين . أن ( وَخَلَقَ مِن ْ

ة خلقت من ضل  أعوج ، وإن أعوج شيء في الضل  أعلاه ، فإن ذهبت تقييه  قال ) استويوا بالنساء ، فإن المرأ النبي 
 كسرته ، وإن تركته لم يزل أعوج ، فاستويوا بالنساء ( . 

 . قال ابن كثير : وهي حواء خلقت من ضلعه الأيسر 
  اختلف العلياء في أي وقت خلقت حواء لآدم ؟ 

النوم فخلق حواء من  دم القى عليهآقال ابن عبا  )لما خلق الله  ،سعود ابن عبا  وابن م ، وبه قال ةدخوله الجن دبعفقيل : 
 .اء ( هذه قال حو  ما لآدمفليا استيقظ قيل  اً بدأ هاعطف علي ما ذىيسرى فلم تؤذه بشيء ولو وجد الأضلاعه الأضل  من 

المروي  الأولالقول  الراجحو  ، اقوإسحوهب بن منبه و  الأحباروهو قول كعب ،  لآدم قبل دخوله الجنةن حواء خلقت إ وقيل :
 . ةعن كبار الصحاب

هُمَا)   أي : ونشر وذرأ وأخرج منهيا : أي : من آدم وحواء . ( وَبَثَّ مِن ْ
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غاتهم ، ثُ رجالًا كثيراً ونساء كثيرة ، ونشرهم في أقطار العالم على اختلاف أينافهم ويفاتهم وألوانهم ول( رجَِالًا كَثِيراً وَنِسَاءً ) 
 ه بعد ذلك المعاد والمحشر .إلي
  لكي يتم بذلك قوام الحياة اً ناثاً وإدم وحواء ذكور آخلق من  :قال المفسرون . 
 : أنواع خلق الله للبشر 

 . ما خلق من نين وهو آدم  (1
 ما خلق من أب بلا أم وهي حواء . (2
 ما خلق من أنثى بلا ذكر وهو عيسى . (3
 ما خلق من أنثى وذكر وهم سائر البشر . (4
 ا قدم الرجال على النساء ؟  لقوامة الرجال على النساء لماذ. 
 ولماذا ويف الرجال بالكثرة دون النساء م  أن النساء أكثر ؟ 

 قيل : ترك التصريح به استغناء بالويف الأول ، قاله الشوكاني .
ن المعاني التي توجد في الرجال ، لأن الكثرة في نصيب الرجال مرغوبة بخلاف النساء ، ولأنها تدل على القدرة وغيرها موقيل : 

وكذلك القبائل تعرف لَا مكانتها بكثرة الرجال فلو تنافسوا قالوا لبعضهم : عدوا رجالكم ، والرجل هو القائم بالرعاية والنفقة 
قي قوا الفرائض بأهلها فيا بألح) في حكم الفرائض قال في حديث ابن عبا   أكثر من المرأة ، ولَذا قال رسول الله 

 : رجولتهم .كر ونبه فيه على سبب التفضيل وهوفكأنه ذ  (فلأولى رجل ذكر
 كثيراً ونساء كثيراً ؟ ولم خصص ويف الكثرة بالرجال دون النساء ؟   فإن قيل : لم لم يقل : وبث منهيا رجالاً :  قال الرازي 

، وهذا كالتنبيه على لا جرم خصوا بويف الكثرةأظهر، ف، فكانت كثرتهم أن شهرة الرجال أتم -والله أعلم  -قلنا : السبب فيه 
 .أن اللائق بحال الرجال الاشتهار والْروج والبروز ، واللائق بحال النساء الاختفاء والْيول

سعادة كرر الأمر بتقوى الله تنبيهاً وتوكيداً لوجوب تقوى الله ، لأنها أسا  الفلاح وال( وَات َّقُوا اللَََّّ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بهِِ ) 
والطيأنينة في الدنيا والآخرة ، ومعنى الذي تساءلون به : أي : يسأل بعضكم بعضاً به ، أي : بالله تذكيراً به وبعظيته ، كأن 

 يقول : أسألك بالله أن تساعدني .
 ها وأدوا حقها .تقطعوها ، بل يلو  قرأ الجيهور بالنصب ) والأرحامَ ( ويكون المعنى : اتقوا الأرحام أن(  وَالْأَرْحَامَ ) 
 . ما ورد في الترهيب من قطيعة الأرحام 
دُوا فيِّ الْأَرْضِّ وَتُـقَطِّّعُوا أرَْحَامَكُمْ  قال تعالى )  أوُلئَِّكَ الَّذِّينَ لَعَنـَهُمُ اللََُّّ فأََيَيَّهُمْ وَأعَْيَى .  فَـهَلْ عَسَيْتُمْ إِّنْ تَـوَلَّيْتُمْ أَنْ تُـفْسِّ

 ( . أبَْصَارَهُمْ 
دُونَ  وقال تعالى ) قُضُونَ عَهْدَ اللََِّّّ مِّنْ بَـعْدِّ مِّيثاَقِّهِّ وَيَـقْطَعُونَ مَا أمََرَ اللََُّّ بِّهِّ أنَْ يوُيَلَ وَيُـفْسِّ فيِّ الْأَرْضِّ أوُلئَِّكَ هُمُ الَّذِّينَ يَـنـْ

رُونَ   ( . الْْاَسِّ
قُضُونَ عَهْدَ اللََِّّّ مِّنْ بَـعْدِّ مِّيثاَقِّهِّ وَيَـقْطَ وقال تعالى )  دُونَ فيِّ الْأَرْضِّ أوُلئَِّكَ لََمُُ اللَّعْنَةُ وَالَّذِّينَ يَـنـْ عُونَ مَا أمََرَ اللََُّّ بِّهِّ أنَْ يوُيَلَ وَيُـفْسِّ
 ( . وَلََمُْ سُوءُ الدَّارِّ 

 ) لا يدخل الجنة قان  ( متفق عليه . وقال 
م ( الآخرة من البغي وقطيعة الرحما من ذنب أجدر أن يعجل الله تعالى لصاحبه العقوبة في الدنيا م  ما يدّخر له في )  وقال 

 رواه أحْد .
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 تحث على يلة الرحم  وجاءت نصوص أخرى. 
 ) من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحْه ( متفق عليه . قال 
 ) الرحم معلقة بالعرش ، تقول : من ويلني ويله الله ، ومن قطعني قطعه الله ( متفق عليه . وقال 

: تعبد الله ولا تشرك  ؟ فقال النبي يدخلني الجنة ويباعدني من النار ! أخبرني بعيليوب )أن رجلًا قال يا رسول اللهوعن أبي أ
 به شيئاً ، وتقيم الصلاة ، وتؤتي الزكاة ، وتصل الرحم ( متفق عليه .

 ) من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحْـه ( متفق عليه . وقال 
كة وقبول، ولصاحبها تقدير وإجلال لدى جمي  النا  باختلاف دياناتهم وانتياءاتهم. ولقد عليت أم المؤمنين لصلة الرحم بر و 

منزلة يلة الرحم قبل أن تسلم وقبل أن يبُعث رسول الله ، وعليت أن وايل الرحم لا  -رضي الله عنها-خديجة بنت خويلد 
لقد )  حي لأول مرة في الغار، وقال لَاعندما جاءه الو (  وني زملونيزملل ) وهو يرجف ويقو  يَيب، فقد جاءها رسول الله 

؟! قالت: "كلا والله، لا يَزيك الله أبدًا؛ إنك لتحيل الكل، -رضي الله عنها-فياذا قالت له خديجة (  خشيت على نفسي
 وتصل الرحم، وتقري الضيف، وتكسب المعدوم، وتعين على نوائب الحق". متفق عليه.

 م بالجر ) والأرحامِّ ( والمعنى : واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام ، أي : يسأل بعضكم بعضاً بالله وبالرحم ،  وقرأ بعضه
 كيا جرت العادة عند العرب يقول أحدهم للآخر : أسألك بالله والرحم التي بيننا .

 ( . وَهُوَ عَلَى كُلِّّ شَيْءٍ شَهِّيدٌ وأحـوالكم كيا قال تعالى ) أي : هو مراقب لجيي  أعيالكم(  إِنَّ اللَََّّ كَانَ عَلَيْكُمْ رقَِيباً  )
 قال الطبري : )رقيباً( حفيظاً محصياً عليكم أعيالكم متفقداً رعايتكم حرمة أرحاكم ويلتكم إياها وقطعكيوها وتضيي  حرمتها.

 وقال الزجاج : الرقيب هو الحافظ الذي لا يغيب عيا يحفظه .
والشهيد من أسمائه الحسنى هما مترادفان ، وكلاهما يدل على إحانة سم  الله بالمسيوعات ، وبصره  وقال السعدي : الرقيب

بالمبصرات، وعليه بجيي  المعلومات الجلية والْفية، وهو الرقيب على ما دار في الْوانر، وما تحركت به اللواحظ ، ومن باب أولى 
 الأفعال الظاهرة بالأركان .

 يمان بهذا الاسم :الآثار المترتبة بالإ 
: أن التعبد لله باسمه ) الرقيب ( يثير في القلب مراقبة الله في السر والعلن ، في الليل والنهار ، في الْلوة والجلوة ، لأنه  أولاً 

العبد سبحانه م  عبده لا تخفى عليه خافية ، يسي  كلامنا ، ويرى مكاننا ، ويعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور ، فإذا أيقن 
 بهذه الحقائق سعى إلى حفظ قلبه وسمعه وبصره ولسانه وجوارحه كلها من أن يكون منها أو فيها ما يسخط الله .

 قال ابن القيم : المراقبة دوام علم العبد وتيقنه بانلاع الحق تعالى على ظاهره وباننه .
 ر .كبائمراقبة الله في السر توجب للعبد الإخلاص والْلاص من ال فضل ثانياً :

 متفق عليه.  منصب وجمال فقال إني أخاف الله(ورجل دعته امرأة ذات )  كيا ورد في الحديث
 دة .النصح في العبا : ثالثاً 

  متفق عليهإذا كان أحدكم يصلي فلا يبصق قِّبَل وجهه فإن الله قِّبَل وجهه إذا يلى(. ) كيا قال رسول الله 

 .اء وبك تورث القلب خشية وخشوعاً  : رابعاً 
 ه ( .ورجل ذكر الله خالياً ففاضت عينا)  كيا في الحديث

 ه .ثواب عظيم وينفرج همه وينفس كربمن الله له  ومن قدر على معصية الله في سره ثُ راقب الله فتركها خوفاً  : خامساً  
بحقه فقام وتركها وترك المال  كيا في قصة ياحب الغار الذي خلا بابنة عيه وتَكن منها ثُ قالت اتق الله ولا تفض الْاتم إلا
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 من الله تعالى فانفرج الغار لعيله. الذي أرادته خوفاً 
في قلبه وضياء في  ومن راقب الله في السر حسن عيله وعظم يقينه ووجد حلاوة الإيمان وانيأن قلبه وقذف الله نوراً :  خامساً 

 حياته بالتوفيق والرضا والسعادة. ين الْلق وانعكس ذلك علىبينه وب وجهه ووجد سعة في رزقه وبركة في أهله وألفة ومحبة فييا
وعبادة السر من أجل الطاعات لأنها مبنية على حسن المراقبة لله والإخلاص المحض واليقين التام وعدم التفات القلب سادساً : 

 .لليخلوقين وثوابهم 
رٌ لُّكُمْ ولذلك أثنى الله عز وجل على يدقة السر فقال: )إِّن تُـبْدُواْ الصَّدَ  قاَتِّ فنَِّعِّيَّا هِّي وَإِّن تُخْفُوهَا وَتُـؤْتُوهَا الْفُقَراَء فَـهُوَ خَيـْ

اَ تَـعْيَلُونَ خَبِّيٌر(. وجاء في السـبعة الذيـن يظلـهم الله يوم الـقيامة ف ـي ظله يوم لا ظلَّ إلا ظلّه: وَيُكَفِّرُ عَنكُم مِّّن سَيِّّئَاتِّكُمْ وَاللَُّّ ِِّ
 نه(. حتى لا تعلم شماله ما تنـفق يمي ة فأخفاها)رجـل تصدق بصـدق

 ة ( .خشيتك في الغيب والشهاد ) أسألك بي وكان من دعاء الن سابعاً :
أكثر النا  قد يَشى الله في العلانية وفي الشهادة، ولكن الشأن خشية الله  أن العبد يَشى الله سراً وعلانية، ظاهراً وبانناً، فإن 

 . أعين النا  فقد مدح الله من خافه بالغيبإذا غاب عن  في الغيب
 الفوائد :

 وجوب تقوى الله تعالى . -1
 أن الْالق هو الله . -2
 أن الْالق هو المستحق للعبادة . -3
 أن أيل البشرية واحد وهو آدم . -4
 أهمية التقوى ، حيث كررها الله مرتين . -5
 التحذير من قط  الأرحام . -6
 هـ ( .1433/  12/  26) الأحد :   الله ، فإن الله رقيب لا يَفى عليه شيء . التحذير من مَالفة -7
 ( .(2لِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوباً كَبِيراً )وَآتُواْ الْيَتَامَى أَمْوَالََمُْ وَلَا تَ تَبَدَّلُواْ الْخبَِيثَ باِلطَّيِ بِ وَلَا تأَْكُلُواْ أَمْوَالََمُْ إِلَى أَمْوَا)

 [ . 2] النساء : 
---------- 

 ( أي : وأعطوا اليتامى أموالَم التي هي ملك لَم ، مّا عهِّد إليكم بحفظه .آتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالََمُْ ) و
( أي :  آتُوا الْيَتَامَى أمَْوَالََمُْ وعلى هذا المعنى فالآية مقيدة بشرنين كيا سيأتي ، ولَذا ذهب بعض العلياء إلى أن معنى )و 

 يضها للفساد أو الضياع .من غير أكل شيء منها أو كتيانه أو تعر  هملكي تؤدوها إليهم كاملة بعد بلوغهم ورشدم احفظوها لَ
 يأمر تعالى بدف  أموال اليتامى إليهم إذا بلغوا الحلُُم كاملة موفرة، وينهى عن أكلها وضيِّّها إلى أموالَم.ولَذا قال ابن كثير : 
 هَذَا عَالَى فيِّ هَذِّهِّ الْآيةَِّ الْكَرِّيمةَِّ بِّإِّيتَاءِّ الْيَتَامَى أمَْوَالََمُْ ، ولمَْ يَشْتَرِّطْ هُنَا فيِّ ذَلِّكَ شَرْناً ، وَ أمََرَ اللََِّّّ ت ـَ:  وقال الشنقيطي َ لَكِّنَّهُ بَـينَّ

يتَاءَ الْيَأْمُورَ بِّهِّ مَشْرُوطٌ بِّشَرْنَيْنِّ :  أَنَّ هَذَا الْإِّ
 : بُـلُوغُ الْيَتَامَى . الْأَوَّلُ 

هُمْ ، وَذَلِّكَ فيِّ قَـوْلِّهِّ تَـعَالَى  لثَّاني وَا هُمْ رُشْدًا فاَدْفَـعُوا إِّليَْهِّمْ ) : إِّينَاُ  الرُّشْدِّ مِّنـْ نـْ وَابْـتـَلُوا الْيَتَامَى حَتىَّ إِّذَا بَـلَغُوا النِّّكَاحَ فإَِّنْ آنَسْتُمْ مِّ
 ( .  ) أضواء البيان ( .أمَْوَالََمُْ 

  و من اليتيم : من مات أبوه وهو لم يبلغ الحلم سواء كان ذكراً أو أنثى ، وخص بالوالد لأنه هوالْطاب للأولياء والأويياء ، و
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 ) لا يتم بعد احتلام ( . ، كيا قال يعول الولد وينفق عليه، فإذا بلغ زال عنه اليتم
  تعالى في شأن سحرة فرعون ) قوله ) وآتوا اليتامى ( أنلق عليهم اسم اليتامى م  إعطائهم لليال باعتبار ما كان ، كيا قال

 فألقيَ السحرة ساجدين ( ، فأنلق عليهم سحرة باعتبار ما كانوا فيه من سحر .
 : وإنما سماهم يتامى ههنا على معنى أنهم كانوا يتامى . قال البغوي 
 وغ مجازاً اسم اليتم بالبلوأنلق اسم اليتيم عليهم عند إعطائهم أموالَم ، م  أنهم لا يعطونها إلا بعد ارتفاع :  قال الشوكاني

، والأويياء إليهم من النفقة ، والكسوة لا عنى الحقيقي، وبالإيتاء ما يدفعه الأولياء، ويجوز أن يراد باليتامى المباعتبار ما كانوا عليه
فلا يكون مجرد ( موالَم فإن آنستم منهم رشداً فادفعوا إليهم أ )دفعها جميعاً ، وهذه الآية مقيدة بالآية الأخرى ، وهي قوله تعالى 

 ارتفاع اليتم بالبلوغ مسوغاً لدف  أموالَم إليهم ، حتى يؤنس منهم الرشد .
 فِّيَن بِّهِّ قَـبْلَ :  وقال الشنقيطي اَ هِّيَ بِّاعْتِّبَارِّ يُـتْيِّهِّمُ الَّذِّي كَانوُا مُتَّصِّ عَيْنِّ ، إِّنمَّ يَتـُهُمْ يَـتَامَى فيِّ الْيَوْضِّ  يُـتْمَ  الْبـُلُوغِّ ، إِّذْ لَا وَتَسْيِّ

دِّينَ ) بَـعْدَ الْبـُلُوغِّ إِّجْماَعًا ، وَنَظِّيرهُُ قَـوْلهُُ تَـعَالَى  حْرَ مََ  السُّجُودِّ للََِِّّّّ . (وَألُْقِّيَ السَّحَرَةُ سَاجِّ  ، يَـعْنيِّ الَّذِّينَ كَانوُا سَحَرَةً ، إِّذْ لَا سِّ
  النفقة ، وهذا فيه ضعف .وبعض العلياء قال : إن المراد ما يعطوْن منها في حال اليتم على سبيل 
 : ويياء إليهم من النفقة والكسوة، لا دفعها إليهم، وبـ ) الإيتاء ( ما يدفعه الأولياء والأأن يرُاد بهم الصغار قال القاسمي ،

 . وفيه بُـعْدٌ 
 وتدع مالك الذي أحله الله لك . يكقيل المعنى : لا تأخذ مال اليتيم الذي حرمه الله عل( وَلا تَ تَبَدَّلُوا الْخبَِيثَ باِلطَّيِ بِ ) 
وقيل المعنى : لا تعطي مالك السيئ لليتيم وتأخذ مال اليتيم الطيب ، كيا قال السدي : كان أحدهم يأخذ الشاة السيينة من  

 غنم اليتيم ، ويجعل فيها مكانها الشاة المهزولة ، وكلا القولين تحتيله الآية ، والأول أعم .
 هذا التبدل وجوه :في تفسير :  قال الرازي 
الوجه الأول : قال الفراء والزجاج : لا تستبدلوا الحرام وهو مال اليتامى ، بالحلال وهو مالكم الذي أبيح لكم من المكاسب  

 ورزق الله المبثوث في الأرض ، فتأكلوه مكانه.
و حفظها والتورع منها وهو قول الأكثرين أنه  الثاني : لا تستبدلوا الأمر الْبيث ، وهو اختزال أموال اليتامى ، بالأمر الطيب وه

 .لجيد من ماله ويجعل مكانه الدون كان ولِ اليتيم يأخذ ا
 ورجح الشوكاني الثاني وقال : إن تبدل الشيء بالشيء في اللغة أخذه مكانه وكذلك استبداله .

 لُواْ الْبيث بالطيب : )  قال الشوكاني ين  الجاهلية في أموال اليتامى ، فإنهم كانوا  نهي لَم عن أن يصنعوا (وَلَا تَـتَبَدَّ
 .يأخذون الطيب من أموال اليتامى ، ويعوضونه بالرديء من أموالَم ، ولا يرون بذلك بأساً 
 وقيل المعنى : لا تأكلوا أموال اليتامى ، وهي محرّمة خبيثة ، وتدعوا الطيب من أموالكم .

 .الله الَم ، وتدعوا انتظار الرزق الحلال من عند وقيل المراد : لا تتعجلوا أكل الْبيث من أمو 
وَمَن يَـتَبَدَّلِّ الكفر بالإيمان  )والأوّل أولى؛ فإن تبدل الشيء بالشيء في اللغة أخذه مكانه ، وكذلك استبداله ، ومنه قوله تعالى 

رٌ هُوَ خَ  يهُوَ أدنى بالذ يأتََسْتَبْدِّلُونَ الذ )وقوله  (فَـقَدْ ضَلَّ سَوَاء السبيل   ( .يـْ
 حيث قال : ولا تتبدلوا أموال أيتامكم أيها الأويياء الحرام عليكم الْبيث لكم ، فتأخذوا رفائعها  ورجح ذلك ابن جرير

وخيارها وجيادِّها بالطيب الحلال من أموالكم ، وتجعلوا الرديء الْسيس بدلًا منه ، وذلك أن تبدل الشيء بالشيء في كلام 
 يره ، ويعطيه المأخوذ منه ، أو يجعله مكان الذي أخذ .العرب أخذ شيء مكان آخر غ

 : س .لنفيس، ويجعل بدله من ماله الْسيومن استبدال الْبيث بالطيب أن يأخذ الولِ من مال اليتيم ا قال السعدي 



 10 

  بغيره منهي عنه ، وكلا القولين تحتيله الآية ، والأول منهيا أعم وأشمل ، فهو ينتظم القول الثاني ، لأن استبدال مال اليتيم
 سواء رد بدله جيداً أو رديئاً أو لم  يرد بدله شيئاً .

 م .قيل المعنى : إن ) إلى ( ِعنى ) م  ( ويكون المعنى : ولا تأكلوا أموالَم م  أموالك(  وَلا تأَْكُلُوا أَمْوَالََمُْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ )  
ة إلى أموالكم ، وهذا م ، أي : لا تأكلوا أموالَم مضيوم( مضين معنى الضوقيل : إن ) إلى ( على بابها ، والفعل ) تأكلوا  

القول أرجح ، لأن تضيين فعل معنى فعل آخر أكثر وروداً في القرآن من تضيين ) إلى ( ِعنى ) م  ( ، وحْل الآية على المعنى 
 ثير في القرآن يارت هي ايطلاح القرآن .الكثير في القرآن أولى من حْلها على المعنى القليل ، لأنها إذا كانت هي الك

 : فتأكلوها م  أموالكم . –يعني : أموال اليتامى بأموالكم  –أي ولا تخلطوا أموالَم  قال ابن جرير 
 فيه وجهان :(  وَلَا تأَْكُلُواْ أموالَم إلى أموالكم: قوله تعالى )  قال الرازي 
 الإنفاق حتى تفرقوا بين أموالكم وأموالَم في حل الانتفاع بها. : معناه ولا تضيوا أموالَم إلى أموالكم في الأول 

 أي م  الله ، والأول : أيح. ( مَنْ أنَصَارِّى إِّلَى الله) قال تعالى (  م ) ِعنى  ( إلى) : أن يكون  والثاني
 ( اَ يأَْكُلُونَ فيِّ بطُُونهِِّّمْ ناَراً إِّنَّ الَّذِّينَ يأَْكُلُونَ أمَْوَالَ الْ وفي الآية النهي عن أكل مال اليتيم وقد قال تعالى يَتَامَى ظلُْياً إِّنمَّ

 ( . وَسَيَصْلَوْنَ سَعِّيراً 
 ... دف من جم  المال غالباً ، لأن الَلنهي عن جمي  يور أخذ مال اليتيم( جاء بلفظ الأكل م  أن اقوله )ولا تأكلوا أموالَم

وَلا ، كيا قال تعالى )كل، دائياً يذكر ذلك بالأن أخذ المال الحراما ينهى الله ع، ولذلك في كثير من الآيات عندمهو الأكل
نَكُمْ بِّالْبَانِّلِّ تأَْكُلُوا أمَْوَ   .(لُوا مَِّّّا رَزَقَكُمُ اللََُّّ ( وقوله تعالى )كالَكُمْ بَـيـْ

 أقوى أحوال الاختصاص  لأكل استعارة للانتفاع المان  من انتفاع الغير وهو الملك التامّ ، لأنّ الأكل هو: وا قال ابن عاشور
بالشيء لأنهّ يحرزه في داخل جسده ، ولا مطي  في إرجاعه ، وضيّن ) تأكلوا ( معنى تضيّوا فلذلك عدي بإلى أي : لا تأكلوها 

 بأن تضيّوها إلى أموالكم.
 أي : أكل مال اليتيم ، واستبدال الْبيث بالطيب .( إِنَّهُ  )

اَ يأَْكُلُونَ فيِّ بطُُونهِِّّمْ ناَراً باً كبير ، كيا قال تعالى ) أي : أي ذن(  كَانَ حُوباً كَبِيراً )  إِّنَّ الَّذِّينَ يأَْكُلُونَ أمَْوَالَ الْيَتَامَى ظلُْياً إِّنمَّ
 ( . وَسَيَصْلَوْنَ سَعِّيراً 

 . وهذه الجيلة تعليلية للنهي في الجيلتين السابقتين 
 فين  ،، التي قد استغنى بها الإنسان ِا جعل الله له من الرزق في مالهفيه تنبيه لقبح أكل مالَم بهذه الحالة:  قال السعدي

 أي: إثماً عظييًا، ووزراً جسييًا. (حُوباً كَبِّيراً  )تجرأ على هذه الحالة، فقد أتى 
 الفوائد :

 وجوب حفظ مال اليتيم . -1
 بيان رحْة الله حيث ويى باليتامى . -2
 أن اليتيم يملك وملكه تام . -3
 ريم ضم مال اليتيم إلى مال الولِ إذا كان بقصد إتلافه .تح -4
 أن التعدي على مال اليتامى ذنب عظيم ومن كبائر الذنوب . -5
 ثبوت الولاية على اليتيم . -6
 هـ [ .1433/  12/  27] الاثنين : جواز إنلاق الْبيث على الرديء على أحد المعنيين .  -7
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 فَ وَاحِدَةً أَوْ واْ فِ الْيَتَامَى فاَنكِحُواْ مَا طاَبَ لَكُم مِ نَ النِ سَاء مَثْ نََ وَثُلَاثَ وَربُاَعَ فإَِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَ عْدِلُواْ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُ قْسِطُ ) 
 ( . (3مَا مَلَكَتْ أَيْْاَنُكُمْ ذَلِكَ أَدْنََ أَلاَّ تَ عُولُواْ )

 [ . 3] النساء : 
---------- 
  أموال اليتامى ، وهذه الآية في أبضاع اليتامى .الآية السابقة في

 ( أي : وإن ظننتم التقصير في العدل لليتيية فليتركها ولينكح غيرها . وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُ قْسِطُوا فِ الْيَتَامَى) 
 . والمراد باليتامى هنا ، اليتامى من النساء 
 قول ضعيف ، والصحيح أن المراد بها الْوف وإن لم يعلم ، فيتى  م ( أي : عليتم ، لكنهقال بعضهم : معنى ) وإن خفت

 خاف الإنسان أن لا يقسط في اليتامى ، فليفعل ما ذكر الله . ) ابن عثييين ( .
 ع .فعبر بأداة الشك حثاً على الور (  وإن خفتمقوله تعالى ) :  قال البقاعي 
 . قوله ) ألا تقسطوا ( أي : ألا تعدلوا 
أي : فليتركها وجوباً ، ولينكح ما نابت به نفوسكم ورغبتم فيه مّا أحل الله لكم من ( مَا طاَبَ لَكُمْ مِنَ النِ سَاءِ فاَنْكِحُوا  )

 ذوات الصفات الطيبة من النساء كالدين والْلق والجيال ونحو ذلك .
وعلى ثلاث ثلاث ، وعلى أرب  أرب  ، وفيه معنى سلوب تنوي  وتقسيم : أي : انكحوا اثنتين اثنتين ، أ(  مَثْ نََ وَثُلاثَ وَربُاَعَ ) 

جَاعِّلِّ ، قال تعالى في ويف الملائكة ) التخيير ، أي : منكم من ينكح اثنتين ، ومنكم من ينكح ثلاثاً ، ومنكم من ينكح أربعاً 
 ومنهم من له ثلاثة ، ومنهم من له أربعة .( أي : منهم من له جناحان ،  الْيَلائِّكَةِّ رُسُلًا أوُلِِّ أَجْنِّحَةٍ مَثـْنَى وَثُلاثَ وَربُاَعَ 

  معنى الآية : إذا كان تحت حجر أحدكم يتيية وهو وليها ، وأراد أن يتزوجها ، لكنه يَشى ألا يعطيها مهـر مثلها ، فليتزوج
إن شئت ، أو  نىغيرها ، فإنهن كثير ، ومنهن من ترضى بالقليل ، فلم يُضيّق الله عليك أيها الويي ، فانكح نكاحاً نيباً مث

 ثلاث أو أرب  ولا تظلم اليتامى .
طُوا فيِّ الْيَتَامَىسبب النزول : روى البخاري عن عروة بن الزبير ) أنه سأل عائشة عن قول الله تعالى :  فْتُمْ أَلاَّ تُـقْسِّ ،  وَإِّنْ خِّ

جمالَا ، فيريد وليها أن يتزوجها بغير أن فقالت : يا ابن أختي ، هذه اليتيية تكون في حجر وليها تشركه في ماله ويعجبه مالَا و 
في  سُنتهنيقسط في يداقها ، فيعطيها مثل ما يعطيها غيره ، فنهوا عن أن ينكحوهن إلا أن يقسطوا لَن ويبلغوا لَن أعلى 

 الصداق ، فأمروا أن ينكحوا ما ناب لَم من النساء سواهن ( .
 : يور عدم العدل باليتييات 
 ن من المهور والنفقات .عدم إعطائهن مثل غيره-أ

 يمسكها لأجل مالَا من غير حاجة بها .أن -ب
 يمسكها من غير إعطائها حقوقها الزوجية .أن  -ج
 إجبارهن على الزواج منهم وهن كارهات ، ونحو ذلك من النكاح  من اليتييات من غير عدل .-د
 . في الآية تحريم الجي  أكثر من أرب  نساء ، وهذا أمر مجي  عليه 
 قال الشافعي : وقد دَلَّت سنة رسول الله  : ال ابن كثيرق  المبينة عن الله أنه لا يجوز لأحد غير رسول الله   أن يجي

 ء .حْه الله ، مجي  عليه بين العلياوهذا الذي قاله الشافعي ، ر ،  بين أكثر من أرب  نسوة
 . في الآية إباحة التعدد ، لكن مشروعيته جاءت في أدلة أخرى 
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 وأنه أباح للرجل أن يتزوج بأرب  زوجات ولم يبح : وأما قوله ،  إباحة التعدد للرجل دون المرأة توافق القيا :  ل ابن القيمقا
مصالحهم ويتعالى  ةفذلك من كيال حكية الرب تعالى وإحسانه ورحْته بخلقه ورعاي،  لليرأة أن تتزوج بأكثر من زوج واحد

 ن يأتي بغير هذا ولو أبيح لليرأة أن تكون عند زوجين فأكثر لفسد العالم وضاعتسبحانه عن خلاف ذلك وينزه شرعه أ
وعظيت البلية واشتدت الفتنة وقامت سوق الحرب على ساق وكيف يستقيم حال امرأة  اً الأنساب وقتل الأزواج بعضهم بعض

ن خلاف هذا من أعظم الأدلة على فيها شركاء متشاكسون وكيف يستقيم حال الشركاء فيها فيجيء الشريعة ِا جاءت به م
 حكية الشارع ورحْته وعنايته بخلقه.

يم نرفه ويقضي ونره وينتقل من واحدة إلى واحدة بحسب شهوته وحاجته هف روعي جانب الرجل وأنلق له أن يفإن قيل : فكي
 ؟ داعي المرأة داعيه وشهوتها شهوتهو 

وراء الْدور ومحجوبة في كن بيتها وكان مزاجها أبرد من مزاج الرجل وحركتها قيل : لما كانت المرأة من عادتها أن تكون مَبأة من 
الظاهرة والباننة أقل من حركته وكان الرجل قد أعطي من القوة والحرارة التي هي سلطان الشهوة أكثر مّا أعطيته المرأة وبلي ِا لم 

كيا فضلهم ،  ص الله به الرجال وفضلهم به على النساء أنلق له من عدد المنكوحات ما لم يطلق لليرأة وهذا مّا خ، تبل به 
وجعل الرجال قوامين على النساء ساعين في ، عليهن بالرسالة والنبوة والْلافة والملك والإمارة وولاية الحكم والجهاد وغير ذلك 

، ومحنة في مصالح الزوجات مصالحهن يدأبون في أسباب معيشتهن ويركبون الأخطار ويجوبون القفار ويعرضون أنفسهم لكل بلية 
فشكر لَم ذلك وجبرهم بأن مكنهم مّا لم يمكن منه الزوجات وأنت إذا قايست بين تعب الرجال ، والرب تعالى شكور حليم 

وبين ما ابتلي به النساء من الغيرة وجدت حظ الرجال أن تحيل ذلك التعب ، وشقائهم وكدهم ونصبهم في مصالح النساء 
 ر من حظ النساء من تحيل الغيرة فهذا من كيال عدل الله وحكيته ورحْته فله الحيد كيا هو أهله.والنصب والدأب أكث

 وقد شرع الله تعدّد النساء للقادر العادل لِّيصالح جمةّ : قال ابن عاشور : 
 .دد الأمة بازدياد المواليد فيها أنّ في ذلك وسيلة إلى تكثير ع:  منها 
ولأنّ ، ثة في المواليد أكثر من الذكورة فالة النساء اللائي هنّ أكثر من الرجال في كلّ أمّة لأنّ الأنو أنّ ذلك يعين على ك:  ومنها 

غالباً ، ِا الرجال يعرض لَم من أسباب الَلاك في الحروب والشدائد ما لا يعرض للنساء ، ولأنّ النساء أنول أعياراً من الرجال 
 .فطرهنّ الله عليه 

ة قد حرّمت الزنا وضيّقت في تحريمه لماّ يجرّ إليه من الفساد في الأخلاق والأنساب ونظام العائلات ، فناسب أنّ الشريع:  ومنها
  .أن توسّ  على النا  في تعدّد النساء لمن كان من الرجال ميّالًا للتعدّد مجبولًا عليه 

 اشور ( .) تفسير ابن ع             قصد الابتعاد عن الطلاق إلاّ لضرورة.:  ومنها
 : فوائد التعدد 

التعدد سبب لتكثير الأمة ، ومعلوم أنه لا تحصل الكثرة إلا بالزواج . وما يحصل من كثرة النسل من جراء تعدد الزوجات  أولًا :
 أكثر مّا يحصل بزوجة واحدة .

 د .مّا يسبب ارتفاع الاقتصا ة فيهاومعلوم لدى العقلاء أن زيادة عدد السكان سبب في تقوية الأمة ، وزيادة الأيدي العامل
تبين من خلال الإحصائيات أن عدد النساء أكثر من الرجال ، فلو أن كل رجل تزوج امرأةً واحدة فهذا يعني أن من  ثانياً :

 النساء من ستبقى بلا زوج ، مّا يعود بالضرر عليها وعلى المجتي  : 
م على مصالحها ، ويوفر لَا المسكن والمعاش ، ويحصنها من الشهوات فهو أنها لن تجد لَا زوجاً يقو  أما الضرر الذي سيلحقها

 المحرمة ، وترزق منه بأولاد تقرُّ بهم عينها ، مّا قد يؤدي بها إلى الانحراف والضياع إلا من رحم ربك .
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 ك نرق الغواية والرذيلةادة وتسل، قد تنحرف عن الج ن هذه المرأة التي ستجلس بلا زوجفيعلوم أ وأما الضرر العائد على المجتمع
مّا يؤدي إلى انتشار الفاحشة فتظهر الأمراض الفتاكة من الإيدز وغيره  –نسأل الله السلامة  -، فتق  في مستنق  الزنا والدعارة 

 هم ؟ من الأمراض المستعصية المعدية التي لا يوجد لَا علاج ، وتتفكك الأسر ، ويولد أولاد مجهولِ الَوية ، لا يعَرفون من أبو 
فلا يجدون يداً حانية تعطف عليهم ، ولا عقلًا سديداً يُحسن تربيتهم ، فإذا خرجوا إلى الحياة وعرفوا حقيقتهم وأنهم أولاد زنا 
ا يكونون  فينعكس ذلك على سلوكهم ، ويكونون عرضة للانحراف والضياع ، بل وسينقيون على مجتيعاتهم ، ومن يدري فرِ

 ادة للعصابات المنحرفة ، كيا هو الحال في كثير من دول العالم .معاول الَدم لبلادهم ، وق
الرجال عرضة للحوادث التي قد تودي بحياتهم ، لأنهم يعيلون في المهن الشاقة ، وهم جنود المعارك ، فاحتيال الوفاة في  ثالثاً :

النساء ، والحل الوحيد للقضاء على يفوفهم أكثر منه في يفوف النساء ، وهذا من أسباب ارتفاع معدل العنوسة في يفوف 
 هذه المشكلة هو التعدد . 

من الرجال من يكون قوي الشهوة ، ولا تكفيه امرأة واحدة ، ولو سُدَّ الباب عليه وقيل له لا يُسيح لك إلا بامرأة واحدة  رابعاً :
ا يرف شهوته بطريقة محرمة .  لوق  في المشقة الشديدة ، ورِ

ة تحيض كل شهر وإذا ولدت قعدت أربعين يوماً في دم النفا  فلا يستطي  الرجل جماع زوجته ، لأن أضف إلى ذلك أن المرأ
 الجياع في الحيض أو النفا  محرم ، وقد ثبت ضرره نبياً . فأبُيح التعدد عند القدرة على العدل .

ان بعض الأنبياء متزوجاً بأكثر من امرأة ، التعدد ليس في دين الإسلام فقط بل كان معروفاً عند الأمم السابقة ، وك خامساً :
رجال بعضهم كان متزوجاً بثيان نساء ، وبعضهم  فهذا نبي الله سلييان كان له تسعون امرأة ، وقد أسلم في عهد النبي 

 بإبقاء أرب  نساء ونلاق البقية . بخيس فأمرهم النبي 
لا يمكن معاشرتها لمرضها ، والزوج يتطل  إلى الذرية وهو تطل   قد تكون الزوجة عقيية أو لا تفي بحاجة الزوج أو سادساً :

مشروع ، ويريد مّارسة الحياة الزوجية الجنسية وهو شيء مباح ، ولا سبيل إلا بالزواج بأخرى ، فين العدل والإنصاف والْير 
 للزوجة نفسها أن ترضى بالبقاء زوجة ، وأن يسيح للرجل بالزواج بأخرى .

ون المرأة من أقارب الرجل ولا معيل لَا ، وهي غير متزوجة ، أو أرملة مات زوجها ، ويرى هذا الرجل أن من وقد تك سابعاً :
أحسن الإحسان لَا أن يضيها إلى بيته زوجة م  زوجته الأولى ، فيجي  لَا بين الإعفاف والإنفاق عليها ، وهذا خير لَا من 

 تركها وحيدة ويكتفي بالإنفاق عليها .
  طُوا فيِّ الْيَتَامَى فاَنْكِّحُوا مَا ناَبَ لَكُمْ )تعالى قوله  طبي :قال القر فْتُمْ أَلاَّ تُـقْسِّ واتفق كل من يعُاني العلوم على أن (  وَإِّنْ خِّ

طُوا فيِّ الْيَتَامَى فاَنْكِّحُوا مَا ناَبَ لَكُمْ قوله ) فْتُمْ أَلاَّ تُـقْسِّ ى أن من لم يَف ( ليس له مفهوم ، إذ قد أجم  المسليون عل وَإِّنْ خِّ
القسط في اليتامى له أن ينكح أكثر من واحدة اثنتين أو ثلاثاً أو أربعاً كين خاف ، فدل على أن الآية نزلت جواباً لمن خاف 

 ذلك وأن حكيها أعم من ذلك .
 كتفوا بنكاح واحدة .أي : وإن ظننتم عدم العدل م  الزوجات إذا تعددن فا ( فإَِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَ عْدِلُوا فَ وَاحِدَةً  )
  التعدد مشروع بشرنين :في هذا أن 

( والباءة القدرة على مؤن ..يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج .: القدرة ، كيا في الحديث ) الشرط الأول
 النكاح .

فْتُمْ أَلاَّ تَـعْدِّلُوا ف ـَ: العدل ، لقوله تعالى في هذه الآية ) الشرط الثاني دَةً فإَِّنْ خِّ  ( .وَاحِّ
 دَةً )قوله تعالى : :  قال الشنقيطي فْتُمْ أَلاَّ تَـعْدِّلُوا فَـوَاحِّ الآية الكريمة تدل على أن العدل بين الزوجات مّكن ( هذه فإَِّنْ خِّ
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 ( . وَلَوْ حَرَيْتُمْ  سَاءِّ وَلَنْ تَسْتَطِّيعُوا أَنْ تَـعْدِّلُوا بَـيْنَ النِّّ ) أنه غير مّكن وهي قوله تعالى  وقد جاء في آية أخرى ما يدل على
 والجواب عن هذا :

أن العدل بينهن الذي ذكر الله أنه مّكن هو العدل في توفية الحقوق الشرعية ، والعدل الذي ذكر أنه غير مّكن هو المساواة في 
إحدى الزوجات فليتق المحبة والميل الطبيعي لأن هذا انفعال لا فعل فليس تحت قدرة البشر ، والمقصود من كان أميل بالطب  إلى 

 الآية. ( فَلا تَِّيلُوا كُلَّ الْيَيْلِّ ) الله وليعدل في الحقوق الشرعية كيا يدل عليه قوله 
عنهم ابن كثير في  وهذا الجي  روي معناه عن ابن عبا  وعبيدة السلياني ومجاهد والحسن البصري والضحاك بن مزاحم نقله

 ( . دِّلُوا بَـيْنَ النِّّسَاءِّ تَـعْ  وَلَنْ تَسْتَطِّيعُوا أنَْ ) تفسير قوله 
 أي : أو استيتعوا ِا ملكت أيمانكم ، من السراري والإماء حيث لا يجب القسْم بينهن .( أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْْاَنُكُمْ )  
 الييين ،  ليس المعنى : أو انكحوا ما ملكت أيمانكم من الإماء ، لأنه يحرم على الرجل أن يتزوج أمته ، لأنها تحل له بعقد

 وهو أقوى من عقد النكاح .

  أسند الملك للييين ، لأنها مَتصة بالمحاسن. 
الإشارة إلى مضيون الجيلتين السابقتين : وهما ترك نكاح اليتامى عند خوف الإقساط ، ونكاح غيرهن من النساء مثنى ( ذَلِكَ ) 

 وثلاث ورباع ، والاكتفاء بنكاح واحدة .
 أي : أقرب ألا تجوروا . (  واأَدْنََ أَلاَّ تَ عُولُ ) 

 ذهب إلى ذلك الشافعي وجماعـة .وذهب بعض العلياء إلى أن معنى ) ألا تعولوا ( أي : ألا تكثر عيالكـم ، 
 وجمهور العلياء على القول الأول وهو : ألاّ تجـوروا .

 قال الشافعي : أن لا تكثر عيالكم فدل على أن قلة العيال أولى.قال ابن القيم : 
ذلك أدنى أن لا تجوروا ولا : قد قال الشافعي رحْه الله ذلك وخالفه جمهور المفسرين من السلف والْلف وقالوا معنى الآية  :قيل

ويقال عال  ،ومنه عول الفرائض لأن سهامها إذا زادت دخلها النقص ،إذا مال وجار تَيلوا ، فإنه يقال : عال الرجل يعول عولاً 
 . يعيل عيلة إذا احتاج

 ( . وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء) قال تعالى 
 ه : لكن يتعين الأول لوجو ثُ قال ابن القيم مرجحاً القول الأول ) وهو قول الجيهور ( : 

أهل لكسائي وسائر : أنه المعروف في اللغة الذي لا يكاد يعرف سواه ولا يعرف عال يعول إذا كثر عياله إلا في حكاية اأحدها 
 ه .اللغة على خلاف

 ح .ن من الغرائب فانه يصلح للترجيولو كا : أن هذا مروي عن النبي الثاني 
 ن .ولم يعلم لَيا مَالف من المفسري : أنه مروي عن عائشة وابن عبا الثالث 
  .يوم القيامة يرد هذا التفسير لأممأنه يكاثر بأمته ا أن الأدلة التي ذكرناها على استحباب تزوج الولود وأخبار النبي  الرابع :

وإن خفتم ألا تقسطوا في ) فيه إلى غيره فإنه قال في أولَا أن سياق الآية إنما هو في نقلهم مّا يَافون الظلم والجور  لخامس :ا
نكاح  فدلَم سبحانه على ما يتخلصون به من ظلم اليتامى وهو(  النساء مثنى وثلاث ورباعاليتامى فانكحوا ما ناب لكم من 

لظلم في عدم التسوية بينهن ثُ دلَم على ما يتخلصون به من الجور وا ن أربعاً ،وأباح لَم منه، ما ناب لَم من النساء البوالغ 
لميل ثُ أخبر سبحانه أن الواحدة وملك الييين أدنى إلى عدم ا (  أيمانكمفإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت ) فقال 

 د .المقصو  والجور وهذا يريح في
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فإن خفتم ألا تعدلوا في الأرب  فانكحوا واحدة أو تسروا ما شئتم ِلك الييين ، فإن ذلك أقرب ) : أنه لا يلتئم قوله السادس 
 إلى أن لا تكثر عيالكم بل هذا أجنبي من الأول فتأمله.

 أن لا تكثر تتسروا ِائة سرية وأكثر فإنه أدنى أنه من الميتن  أن يقال لَم إن خفتم أن ألا تعدلوا بين الأرب  فلكم أن السابع :
 م .عيالك

تعليل لكل واحد من الحكيين المتقدمين وهما نقلهم من نكاح اليتامى إلى نكاح النساء  ( ذلك أدنى ألا تعولوا) أن قوله  الثامن :
 . العياللة قومن نكاح الأرب  إلى نكاح الواحدة أو ملك الييين ولا يليق تعليل ذلك ب، البوالغ 

ولم يقل : وإن خفتم أن تفتقروا أو تحتاجوا ولو كان المراد قلة العيال لكان (  فإن خفتم ألا تعدلوا) أنه سبحانه قال  التاسع :
 . الأنسب أن يقول ذلك

 نقل عن الشافعي  : قال الرازي  بو معناه : ذلك أدنى أن لا تكثر عيالكم ، قال أ ( ذلك أدنى أن لا تعولوا) أنه قال
 بكر الرازي في أحكام القرآن : وقد خطأه النا  في ذلك من ثلاثة أوجه : 

  .أنه لا خلاف بين السلف وكل من روى تفسير هذه الآية : أن معناه : أن لا تَيلوا ولا تجوروا  أحدها :
بتعيلوا فإنه خطأ في  (تَـعُولُواْ )تفسير ، فأما  أنه خطأ في اللغة لأنه لو قيل : ذلك أدنى أن لا تعيلوا لكان ذلك مستقيياً  وثانيها :

 .اللغة 
أنه تعالى ذكر الزوجة الواحدة أو ملك الييين والإماء في العيال ِنزلة النساء ، ولا خلاف أن له أن يجي  من العدد من  وثالثها :

 شاء ِلك الييين ، فعلينا أنه ليس المراد كثرة العيال.
 : ولو كان مباحاً  -د للأمر الذي يَاف منه الجور والظلم، وعدم القيام بالواجب وفي هذا، إن تعرض العب قال السعدي- 

 أنه لا ينبغي له أن يتعرض له ، بل يلزم السعة والعافية ، فإن العافية خير ما أعطي العبد .
 الفوائد :

 يجب على الأولياء إذا خافوا عدم العدل م  اليتييات ترك الزواج بهن . -1
 الإنسان الاحتياط إذا خاف الوقوع في المحرم .أنه يجب على  -2
 أنه يجوز لأولياء اليتامى الزواج بهن إذا لم يَافوا عدم العدل معهن لمفهوم الآية . -3
 أن الله إذا سد باب حرام فتح باب حلال . -4
 أنه ينبغي للرجل أن يتزوج من تطيب له من النساء ، لأن ذلك أحرى أن يؤدم بينهيا . -5
  . ، وهي عيوم الأدلة الدالة على فضل النكاحد ، ويؤخذ مشروعيته من أدلة أخرىحة التعدإبا -6
 : وللنكاح حكم عظيية 
 وإنما من مقايده العظيية نلب النسل.  قضاء الونرو التلذذ لأنه ليس المقصود من الزواج  ،: نلب النسل الحكمة الأول 

  من الزوجين بالآخر.: الاستيتاع ، استيتاع كل واحد  الحكمة الثانية
فين مقايد الزواج تحصيل النسل لتكثير الأمة ولا ريب أن تكثير الأمة هو مصدر قوتها وعزتها وهيبتها بين  الحكمة الثالثة :

 الأمم فهذا مقصد عظيم من مقايد الزواج وهو تكثير الأمة.
 لليرأة حياة سعيدة كريمة في ظل الزوج. يئج يهومن حكم الزواج حفظ المرأة والإنفاق عليها لأن الزوا  الحكمة الرابعة :

: فإنه أغض للبصر وأحصن لفرج ،  ومن حكم النكاح العظيية تحصين كل من الزوجين الآخر كيا قال  الحكمة الخامسة :
 فيا حفظ الفرج وغض البصر ِثل الزواج .
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 لا يجوز أن يجي  الرجل في عصيته أكثر من أرب  زوجات . -7
) من كان عنده امرأتان فيال إلى  بين الزوجات في القسم ، وأن عدم العدل حرام ومن الكبائر ، لقوله  وجوب العدل -8

 إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل ( رواه الترمذي ، ولقوله تعالى ) وعاشروهن بالمعروف ( وليس م  الميل معاشرة بالمعروف .
 هـ ( .1433/  1/  3) السبت :    أنه لا يجب العدل بين الإماء في الجياع . -9
 ( ( . 4) وَآتُواْ النَّسَاء صَدُقاَتِِِنَّ نِِْلَةً فإَِن طِبَْْ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِ نْهُ نَ فْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّريِئًا )  

 [ . 4] النساء : 
----------- 

 لنساء المتزوجات ( .) والمراد با أي : وأعطوا النساء مهورهن .( وَآتُوا النِ سَاءَ ) 
 واختلف لمن الْطاب في الآية على قولين :

 .إن هذا خطاب لأولياء النساء   الأول :
لك  ، ولذلك كانوا يقولون لمن ولدت له بنت : هنيئاً  اً ية لا تعطي النساء من مهورهن شيئوذلك لأن العرب كانت في الجاهل 

لى إبلك فتنفج مالك أي تعظيه ، وقال ابن الأعرابي : النافجة يأخذه الرجل النافجة ، ومعناه أنك تأخذ مهرها إبلًا فتضيها إ
من الحلوان إذا زوج ابنته ، فنهى الله تعالى عن ذلك ، وأمر بدف  الحق إلى أهله ، وهذا قول الكلبي وأبي يالح واختيار الفراء وابن 

 . قتيبة
 أن الْطاب للأزواج. القول الثاني :

 .والنخعي وقتادة واختيار الزجاج  مهورهن ، وهذا قول : علقيةأمروا بإيتاء النساء 
 ج .بل هذا خطاب للناكحين وهم الأزوا لأنه لا ذكر للأولياء ههنا ، وما ق :قال 

وأولى التأويلات التي ذكرناها في ذلك ، التأويل الذي قلناه. وذلك أن الله تبارك وتعالى ابتدأ ذكر هذه : ورجحه الطبري وقال 
بخطاب الناكحين النساءَ ، ونهاهم عن ظليهنّ والجور عليهن ، وعرّفهم سبيلَ النجاة من ظليهنّ. ولا دلالة في الآية على الآية 

أن الْطاب قد يُرِّف عنهم إلى غيرهم. فإذْ كان ذلك كذلك ، فيعلوم أن الذين قيل لَم : "فانكحوا ما ناب لكم من النساء 
ن نحلة ، لأنه دقاتهـناه : وآتوا من نكحتم من النساء يـلَم : "وآتوا النساء يدقاتهن" وأن معمثنى وثلاث ورباع" ، هم الذين قيل 

مصروفاً  ( وآتوا النساء يدقاتهن) ، فيكون قوله  ( فأنكحوا) ، ولم يقل (  فانكحوا ما ناب لكم من النساء)  الآية قال في أوّل 
ا أمرٌ من الله أزواجَ النساء المدخول بهن والمسيَّى لَن الصداق ، أن يؤتوهن وهذ،  إلى أنه معنّي به أولياء النساء دون أزواجهن

 يدُقاتهن ، دون المطلقات قبل الدخول مّن لم يسمّ لَا في عقد النكاح يداق. 
  فْتُمْ أَ  ): والأوّل أظهر ؛ فإن الضيائر واحدة وهي بجيلتها للأزواج فهم المراد ؛ لأنه قال  قال القرطبيو طُواْ فيِّ وَإِّنْ خِّ لاَّ تُـقْسِّ

ْلَةً  )إلى قوله  (اليتامى   وذلك يوجب تناسق الضيائر وأن يكون الأوّل فيها هو الآخر. ( وَآتُواْ النسآء يَدُقاَتهِِّّنَّ نحِّ
  والمقصود بالْطاب ابتداء هم الأزواج ، لكيلا يتذرّعوا بحياء النساء وضعفهنّ ونلبهنّ مرضاتَهم إلى  قال ابن عاشورو :

 ح .نّ ذريعة لإسقاط المهر في النكا قوقهنّ في أكل مهورهنّ ، أو يجعلوا حاجتهنّ للتزوّج لأجل إيجاد كافل لَغيص ح
 ، وسمي بذلك لأن بذله دليل على يدق الطالب لليرأة .يدقات جم  يدُقَة ، وهو المهر ( صَدُقاَتِِِنَّ )  

 أي : عطية نيبة بها نفوسكم .( نِِْلَةً ) 
 لة كيا في هذه الآية )وللصداق عدة أسم ْلَةً اء : فيسيى نحِّ  ( . وَآتُوا النِّّسَاءَ يَدُقاَتهِِّّنَّ نحِّ

 ( .وَقَدْ فَـرَضْتُمْ لََنَُّ فَرِّيضَةً ويسيى فريضة كيا قال تعالى )
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 ( .فَآتوُهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِّيضَةً ويسيى أجراً كيا قال تعالى )
نْكُمْ نَوْلًا أَنْ يَـنْكِّحَ الْيُحْصَنَاتِّ الْيُؤْمِّنَاتِّ وَمَنْ لمَْ ويسيى نوْلاً كيا قال تعالى )  ( . يَسْتَطِّْ  مِّ

 ن الرجل يجب عليه دف  الصداق حتياً ، وأن يكون نيب النفس بذلك .إ:  قال ابن كثير 
 أي : النساء .(  فإَِنْ طِبَْْ ) 
 . أيها الأزواج(  لَكُمْ ) 
 . و ) منه ( أي : الصداق .لًا أو كثيراً من المهر أي : شيئاً قلي( فْساً ن َ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ ) 
 أي : حال الأكل ، بكونه مستساغاً نيباً لذيذاً .( فَكُلُوهُ هَنِيئاً ) 
 أي : بعد الأكل محيود العاقبة ، لا تنغيص فيه ولا كدر ولا مشقة ، سهل الَضم ينف  ولا يضر .(  مَريِئاً ) 
 شوائب ، وخص الأكل لأنه معظم ما يراد بالمال ، وإن كانت سائر الانتفاعات والمقصود هنا أنه حلال لَم خالص عن ال

 به جائزة كالأكل .
 من الصداق عن نيبة النفس من غير أن يكون السبب فيه شكاسة  اً معنى الآية : فإن وهبن لكم شيئ:  قال الرازي

على ضيق المسلك في هذا الباب ، ووجوب  أخلاقكم معهن ، أو سوء معاشرتكم معهن ، فكلوه وأنفقوه ، وفي الآية دليل
بأن المراعى هو تجافي  ولم يقل : فإن وهبن أو سمحن ، إعلاماً  ( فإَِّن نِّبْنَ ) الاحتياط ، حيث بنى الشرط على نيب النفس فقال 

 . نفسها عن الموهوب نيبة
 نما هو نيبة النفس .: قوله ) فإن نبن ( دليل على أن المعتبر في تحليل ذلك منهن لَم إ وقال الشوكاني 
 ء ما يستلذه لا تنغيص فيه ، وقيل : الَني اً هنؤ الطعام ومرؤ ، إذا كان سائغ الَنيء والمريء : يفتان من:  وقال الرازي

الآكل ، والمريء ما يحيد عاقبته ، وقيل : ما ينساغ في مجراه ، وقيل : لمدخل الطعام من الحلقوم إلى فم المعدة : المريء لمروء 
 ام فيه وهو انسياغه.الطع
 ة .بالغة في الإباحة وإزالة التبعوبالجيلة فهو عبارة عن التحليل ، والم 

 الفوائد :
 وجوب الصداق . -1

 وهو ما تعطاه المرأة من المال ، أو ما يقوم مقامه عوضاً عن عقد النكاح عليها .
 : الحكية من الصداق 

 أن الصداق إظهار لشرف هذا العقد وأهميته .
 يه إعزاز لليرأة وتشريف لَا .أن ف

 أن فيه الدليل على الرغبة في الزوجة .

 تَكين المرأة من تجهيز نفسها ِا أحبت من لبا  ونفقة وزينة .
 . وهو واجب ، ونقل ابن عبد البر إجماع أهل العلم على وجوبه 

ْلَةً لقوله تعالى )   ( . وَآتُوا النِّّسَاءَ يَدُقاَتهِِّّنَّ نحِّ
 ( . أَنْ تَـبْتـَغُوا بِّأَمْوَالِّكُمْ لى قيّد الحل بقوله ) ولأن الله تعا
 لم يعذر الفقير الذي لم يجد خاتَاً من حديد حتى ألزمه أن يعليها من القرآن . ولأن النبي 

 . ولأن شرط إسقانه يجعل العقد شبيهاً بالَبة ، والزواج بالَبة من خصائص النبي 
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 أن الصداق ملك لليرأة . -2
 ى الأزواج إيتاء نسائهم يدقاتهن على وجه النحلة نيبة بها نفوسهم من غير منّ ولا أذى أو مّانلة .يجب عل -3
 .لا يجوز أن يأخذ شيئاً من يداق زوجته ، أو يسقطه ، وكذلك لا يجوز للولِ أن يأخذ شيئاً من يداق موليته  -4
لوليها بطيب نفس منها ، فهو حلال لا شائبة فيه بوجه من إذا أسقطت المرأة شيئاً من يداقها عن زوجها أو وهبته له أو  -5

 هـ(4/1/1433)الأحد:    الوجوه .
 .( لََمُْ قَ وْلًا مَعْرُوفاً وَلا تُ ؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِِ جَعَلَ اللََُّّ لَكُمْ قِيَاماً وَارْزقُُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا ) 

 [ . 5] النساء : 
---------- 
تقوم مصالح  تعالى عن إعطاء السفهاء الأموال التي بهاينهى تبارك و (  الَّتِِ جَعَلَ اللََُّّ لَكُمْ قِيَاماً  وَلا تُ ؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ ) 

 . لزكاة والجهادالعباد الدينية والدنيوية ، فالدنيوية هي سبيل الحياة والمعاش ، والدينية تقوم بها شعائر الدين مثل ا
 في الآية قولان : رازي : قال ال 

 لأولياء فكأنه تعالى قال : أيها الأولياء لا تؤتوا الذين يكونون تحت ولايتكم وكانوا سفهاء أموالَم.ا: أنها خطاب  الأول
 الآية ِا قبلها كيا قررناه. فعلى هذا القول يحسن تعلق اً يضوأ(  وارزقوهم فِّيهَا واكسوهم) والدليل على أنه خطاب الأولياء قوله 

 فإن قيل : فعلى هذا الوجه كان يجب أن يقال : ولا تؤتوا السفهاء أموالَم ، فلم قال أموالكم ؟ 
 قلنا : في الجواب وجهان : 

أدنى  الإضافةالأول : أنه تعالى أضاف المال إليهم لا لأنهم ملكوه ، لكن من حيث ملكوا التصرف فيه ، ويكفي في حسن 
لَقَدْ جَاءكُمْ رَسُولٌ ) إجراء للوحدة بالنوع مجرى الوحدة بالشخص ، ونظيره قوله تعالى  الإضافة، الثاني : إنما حسنت هذه  سبب

كُمْ  معلوم أن الرجل و  ( ثَُُّ أنَتُمْ هؤلاء تَـقْتـُلُونَ أنَفُسَكُمْ ) وقوله (  فاقتلوا أنَفُسَكُمْ ) وقوله  ( وَمَا مَلَكَتْ أيمانكم) وقوله  ( مّنْ أنَفُسِّ
، وكان الكل من نوع واحد ، فكذا ههنا المال شيء ينتف  به نوع  منهم ما كان يقتل نفسه ، ولكن كان بعضهم يقتل بعضاً 

 الإنسان ويحتاج إليه.
أن : أن هذه الآية خطاب الآباء فنهاهم الله تعالى إذا كان أولادهم سفهاء لا يستقلون بحفظ المال وإيلاحه  والقول الثاني

، فعلى هذا الوجه يكون إضافة الأموال إليهم حقيقة ، وعلى هذا  الإفساديدفعوا أموالَم أو بعضها إليهم ، لما كان في ذلك من 
 . القول يكون الغرض من الآية الحث على حفظ المال والسعي في أن لا يضي  ولا يهلك

  كين يدف  ،  ناً ، أو لكونه يغيراً ، أو لكونه غير رشيدالسفيه : من لا يحسن التصرف ، لقصور في عقله ، إما لكونه مجنو
 خمر أو آلات لَو ، أو يدف  ماله في غير نف  ديني ولا دنيوي . ماله لشراء

 . وقد قيل المراد بالسفهاء النساء ، وقيل : الصغار ، وقيل : النساء والصغار 
لسفهاء أموالكم" ، فلم ل ثناؤه عم بقوله : "ولا تؤتوا ا: والصواب من القول في تأويل ذلك عندنا ، أن الله ج يقال الطبر 

 كبيراً ، ذكراً كان أو أنثى.  ماله ، يبيًا يغيراً كان أو رجلاً  اً لأحد أن يؤتي سفيهدون سفيه. فغير جائز  اً يَصص سفيه
 فسادِّه وسوء تدبيره ذلك.، هو المستحقُّ الحجرَ بتضييعه مالهَ وفسادِّه وإي لا يجوز لوليه أن يؤتِّيه ماله" الذالسفيهو"
 . في الآية وجوب حفظ المال ، وقد جاءت الشريعة بحفظ المال 

 ( . إِّنَّ الْيُبَذِّرِّينَ كَانوُا إِّخْوَانَ الشَّيَانِّينِّ وكََانَ الشَّيْطاَنُ لِّرَبِّّهِّ كَفُوراً .  تُـبَذِّرْ تَـبْذِّيراً  لاقال تعالى ) و 
 ( . ا لمَْ يُسْرِّفُوا ولمَْ يَـقْتـُرُوا وكََانَ بَـيْنَ ذَلِّكَ قَـوَاماً وَالَّذِّينَ إِّذَا أنَْـفَقُو وقال تعالى )
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 ( . وَلَا تَجْعَلْ يدََكَ مَغْلُولَةً إلى عُنُقِّكَ وَلَا تَـبْسُطْهَا كُلَّ البسط فَـتـَقْعُدَ مَلُومًا محَّْسُوراً ) وقال تعالى 
 لمال ( متفق عليه .) إن الله كره لكم قيل وقال ، وكثرة السؤال ، وإضاعة ا وقال 

 الرزق ِعنى العطاء ، أي : أعطوهم منها نعاماً وشراباً وسكناً وغير ذلك مّا يعطى لغيرهم حسب العرف .( وَارْزقُُوهُمْ فِيهَا  )
الكسوة ما يكسى به البدن من ثوب وقييص وسراويلات وإزار ورداء ونحو ذلك مّا يحتاجونه كسوة لأبدانهم ( وَاكْسُوهُمْ ) 

 ب العرف .حس
: ن تحت ولايته من اليتامى ونحوهم، كأن يقول الولِ لمأي: قولوا لَم قولًا ليناً نيباً جميلًا لا غلظة فيه(  وَقُولُوا لََمُْ قَ وْلًا مَعْرُوفاً ) 

 المال لكم وسنحفظه لكم ، ونعيل فيه لصالحكم ، ثُ نرده إليكم .
 ( وقولوا لَم قولاً معروفاً قوله )وهذا من أجمل أساليب التعامل وأحسنها وأكيلهاان الفعلي والإحسان القولِجم  بين الإحس،. 
 واختُلف في القول المعروف؛ فقيل، أراد تليين الْطاب والوعدَ الجييل (وَقوُلُواْ لََمُْ قَـوْلًا مَّعْرُوفاً ) : قوله تعالى  قال القرطبي :

 وأنا ناظر لك ، وهذا الاحتياط يرج  نفعه إليك. معناه ادعوا لَم : بارك الله فيكم ، وحانكم وين  لكم ،
 وقيل : معناه وعِّدوهم وَعْداً حسناً ؛ أي إن رشدتم دفعنا إليكم أموالكم.

 ويقول الأب لابنه : مالِ إليك مصيره ، وأنت إن شاء الله ياحبُه إذا ملكت رشدك وعرفت تصرفك. أ ه
 الفوائد :

 تحريم إعطاء السفهاء الأموال . -1
 السفه . ذم -2
 أن السفه موجب للحجر على الإنسان في ماله . -3
 حكية الله في المال وهو أنه قيام للنا  ولحاجاتهم ، ولذلك هو من الضروريات الْيس التي جاءت الشريعة بحفظها . -4
 تحريم إضاعة المال . -5
 نيباً حسناً . تحريم الغلظة بالقول على من ولاه الله على أحد ، بل ينبغي أن يقول قولاً  -6
هُمْ رُشْداً فاَدْفَ عُوا إِليَْهِمْ أَمْوَالََُ )   مْ وَلا تأَْكُلُوهَا إِسْرَافاً وَبِدَاراً أَنْ يَكْبَ رُوا وَابْ تَ لُوا الْيَتَامَى حَتََّّ إِذَا بَ لَغُوا النِ كَاحَ فإَِنْ آنَسْتُمْ مِن ْ

 .(يباً قِيراً فَ لْيَأْكُلْ باِلْمَعْرُوفِ فإَِذَا دَفَ عْتُمْ إِليَْهِمْ أَمْوَالََمُْ فأََشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وكََفَى باِللََِّّ حَسِ وَمَنْ كَانَ غَنِي اً فَ لْيَسْتَ عْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَ 
 [ . 6] النساء : 

---------- 
الأولياء بأمر الوالِ الشرعي ، أمروا  الْطاب لمن عهد إليهم أمر اليتامى من الأويياء ، ولمن تولى كفالتهم من( وَابْ تَ لُوا الْيَتَامَى ) 

برونهم ، وذلك عند البلوغ أو قبله بيسير للتعرف على حسن تصرف اليتيم في ماله وحفظه وإيلاحه تأن يبتلوا اليتامى : أي : يَ
، وإذا لم له ، كأن يعطى شيئاً من المال فينظر هل يحسن التصرف ، أو توكل إليه نفقة البيت فينظر كيف يتصرف أو غير ذلك 

 يدف  إليه ماله حتى لو بلغ .  يحسن لا
 : بين بهذه الآية متى يؤتيهم  ( وَءاتُواْ اليتامى أموالَم) اعلم أنه تعالى لما أمر من قبل بدف  مال اليتيم إليه بقوله  قال الرازي

الثاني : إينا  الرشد ، ولا بد من أموالَم ، فذكر هذه الآية وشرط في دف  أموالَم إليهم شرنين : أحدهما : بلوغ النكاح ، و 
 .هثبوتهيا حتى يجوز دف  مالَم إليهم. أ

 بعد الأمر شروع في تعيين وقت تسليم أموال اليتامى إليهم وبيان شرنه  (وابتلوا اليتامى  : قوله تعالى ) يوقال الآلوس
 .بإيتائها على الإنلاق 
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  ء .يتيم في المال باتفّاق العلياال : والابتلاء هنا : هو اختبار تصرّف قال ابن عاشورو 
أي : بلغوا سن النكاح ، وذلك بالاحتلام ، وذلك أنه بالاحتلام يبلغ مبلغ الرجال وتجب عليه (  حَتََّّ إِذَا بَ لَغُوا النِ كَاحَ ) 

حتى يفيق ( ) رف  القلم عن ثلاثة : عن النائم حتى يستيقظ ، وعن الصبي حتى يحتلم ، وعن المجنون  التكاليف ، كيا قال 
 داود ، أو بالإنزال يقظة ، أو ببلوغ خمسة عشر عاماً ، أو بإنبات الشعر الْشن . رواه أبو

 م ( .ذَا بَـلَغَ الأنفال مِّنكُمُ الحلوَإِّ ) المراد من بلوغ النكاح هو الاحتلام المذكور في قوله  رازي :قال ال 
 راً ( أي : أبصر ورأى .الى ) آنس من جانب الطور ناوله تعومنه ق ؛أي : أبصرتم ورأيتم(  فإَِنْ آنَسْتُمْ )  
هُمْ )    أي : من اليتامى رشداً ، والرشد : حسن التصرف ، وضده السفه .(  رُشْداً  مِن ْ
ا إليهم إبراء أي : أعطوا أيها الأويياء والأولياء اليتامى أموالَم ولا تحبسوها عنهم ، وبادروا بإيصالَ( فاَدْفَ عُوا إِليَْهِمْ أَمْوَالََمُْ )  

 للذمة .
 ( هُمْ رُشْداً فاَدْفَـعُوا إِّليَْهِّمْ أمَْوالََمُْ  قوله تعالى نـْ معنى ذلك أنه إذا لم يؤنس منهم الرشد لا تدف  إليهم أموالَم ، ( فإَِّنْ آنَسْتُمْ مِّ

 هم .م لا يزالون سفهاء لم يتبين رشدبل يستيرون تحت ولاية الأولياء عليهم لأنه
، اوزة الحد، وهو في كل شيء بحسبه: مجف فيها، والإسراف، نهاهم عن الإسرا لما أمر بدف  المال إليهم(  لُوهَا إِسْرَافاً وَلا تأَْكُ ) 

 .وهنا : المراد الإسراف في تبذيره واستخدامه في المعايي ، أو المبالغة في المباحات 
  : وتفضيح  (ولا تأكلوا أموالَم إلى أموالكم  )م في قوله وهو تأكيد للنهي عن أكل أموال اليتامى الذي تقدّ قال ابن عاشور

لحيلة كانوا يحتالونها قبل بلوغ اليتامى أشُدّهم : وهي أن يتعجّل الأولياء استهلاك أموال اليتامى قبل أن يتهّيئوا لمطالبتهم 
أعياناً من أنعام وتَر وحبّ  ومحاسبتهم ، فيأكلوها بالإسراف في الإنفاق ، وذلك أنّ أكثر أموالَم في وقت النزول كانت

وأيواف فلم يكن شأنها مّاّ يكتم ويَتزن ، ولا مّاّ يعسر نقل الملك فيه كالعقار ، فكان أكلها هو استهلاكها في مناف  
يكن  الأولياء وأهليهم ، فإذا وجد الولِّ مال محجوره جَشِّ  إلى أكله بالتوسّ ِّ في نفقاته ولباسه ومراكبه وإكرام سمرائه مّاّ لم

ينفق فيه مال نفسه ، وهذا هو المعنى الذي عبّر عنه بالإسراف ، فإنّ الإسراف الإفراط في الإنفاق والتوسّ  في شؤون 
 اللذات.

أي : مبادرة واستعجالًا ، والمعنى : أي : لا تأكلوا أموال اليتامى مستعجلين في أكلها قبل إعطائها اليتامى ، تبادرون  ( وَبِدَاراً )  
 ال عنهم السفه ، فزالت عنهم الولاية ، ووجب رد أموالَم إليهم .م إذا كبروا في الغالب وبلغوا ز ، لأنهكبرهم 

 أي : قبل أن يكبروا .( أَنْ يَكْبَ رُوا ) 
  ينهى تعالى عن أكل أموال اليتامى من غير حاجـة ضرورية إسرافاً ومبادرة قبل بلوغهم .قال ابن كثير : 
أي : ومن كان من الأولياء والأويياء على السفهاء من اليتامى وغيرهم غنياً ، أي عنده من ( فَ لْيَسْتَ عْفِفْ  وَمَنْ كَانَ غَنِي اً ) 

ا أعطاه الّلَّ من ، وليقن  ِه ليتنزه عنفليستعفف وليستغن عن مال اليتيم ، و ولايته ،  يكفيه ولا يحتاج إلى مال من تحت المال ما
 م .يعلى مال اليت اً رزق وفير إشفاق

 .والاستعفاف عن الشيء تركه. يقال : عف الرجل عن الشيء واستعف إذا أمسك عنه 
 والعفة : الامتناع عيا لا يحل.

 قال  كيا  –ب  الموبقات المهلكات جعل الشرع أكل مال اليتيم بالبانل من الس  اجتنبوا السب  الموبقات : ... وذكر (
 منها : وأكل مال اليتيم ..

 م .) ولا تولينَّ مال يتيم ( رواه مسل  –ضين نصائح له  –لأبي ذر   قد يعجز عنها كثيرون قال النبييية ولكونه أمانة عظ
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أي : ومن كان من الأولياء والأويياء فقيراً ، ليس عنده شيء ، أو عنده شيء يسير لا (  وَمَنْ كَانَ فَقِيراً فَ لْيَأْكُلْ باِلْمَعْرُوفِ ) 
 . فمال اليتيم جزاء عيله على حفظه ورعايته ، لكن يأخذ بالمعروف حسب العر يكفي لحاجته ، فليأخذ من 

  واللام في قوله ) فليأكل ( للإباحة. 
 بين الله تعالى ما يحل لَم من أموالَم ؛ فأمر الغني بالإمساك وأباح ( وَمَنْ كَانَ غَنِّيّاً فَـلْيَسْتـَعْفِّفْ ) : قوله تعالى  قال القرطبي

 أكل من مال ولِّيّه بالمعروف.للويي الفقير أن ي
 يقال : عفّ الرجل عن الشيء واستعف إذا أمسك.

والعِّفّة : الامتناع عيا لا يحل ولا يجب  (وَلْيَسْتـَعْفِّفِّ الذين لَا يجِّدُونَ نِّكَاحاً ) ومنه قوله تعالى ،  والاستعفاف عن الشيء تركه
 فعله.
 فلا يَلو من حالين : وقت الشدة ،ل الولِ( ويدخر مال اليتيم لفإن كان الولِ ينفق على اليتيم من ماله )أي من ما 

: أن يكون متبرعاً بالنفقة على اليتيم ولا ينوي أن يستردها في يوم من الأيام ، فلا يجوز له أخذ شيء من مال اليتيم على  الأولى
 أنه مقابل النفقة التي أنفقها عليه .

على اليتيم إذا احتاج إلى ذلك ، فهو على نيته ، فإذا احتاج إلى مال فله الأخذ من مال : أن ينوي استرداد جزء مّا ينفقه  الثانية
 اليتيم ، بشرط أن لا يزيد ما أخذه على ما أنفقه عليه .

د أن يحسنوا التصرف أي : إذا دفعتم وأعطيتم أيها الأولياء والأويياء هؤلاء اليتامى أموالَم ، بع(  فإَِذَا دَفَ عْتُمْ إِليَْهِمْ أَمْوَالََمُْ ) 
 في أموالَم .

 . كرر الله كلية ) أموالَم ( للتأكيد على وجوب حفظ أموال اليتامى ودفعها إليهم كاملة سالمة 
  جاء سبحانه بكلية ) دفعتم ( بدلًا من ) أعطيتم ( لأن الدف  يتضين معنى إعطاء اليتامى أموالَم مباشرة بدون مّانعة أو

لك الولِ والويي سبيل الميانلة والميانعة ، فيتعب اليتيم والسفيه في أخذ ماله ، بل يجب سالبة ، ولا يمّانلة ، فلا يكلفهم المط
 أن يدف  إليه ماله مباشرة .

هذا أمر من الله للأولياء أن يشهدوا على الأيتام إذا بلغوا الحلم وسليوا إليهم أموالَم ، لئلا يق  من بعضهم ( فأََشْهِدُوا عَلَيْهِمْ  )
 جحود وإنكار لما قبضه وتسليه .

 فإن الأولى والأحوط أن  : اعلم أن الأمة مجيعة على أن الويي إذا دف  المال إلى اليتيم بعد ييرورته بالغاً   رازيقال ال ،
 يشهد عليه لوجوه :

 .يس له أن اليتيم إذا كان عليه بينة بقبض المال كان أبعد من أن يدعي ما ل أحدها : 
 اليتيم إذا أقدم على الدعوى الكاذبة أقام الويي الشهادة على أنه دف  ماله إليه.أن  وثانيها :
 .أن تظهر أمانة الويي وبراءة ساحته  ثالثها :

  : أبعد عن التهية ، وأنفى للخصومة ، وأدخل في الأمانة وبراءة الساحة.فهذا الإشهاد 
في محاسبته لعباده ، ومعنى حسيباً : أي : محاسباً وشهيداً ورقيباً على العباد أي : ما أعظم كفاية الله (  وكََفَى باِللََِّّ حَسِيباً ) 

 وأعيالَم ، ومجازياً لَم عليها .
 : هل هي كاملةى الأولياء في حال نظرهم للأيتام، وحال تسلييهم للأموالوكفى بالله محاسباً وشهيداً علأي  قال ابن كثير ، 

، ولَذا ثبت في يحيح مسلم أن رسول الله حسابها مدلس أمورها؟ الله عالم بذلك كلهة مدخلة مروج ، أو منقوية مبخوسموفرة
 رواه مسلم، ولا تليّن مال يتيم . قال: يا أبا ذر! إني أراك ضعيفاً، وإني أحب لك ما أحب لنفسي، لا تأمّرنّ على اثنين  
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 كيته وعليه بدقيق عباده بالْير والشر، بحسب حالحسيب : هو العليم بعباده، كافي المتوكلين، المجازي ل:  قال السعدي
 ا .أعيالَم وجليله

 . ففي الآية تهديد للأولياء والأويياء وتحذير لَم من الْيانة 
 . من أسماء الله الحسيب ، المحاسب الذي أحصى كل شيء على عباده ويوم القيامة يحاسبهم ويجازيهم على أعيالَم 

، والاستعداد لَذا الحساب بالطاعات واجتناب المحرمات ومظالم جل من الله، ومحاسبة النفسقلب المؤمن الْوف والو وهذا يثير في 
وَنَضَُ  الْيَوَازِّينَ الْقِّسْطَ لِّيـَوْمِّ الْقِّيَامَةِّ فَلا تُظْلَمُ نَـفْسٌ العباد ، لأنه سيقف بين يدي الحكم العدل الذي قال عن نفسه سبحانه ) 

ثـْقَالَ حَ  بِّينَ شَيْئاً وَإِّنْ كَانَ مِّ اَ وكََفَى بِّنَا حَاسِّ نَا بهِّ  .( بَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أتََـيـْ
بِّينَ وقال تعالى )   ( . ثَُُّ رُدُّوا إِّلَى اللََِّّّ مَوْلاهُمُ الحَْقِّّ أَلا لَهُ الحُْكْمُ وَهُوَ أَسْرعَُ الْحاَسِّ
َ  الْكِّتَابُ فَـتـَرَى الْيُجْرِّمِّيَن مُشْفِّقِّيَن مَِّّّا فِّ وقال تعالى )  يهِّ وَيَـقُولُونَ ياَ وَيْـلَتـَنَا مَالِّ هَذَا الْكِّتَابِّ لا يُـغَادِّرُ يَغِّيرةًَ وَلا كَبِّيرةًَ إِّلاَّ وَوُضِّ

راً وَلا يَظْلِّمُ ربَُّكَ أَحَداً   ( . أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَيِّلُوا حَاضِّ
لُّونَ عَنْ وويل لمن نسي الحساب ولم يعيل له؛ قال تعالى )  اَ نَسُوا يَـوْمَ الحِّسَابِّ  إِّنَّ الَّذِّينَ يَضِّ  ( . سَبِّيلِّ اللََِّّّ لََمُْ عَذَابٌ شَدِّيدٌ ِِّ

 ( . وَقاَلَ مُوسَى إِّنّيِّ عُذْتُ بِّرَبيِّّ وَربَِّّكُمْ مِّنْ كُلِّّ مُتَكَبرٍِّّ لا يُـؤْمِّنُ بِّيـَوْمِّ الحِّسَابِّ ومن لا يؤمن بالحساب يتكبر؛ قال تعالى ) 
 ) سبعة في ظل الله يوم لا ظل إلا ظله : ... ( . يوم القيامة؛ قال  وهناك أنا  لا يصيبهم أهوال وشدائد

 الفوائد :
 ال لَم .و الأمدف  وجوب اختبار اليتامى قبل  -1
 أن المال يدف  لليتيم بشرنين : إذا بلغ ، وإذا رشد . -2
 عناية الله تعالى بالأيتام . -3
 ه .ي على مال اليتيم أن يحفظويأنه يجب على الولِ وال -4
 أهمية المال في الشريعة الإسلامية ، ولذلك حرمت إضاعته . -5
 أن المال به تقوم مصالح النا  الدنيوية والدينية ، ولذلك هو من الضرورات الْيس التي جاءت الشريعة الإسلامية بحفظها . -6
 في الآية إشارة إلى وجوب المسارعة في رد المال لليتامى . -7
  أن بعض الأولياء يتعجلون في أكل أموال اليتامى قبل البلوغ .في الآية إشارة إلى -8
 يجب على من كان غنياً من الأولياء أن يتعفف عن أموال اليتامى . -9

 الأمر بالإشهاد عند دف  الأموال لليتامى . -10
 هـ ( .1433/  1/  6) الثلاثاء :   حرص الشريعة في إبعاد المسلم عن كل ما يؤدي إلى النزاع والشقاق . -11

ًًا لِ لر جَِالِ نَصيِبٌ مِّ َّا تَ رَكَ الْوَالِدَانِ وَالَأقْ رَبوُنَ وَلِلنِ سَاء نَصِيبٌ مِّ َّا تَ رَكَ الْوَالِدَانِ وَالَأقْ رَ )  بوُنَ مَّّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُ رَ نَصِيبًا مَّفْرُو
(7) . ) 
 [ . 7] النساء :  

------------ 
 قال ابن زيد : كان النساء لا(  يبٌ مَّّا تَ رَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْ رَبوُنَ وَلِلنِ سَاءِ نَصِيبٌ مَّّا تَ رَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْ رَبوُنَ لِلر جَِالِ نَصِ ) 
رجال نصيب مّا لل)ن في الجاهلية من الآباء ، وكان الكبير يرث ، ولا يرث الصغير وإن كان ذكراً ، فقال الله تبارك وتعالى : يورَّث

 الخ . (ترك ...
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 المراد بالرجال : الذكور ، وبالنساء : الإناث يغاراً كانوا أو كباراً . قال ابن الجوزي : 
  في معنى الآية : أي الجيي  فيه سواء في حكم الله تعالى ، يستوون في أيل الوراثة ، وإن تفاوتوا بحسب ما قال ابن كثير

 به إلى الميت من قرابة أو زوجية أو ولاء .فرض الله لكل منهم ، ِا يدلِ 
  قوله ) نصيب ( أي حظ ، ولم يبينه هنا ، ولكن بينّه في آيات ستأتي ، والإجمال ثُ التفصيل من البلاغة التامة ، لأن الشيء

 إذا أجمِّل بقيت النفو  تتطل  إلى تفصيله ، فيأتي التفصيل والنفو  متطلعة إليه .

 ا الوجه من الإنناب والتنصيص على نصيب النساء ِفردهن ، كيا نص على نصيب الرجال ولم وإنما جاءت الآية على هذ
يقل ) للرجال وللنساء نصيب مّا ترك الوالدان والأقربون ( م  أن هذا أخصر وأوجز ، لأن الغرض من ذلك توكيد نصيب النساء 

 النساء ولا الصبيان . في الميراث وأيالتهن في ذلك ، لأنهم كانوا في الجاهلية لا يورثون
أي : لكل من الرجال والنساء نصيب مّا خلف الميت من الميراث قليلًا كان هذا الميراث أو كثيراً ، فلا ( مَّّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُ رَ  )

 يقال : لا نصيب للنساء أو لا نصيب للصغار إذا كان الميراث قليلًا .
 ي : قسية .( أ نَصِيباً ) 
اً  )   أي : مقطوعاً به واجباً .(  مَفْرُوً
 قال علياؤنا : في هذه الآية فوائد ثلاث : : قال القرطبي 
 بيان علة الميراث وهي القرابة.:  إحداها 

 عيوم القرابة كيفيا تصرفّت من قريب أو بعيد.:  الثانية
 إجمال النصيب المفروض.:  الثالثة

  .رأي الفاسد حتى وق  البيان الشافينئة للحكم ، وإبطال لذلك الوذلك مبين في آية المواريث ؛ فكان في هذه الآية تو 
  نْهُ أوَْ كَثُـرَ ) دخل فيه القليل والكثير ، فيا فائدة قوله   (مَِّّّا تَـرَكَ الْوَالِّدَانِّ وَالْأقَـْرَبوُنَ ) سؤال : فإن قيل : لما قال  ( ؟ مَِّّّا قَلَّ مِّ

م أن كل تركة يجب قسيتها لئلا يتهاون بالقليل من التركات ويحتقر فلا يقسم قلنا : إنما قال ذلك على جهة التأكيد والإعلا
 ) تفسير الرازي ( . وينفرد به بعض الورثة. 

 الفوائد :
 أن لكل من الرجال والنساء نصيب من الميراث . -1
 إبطال ما كان عليه أهل الجاهلية من عدم توريث المرأة . -2
 المرأة فعلًا . بيان أن الإسلام هو الذي كرم -3
 تأكيد نصيب النساء في الميراث . -4
 وجوب قسية ما تركه الميت من الميراث بين الوارثين من الرجال والنساء . -5
 لا يجوز التهاون بشيء مّا خلفه الميت قليلًا أو كثيراً . -6
 ( . (8وْلًا مَّعْرُوفاً ) ولُواْ لََمُْ قَ  م مِ نْهُ وَقُ  يُن فاَرْزقُُوهُ رْبََ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِ  رَ الْقِسْمَةَ أُوْلُواْ الْقُ  وَإِذَا حَضَ ) 

 [ . 8] النساء : 
----------- 

 أي : وإذا حضر قسية الميراث .(  وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ )  
 المعنى حصل لليفسرين فيه ليس فيه بيان أي قسية هي ، فلهذا  ( وَإِّذَا حَضَرَ القسيةتعالى ) اعلم أن قوله رازي : قال ال
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أقوال : الأول : أنه تعالى لما ذكر في الآية الأولى أن النساء أسوة الرجال في أن لَن حظاً من الميراث ، وعلم تعالى أن في الأقارب 
جرم أمر ، فلا ا محرومين بالكلية ثقل ذلك عليهممن يرث ومن لا يرث ، وأن الذين لا يرثون إذا حضروا وقت القسية ، فإن تركو 

 ؟؟؟ لم يذكر الا قول واحد  .الله تعالى أن يدف  إليهم شيء عند القسية حتى يحصل الأدب الجييل وحسن العشرة 
 ( في هذه القسية قولان :وَإِّذَا حَضَرَ الْقِّسْيَةَ : قوله تعالى ) وقال ابن الجوزي ... 

 للوارثين ، وبهذا قال الأكثرون .أحدهما : قسية الميراث بعد موت الموروث ، فعلى هذا يكون الْطاب 
 والثانية : أنها ويية الميت قبل موته ، فيكون مأموراً بأن يعيّن لمن لا يرثه شيئاً .

، لأن الوارثين هم المقسوم عليهم ، ولكل راد منهم :  من ليس بوارث منهم أي : قرابة الميت وقرابة الورثة ، والم ( الْقُرْبََ أُوْلُواْ )
 روض مقدر .منهم نصيب مف

 أي مّن لا يرث يغاراً أو كباراً (  وإذا حضر القسية أولوا القربى: )  قال البقاعي . 
 والمراد بأولِ القربى ، الذين لا يرثون . وقال ابن الجوزي : 
 ( على اليتامى والمساكين ، لأن الصدقة لأولِ القربى أولى ، كيا قال تعالى ) ا يُـنْفِّقُونَ قُلْ مَا يَسْألَونَكَ مَاذَ قدم ) أولِ القربى

 .(  أنَْـفَقْتُمْ مِّنْ خَيْرٍ فلَِّلْوَالِّدَيْنِّ وَالْأقَـْرَبِّينَ 
) الصدقة على المسكين يدقة ، وعلى ذي القربى يدقة  لأبي نلحة في شأن يدقته ) اجعلها في قرابتك ( وقال  وقال 

 ويلة ( .
 يبلغ . مات أبوه وهو لممن واليتيم تقدم وهو (  وَالْيَتَامَى )
من  جم  مسكين ، وهو من لا يجد تَام كفايته ، سموا بذلك ، لأن الفقر أذله وأسكنه ، وقد استعاذ النبي (  وَالْمَسَاكِينُ  )

داود ،  كان يقول ) اللهم إني أعوذ بك من الجوع ، فإنه بئس الضجي  ( رواه أبو  الفقر والجوع ، فعن أبي هريرة . أن النبي 
 رواه النسائي .(بك من الكفر والفقر وعذاب القبر اللهم إني أعوذكان يقول دبر كل يلاة )  كرة . أن النبي وفي حديث أبي ب

إنما قدم اليتامى على المساكين لأن ضعف اليتامى أكثر ، وحاجتهم أشد ، فكان وض  الصدقات فيهم أفضل : رازي قال ال
 وأعظم في الأجر. 

وزع فإن النفو  تتوق لليال إذا رأته يباً لْانرهم ولنفوسهم ، ين المال الموروث المقسوم بحضرتهم ، تطيأي : م(  فاَرْزقُُوهُمْ مِنْهُ  )
 على هذا وعلى هذا وهم لا نصيب لَم . و) من ( للتبعيض .

 نْهُ : قوله تعالى )  قال الشوكاني ا رزق ، فيرض  لَم شرع الله سبحانه أنهم إذا حضروا قسية التركة كان لَم منه ( فاَرْزقُُوهُمْ مِّ
 )المتقاسمون شيئاً منها . وقد ذهب قوم إلى أن الآية محكية ، وأن الأمر للندب . وذهب آخرون إلى أنها منسوخة بقوله تعالى 

يكُمُ الله فيِّ  ا والأوّل أرجح ، لأن المذكور في الآية للقرابة غير الوارثين ليس هو من جملة الميراث حتى يقال إنه (أولادكم  يوُيِّ
 .منسوخة بآية المواريث

  ستحباب ، فقيل : للوجوب لظاهر الآية ، وقيل : ) فارزقوهم ( هل هو للوجوب أو الاواختلف العلياء في الأمر في قوله
 للاستحباب ، وهذا أرجح .

 إذ ليس في محيول عند جمهور أهل العلم على الندب من أوّل الأمر ،  (فارزقوهم منه  )والأمر في قوله :  قال ابن عاشور
مالك وأبو وبهذا قال  ، قال للأعرابي لماّ قال له : هل عليّ غيرها ؟ لا إلّا أنّ تطَّوعّ الصدقات الواجبة غير الزكاة ، لأنّ النبي 

 .حنيفة وفقهاء الأمصار 
 ير كد ولا تعب، ولا عناء أعطوهم ما تيسر من هذا المال الذي جاءكم بغأي : (  فاَرْزقُُوهُمْ مِّنْهُ : قوله تعالى )  قال السعدي
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 ولا نَصَب، فإن نفوسهم متشوفة إليه، وقلوبهم متطلعة، فاجبروا خوانرهم ِا لا يضركم وهو نافعهم.
ويؤخذ من المعنى أن كل من له تطل  وتشوف إلى ما حضر بين يدي الإنسان، ينبغي له أن يعطيه منه ما تيسر، كيا كان النبي 

 أو كيا قال.(  ه بطعامه فليجلسه معه، فإن لم يجلسه معه، فليناوله لقية أو لقيتينإذا جاء أحدكَم خادمُ )  يقول 
أيغر وليد عنده فأعطاه ذلك،  فبرَّك عليها، ونظر إلى أتوا بها رسول الله  -إذا بدأت باكورة أشجارهم وكان الصحابة 

 ك .منه بشدة تشوفه لذل اً علي
  : وتطييب الْوانر أمر جاءت به الشريعة 
 كيا في هذه الآية .-أ

: يا عم يا عم ، فتناولَا فتبعته ابنة حْزة تنادي : فخرج النبي ... الحديث وفيه : لما اعتير النبي وجاء في حديث البراء-ب
لْالتها،  فقضى بها النبي  اختصم فيها علي وزيد وجعفر، ...، فيدها، وقال لفانية: دونك ابنة عيك فحيلهاعليّ فأخذ ب

 نا ومولانا . رواه البخاري .وأنا منك، وقال لزيد: أنت أخو : أنت مني ليوقال لع
 وقال تعالى ) ولليطلقات متاع بالمعروف ... ( .-ج
ورج  من بعض مغازيه ، فقالت : إني نذرت إن ردك الله يالحاً أن أضرب عندك  ومن ذلك : ) أن أمَة سوداء أتت النبي -د

 فعلي ، وإن كنت لم تفعـلي فلا تفعلي ( رواه الترمذي .بالدف ، فقالت : إن كنتِّ فعلت فا
سية الميراث قولًا معروفاً لا ينكره الشرع ، بل ليناً نيباً تطيب به نفوسهم ، قأي : قولوا لمن حضر (  وَقُولُوا لََمُْ قَ وْلًا مَعْرُوفاً  )

 قهم .ـاية المطلوب في حلكي يجي  بين الإحسان الفعلي والإحسان القولِ ، وهذا غ
 زيادة الأشبه هو أن المراد بالقول المعروف أن لا يتب  العطية المن والأذى بالقول أو يكون المراد الوعد بال رازي :قال ال

 اً .والاعتذار لمن لم يعطه شيئ
 الفوائد :

 مشروعية إعطاء من حضر قسية الميراث من الأقارب غير الوارثين واليتامى والمساكين . -1
 الميراث بحضور آخرين ليسوا وارثين .جواز قسية  -2
 استحباب جبر الْوانر وعدم كسرها . -3
 فضل الإحسان إلى الأقارب واليتامى والمساكين . -4
 هـ ( .1433/  1/  10) السبت :                   مراعاة الإسلام لليشاعر . -5
عَافاً خَ مْ ذُر يَِّ  وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَ ركَُواْ مِنْ خَلْفِهِ )  ًِ  ( . (9دِيدًا ) ولُواْ قَ وْلاً سَ  افُواْ عَلَيْهِمْ فَ لْيَت َّقُوا اللَََّّ وَلْيَ قُ  ةً 
 [ . 9] النساء :  

----------- 
عَافاً خَافُوا عَلَيْهِمْ )  ًِ ، ه نائفة من المفسرينكيا ذهب إلي  قيل : نزلت في الأويياء(  وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَ ركَُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُر يَِّةً 

 بون أن يفعل بأولادهم من بعدهم  .وفيه وعظ لَم بأن يفعلوا باليتامى الذين في حجورهم ما يح
 ( في مباشرة أموال اليتامى ) ولا تأكلوها إسرافاً وبداراً أن يكبروا ( حكاه فَـلْيَتـَّقُوا اللَََّّ  ... : وقيل المراد بقوله ) قال ابن كثير

ن عبا  ، وهو قول حسن ، يتأيد ِا بعده من التهديد في أكل أموال اليتامى ظلياً ، أي : كيا تحب أن تعامل ابن جرير عن اب
 ذريتك من بعدك ، فعامل النا  في ذرياتهم إذا وليتهم .

 ليخش من يَاف القول الراب  : أن هذا أمر لأولياء اليتيم ، فكأنه تعالى قال : و لما ذكر الأقوال في الآية : ... وقال الرازي



 26 

  مال اليتيم الضعيف الذي هو ذرية غيره إذا كان في حجره ، والمقصود من الآية على هذا الوجه أن ـعلى ولده بعد موته أن يضي
في ذريته لو خلفهم  يبعثه سبحانه وتعالى على حفظ ماله ، وأن يترك نفسه في حفظه والاحتياط في ذلك ِنزلة ما يحبه من غيره

  .وخلف لَم مالاً 
 وهذا أليق ِا تقدم وتأخر من الآيات الواردة في باب الأيتام ، فجعل تعالى آخر ما دعاهم إلى حفظ مال  قال القاًي :

 د .الدواعي والبواعث في هذا المقصو  اليتيم أن ينبههم على حال أنفسهم وذريتهم إذا تصوروها ، ولا شك أنه من أقوى
الميت عند موته ، أمروا بتقوى الله ، وبأن يقولوا لليحتضر قولًا سديداً من إرشادهم إلى وقال آخرون : إن المراد بهم من يحضر 

التخلص عن حقوق الله وحقوق بني آدم ، وإلى الويية بالقرب المقربة إلى الله سبحانه ، وإلى ترك التبذير ِاله وإحرام ورثته ، كيا 
 ] قاله الشوكاني [ .كففون النا  يَشون على ورثتهم من بعدهم لو تركوهم فقراء عالة يت

 نه أمر لمن حضر المريض من العوّاد عند الإيصاء بأن يَشوا ربهم أو يَشوا أولاد المريض ويشفقوا إ : قيل: وقال الآلوسي
عليهم شفقتهم على أولادهم فلا يتركوه أن يضرّ بهم بصرف المال عنهم ، ونسب نحو هذا إلى الحسن وقتادة ومجاهد وسعيد بن 

 بير.ج
بفعل أوامره واجتناب نواهيه ، وأداء ما يجب عليهم من حقوق لليتامى والمساكين والورثة وغيرهم من أيحاب ( فَ لْيَت َّقُوا اللَََّّ ) 

 الحقوق ، وأن يحذروا من الجور والظلم .
 يوجب الاحتياط للذرية  ( افا خَافُواْ عَلَيْهِّمْ وَلْيَخْشَ الذين لَوْ تَـركَُواْ مِّنْ خَلْفِّهِّمْ ذُريَّّةً ضع) لا شك أن قوله :  رازيقال ال

 . الضعاف
 وافق للشريعة . القول السديد هو القول الصواب العدل الم(  وَلْيَ قُولُوا قَ وْلًا سَدِيداً ) 

شديد هو سمي سديداً لأنه يسد مكانه ، فيناسب الحال والمقام ، فأحياناً يكون القول اللين هو السديد ، وأحياناً يكون القول ال
 كل مقام مقال .لالسديد ، ف

يُصْلِّحْ لَكُمْ أعَْيَالَكُمْ وَيَـغْفِّرْ لَكُمْ ذُنوُبَكُمْ وَمَنْ يطُِّ ِّ اللَََّّ وَرَسُولهَُ .  ياَ أيَّـُهَا الَّذِّينَ آمَنُوا اتّـَقُوا اللَََّّ وَقُولوُا قَـوْلًا سَدِّيداً وقد قال تعالى ) 
 ( .  فَـقَدْ فاَزَ فَـوْزاً عَظِّيياً 

 (قَـوْلًا سَدِّيداً  )لليتامى أو لليريض أو لحاضري القسية ، أو ليقولوا في الويية  (وَلِّيـَقُولُواْ  : قوله تعالى ) يقال الآلوس 
فيقول الويي لليتيم ما يقول لولده من القول الجييل الَادي له إلى حسن الآداب ومحاسن الأفعال ، ويقول عائد المريض ما 

كلية الشهادة وحسن الظن بالله ، وما يصده عن الإشراف بالويية وتضيي  الورثة ، ويقول الوارث لحاضر يذكره التوبة والنطق ب
 . القسية ما يزيل وحشته ، أو يزيد مسرته ويقول المويي في إيصائه ما لا يؤدي إلى تجاوز الثلث

 الفوائد :
 قد يحصل مثل ذلك لأولادهم . التحذير من أكل أموال اليتامى ظلياً ، وتذكير من يفعل ذلك بأنه -1
يجب على الإنسان أن يعامل النا  ِا يحب أن يعاملوه ، فكيا يحب أن يعامل أولاده بعد موته معاملة نيبة ، فكذلك  -2

 يجب عليه هو أن يعامل أولاد النا  معاملة نيبة ، وفي الحديث ) وليأت إلى النا  الذي يحب أن يـؤتى إليه ( .
  ، وإعطاء كل ذي حق حقه .وجوب تقوى الله -3
 أن من علامات التقوى الحرص على أداء الحقوق . -4
 من علامات ضعف التقوى التهاون في أداء الحقوق . -5
 ينبغي على المسلم أن يَتار لقوله : أن يكون سديداً . -6
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 التحذير من الكلام غير السديد . -7
 أن الكلام الطيب السديد له تأثير في القلوب . -8
 متفق عليه .) من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصيت ( التذكير بقوله  -9
اَ يأَْكُلُونَ فِ بطُُونِِِمْ ناَراً وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيراً)   ( . (10) إِنَّ الَّذِينَ يأَْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظلُْمًا إِنََّّ
 [ . 10] النساء :  

----------- 
 أو التصرف فيها لنفسه . كانت ، سواء بسرقة أو عبث بها   أي : يتلفونها بأي نريقة( إِنَّ الَّذِينَ يأَْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظلُْماً  )
  خص الأكل بالذكر ، لأنه أعم وجوه الانتفاع بالمال وأهمها ، وهو كسوة البطن ، وأهم ما يجي  المال من أجله. 
اَ يأَْ )  قيل : ما يأكلون في بطونهم إلا ما يوجب لَم النار ويؤول بهم إليها ، وقيل : ما يأكلون إلا ناراً (  كُلُونَ فِ بطُُونِِِمْ ناَراً إِنََّّ

 تشتعل وتتأجج في بطونهم ، وهذا أيح ، لأن الجزاء من جنس العيل .
 كون إلا فيها للتوكيد والمبالغة .وذكر البطون م  أن الأكل لا ي 
َنَاحَيْهِّ إِّلاَّ أمَُمٌ أمَْثاَلُكُمْ وكقوله تعالى ) ( ، ذَلِّكُمْ قَـوْلُكُمْ بِّأفَـْوَاهِّكُمْ  تعالى )كقوله     ( وكيا يقال : أبصرت بعيني .وَلا ناَئِّرٍ يَطِّيُر بجِّ
 : وعرض بذكر البطون لْستهم وسقوط هميهم والعرب تذم بذلك . قال أبو حيان 
سيدخلون نار متوقدة مشتعلة ويحرقون فيها ويقاسون حرها ، قال ابن كثير في قوله تعالى ) سأيليه أي : (  وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيراً  )

 سقر ( أي : سأغيره فيها من جمي  جهاته .
 قوله ) سعيراً ( ِعنى مسعورة متوقدة مشتعلة ، والمراد شدة حر جهنم . 
 . والآية دليل على أن أكل مال اليتيم من كبائر الذنوب 

لُوا الْْبَِّيثَ بِّالطَّيِّّبِّ وَلا تأَْكُلُوا أمَْوَالََمُْ إِّلَى أمَْوَالِّكُمْ تعالى )كيا قال   ( .  إِّنَّهُ كَانَ حُوباً كَبِّيراً وَآتُوا الْيَتَامَى أمَْوَالََمُْ وَلا تَـتَبَدَّ
 ( . ا يأَْكُلُونَ فيِّ بطُُونهِِّّمْ ناَراً وَسَيَصْلَوْنَ سَعِّيراً إِّنَّ الَّذِّينَ يأَْكُلُونَ أمَْوَالَ الْيَتَامَى ظلُْياً إِّنمََّ وقال تعالى في هذه الآية )

لُغَ أَشُدَّهُ  وقال تعالى )  ( .وَلا تَـقْرَبوُا مَالَ الْيَتِّيمِّ إِّلاَّ بِّالَّتيِّ هِّيَ أَحْسَنُ حَتىَّ يَـبـْ
 ا : وأكل مال اليتيم ( متفق عليه .) اجتنبوا السب  الموبقات : ... وذكر منه وقال 
 ) أحرجّ مال الضعيفين : المرأة واليتيم ( أي : أوييكم باجتناب مالَيا . ن أبي هريرة . قال : قال وع
 : لأنهم لكيال ضعفهم وعجزهم استحقوا من الله مزيد العناية ، وذلك كله رحْة من الله تعالى باليتامى ...  قال الرازي

كثرة عفوه وفضله ، لأن اليتامى لما بلغوا في الضعف إلى الغاية القصوى والكرامة ، وما أشد دلالة هذا الوعيد على سعة رحْته و 
 ى .عناية الله بهم إلى الغاية القصو بلغت 
 قوله تعالى ) ظلياً ( أي : بغير حق ، وهذا القيد يَرج به ما تقدم من جواز الأكل للفقير بالمعروف ، ومن  قال السعدي :

 جواز خلط نعامهم بطعام اليتامى .
  دلت هذه الآية على أن مال اليتيم قد يؤكل غير ظلم ، وإلا لم يكن لَذا التخصيص فائدة ، وذلك ما :  الرازيوقال

 ذكرناه فييا تقدم أن للولِ المحتاج أن يأكل من ماله بالمعروف. 
  بعض الأسباب التِ تكون سبباً فِ دخول النار: 

 أكل مال اليتيم . أولًا :
 كيا في هذه الآية .
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    الشرك بالله تعالى . :ثانياً 
 .(  صَارٍ إِّنَّهُ مَنْ يُشْرِّكْ بِّاللََِّّّ فَـقَدْ حَرَّمَ اللََُّّ عَلَيْهِّ الْجنََّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِّلظَّالِّيِّيَن مِّنْ أنَْ  )قال تعالى  

 رواه البخاري . نداً دخل النار ( ) من مات وهو يدعو الله وقال 
 . سول الله : الكذب على ر ثالثاً 

 ) من كذب علي متعيداً فليتبوأ مقعده من النار ( متفق عليه . قال رسول الله  
 الكلية من سخط الله . رابعاً :

 متفق عليه .اً ( الاً تهوي به في النار سبعين خريفلَا ب ط الله لا يلقيـ) إن العبد ليتكلم بالكلية من سخ قال رسول الله  
 ان .تعذيب الحيو  خامساً :

هَا حَتىَّ مَاتَتْ فَدَخَلَتْ فِّيهَا النَّارَ لَا هِّ  عُذِّبَتِّ امْرَأةٌَ فيِّ  ) قال  هَا إِّذْ هِّ  يَ هِّرَّةٍ سَجَنَتـْ هَا وَسَقَتـْ هَا وَلَا هِّ  يَ أَنْعَيَتـْ هَا  يَ حَبَسَتـْ تَـركََتـْ
 ض ( متفق عليه .تأَْكُلُ مِّنْ خَشَاشِّ الَأرْ 

 غش الرعية . سادساً :
 راعٍ غش رعيته فهو في النار ( رواه الأمام أحْد . أيما)  قال 

 : التبرج والسفور . سابعاً 
اَ النَّاَ  وَنِّسَ ) قاَلَ رَسُولُ اللََِّّّ  يَاطٌ كَأَذْناَبِّ الْبـَقَرِّ يَضْرِّبوُنَ بهِّ فَانِّ مِّنْ أهَْلِّ النَّارِّ لمَْ أرََهُماَ قَـوْمٌ مَعَهُمْ سِّ نـْ يَاتٌ عَارِّياَتٌ يِّ اءٌ كَاسِّ

يرةَِّ كَذَا وكََذَ لَاتٌ مَائِّلَاتٌ رُءُوسُهُنَّ كَأَسْنِّيَةِّ الْبُخْتِّ الْيَائِّلَةِّ لاَ يدَْخُلْنَ الْجنََّةَ وَلاَ يجِّدْنَ رِّيَحهَا وَإِّنَّ رِّ مِّّي  رواه مسلم ا(. يَحهَا لتَُوجَدُ مِّنْ مَسِّ
 الَجر والتقان  .ثامناً : 
 ن هجر أخاه فوق ثلاث فيات دخل النار ( رواه أبو داود .لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث في ) قال 

 تاسعاً : اللعن وكفران العشير .
تكثرن  للنساء ) يا معشر النساء تصدقنَ فإني رأيتكن أكثر أهل النار ، فقالت امرأة : لما يا رسول الله ؟ قال : النبي قال 

 ج .اللعن وتكفرن العشير ( رواه البخاري . معنى العشير : الزو 
 الجسم الذي نبت بالحرام .عاشراً : 

 رواه أحْد .أيما جسم نبت على سحت فالنار أولى به ( )  قال 
 ظلم النا  بأخذ حقوقهم .الحادي عشر : 

 من اقتط  حق امرئ مسلم بييينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة و إن كان قضيباً من أراك  ( متفق عليه . )  قال 
   الفجور :عشر  الثاني 

كذب حتى يكتب وإن الرجل ليكذب ويتحرى ال، وإن الفجور يهدي إلى النار ، وإن الكذب يهدي إلى الفجور ) ...  قال 
 عند الله كذاباً ( متفق عليه .

 قتل النفس وهو الانتحار والعياذ بالله . الثالث عشر :
فيها أبداً ، ومن قتل نفسه بسم  في نار جهنم خالداً مَلداً  أ فيها) من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يتوج قال النبي 

 متفق عليه .أبداً (  فسيه في يده يتحساه في نار جهنم خالداً مَلداً فيها
 القاضي الذي يعرف الحق ولا يقضي به . الرابع عشر : 

به فهو بالجنة ، ورجل عرف الحق ولم يقض به القضاة ثلاثة : اثنان في النار وواحد في الجنة ، رجل عرف الحق فقضى  ) قال 
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 وجار في الحكم فهو في النار ، ورجل لم يعرف الحق فقضى للنا  جهلًا فهو في النار ( . رواه أبو داود
 :  المكر والْداع .الخامس عشر 

 ) المكر والْديعة في النار ( . قال  
 الفوائد :

 .تحريم أكل أموال اليتامى وأنه من الكبائر  -1
 حرص الشريعة على الضعفاء والاهتيام بأمورهم . -2
 إثبات النار . -3
 اب النار .ذإثبات شدة ع -4
 أن أهل النار ليسوا على درجة واحدة في العذاب . -5
 هـ ( .1433/  1/  11) الأحد :  بيان سبب من أسباب دخول النار وهو أكل أموال اليتامى ظلياً . -6

احِدَةً فَ لَهَا للِذَّكَرِ مِثْلُ حَظِ  الْأنُْ ثَ يَ يْنِ فإَِنْ كُنَّ نِسَاءً فَ وْقَ اثْ نَتَ يْنِ فَ لَهُنَّ ثُ لُثاَ مَا تَ رَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَ  أَوْلادكُِمْ  وصِيكُمُ اللََُّّ فِ ) ي
هُمَا السُّدُسُ مَّّا تَ رَكَ إِنْ كَانَ لهَُ وَلَدٌ فَ  إِنْ لََْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرثِهَُ أبََ وَاهُ فَلِِمُِ هِ الث ُّلُثُ فإَِنْ كَانَ لهَُ النِ صْفُ وَلِأبََ وَيْهِ لِكُلِ  وَاحِدٍ مِن ْ

اللََِّّ إِنَّ  مْ أَقْ رَبُ لَكُمْ نَ فْعاً فَريِضَةً مِنَ إِخْوَةٌ فَلِِمُِ هِ السُّدُسُ مِنْ بَ عْدِ وَصِيَّةٍ يوُصِي بِِاَ أَوْ دَيْنٍ آباَؤكُُمْ وَأبَْ نَاؤكُُمْ لا تَدْرُونَ أيَ ُّهُ 
 ( . اللَََّّ كَانَ عَلِيماً حَكِيماً 

 [ . 11] النساء : 
---------- 

حتى جئنا امرأة من الأنصار في الأسواف ] اسم لحرم المدينة [ فجاءت  : عن جابر قال ) خرجنا م  رسول الله سبب النزول 
، تفاء عيهيا مالَيا وميراثهيا كله، وقد استل معك يوم أحدبن قيس ق ! هاتان بنتا ثابتابنتين لَا فقالت : يا رسول اللهامرأة ب

: يقضي الله في  فلم يدع لَيا مالًا إلا أخذه ، فيا ترى يا رسول الله ؟ فوالله لا تنُكحان أبداً إلا ولَيا مال ، فقال رسول الله 
: دعوا لِ المرأة وياحبها، فقال لعيهيا: ا ، فقال رسول الله ذلك، قال: ونزلت سورة النساء: يوييكم الله في أولادكم ..

 رواه أبوداود . وما بقي فلك ( أعطهيا الثلثين ، وأعط أمهيا الثين ،
 أي : يأمركم ويعهد إليكم أيها المسليون ، والويية هي العهد بأمر هام .(  وصِيكُمُ اللََُّّ ) ي
 ه نلب الحرص على الشيء يام من لفظ الأمر ، لأنالويية : العهد بالشيء والأمر به ولفظ الإيصاء أبلغ وأدل على الاهت

 ه .والتيسك ب
 يكُمُ الله في أوَْلَادِّكُمْ يُ ): قوله تعالى  قال القرطبي وَلِّلنِّّسَآءِّ ) (لِّلرِّجَالِّ نَصيِّبٌ )بيّن تعالى في هذه الآية ما أجمله في قوله  (ويِّ

يبٌ   فدلّ هذا على جواز تأخير البيان عن وقت السؤال.( نَصِّ
الآية ركن من أركان الدين ، وعيدة من عيد الأحكام ، وأمُّ من أمُّهات الآيات ؛ فإن الفرائض عظيية القدر حتى أنها وهذه 

 وهو أوّل علم ينُزع من النا  وينُسى.،  ثلُث العلم ، وروي نصفُ العلم
 ن بولده أشد التعلقات ، ولذلك قال اعلم أنه تعالى بدأ بذكر ميراث الأولاد وإنما فعل ذلك لأن تعلق الإنسا:  لرازيقال ا

 فلهذا السبب قدم الله ذكر ميراثهم.( نية بضعة مني فا) عليه الصلاة والسلام 
واعلم أن للأولاد حال انفراد ، وحال اجتياع م  الوالدين : أما حال الانفراد فثلاثة ، وذلك لأن الميت إما أن يَلف الذكور 

 فقط ، أو الذكور فقط. الإناث، وإما أن يَلف  والإناث معاً 
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 ؟؟؟( :  لِّلذَّكَرِّ مِّثْلُ حَظِّ الأنثيين) ، وقد بين الله الحكم فيه بقوله  القسم الأول : ما إذا خلف الذكران والإناث معاً 
 أي : يعهد إليكم في أولادكم أنفسكم .(  فِ أَوْلادكُِمْ  )
  مثل حظ الأنثيين ( .والأولاد جم  ولد ، يشيل الذكور والإناث بدليل قوله ) للذكر 
  يكُمُ اللََُّّ فيِّ أوَْلادِّكُمْ لِّلذَّكَرِّ مِّثْلُ حَظِّّ الأنْـثَـيـَيْنِّ  ) قوله تعالى: قال ابن كثير أي: يأمركم بالعدل فيهم، فإن أهل  (يوُيِّ

، وفاوت بين  الجاهلية كانوا يجعلون جمي  الميراث للذكور دون الإناث، فأمر الله تعالى بالتسوية بينهم في أيل الميراث
وذلك لاحتياج الرجل إلى مؤنة النفقة والكلفة ومعاناة التجارة والتكسب وتجشُّم ،  ، فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين الصنفين

 المشقة، فناسب أن يُـعْطَى ضعْفَيْ ما تأخذه  الأنثى.
، مثل حظ الأنثيين : أي : مثل  اً ، غنياً كان أو فقيراً م كبيراً كان أو يغير ـأي : للذكر منه (للِذَّكَرِ مِثْلُ حَظِ  الْأنُْ ثَ يَ يْنِ  ) 
 صيب الأنثيين ، والمراد حال اجتياع الذكور والإناث .ن
 توفي وخلف ولدين فقط ) ذكراً وأنثى ( وترك ميراثاً لَيا مقداره ثلاثة آلاف ريال ، فعلى ضوء الشريعة  نمثال : إنسا

 ( . 2000لذكر ) ( ويأخذ ا 1000الإسلامية ، تأخذ الأنثى ) 
 : يكُمُ اللََُّّ فيِّ أوَْلادِّكُمْ لِّلذَّكَرِّ مِّثْلُ حَظِّّ الْأنُْـثَـيـَيْنِّ ي استنبط بعض الأذكياء من قوله ) قال ابن كثير ( أنه تعالى أرحم بخلقه  ويِّ

امرأة  ل الله من الوالد بولده ، حيث أويى الوالدين بأولادهم ، فعلم أنه أرحم بهم منهم ، كيا في الحديث وقد رأى رسو 
 تدور على ولدها ، فليا وجدته أخذته فألصقته بصدرها قال : فوالله لله أرحم بعباده من هذه بولدها . من السبي

 : لماذا جاء التعبير ) للذكر مثل حظ الأنثيين ( ولم يقل ) للأنثى نصف حظ الذكر ( ؟ مراعاة لأمرين 
 من حيث العيوم ، لما له من القوامة في النفقة وغير ذلك . تقديماً للذكر على الأنثى ، لأنه أفضل الأول :
 إيثاراً للتعبير بالأحسن ، لأن الحظ والنصيب فضل وزيادة ، وأما النصف فنقص ، فلا يكون إشعاراً بنقص حق الأنثى . الثاني :

 ر أولًا من الرجال والنساء قوله ) للذكر مثل حظ الأنثيين ( قال القاسمي : إيثار اسمي ) الذكر والأنثى ( على ما ذك
قين في الاستحقاق من غير دخل للبلوغ والكبر في ذلك أيلًا ، كيا هو زعم يللتنصيص على استواء الكبار والصغار من الفر 

 أهل الجاهلية حيث كانوا لا يورثون الأنفال والنساء .
 نىقوله ) يوييكم الله في أولادكم .. ( يستث:  
 يرث المسلم الكافر ، ولا الكافر المسلم ( متفق عليه . ) لا وله بن الكافر فلا يرث ، لقالا

 فلو هلك هالك عن ابن مسلم وابن كافر ، فالميرات للابن المسلم .
 وكذلك الابن القاتل عيداً فلا يرث .

 لماذا أعطيت المرأة نصف نصيب الرجل ؟ 
 كثيرة منها :الجواب : أن الشريعة الإسلامية قد فرقت بينهيا في الإرث لحِّكَم  

 نة والحاجة ، فنفقتها واجبة على ابنها أو أبيها أو أخيها أو غيرهم من الأقارب .و أن المرأة مكْفِّيّة المؤ   أولًا :
المرأة لا تُكلّف بالإنفاق على أحد ، بخلاف الرجل فإنه مكلّف بالأهل على الأهل والأقرباء ، وغيرهم مّن تجب عليه  ثانياً :
 نفقته .
 نفقات الرجل أكثر ، والتزاماته المالية أضخم ، فحاجته إلى المال أكبر من حاجة المرأة . ثالثاً :
 الرجل يدف  مهراً للزوجة ، ويكلف بنفقة السكنى ، وبالمطعم والملبس للزوجة والأولاد . رابعاً :

 الرجل دون المرأة .أجور التعليم للأولاد ، وتكاليف العلاج والدواء للزوجة والأبناء ، يدفعها  خامساً :
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 لأن القائم على غيره المنفق ماله عليه مترقب للنقص دائياً ، والمقوم عليه المنفق عليه المال مترقب للزيادة  قال الشنقيطي :
 دائياً ، والحكية في إيثار مترقب النقص على مترقب الزيادة جبراً لنقصه المترقب ظاهرة جداً .

 ف من الذكر وهي : العتق ، والدية ، والإرث ، والعقيقة ، والشهادة .هناك أمور تكون الأنثى على النص 
 أي : وإن كن الوارثات إناثاً فقط اثنتين فأكثر . ( فإَِنْ كُنَّ نِسَاءً فَ وْقَ اثْ نَتَ يْنِ ) 
 أي : فللبنتين فأكثر ثلثا التركة .(  فَ لَهُنَّ ثُ لُثاَ مَا تَ رَكَ ) 
أي : وإن كانت الوارثة بنتاً واحدة ) بلا معصب وهو أخوها ولا مشارك وهو أختها ( فلها ( ا النِ صْفُ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَ لَهَ  )

 . النصف ، أي : نصف ما ترك أبوها أو أمها
 : ِإذاً ميرات البنات كالتال 

 إذا كانت واحدة فلها النصف بشرنين :
دَةً فَـلَهَا النِّّصْفُ لى ): عدم المشاركة وهي أختها أو أخواتها لقوله تعا الشرط الأول  ( .وَإِّنْ كَانَتْ وَاحِّ
يكُمُ اللََُّّ فيِّ أوَْلادِّكُمْ لِّلذَّكَرِّ مِّثْلُ حَظِّّ الْأنُْـثَـيـَيْنِّ : عدم المعصب ، وهو أخوها ، فإن وجد فقد قال تعالى )ي الشرط الثاني  ( . ويِّ

 : وإذا كن أكثر من واحدة فلهن الثلثان بشرنين 
يكُمُ اللََُّّ فيِّ أوَْلادِّكُ ، لقوله تعالى )يعصب، وهو أخوهنعدم الم :الشرط الأول  ( .لِّلذَّكَرِّ مِّثْلُ حَظِّّ الْأنُْـثَـيـَيْنِّ  ــــمْ ويِّ
 أعطى ابنتي سعد الثلثين . : تعددهن ، ودليل ذلك حديث سعد بن الربي  ، أن النبي الشرط الثاني

 وي الميت .أي : أب(  وَلِأبََ وَيْه) 
هُمَالِكُلِ  وَاحِدٍ  )  ( أي : للأم السد  ، وللأب السد  .السُّدُسُ  مِن ْ

 أي : مّا تركه الميت .(  مَّّا تَ رَكَ ) 
 أي : للييت .( إِنْ كَانَ لَهُ  )

 أي : إن وجد للييت ابن أو بنت ، لأن الولد يطلق على الذكر والأنثى . ( وَلَدٌ ) 
 رع الوارث لَذه الآية .فيشترط لإرث الأب السد  شرط واحد وجودي ، وهو وجود الف 

 وكذلك الأم ترث السد  إذا وجد فرع وارث للييت .
 . ) ذكر هنا ميراث الأيول ) الأب والأم 
أي : فإن لم يكن للييت ولد ، أي : لم يكن له فرع وارث مطلقاً ، لا أولاد ولا أولاد بنين لا ذكور ولا ( فإَِنْ لََْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ ) 

 إناث .
 أي : فللأم ثلث التركة ، ولم يذكر الأب هنا ، لأن ميراثه بالتعصيب إذا لم يكن للييت ولد . (هُ أبََ وَاهُ فَلِِمُِ هِ الث ُّلُثُ وَوَرثَِ ) 
 . ًيشترط لإرث الأم الثلث عدم وجود الفرع الوارث ذكراً أو أنثى ، واحداً أو متعددا 
 أي : للييت .(  فإَِنْ كَانَ لَهُ ) 
 ء كانوا أشقاء أو لأب أو لأم ، وسواء كانوا ذكوراً أو إناثاً أو مَتلطين ، وارثين أو غير وارثين سوا( إِخْوَةٌ )  

 أي : فنصيب الأم يكون سد  ما خلفه . (فَلِِمُِ هِ السُّدُسُ ) 
 . وترث الأم السد  إذا وجد جم  من الإخوة لَذه الآية 
 د  ] لوجود جم  من الإخوة [ ، والباقي للأب ، والإخوة مثال : هلك هالك عن أم وأب وأخوين شقيقين : للأم الس
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 يسقطون .
 . هلك هالك عن أم وابن ، فللأم السد  والابن الباقي 
 إذاً ميراث الأم إما أن يكون الثلث أو السد  ؟ 
 : ترث الثلث بشرنين 

 : عدم الفرع الوارث ذكراً أو أنثى ، واحداً أو متعدداً . الشرط الأول
مُِّّهِّ الثّـُلُثُ هذه الآية ) لقوله تعالى في .فهذه الآية اعتبرت لإرث الأم الثلث عدم الولد ، فلا  ( فإَِّنْ لمَْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِّثهَُ أبََـوَاهُ فَلأِّ

 تستحقه م  وجوده .
 : عدم الجي  من الإخوة ، اثنان فأكثر سواء كانوا أشقاء ، أم لأب أم لأم أم محتلفين . الشرط الثاني

مُِّّهِّ السُّدُ ُ ه تعالى في هذه الآية )لقول  ( . فإَِّنْ كَانَ لَهُ إِّخْوَةٌ فَلأِّ
 : وترت السد  بشرنين 

 : أو وجود جم  من الإخوة . الشرط الثاني: وجود الفرع الوارث ،  الشرط الأول
هُيَا السُّدُُ  مَِّّّا تَـرَكَ إِّنْ كَانَ لقوله تعالى ) نـْ دٍ مِّ بََـوَيْهِّ لِّكُلِّّ وَاحِّ فإَِّنْ  ( ودليل اشتراط عدم الجي  من الإخوة قوله تعالى ) لَهُ وَلَدٌ  وَلأِّ

هِّ السُّدُ ُ  مُِّّ  ( . كَانَ لهَُ إِّخْوَةٌ فَلأِّ
 : ميراث الأب 

هُيَا السُّدُُ  مَِّّّا تَـرَكَ إِّنْ كَانَ ، لَذه الآية )يرث السد  بشرط واحد وهو وجود الفرع الوارث  نـْ دٍ مِّ بََـوَيْهِّ لِّكُلِّّ وَاحِّ ،  ( لهَُ وَلَدٌ  وَلأِّ
 فإن كان الفرع وارث ذكراً فقط ليس للأب إلا السد  ، وإن كان أنثى ورث السد  والباقي تعصيباً .

فإن لم يوجد فرع وارث مطلقاً ورث الباقي ، كهالك عن أم وأب وأخوين شقيقين  ، للأم السد  لوجود جم  من الإخوة ، 
 وللأب الباقي ، والإخوة يسقطون بالأب .

 : تستحقون ذلك الإرث بعد الويية ، أي أن الويية مقدمة على الإرث أي (  مِنْ بَ عْدِ وَصِيَّةٍ يوُصِي بِِاَ) 
  هي الأمر بالتبرع بالمال بعد الموت ، أو الأمر بالتصرف بعد الموت .والويية 

 قوله ) بعد الموت ( احترازاً من الَبة ، فإنها تبرع في حال الحياة .
 ( ريال . 100أوييت لفلان بعد موتي بـ) قال :  مثال تبرع ِال

 مثال التصرف : وييي على أولادي الصغار فلان .
 . والويية مشروعة بالكتاب والسنة والإجماع 

 قال تعالى ) من بعد ويية يويي بها أو دين ( .
وتُ إِّن تَـرَكَ خَيراً ٱلوَيِّ )قال تعالى 

َ
عرُوفِّ كُتِّبَ عَلَيكُم إِّذَا حَضَرَ أَحَدكَُمُ ٱلم

َ
لِّدَينِّ وَٱلأقَرَبِّيَن بِّٱلم  ( . يَّةُ لِّلوََٰ

 .متفق عليه ( و ليلتين إلا ووييته مكتوبة عندهمسلم له شيء يويي به يبيت ليلة أ امرئما حق ) -الذي ذكره المصنف  –وعن ابن عير 
 وقد أجم  العلياء في جمي  الأمصار والأعصار على جواز الويية ] قاله ابن قدامة [

 ة :ري فيها الأحكام التكليفية الْيسية تجوالوي 
 ، كيا سبق .لمن ترك خيراً وهو المال الكثير  تستحب :

 بأكثر من الثلث لغير وارث لحديث سعد ) الثلث والثلث كثير ( . :وتحرم 
 ن  المويي من الزيادة على الثلث لأمرين :مُ  وإنما
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 النهاية وما زاد فهو مّنوع منه . فدل على أن الثلث هو، لم يأذن لسعد إلا بالثلث أن النبي  الأمر الأول :
 أو دين غير مضار ( . قال الله فيها ) من بعد ويية يويي بهاأن ما زاد على الثلث داخل في المضارة التي  الأمر الثاني :

 .) إن الله أعطى كل ذي حق حقه ، فلا ويية لوارث (   لوارث بشيء . لقوله أيضاً : وتحرم 
 ، لأن هذا يضر بالورثة . وورثته محتاجونويية فقير  تكره :
 .تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون النا  (  أن لسعد ) .. إنك لقوله 

على من عليه دين ، وفي ذمته حقوق ولديه أمانات وعهد ، فإنه يجب أن يوضح ذلك كله بالكتابة الواضحة الجلية ، التي  تجب :
 إن كانت حالة أو مؤجلة . تحدد الديون

 ، وهذا مذهب جمهور العلياء .لا وارث له  ماله ، لمن كلب:  تجوز
من  من الزيادة على الثلث لحق الورثة ، فدل على أن من ليس له ورثة ، فلا مان   وهذا يفهم من حديث سعد ، لأن النبي 

 ان  .أن يزيد على الثلث ، بل لا مان  أن يويي ِاله كله ، لزوال الم

  قوله ) من بعد ويية ( الويية هنا مطلقة من حيث مقدارها ، ولمن تكون ، وقد دلت السنة على عدم جواز الزيادة على
 في وييته قال ) الثلث والثلث كثير ( متفق عليه . لسعد بن أبي وقاص لما استشار النبي  الثلث ، كيا قال 

 ) لا ويية لوارث ( . شيء لقوله وأيضاً دلت الأدلة على أنها لا تجوز لوارث ب
 : والحكية من تحريم الويية لوارث 

يَّةَ لِّوَارِّثٍ( ويححه  أن النبي  عن أبي أمامة  ما جاء في الحديث قال : )إِّنَّ اللَََّّ قَدْ أعَْطَى كُلَّ ذِّي حَقٍّ حَقَّهُ ، فَلَا وَيِّ
 الألباني في يحيح أبي داود .

لا تجوز الويية لوارث إلا أن يشاء الورثة( وحسنه الحافظ ابن  )عبا  رضي الله عنهيا بلفظ ث ابن ورواه الدارقطني من حدي
 حجر في بلوغ المرام .

 إذا ويى لوارثه بويية ، فلم يُجزها سائر الورثة ، لم تصح ، بغير خلاف بين العلياء .  :قال ابن قدامة 
بذلك فروى أبو أمامة قال :   هذا . وجاءت الأخبار عن رسول الله قال ابن المنذر ، وابن عبد البر : أجم  أهل العلم على 

يَّةَ لِّوَارِّثٍ( رواه أبو داود . وابن ماجه ، والترمذي ... ) يقول  سمعت رسول الله  إِّنَّ اللَََّّ قَدْ أعَْطَى كُلَّ ذِّي حَقٍّ حَقَّهُ فَلَا وَيِّ
 لمغني ( .. ) اقول الجيهور من العلياء  وإن أجازها ، جازت ، في

وقد أشار الحديث إلى الحكية من من  الويية للوارث ، وهي : أنه يأخذ بذلك أكثر من الحق الذي جعله الله له في الميراث ، 
 فكان في الويية للوارث زيادة على ما شرعه الله.

سيكون على حساب سائر  حكية أخرى ، حايلها : أن هذا التفضيل لبعض الورثة ( المغني) وذكر ابن قدامة رحْه الله في 
 الورثة ، مّا قد يكون سبباً لإيقاع العداوة والحسد بينهم .

من  الإسلام الويية للوارث لأنه من تعدي حدود الله عز وجل ، فإن الله عز وجل حدد  وقال الشي  محيد بن عثييين رحْه الله :
لْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِّي مِّنْ تَحْتِّهَا الْأنَْـهَارُ خَالِّدِّينَ فِّيهَا الفرائض والمواريث بحدود قال فيها : )تِّلْكَ حُدُودُ اللََِّّّ وَمَ  نْ يطُِّْ  اللَََّّ وَرَسُولهَُ يدُْخِّ

لْهُ ناَراً خَالِّدًا فِّيهَا وَلَ   .هُ عَذَابٌ مُهِّيٌن( وَذَلِّكَ الْفَوْزُ الْعَظِّيمُ * وَمَنْ يَـعْصِّ اللَََّّ وَرَسُولَهُ وَيَـتـَعَدَّ حُدُودَهُ يدُْخِّ
ا كان للإنسان بنت وأخت شقيقة مثلاً فإن من المعلوم أن للبنت النصف فرضاً ، وللأخت الشقيقة الباقي تعصباً ، ولو أويى فإذ

للبنت في مثل هذه الحال بثلث ماله مثلًا لكان معنى ذلك أن البنت ستأخذ الثلثين ، والأخت ستأخذ الثلث فقط ، وهذا تعدي 
 لحدود الله .
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ن ، فإن من المعلوم أن المال بينهيا نصفان ، فلو أويى لأحدهما بالثلث مثلًا يار المال بينهيا أثلاثاً ، وهذا وكذلك لو كان ابنا
من تعدي حدود الله ، فلذلك كانت حراماً ؛ لأنها لو أجيزت ما كان لتحديد المواريث فائدة ، ولكان النا  يتلاعبون ، وكُلٌّ 

 . ويَحْرِّم من يشاء فينقص نصيبه يويي لمن شاء فيزداد نصيبه من التركة
 : الحكية من تحريم الويية بأكثر من الثلث 

رٌ مِّنْ أنَْ  من الويية بأكثر من الثلث ، فقال  سعد بن أبي وقاص  من  الرسول  : )إِّنَّكَ أنَْ تَذَرَ وَرثََـتَكَ أغَْنِّيَاءَ خَيـْ
 ومسلم  .  تَذَرَهُمْ عَالَةً يَـتَكَفَّفُونَ النَّاَ ( رواه البخاري

في الحديث إلى الحكية من هذا المن  ، وهي أن يترك المال للورثة ، فلا يحتاجون معه لسؤال النا  ، وأن  وقد أشار الرسول 
 هذا خير له من أن يويي ثُ يترك ورثته فقراء .

يريد بالويية الثواب ، فإن تركه  بذلك : تحقيق العدل بين الويية وبين حق الورثة في المال ، وإذا كان المويي فأراد الرسول 
 المال لورثته الفقراء المحتاجين إليه أكثر ثواباً ، فإن إعطاء القريب الفقير أفضل من إعطاء من ليس قريباً .

 ولَذا يستحب لمن كان ورثته فقراء ، وكان ماله قليلاً بحيث لا يغني الورثة ، يستحب له أن لا يويي ، ويترك المال لورثته .
 وبعد الدين ، فلا تقسم التركة إلا بعد الويية والدين .: أي ( وْ دَيْنٍ أَ  )
  : اَ أوَْ دَيْنٍ ) إنه تعالى لما ذكر أنصباء الأولاد والوالدين ، قال قال الرازي ى بهِّ يَّةٍ يوُيِّ أي هذه الأنصباء إنما  ( مِّن بَـعْدِّ وَيِّ

ول ما يَرج من التركة الدين ، حتى لو استغرق الدين كل مال ن ، وذلك لأن أتدف  إلى هؤلاء إذا فضل عن الويية والديْ 
الميت لم يكن للورثة فيه حق ، فأما إذا لم يكن دين ، أو كان إلا أنه قضى وفضل بعده شيء ، فإن أويى الميت بويية 

  .ض اللهأخرجت الويية من ثلث ما فضل ، ثُ قسم الباقي ميراثاً على فرائ
 من قرض أو أجرة أو ثمن مبي  أو نحوها . بت في الذمةث والدين كل ما 
  أو دين كان عليه لله أو ، جد من ويية شرعية أويى بها الميتوالمعنى : أن الميراث يقسم بين الورثة بعد إخراج ما يو

 ، أو إخراجهيا معاً إن وجدا جميعاً .للآدميين
 ( اَقوله ي بهِّ يَّةٍ يوُيِّ سبحانه وتعالى الويية على الدين ، وقد أجم  العلياء على أن الدين قدم الله  ( أوَْ دَيْنٍ   مِّنْ بَـعْدِّ وَيِّ

 مقدم على الويية .
( ألف وعنده ويية ألف ريال ، فهنا نعطي المال لصاحب  30( ألف ريال ، وعليه دين )  30مثال : مات شخص وخلف ) 

 الدين وتسقط الويية والورثة ، لأن الدين استغرق التركة .
 لويية هنا م  أن الدين مقدم بالإجماع ؟فلياذا قدم الله ا 

ا تساهلوا فيه ، فبدأ الله بها ، ولأن ياحب الدين غالباً   للعناية بها والاهتيام ، ولأن إخراج الويية قد يكون شاقاً على الورثة ورِ
 يكون قوياً مطالباً لأنه يطالب بحق .

 : اللفظ من وجهين :واعلم أن الحكية في تقديم الويية على الدين في قال الرازي  
على الورثة ، فكان أداؤها مظنة للتفريط بخلاف الدين ، فإن  اً يؤخذ بغير عوض فكان إخراجها شاق أن الويية مال الأول : 

راجها خإفي  اً في اللفظ بعثا على أدائها وترغيبنفو  الورثة مطيئنة إلى أدائه ، فلهذا السبب قدم الله ذكر الويية على ذكر الدين 
 على الويية والدين ، تنبيها على أنهيا في وجوب الإخراج على السوية.(  أو) دخال كلية إ أكد في ذلك الترغيب ب، ثُ
  : وتقديُم الوييةِّ على الديْن ذكراً م  تأخّرها عنه حُكياً لإظهار كيالِّ العنايةِّ بتنفيذها لكونها مظِّنةً قال أبو السعود

 . الدَّين للتفريط في أدائها ولانرّادها بخلاف
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 : ترتيب الحقوق المتعلقة بالتركة 
 مؤونة التجهيز للييت من كفن وأجرة مغسل وأجرة حافر قبر ونحو ذلك . أولًا :
في الرجل الذي وقصته ناقته ) اغسلوه ِاء وسدر ( ولم يقل : هل عليه ديْن أو ويية ، فدل على أن التجهيز مقدم  لقول 

 على الويية والدين .
 لدين الذي على الميت ، وعليه فلو أن الدين استغرق جمي  التركة ، فإنه لا يبقى للورثة شيء .ا ثانياً :
 : الويية .ثالثاً 

 الميراث . رابعاً :
لدنيا والآخرة ، آباؤكم وأبناؤكم ، لا تدرون أيهم الأقرب لكم نفعاً في ا( آباَؤكُُمْ وَأبَْ نَاؤكُُمْ لا تَدْرُونَ أيَ ُّهُمْ أَقْ رَبُ لَكُمْ نَ فْعاً ) 

 أهم الآباء أم الأبناء ، وهل الأنف  لكم الآباء الأدنون أم الأجداد ، أو الأبناء الكبار أم الصغار أم مَن بينهم .
 إنقيل : في الدنيا بالدعاء والصدقة ؛ كيا جاء في الأثر :  (لَا تَدْرُونَ أيَّـُهُمْ أقَـْرَبُ لَكُمْ نَـفْعاً  )قوله تعالى  : قال القرطبي 

إذا مات الرجل انقط  عيله إلا من ثلاث فذكر أو ولد يالح ) وفي الحديث الصحيح ه ، الرجل ليُرف  بدعاء ولده من بعد
 وقيل : في الآخرة ؛ فقد يكون الابن أفضلَ فيشف  في أبيه ؛ عن ابن عبا  والحسن.( ، يدعو له 

لك الأب إذا كان أرفَ  من  الآخرة سأل الله فَرف  إليه أباه ، وكذوقال بعض المفسرين : إن الابن إذا كان أرفَ  من درجة أبيه في
 واللفظ يقتضي ذلك،  وقيل : في الدنيا والآخرة ؛ قاله ابن زيد،  ابنه
  وفي هذا إشارة إلى أنه عز وجل قسم المواريث على الوجه الأكيل ، وأنه لو وكل ذلك إلى النا  ما عرفوا وجه الصواب في

 الأقرب نفعاً . ذلك لعدم معرفتهم
 شرعاً : ما أمر الله به على وجه الإلزام . : فرض الله ذلك فريضة ، والفريضة أي( يضَةً ) فر 
أي : هذه الفريضة يادرة من الله لا من غيره ، فهو الذي فرض هذه الفرائض وأوجبها ، وقدرها بنفسه سبحانه ، ( نَ اللََِّّ ) م

 ولم يتول فرضها أحد سواه .
يعلم كل شيء ، يعلم المستحق وغير المستحق ، وعليم ِقدار ما يستحق كل شخص ، فكل فعله سبحانه (  كَانَ عَلِيماً نَّ اللَََّّ )إ

 ناتج عن علم .
 : مباحث علم الله تعالى 

 فالله تعالى يعلم كل  شيء ، يشيل الجزئيات والكليات . أولًا :
 ( . شَيْءٍ عِّلْياً  وَأَنَّ اللَََّّ قَدْ أَحَاَطَ بِّكُلِّّ قال تعالى )
ثـْقَالُ ذَرَّةٍ فيِّ السَّيَاوَاتِّ وَلا فيِّ الْأَرْضِّ وَلا أَيْغَرُ مِّنْ ذَلِّكَ وَلا أَ وقال تعالى )  .(كْبـَرُ إِّلاَّ فيِّ كِّتَابٍ مُبِّينٍ عَالمِِّّ الْغَيْبِّ لا يَـعْزُبُ عَنْهُ مِّ

 يعلم  سبحانه الماضي والمستقبل . ثانياً :
 ( . ا بَـيْنَ أيَْدِّيهِّمْ وَمَا خَلْفَهُمْ يَـعْلَمُ مَ قال تعالى )

 ) ما بين أيديهم ( الحاضر والمستقبل ) وما خلفهم ( الماضي .
 الله يعلم الْفايا وما في الصدور : ثالثاً :

 ( . إِّنَّ اللَََّّ عَلِّيمٌ بِّذَاتِّ الصُّدُورِّ كيا قال تعالى ) 
 ( . إِّنَّهُ عَلِّيمٌ بِّذَاتِّ الصُّدُورِّ وقال تعالى )

نْسَانَ وَنَـعْلَمُ مَا تُـوَسْوُِّ  بِّهِّ نَـفْسُهُ وَنَحْنُ أقَـْرَبُ إِّليَْهِّ مِّنْ حَبْلِّ الْوَرِّيدِّ قال تعالى )و  قُلْ إِّنْ تُخْفُوا مَا فيِّ ( . وقال تعالى ) وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِّ
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 ( . يُدُورِّكُمْ أوَْ تُـبْدُوهُ يَـعْلَيْهُ اللََُّّ 
 ض أو يصعد من الأرض إلى السياء إلا قد أحاط الله به علياً .وليس شيء يصل إلى الأر  رابعاً :

يمُ الْ ـيَـعْلَ قال تعالى )  هَا وَمَا يَـنْزِّلُ مِّنَ السَّيَاءِّ وَمَا يَـعْرجُُ فِّيهَا وَهُوَ الرَّحِّ نـْ  ( . غَفُورُ مُ مَا يلَِّجُ فيِّ الْأرَْضِّ وَمَا يََْرجُُ مِّ
 ن لو كانت .ويعلم الأمور التي لن تكون كيف تكو  خامساً :

 ( . وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِّيَا نُـهُوا عَنْهُ وَإِّنّـَهُمْ لَكَاذِّبوُنَ كيا قال تعالى عن الكفار حين يكونون في النار ) 
فُونَ وقال تعالى )  ةٌَ إِّلاَّ اللََُّّ لَفَسَدَتاَ فَسُبْحَانَ اللََِّّّ رَبِّّ الْعَرْشِّ عَيَّا يَصِّ  ( . لَوْ كَانَ فِّيهِّيَا آلَِّ

وَلَوْ أرَاَدُوا الْْرُُوجَ لَأَعَدُّوا لهَُ عُدَّةً والمتخلفون عن غزوة تبوك لا يحضرونها أبداً ، لأن الله هو الذي ثبطهم عنها بحكيته بقوله )
قد علم جل وعلا أن لو كان كيف  ( وهذا الْروج الذي لا يكون وَلَكِّنْ كَرِّهَ اللََُّّ انبِّْعَاثَـهُمْ فَـثبََّطَهُمْ وَقِّيلَ اقـْعُدُوا مََ  الْقَاعِّدِّينَ 

نَةَ يكون ، كيا يرح به في قوله ) غُونَكُمُ الْفِّتـْ لالَكُمْ يَـبـْ  ( . لَوْ خَرَجُوا فِّيكُمْ مَا زاَدُوكُمْ إِّلاَّ خَبَالًا وَلَأَوْضَعُوا خِّ
 ويستوي في علم الله السر والعلانية ، والصغير والكبير والغيب والشهادة . سادساً :

ثـْقَالِّ ذَرَّةٍ فيِّ الْأَرْضِّ وَلا فيِّ السَّيَاءِّ وَلا أَيْغَرَ مِّنْ ذَلِّكَ وَلا أَكْبـَرَ  قال تعالى )  (  إِّلاَّ فيِّ كِّتَابٍ مُبِّينٍ وَمَا يَـعْزُبُ عَنْ ربَِّّكَ مِّنْ مِّ
رَّ وَأَخْفَىوقال تعالى )  ( . وَإِّنْ تَجْهَرْ بِّالْقَوْلِّ فإَِّنَّهُ يَـعْلَمُ السِّّ
يياً قُلْ وقال تعالى )  رَّ فيِّ السَّيَاوَاتِّ وَالْأَرْضِّ إِّنَّهُ كَانَ غَفُوراً رَحِّ  ( . أنَْـزَلَهُ الَّذِّي يَـعْلَمُ السِّّ

سَوَاءٌ .  دَةِّ الْكَبِّيُر الْيُتـَعَالِّ عَالمُِّ الْغَيْبِّ وَالشَّهَا.  اللََُّّ يَـعْلَمُ مَا تَحْيِّلُ كُلُّ أنُْـثَى وَمَا تَغِّيضُ الْأَرْحَامُ وَمَا تَـزْدَادُ وكَُلُّ شَيْءٍ عِّنْدَهُ ِِِّّقْدَارٍ 
نْكُمْ مَنْ أَسَرَّ الْقَوْلَ وَمَنْ جَهَرَ بِّهِّ وَمَنْ هُوَ مُسْتَخْفٍ بِّاللَّيْلِّ وَسَارِّبٌ بِّالنـَّهَارِّ   ( . مِّ

 وعلم الله لم يسبقه جهل ولا يلحقه نسيان . سابعاً :
لُّ رَبيِّّ وَلا يَـنْسَىقاَلَ عِّلْيُهَا عِّنْدَ رَبيِّّ فيِّ كِّتَ .. قال تعالى ).   ( . ابٍ لا يَضِّ
يّاً وقال تعالى ) ...    ( . وَمَا كَانَ ربَُّكَ نَسِّ
 ( .وَاللََُّّ أَخْرَجَكُمْ مِّنْ بطُُونِّ أمَُّهَاتِّكُمْ لا تَـعْلَيُونَ شَيْئاً أما علم ابن آدم فيسبوق بجهل ويلحقه نسيان كيا قال تعالى ) 

 م الله .علينا قليل بالنسبة لعل ثامناً :
 ( . وَمَا أوُتِّيتُمْ مِّنَ الْعِّلْمِّ إِّلاَّ قلَِّيلاً قال تعالى ) 
 . الآثار المترتبة من علينا بأن الله عليم بكل شيء 

: الْوف من الله وخشيته ، ومراقبته في السر والعلن ، لأن العبد إذا أيقن أن الله تعالى عالم بحاله مطل  على باننه وظاهره ،  أولاً 
 دفعه إلى الاستقامة على أمر الله ظاهراً وبانناً .فإن ذلك ي

اليقين بشيول علم الله تعالى لكل شيء في السياوات والأرض ، وللبوانن والظواهر ، يثير في قلب العبد تعظيم الله تعالى ثانياً : 
، لا تخفى على الله كآفة الرياء  وإجلاله والحياء منه ، كيا يعين على التخلص من الآفات القلبية التي تخفى على النا  ولكنها

 والكبر .، والعجب ، والغل ، والحسد 
فإن قلت : فيا السبيل إلى حفظ الْوانر ، قلت : أسباب عدة ، أحدها : العلم الجازم بانلاع الرب سبحانه  قال ابن القيم :

ك له أن يرى مثل تلك الْوانر في بيته ونظره إلى قلبك ، وعليه بتفصيل خوانرك ، والثاني : حياؤك منه ، والثالث : إجلال
 الذي خلق لمعرفته ومحبته .

إن يقين العبد بعلم الله تعالى الشامل لكل شيء ، ومن ذلك عليه سبحانه بحال عبده المصاب وما يقاسيه من الآلام ،  ثالثاً : 
 إن ذلك يثير في القلب الرجاء والأنس بالله ويدف  اليأ  والقنوط من القلب .
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ونستفيد من معرفتنا أن الله عليم بكل شيء : وجوب مراقبة الله ، لأن العاقل إذا علم أن الله سبحانه وتعالى يعلم كل :  رابعاً 
شيء ، فسوف يراقب ربه ، بلسانه وجنانه وأركانه ، فبلسانه : لا ينطق ِا حرم الله ، وبجنانه : لا يعتقد بقلبه خلاف الحق ، 

المحرمات ، فيستعيل العين في النظر إلى الحرام ، ويستعيل اليد في البطش الحرام ، ويستعيل الآذان في  وبجوارحه : لا يستعيلها في
 السياع الحرام .

وأيضاً نستفيد من معرفتنا أن الله عليم بكل شيء : الرغبة والنشاط والرجاء ، لأن الإنسان يعلم أن الله يعلم بكل أعياله الصالحة 
 يء .، وأنه لن يضي  منها ش

 اسم من أسماء الله ، ومعناه : الذي يض  الأمور في مواضعها ، فكل فعل يفعله فهو لحكية ،  ( حَكِيماً )  
 هو الذي لا يدخل تدبيره خلل ولا زلل . : قال ابن جرير 
 الحكيم في أفعاله وأقواله فيض  الأشياء في محالَا بحكيته وعدله . : وقال ابن كثير 
 لت العقول الصحيحة والفطر السليية على ما دل عليه القرآن والسنة : أنه سبحانه ) حكيم ( لا : وقد د قال ابن القيم

يفعل شيئاً عبثاً ولا لغير معنى ومصلحة وحكية هي الغاية المقصودة بالفعل ، بل أفعاله سبحانه يادرة عن حكية بالغة ، 
 لأجلها فعل كيا فعل كيا هي ناشئة عن أسباب بها فعل .

 يَلق شيئاً عبثاً ، ولا يشرع سدى ، الذي له الحكم في الأولى والآخرة ، وله الأحكام الثلاثة لا  : فالله لا سعديوقال ال
يشاركه فيها مشارك ، فيحكم بين عباده في شرعه ، وفي قدره ، وجزائه ، والحكية : وض  الأشياء مواضعها ، وتنزيلها 

 منازلَا .
  الَّذِّي خَلَقَ سَبَْ  سَماَوَاتٍ في شرعه ، فجيي  مصنوعاته كلها محكية ، قال تعالى )فهو سبحانه حكيم في ينعه ، وحكيم

ئاً  نِّبَاقاً مَا تَـرَى فيِّ خَلْقِّ الرَّحَْْنِّ مِّنْ تَـفَاوُتٍ فاَرْجِّ ِّ الْبَصَرَ هَلْ تَـرَى مِّنْ فُطُورٍ  قَلِّبْ إِّليَْكَ الْبَصَرُ خَاسِّ  ثَُُّ ارْجِّ ِّ الْبَصَرَ كَرَّتَـيْنِّ يَـنـْ
يرٌ  ( فلا  أفََلا يَـتَدَبّـَرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِّنْ عِّنْدِّ غَيْرِّ اللََِّّّ لَوَجَدُوا فِّيهِّ اخْتِّلافاً كَثِّيراً ( وأما في الشرع فيقول سبحانه ) وَهُوَ حَسِّ

 يمكن أن يوجد تناقض في القرآن  أبداً .
 : الإنسان على هذه الصورة لحكية ، وكذلك خلق  الحكية تكون في يورة الشيء : أي أن خلق قال بعض العلماء

 الحيوان على هذه الصورة لحكية .
وَمَا وتكون في غايته : أي : أن الغاية من خلق الإنسان لحكية ، وكذلك الحيوانات ، وكذلك جمي  المخلوقات ، كيا قال تعالى )

نـَهُيَا باَنِّلاً   ( . خَلَقْنَا السَّيَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَـيـْ
 ثار المترتبة على معرفتنا بهذا الاسم :الآ 

نْسَ إِّلاَّ لِّيـَعْبُ أن الله خلق الْلق لحكية عظيية ، وغاية جليلة وهي عبادته سبحانه حيث قال ) أولًا : (  دُونِّ ـوَمَا خَلَقْتُ الجِّنَّ وَالْإِّ
نـَهُيَا باَنِّلًا ذَلِّكَ ظَنُّ الَّذِّينَ  وَمَا خَلَقْنَ . ولم يَلقهم عبثاً وبانلًا كيا يظن الكفار والملاحدة ، قال تعالى ) ا السَّيَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَـيـْ

نَا لا تُـرْجَعُونَ ( . وقال تعالى ) كَفَرُوا فَـوَيْلٌ لِّلَّذِّينَ كَفَرُوا مِّنَ النَّارِّ  اَ خَلَقْنَاكُمْ عَبَثاً وَأنََّكُمْ إِّليَـْ بْتُمْ أنمَّ  ( . أفََحَسِّ
وَتَـرَى الجِّبَالَ تَحْسَبـُهَا جَامِّدَةً وَهِّيَ تََرُُّ مَرَّ السَّحَابِّ يُنَْ  اللََِّّّ الَّذِّي لا خلل فيه ولا قصور ، قال تعالى ) أن خلق الله محكم ثانياً :

اَ تَـفْعَلُونَ   ( . أتَـْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ إِّنَّهُ خَبِّيٌر ِِّ
 –نسان ِا يجري عليه وما يوجبه الله عليه ، لأن ما يجريه الله ونستفيد من معرفتنا أن الله حكيم في كل أفعاله : اقتناع الإ ثالثاً :

من الأحكام مقرون بالحكية ، فإذا عليت هذا يقينياً اقتنعت سواء كان هذا من الأحكام الكونية أو الأحكام  –عز وجل 
 الشرعية ، حتى المصائب  التي تنال العباد لاشك أن لَا حكية .
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 ر .الرضا بالقضاء والقد رابعاً :
 ومناسبة ختم هذه الآية بهذين الاسمين : فيه دليل على أن هذه الأحكام التي فيها ناتج عن علم وحكية . -
وبالعلم والحكية تتم الأمور ، لأن تخلف الأمور سببه أحد أمرين : إما الجهل وإما السفه ، فإذا وجد العلم ارتف  الجهل ، وإذا  -

 وجدت الحكية ارتف  السفه .
 : الفوائد

 أن الله أرحم بالأولاد من والديهم . -1
 فضل علم الفرائض حيث تولى الله قسيتها بنفسه . -2
 بيان ميراث الفروع والأيول . -3
 حكية الشرع في جعل للذكر مثل حظ الأنثيين . -4
 إثبات أنواع الإرث وهي نوعان : -5

 الإرث بالفرض . الأول :
 الإرث بالتعصيب . الثاني :

 نصيب مقدر شرعاً .فالفرض : 
 يب : كل من يرث بلا فرض .صوالتع
 بيان الفروض المقدرة في كتاب الله وهي : النصف ، والرب  ، والثين ، والثلثان ، والثلث ، والسد  . -6
 مشروعية الويية لقوله ) من بعد ويية ( . -7
 أن الإنسان لا يدري من الأقرب له نفعاً . -9

 يبه من الميراث .وجوب إعطاء كل وارث نص -10
 هـ ( .1433/  1/  13الحكيم .   ) الثلاثاء :  –إثبات اسمين من أسماء الله وهما : العليم  -11

وَصِيَّةٍ يوُصِيَن بِِاَ أَوْ  تَ ركَْنَ مِنْ بَ عْدِ لَكُمْ نِصْفُ مَا تَ رَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لََْ يَكُنْ لََنَُّ وَلَدٌ فإَِنْ كَانَ لََنَُّ وَلَدٌ فَ لَكُمُ الرُّبعُُ مَّّا ) و  
ا تَ ركَْتُمْ مِنْ بَ عْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِِاَ أَوْ دَيْنٍ دَيْنٍ وَلََنَُّ الرُّبعُُ مَّّا تَ ركَْتُمْ إِنْ لََْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فإَِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَ لَهُنَّ الثُّمُنُ مَّّ 

هُمَا السُّدُسُ فإَِنْ كَانوُا أَكْثَ رَ مِنْ ذَلِكَ فَ هُمْ شُركََ  وَإِنْ كَانَ رجَُلٌ يوُرَثُ كَلالَةً  اءُ فِ أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِ  وَاحِدٍ مِن ْ
رَ مُضَارٍ  وَصِيَّةً مِنَ اللََِّّ وَاللََُّّ عَلِيمٌ حَلِيمٌ   ( . الث ُّلُثِ مِنْ بَ عْدِ وَصِيَّةٍ يوُصَى بِِاَ أَوْ دَيْنٍ غَي ْ

 [ 12] النساء : 
---------- 

 الْطاب للرجال الأزواج . ( لَكُمْ ) و 
 . ًواللام للتيليك ، فلا يرث الزوج إلا إذا كان حرا 
 أي : نصف ما ترك أزواجكم من المال ، لكن بشرط هو :(  نِصْفُ مَا تَ رَكَ أَزْوَاجُكُمْ ) 
 لَن ولد .أي : إن لم يوجد (  إِنْ لََْ يَكُنْ لََنَُّ وَلَدٌ  )
 . والولد يشيل الذكر والأنثى ، ويشيل الواحد والمتعدد 
 ( مفه إِّنْ لمَْ يَكُنْ لََنَُّ وَلَدٌ  قوله تعالى )وم إن كان لَا ولد فلا يرث الزوج النصف ، بل له نصيب سيذكره الله .ــــ 
 لأزواجكم ولد فلكم الرب  مّا تركن بعد وفاتهن .كان  أي : فإن( فإَِنْ كَانَ لََنَُّ وَلَدٌ فَ لَكُمُ الرُّبعُُ مَّّا تَ ركَْنَ  )
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 الى ) لَن ولد ( سواء كان الولد من هذا الزوج أو من زوج سابق .قوله تع 
  لَكُمْ إذاً ميرات الزوج : يكون بالنصف والرب  : يستحق النصف بشرط واحد : وهو عدم وجود الفرع الوارث لَذه الآية )و

 ( . كُمْ إِّنْ لمَْ يَكُنْ لََنَُّ وَلَدٌ نِّصْفُ مَا تَـرَكَ أزَْوَاجُ 
 ( . فإَِّنْ كَانَ لََنَُّ وَلَدٌ فَـلَكُمُ الرُّبُُ  مَِّّّا تَـركَْنَ  ويستحق الرب  إن كان للزوجة ولد ، لَذه الآية )

 تقدم .( مِنْ بَ عْدِ وَصِيَّةٍ يوُصِيَن بِِاَ أَوْ دَيْنٍ ) 
أي : ولزوجاتكم واحدة فأكثر الرب  مّا تركتم من الميراث إن لم يكن لكم ولد (  نْ لََْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ وَلََنَُّ الرُّبعُُ مَّّا تَ ركَْتُمْ إِ ) 

 منهن أو من غيرهن .
 كم .أي : فإن لكم أيها الأزواج ولد فلزوجاتكم الثين مّا تركتم بعد وفات( فإَِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَ لَهُنَّ الثُّمُنُ مَّّا تَ ركَْتُمْ )  
 . والرب  والثين للزوجات ، سواء كن واحدة أو متعددات ، لأن الله لم يفرق بينهن 
 ( وَلََنَُّ الرُّبُُ  مَِّّّا تَـركَْتُمْ إِّنْ لمَْ يَكُنْ إذاً ميرث الزوجة : إما الرب  أو الثين ، تستحق الرب  إذا لم يكن للزوج ولد ، لَذه الآية

 ( . لَكُمْ وَلَدٌ 
 . (فإَِّنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَـلَهُنَّ الثُّيُنُ مَِّّّا تَـركَْتُمْ ا كان للزوج ولد ، لَذه الآية ) وتستحق الثين إذ

 والولد هنا بنو الصُّلب وبنو بنيهم وإن ،  الْطاب للرجال... ( وَلَكُمْ نِّصْفُ مَا تَـرَكَ أزَْوَاجُكُمْ ) قوله تعالى :  قال القرطبي
 احداً فيا زاد بإجماع.سَفَلوا ، ذكُراناً وإناثاً و 

 وأجم  العلياء على أن للزَّوج النصفَ م  عدم الولد أو ولد الولد ، وله م  وجوده الرب .
 وترث المرأة من زوجها الربَّ  م  فقد الولد ، والثين م  وجوده.

، وفي الثين إن كان له ولد واحد لرب  إن لم يكن له ولد،وأجمعوا على أن حكم الواحدة من الأزواج والثنتين والثلاث والأرب  في ا
وأنهنّ شركاء في ذلك ؛ لأن الله عز وجل لم يفرق بين حكم الواحدة منهنّ وبين حكم الجيي  ، كيا فرق بين حكم الواحدة من 

 ن .من الأخوات وبين حكم الجيي  منهالبنات والواحدة 
 لناظم :نستفيد أن من أسباب الميرات النكاح ، وأسباب الإرث ثلاثة ، قال ا 

 ــدُ ربهّ الـــــــــــــــوراثهْ ـــــــأسبابُ ميراثِّ الورَى ثلاثهْ      كل يفيــــــــ     
 ما بعدَهن لليواريثِّ سببْ       احٌ وولاءٌ ونسبْ ــــــــــوهي نك       

 ويحصل الإرث ِجرد العقد ، فلو عقد عليها ثُ مات فإنه ترثه .
اَ حَتىَّ مَاتَ ، فَـقَا نِّ مَسْعُودٍ عَنْ عَلْقَيَةَ ، عَنِّ ابْ  لَ اِّبْنُ أنََّهُ سُئِّلَ عَنْ رَجُلٍ تَـزَوَّجَ اِّمْرأَةًَ ، ولمَْ يَـفْرِّضْ لََاَ يَدَاقاً ، ولمَْ يدَْخُلْ بهِّ

هَا الَْعِّدَّةُ ، وَلَََ  ثْلُ يَدَاقِّ نِّسَائِّهَا ، لَا وكَْسَ ، وَلَا شَطَطَ ، وَعَلَيـْ نَانٍ الْأَشْجَعِّيُّ فَـقَالَ : مَسْعُودٍ : لََاَ مِّ ا الَْيِّيراَثُ، فَـقَامَ مَعْقِّلُ بْنُ سِّ
قٍ  قَضَى رَسُولُ اَللََِّّّ  اَ اِّبْنُ مَسْعُودٍ  -اِّمْرَأةٍَ مِّنَّا  -فيِّ بِّرْوعََ بِّنْتِّ وَاشِّ ثْلَ مَا قَضَيْتَ ، فَـفَرِّحَ بهِّ رَوَاهُ أَحَْْدُ ، وَالْأَرْبَـعَةُ ، وَيَحَّحَهُ  -مِّ

 .مِّذِّيُّ الَترِّّْ 
 هذا الحديث فيه ثلاث مسائل :

 أن من مات عنها زوجها وقد عقد عليها ، فعليها العدة ) أربعة أشهر وعشرة أيام ( . الأولى :
نْكُمْ وَيذََرُونَ أزَْوَاجاً يَـتـَرَبَّصْنَ بِّأنَْـفُسِّ وهذا مجي  عليه ، لعيوم الأدلة ، كقوله تعالى )  ( هِّنَّ أرَْبَـعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً وَالَّذِّينَ يُـتـَوَفّـَوْنَ مِّ

 فهذه عامة في المدخول بها وغير المدخول بها .
أن لَا الميراث من زوجها الذي عقد عليها ثُ مات، لأنها زوجة، والإرث يثبت ِجرد العقد، إذ هو سببه وليس الوطء،  الثانية :
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 وهذا أيضاً مجي  عليه .
ولم يفرض لَا يداقاً ) قبل الدخول ( فإنها تستحق الصداق كاملًا ، وذلك بأن يفرض لَا مثل  أن المرأة إذا مات زوجها الثالثة :

 يداق نسائها .
 : الحكم لو نلق زوجته 

 المطلقة لا تخلو من ثلاث حالات :
 أن يكون الطلاق رجعياً ، كالطلقة الأولى أو الثانية . أولًا :

العدة ، فإن دامت في ع العلياء ، وذلك لأن المطلقة الرجعية لا تزال زوجته ما فإن مات زوجها وهي في العدة فإنها ترثه بإجما 
 انقضت عدتها فلا ترث ، لأنها يارت أجنبية من الزوج المطلق .

 أن يكون الطلاق بائناً كالطلقة الثالثة ، ويكون الطلاق في حال يحة الزوج . ثانياً :
 ، لانقطاع الصلة بينها وبين زوجها المطلق .فإن مات زوجها فإنها لا ترثه بإجماع العلياء 

أن يكون الطلاق بائناً كالطلقة الثالثة ، ويكون الطلاق في حال مرض الزوج مرض موت ، ويكون الزوج متهياً بقصد  ثالثاً :
 .حرمانها من الميراث ، فقد اختلف العلياء في توريثها منه 

لإمام أبو حنيفة إلى أنها ترث ما دامت في العدة ، وذهب الإمام أحْد إلى أنها فذهب الإمام الشافعي إلى أنها لا ترث ، وذهب ا 
  ( .المغني.) ترث ما لم تتزوج زوجاً آخر ، معاملةً للزوج بنقيض قصده 

ن وقد اختار مذهب الإمام أحْد في هذا ، جماعة من عليائنا المعايرين ، منهم سماحة الشي  عبد العزيز بن باز ، والشي  محيد ب
 عثييين ، والشي  يالح بن فوزان الفوزان .

وقد سئل فضيلة الشي  محيد بن عثييين رحْه الله :هل ترث المرأة المطلقة التي توفي عنها زوجها وهي في فترة العدة أو بعد انقضاء 
 العدة ؟

 جعي :المرأة المطلقة إذا مات زوجها وهي في العدة فإما أن يكون الطلاق رجعياً أو غير ر فأجاب : 
فإذا كان الطلاق رجعياً فهي في حكم الزوجة وتنتقل من عدة الطلاق إلى عدة الوفاة ، والطلاق الرجعي هو أن تكون المرأة 
نلقت بعد الدخول بها بغير عوض وكان الطلاق لأول مرة أو ثاني مرة ، فإذا مات زوجها فإنها ترثه ، لقول الله تعالى : 

هِّنَّ ثَلَاثةََ قُـرُوءٍ وَلَا يحِّلُّ لََنَُّ أنَْ يَكْتُيْنَ مَا خَلَقَ اللََُّّ فيِّ أرَْحَامِّهِّنَّ إِّنْ كُنَّ )وَالْيُطلََّقَاتُ يَـتـَرَبَّ  رِّ صْنَ بِّأنَفُسِّ يُـؤْمِّنَّ بِّاللََِّّّ وَالْيـَوْمِّ الْآخِّ
(  وَبُـعُولتَـُهُنَّ أَحَقُّ بِّرَدِّّهِّنَّ فيِّ ذَلِّكَ إِّنْ أرَاَدُوا إِّيْلَاحًا وَلََنَُّ مِّثْلُ  ُّ إِّذَا نلََّقْتُمْ ، الَّذِّي عَلَيْهِّنَّ بِّالْيَعْرُوفِّ وقوله تعالى : )يا أيها النَّبيِّ

شَةٍ مُبـَيِّّنَةٍ وَتِّلْكَ نَّ وَلَا يََْرُجْنَ إِّلاَّ أنَْ يأَْتِّ النِّّسَاءَ فَطلَِّّقُوهُنَّ لِّعِّدَّتهِِّّنَّ وَأَحْصُوا الْعِّدَّةَ وَاتّـَقُوا اللَََّّ ربََّكُمْ لَا تُخْرِّجُوهُنَّ مِّنْ بُـيُوتهِِّّ  يَن بِّفَاحِّ
 . مْراً(حُدُودُ اللََِّّّ وَمَنْ يَـتـَعَدَّ حُدُودَ اللََِّّّ فَـقَدْ ظلََمَ نَـفْسَهُ لَا تَدْرِّي لَعَلَّ اللَََّّ يُحْدِّثُ بَـعْدَ ذَلِّكَ أَ 

: )لَا تُخْرِّجُوهُنَّ مِّنْ بُـيُوتهِِّّنَّ وَلَا يََْرُجْنَ إِّلاَّ فقد أمر الله سبحانه وتعالى الزوجة المطلقة أن تبقى في بيت زوجها في فترة العدة ، وقال 
شَةٍ مُبـَيِّّنَةٍ وَتِّلْكَ حُدُودُ اللََِّّّ وَمَنْ يَـتـَعَدَّ حُدُودَ اللََِّّّ فَـقَدْ ظلََمَ نَـفْسَهُ لَا تَ  دْرِّي لَعَلَّ اللَََّّ يُحْدِّثُ بَـعْدَ ذَلِّكَ أمَْراً( يعني به أَنْ يأَْتِّيَن بِّفَاحِّ

 عة .الرج
أما إذا كانت المطلقة التي مات زوجها فجأة مطلقة نلاقاً بائناً مثل الطلقة الثالثة ، أو أعطت الزوج عوضاً ليطلقها ، أو كانت 

 في عدة فس  لا عدة نلاق ، فإنها لا ترث ولا تنتقل من عدة الطلاق إلى عدة الوفاة .
ا نلقها الزوج في مرض موته متهياً حرمانها فإنها في هذه الحالة ترث منه ولكن هناك حالة ترث فيها المطلقة نلاقاً بائناً مثل إذ

 ا .ولو انتهت العدة ما لم تتزوج ، فإنها إن تزوجت فلا إرث لَ
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 تقدم .( مِنْ بَ عْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِِاَ أَوْ دَيْنٍ ) 
 أي : لا والد له ولا ولد ، وورثه  الحواشي . أي : وإن كان رجل يورث كلالة( وَإِنْ كَانَ رجَُلٌ يوُرَثُ كَلالَةً ) 
  الحواشي : هم الإخوة وبنوهم ، والأعيام وبنوهم سموا كلالة لأنهم أحانوا بالميت حين فقد قرابة الولادة والنسب. 
 عطف على رجل والمعنى : أو امرأة تورث كلالة .( أَوِ امْرَأَةٌ ) 
( أَخٌ أوَْ أُخْتٌ ه ( يعود على الرجل الذي يورث كلالة ، والمرأة التي تورث كلالة ، أي وله )الضيير في ) ول( وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ ) 

 . أي من أم ، وقد أجم  العلياء على أن المراد بالإخوة هنا الإخوة لأم
 م .أجم  المفسرون ههنا على أن المراد من الأخ والأخت : الأخ والأخت من الأرازي : قال ال 
  وله أخ أو  )والمراد بهذه الآية الأخ والأخت من الأم ، بإجماع أهل العلم . وفي قراءة سعد بن أبي وقاص :  قال ابن قدامةو

والكلالة في قول الجيهور : من ليس له ولد ، ولا والد ، فشرط في توريثهم عدم الولد والوالد ، والولد يشيل  (أخت من أم 
 ) المغني ( .د . الذكر والأنثى ، والوالد يشيل الأب والج

هُمَا السُّدُسُ )   أي : فللأخ من الأم السد  ، وللأخت للأم السد  أيضاً .( فَلِكُلِ  وَاحِدٍ مِن ْ
أي : فإن كانوا أكثر من أخ ، وأكثر من أخت ، أي : فإن كان الإخوة لأم اثنين فأكثر ذكوراً  ( فإَِنْ كَانوُا أَكْثَ رَ مِنْ ذَلِكَ ) 

 راً وإناثاً مجتيعين .كانوا أو إناثاً أو ذكو 
 أي : فهم شركاء في الثلث ، أي : يقتسيون الثلث بينهم بالسوية ذكورهم وإناثهم في الميراث سواء .( فَ هُمْ شُركََاءُ فِ الث ُّلُثِ ) 
 : إذاً ميراث الإخوة من الأم 

 الأخ من الأم يرث السد  بشروط : 
 : عدم الفرع الوارث ، لأنه يسقط به . الشرط الأول
 : عدم الأيل الوارث من الذكور لأنه يسقطه . الشرط الثاني

هُيَا السُّدُُ  : أن يكون منفرداً ، لقوله تعالى في هذه الآية ) الشرط الثالث نـْ دٍ مِّ  ( .فلَِّكُلِّّ وَاحِّ
 ويستحقون الثلث بشروط :

 .: عدم الفرع الوارث  الشرط الأول
 نه يسقطه .: عدم الأيل الوارث من الذكور لأ الشرط الثاني

 . (فإَِّنْ كَانوُا أَكْثَـرَ مِّنْ ذَلِّكَ فَـهُمْ شُركََاءُ فيِّ الثّـُلُثِّ الآية ): أن يكونوا اثنين فأكثر ، لقوله تعالى في هذه  الشرط الثالث
 : أحكام خاية بالإخوة لأم 

 ف غيرهم .أن ذكرهم كأنثاهم حال الانفراد ، فين انفرد منهم أخذ السد  ذكراً أو أنثى بخلا أولًا :
 أن ذكرهم كأنثاهم حال الاجتياع فلا يفضل الذكر عن الأنثى . ثانياً :

 أنهم يحجبون من أدلوا به نقصاناً ، فيحجبون الأم من الثلث إلى السد  وقد أدلوا بها .ثالثاً : 
 دلى به .أنهم يرثون م  من أدلوا به ، فيرثون م  الأم وهم يدلون بها ، أما غيرهم فيحجبه من أ رابعاً :

( أي : بعد إخراج الويية إن كان هناك ويية ، وبعد قضاء الدين إن كان هناك دين على مِنْ بَ عْدِ وَصِيَّةٍ يوُصَى بِِاَ أَوْ دَيْنٍ ) 
 . الميت ، وهذا توكيد لما سبق

رَ مُضَارٍ  )   ة ، بأي وجه من أوجه الضرر .أي : بشرط ألا تكون الويية والدين مقصوداً بهيا أو بأحدهما المضارة للورث( غَي ْ
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كأن يويي لوارث ، أو بأكثر من الثلث ، أو بالثلث فأقل لكن بقصد الإضرار بالورثة والتضييق عليهم وتقليل نصيبهم ، وكأن 
 يستدين المريض ديناً يضر بالورثة ، أو يقر بشيء ليس عليه .

 أي : عهداً مؤكداً من الله .( وَصِيَّةً مِنَ اللََِّّ ) 
 دور ، ويعلم النيات .ـــــياء ، يعلم السر وأخفى ، ويعلم ما في الصـــبكل شيء ، شامل لجيي  الأش( اللََُّّ عَلِيمٌ وَ ) 
 ه .أي عليم ِن جار أو عدل في وييت:  رازيقال ال 
 معناه : الذي لا يعاجل بالعقوبة .اسم من أسماء الله ، و (  حَلِيمٌ ) 
 : في تركه معاجلتهم بالعقوبة على ظلم بعضهم بعضاً . وذو أناة لم على خلقه ، ذو ح قال الطبري 
  ر وينُظِّر ، ويؤُجّل ولا يعَجل ،  قال ابن كثير :و ) حليم غفور ( أن يرى عباده وهم يكفرون به ويعصونه ، وهو يحلم فيؤخِّّ

 ويستر آخرين ويغفر .
 : م  معاييهم ، وكثرة زلاتهم ، فيحلم عن مقابلة  والحليم الذي يدر على خلقه النعم الظاهرة ، والباننة وقال السعدي

 العايين بعصيانهم ، ويمهلهم كي ينيبوا .
 : قال ابن القيم 

 هو الحليم فلا يعاجل عبده           بعقوبة ليتوب من عصيان .
 : الآثار المترتبة على الإيمان بهذا الاسم 

 على عباده العصاة ، وعدم الاستعجال . محبة الله تعالى ، حيث إن حليه العظيم اقتضى الصبر أولًا :
رُهُمْ إِّلَى أَجَلٍ مُسَيّىً قال تعالى )  هَا مِّنْ دَابَّةٍ وَلَكِّنْ يُـؤَخِّّ ذُ اللََُّّ النَّاَ  بِّظلُْيِّهِّمْ مَا تَـرَكَ عَلَيـْ رُونَ وَلَوْ يُـؤَاخِّ  فإَِّذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لا يَسْتَأْخِّ

 ( . سَاعَةً وَلا يَسْتـَقْدِّمُونَ 
اَ كَسَبُوا لَعَجَّلَ لََمُُ الْعَذَابَ بَلْ لََمُْ مَوْعِّدٌ لَنْ ل تعالى ) وقا ذُهُمْ ِِّ  ( . يجِّدُوا مِّنْ دُونِّهِّ مَوْئِّلاً وَربَُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحَْْةِّ لَوْ يُـؤَاخِّ

ذنوب مهيا عظيت ، لأنه سبحانه ما أخّر فتح باب الرجاء وعدم اليأ  من رحْة الله ، والمبادرة إلى التوبة والإنابة عن ال ثانياً :
 العقوبة على الذنب إلا للإنابة والتوبة .

 من آثار حليه سبحانه وتعالى ، أنه لا يستجيب لاستعجال عباده بإنزال العقوبة بالكافرين . ثالثاً :
لُونَكَ بِّالْعَذَابِّ وَلَنْ يَُْلِّفَ اللََُّّ وَعْدَهُ وَإِّنَّ قال تعالى )   ( . يَـوْماً عِّنْدَ ربَِّّكَ كَألَْفِّ سَنَةٍ مَِّّّا تَـعُدُّونَ  وَيَسْتـَعْجِّ

 : مجاهدة النفس بالتخلق بهذا الْلق الكريم ألا وهو يفة الحلم ، فهو سبحانه حليم يحب من عباده الحلياء .رابعاً 
 ( . يبٌ إِّنَّ إِّبْـراَهِّيمَ لَحلَِّيمٌ أوََّاهٌ مُنِّ وقد أثنى الله على خليله ونبيه إبراهيم بقوله ) 

 ( . فَـبَشَّرْناَهُ بِّغُلامٍ حَلِّيمٍ وجعل من يفات نبيه إسماعيل الحلم ، وذلك بقوله ) 
 للأشج أشج عبد قيس ) إن فيك خصلتين يحبها الله : الحلم والأناة ( . والحلم من الصفات التي يحبها الله ، قال 

 . الحِّلْم: ضبط النَّفس والطَّب  عن هيجان الغضبو 
( يره من الحور العين ما شاء اللهكظم غيظاً وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله على رؤو  الْلائق يوم القيامة حتى يَمن  ) قال 

 رواه أبو داود .
، وما مِّن شيءٍ أحبُّ إلى اللََّّ مِّن الحِّلْ ) وقال  ، والعجلة مِّن الشَّيطان، وما أحدٌ أكثر معاذير مِّن اللََّّ  ( .مالتَّأنّيِّ مِّن اللََّّ

ا الحِّلْم بالتَّحلُّم، مَن يتحرَّى الْير يُـعْطَه، ومَن يتَّق الشَّرَّ يوُقَ )  قال رسول الله و  ا العلم بالتَّعلم، وإنمَّ  ه ( .إنمَّ
ا الشَّديد الذي يملك نفسه عند الغض)  وقال   ب ( .ليس الشَّديد بالصَّرَعَة، إنمَّ
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  :ضل الحِّلْم. وفيه دليلٌ على أنَّ الحِّلْم: كتيان الغيظ. وأنَّ العاقل مَن مَلَك : ف في هذا الحديث مِّن الفقهقال ابن عبد البر
 ه .: ضبط الشَّيء وحبسه من-في اللُّغة-نفسه عند الغضب؛ لأنَّ العقل 

 طال تذييل ، وذكر ويف العلم والحلم هنا لمناسبة أنّ الأحكام المتقدّمة إب (والله عليم حليم تعالى ) قوله :  قال ابن عاشور
فإنّ حرمان البنت والأخ للأمّ من ،  لكثير من أحكام الجاهلية ، وقد كانوا شرعوا مواريثهم تشريعاً مثاره الجهل والقساوة

نهم الصغار من فهذا ونحوه جهل ، وحرما،  الإرث جهل بأنّ يلة النسبة من جانب الأمّ مّاثلة لصلة نسبة جانب الأب
 م .الميراث قساوة منه

 الفوائد :
 ثبوت التوارت بسبب الزوجية . -1
 أن التوارث بالزوجية يكون من الجانبين . -2
 أن المرأة تكون زوجة ِجرد العقد ، فلو مات زوجها بعد العقد فإنها ترث منه وكذلك العكس . -3
 فيه بيات ميراث الزوجان . -4
 أن الزوجة حرة في التصرف في مالَا . -5
 عل لَا نصيباً من الميراث .عناية الإسلام بالمرأة حيث ج -6
 بيان ميراث الإخوة من الأم . -7
 تحريم المضار بالويية . -8
 أن الويية المضار بها بانلة لا اعتبار لَا . -9

 الحليم . –إثبات اسمين من أسماء الله : العليم -10
 أن الله لا يعاجل من عصاه ، بل يمهل ولا يهيل . -11
 هـ ( . 1433/  1/  17) السبت : في المواريث بأن الله عليم به .  تحذير من خالف أمر الله  -12
ِِيتلِْكَ حُدُودُ اللََِّّ وَمَن يطُِعِ اللَََّّ وَرَسُولَهُ يدُْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأنَْ هَارُ خَالِدِينَ فِيهَ )  ( وَمَن 13مُ ) ا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَ

 ( ( .14دُودَهُ يدُْخِلْهُ ناَراً خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِيٌن )        دَّ حُ  ولَهُ وَيَ تَ عَ يَ عْصِ اللَََّّ وَرَسُ 
 [ . 14 -13] النساء : 

---------- 
له عند أي : هذه الفرائض والمقادير التي جعلها الله للورثة بحسب قربهم من الميت واحتياجهم إليه وفقدهم ( تلِْكَ حُدُودُ اللََِّّ ) 

 عدمه ، هي حدود الله فلا تعتدوها ولا تجاوزوها .
 إشارة إلى ماذا ؟ فيه قولان :(  تِّلْكَ : قوله تعالى )  قال الرازي 
 : إنه إشارة إلى أحوال المواريث. الأول 

وأحوال المواريث وهو  : إنه إشارة إلى كل ما ذكره من أول السورة إلى ههنا من بيان أموال الأيتام وأحكام الأنكحة القول الثاني
  .قول الأيم 

 .الضيير يعود إلى أقرب المذكورات أن : حجة القول الأول 
  أن عوده إلى الأقرب إذا لم يمن  من عوده إلى الأبعد مان  يوجب عوده إلى الكل.: وحجة القول الثاني  
 بات فهي ما أوجبه الله على عباده أما حدود الواج،  حدود الله تنقسم إلى قسيين : حدود واجبات ، وحدود محرمات
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بشرونها وأركانها وواجباتها ، وأما حدود النواهي فهي ما حرمه الله على عباده كالزنا واللواط وشرب الْيور وقتل النفس ، 
ن الله ) تلك حدود الله فلا تعتدوها ( فهي من حدود الأوامر ، وإذا قال ) تلك حدود الله فلا تقربوها ( فهي مقال فإذا 

 حدود النواهي .
 ا .وأنلقت عليها الحدود لشبهها بها من حيث إن المكلف لا يجوز له أن يتجاوزها إلى غيره:  قال الآلوسي 
 عنه في كل شيء ، ومن ذلك ما أي : ومن يط  الله ورسوله بفعل ما أمر الله به واجتناب ما نهى الله( وَمَنْ يطُِعِ اللَََّّ وَرَسُولَهُ ) 

الميراث في الآيات السابقة ، فلم يزد بعض الورثة ولم ينقص بعضاً بحيلة ووسيلة ، بل تركهم على حكم الله وفريضته  ورد ما أحكام
 وقسيته .

  قوله ) ورسوله ( محيد  لأن القرآن نزل عليه ، ولا رسول بعده ، وإنما عطف اسم الرسول ،  أو ويفه على اسمه
 كيا قال تعالى ) من يط  الرسول فقد أناع الله ( .بالواو ، لأن ناعة الرسول ناعة لله ،  

 أي : يكون جزاؤه دخول الجنان .( يدُْخِلْهُ جَنَّاتٍ ) 
  جنة ، والجنة في لغة العرب : البستان ، لأن أشجاره الملتفة تجن الداخل فيه ، وجاء إنلاق الجنة على البستان  والجنات جم

هِّ ( أي البستان ، وفي قوله ) كَيَا بَـلَوْناَ أَيْحَابَ الْجنََّةِّ   إِّنَّا بَـلَوْناَهُمْ في القرآن في قوله ) ٌ لِّنـَفْسِّ  ( . وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظاَلمِّ
 وأما في الايطلاح : فهي الدار التي أعدها الله لأوليائه ، فيها مالا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر .

 نات أنوع ، كيا قال تعالى ) ولمن خاف مقام ربه جنتان ( ثُ قال تعالى ) ومن قوله تعالى ) جنات ( دليل على أن الج
 ) جنتان من فضة آنيتهيا وما فيهيا ، وجنتان من ذهب آنيتهيا وما فيهيا ( . دونهيا جنتان ( وقال 

 اد فالمراد بها مطلق الجنس : ) جنات ( بالجي  ، وأحياناً يقال بالإفراد ) جنة ( ، فإذا كانت بالإفر  قال الشيخ ابن عثيمين
 ، وإذا قيلت بالجي  فالمراد بها أنواع الجنات .

 أي من تحت أشجارها .( تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأنَْ هَارُ ) 
 أي  من تحت شجرها لا من تحت أرضها. : قال ابن الجوزي 
 البشر كلهم على أنه من أنفس المناظر وأكيل محاسن الجنات جريان المياه في خلالَا وذلك شيء اجتي  :  قال ابن عاشور

 ولأن الناظر يرى منظراً بديعاً وشيئاً لذيذاً.، لأن في الماء نبيعة الحياة ، 
 وهذا يدل على أمور : قال ابن القيم : 
المعهود في أنها تحت غرفهم وقصورهم وبساتينهم كيا هو  الثالثة : أنها جارية لا واقفة . الثاني :وجود الأنهار فيها .  أحدها : 

 أنهار الدنيا .

 ( نٍ وَأنَْـهَارٌ مِّنْ لَبَنٍ لمَْ يَـتـَغَيـَّ وهذه الأنهار جاء تسييتها في قوله تعالى رْ مَثَلُ الْجنََّةِّ الَّتيِّ وُعِّدَ الْيُتـَّقُونَ فِّيهَا أنَْـهَارٌ مِّنْ مَاءٍ غَيْرِّ آسِّ
 ( . هَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُصَفّىً نَعْيُهُ وَأنَْـهَارٌ مِّنْ خَمْرٍ لَذَّةٍ لِّلشَّارِّبِّيَن وَأنَ ـْ

 : ة التي تعرض له في الدنيا .ـــــد منها الآفــــــفذكر سبحانه هذه الأجنا  الأربعة ونفى عن كل واح قال ابن القيم 
كراهة   وآفة الخمرأن يتغير نعيه إلى الحيوضة وأن يصير قارياً ،  وآفة اللبْأن يأسن ويأجن من نول مكثه ،  فآفة الماء

عدم تصفيته ، وهذا من آيات الرب سبحانه وتعالى أن تجري أنهار من أجنا  لم تجر  وآفة العسلاقها المنافي للذة شربها ، مذ
كيا ينفي عن خمر الجنة جمي  ،   وينفي عنها الآفات التي تَن  كيال اللذة بها ، ويجريها في غير أخدود ، العادة في الدنيا بإجرائها 

 لصداع والغول واللغو.     آفات خمر الدنيا من ا
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 . وهذه الأنهار لا تنضب ولا تنقص ، وتجري من غير أخدود 
 قال ابن القيم في النونية :

 أنهارها في غير أخدود جرت                سبحان مّسكها عن الفيضانِّ 
:  قال النسفى- . يفنون ولا يَرجون منهاأي : مقييين فيها إقامة أبدية لا تحول ولا تزول ، فلا يموتون ولا ( خَالِدِينَ فِيهَا ) 

   .الْلد والْلود البقاء الدائم الذي لا ينقط
 والْلود : البقاء الدائم الذي لا انقطاع له.:  وقال ابن الجوزي 
 احترا  مِّن تَـوَهُّم الانقطاع ِا تعودوا من انقطاع اللذات في الدنيا لأن  ( وهم فيها خالدون) وقوله :  قال ابن عاشور

 .جمي  اللذات في الدنيا معرضة للزوال وذلك ينغصها عند المنعم عليه 
  وذكر من نعيم الجنة الْلود ، لأنه أعظم النعيم ، لأن أكبر ما ينكد اللذائذ ، وينغص اللذات ، أن يعلم ياحبها أنه زائل

الانتقال عنه يار غياً ، كيا قال  ياحبه عنها ، وأنها زائلة عنه ، فكل نعيم بعده موت فليس بنعيم ، والنعيم إذا تيقن
 :بعض الشعراء 

 أحب ليالِ الَجر لا فرحاً بها    عسى الدهر يأتي بعدها بويالِّ 
 أرى كل ويـــــــــــلٍ معقبــــــــــاً بزوالِّ      ام الويال لأننيــــــــــــوأبغضُ أي

م أن يكثروا من ذكر الموت ، ويقال لليوت : هاذم اللذات ، يأمره فالفكرة بالزوال تكدر اللذات الحاضرة ، ولذا كان النبي 
لأن من تذكره ضاعت عليه لذته التي هو فيها ، لأنه يقطعها ، ولَذا قال ) خالدين فيها ( لا يزول عنهم ذلك ذلك النعيم 

 فتتكدر غبطتهم .
 وجاءت الآيات الكثيرة بخلود أهل الجنة بالجنة :

لُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِّي مِّنْ تَحْتِّهَا الْأنَْـهَارُ خَالِّدِّينَ فِّيهَا أبَدَاً وَالَّذِّينَ آمَنُ فقال تعالى ) اَتِّ سَنُدْخِّ  (  وا وَعَيِّلُوا الصَّالحِّ
دْقُـهُمْ لََمُْ جَنَّاتٌ تَجْرِّي مِّنْ تَحْتِّهَا الْأنَْـهَ وقال تعالى ) فَُ  الصَّادِّقِّيَن يِّ  ( يهَا أبَدَاً ارُ خَالِّدِّينَ فِّ قاَلَ اللََُّّ هَذَا يَـوْمُ يَـنـْ
لْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِّي مِّنْ تَحْتِّهَا الْأَ وقال تعالى ) اً يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّّئَاتِّهِّ وَيدُْخِّ  ( .ارُ خَالِّدِّينَ فِّيهَا أبَدَاً نْـهَ وَمَنْ يُـؤْمِّنْ بِّاللََِّّّ وَيَـعْيَلْ يَالحِّ
رِّينَ وَ وقال تعالى ) هُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأعََدَّ لََمُْ جَنَّاتٍ وَالسَّابِّقُونَ الْأَوَّلُونَ مِّنَ الْيُهَاجِّ يَ اللََُّّ عَنـْ الْأنَْصَارِّ وَالَّذِّينَ اتّـَبـَعُوهُمْ بِّإِّحْسَانٍ رَضِّ

 ( . تَجْرِّي تَحْتـَهَا الْأنَْـهَارُ خَالِّدِّينَ فِّيهَا أبَدَاً ذَلِّكَ الْفَوْزُ الْعَظِّيمُ 
 ابهُ ، ولا يفنى شبابه ( رواه مسلم .) من يدخل الجنة ينعم ولا ييأ  ، لا تبلى ثي وقال 
) يناد مناد : إن لكم أن تصحوا فلا تسقيوا أبداً ، وإن لكم أن تحيوا فلا تَوتوا أبداُ ، وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا  وقال 

 أبداً ، وإن لكم أن تنعيوا فلا تيأسوا أبداً ( رواه مسلم .
ار النار ، فيؤتى بالموت على شكل كبش فيذبح ، فيقال : يا أهل الجنة خلود فلا ) إذا دخل أهل الجنة الجنة ، وأهل الن وقال 

 موت ... ( متفق عليه .
 : فضائل طاعة الله ورسوله 

 سبب للرحْة .أولًا : 
  ( .وَأَنِّيعُواْ اللََّّ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُـرْحَُْونَ قال تعالى : )
هَوْنَ عَنِّ الْيُنْكَرِّ وَيقُِّييُونَ الصَّلاةَ وَيُـؤْتُو وَالْيُؤْمِّنُونَ وَالْيُؤْمِّ وقال تعالى )  نَ الزَّكَاةَ نَاتُ بَـعْضُهُمْ أوَْلِّيَاءُ بَـعْضٍ يأَْمُرُونَ بِّالْيَعْرُوفِّ وَيَـنـْ

  (71وَيطُِّيعُونَ اللَََّّ وَرَسُولَهُ أوُلئَِّكَ سَيـَرْحَُْهُمُ اللََُّّ إِّنَّ اللَََّّ عَزِّيزٌ حَكِّيمٌ( )التوبة:
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 م  الذين أنعم الله عليهم .:  ثانياً 
دِّيقِّيَن قال تعالى : ) نَ النَّبِّيِّّيَن وَالصِّّ  ( .وَالشُّهَدَاء وَالصَّالحِِّّينَ وَمَن يطُِّ ِّ اللََّّ وَالرَّسُولَ فأَُوْلـَئِّكَ مََ  الَّذِّينَ أنَْـعَمَ اللَُّّ عَلَيْهِّم مِّّ

 سبب للحياة الحقيقية .ثالثاً : 
يبُو قال تعالى : ) ِّ وَلِّلرَّسُولِّ إِّذَا دَعَاكُم لِّيَا يُحْيِّيكُمْ اسْتَجِّ  ( .اْ للَِّّ

 سبب للهداية .رابعاً : 
 ( .وَإِّن تُطِّيعُوهُ تَـهْتَدُواقال تعالى : )

 من علامات الإيمان . خامساً :
 (.وَأَيْلِّحُوا ذَاتَ بَـيْنِّكُمْ وَأَنِّيعُوا اللَََّّ وَرَسُولهَُ إِّنْ كُنْتُمْ مُؤْمِّنِّينَ يَسْألَونَكَ عَنِّ الْأنَْـفَالِّ قُلِّ الْأنَْـفَالُ للََِِّّّّ وَالرَّسُولِّ فاَتّـَقُوا اللَََّّ قال تعالى )

 سبب لدخول الجنة . سادساً :
 كيا في هذه الآية .

لْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِّي مِّنْ تَحْتِّهَا الْأنَْـهَارُ وَمَنْ يَـتـَوَلَّ وقال تعالى )   ( . يُـعَذِّبْهُ عَذَاباً ألَِّيياً وَمَنْ يطُِّ ِّ اللَََّّ وَرَسُولَهُ يدُْخِّ
 ومن أسباب دخول الجنة ؟ 

 يلاة الفجر والعصر . أولًا :
 ) من يلى البردين دخل الجنة ( متفق عليه . قال 

 التلفظ بالشهادتين م  العيل ِقتضاها . ثانياً :
رَ شَاكٍّ فِّيهِّيَا إِّلاَّ دَخَلَ الْجنََّةَ أَشْهَدُ أنَْ لَا إِّلَهَ إِّلاَّ اللََُّّ وَأَنىِّّ رَسُولُ اللََِّّّ لاَ ... ) قال   ( متفق عليه . يَـلْقَى اللَََّّ بهِِّّيَا عَبْدٌ غَيـْ

هَاتَـيْنِّ فَيَنْ  يَّ اذْهَبْ بِّنـَعْلَ : نَـعْلَيْهِّ قاَلَ  وَأعَْطاَنيِّ  !ياَ أبَاَ هُرَيْـرَةَ  : فَـقَالَ وفي حديث أبي هريرة الطويل وفيه ) قال أبو هريرة ، 
رْهُ بِّالْجنََّ  لَقِّيتَ  اَ قَـلْبُهُ فَـبَشِّّ  ة ( متفق عليه .مِّنْ وَراَءِّ هَذَا الْحاَئِّطِّ يَشْهَدُ أَنْ لاَ إِّلَهَ إِّلاَّ اللََُّّ مُسْتـَيْقِّناً بهِّ
 إحصاء أسماء الله . ثالثاً :
داً مَنْ أَحْصَاهَا )  قال  ائةًَ إِّلاَّ وَاحِّ  ( متفق عليه . دَخَلَ الْجنََّةَ إِّنَّ للََِِّّّّ تِّسْعَةً وَتِّسْعِّيَن اسْماً مِّ

 قراءة آية الكرسي بعد الفريضة . رابعاً :
 ) من قرأ آية الكرسي في دبر كل يلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت ( رواه النسائي . قال 

 الذكر بعد الوضوء . خامساً :
نْكُمْ مِّنْ أَحَدٍ يَـتـَوَضَّأُ فَـيُبْلِّغُ )  قال  الْوُضُوءَ ثَُُّ يَـقُولُ أَشْهَدُ أنَْ لَا إِّلَهَ إِّلاَّ اللََُّّ وَأَنَّ مُحَيَّداً عَبْدُ اللََِّّّ وَرَسُولهُُ إِّلاَّ  -أوَْ فَـيُسْبِّغُ  -مَا مِّ

 ء ( رواه مسلم .فتُِّحَتْ لهَُ أبَْـوَابُ الْجنََّةِّ الثَّيَانِّيَةُ يدَْخُلُ مِّنْ أيَِّّهَا شَا
 بالله .لا حول ولا قوة إلا  سادساً :

 ) لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنـة ( متفق عليه . قال 
 سؤال الله الجنة . سابعاً :

 ) من سأل الله الجنة ثلاث مرات ، قالت الجنة : اللهم أدخله الجنة ( رواه الترمذي . قال 
 نلب العلم ابتغاء مرضات الله . ثامناً :
 ه علياً سهل الله له به نريقاً إلى الجنة ( رواه مسلم .نريقاً يلتيس في ) من سلك قال 

 السنن الرواتب . تاسعاً :
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رَ فَرِّيضَةٍ إِّلاَّ بَـنَى اللََُّّ )  قال  َ لهَُ بَـيْتٌ   لَهُ بَـيْتاً فَِّ الْجنََّةِّ أوَْ إِّلاَّ مَا مِّنْ عَبْدٍ مُسْلِّمٍ يُصَلِّّى للََِِّّّّ كُلَّ يَـوْمٍ ثِّنْتَىْ عَشْرةََ ركَْعَةً تَطَوُّعاً غَيـْ بُنىِّ
 رواه مسلم .ة ( فَِّ الْجنََّ 

 الحج المبرور . عاشراً :
 ) والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة ( متفق عليه . قال 

 أي : ما سبق من دخول الجنة والنعيم فيها والْلود .(  وَذَلِكَ )  
ِِيمُ  ) هو عظيم كيفية من حيث كبره وضخامته وجلالته وتنوعه ، وكيية لمويوف بالعظية ، فاوالظفر الربح : أي (  الْفَوْزُ الْعَ

 .من حيث كثرة عدده ودوامه 
 ( . وَمَنْ يطُِّ ِّ اللَََّّ وَرَسُولَهُ وَيََْشَ اللَََّّ وَيَـتـَّقْهِّ فأَُولئَِّكَ هُمُ الْفَائِّزُونَ كيا قال تعالى ) 

،  ورسوله بترك واجب أو فعل محرم: ومن يعص اللهع في المعصية، والمعنىو أو الوقة الأمر فالمعصية مَال( وَمَنْ يَ عْصِ اللَََّّ وَرَسُولَهُ ) 
 ومن ذلك معصية الله في ترك العيل على مراد الله في قسية الفرائض .

 أي : ويتجاوز حدود الله ، والمراد أوامره بترك الواجب أو الغلو فيه .(  يَ تَ عَدَّ حُدُودَهُ ) وَ 
 وهي الدار التي أعدها للكافرين . أي : يكون جزاؤه أن يدخله الله في نار جهنم ،( داً فِيهَا لْهُ ناَراً خَالِ ) يديِْ 

 المراد بالْلود هنا الإقامة الأبدية الدائية ، التي لا تحول ولا تزول .( خَالِداً فِيهَا ) 
 يح من أقوال أهل العلم .فأهل النار الذين هم الكفار مَلدون في نار جهنم لا يَرجون منها ولا تفنى على الصح 

 وقد ذكر الله أبديتها في القرآن في ثلاثة مواض  :
 يراً( .قال تعالى )وَلا لِّيـَهْدِّيَـهُمْ سَبِّيلاً . إِّلاَّ نَرِّيقَ جَهَنَّمَ خَالِّدِّينَ فِّيهَا أبَدَاً وكََانَ ذَلِّكَ عَلَى اللََِّّّ يَسِّ فِ سورة النساء .

 اللَََّّ لَعَنَ الْكَافِّرِّينَ وَأعََدَّ لََمُْ سَعِّيراً( . قال تعالى )إِّنَّ وفِ سورة الأحزاب .
 قال تعالى ) وَمَنْ يَـعْصِّ اللَََّّ وَرَسُولهَُ فإَِّنَّ لَهُ ناَرَ جَهَنَّمَ خَالِّدِّينَ فِّيهَا أبَدَاً( .وفِ سورة الجن .

 ود الإقامة الطويلة دون الإقامة الأبدية .أما إذا احتيلت المعصية في الآية وتعدي حدود الله على ما دون الكفر فالمراد بالْل 
 الذي يعص الله ورسوله له عذاب ونكال يهينه ويذله ، لأنه استهان بربه وعصاه . أي : ولَذا(  وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ ) 
 الله  وضاد الله في حكيه ، وهذا إنما يصدر عن عدم الرضا ِا قسم، : أي : لكونه غيّر ما حكم الله به  قال ابن كثير

 وحكم به ، ولَذا يجازيه بالإهانة في العذاب الأليم المقيم .
 الفوائد :

 أن لله حدوداً يجب معرفتها والعيل ِقتضاها . -1
 وجوب ناعة الله ورسوله . -2
 أن ناعة الله ورسوله سبب لدخول الجنة . -3
 أن المواريث من حدود الله . -4
 إثبات الجزاء يوم القيامة . -5
 نعيم الجنة .عظم  -6
 دوام نعيم الجنة . -7
 أن دخول الجنة من أعظم الفوز . -8
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 أن معصية الله سبب لدخول النار . -9
 التحذير من تعدي حدود الله . -10
 إثبات النار . -11
 إثبات دوام النار خلافاً لمن قال بفنائها . -12
 (  11) انتهى الشريط    أن عذاب النار فيه الإهانة والذل . -13
وهُنَّ فِ الْبُ يُوتِ حَتَََّّ يَ تَ وَفَّاهُنَّ وَاللاَّتِ يأَْتِيَن الْفَاحِشَةَ مِن نِ سَآئِكُمْ فاَسْتَشْهِدُواْ عَلَيْهِنَّ أَرْبعَةً مِ نكُمْ فإَِن شَهِدُواْ فأََمْسِكُ ) 

 ( . (15الْمَوْتُ أَوْ يََْعَلَ اللََُّّ لََنَُّ سَبِيلاً )
 [ . 15] النساء : 

---------- 
تِ يأَْتِيَن الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ )  لن الفاحشة ويرتكبنها من نسائكم ، سواء كن زوجات أو بنات أو أي : واللاتي يفع(  وَاللاَّ

 أخوات أو غيرهن من نسائكم .
   كثير من القبائح.وأجمعوا على أن الفاحشة ههنا الزنا ، وإنما أنلق على الزنا اسم الفاحشة لزيادتها في القبح على 
  شَةً وَسَاءَ سَبِّيلاً تعالى )  قال  .( والفاحشة كل ما تناهي وظهر قبحه في الشرع  وَلا تَـقْرَبوُا الزِّنَى إِّنَّهُ كَانَ فاَحِّ
 اعلم أنه تعالى لما ذكر في الآيات المتقدمة الأمر بالإحسان إلى النساء ومعاشرتهن بالجييل ، وما يتصل بهذا  : لرازيقال ا

لباب ، ضم إلى ذلك التغليظ عليهن فييا يأتينه من الفاحشة ، فإن ذلك في الحقيقة إحسان إليهن ونظر لَن في أمر ا
هن ، آخرتهن ، وأيضا ففيه فائدة أخرى : وهو أن لا يجعل أمر الله الرجال بالإحسان إليهن سببا لترك إقامة الحدود علي

المهالك ، وأيضا فيه فائدة ثالثة ، وهي بيان أن الله تعالى كيا يستوفي لْلقه لوقوعهن في أنواع المفاسد و  اً فيصير ذلك سبب
فكذلك يستوفي عليهم ، وأنه ليس في أحكامه محاباة ولا بينه وبين أحد قرابة ، وأن مدار هذا الشرع الإنصاف والاحتراز في  

 ( . ن نّسَائِّكُمْ واللاتى يأَْتِّيَن الفاحشة مِّ ) كل باب عن نرفي الإفراط والتفريط ، فقال 
 فَـقَالَ الْأَكْثَـرُ مِّنْ الصَّحَابةَِّ : إنَّ الْيُراَدَ بِّذَلِّكَ اخْتـَلَفَ النَّاُ  فيِّ ذَلِّكَ ( مِّنْ نِّسَائِّكُمْ  ) : قوله تعالى قال أبو بكر ابن العربي

 الْأَزْوَاجُ.
لِّلَّذِّينَ يُـؤْلُونَ مِّنْ نِّسَائِّهِّمْ تَـرَبُّصُ أرَْبَـعَةِّ  )نْ قاَلَ : إنّـَهُنَّ الْأَزْوَاجُ بِّقَوْلِّهِّ تَـعَالَى وَقاَلَ آخَرُونَ : الْيُراَدُ الجِّنْسُ مِّنْ النِّّسَاءِّ ، وَتَـعَلَّقَ مَ 

نْكُمْ مِّنْ نِّسَائِّهِّمْ ) وَقَـوْلِّهِّ ( أَشْهُرٍ  يةَِّ الثَّالِّثَةِّ ، وَإِّذَا كَانَ إضَافةَُ وَأرَاَدَ الْأَزْوَاجَ فيِّ الْآيَـتـَيْنِّ ، فَكَذَلِّكَ فيِّ هَذِّهِّ الْآ  (الَّذِّينَ يظُاَهِّرُونَ مِّ
يَّةٍ فَلَا فاَئِّدَةَ فِّيهَا إلاَّ اعْتِّبَارُ الثّـُيُوبةَِّ ؛ قاَلوُا : وَلأَِّنَّ اللَََّّ سُبْحَانهَُ ذكََرَ عُقُوبَـتـَيْنِّ   : إحْدَاهُماَ أَكْبـَرُ مِّنْ الْأُخْرَى ، وكََانَتْ الْأَكْبـَرُ زَوْجِّ

 يْغَرُ لِّلْبِّكْرِّ.لِّلثّـَيِّّبِّ ، وَالْأَ 
نََّهُ مُطْلَقُ اللَّفْظِّ الَّذِّي يَـقْتَضِّي ذَلِّكَ وَعُيُومَهُ ، يحُ عِّنْدِّي أنََّهُ أرَاَدَ جمِّيَ  النِّّسَاءِّ ؛ لأِّ يلَاءِّ  وَالصَّحِّ فأََمَّا الَّذِّي تَـعَلَّقُوا بِّهِّ مِّنْ آيةَِّ الْإِّ

اَ أوَْقَـفْنَاهُ عَلَى الْأَزْوَ  يلَاءَ لَيَّا كَانَ مُجَرَّدًا عَنْ وَالظِّّهَارِّ فإَِّنمَّ يلَاءَ مِّنْ أَحْكَامِّ النِّّكَاحِّ ؛ أَلَا تَـرَى أَنَّ الْإِّ َنَّ الظِّّهَارَ وَالْإِّ النِّّكَاحِّ بِّأَنْ  اجِّ ؛ لأِّ
 ا وَقَفَ عَلَى الْأَجَلِّ فيِّ الزَّوْجَةِّ رفَـْعًا لِّلضَّرَرِّ.يَحْلِّفَ أَلاَّ يَطأََ امْرَأةًَ أَجْنَبِّيَّةً فَـوَنِّئـَهَا يَحْنَثُ إذَا وَنِّئـَهَا إذَا تَـزَوَّجَهَا ، وَإِّنمََّ 

ون بأنهن أتين فاحشة الزنا ، فلابد لثبوت الزنا د( أي : انلبوا عليهن أربعة رجال ذكور يشه فاَسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَ عَةً مِنْكُمْ )  
 أربعة شهود من الرجال .

 الزنا خاية أربعةً تغليظاً على المدّعِّي وستراً على العباد. فجعل الله الشهادة على : قال القرطبي 
 أي : هؤلاء الأربعة بأنهن أتين فاحشة .(  فإَِنْ شَهِدُوا) 
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أي : احبسوهن في البيوت وامنعوهن عن الْروج ، حتى لا يَرجن فيفتن (  فأََمْسِكُوهُنَّ فِ الْبُ يُوتِ حَتََّّ يَ تَ وَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ  )
 ، ويفتتن الرجال ، ففي حبسهن درءاً لأسباب الفتنة .الرجال 

  ؟؟؟  . والأمروالْطاب لولاة الأمر من القضاة 
  وهذا الحكم كان في ابتداء الإسلام ، أن المرأة إذا زنت فثبت زناها بالبينة العادلة ، حُبست في بيت فلا تَُكن من الْروج منه

 إلى أن تَوت ، ثُ نس  هذا الحكم .
 علياء : خص تعالى الحبس في البيت بالمرأة وخص الإيذاء بالرجل ، والسبب فيه : أن المرأة إنما تق  في الزنا عند قال بعض ال

الْروج والبروز ، فإذا حبست في البيت انقطعت مادة هذه المعصية ، وأما الرجل فإنه لا يمكن حبسه في البيت ، لأنه يحتاج 
 ته واكتساب قوت عياله .إلى الْروج في إيلاح معاشه وترتيب مهيا

 ولذلك شرع للنساء القرار في البيوت :
 ( .وَقَـرْنَ فيِّ بُـيُوتِّكُنَّ قال الله تعالى )

 ) المرأة عورة ، فإذا خرجت استشرفها الشيطان ( رواه الترمذي . وقال 
قاَلتََا لا نَسْقِّي حَتىَّ ( ) الَ مَا خَطْبُكُيَا وانظر إلى جميل الاعتذار الذي اعتذرت به هاتان المرأتان وهما تجيبان موسى إذ سألَيا ) ق

 ( فذكرتا عذرهما في الْروج وأوضحتا السبب الذي كان من أجله هذا الْروج . يُصْدِّرَ الرِّعَاءُ وَأبَوُناَ شَيٌْ  كَبِّيرٌ 
 ) لا تَنعوا نساءكم مساجدكم ، وبيوتهن خير لَن ( رواه أبوداود . وقال 

 نريقاً ومَرجاً من هذا الإمساك ، وقد جعل الله ونـــــرعياً آخر يكــــأي : أو يجعل الله لَن حكياً ش(   لََنَُّ سَبِيلاً أَوْ يََْعَلَ اللََُّّ ) 
 سبيلًا ومَرجاً ِا شرعه من جلد غير المحصن وتغريبه ، ورجم المحصن .

هُ  قال تعالى ) نـْ دٍ مِّ  ( . يَا مِّائَةَ جَلْدَةٍ الزَّانِّيَةُ وَالزَّانيِّ فاَجْلِّدُوا كُلَّ وَاحِّ
لبكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام، : اوا عني ، قد جعل الله لَن سبيلاً خذوا عني خذ) : قال وعن عبادة بن الصامت . قال
 ( رواه مسلم .والثيب بالثيب جلد مائة والرجم

 الفوائد :
 حرص الإسلام على حفظ الأعراض .-1
 أن الزنا من أعظم الذنوب .-2
وَالَّذِّينَ يَـرْمُونَ الْيُحْصَنَاتِّ ثَُُّ لمَْ يأَْتُوا بِّأَرْبَـعَةِّ شُهَدَاءَ فاَجْلِّدُوهُمْ د من بيّنة الزنا من شهادة أربعة رجال كيا قال تعالى )لاب -3

 .. ( ..ثَماَنِّيَن جَلْدَة
 لابد أن يكون الشهود على الزنا من المسليين وأن يكونوا عدولًا . -4
 تتوب عقوبة لَا ، ومنعاً لأسباب الفتنة ، وكان هذا حكم الزانية في أول الإسلام  حبس الزانية حتى -5
 م وفي الحديث ) وبيوتهن خير لَن ( .الإشارة إلى أن بيوت النساء خير لَن وأسل -6
 أن قرار المرأة في بيتها أفضل وأبعد من الفتنة . -7
هُمَا إِنَّ اللَََّّ كَانَ تَ وَّاباً رَّحِيمًا )وَاللَّذَانِ يأَْتيَِانِِاَ مِنكُمْ فآَذُوهَُُا فَ )  ًُواْ عَن ْ  ( . (16إِن تاَباَ وَأَصْلَحَا فأََعْرِ

 [ . 16] النساء : 
------------- 

 الضيير يعود إلى الفاحشة .( وَالَّذَانِ يأَْتيَِانِِاَ مِنْكُمْ )  
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 راد بها هنا : وقد اختلف في الم
 .ئِّطاَنِّ ، فهي في فاحشةِّ اللِّّوَاطِّ أنّ المرادَ بها اللاَّ  فقيل :

 أتيانها ( أي : الفاعل والمفعول .ولَذا ذكرهما بلفظ التثنية في قوله ) واللذان ( وفي قوله ) ي
 .وهذا مَرْويٌّ عن مُجاهد ، وقالَ بهِّ أبو مسلم الأيفهاني ، والنحا  

ولى في الزانيات من النساء مطلقاً محصنات وغير محصنات ، والآية المراد بالفاحشة هنا الزنا ، وتكون الفاحشة في الآية الأ وقيل :
 الثانية في الزناة من الرجال المحصن وغير المحصن .

 فقال مجاهد وغيره : الآية الُأولى في (  وَاللَّذَانِّ ) وقوله : (  وَاللاَّتيِّ ) العلياء في تأويل قوله تعالى :  واختلف : قال القرطبي
 تٍ وغير محصناتٍ ، والآية الثانية في الرجال خاية.النساء عامّة محصنا

 وبيّن لفظ التثنية ينفي الرجال من أحْصَن ومن لم يُحصن ؛ فعقوبة النساء الحبسُ ، وعقوبة الرجال الأذَى.
 وهذا قول يقتضيه اللفظ ، ويستوفي نصُّ الكلام أيناف الزناة.

 واختاره النحا  ورواه عن ابن عبا . (  مِّنْكُمْ ) وفي الثانية (  ائِّكُمْ مِّنْ نِّسَ ) من جهة اللفظ قوله في الُأولى : ويؤيدّه 
ن من الرجال بالمعنى ، والثانية ،  قال السدي وقتادة وغيرهما : الُأولى في النساء المحصنات وقيل : يريد : ودخل معهنّ من أحصِّ

 في الرجل والمرأة البِّكرين.
 : أن لفظ الآية يقلق عنه.ومعنى هذا القول تام إلا  قال ابن عطية 

وقد رجّحه الطبري ، وأباه النحا  وقال : تغليب المؤنث على المذكر بعيد ؛ لأنه لا يَرج الشيء إلى المجاز ومعناه يحيح في 
 الحقيقة.

 وقيل أقوال أخرى ، والله أعلم . 
  فان من الرجال : وهما ينف المحصنين ، ين (اللذان  ـ)ولا شكّ أنّ المراد ب( واللّاتي يأتين الفاحشة )  :قال ابن عاشور

وينف غير المحصنين منهم ، وبذلك فسّره ابن عبا  في رواية مجاهد ، وهو الوجه في تفسير الآية ، وبه يتقوّم معنى بينِّّ غير 
 متداخل ولا مُكَرّر.

 ووجه الإشعار بصنفي الزناة من الرجال التحرّز من التيا  العذر فيه لغير المحصنين.
أن يكون أنلق على ينفين مَتلفين أي الرجال والنساء على نريقة التغليب الذي يكثر في مثله ، وهو تفسير السدّي  ويجوز

وقتادة ، فعلى الوجه الأول تكون الآية قد جعلت للنساء عقوبة واحدة على الزنى وهي عقوبة الحبس في البيوت ، وللرجال عقوبة 
 نين بزوجات أم غير محصنين ، وهم الأعزبون.على الزنى ، هي الأذى سواء كانوا محص

 ،بة لَنّ كعقوبة الرجال وهي الأذى، وعقو تكون قد جعلت للنساء عقوبتين: عقوبة خايّة بهنّ وهي الحبس: وعلى الوجه الثاني
 ى .فيكون الحبس لَنّ م  عقوبة الأذ

بالقول بالسب والتعيير والتوبي  وبالفعل بالضرب باليد والنعال  أي : افعلوا معهيا وقولوا لَيا ما يكون فيه أذية لَيا (فآَذُوهَُُا )  
 ونحو ذلك .

 أي : أقلعا ونزعا عيا كانا عليه . (فإَِنْ تاَباَ ) 
 أي : يلحت أعيالَيا وحسنت . ( وَأَصْلَحَا) 
هُمَا ) ًُوا عَن ْ  عل .أي : كفوا عنهيا واتركوهما ولا تتعرضوا لَيا بأذى ، لا بقول ولا ف ( فأََعْرِ
 الآية غير معيول فيها بالاتفاق  وهذه. 
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 : فليا نزلت الحدود نسخت هذه الآية.،  وإنما كان هذا قبل نزول الحدود قال القرطبي 
  ا ثبت في السنّة من رجم  قال ابن عاشورو : واتفّق العلياء على أنّ هذا حكم منسوخ بالجلد المذكور في سورة النور ، وِ

  .المحصنين
 ثُ نس  الحبس والأذى بالرجم والجلد ، وإنما كان التعيير في ذلك الزمان لأن التعيير حل محل الجلد : قال السمرقندي  ،

  .وأما اليوم فلا ينفعهم التعيير
 اسم من أسماء الله ، وتواباً ييغة مبالغة لكثرة توبته وكثرة من يتوب عليهم . ( إِنَّ اللَََّّ كَانَ تَ وَّاباً  )

 معناه : التواب على من تاب إليه من عباده المذنبين من ذنوبه .، سماء الله اسم من أفالتواب : 
 هو التائب على التائبين أولًا : بتوفيقهم للتوبة ، والإقبال بقلوبهم إليه ، وهو التائب على التائبين بعد توبتهم  قال السعدي :

 قبولًا لَا وعفواً عن خطاياهم .
  عليهم ، ولكثرة توبته على العبد . لكثرة من يتوب –يغة مبالغة وهي ي –وويف نفسه سبحانه بالتواب 
 : وتوبة الله على العبد نوعان 

 ( ِعنى وفقهم للتوبة ليتوبوا . ثَُُّ تاَبَ عَلَيْهِّمْ لِّيَتُوبوُاتوفيق الله للعبد للتوبة ، كيا قال تعالى ) أحدهُا :
 ] قاله الشي  ابن عثييين [ .( . هُوَ الَّذِّي يَـقْبَلُ التَّوبةََ عَنْ عِّبَادِّهِّ وَ قبولَا من العبد إذا تاب ، كيا قال تعالى ) الثاني :

 : أثر الإيْان بِذا الاسم 
 أن الله يتوب على التائبين ، ويغفر ذنوب المنيبين ، مهيا كثرت وعظيت . أولًا :

هِّمْ لا ـقُلْ ياَ عِّبَادِّيَ الَّذِّينَ أَسْ قال تعالى ) يمُ رَفُوا عَلَى أنَْـفُسِّ  ( . تَـقْنَطُوا مِّنْ رَحَْْةِّ اللََِّّّ إِّنَّ اللَََّّ يَـغْفِّرُ الذُّنوُبَ جمِّيعاً إِّنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِّ
 ( . وَهُوَ الَّذِّي يَـقْبَلُ التَّوبةََ عَنْ عِّبَادِّهِّ وَيَـعْفُو عَنِّ السَّيِّّئَاتِّ وقال تعالى )
فَلا يَـتُوبوُنَ إِّلَى أ...( قال في الآية بعدها )إِّنَّ اللَََّّ ثاَلِّثُ ثَلاثةٍَ كَفَرَ الَّذِّينَ قاَلُوا   لَقَدْ  في حق من اتهيوه بأعظم النفس )وقال تعالى

يمٌ   ( .اللََِّّّ وَيَسْتـَغْفِّرُونهَُ وَاللََُّّ غَفُورٌ رَحِّ
ويقبلها إلا الله وحده كيا قال  إفراد الله بالتوبة ونلب العفو وغفران الذنوب ، لأنه لا يغفر الذنوب ولا يوفق إلى التوبة ثانياً :
 ( . وَمَنْ يَـغْفِّرُ الذُّنوُبَ إِّلاَّ اللََُّّ تعالى )
الحياء من الله ، البر الرحيم التواب الغفور ، الذي يفرح بتوبة عبده ، وهذا الحياء إذا تَكن من القلب أثمر تعظيياً لله وحياء  ثالثاً :

 هد والاستطاعة .منه ، ومبادرة إلى ناعته وترك معاييه قدر الج
 عدم اليأ  من رحْة الله ، والقوة في رجائه . رابعاً :

 اسم من أسماء الله دال على إثبات يفة الرحْة الواسعة لله تعالى . ( رحَِيماً  )
عَةٍ كيا قال تعالى ) عَتْ كُ ( وقال تعالى )  فإَِّنْ كَذَّبوُكَ فَـقُلْ ربَُّكُمْ ذُو رَحَْْةٍ وَاسِّ  ( . لَّ شَيْءٍ وَرَحَْْتيِّ وَسِّ

 : والرحْة المضافة إلى الله تعالى نوعان 
ف ولا تعطيل ولا تَثيل ولا ، يجب إثباتها من غير تحريحانه على الوجه اللائق به سبحانهرحْة ذاتية مويوف بها سب :الأول
عَتْ كُلَّ شَيْءٍ ، كيا قال تعالى ) تشبيه ُّ ( وقال تعالى )  وَرَحَْْتيِّ وَسِّ  ( . ذُو الرَّحَْْةِّ  وَربَُّكَ الْغَنيِّ
 .يرحم الله بها عباده يوم القيامةرحْة مَلوقة أنزل الله منها رحْة واحدة يتراحم بها الْلائق وأمسك عنده تسعاً وتسعين رحْة  :الثاني

يتراحْون ، وبها ) إن لله مائة رحْة ، أنزل منها رحْة واحدة بين الجن والإنس والبهائم والَوام فبها يتعانفون ، وبها  كيا قال 
 عباده يوم القيامة ( رواه مسلم  .تعطف الوحش على ولدها ، وأخر الله تسعاً وتسعين رحْة يرحم بها 
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) إن الله عز وجل قال عن الجنة : أنتِّ رحْتي أرحم بك من أشاء ..... ( وهذه الرحْة ليست  ومن ذلك ما جاء في قوله 
  هي يفته الذاتية الفعلية .يفة لله تعالى ، بل هي من أثر رحْته التي

 : ورحْة الله تعالى لعباده نوعان 
 : رحْة عامة .الأولى 

وهي لجيي  الْلائق بإيجادهم ، وتربيتهم ، ورزقهم ، وإمدادهم بالنعم والعطايا ، وتصحيح أبدانهم ، وتسخير المخلوقات من 
 كاتهم ، وغير ذلك من النعم التي لا تعد ولا تحصى نبات وحيوان وجماد في نعامهم وشرابهم ، ومساكنهم ، ولباسهم ، وحر 

 رحْة خاية . الثانية :
، وهذه الرحْة لا تكون إلا لليؤمنين فيرحْهم الله في الدنيا بتوفيقهم إلى الَداية والصراط المستقيم ، ويثبتهم عليه ، ويداف  عنهم 

، ويمدهم بالصبر واليقين عند المصائب ، ويغفر لَم ذنوبهم ، ويرزقهم الحياة الطيبة ويبارك لَم فيها ، وينصرهم على الكافرين 
وكََانَ ويكفرها بالمصائب ، ويرحْهم في الآخرة بالعفو عن سيئاتهم والرضا عنهم والإنعام عليهم بدخول الجنة ، كيا قال تعالى )

يياً   ( . بِّالْيُؤْمِّنِّيَن رَحِّ
 ية .قال الشي  ابن عثييين : فهي رحْة إيمانية دينية دنيو 

 كيا قال تعالى خراجاً لَم من الظليات إلى النورومن أعظم آثار رحْة الله تعالى إرسال الرسل وإنزال الكتب هداية للنا  وإ ،
يَاناً لِّكُلِّّ شَيْءٍ وَهُدىً وَرَ و ( وقال تعالى )وَمَا أرَْسَلْنَاكَ إِّلاَّ رَحَْْةً لِّلْعَالَيِّينَ )  .(حْْةًَ وَبُشْرَى لِّلْيُسْلِّيِّينَ نَـزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِّتَابَ تِّبـْ
 ( قُلْ ياَ ومن رحْته : سبحانه مغفرته لذنوب عباده بالصفح عنهم ، وتكفير سيئاتهم ، وفتح باب التوب لَم ، كيا قال تعالى

هِّمْ لا تَـقْنَطُوا مِّنْ رَحَْْةِّ اللََِّّّ إِّنَّ اللَََّّ يَـغْفِّرُ  يمُ  عِّبَادِّيَ الَّذِّينَ أَسْرَفُوا عَلَى أنَْـفُسِّ  ( . الذُّنوُبَ جمِّيعاً إِّنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِّ
 ( كُمْ عَزِّيزٌ عَلَيْهِّ مَا ينبغي على العبد أن يتصف بصفة الرحْة ، فقد مدح بها أشرف رسله فقال لَقَدْ جَاءكَُمْ رَسُولٌ مِّنْ أنَْـفُسِّ

يمٌ  نـَهُمْ ) نبي الرحْة ( ومدح الصحابة بقوله ) ومن أسمائه  ( ، عَنِّتُّمْ حَرِّيصٌ عَلَيْكُمْ بِّالْيُؤْمِّنِّيَن رَؤُوفٌ رَحِّ ( ،  رُحَْاَءُ بَـيـْ
 وخص أبو بكر من بينهم بقوله ) أرحم أمتي بأمتي أبو بكر ( .

 : الآثار المرتبة على معرفتنا بِذا الاسم 
لآفاق وفي النفس والتي لا تعد ولا تحصى ، محبة الله المحبة العظيية ، وذلك حينيا يفكر العبد وينظر في آثار رحْة الله في ا أولًا :

 وتقديم محبته على النفس والأهل والمال والنا  جميعاً .، وهذا يثير تجريد المحبة لله والعبودية الصادقة له سبحانه 
وحسن الظن بالله عبودية الرجاء والتعلق برحْة الله وعدم اليأ  من رحْة الله تعالى ، فإن الله قد وسعت رحْته كل شيء ،  ثانياً :

 وانتظار الفرج بعد الشدة من أجل العبادات .
اتصاف العبد بالرحْة وبذلَا لعباد الله تبارك وتعالى ، وقد حض الله عباده على التخلق بها ، ومدح بها أشرف رسله فقال  ثالثاً :

كُمْ عَزِّيزٌ عَلَيْهِّ مَا عَنِّتُّمْ حَ ) يمٌ لَقَدْ جَاءكَُمْ رَسُولٌ مِّنْ أنَْـفُسِّ أنه نبي الرحْة ،  ( ومن أسمائه  رِّيصٌ عَلَيْكُمْ بِّالْيُؤْمِّنِّيَن رَؤُوفٌ رَحِّ
فيه ) أرحم  ومدح الصحابة بقوله ) رحْاء بينهم ( وخُص أبو بكر بينهم بالكيال البشري في الرحْة بعد الرسل حيث قال 

 أمتي أبو بكر ( رواه أحْد .
 ا .التعرض لرحْة الله بفعل أسبابه رابعاً :
 : وإذا كان الله رحيياً فينبغي أن يعيل بالأسباب التي تنال بها الرحْة 

 رحْة النا  . أولًا :
 ) ارحْوا من في الأرض يرحْكم من في السياء ( رواه أبو داود . قال 
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 من عباده الرحْاء ( متفق عليه . ) إنما يرحم الله وقال 
 أحْد . ) والشاة إن رحْتها رحْك الله ( رواه وقال 
 الإحسان . ثانياً :

نِّينَ قال تعالى )  ( . إِّنَّ رَحَْْتَ اللََِّّّ قَرِّيبٌ مِّنَ الْيُحْسِّ
 . ناعة الرسول  ثالثاً :

 ( وَأَنِّيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُـرْحَُْونَ قال تعالى )
 السياحة في البي  والشراء . رابعاً :

 باع وإذا اشترى وإذا اقتضى ( . رواه البخاري .  رجلًا سمحاً إذا ) رحم الله قال رسول الله 
 عيادة المريض . :خامساً 

 مريضاً خاض في الرحْة ( رواه مسلم . ) من عاد قال رسول الله 

 الأهل . قيام الليل وإيقاظ سادساً :

 ـها الماء ( رواه أبو داود .وجه رجـلا قـام من الليل فصـلى وايقـظ امـرأته ، فإن أبت نضـح في ) رحـم الله قال رسول الله 

 الحلق في النسك . سابعاً :

 ارحم المحلقين ثلاثاً ( متفق عليه . اللهم ) قال رسول الله 

 مجالس الذكر . ثامناً :

 لم .رواه مس وغشيتهم الرحْة ( الملائكة قوم يذكرون الله إلا حفتهم لا يقعد ) قال رسول الله 

 الجلو  في المسجد . تاسعاً :

 تقول : اللهم اغفر له اللهم ارحْه ( متفق عليه . مصلاه الملائكة تستغر لليصلي مادام في ) إن ل رسول الله قا

 وتبليغه . سماع حديث الرسول عاشراً :

 رواه ابن حبان .فرب مبلغ أوعى من سام  (  سمعه ، من سم  مني حديثاً فبلغه كيا ) رحم الله قال رسول الله 
 نصات للقرآن .الإالحادي عشر : 

تُوا لَعَلَّكُمْ تُـرْحَُْونَ قال تعالى )  ( . وَإِّذَا قرُِّئَ الْقُرْآنُ فاَسْتَيِّعُوا لَهُ وَأنَْصِّ
 : إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة . الثاني عشر

 ( . أقَِّييُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَنِّيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُـرْحَُْونَ قال تعالى ) و 
 الاستغفار . الثالث عشر :

 ( . لَوْلا تَسْتـَغْفِّرُونَ اللَََّّ لعََلَّكُمْ تُـرْحَُْونَ قال تعالى )
 : والحكية من قرن توبته برحْته 

 : أن الله تعالى رحيم بعباده فلا يعاقبهم بعد التوبة . أولاً 
 عنان السياء وملء الأرض .: أنه تعالى لا يَذل ولا يرد من جاء منهم تائباً ، ولو بلغت ذنوبه  ثانياً 
 : أن قبوله لتوبة عباده تفضل منه عليهم ، وهو مقتضى رحْته تعالى بهم . ثالثاً 

 الفوائد :
 اعتناء الشريعة بتحريم الفواحش وتطهير النفو  . -1
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القصاص حياة يا لنا  ) ولكم في حكية الشريعة الإسلامية بإقامة الحدود ، لأن في ذلك حفظاً لليجتي  وسلامة للأمة ول -2
 الألباب ( . أولِ
 أن من تاب وأيلح يكف عنه . -3
 وبة أن يقارنها إيلاح .أن من شروط الت -4
 هـ ( .1433/  1/  24) السبت /    سعة رحْة الله وقبوله توبة التائبين . -5
اَ الت َّوْبةَُ عَلَى اللََِّّ لِلَّذِينَ يَ عْمَلُونَ السُّوَءَ بَِهَالةٍَ ثَّ )   يَ تُوبوُنَ مِن قَريِبٍ فأَُوْلئَِكَ يَ تُوبُ اللََُّّ عَلَيْهِمْ وكََانَ اللََُّّ عَلِيماً حَكِيماً إِنََّّ
ونَ وَهُمْ  نَ وَلَا الَّذِينَ يَْوُتُ ( وَليَْسَتِ الت َّوْبةَُ للَِّذِينَ يَ عْمَلُونَ السَّيِ ئَاتِ حَتََّّ إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قاَلَ إِني ِ تُ بْتُ الآ17)

 ( . (18كُفَّارٌ أُوْلئَِكَ أَعْتَدْناَ لََمُْ عَذَاباً ألَيِمًا )
 [ . 18 -17] النساء :  

----------- 
اَ الت َّوْبةَُ عَلَى اللََِّّ )   أي : إنما التوبة التي كتب الله على نفسه قبولَا .(  إِنََّّ
لعيل السيئ القبيح ، الذي يسوء ياحبه ، والسيئات : تكون بارتكاب أي : للذين يعيلون ا( لِلَّذِينَ يَ عْمَلُونَ السُّوءَ  )

 المنكرات أو بترك الواجبات .
  سميت سيئة لأنها تسوء ياحبها في الدنيا وفي الآخرة، في الدنيا بظهور آثارها عليه من الَمّ والضيق في الصدر والْلق

فَيَنْ يرُِّدِّ اللََُّّ أَنْ يَـهْدِّيهَُ يَشْرحَْ يَدْرهَُ لِّلإِّسْلامِّ وَمَنْ ، قال تعالى )والرزق، فيفقد من السعادة في الحياة بقدر ما عيل من السوء 
اَ يَصَّعَّدُ فيِّ السَّيَاءِّ  لَّهُ يَجْعَلْ يَدْرهَُ ضَيِّّقاً حَرَجاً كَأَنمَّ ورٍ مِّنْ أفََيَنْ شَرحََ اللََُّّ يَدْرهَُ لِّلْإِّسْلامِّ فَـهُوَ عَلَى نُ ( وقال تعالى ) يرُِّدْ أَنْ يُضِّ

يَةِّ قُـلُوبُـهُمْ مِّنْ ذِّكْرِّ اللََِّّّ   ( . وتسوؤه آجلاً بعد موته لمعاقبته عليها إن لم يتب منها أو يتداركه الله بعفوه .ربَِّّهِّ فَـوَيْلٌ لِّلْقَاسِّ
 . أي : بسفاهة، ولَذا أجم  الصحابة على أن كل ذنب عصيَ الله به فهو جهالة عيداً كان أو جهلاً ( بَِهَالَةٍ ) 
  وليس المراد بالجهالة هنا الجهالة التي هي ضد العلم ، لأن من يعلم السوء وهو جاهل غير عالم لا يؤاخذ ولا ذنب عليه بل

 هو معذور .
أَيْبُ إِّليَْهِّنَّ )  عن يوسف  : قال المفسرون: كل من عصى الله سمي جاهلا وسمي فعله جهالة، قال تعالى إخباراً قال الرازي 
يهِّ إِّذْ أنَتُمْ جاهلون) أنه قال لإخوته  وقال حكاية عن يوسف   (الجاهلين وَأَكُن مّنَ   (  هَلْ عَلِّيْتُمْ مَّا فَـعَلْتُم بِّيُوسُفَ وَأَخِّ

رُ يالح فَلَا تَسْألَْنيِّ  يا) وقال تعالى   (  ظُكَ أنَ تَكُونَ مِّنَ الجاهلينأعَِّ  مَا ليَْسَ لَكَ بِّهِّ عِّلْمٌ إِّنيّ  نوح إِّنَّهُ ليَْسَ مِّنْ أهَْلِّكَ إِّنَّهُ عَيَلٌ غَيـْ
ذُناَ هُزُوًا قاَلَ أعَُوذُ بالله أنَْ أَكُونَ مِّنَ الجاهل) وقال تعالى  وقد يقول السيد لعبده حال  ( ينإِّنَّ الله يأَْمُركُُمْ أَن تَذْبَحُواْ بَـقَرةًَ قاَلوُاْ أتََـتَّخِّ

 إنلاق اسم الجاهل على العايي لربه أنه لو استعيل ما معه من جاهل لم فعلت كذا وكذا ، والسبب في ما يذمه على فعل : يا
العلم بالثواب والعقاب لما أقدم على المعصية ، فليا لم يستعيل ذلك العلم يار كأنه لا علم له ، فعلى هذا الطريق سمي العايي 

 معصية أو م  الجهل بذلك. نهاوعلى هذا الوجه يدخل فيه المعصية سواء أتى بها الإنسان م  العلم بكو  ، لربه جاهلاً 
 : جمهور المفسرين على أن التوبة من قريب : أنها التوبة قبل المعاينة .     أي : قبل الموت ، قال ابن القيم( ثَّ يَ تُوبوُنَ مِنْ قَريِبٍ ) 

 . وروي عن الضحاك أنه قال : كل ما كان قبل الموت فهو قريب
 : ريبة لأن كل ما هو آت قريب وفيه تنبيه على أن عير الإنسان وإن نال فهو قليل وأن وإنما سميت هذه المدة ق قال الخازن

 الإنسان يتوق  في كل ساعة ولحظة نزول الموت به.
 إشارة للذين يعيلون السوء بجهالة ثُ يتوبون من قريب . ( فأَُولئَِكَ ) 
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 تأكيد لتوبته عليهم .( يَ تُوبُ اللََُّّ عَلَيْهِمْ  )
 بإخلاص  من يتوب .(  عَلِيماً وكََانَ اللََُّّ ) 
 في جمي  أحكامه وأوامره .(  حَكِيماً ) 
 أي : وليس قبول التوبة مّن ارتكاب السيئات والمنكرات واستير عليها .( وَليَْسَتِ الت َّوْبةَُ لِلَّذِينَ يَ عْمَلُونَ السَّيِ ئَاتِ ) 
 . إذا فأجاهم الموت وحضرت أسبابه وعلاماته وبلغت الحلقومأي : حتى ( حَتََّّ إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ ) 
أي : قال في هذه الحال حضور الموت ، واليأ  من الحياة ، إني تبت الآن ، فهؤلاء لا تنفعهم توبتهم في (  قاَلَ إِني ِ تُ بْتُ الْآنَ ) 

 إِّذَا أدَْركََهُ الْغَرَقُ قاَلَ آمَنْتُ أنََّهُ لا إِّلَهَ إِّلاَّ الَّذِّي حَتىَّ هذه الحال ، لأن توبتهم توبة اضطرار لا اختيار كيا قال تعالى عن فرعون )
دِّينَ  آمَنَتْ بِّهِّ بَـنُو إِّسْرائيلَ وَأنَاَ مِّنَ الْيُسْلِّيِّينَ  فَـلَيَّا رأَوَْا بأَْسَنَا قاَلوُا آمَنَّا ( وقال تعالى ) آلْآنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَـبْلُ وكَُنْتَ مِّنَ الْيُفْسِّ

اَ كُنَّا بِّهِّ مُشْرِّكِّينَ بِّاللََِّّّ  رَ هُنَ  .  وَحْدَهُ وكََفَرْناَ ِِّ فَعُهُمْ إِّيماَنُـهُمْ لَيَّا رأَوَْا بأَْسَنَا سُنَّتَ اللََِّّّ الَّتيِّ قَدْ خَلَتْ فيِّ عِّبَادِّهِّ وَخَسِّ الِّكَ فَـلَمْ يَكُ يَـنـْ
 ( . الْكَافِّرُونَ 

 بول التوبة ، وهو أن تكون التوبة في الوقت التي تجوز فيها ، وهو أن ذكر الله سبحانه وتعالى في هذه الآية شرط من شروط ق
 تكون التوبة قبل الغرغرة . 

 والدليل على هذا الشرط هذه الآية .
 ( . فَـلَمْ يَكُ ينَفَعُهُمْ إيمانهم لَيَّا رأَوَْاْ بأَْسَنَا) قوله تعالى و 
امَنتُ أنََّهُ لا إله إِّلاَّ الذى ءامَنَتْ بِّهِّ بنَواْ إسراءيل وَأنَاَْ مِّنَ المسليين ءالئَنَ وَقَدْ حتى إِّذَا أدَْركََهُ الغرق قاَلَ ء) قال في يفة فرعون و 

فلم يقبل الله توبته عند مشاهدة العذاب ، ولو أنه أتى بذلك الإيمان قبل تلك الساعة بلحظة  ( عَصَيْتَ قَـبْلُ وكَُنتَ مِّنَ المفسدين
  .لكان مقبولاً 

 ( . هَاحتى إِّذَا جَاء أَحَدَهُمُ الموت قاَلَ رَبّ ارجعون لَعَلّى أعَْيَلُ يالحا فِّييَا تَـركَْتُ كَلاَّ إِّنّـَهَا كَلِّيَةٌ هُوَ قاَئِّلُ ) قوله تعالى و 
َ ) قوله تعالى و  أَجَلٍ قَرِّيبٍ فأََيَّدَّقَ وَأَكُن مّنَ إلى  أَحَدكَُمُ الموت فَـيـَقُولُ رَبّ لَوْلا أَخَّرْتَنيِّ  وَأنَفِّقُواْ مَِّّّا رزقناكم مّن قَـبْلِّ أَن يأَْتيِّ

رَ اللهُ نفساً إذا جَاءَ أَجَلها  فأخبر تعالى في هذه الآيات أن التوبة لا تقبل عند حضور الموت. (  الصالحين وَلَن يُـؤَخِّ
 ) إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر ( رواه الترمذي . وقوله 

عاينة الذي يرى فيه مقعده من الجنة أو مقعده من النار ؛ فالمشاهد لطلوع الشيس من أي تبلغ روحه رأ  حلقه ، وذلك وقت الم
 مغربها مثله.

 وأما قبل ذلك ولول بقليل يجوز :
 ) يا عم قل لا إله إلا الله ( . لعيه فقد قال  
َّ  ) أنََسٍ عَنْ و  ُّ فَيَرِّضَ فأَتَاَ قاَلَ كَانَ غُلامٌَ يَـهُودِّيٌّ يََْدُمُ النَّبيِّ هِّ فَـقَالَ لهَُ أَسْلِّمْ فَـنَظَرَ إِّلَى أبَِّيهِّ  هُ النَّبيِّ يَـعُودُهُ فَـقَعَدَ عِّنْدَ رأَْسِّ

مِّ  ُّ  وَهْوَ عِّنْدَهُ فَـقَالَ لهَُ أَنِّْ  أبَاَ الْقَاسِّ  ( . وَهْوَ يَـقُولُ الحَْيْدُ للََِِّّّّ الَّذِّي أنَْـقَذَهُ مِّنَ النَّارِّ  فأََسْلَمَ فَخَرجََ النَّبيِّ
 لوقت الثاني الذي لا تقبل فيه التوبة إذا نلعت  الشيس من مغربها .وا

َ بَـعْضُ آياَتِّ ربَِّّكَ يَـوْمَ يأَْ لقوله تعالى )  َ ربَُّكَ أوَْ يأَْتيِّ فَُ  هَلْ يَـنْظرُُونَ إِّلاَّ أَنْ تأَْتِّيـَهُمُ الْيَلائِّكَةُ أوَْ يأَْتيِّ تيِّ بَـعْضُ آياَتِّ ربَِّّكَ لا يَـنـْ
اَ خَيْراً قُلِّ انْـتَظِّرُوا إِّنَّا مُنْتَظِّرُونَ نَـفْساً إِّيماَن ـُ  (  هَا لمَْ تَكُنْ آمَنَتْ مِّنْ قَـبْلُ أوَْ كَسَبَتْ فيِّ إِّيماَنهِّ
َ بَـعْضُ آياَتِّ ربَِّّكَ قوله )   .  ( المراد بذلك : نلوع الشيس من مغربها ، كيا يحت بذلك الأحاديث عن رسول الله  أوَْ يأَْتيِّ

) لا تقوم الساعة حتى تطل  الشيس من مغربها ، فإذا نلعت ورآها النا  آمنوا  ل : قال رسول الله فعن أبي هريرة . قا
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 أجمعون ، وذلك لا ينف  نفساً إيمانها لم تكن آمنت من قبل ( متفق عليه .
تنتهي دون  ) أتدري أين تذهب الشيس إذا غربت ؟ قلت : لا أدري ، قال : إنها وعن أبي ذر . قال : قال رسول الله 

العرش فتخر ساجدة ، ثُ تقوم حتى يقال لَا : ارجعي ، يوشك يا أبا ذر ! أن يقال لَا : ارجعي من حيث جئت ، وذلك حين 
فَُ  نَـفْساً إِّيماَنُـهَا لمَْ تَكُنْ آمَنَتْ مِّنْ قَـبْلُ )  .. ( متفق عليه .لا يَـنـْ

 من مغربها تاب الله عليه ( رواه مسلم .) من تاب قبل أن تطل  الشيس  وعن أبي هريرة . قال : قال 
) إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطل   وعن أبي موسى قال 

 الشيس من معربها ( رواه مسلم .
فَُ  نَـفْساً إِّيماَنُـهَا لمَْ  ) ( أي : إذا أنشأ الكافر إيماناً يومئذ لا يقبل منه ، فأما  تَكُنْ آمَنَتْ مِّنْ قَـبْلُ  يَـوْمَ يأَْتيِّ بَـعْضُ آياَتِّ ربَِّّكَ لا يَـنـْ

من كان مؤمناً قبل ذلك ، فإن كان مصلحاً في عيله فهو بخير عظيم ، وإن كان مَلّطاً فأحدث توبة حينئذ لم تقبل منه كيا جاء 
 بذلك الأحاديث .

 أي : ولا ينف  المؤمن المقصر أن يزداد خيره بعد ذلك . (أَوْ كَسَبَتْ فِ إِيْاَنِِاَ خَيْراً  )
 : وإنما لم ينف  الإيمان والعيل الصالح حينئذ لظهور الآية التي تضطرهم إلى الإيمان  قال ابن الجوزي. 

 لفزع ما تُخْيَدُ قال العلياء : وإنما لا ينف  نفساً إيمانُها عند نلوعها من مغربها ؛ لأنه خلص إلى قلوبهم من ا:  وقال القرطبي
معه كلّ شهوة من شهوات النفس ، وتَـفْتُر كلّ قوّة من قوى البدن ؛ فيصير النا  كلهم لإيقانهم بدُنوُ القيامة في حال من 
حضره الموت في انقطاع الدّواعي إلى أنواع المعايي عنهم، وبطلانها من أبدانهم؛ فين تاب في مثل هذه الحال لم تقُبل توبته،  

 قبل توبة من حضره الموت.كيا لا تُ 
  من العبد، فأما إذا  بالغيب، وكان اختياراً  والحكية في هذا ظاهرة، فإنه إنما كان الإيمان ينف  إذا كان إيماناً : وقال السعدي

ن إذا وجدت الآيات يار الأمر شهادة، ولم يبق للإيمان فائدة، لأنه يشبه الإيمان الضروري، كإيمان الغريق والحريق ونحوهما، مّ
اَ كُنَّا بِّهِّ مُشْرِّكِّيَن * فَـلَمْ يَكُ  )  رأى الموت، أقل  عيا هو فيه كيا قال تعالى فَـلَيَّا رأَوَْا بأَْسَنَا قاَلُوا آمَنَّا بِّاللََِّّّ وَحْدَهُ وكََفَرْناَ ِِّ

فَعُهُمْ إِّيماَنُـهُمْ لَيَّا رأَوَْا بأَْسَنَا سُنَّةَ اللََِّّّ الَّتيِّ قَدْ خَلَتْ فيِّ   ( .  عِّبَادِّهِّ يَـنـْ
أن المراد ببعض آيات الله نلوع الشيس من مغربها وأن النا  إذا رأوها آمنوا فلم  وقد تكاثرت الأحاديث الصحيحة عن النبي 

 ينفعهم إيمانهم ويغُلق حينئذ بابُ التوبة.
 : ومن شروط التوبة 

 ها .والندم على فعلها ، والعزم على عدم الرجوع علي –الإقلاع عن المعصية 
 قال ابن القيم : حقيقة التوبة : هي الندم على ما سلف ، والإقلاع عنه في الحال ، والعزم على أن لا يعاوده في المستقبل .

فأما الندم : فإنه لا تتحقق التوبة إلا به ، إذ من لم يندم على القبيح فذلك دليل على رضاه وإيراره عليه ، وفي المسند ) الندم 
 توبة ( .
 لإقلاع : فتستحيل التوبة م  مباشرة الذنب .وأما ا
 . والتوبة واجبة على الفور 

 المبادرة إلى التوبة من الذنب فرض على الفور ولا يجوز تأخيرها ، ومتى أخرها عصى بالتأخير . 
تى يحضره أجله ، ومّا يدل على وجوب المبادرة بها من هذه الآية : أن التوبة لا تقبل عند حضور الأجل ، والإنسان لا يدري م

 فالموت يأتي بغتة .
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 بعض علامات التوبة المقبولة ؟ 
 منها : أن يكون بعد التوبة خيراً مّا كان قبلها .

 ومنها : أنه لا يزال الْوف مصاحباً له ، لا يأمن مكر الله نرفة عين .
 ومنها : انخلاع قلبه ، وتقطعه ندماً وخوفاً .     

  ً( .ياَ أيَّـُهَا الَّذِّينَ آمَنُوا تُوبوُا إِّلَى اللََِّّّ تَـوْبةًَ نَصُوحاً فقال تعالى )  وأمر الله بالتوبة توبة نصوحا 
 قال ابن القيم : النصح في التوبة يتضين ثلاثة أشياء :

 الأول : تعييم جمي  الذنوب واستغراقها بها بحيث لا تدع ذنباً إلا تناولته .
 ، بحيث لا يبقى عنده تردد ، ولا تلوم ولا انتظار . والثاني : إجماع العزم والصدق بكليته عليها

 والثالث : تخليصها من الشوائب والعِّلَل القادحة في إخلايها ، ووقوعها لمحض الْوف من الله وخشيته ، والرغبة فييا لديه .      
 : اتهام التوبة 
 وتذكر حلاوة مواقعته . اتهامها : ضعف العزيمة ، والتفات القلب إلى الذنب الفينة بعد الفينة ، من

 ومنها : نيأنينته ووثوقه من نفسه بأنه تاب ، حتى كأنه قد أعطيَ منشوراً بالأمان .
 ومنها : جمود العين ، واستيرار الغفلة ، وأن لا يستحدث بعد التوبة أعيالًا يالحة لم تكن له قبل الْطيئة .         

 بداً ، أم ليس ذلك بشرط ؟هل يشترط لصحة التوبة أن لا يعود إلى الذنب أ 
 الأكثرون على أن ذلك ليس بشرط، وإنما يحة التوبة تتوقف على الإقلاع عن الذنب، والندم عليه، والعزم على ترك معاودته .          

عه ندمه وتوبته ، ولا يقبل قال ابن كثير : يعني أن الكافر إذا مات على كفره وشركه ، لا ينف( وَلا الَّذِينَ يَْوُتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ  ) 
 منه فدية ولو ِلء الأرض .

بَلْ بدََا لََمُْ مَا كَانوُا .  يُؤْمِّنِّينَ وَلَوْ تَـرَى إِّذْ وُقِّفُوا عَلَى النَّارِّ فَـقَالُوا ياَ ليَْتـَنَا نُـرَدُّ وَلا نُكَذِّبَ بِّآياَتِّ ربَِّّنَا وَنَكُونَ مِّنَ الْ كيا قال تعالى )
 ( . وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِّيَا نُـهُوا عَنْهُ وَإِّنّـَهُمْ لَكَاذِّبوُنَ  يَُْفُونَ مِّنْ قَـبْلُ 
رِّينَ وقال تعالى ) أوَْ تَـقُولَ لَوْ أَنَّ اللَََّّ هَدَانيِّ لَكُنْتُ .  أنَْ تَـقُولَ نَـفْسٌ ياَ حَسْرَتَى عَلَى مَا فَـرَّنْتُ فيِّ جَنْبِّ اللََِّّّ وَإِّنْ كُنْتُ لَيِّنَ السَّاخِّ

نِّينَ .  يُتَّقِّينَ مِّنَ الْ  يَن تَـرَى الْعَذَابَ لَوْ أَنَّ لِِّ كَرَّةً فأََكُونَ مِّنَ الْيُحْسِّ  ( . أوَْ تَـقُولَ حِّ
الإشارة للذين يموتون وهم كفار ، لأن عذابهم محقق ، أما من مات على ما دون الكفر من المعايي فهو تحت مشيئة ( أُولئَِكَ ) 

 عنه وغفر له .الله ، إن شاء عذبه ، وإن شاء عفا 
 أي : هيأنا وجهزنا لَم .( أَعْتَدْناَ لََمُْ ) 
 أي : مؤلماً موجعاً غاية الإيلام والإيجاع .(  عَذَاباً ألَيِماً ) 

 الفوائد :
 بيان فضل الله على عباده بإيجاب التوبة على نفسه . -1
 أن الله يوجب على نفسه ما شاء ، وليس للعباد أن يوجبوا عليه شيئاً . -2
 الحث على المبادرة بالتوبة . -3
 إثبات اسمين من أسماء الله وهما : العليم والحكيم . -4
 وجوب مراقبة الله في كل شيء ، لأنه سبحانه عليم بكل ما يفعله الإنسان لا يَفى عليه شيء . -5
 الاقتناع والتسليم لأوامر الله ، لأن كل أفعال الله يادرة عن حكية . -6
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 عند الاحتضار لا تقبل .أن التوبة  -7
 يشترط لصحة التوبة أن تكون في الزمن الذي تقبل فيه التوبة كيا سبق في الشرح . -8
 أن الندم والتحسر والتوبة يوم القيامة لا تنف  . -9

 13انتهى الشريط   هـ ( .1433/  1/  25) الأحد : شدة عذاب الذين كفروا يوم القيامة .        -10
تُمُوهُنَّ إِلاَّ أَن يأَْتِيَن بِفَاحِشَةٍ ا الَّذِينَ آمَنُواْ لَا يََِلُّ لَكُمْ أَن تَرثِوُاْ النِ سَاء كَرْهًا وَلَا تَ عْضُلُوهُنَّ لتَِذْهَبُواْ ببَِ عْضِ مَا آتَ يْ ياَ أيَ ُّهَ ) 

رًا كَثِيراً ) واْ شَيْئًامُّبَ يِ نَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ باِلْمَعْرُوفِ فإَِن كَرهِْتُمُوهُنَّ فَ عَسَى أَن تَكْرَهُ   ( . (19وَيََْعَلَ اللََُّّ فِيهِ خَي ْ
 [ . 19] النساء : 

---------- 
 تصدير الْطاب بهذا النداء فيه ثلاثة فوائد : ()ياَ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا  

 العناية والاهتيام به والتنبيه . الأولى :
 لإيمان ، كيا تقول يا ابن الأجود جُد .الإغراء ، وأن من يفعل ذلك فإنه من ا الثانية :
 ) ابن عثيمين ( ..  أن امتثال هذا الأمر  يعد من مقتضيات الإيمان ، وأن عدم امتثاله يعد نقصاً في الإيمان الثالثة :

 والمعنى : : يا أيها الذين آمنوا بقلوبهم وانقادوا وعيلوا بجوارحهم .
 الصالحات ( فإنه يشيل جمي  خصال الدين من اعتقادات وعيليات ، وأما إذا  والإيمان إذا أفرد ولم يذكر معه ) وعيلوا

عُطف العيل الصالح  على الإيمان كقوله ) والذين آمنوا وعيلوا الصالحات ( فإن الإيمان حينئذ ينصرف إلى ركنه الأكبر الأعظم 
له إلا الله وأن محيداً رسول الله ، وبكل ما يجب الإيمان وهو الاعتقاد القلبي ، وهو إيمان القلب واعتقاده وانقياده بشهادة أن لا إ

 به . ) الشنقيطي ( .
 ( معنى الآية يتضح ِعرفة سبب نزولَا : لا يََِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرثِوُا النِ سَاءَ كَرْهاً ) 

اء زوجوها ، وإن شاءوا لم قال ابن عبا  ) كانوا إذا مات الرجل ، كان أولياؤه أحق بامرأته ، إن شاء بعضهم تزوجها ، وإن ش
 يزوجوها ، وهم أحق بها من أهلها ، فنزلت هذه الآية ( رواه البخاري .

 وفي لفظ لأبي داود ) كان الرجل يرث امرأة ذي قرابته فيعضلها حتى يموت أو ترد إليه يداقها ( .
 سها حتى تَوت فيرثها ( .وفي لفظ لابن جرير وابن أبي حاتم ) فإن كانت جميلة تزوجها ، وإن كانت دميية حب

ومعنى الوراثة : قال ابن جرير : إن ذلك ليس من معنى وراثتهن إذا هنّ متن فتركن مالًا ، وإنما ذلك أنهم في الجاهلية كانت 
إحداهن إذا مات زوجها ، كان ابنه أو قريبه أولى بها من غيره ، ومنها بنفسه ، إن شاء نكحها ، وإن شاء عضلها فينعها من 

 ه ولم يزوجها حتى تَوت ، فحرم الله تعالى ذلك على عباده .غير 
  ، قوله ) لكم ( الْطاب لأولياء الزوج ، ومعنى ) ترثوا النساء ( أي تخلفوا أزواجهن عليهن ، وتكون لكم الولاية عليهن

 وليس المراد أنهم يرثونهن كيا يورث المال والمتاع ، بل المراد الْلافة عليهن .

 ييغة نهي يريح لأنّ الحلّ هو الإباحة في لسان العرب ولسان الشريعة ، فنفيه يرادف  (لا يحل  ): وييغة  قال ابن عاشور
 معنى التحريم.

 . يجوز للرجل أن يتزوج زوجة أخيه بعد موته إن رضيت هي وأولياؤها بذلك 

 اج ، والعضل المن  والحبس ، والمعنى : الْطاب للأزو (  وَلا تَ عْضُلُوهُنَّ لتَِذْهَبُوا ببَِ عْضِ مَا آتَ يْتُمُوهُنَّ )
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 : أي لا تضاروهن في العشرة لتترك لك ما أيدقتها أو بعضه أو حقاً من حقوقها عليك أو شيئاً من ذلك  قال ابن كثير
 على وجه القهر لَا والاضطهاد .

  قول  ( ذهبوا ببعض ما آتيتيوهنولا تعضلوهن لت)وأولى هذه الأقوال التي ذكرناها بالصحة في تأويل قوله :  : يقال الطبر
من قال : نهى الله جل ثناؤه زوج المرأة عن التضييق عليها والإضرار بها ، وهو لصحبتها كاره ولفراقها محبّ ، لتفتدي منه ببعض 

 ما آتاها من الصَّداق.
وجها بالتضييق عليها وحبسها على وإنما قلنا ذلك أولى بالصحة ، لأنه لا سبيل لأحد إلى عضل امرأة ، إلا لأحد رجلين : إما لز 

 نفسه وهو لَا كاره ، مضارةّ منه لَا بذلك ، ليأخذ منها ما آتاها بافتدائها منه نفسها بذلك أو لوليها الذي إليه إنكاحها.
كاح : "عَضَلها وإذا كان لا سبيل إلى عضلها لأحدٍ غيرهما ، وكان الولُِّ معلومًا أنه ليس مّن أتاها شيئًا فيقال إنْ عضلها عن الن

ليذهب ببعض ما آتاها" ، كان معلومًا أن الذي عنى الله تبارك وتعالى بنهيه عن عضلها ، هو زوجها الذي له السبيلُ إلى عضلها 
 .              ) تفسير الطبري ( . ضراراً لتفتدي منه

 ء العشرة معها ويضيق عليها حتى تفتدي أن الرجل منهم قد كان يكره زوجته ويريد مفارقتها ، فكان يسي :  وقال الرازي
منه نفسها ِهرها ، وهذا القول اختيار أكثر المفسرين ، فكأنه تعالى قال : لا يحل لكم التزوج بهن بالإكراه ، وكذلك لا يحل لكم 

 بعد التزوج بهن العضل والحبس لتذهبوا ببعض ما آتيتيوهن.
 ء ، ويدل عليه :فالمراد هنا الأزواج كيا ذهب إليه هؤلاء العليا 

شَةٍ مُبـَيِّّنَةٍ قوله تعالى )  أولًا : ( وإذا أتت المرأة بفاحشة فليس للولِ حبسها حتى يذهب ِالَا إجماعاً من الأمة ،  إِّلاَّ أَنْ يأَْتِّيَن بِّفَاحِّ
 وإنما ذلك للزوج .

 تفاقاً .دلالة السياق حيث قال بعدها ) وعاشروهن بالمعروف ( إذ هو خطاب للأزواج ا ثانياً :
 ( ومعلوم أن الزوج هو الذي أعطاها الصداق . بِّبـَعْضِّ مَا آتَـيْتُيُوهُنَّ قوله تعالى ) ثالثاً :

( أي لا يحل لكم أن تعضلوهن بحال من الأحوال إلا في حالة إتياهن بفاحشة مبينة ، والفاحشة   إِلاَّ أَنْ يأَْتِيَن بِفَاحِشَةٍ مُبَ يِ نَةٍ )
 واختلف في المراد بالفاحشة هنا :كل ما فحش وظهر قبحه ، 

 وهو قول الحسن وأبي قلابة والسدي.المراد الزنا ، فقيل : 
 النشوز .وقيل : 

 بذاءة اللسان، واختار الطبري القول بالتعييم ، وهو الصحيح.وقيل :  
من بذَاءٍ (  فاحشة)  معنىٌّ به كلأنه  ة (إلا أن يأتين بفاحشة مبين) وأولى ما قيل في تأويل قوله  الطبري مرجحاً العيوم :قال 

، كلَّ فاحشة  ( إلا أن يأتين بفاحشة مبينة) وذلك أن الله جل ثناؤه عم بقوله ،  باللسان على زوجها ، وأذى له ، وزناً بفرجها
في كتابه ، فكل زوج امرأة أتت بفاحشة من الفواحش التي هي زناً أو نشوز ، فله عضْلُها على ما بين الله ،  متبيّنةٍ ظاهرة

والتضييقُ عليها حتى تفتدي منه ، بأيِّّ معاني الفواحش أتت ، بعد أن تكون ظاهرة مبيِّّنة بظاهر كتاب الله تبارك وتعالى ، ويحة 
 . الْبر عن رسول الله 

هو واجب في الشريعة  المعاشرة الصحبة والمخالطة ، والمعنى : ليعاشر كل من الزوجين الآخر ِا( وَعَاشِرُوهُنَّ باِلْمَعْرُوفِ  )
 الإسلامية من حسن العشرة قولاً وفعلًا وبذلاً .

 : أي نيبوا أقوالكم لَن ، وحسنوا أفعالكم وهيئاتكم بحسب قدرتكم كيا تحب ذلك منها ، فافعل أنت بها  قال ابن كثير
ثْلُ الَّذِّي عَلَيْهِّنَّ بِّالْيَعْرُوفِّ ( مثله كيا قال تعالى    .) وَلََنَُّ مِّ
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 ) خيركم خيركم لأهله ، وأنا خيركم لأهلي ( . رواه الترمذي . وقال 
 : وكان من أخلاقه  قال ابن كثير  ، أنه جميل العشرة ، دائم البشر ، يداعب أهله ، ويتلطف بهم ، ويوسعهم نفقته

في بيت التي يبيت عندها ويضاحك نساءه حتى أنه كان يسابق عائشة أم المؤمنين ، يتودد إليها بذلك ، ويجتي  نساؤه كل ليلة 
، فيأكل معهن العشاء في بعض الأحيان ، بل كان محسناً لْديجة بعد وفاتها ، وكان يرسل الأعطيات إلى يديقاتها  رسول الله 

 ويقول : اذهبوا به إلى يديقات خديجة .
 . ينبغي أن ينوي كل واحد من الزوجين بالمعاشرة بالمعروف استجابة أمر الله 

ل واحد من الزوجين أن يؤدي حق الآخر ويقوم به م  قدرته على أدائه بلا مّانلة ولا كُرهٍ لأدائه ، بل يؤديه ببشر فيجب على ك
 ونلاقة .

 كأن تقول المرأة : أريد كسوة ، فيقول : إن شاء الله ، ثُ يمانل وتَضي الأيام ولم يأتي لَا بشيء .
 : ) مطل الغني ظلم ( .  لأن المطل م  القدرة عليه حرام ، ولذلك قال النبي

 . ويجب عليها ناعته للاستيتاع بها ، والاستيتاع معناه : الوطء ، لأن المقصود من النكاح الاستيتاع 

قال : )إذا باتت المرأة هاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى تصبح( وفي رواية : )حتى ترج (  لحديث أبي هريرة عن النبي 
 متفق عليه
: ) والذي نفسي بيده ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشها فتأبى عليه إلا كان الذي في السياء  قال رسول الله  وعنه قال :

 ساخطاً عليها حتى يرضى عنها ( رواه مسلم
ير ارتكاب من غ –لسبب من الأسباب ) أي : كرهتم يحبتهن ( ( الكراهة ضد المحبة ، والمعنى : فإن كرهتيوهن فإَِنْ كَرهِْتُمُوهُنَّ )

 فايبروا ، ثُ بين تعالى الحكية في الصبر : –فاحشة ولا نشوز 
أي : فعسى أن يجعل الله في يبركم عليهن وإمساككم لَن م  كراهتهن فَ عَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَيََْعَلَ اللََُّّ فِيهِ خَيْراً كَثِيراً( )

 خيراً كثيراً لا تتوقعونه في الدنيا والآخرة .
ى ( من الله واجبة ، فتكون الآية وعداً من الله أن من يبر ابتغاء وجه الله على ما يكرهه ، واحتساباً لثواب الله ، بأن و) عس

 يجعل الله فيه خيراً كثيراً .
 قال ابن عبا  : هو أن يعطف عليها ، فيرزق منها ولداً ، ويكون في ذلك الولد خير كثير .

 لدمامة أو سوء خلق من غير ارتكاب فاحشة أو نُشُوز ؛ فهذا يندب : أي  ( ن كَرِّهْتُيُوهُنَّ فإَِّ ) : قوله تعالى  قال القرطبي
 يالحين.اً فيه إلى الاحتيال ، فعسى أن يؤَول الأمر إلى أن يرزق الله منها أولاد

  ا رزق الله منهيا ول (فعسى أن تكرهوا شيئاً ) قوله تعالى  : يقال ابن الجوز و داً ، فجعل الله في ولدها قال ابن عبا  : رِ
 خيراً كثيراً.

 وقد ندََبت الآية إِّلى إِّمساكِّ المرأة م  الكراهة لَا ، ونبَّهت على معنيين.
 أن الإِّنسان لا يعلم وُجوهَ الصلاح ، فرب مكروهٍ عاد محيوداً ، ومحيودٍ عاد مذموماً. أحدهُا :
 ) زاد المسير ( . يكره ، فليصبرِّ على ما يكره لما يحِّبُ. أن الإِّنسان لا يكاد يجد محبوباً ليس فيه ما والثاني :

 : من ذلك ،  ، فإن في ذلك خيراً كثيراً أن تَسكوا زوجاتكم م  الكراهة لَن -أيها الأزواج-ينبغي لكم  أي وقال السعدي
فيه مجاهدة النفس،  -عدم محبته لَا م -ومنها أن إجباره نفسَه ،  ، وقبولُ وييته التي فيها سعادة الدنيا والآخرة امتثال أمر الله

ا أن الكراهة تزول وتخلفها المحبة، كيا هو الواق  في ذلك،  والتخلق بالأخلاق الجييلة ا رزق منها ولد ، ورِ نف  والديه اً يالح اً ورِ
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 ر .وهذا كله م  الإمكان في الإمساك وعدم المحذو ،  في الدنيا والآخرة
 ك مؤمن مؤمنة ، إن سخط منها خلقاً رضي منها آخر ( . رواه مسلم: ) لا يَـفْرَ  وفي الحديث قال 

يًّا بِّأَنْ تَكُون : أَيْ ، أنََّهُ نَـهْي قال النووي في معناه : ... نََّهُ إِّنْ وَجَدَ فِّيهَا خُلُقًا يُكْرَه وَجَدَ فِّيهَا خُلُقًا مَرْضِّ يَـنْبَغِّي أَنْ لَا يُـبْغِّضهَا ، لأِّ
 . هَا دَيِّّنَة أوَْ جمِّيلَة أوَْ عَفِّيفَة أوَْ رَفِّيقَة بِّهِّ أوَْ نَحْو ذَلِّكَ شَرِّسَة الْْلُُق لَكِّنـَّ 

 هذا الإرشاد من النبي :  وقال السعدي  للزوج في معاشرة زوجته من أكبر الأسباب والدواعي إلى حسن العشرة ،
مره أن يلحظ ما فيها من الأخلاق الجييلة ، وأ، والنهي عن الشيء أمر بضده  ،بالمعروف ، فنهى المؤمن عن سوء عشرته لزوجته 

فإن الزوج إذا تأمل ما في زوجته من الأخلاق الجييلة، والمحاسن ، والأمور التي تناسبه، وأن يجعلها في مقابلة ما كره من أخلاقها
، ، وما فيها مّا يحب أكثرلاً أو اثنين مث اً واحد اً التي يحبها، ونظر إلى السبب الذي دعاه إلى التضجر منها وسوء عشرتها، رآه شيئ

 غض عن مساوئها لاضيحلالَا في محاسنها . اً فإذا كان منصف
ا أن ما كره منها تسعى بتعديله أو تبديله .  وبهذا : تدوم الصحبة ، وتؤدى الحقوق الواجبة المستحبة . ورِ

 . ولا يكاد يصفو م  زوجته .وأما من غض عن المحاسن ، ولحظ المساوئ ولو كانت قليلة ، فهذا من عدم الإنصاف 
رٌ لَكُمْ وَعَسَى أنَْ تحِّبُّوا شَيْئاً وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللََُّّ يَـعْلَمُ وَأَ وقد قال تعالى : )وَ   ( .نْـتُمْ لا تَـعْلَيُونَ عَسَى أنَْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَهُوَ خَيـْ

 : اقبته خير فبعضه يمكن التويّل إلى معرفة ما فيه من وهذه حكية عظيية ، إذ قد تكره النفو  ما في ع وقال ابن عاشور
 . وبعضه قد علم الله أنّ فيه خيراً لكنّه لم يظهر للنا ،  الْير عند غوص الرأي

اتهَِّّيوا الرأي فلقد رأيتُنا يوَم أبي جندل ولو نستطي  أن نردّ على رسول الله أمْره  : قال سهل بن حنيف ، حين مرجعه من يفّين
 واللََّّ ورسولهُ أعلم". ، لردَدْنا

والمقصود من ( ، وعسى أن تكرهوا شيئاً وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئاً وهو شر لكم ) وقد قال تعالى ، في سورة البقرة 
في  ولا ِيل الشهوات إلى ما،  هذا : الإرشادُ إلى إعياق النظر وتغلغل الرأي في عواقب الأشياء ، وعدم الاغترار بالبوارق الظاهرة
 ) تفسير ابن عاشور ( ..  الأفعال من ملائم ، حتّى يسبره ِسبار الرأي ، فيتحقّق سلامة حسن الظاهر من سُوء خفايا البانن

 الفوائد :
 تحريم إرث النساء على وجه يكرَهْنَهُ كيا كان يجري في الجاهلية . -1
 تحريم عضل المرأة بغير حق لتفتدي نفسها . -2
 كاح .وجوب المهر بالن -3
 أن المهر حق لليرأة . -4
 أن سوء العشرة مبيح لعضل المرأة لتفتدي نفسها . -5
 وجوب معاشرة الزوجة بالمعروف . -6
 الإشارة إلى أنه ينبغي للزوج أن يصبر إذا رأى من زوجته ما يكره . -7
 أنه لا يعلم عواقب الأمور إلا الله . -8
 ام على أمر من الأمور التي لا يعلم عاقبتها ، لأنه سبحانه يعلم كل شيء .ينبغي دعاء الله والاستخارة عند الإقد -9

 14هـ ( .  انتهى الشريط :  1334/  1/  28) الأربعاء :                                                                      
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( وكََيْفَ 20تُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطاَراً فَلَا تأَْخُذُواْ مِنْهُ شَيْئًا أتَأَْخُذُونهَُ بُ هْتَاناً وَإِثْْاً مُّبِيناً )وَإِنْ أَرَدتُُُّّ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَ يْ ) 
 ( . (21)( تأَْخُذُونهَُ وَقَدْ أَفْضَى بَ عْضُكُمْ إِلَى بَ عْضٍ وَأَخَذْنَ مِنكُم مِ يثاَقاً غَلِيِاً 

 [ . 21 – 20] النساء :  
-------------- 

 أي : وإن أردتم أيها المؤمنون استبدال زوجة تتزوجونها مكان زوجة تطلقونها .( وَإِنْ أَرَدْتُُُّ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ ) 
 . -وهو المال الكثير  –أي : والحال أنكم أعطيتيوها قنطاراً ( وَآتَ يْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطاَراً ) 
  : ا دليل على جواز المغالاة في المهور ، لأن الله تعالى لا يمثّل إلا ِباح .وفي هذقال القرطبي  
  : وفي هذه الآية ، دلالة على عدم تحريم كثرة المهر ، م  أن الأفضل واللائق ، الاقتداء بالنبي وقال السعدي  في تخفيف

 فدل على عدم تحريمه . المهر ، ووجه الدلالة : أن الله أخبر عن أمر يق  منهم ولم ينكره عليهم ،
 فلا تأخذوا من هذا المال شيئاً لا قليلاً ولا كثيراً ، لأن المهر كله ملك لَا ِا استحل من فرجها .(  فَلا تأَْخُذُوا مِنْهُ شَيْئاً ) 
 . اختلف العلياء في مقدار القنطار على أقوال ، وحايلها أنه المال الجزيل 

 وع بشيء منه ، سواء استبدلَا بغيرها أو جلس أعزب بدون زوجة .فلا يجوز للزوج إذا نلق زوجته الرج 
 لما مضى في الآية المتقدّمة حكم الفراق الذي سببه المرأة ، وأن للزوج أخذَ المال منها عقَّب ذلك بذكر الفراق  : قال القرطبي

 ن يطلب منها مالًا. الذي سبّبه الزوج ، وبيّن أنه إذا أراد الطلاق من غير نُشُوز وسوء عشرة فليس له أ
الَيزة للاستفهام ، ومعناه الإنكار والتوبي  ، والبهتان الكذب ، أي : أن رجوعكم عليهن بشيء مّا ( أتَأَْخُذُونهَُ بُ هْتَاناً  )

 أعطيتيوهن بدعوى أنه حق لكم هذا بهتان وكذب ، لأنكم لا تستحقون شيئاً من ذلك ، ولا لكم فيه البتة بعد الإفضاء .
 أي : وذنباً بيناً واضحاً ظاهراً .(  ثْْاً مُبِيناً وَإِ ) 
الاستفهام للتعجب والإنكار بعد الإنكار لتوكيد التحريم ، والمعنى : بأي ( وكََيْفَ تأَْخُذُونهَُ وَقَدْ أَفْضَى بَ عْضُكُمْ إِلَى بَ عْضٍ ) 

نكم قد استوفيتم المعوّض عنه ، وذلك بأن وجه ، أو على أي جهة تأخذون ما أعطيتيوهن من العوض وهو المهر ، والحال أ
 أفضى بعضكم إلى بعض إفضاء سرياً ِا لا ينتهي إليه ولا يستحله إلا الأزواج وهو الجياع .

 تعليل لمن  الأخذ م  الْلوة.( وكََيْفَ تأَْخُذُونهَُ ) : قوله تعالى  قال القرطبي 
 ومنه الفضاء . الإفضاء إلى الشيء : الويول إلى الشيء مباشرة بلا حائل ، 
 أي : الزوجات .(  وَأَخَذْنَ ) 
أي : عهداً وعقداً شديداً مؤكداً محكياً ، وهو عقد النكاح ، الذي هو أشد العقود وأخطرها وأعظيها ، (  مِنْكُمْ مِيثاَقاً غَلِيِاً  )

هر يستقر للزوجة عوضاً عيا استحل من فيتى تم العقد بالإيجاب والقبول وغيره من شروط النكاح وأركانه وانتفت موانعه ، فإن الم
 فرجها ، فلا يجوز الرجوع بشيء من هذا العوض بعد تَام العقد .

 يثاَقاً غَلِّيظاً ) قوله تعالى  : وقال القرطبي  فيه ثلاثة أقوال. (وَأَخَذْنَ مِّنكُم مِّّ
 قاله عكرمة والربي . (م فروجهنّ بكلية الله فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتَوهنّ بأمانة الله واستحللت)  قيل : هو قوله 

عَْرُوفٍ أوَْ تَسْرِّيحٌ بِّإِّحْسَانٍ  )الثاني : قوله تعالى   قاله الحسن وابن سيرين وقتادة والضحاك والسدي. (فإَِّمْسَاكٌ ِِّ
 الثالث : عقدة النكاح قول الرجل : نكحت وملكت عقدة النكاح ؛ قاله مجاهد وابن زيد.

 د .يثاق الغليظ الولوقال قوم : الم
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 الفوائد :
 جواز الطلاق ، والطلاق مباح لكنه مكروه من غير حاجة . -1
 استدل العلياء بهذه الآية على جواز أن يكون المهر كثيراً ، لكن الأفضل أن يكون يسيراً للأسباب التي سبقت بالشرح . -2
 تحريم أخذ الزوج شيئاً من المهر ولو قليلاً . -3
 وفاء بالعقود .وجوب ال -4
  أن عقد النكاح من أخطر العقود وأهمها ، فيجب الوفاء وبشرونه .   -5
 ( . (22 )وَلَا تنَكِحُواْ مَا نَكَحَ آباَؤكُُم مِ نَ النِ سَاء إِلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فاَحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاء سَبِيلاً ) 
 [ . 22] النساء :  

---------- 
يحرّمُ تعالى نكاح زوجات الآباء تكرمةً لَم ، واحتراماً أن تونأ من بعدهِّ ، حتى إنها (  تَ نْكِحُوا مَا نَكَحَ آباَؤكُُمْ مِنَ النِ سَاءِ  وَلا)  

 لتحرم على الابن ِجرد العقد عليها ، وهذا أمر مجي  عليه .
 ي عليك حرام .قال ابن عبا  : كل امرأة تزوجها أبوك أو ابنك دخل بها أو لم يدخل فه

 ( يشيل الأب الأقرب ، والجد وإن علا من أي جهة كان . مَا نَكَحَ آباَؤكُُمْ قوله ) 
 واختار ابن جرير أن المعنى ولا تنكحوا نكاح آبائكم .. ( ويكون المنهي عنه هنا نريقة الآباء في النكاح في الجاهلية .

 والصحيح أن ) ما ( مويولة ِعنى الذي .
 : والدليل عليه أن الصحابة تلقّت الآية على ذلك (  من)  و(  الذي) ِعنى (  ما) والأوّل أيح ، وتكون  قال القرطبي

 المعنى ؛ ومنه استدلت على من  نكاح الأبناء حلائل الآباء.
 : مِّّنَ ) وعليه فقوله مصدرية (وَلَا تنَكِّحُواْ مَا نَكَحَ آباَؤكُُمْ  )من قوله  (مَا ) قال بعض العلياء إن لفظة  قال الشنقيطي

: لا تنكحوا من النساء نكاح آبائكم أيوتقرير المعنى على هذا القول ولا  (نَكَحَ ) لا بقوله  (تنْكِّحُوا ) متعلق بقوله  ( النسآء 
 .تفعلوا ما كان يفعله آباؤكم من النكاح الفاسد ، وهذا القول هو اختيار ابن جرير 

فانكحوا ) مويولة واقعة على النساء التي نكحها الآباء ، كقوله تعالى (  مَا) ققين أن والذي يظهر وجزم به غير واحد من المح 
نَ النسآء  لأنهم كانوا ينكحون نساء آبائهم كيا يدل له سبب النزول ، فقد نقل ابن  ،  وقد قدمنا وجه ذلك( مَا ناَبَ لَكُمْ مِّّ

في ذلك ،  يس بن الأسلت خطب ابنه امرأته ، فاستأذنت رسول الله أنه لما توفي أبو ق ، أن سبب نزولَا: كثير عن أبي حاتم 
 الآية.(  وَلاَ تنَكِّحُواْ مَا نَكَحَ آباَؤكُُمْ ) فقال : ارجعي إلى بيتك فنزلت 

 ) أضواء البيان ( ..   نكاح زوجات الآباء كان معروفاً عند العرب  -عفا الله عنه  -قال مقيده 
 شروع في بيان من يحرم نكاحها من النساء ومن لا يحرم بعد ( وَلَا تنَكِّحُواْ مَا نَكَحَ ءاباَؤكُُمْ قوله تعالى )  : يقال الآلوس

وإنما خص هذا النكاح  (لَا يحِّلُّ لَكُمْ أنَ تَرِّثوُاْ النساء كَرْهاً ) بيان كيفية معاشرة الأزواج ، وهو عند بعض مرتبط بقوله سبحانه 
 لمحرمات الآتية مبالغة في الزجر عنه حيث كان ذلك ديدناً لَم في الجاهلية. بالنهي ولم ينظم في سلك نكاح ا

) إلا ( أداة استدراك ِعنى ) لكن ( والمعنى : لكن الذي قد مضى وانتهى مّا حصل من نكاح زوجات (  إِلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ )  
 الآباء قبل تقرير هذا الحكم فلا حرج فيه ولا إثُ فقد عفا الله عنه .

 : أن الاستثناء منقط  ، أي لكن ما مضى من ارتكاب ( إِّلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ  )وأظهر الأقوال : في قوله تعالى  قال الشنقيطي
 هذا الفعل قبل التحريم فهو معفو عنه كيا تقدم ، والعلم عند الله تعالى. 
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 شيء مّا لئلا يق  في قلوبهم  –والله أعلم  –لأيلية وجاء استدراك ما قد سلف واستثناؤه علياً أنهم قبل التحريم على البراءة ا
، وليس المعنى إقرار ما كان من عقود هذا النكاح التي حصل منهم قبل نزول الآية، نظراً لشدة حرمة نكاح المحارم، فطيأنهم الله

 .ن تزوج من زوجات أبيهبين م، بل يجب فسخها والتفريق بين الرجل و ة وما زالت قائية بعد نزول الآيةعقدت قبل نزول الآي
 أي : نكاحكم ما نكح آباؤكم .(  إِنَّهُ  ) 
والفاحشة : ما فحش من قول أو عيل في الشرع وفي عرف المسليين ، أي : إن هذا العيل هو نكاح زوجات ( كَانَ فاَحِشَةً   )

 . الآباء عيل سيئ قبيح في نفسه مستفحش شرعاً وعقلاً وعرفاً 
 د البغض ، فهو مقت عند الله ، ومقت عند الْلق .المقت : أش(  وَمَقْتاً ) 
 : فإنه يؤدي إلى مقت الابن أباه بعد أن يتزوج بامرأته ، فإن الغالب أن من تزوج بامرأة يبغض من كان زوجها  قال ابن كثير

 ة .، وهو كالأب للأم قبله ، ولَذا حرمت أمهات المؤمنين على الأمة ، لأنهن أمهات ، لكونهن زوجات النبي 
 أي : وبئس نريقاً لمن سلكه من النا  .(   وَسَاءَ سَبِيلاً  )

فويف الله نكاح ما نكح الآباء بثلاثة أويـاف كلها في غاية الشدة تنفيراً منه وهي : كونه فاحشة ، ومقتاً ، وسـاء سبيلًا ، وهو 
شَةً وَسَاءَ سَبِّيلاً وَلا تَـقْرَبوُا الزِّنَى إِّنَّهُ  أغلظ من الزنا ، لأن الله قال في الزنا )  (  كَانَ فاَحِّ

 الفوائد :
 تحريم نكاح زوجة الأب ، وزوجة الأب تحرم ِجرد العقد . -1
 أن الإنسان لا إثُ عليه إذا فعل خطيئة قبل العلم ، فالشرائ  لا تلزم قبل العلم . -2
 سعة رحْة الله . -3
شَةً وَمَقْتاً وَسَاءَ سَبِّيلاً إِّنَّهُ كَانَ فَ أن نكاح المحارم أشد من الزنا لقوله ) -4  ( . احِّ
 15هـ ( . انتهى الشريط : 1434/  2/  2قبح هذا الأمر ، وهو نكاح زوجات الآباء .  ) السبت :  -5
ًَعْنَكُمْ حُر مَِتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَ نَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاتَُكُمْ وَبَ نَاتُ الَأخِ وَبَ نَاتُ )  الُأخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاَّتِ أَرْ

ًَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَآئِكُمْ وَربَاَئبُِكُمُ اللاَّتِ فِ حُجُوركُِم مِ ن نِ سَآئِكُمُ اللاَّتِ   دَخَلْتُم بِِِنَّ فإَِن لََّْ تَكُونوُاْ دَخَلْتُم وَأَخَوَاتُكُم مِ نَ الرَّ
نَّ اللَََّّ كَانَ غَفُوراً يْكُمْ وَحَلائَِلُ أبَْ نَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابَِكُمْ وَأَن تَجْمَعُواْ بَ يْنَ الُأخْتَ يْنِ إَلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ إِ بِِِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَ 

 ( . (23رَّحِيمًا )
 [ .23] النساء :  

---------- 
 بعه من الرضاع والمحارم بالصهر .هذه الآية الكريمة هي آية تحريم المحارم من النسب ، وما يت

 والمحرمات التي يحرم على الإنسان التزوج بهن قسيان :
 : محرمات إلى الأبـد . فلا تحل أبداً . القسم الأول

 محرمات إلى أمد . أي إلى غاية ، فيتى زال المان  فإنها تحل له . القسم الثاني :
 ، والتحريم لغة : المن  والحظر . المحرّم هو الله تعالى (حُر مَِتْ عَلَيْكُمْ ) 
 .ويدخل فيهن : الأم والجدات ، سواء كن من جهة الأب أو من جهة الأم  أي : حرم عليكم نكاح أمهاتكم ، (أُمَّهَاتُكُمْ ) 
 .ويدخل فيهن : وبنات الأبناء ، وبنات البنات وإن نزلن أي : وحرم عليكم أيضاً نكاح بناتكم ،  (وَبَ نَاتُكُمْ ) 
 ويشيل أيضاً البنت من الزنا على قول الجيهور ، لأنها خلقت من مائه ، وإن كانت لا تنسب إليه شرعاً  ل ابن كثير :قا
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 .) الولد للفراش وللعاهر الحجر (  لقوله 
 .شقيقة كانت ، أو لأب ، أو لأم  (وَأَخَوَاتُكُمْ 

 وهي كل أخت لأبيك .( وَعَمَّاتُكُمْ ) 
 ه وأولاد أولاده وإن نزلوا .وعية الرجل عية لأولاد 
 . وهي أخت الأم( وَخَالاتُكُمْ ) 
ويدخل فيهن : بنات الأخ الشقيق ، وبنات الأخ لأب ، وبنات الأخ لأم ، وبنات أبنائهم ، وبنات بناتهـن  (وَبَ نَاتُ الْأَخِ ) 

 .وإن نزلن 
خت لأب ، وبنات الأخت من الأم ، وبنات أبنائهن ويدخل فيهن : بنات الأخت الشقيقة ، وبنات الأ ( وَبَ نَاتُ الْأُخْتِ ) 

 .وبنات بناتهن وإن نزلن 
 .  هؤلاء هن المحرمات من النسب ، وهن سب 

قال ابن جرير ) فكل هؤلاء اللواتي سماهن الله تعالى وبيّن تحريمهـن محرمات غير جائز نكاحهن لمن حرّم الله ذلك عليه من الرجال 
 ف بينهـم ( .بإجماع جمي  الأمـة لا اختلا

 ) ومّن حكى الإجماع القرنبي والطحاوي وابن تييية ( .
 ( تيِّ أما بنات العيات والأعيام ، وبنات الْالات والأخوال فلا يحرمن لقوله تعالى ُّ إِّنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أزَْوَاجَكَ اللاَّ ياَ أيَّـُهَا النَّبيِّ

تيِّ هَاجَرْنَ آتَـيْتَ أُجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يمِّينُكَ مَِّّّ   ا أفَاَءَ اللََُّّ عَلَيْكَ وَبَـنَاتِّ عَيِّّكَ وَبَـنَاتِّ عَيَّاتِّكَ وَبَـنَاتِّ خَالِّكَ وَبَـنَاتِّ خَالاتِّكَ اللاَّ
 ما لم يدل دليل على تخصيصه . ... ( وحكم الأمَّة حكيه  مَعَكَ 

إلا بنات العم وبنات العيات ، وبنات الأخوال ، قاعدة : قال السعدي في كتابة ) نور البصائر ( : فالقرابات كلهن حرام ، 
 وبنات الْالات .

 : ثُ ذكر تعالى المحرمات بالرضاع فقال 
ًَعْنَكُمْ ) - تِ أَرْ  أي : وحرمت عليكم أمهاتكم اللاتي أرضعنكم .(  وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاَّ
  : ايطلاحاً : هو مص نفل يغير لبن امرأة أو شربه ونحوه .الرضاع 
 بالرضاع ثابت بالكتاب والسنة والإجماع . والتحريم 

تيِّ أرَْضَعْنَكُمْ  قال تعالى )  ( ذكرهما في جملة المحرمات ....  وَأمَُّهَاتُكُمُ اللاَّ
 . متفق عليهقال )يحرم من الرضاعـة ما يحرم من الولادة (  وعن عائشة . أن النبي 

 متفق عليه .عة ما يحرم من النسب ( ) يحرم من الرضا وعن ابن عبا  . قال : قال رسول الله 

ويحرم النكاح بسبب الرضاعة كيا يحرم بسبب  : من سببية والتقدير:  ويحرم من الرضاعة ما يحرم من النسبمعنَ الحديث : 
 النكاح .

 وأجم  العلياء على التحريم بالرضاع . قاله في المغني .
 د ذلك ، وقد اختلف العلياء في عدد الرضعات المحرمة على أقوال :ظاهر الآية أن الرضاع محرّم مطلقاً ، لكن جاءت بتقيي 

 أن قليل الرضاع وكثيره محرِّم .القول الأول : 
 وهذا مذهب جمهور العلياء .

تيِّ أرَْضَعْنَكُمْ ...( ففي هذه الآية علقت التحريم على مطلق الإرضا  ع ، واستدلوا بالعيومات ، كقوله تعالى ) وَأمَُّهَاتُكُمُ اللاَّ
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 فحيث وجد وجد حكيه .
 ) يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ( .  وعيوم قوله 

أمََةٌ سَوْدَاءُ ، فَـقَالَتْ : قَدْ أرَْضَعْتُكُيَا ، فَذكََرْتُ ذَلِّكَ  فَجَاءَتْ تَـزَوَّجَ أمَُّ يَحْيََ بِّنْتَ أَبيِّ إهَابٍ ،  أنََّهُ ) بْنِّ الْحاَرِّثِّ  عُقْبَةَ  عَنْ و 
 ِّّ  : كَيْفَ ؟ وَقَدْ زَعَيَتْ أنَْ قَدْ أرَْضَعَتْكُيَا ( . قاَلَ : فأََعْرَضَ عَنيِّّ . قاَلَ : فَـتـَنَحَّيْت ، فَذكََرْت ذَلِّكَ لهَُ .  قاَلَ   لِّلنَّبيِّ

أمر الزوج أن يترك زوجته لمجرد عليه بأنهيا رضعا من ثدي واحد دون أن يسأل عن عدد الرضعات ،  أن النبي وجه الدلالة : 
 دل ذلك على أن مطلق الإرضاع يثبت به التحريم .ف

 متفق عليه : ) إنما الرضاعة من المجاعة ( .  وعيوم قوله 
 أن المحرم ثلاث رضعات .القول الثاني : 

 وهو قول داود ، وأبي ثور ، وابن المنذر .
 ( رواه مسلم . الْيَصَّتَانِّ لَا تُحَرِّمُ الْيَصَّةُ وَ  )  عَائِّشَة قاَلَتْ قاَلَ رَسُولُ اللََِّّّ لحديث 

يرح فيها أن المصة والمصتان لا تحرمان ، فيكون ما فوقهيا مُحرِّم ، وهو الثلاث ، لأن ذلك لو لم  أن النبي وجه الدلالة : 
 . يكن محرماً لبينه النبي 

 أن المحرم خمس رضعات .القول الثالث : 
 هذا عن عائشة وابن الزبير وابن مسعود وعطاء وناوو  . هذا هو الصحيح في المذهب ، وروي قال ابن قدامة : 

 ورجحه الصنعاني والشوكاني .
َ رَسُولُ اللََِّّّ  كَانَ فِّييَا أنُْزِّلَ مِّنَ الْقُرْآنِّ عَشْرُ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ يُحَرِّمْنَ . ثَُُّ ) عَنْ عَائِّشَةَ أنَّـَهَا قاَلَتْ  َيْسٍ مَعْلُومَاتٍ فَـتـُوُفَِّّ خْنَ بخِّ  نُسِّ

  ِّرواه مسلم . وَهُنَّ فِّييَا يُـقْرَأُ مِّنَ الْقُرْآن ) 
 وهذا القول هو الصحيح .

 فهي عيومات ، وقد قيدت بالسنة بعدد معين من الرضاعة ، كيا في حديث عائشة :  أما أدلة القول الأول
 على أقوال : ويشترط في الرضاع المحرّم أن يكون في الوقت المحدد للرضاع ، وقد اختلف العلياء فيه 

 وجمهور العلياء أن الرضاع المحرّم ما كان في الحولين 
لَيْنِّ لِّيَنْ أرَاَدَ أنَْ يتُِّمَّ الرَّضَاعَةَ  لقوله تعالى ) عْنَ أوَْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِّ كَامِّ  ( . وَالْوَالِّدَاتُ يُـرْضِّ

عة وهي سنتان، فلا اعتبار بالرضاعة بعد ذلك، ولَذا قال ]لمن قال ابن كثير )هذا إرشاد من الله للوالدات أن يرضعن أولادهن كيال الرضا
 م .أراد أن يتم الرضاعة[ وذهب أكثر الإئية إلى أنه لا يحرم من الرضاع إلا ما كان دون الحولين، فلو ارتضـ  المولود وعيره فوقها لم يحر 

وَجْهِّهِّ قاَلَتْ فَـقُلْتُ ياَ  جُلٌ قاَعِّدٌ فاَشْتَدَّ ذَلِّكَ عَلَيْهِّ وَرأَيَْتُ الْغَضَبَ فيِّ رَ  يوَعِّنْدِّ  دَخَلَ عَلَىَّ رَسُولُ اللََِّّّ قالت ) عَائِّشَةُ  ولحديث 
اَ الرَّضَاعَةُ مِّنَ الْيَجَاعَةِّ » مِّنَ الرَّضَاعَةِّ . قاَلَتْ فَـقَالَ  يرَسُولَ اللََِّّّ إِّنَّهُ أَخِّ   ليه .متفق ع ( انْظرُْنَ إِّخْوَتَكُنَّ مِّنَ الرَّضَاعَةِّ فإَِّنمَّ

 فهذا دليل على أن الرضاعة المعتبرة التي يثبت بها الحرمة ، وتحل بها الْلوة ، هي حيث يكون الرضي  نفلًا يسد اللبن جوعته .
رواه : ) لا يحرم من الرضاعة إلا ما فتق الأمعاء في الثدي ، وكان قبل الفطام (  ومثله حديث أم سلية قالت : قال رسول الله 

 أي وقت الحاجة إلى الثدي ، أي في الحولين .قوله ) الثدي ( .          الترمذي ويححه 
 رواه أبو داود: ) لا رضاع إلا ما شد العظم ، وأنبت اللحم ( .  وعن ابن مسعود قال : قال رسول الله 

 وذهب بعض العلياء إلى أن رضاع الكبير يُحَرّم .
 وهذا قول عائشة ونصره ابن حزم .
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فقالت : يا رسول الله ، إني أرى في وجه حذيفة من دخول  ت : ) جاءت سهلة بنت سهيل إلى النبي لحديث عائشة قال
وقال : عليت أنه  : أرضعيه ، قالت : وكيف أرضعه وهو رجل كبير ، فتبسم رسول الله  سالم ) وهو حليفه ( فقال النبي 

 رواه مسلم رجل كبير ( . 
 .ثبت حرمة الرضاع برضاع البالغ ، كيا تثبت برضاع الطفل ، لَذا الحديث قالت عائشة وداود : تقال النووي : 

 والراجح مذهب الجيهور ، وهو أن رضاع الكبير غير مؤثر .
 وأما الجواب عن حديث سهلة ، فقد أجاب العلماء بأجوبة :

ؤمنين سوى عائشة ، أبَـيْن أن يعيلن أن هذه الحادثة رخصة خاية بسالم ، فلا يتعداه إلى غيره ، ولذلك فإن أمهات المأولًا : 
 بهذه الحادثة ، لأنهن كنا يرين أن ذلك رخصة لسالم .

أنه حكم منسوخ ، وبه جزم المحب الطبري في أحكامه ، وقرره بعضهم بأن قصة سالم كانت في أوائل الَجرة ، والأحاديث ثانياً : 
لى تأخرها ، وهو مستند ضعيف ، إذ لا يلزم من تأخر إسلام الدالة على اعتبار الحولين من رواية أحداث الصحابة ، فدل ع

 الراوي ، ولا يغره ، أن لا يكون ما رواه متقدماً . ] قاله في الفتح [ 
إن الرضاع يعتبر فيه الصغر إلا فييا دعت إليه الحاجة ، كرضاع الكبير الذي لا يستغنى عن  : حيث قالقول الشوكاني ، ثالثاً : 

، ويشق احتجابها منه ، وإليه ذهب شي  الإسلام ابن تييية ، وهذا هو الراجح عندي ، وبه يحصل الجي  بين  دخوله على المرأة
الأحاديث ، وذلك بأن تجعل قصة سالم المذكورة مَصصة لعيوم : ) إنما الرضاع من المجاعة ( ) ولا رضاع إلا في الحولين ( ) ولا 

 رضاع إلا ما فتق الأمعاء ( .
ًَاعَةِ وَأَخَوَاتُ  )  سواء كن شقائق أو لأب أو لأم .( كُمْ مِنَ الرَّ
  فأختك الشقيقة من الرضاع : هي التي رضعتْ من أمك من لبن أبيك ، أو رضعتَ من أمها من لبن أبيها 

 وأختك من الرضاع لأب هي التي رضعتْ من لبن أبيك من زوجة غير أمك ، أو رضعتَ من لبن أبيها من زوجة غير أمها .
 تك من الرضاع لأمك ، هي التي رضعت من أمك من لبن زوج غير أبيك أو رضعتَ من أمها من لبن زوج غير أبيها .وأخ
  لم تذكر الآية من المحرمات بالرضاع سوى ) الأمهات والأخوات ( وقد وضحت السنة النبوية أن المحرمات بالرضاع سب  كيا

 .ما يحرم من النسب ( يحرم من الرضاعة  )  هو الحال في النسب في قوله

ويحرم النكاح بسبب الرضاعة كيا يحرم بسبب  : من سببية والتقدير:  ويحرم من الرضاعة ما يحرم من النسبمعنَ الحديث : 
 النكاح .

فتحرم عليك أمك من الرضاع ، وأختك من الرضاع ، وبنتك من الرضاع ، وأختك من الرضاع ، وعيتك من الرضاع ، وخالتك 
 .من الرضاع 

 . . أي : وحرمت عليكم أمهات نسائكم( وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ ) 
 . ومّا يحرم أبداً ، المحرمات بالصهر ، وهن أرب  ، ثلاث ِجرد العقد الصحيح 
  رابة  ولا رضاع ولكن سببه عقد النكاح قبسبب عقد النكاح ، فليس هناك  إنسانينالصهر هو الاتصال بين. 
 واء دخل بالزوجة أو لم يدخل ، لأن مجرد العقد على البنت يحرّم الأم .فيحرم نكاح أم الزوجة س 
تِ فِ حُجُوركُِمْ مِنْ نِسَائِكُمُ )   أي : وحرم عليكم بنات أزواجكم من غيركم .( وَربَاَئبُِكُمُ اللاَّ
 . الربائب جم  ربيبة وهي بنت الزوجة من آخر ، سميت بذلك لأنه غالباً يربيها في حجره 
  تيِّ فيِّ حُجُورِّكُمْ مِّنْ نِّسَائِّكُمُ تعالى )قوله فلا  –غالباً  –هذا الويف ليس شرناً في تحريم الربيبة ، وإنما هو لبيان الواق   (اللاَّ
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فقر ، لكن ( لأن الغالب أنهم لم يكونوا يقتلونهم إلا من خشية الوَلا تَـقْتـُلُوا أوَْلادكَُمْ خَشْيَةَ إِّمْلاقٍ مفهوم له ، كيا في قوله تعالى )
 هذا ليس قيداً للنهي ، فلو قتلهم بسبب آخر كان محرماً أيضاً .

 : فجيهور الأئية على أن الربيبة حرام سواء كانت في حجر الرجل  (وَربَاَئِّبُكُمُ اللاتيِّ فيِّ حُجُورِّكُمْ ) وأما قوله  قال ابن كثير
وَلا تُكْرِّهُوا فَـتـَيَاتِّكُمْ عَلَى الْبِّغَاءِّ إِّنْ )  مفهوم له كقوله تعالى أو لم تكن في حجره ، قالوا : وهذا الْطاب خرج مَرج الغالب ، فلا

 ( .أرََدْنَ تَحَصُّنًا 
تِ دَخَلْتُمْ بِِِنَّ )  أي : من زوجاتكم اللاتي جامعتيوهن ، فالمراد بالدخول هنا الجياع ، وهذا قول الجيهور ، بل حكى ( اللاَّ

 دخول هنا الإجماع .الطبري الإجماع على أن المراد بال
 لو كان لك زوجة ولَا بنت من رجل آخر ، فهذه البنت حرام عليك .مثال : 

 .لكن لا يق  التحريم إلا بالدخول وهو الجياع ، فإن حصل الفراق قبل الجياع فلا تحرم 
 : فالربيبة تحرم بالدخول بالزوجة ) وهو الجياع ( فلا تحرم ِجرد العقد ، ولَذا قال تعالى 
أي : فإن لم تكونوا دخلتم بهن وفارقتيوهن قبل الجياع ، فلا جناح عليكم ولا ( إِنْ لََْ تَكُونوُا دَخَلْتُمْ بِِِنَّ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فَ ) 

 حرج في نكاح الربيبة .
  : يعني في نكاح بناتهنّ إذا (  نَاحَ عَلَيْكُمْ فَلَا جُ )  يعني بالأمُهات (فإَِّن لمَّْ تَكُونوُاْ دَخَلْتُمْ بهِِّّنَّ  ) قوله تعالى قال القرطبي

 نلقتيوهنّ أو متْنَ عنكم.
 .القرطبي (  ) تفسير وأجم  العلياء على أن الرجل إذا تزوّج المرأة ثُ نلقها أو ماتت قبل أن يدخل بها حلّ له نكاحُ ابنتها.

 عليكم نكاح زوجات أبنائكم الذين ولدتَوهم من أيلابكم . أي : وحرّم( وَحَلائِلُ أبَْ نَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ ) 
 ( جم  حليلة وهي الزوجة سميت بذلك لأنها تحل للزوجة والمعنى: حرم عليكم زوجات أبنائكم .وَحَلائِّلُ أبَْـنَائِّكُمُ قوله تعالى ) 
 سُميت حليلة لأنها تحِّل م  الزوج حيث ،  ي الزوجةالحلائِّل جم  حَلِّيلة ، وه ( وَحَلائَِّلُ أبَْـنَائِّكُمُ ) قوله تعالى  : قال القرطبي

وقيل : لأن كل واحد ،  وذهب الزجاج وقوم إلى أنها من لفظة الحلال ؛ فهي حليلة ِعنى محلّلة،  حلّ ؛ فهي فعيلة ِعنى فاعلة
 منهيا يَحُل إزار ياحبه.

 يدخل بها .وزوجة الابن حرام على الأب ِجرد عقد الابن عليها ، سواء دخل بها أو لم  
  ( هذا القيد لإخراج الأدعياء الذين كانوا يتبنونهم في الجاهلية ، كيا تبنى النبي الَّذِّينَ مِّنْ أَيْلابِّكُمْ قوله تعالى )  قبل بعثته

 زيد بن حارثة فكان يقال : زيد بن محيد حتى أبطل الإسلام التبني ، وعليه : فنكاح زوجات أبناء التبني حلال .
( لإخراج الأبناء من الرضاع، فلا تحرم زوجاتهم على آبائهم من الرضاع، الَّذِّينَ مِّنْ أَيْلابِّكُمْ العلياء إلى أن القيد )وذهب بعض 

وهذا اختيار شي  الإسلام ابن تييية رحْه الله ، ووجه هذا القول : أن التبني قد أبطله الإسلام وانتهى حكيه ، فلم يرد الاحتراز 
 ني ليس ابناً لمن تبناه لا حقيقة ولا شرعاً ولا عرفاً .منه ، ولأن ابن التب

أي : وحرّم عليكم الجي  بين الأختين ، سواء كن شقيقتين أو لأم أو مَتلفتين من النسب أو ( وَأَنْ تَجْمَعُوا بَ يْنَ الْأُخْتَ يْنِ ) 
 الرضاع .

 اح .معناه : وحرم عليكم أن تجيعوا بين الأختين عندكم بنك :  قال ابن جرير 
 وقد أجم  العلياء من الصحابة والتابعين والأئية قديماً وحديثاً على أنه يحرم الجي  بين الأختين في النكاح . قال ابن كثير : 
 : والجي  بين الأختين في التزويج حرام بالإجماع ، سواء كانت شقيقتين أم من أب أم من أم ، وسواء  قال الحافظ ابن حجر

 .البنت من الرضاع 
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بِّنْتِّ  أُخْتيِّ  فَـقُلْتُ لَهُ هَلْ لَكَ فيِّ  دَخَلَ عَلَىَّ رَسُولُ اللََِّّّ ) أمُِّّ حَبِّيبَة بِّنْتِّ أَبىِّ سُفْيَانَ قاَلَتْ الأدلة على التحريم : حديث  ومن
خُْلِّيَةٍ وَأَحَبُّ مَنْ شقُـلْ « . أوََتحِّبِّّيَن ذَلِّكَ » قُـلْتُ تَـنْكِّحُهَا . قاَلَ « . أفَـْعَلُ مَاذَا » أَبىِّ سُفْيَانَ فَـقَالَ  الَْْيْرِّ  فيِّ  رِّكَنيِّ  ـَتُ لَسْتُ لَكَ ِِّ

ْتُ أنََّكَ تَخْطُبُ دُرَّةَ بِّنْتَ أَبىِّ سَلَيَةَ . قاَلَ  قُـلْتُ فإَِّنّيِّ « .  فإَِّنّـَهَا لَا تحِّلُّ لِِّ » . قاَلَ  أُخْتيِّ  قُـلْتُ نَـعَمْ . « . بِّنْتَ أمُِّّ سَلَيَةَ » أُخْبرِّ
ا ثُـوَيْـبَةُ فَلَا تَـعْرِّضْنَ عَلَىَّ بَـنَاتِّكُنَّ ـوَأبَاَهَ  مِّنَ الرَّضَاعَةِّ أرَْضَعَتْنيِّ  يإِّنّـَهَا ابْـنَةُ أَخِّ  مَا حَلَّتْ لِِّ  يحَجْرِّ  فيِّ  أنَّـَهَا لمَْ تَكُنْ ربَِّيبَتيِّ لَوْ » قاَلَ 

 ( رواه مسلم . وَلَا أَخَوَاتِّكُنَّ 
 أة وخالتها .ومّا يحرم الجي  بين المرأة وعيتها ، وبين المر 

 ( . لاَ يُجْيَُ  بَـيْنَ الْيَرْأةَِّ وَعَيَّتِّهَا وَلَا بَـيْنَ الْيَرْأةَِّ وَخَالتَِّهَا ) قال  
 : في هذا دليل لمذهب العلياء كافة أنه يحرم الجي  بين المرأة وعيتها ، وبينها وبين خالتها . قال النووي

 فإن جمع بينهما : 

 . إن كان بعقد واحد بطلا 
 ن كل واحدة بعقد ، فنكاح الثاني مفسوخ بانل .وإن كا 

  وقد بين  الحكية من ذلك ، فقال  إنكم إذا فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم ( رواه ابن حبان ، وذلك لما يكون بين ( :
 الضرائر من الغيرة .

 فإذا نلقت المرأة وانتهت عدتها ، حلت أختها وعيتها وخالتها ، لانتفاء الضرر .
 رضاع فأخت زوجتك من الرضاع لا تجيعها م  زوجتك .ومثل ذلك ال 

 كذلك عية زوجتك من الرضاع لا يجوز ، وكذلك خالة زوجتك من الرضاع لا يجوز .
 إلا ما قد مضى وسلف وانتهى من نكاح شيء منهن قبل نزول الآية وقبل التحريم فهو معفو عنه .( إِلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ ) 

 هذا الاستدراك لئلا يق  في قلوبهم شيء مّا حصل منهم من نكاح شيء من هذه المحرمات قبل نزول في –والله أعلم  –والحكية 
الآية ، وليس المعنى إقرار ما كان من عقود على شيء من هذه المحرمات قبل نزول الآية ما زالت موجودة بعد نزول الآية ، بل 

 ذه المحرمات .يجب التفريق بين الرجل وبين كل من نكحها أو ونئها من ه
عَةٍ الغفور اسم من أسماء الله متضين لليغفرة الواسعة كيا قال تعالى ) (إِنَّ اللَََّّ كَانَ غَفُوراً  (،  فإَِّنْ كَذَّبوُكَ فَـقُلْ ربَُّكُمْ ذُو رَحَْْةٍ وَاسِّ

عَتْ كُلَّ ( وقال تعالى ) ورحَْْ وَربَُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحَْْةِّ وقال تعالى )  ( . شَيْءٍ  تيِّ وَسِّ
 : الغفور : الذي لم يزل يغفر الذنوب ويتوب على كل من يتوب . قال السعدي

 قال ابن القيم :
 وهو الغفور فلو أتى بقرابها      من غير شرك بل من العصيان

   الغفران ـــــو واســـه هــــــبحانـــــــســــــران ملء قرابها      لأتاه بالغفـ
قال )يدني  ذنب عن الْلق، والتجاوز عن عقوبته، كيا في حديث ابن عير في المناجاة أن رسول الله : هي ستر الوالمغفرة

فيقرره بذنوبه ، فيقول : أتعرف ذنب كذا ؟  –أي ستره ورحْته  –حتى يض  كنفه  –عز وجل  –المؤمن يوم القيامة من ربه 
به ، ورأى في نفسه أنه هلك ، قال الله : سترتها عليك في الدنيا أتعرف ذنب كذا ؟ فيقول : نعم ، أي ربي ، حتى إذا قرره بذنو 

 وأنا أغفرها لك اليوم ( رواه البخاري ومسلم .
 ومنه سمي المغفر ، وهو البيضة التي توض  على الرأ  تستره وتقيه السهام .

 فرة ( .فيهيا عظيت ذنوب العبد فإن مغفرة الله ورحْته أعظم كيا قال تعالى ) إن ربك واس  المغ 
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اً ثَُُّ اهْتَدَىوقد تكفل الله بالمغفرة لمن تاب )  ( . وَإِّنّيِّ لَغَفَّارٌ لِّيَنْ تاَبَ وَآمَنَ وَعَيِّلَ يَالحِّ
إِّلاَّ مَنْ تاَبَ وَآمَنَ وَعَيِّلَ بل من فضله وجوده وكرمه أن تعهد بأن يبدل سيئات المذنبين إلى حسنات قال تعالى عن التائبين )

اً  يياً  عَيَلًا يَالحِّ  ( . فأَُولئَِّكَ يُـبَدِّلُ اللََُّّ سَيِّّئَاتهِِّّمْ حَسَنَاتٍ وكََانَ اللََُّّ غَفُوراً رَحِّ
 : الآثار المترتبة على معرفتنا بهذا الاسم 

 محبة الله وحْده وشكره على رحْته لعباده وغفرانه لذنوبهم . أولًا :
والمسرفين على أنفسهم ، فيهيا عظيت ذنوب العبد فإن مغفرة الله  فتح باب الرجاء والمغفرة للشاردين عن الله تعالى ثانياً :

وَإِّنّيِّ لَغَفَّارٌ لِّيَنْ تاَبَ وَآمَنَ وَعَيِّلَ ورحْته أعظم كيا قال تعالى ) إن ربك واس  المغفرة ( ، وقد تكفل الله بالمغفرة لمن تاب )
اً ثَُُّ اهْتَدَى إِّلاَّ مَنْ يبدل سيئات المذنبين إلى حسنات قال تعالى عن التائبين ) ( ، بل من فضله وجود وكرمه أن تعهد بأن يَالحِّ

ي اً فأَُولئَِّكَ يُـبَدِّلُ اللََُّّ سَيِّّئَاتهِِّّمْ حَسَنَاتٍ وكََانَ اللََُّّ غَفُوراً رَحِّ  ( . ياً تاَبَ وَآمَنَ وَعَيِّلَ عَيَلًا يَالحِّ
وَإِّنّيِّ اب الحصول على مغفرة الله للسيئات السالفة، قال سبحانه )الإكثار من الأعيال الصالحة والحسنات لأنها من أسب ثالثاً :

اً ثَُُّ اهْتَدَى  ( . لَغَفَّارٌ لِّيَنْ تاَبَ وَآمَنَ وَعَيِّلَ يَالحِّ
أن كونه سبحانه غفوراً وغفاراً للذنوب لا يعني أن يسرف المسلم في الْطايا والذنوب ويتجرأ على معصية الله تعالى بحجة  رابعاً :

 (.نْ تَكُونوُا يَالحِِّّيَن فإَِّنَّهُ كَانَ لِّلْأَوَّابِّيَن غَفُوراً الله غفور رحيم، لأن المغفرة لا تكون إلا بشرونها وانتفاء موانعها قال سبحانه )إأن 
لا سؤال الله عز وجل بهذا الاسم الكريم مغفرة الذنوب ووقاية شرها، لأنه سبحانه وحده الذي يملك غفران الذنوب، و  خامساً :

 يملك ذلك أحد سواه .
مجاهدة النفس على التخلق بخلق الصفح عن النا  وستر أخطائهم وعوراتهم والاهتداء بهدي القرآن الكريم الذي يأمر  سادساً :

 ( . الْعَافِّيَن عَنِّ النَّا ِّ بالعفو عن النا  ومقابلة السيئة بالحسنة ، قال سبحانه في ويف المتقين ) و 
 .تقدم (  رحَِيماً )  

 الفوائد :
 تحريم نكاح هؤلاء السب  من النسب . -1
 تحريم التحريم بالرضاع ، والمحرمات من الرضاع سب  كالمحرمات من النسب . -2
وَأمَُّهَاتُكُمُ أن الأم عند الإنلاق لا يدخل فيها الأم من الرضاع ، لأنها لو كانت تدخل عند الإنلاق ما احتيج إلى قوله ))  -3

تيِّ أرَْ   ( . ضَعْنَكُمْ اللاَّ
 تحريم أم الزوجة ، وهي تحرم ِجرد العقد . -4
 لكن بشرط وهو الدخول بأمها وهو الجياع . –وهي بنت الزوجة  –تحريم الربيبة  -5
 تحريم زوجات الأبناء ، وزوجة الابن تحرم ِجرد العقد . -6
 تحريم الجي  بين الأختين . -7
 بطل العقد ، فإن تزوج المرأة ثُ عقد على أختها ، فالعقد الثاني بانل . أنه لو عقد عليهيا جميعا بعقد واحد -8
 أن الإنسان لا يؤاخذ ِا فعل قبل العلم . -9

 16هـ ( . انتهى الشريط :  1434/  2/  3) الأحد : إثبات اسمين من أسماء الله وهما : الغفور والرحيم .   -10
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صِنِيَن مَا مَلَكَتْ أَيْْاَنُكُمْ كِتَابَ اللََِّّ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَراَء ذَلِكُمْ أَن تَ بْتَ غُواْ بأَِمْوَالِكُم مُّّْ  وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِ سَاء إِلاَّ ) 
هُنَّ فآَتُوهُنَّ أُجُورهَُنَّ فَريِضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي رَ مُسَافِحِيَن فَمَا اسْتَمْتَ عْتُم بهِِ مِن ْ ًَيْتُم بِهِ مِن بَ عْدِ الْفَريِضَةِ إِنَّ اللَََّّ  غَي ْ مَا تَ رَا

 ( .( 24كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا )
 [ . 24] النساء : 

----------- 
 أي : وحرّم عليكم نكاح المتزوجات من النساء .(  وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِ سَاءِ ) 
 مات والمذكورات قبلُ.عطف على المحرّ ( والمحصنات ) قوله تعالى :  قال القرطبي 

كُمْ ) والتّحَصُّن : التينّ  ؛ ومنه الحِّصْن لأنه يُمتن  فيه ؛ ومنه قوله تعالى  نَكُمْ مِّّن بأَْسِّ عَةَ لبَُوٍ  لَّكُمْ لِّتُحْصِّ : أي ( وَعَلَّيْنَاهُ يَنـْ
صنَات هاهنا ذوات الأزواج ؛ يقُال : فالمراد بالمح،  لتينعكم ؛ ومنه الحصان للفر  ) بكسر الحاء ( لأنه يمن  ياحبه من الَلاك

 ة .امرأة مُحْصنة أي متزوّج
  مانعة ياحبها من  يمن الإحصان وهو في اللغة ِعنى المن . يقال : هذه درع حصينة ، أ( وَالْيُحْصَناتُ تعالى ) قوله

نفسها من كل فاحشة بسبب مانعة  يمان  من يريده بسوء. ويقال امرأة حصينة أ يالجراحة. ويقال : هذا موض  حصين ، أ
 عفتها أو حريتها أو زواجها.

 :وقال تعالى (لَّتيِّ أَحْصَنَتْ فَـرْجَهاوَمَرْيَمَ ابْـنَتَ عِّيْرانَ ا):  تعالىقال الراغب : ويقال حصان لليرأة العفيفة ولذات الحرمة. قال 
نَّ )  تزوجن. وأحصن زوجن. يأ (فإَِّذا أُحْصِّ

والمراد بالمحصنات هنا : ذوات الأزواج من «  صنة إما بعفتها أو بتزوجها أو ِان  من شرفها وحريتها والحصان في الجيلة : المرأة المح
 ) التفسير الوسيط ( .   النساء.

 عطوف على المحرمات المذكورة قبله، وهو مالمراد هنا ذوات الأزواج (والمحصنات مِّنَ النسآء: قوله تعالى ) قال فِ التسهيل ،
 . لا يحل نكاح المرأة إذا كانت في عصية الرجلنه : أوالمعنى 

 : فالمراد بالمحصنات هنا المتزوجات ، لأن لفظ ) المحصنات ( أنلق في القرآن ثلاثة إنلاقات 
 المحصنات العفائف ، ومنه قوله تعالى ) محصنات غير مسافحات ( أي : عفائف غير زانيات . الأول :
شَةٍ فَـعَلَيْهِّنَّ نِّصْفُ مَا عَلَى الْيُحْصَنَاتِّ مِّنَ الْعَذَابِّ تعالى ) المحصنات الحرائر، ومنه قوله الثاني : نَّ فإَِّنْ أتََـيْنَ بِّفَاحِّ ( أي: فإَِّذَا أُحْصِّ

 . وَالَّذِّينَ يَـرْمُونَ الْيُحْصَنَاتِّ (على الإماء نصف ما على الحرائر ، ومنه قوله تعالى ) 
 . د بهذه الآية على القول الصحيحأن يراد بالإحصان التزوج ، وهو المرا الثالث :

يوم حنين بعث جيشاً إلى أونا  ، فلقوا عدوهم فقاتلوا فظهروا عليهم  ويؤيده سبب النزول : فعن أبي سعيد ) أن رسول الله 
ذلك تحرجوا من غشيانهم من أجل أزواجهن المشركين ، فأنزل الله في  وأيابوا لَم سبابا ، فكأن ناساً من أيحاب رسول الله 

 ( رواه مسلم . وَالْيُحْصَنَاتُ مِّنَ النِّّسَاءِّ إِّلاَّ مَا مَلَكَتْ أيَْماَنُكُمْ )
  وسمي الزواج إحصاناً، لأن كلًا من الزوجين يحصن ياحبه، كيا قال  ... يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة (

 فإنه أحصن للفرج ( .
حرمت عليكم المحصنات من النساء وهن زوجات الغير أو معتداتهم إلا اللائي ملكتيوهن أي : (  إِلاَّ مَا مَلَكَتْ أَيْْاَنُكُمْ  ) 

 بطريق السبي من الكفار ، فإنه ينفس  نكاحهن من أزواجهن الكفار ، ويحل لكم ونؤهن بعد استبراهن .
  ( إِّلاَّ ما مَلَكَتْ أيَْمانكُُمْ قوله تعالى )راد به : النساء المسبيات اللاتي أيابهن السبي استثناء من تحريم نكاح ذوات الأزواج والم
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أو  ، ولَن أزواج في دار الحرب ، فانه يحل لمالكهن ونؤهن بعد الاستبراء ، لارتفاع النكاح بينهن وبين أزواجهن ِجرد السبي
 بسبيهن وحدهن دون أزواجهن.

فسباؤكم لَن هادم لنكاحهن السابق في ،  يوهن بسبي: وحرم الّلَّ تعالى عليكم نكاح ذوات الأزواج من النساء ، إلا ما ملكت يأ
 دار الكفر ، ومبيح لكم نكاحهن بعد استبرائهن.

 : يريد السبايا في أشهر الأقوال ، والاستثناء متصل ، والمعنى : أن ( إِّلاَّ مَا مَلَكْتَ أيمانكم قوله تعالى )  قال فِ التسهيل
بعث جيشاً   جاز لمن ملكها من المسليين أن يطأها ، وسبب ذلك أن رسول الله المرأة الكافرة إذا كان لَا زوج ، ثُ سبيت : 

 ك .إلى أونا  ، فأيابوا سبايا من العدوّ لَنّ أزواج من المشركين ، فتأثُ المسليون من غشيانهنّ ، فنزلت الآية مبيحة لذل
 ، فالزموا كتابه .أي : هذا التحريم كتاب كتبه الله عليكم ( كِتَابَ اللََِّّ عَلَيْكُمْ   )

 أي : وأحل لكم نكاح ما سوى المحرمات السابقة .( وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَراَءَ ذَلِكُمْ ) 
 . معنى ) ما وراء ( أي سوى وعدا . ) ذلكم ( الإشارة لليحرمات السابقة 
 . ويَص من هذا العيوم الجي  بين المرأة وعيتها ، وبين المرأة وخالتها 
أي : أن تطلبوا نكاح من وق  نظركم واختياركم عليهن من النساء اللتي أحلهن الله لكم ِا تدفعون من ( بأَِمْوَالِكُمْ  أَنْ تَ بْتَ غُوا) 

 المهور .
 . وفي هذا دليل على وجوب المهر وأنه لا يجوز لليرأة أن تهب نفسها 
 وفروج زوجاتكم ، متعففين به عن الزنا . أي : والحال أنكم متزوجين الزواج الشرعي الذي يحصن فروجكم( مُّْصِنِيَن ) 
رَ مُسَافِحِيَن )  أي : غير زانين ، وسمي الزنا سفاحاً والزاني مسافحاً ، لأن قصد الزاني هو سفح الماء ودفقه ونيل اللذة ( غَي ْ

 والشهوة دون المقايد الشريفة للنكاح الشرعي .
  وأحل لكم ما وراء ذلكم ، من أجل أن تطلبوا الزواج من  ما حرم عليكم من النساء -سبحانه  -والمعنى : بين لكم ،

النساء اللائي أحلهن الّلَّ لكم أشد الطلب ، عن نريق ما تقدمونه لَن من أموالكم كيهور ، وبذلك تكونون قد أحصنتم 
 أنفسكم ومنعتيوها عن السفاح والفجور والزنا.

هُنَّ )    أي : فيا استيتعتم به منهن بالنكاح الشرعي الصحيح فأعطوهن مهورهن .(  أُجُورهَُنَّ فآَتُوهُنَّ  فَمَا اسْتَمْتَ عْتُمْ بهِِ مِن ْ
  فالمراد بالاستيتاع هنا الاستيتاع الشرعي ) الزواج ( وليس نكاح المتعة ويدل عليه حديث ) وإن استيتعت بها استيتعت بها

 وفيها عوج ( .
 ورهن لأنها في مقابلة الاستيتاع فسييت هم :يوالمراد بقوله أُجُورَهُنَّ أ، : نلب المتعة والتلذذ ِا فيه منفعة ولذةوالاستيتاع
 اً .أجر 
 في ابتداء الإسلام ثُ نس  بعد  اً ، ولا شك أنه كان مشروعبعيوم هذه الآية على نكاح المتعةوقد استدل  :قال ابن كثير

، والعيدة ما ولكن الجيهور على خلاف ذلك، وقد روى عن ابن عبا  ونائفة من الصحابة القول بإباحتها للضرورة، ذلك
وعن لحوم الحير الأهلية يوم عن نكاح المتعة  : نهى رسول الّلَّ ير المؤمنين على بن أبى نالب قالثبت في الصحيحين عن أم

لكم في أذنت كنت   يا أيها النا  إني) ، وفي يحيح مسلم عن الربي  بن سبرة الجهني عن أبيه أنه كان م  رسول الّلَّ خيبر
، ولا تأخذوا مّا كانت عنده منهن شيء فليخل سبيله  ين، ف، وإن الّلَّ قد حرم ذلك إلى يوم القيامةالاستيتاع من النساء

 ( .اً آتيتيوهن شيئ
 وهذا المعنى تدل عليه آيات من كتاب الله . قال الشنقيطي : 
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إفضاء بعضهم إلى بعض المصرح بأنه سبب لاستحقاق الصداق كاملًا هو ( ف وكََيْفَ تأَْخُذُونهَُ وَقَدْ أفَْضَى بَـعْضُكُمْ كقوله تعالى )
هُنَّ بعينه الاستيتاع المذكور هنا في قوله ) نـْ  ( . فَيَا اسْتَيْتـَعْتُمْ بِّهِّ مِّ

ْلَةً وكقوله تعالى )  ( . وَآتُوا النِّّسَاءَ يَدُقاَتهِِّّنَّ نحِّ
 في نكاح المتعة ، لأن الصداق لا يسيى أجراً . فإن قيل : التعبير بلفظ الأجور يدل على أن المقصود الأجرة 

( أي : فاَنْكِّحُوهُنَّ بِّإِّذْنِّ أهَْلِّهِّنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِّالْيَعْرُوفِّ فالجواب: أن القرآن جاء فيه تسيية الصداق أجراً كيا في قوله تعالى )
 مهورهن بلا نزاع .
: في ( أيا آتَـيْتُيُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ؤْمِّنَاتِّ وَالْيُحْصَنَاتُ مِّنَ الَّذِّينَ أوُتُوا الْكِّتَابَ مِّنْ قَـبْلِّكُمْ إِّذَ وَالْيُحْصَنَاتُ مِّنَ الْيُ ومثله قوله تعالى )

 مهورهن .
  ، استدل بالآية من قال بإباحة نكاح المتعة ، قالوا : إن التعبير بالاستيتاع ، ولفظ الأجور يدل على أن المراد نكاح المتعة

 ل بانل من وجوه ثلاثة :وهذا استدلا
: مهورهن بلا ( أيفاَنْكِّحُوهُنَّ بِّإِّذْنِّ أهَْلِّهِّنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِّالْيَعْرُوفِّ أن لفظ الأجور جاء في الصداق، قال تعالى ) الأول :
 نزاع .

 الفهم .أن الأدلة قانعة بتحريم نكاح المتعة إلى يوم القيامة ، وهي أيرح بكثير من هذا  الثاني :
ُّ عن  رَةَ الجُْهَنيِّ سْتِّيْتَاعِّ  قَدْ كُنْتُ أذَِّنْتُ لَكُمْ فيِّ  ياَ أيَّـُهَا النَّاُ  إِّنّيِّ ) فَـقَالَ  أَنَّ أبَاَهُ حَدَّثهَُ أنََّهُ كَانَ مََ  رَسُولِّ اللََِّّّ  الرَّبِّيُ  بْنُ سَبـْ الاِّ

هُنَّ شَ مِّنَ النِّّسَاءِّ وَإِّنَّ اللَََّّ قَدْ حَرَّمَ ذَلِّكَ إِّلَى ي ـَ نـْ  رواه مسلم ( مَِّّّا آتَـيْتُيُوهُنَّ شَيْئاً  ءٌ فَـلْيُخَلِّّ سَبِّيلَهُ وَلاَ تأَْخُذُوايْ وْمِّ الْقِّيَامَةِّ فَيَنْ كَانَ عِّنْدَهُ مِّ

 لو سلينا جدلًا أن الآية في نكاح المتعة ، فإنها منسوخة .الثالث : 
 ستيتاع ِنفعة البض  .والأجر هو المهر ، وسمي المهر أجراً لأنه في مقابل الا 
 أي : مفروضة .( فَريِضَةً  )

ًَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَ عْدِ الْفَريِضَةِ )  أي : لا حرج عليكم ولا إثُ فييا تراضيتم به من بعد الفريضة من ( وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَ رَا
هر إذا كان ذلك عن رضى منه ، وللزوجة أن تعفو عن زيادة في المهر بعد تسييته وفرضه ، أو نقص منه ، فللزوج أن يزيد في الم

 الزوج منه ، أو تهبه له أو بعضه ، أو تأذن له بتأخيره إذا كان عن رضى منها ونيب نفس . ئشيء من المهر بعد فرضه ، وتبر 
كانَ عَلِّيياً حَكِّيياً لبيان أن ما شرعه هو الآية الكريمة بقوله إِّنَّ اللَََّّ   -سبحانه  -وقد ذيل (  إِنَّ اللَََّّ كَانَ عَلِيماً حَكِيماً ) 

قتضى حكيته التي تض  كل شيء في موضعه  .ِقتضى عليه الذي أحاط بكل شيء ، وِ
 الفوائد :

 تحريم نكاح المرأة المتزوجة ، كأن يتزوجها وهي في عدة الغير . -1
 أن النساء المسبيات يكنّ أرقاء ِجرد السبي . -2
 إثبات الرق . -3
 وب الالتزام ِا فرض الله .وج -4
 أن المحللات أكثر من المحرمات . -5
 وجوب المال في النكاح لقوله ) بأموالكم ( فاشترط المال للنكاح . -6
 تسيية المهر أجراً . -7
 وجوب إتيان النساء مهورهن . -8



 74 

 هـ ( .1434/  2/  5) الثلاثاء : إذا تراضى الزوج والزوجة على زيادة أو نقص أو إسقاط فلا حرج .  -9
اتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللََُّّ أَعْلَمُ وَمَن لََّْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن ينَكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِن مِ ا مَلَكَتْ أَيْْاَنُكُم مِ ن فَ تَ يَ )  

رَ مُسَافِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ فاَنكِحُوهُنَّ بإِِذْنِ أَهْلِهِ  بإِِيْاَنِكُمْ بَ عْضُكُم مِ ن بَ عْضٍ  نَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورهَُنَّ باِلْمَعْرُوفِ مُّْصَنَاتٍ غَي ْ
أَن لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَ أَخْدَانٍ فإَِذَا أُحْصِنَّ فإَِنْ أتََ يْنَ بِفَاحِشَةٍ فَ عَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ذَلِكَ 

رٌ لَّكُمْ وَاللََُّّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ )  ( . (25تَصْبِروُاْ خَي ْ
 [ . 25] النساء : 

---------- 
 نولًا : أي : غنى وسعة وزيادة  –والمراد الأحرار  –أي : من لم يستط  منكم أيها المسليون ( وَمَنْ لََْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلاً )  

أي : من لم يستط  أن ينكح المحصنات المؤمنات ، والمراد بالمحصنات الحرائر بقرينة قوله ( الْمُؤْمِنَاتِ  أَنْ يَ نْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ ) 
 ( . فَيِّنْ مَا مَلَكَتْ أيَْماَنُكُمْ مِّنْ فَـتـَيَاتِّكُمُ الْيُؤْمِّنَاتِّ تعالى )

 ّجة ولّاجة متبذلة ونحو ذلك ، أما الحرة وسميت الحرائر محصنات ، لأنهن أحصن بالحرية عيا تكون عليه الأمة من كونها خرا
 فإنها مصونة محصنة .

 هو الحرائر ، ويدل عليه أنه تعالى  ( وَمَن لمَّْ يَسْتَطِّْ  مِّنكُمْ نَوْلًا أَن ينَكِّحَ المحصنات) المراد بالمحصنات في قوله  رازي :قال ال
د من المحصنات من يكون كالضد للاماء ، والوجه في ماء ، فلا بد وأن يكون المراأثبت عند تعذر نكاح المحصنات نكاح الإ

تسيية الحرائر بالمحصنات على قراءة من قرأ بفتح الصاد : أنهن أحصن بحريتهن عن الأحوال التي تقدم عليها الإماء ، فإن الظاهر 
راءة من قرأ بكسر الصاد ، أن الأمة تكون خراجة ولاجة مّتهنة مبتذلة ، والحرة مصونة محصنة من هذه النقصانات ، وأما على ق

 فالمعنى أنهن أحصن أنفسهن بحريتهن. أ هـ
أي : فلينكح التي ملكت أيمانكم وهي الإماء ، والمراد أمَةَ غيرهِّ ، لأنه لا يجوز لليالك أن يتزوج أمة ( فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْْاَنُكُمْ ) 

 وهو أقوى من عقد الزواج .نفسه ) مّلوكته ( لأن مّلوكة الرجل تحل له بعقد الملكية ، 
 ولا خلاف بين العلياء أنه لا يجوز له أن ،  أي فَـلْيَتـَزَوّج بأَمَة الغير (فَيِّنْ مَّا مَلَكَتْ أيَْماَنُكُم  ): قوله تعالى  قال القرطبي

 يتزوّج أمََةَ نفسه ؛ لتعارض الحقوق واختلافها. 
 ن تكون الأمَة مؤمنة ، فالكافرة في هذا المقام ولو يهودية أو نصرانية لا يصح .أي : فلابد أ( مِنْ فَ تَ يَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ) 
 الآية دالة على التحذير من نكاح الإماء ، وأنه لا يجوز الإقدام عليه إلا عند الضرورة ، والسبب فيه وجوه : : رازيقال ال 
ة علق الولد رقيقا ، وذلك يوجب النقص في حق ذلك الإنسان أن الولد يتب  الأم في الرق والحرية ، فإذا كانت الأم رقيق الأول : 

 وفي حق ولده.
ا تعودت الفجور ، وكل  والثاني : أن الأمة قد تكون تعودت الْروج والبروز والمخالطة بالرجال ويارت في غاية الوقاحة ، ورِ

 ذلك ضرر على الأزواج.
ا احتاج الزوج إليها أن حق المولى عليها أعظم من حق الزوج ، فيثل ه الثالث : ذه الزوجة لا تخلص للزوج كخلوص الحرة ، فرِ

 لأن السيد يمنعها ويحبسها. ولا يجد إليها سبيلاً اً جد
: أن المولى قد يبيعها من إنسان آخر ، فعلى قول من يقول : بي  الأمة نلاقها ، تصير مطلقة شاء الزوج أم أبى ، وعلى الرابع 

 فر المولى الثاني بها وبولدها ، وذلك من أعظم المضار.قول من لا يرى ذلك فقد يسا
أن مهرها ملك لمولاها ، فهي لا تقدر على هبة مهرها من زوجها ، ولا على إبرائه عنه ، بخلاف الحرة ، فلهذه الوجه  الخامس :
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 .ما أذن الله في نكاح الأمة إلا على سبيل الرخصة 
: ليس لكم إلا الظاهر ، أما البانن فعليه إلى الله تعالى ، فإذا كانت الأمة مؤمنة في الظاهر جاز  أي( وَاللََُّّ أَعْلَمُ بإِِيْاَنِكُمْ ) 

 نكاحها ، وباننها إلى الله تعالى .
 المعنى أن الله عليم ببوانن الأمُور ولكم ظواهرها ، وكلّكم بنو آدم وأكرمكم عند الله أتقاكم ، فلا تستنكِّفُوا :  قال القرطبي

باء ، أو كانت خرساء وما أشبه ذلك.من التزوّ   ج بالإماء عند الضرورة ، وإن كانت حديثةَ عهدٍ بِّسِّ
ا كان إيمان أمََة أفضل من إيمان بعض الحرائر.  ) تفسير القرنبي ( .  ففي اللفظ تنبيه على أنه رِّ

اء ، وكلكم من آدم وآدم من تراب كيا قال تعالى أي : كلكم سواء في البشرية والإنسانية الأحرار والأرق(  بَ عْضُكُمْ مِنْ بَ عْضٍ ) 
 ( .إِّنَّ أَكْرَمَكُمْ عِّنْدَ اللََِّّّ أتَـْقَاكُمْ )
 ابتداء وخبر ؛ كقولك زيد في الدار. (بَـعْضُكُمْ مِّّن بَـعْضٍ  )وله تعالى : ق قال القرطبي 

 وقيل : أنتم مؤمنون.،  والمعنى أنتم بنو آدم
المعنى : ومن لم يستط  منكم نولًا أن ينكح المحصناتِّ المؤمناتِّ فلْينكِّح بعضُكم من بعض :  وقيل : في الكلام تقديم وتأخير ؛
 هذا فتاة هذا ، وهذا فتاة هذا.

 فبعضكم على هذا التقدير مرفوع بفعله وهو فلينكح.
يه الََ  ين ، فليا جاء الشرع بجواز نكاحها والمقصود بهذا الكلام تَـوْنِّئة نفو  العرب التي كانت تستهجن ولد الَأمَة وتعُيّره وتُسيِّّ جِّ

 عليوا أن ذلك التهجين لا معنى له ، وإنما انحطت الَأمَة فلم يجز للحرّ التزوّج بها إلا عند الضرورة ؛ لأنه تسبب إلى إرقاق الولد ،
وْلَى 
َ
  .وأن الَأمَة لا تَفرغُ للزّوج على الدوام ، لأنها مشغولة بخدمة الم

 الْطاب لمن لم يجد الطوْل لنكاح الحرائر .(  فاَنْكِحُوهُنَّ )  
أي : برضى مالكيهن وأسيادهن ، لأن ولِ الأمَة هو مالكها وسيدها ، فهو الذي يملكها ويملك منافعها ، ( بإِِذْنِ أَهْلِهِنَّ  )

 وليس لأحد عليها ولاية سواه ، لا أبوها ولا غيره .
 : سيدها بانل ، ويدل عليه القرآن والقيا . اتفقوا على أن نكاح الأمة بدون إذن قال الرازي 

يقتضي كون الإذن شرنا في جواز النكاح ، وإن لم يكن (  فانكحوهن بِّإِّذْنِّ أهَْلِّهِّنَّ ) أما القرآن فهو هذه الآية فإن قوله تعالى 
 النكاح واجبا.

 ب أن لا يجوز ذلك إلا بإذنه.وأما القيا  : فهو أن الأمة ملك للسيد ، وبعد التزوج يبطل عليه أكثر منافعها ، فوج
 أي : وأعطوهن مهورهن ، وسمي المهر أجراً ، لأنه في مقابلة منفعة البض  ( وَآتُوهُنَّ أُجُورهَُنَّ باِلْمَعْرُوفِ ) 
  والمهر إنما يعطى لسيد الأمة ، وإنما أضيف إليهن إضافة اختصاص لا إضافة تَليك ، كيا يقال : سرج الدابة ، أو لأنهن

 في حصول هذه المهور لأسيادهن ، لأن الأمَة لا تَلك . السبب
  ٍّقوله تعالى ) بالمعروف ( عادة عند النا  من حيث كونه مثل مهر أمثالَن من الإماء ، وعن نيب نفس منكم من غير من

 به عليها . ولا مّانلة أو بخس منه ، استهانة بهن لكونهن إماءً مّلوكات ، فتقول هذه أمَة فتيانل ِهرها أو تَنَّ 
فاَنْكِّحُوهُنَّ أي : متعففات بالزواج الشرعي عن الزنا ، لأن الله ذكر مقابل هذا ) غير مسافحات ( وذكر قبله )( صَنَاتٍ ) مّْ 

 ( فصح حْل معنى ) محصنات ( على المعنيين العفة والزواج الشرعي . بِّإِّذْنِّ أهَْلِّهِّنَّ 
رَ مُسَافِحَاتٍ )   وسبق لماذا سمي الزنا سفاحاً . ( أي : غير زانيات ،غَي ْ
دْن ، وهو ( وَلا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ )  أي : ولا حال كونهن متخذات أخدان ) متخذات ( أي : جاعلات ) أخدان ( جم  خِّ
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 الصديق والْليل والصاحب في السر ، تتخذه المرأة يزني بها سراً دون غيره .
نَّ العلم أن معنى ) الصحيح من أقوال أهل(  فإَِذَا أُحْصِنَّ )  ( أي : تزوجن ، فحصنّ أنفسهن وحصنهن أزواجهن  فإَِّذَا أُحْصِّ

 ( أي : أسلين . فإَِّذَا أُحْصِّنَّ بذلك ، وقيل : ِعنى )
 : أن المراد بالإحصان ههنا التزويج ، لأن سياق الآية يدل عليه حيث يقول سبحانه  –والله أعلم  –والأظهر  قال ابن كثير

نْكُمْ نَوْلًا أَنْ يَـنْكِّحَ الْيُحْصَنَاتِّ الْيُؤْمِّنَاتِّ فَيِّنْ مَا مَلَكَتْ أيَْماَنُكُمْ مِّنْ فَـتـَيَاتِّ  وَمَنْ وتعالى ) ( ، والآية الكريمة  كُمُ لمَْ يَسْتَطِّْ  مِّ
نَّ سياقها كلها في الفتيات المؤمنات ، فتعين أن المراد بقوله )  ومن تبعه . ( أي : تزوجن كيا فسره ابن عبا  فإَِّذَا أُحْصِّ

أي : ارتكبن وفعلن الفاحشة ، والمراد بها هنا الزنا ، لأنه مّا يستفحش شرعاً وعرفاً عند المسليين ، (  فإَِنْ أتََ يْنَ بِفَاحِشَةٍ  )
 ( . ذَابِّ فَـعَلَيْهِّنَّ نِّصْفُ مَا عَلَى الْيُحْصَنَاتِّ مِّنَ الْعَ والقرينة الدالة على أن المراد بالفاحشة هنا الزنا قوله تعالى )

أي : فعيهن نصف ما على الحرائر الأبكار من العذاب وهو الحلد حداً ( فَ عَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ  )
ائَةَ جَلْدَةٍ وهو مائة جلدة لقوله تعالى ) هُيَا مِّ نـْ دٍ مِّ  ( . الزَّانِّيَةُ وَالزَّانيِّ فاَجْلِّدُوا كُلَّ وَاحِّ

 بالحرائر الأبكار دون الثيبات ، لأن الأبكار حدهن الجلد ، وهو يتنصف بخلاف الثيبات ،  –هنا  –صت المحصنات وإنما خ
 فإن حدهن الرجم ، والرجم لا يتنصف .

 . وعلى هذا فإذا تزوجت الأمَة ، وأتت بفاحشة فعليها حداً خمسون جلدة 
 در النعية .وإنما نقص حد الإماء عن حد الحرائر ، لأن العقوبة على ق 
أي : إنما يباح نكاح الإماء بالشروط المتقدمة لمن خاف على نفسه الوقوع في الزنا ، وشق ( ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ ) 

 عليه الصبر عن الجياع ، وعن بسبب ذلك .
 : إذاً يجوز للحر أن يتزوج الأمة بشرنين 

 . : لا يجد قدرة على نكاح الحرة الشرط الأول
 : إذا خاف على نفسه الوقوع في الزنا . الشرط الثاني

رٌ لَكُمْ )  الصبر على العزبة خير من نكاح الأمة لأنه يفضى إلى إرقاق الولد والغض من النفس والصبر : أي  (وَأَنْ تَصْبِروُا خَي ْ
 ة .على مكارم الأخلاق أولى من البذال

  : إذا استطعتم الصبر م  المشقّة إلى أن يتيسّر له نكاح الحرةّ : أي  ( لكم  وأن تصبروا خيرتعالى ) قوله قال ابن عاشور
 ة .فذلك خير ، لئلا يوق  أبناءه في ذلّ العبودية المكروهة للشارع لولا الضرورة ، ولئلا يوق  نفسه في مذّلة تصرّف النا  في زوج

يمين "الغفور والرحيم" لكون هذه الأحكام رحْةً بالعباد وكرمًا وإحساناً وختم هذه الآية بهذين الاسمين الكر (  وَاللََُّّ غَفُورٌ رحَِيمٌ ) 
 إليهم فلم يضيق عليهم ، بل وس  غاية السعة.

ولعل في ذكر المغفرة بعد ذكر الحد إشارة إلى أن الحدود كفارات ، يغفر الله بها ذنوب عباده كيا ورد بذلك الحديث. وحكم 
 ي ( .تفسير السعدا . ) الأمة لعدم الفارق بينهيالعبد الذكر في الحد المذكور حكم 

 الفوائد :
 الحث على تزويح الحرائر المؤمنات ، لأن الله لم يرخص في الإماء إلا للحاجة والعذر . -1
 يحرم على الحر أن يتزوج أمة إلا بالشروط التي ذكرها الله : ألا بجد نول حرة مؤمنة ، وخوف العنت . -2
قدر على مهر حرة كتابية؟ هل يتزوجها أم يتزوج أمة؟ قيل: أنه يتزوج أمة، لأن هذا هو ظاهر القرآن ،  اختلف العلياء لو -3

اء وقيل : بل يتزوج حرة كتابية ، قالوا : لأن أولاد الحرة الكتابية ينشؤون على أنهم أحرار وأولاد الأمَة المؤمنة ينشؤون على أنهم أرق
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 لأول .مّلوكين ، ورجح الشي  ابن عثييين ا
 نقص مرتبة الرق عن الحرية . -4
 عيوم علم لكل شيء حتى ما كان خافياً بالقلوب . -5
 اشتراط إذن الأهل في تزويج الإماء . -6
 لا يجوز لليرأة أن تزوج نفسها . -7
 جمهور العلياء على أن مهر الأمَة لسيدها . -8
 الْلوة بالمرأة ، ونهت المرأة أن تخض  بالقول خوفاً من الفتنة . تحريم اتخاذ الأخدان ، ولذلك نهت الشريعة الإسلامية عن -9

 أن الأمة إذا زنت فإنها تحد ، نصف حد الحرة . -10
 أن الصبر على عدم نكاح الأمة أولى . -11
 هـ ( . 1434/  2/  9إثبات اسمين من أسماء الله وهما : الغفور والرحيم .   ) السبت :  -12

َ لَكُمْ وَيَ هْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِن قَ بْلِكُمْ وَيَ تُوبَ عَلَيْكُمْ وَاللََُّّ عَلِيمٌ حَكِيمٌ )يرُيِدُ اللََُّّ لِ )   ( وَاللََُّّ يرُيِدُ أَن يَ تُوبَ عَلَيْكُمْ 26يُبَ ينِ 
 ِِ ًَعِ  أَن يُفَ ِ  ( يرُيِدُ اللََُّّ 27يمًا ) وَيرُيِدُ الَّذِينَ يَ تَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَن تََيِلُواْ مَيْلاً عَ  ( . (28يفًا ) فَ عَنكُمْ وَخُلِقَ الِإنسَانُ 

 [ . 28 – 26] النساء : 
---------- 

َ لَكُمْ )    أي : يريد الله كي يبين لكم .( يرُيِدُ اللََُّّ ليُِبَ ينِ 
 يرها .المراد يبين كل ما يحتاجون إليه ، ومن ذلك بيان ما أحله لَم وما حرمه عليهم في هذه الآيات وغ

 . والله عز وجل بيّن للعباد الآيات والأحكام ، وفصلها لَم غاية البيان والتفصيل لفظاً ومعنى 
 لَكُمْ قوله تعالى )  : قال القرطبي َ ليبيّن لكم أمرَ دينكم ومصالح أمرِّكم ، وما يحلّ لكم وما يحرمُ  : أي(  يرُِّيدُ اللََُّّ لِّيُبـَينِّّ

 م .عليك
 : لَكُمْ لى ) قوله تعا وقال السعدي َ  أي : جمي  ما تحتاجون إلى بيانه من الحق والبانل ، والحلال والحرام(  يرُِّيدُ اللََُّّ لِّيُبـَينِّّ
أي : ويدلكم ويوفقكم ) سنن ( أي نريقة الذين من قبلكم من الرسل والأنبياء وأتباعهم ( وَيَ هْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِنْ قَ بْلِكُمْ ) 

 لكتاب وغيرهم من الأمم الذين أرسل الله إليهم الرسل وأنزل عليهم الكتب .الصالحين من أهل ا
 .  والمراد بسننهم : ما كانوا عليه من أيول الشرائ  التي تتفق عليها جمي  الشرائ 
 : ره من الَداية لسننهم ؟ أو على التشبيه ؟ـهل ذلك على ظاه (سنن الذين من قبلكم  )اختلفوا في قوله  قال أبو حيان 

 أي : سنناً مثل سنن الذين من قبلكم.
 فين قال بالأول أراد أنّ السنن هي ما حرم علينا وعليهم بالنسب والرضاع والمصاهرة.

 ( .ثُ أوحينا إليك أن اتب  ملة إبراهيم حنيفاً  )وقيل : المراد بالسنن ما عنى في قوله تعالى 
 ( .من الدين ما ويى به نوحاً شرع لكم ) وقيل : المراد بها ما ذكره في قوله تعالى  
 ة .وقيل : نرق من قبلكم إلى الجن 

 وقيل : مناهج من كان قبلكم من الأنبياء والصالحين ، والطرق التي سلكوها في دينهم لتقتدوا بهم ، وهذا قريب مّا قبله.
 فيكون الذين من قبلكم المراد به الأنبياء وأهل الْير. قولوعلى هذا ال
 قوله سنن نرق أهل الْير والرشد والغي ، ومن كان قبلكم من أهل الحق والبانل ، لتجتنبوا البانل ، وتتبعوا الحقوقيل : المراد ب
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 أي : ويريد أن يوفقكم للتوبة ، وهي الرجوع من المعصية إلى الطاعة ، ويقبلها منكم .( وبَ عَلَيْكُمْ يت) وَ 
 لأن توبة الله على العبد نوعان :

 ( ِعنى وفقهم للتوبة ليتوبوا . ثَُُّ تاَبَ عَلَيْهِّمْ لِّيَتُوبوُا للعبد للتوبة كيا قال تعالى )أحدهما : توفيق الله
 ( . وَهُوَ الَّذِّي يَـقْبَلُ التَّوبةََ عَنْ عِّبَادِّهِّ الثاني : قبولَا من العبد إذا تاب ، كيا قال تعالى )

 . مِصالح عباده في أمر دينهم ودنياه (اللََُّّ عَلِيمٌ ) و 
في كل أقواله وأحكامه وأفعاله ، وحكيته أن شرع هذه الأحكام ، وبيّن ما أحل من النساء وما حرم منهن ، وأباح (    حَكِيمٌ ) 

 نكاح الإماء بشروط .
 هذا توكيد لقوله ) ويتوب عليكم ( .( اللََُّّ يرُيِدُ أَنْ يَ تُوبَ عَلَيْكُمْ ) و 
 أي : ويريد أتباع الشهوات عيوماً من أهل الكفر والفسوق والفجور والعصيان .( هَوَاتِ يرُيِدُ الَّذِينَ يَ تَّبِعُونَ الشَّ ) و 
 : اختلف في تعيين المتَّبِّعين للشهوات ؛ فقال مجاهد : هم الزناة. قال القرطبي 

 السّدِّي : هم اليهود والنصارى.وقال 
 ون في نكاح الأخوات من الأب.وقالت فرقة : هم اليهود خايّةً ؛ لأنهم أرادوا أن يتبعهم المسلي

 .  ) تفسير القرنبي ( . وقال ابن زيد : ذلك على العيوم ، وهو الأيح
  والشهوات جم  شهوة ، وهي ما يغلب على النفس محبته وهواه ، والشهوة قد تكون شهوة فرج وبطن تدف  الإنسان إلى

 لب تحيل المرء على رد الحق وقبول البانل .استباحة ما حرم الله من الفروج والمآكل ، وقد تكون شهوة فكر وق
ِِيماً )  أي : أن تنحرفوا عيا يريد الله لكم من الاستقامة على هدى الله وسلوك نريق الحق ، وتسلكوا نريق (  أَنْ تََيِلُوا مَيْلًا عَ

 البانل .
 ليكم فييا شرعه لكم في أوامره ونواهيهأي : يريد الله أن يَفف عنكم وييسر ع( يرُيِدُ اللََُّّ أَنْ يُفَِ فَ عَنْكُمْ ) 
 ( وقال رِّيدُ اللََُّّ بِّكُمُ الْيُسْرَ وَلا يرُِّيدُ بِّكُمُ الْعُسْرَ التخفيف ضد التشديد والتثقيل ، وقد خفف الله عن هذه الأمة فقال تعالى )ي

 ( .اً إِّلاَّ وُسْعَهَاـلِّّفُ اللََُّّ نَـفْسلا يُكَ ( وقال تعالى )رجٍَ ـــــلَ عَلَيْكُمْ فيِّ الدِّينِّ مِّنْ حَ ــوَمَا جَعَ تعالى )
فأباح التييم عند فقد الماء ، وأباح قصر الصلاة في السفر تخفيفاً عليهم ، وأباح الفطر في رمضان لليسافر والمريض وغيرها ذلك 

 من التخفيفات .
ًَعِيفاً ) وخُ  نْسَانُ  في عزمه وإرادته ، ضعيفاً أمام نوازع النفس  أي : ضعيفاً في جسيه ، ضعيفاً في عليه ، ضعيفاً (  لِقَ الْإِ

 وغرائزها ، ضعيفاً في كل أموره وأحواله .
 : فإنه ضعيف البنية ، ضعيف القوة ، ضعيف الإرادة ، ضعيف العلم ، ضعيف الصبر ، والآفات إليه م   قال ابن القيم

معين يقويه ويعينه وينصره ويساعده ، فإن تخلى هذا الضعف أسرع من السيل في يبب الحدور ، فبالاضطرار لا بد له من حافظ 
 عنه هذا المساعد المعين فإن الَلاك أقرب إليه من نفسه .

نْسَانُ ضَعِّيفاً قال ناو  ) وخُ   أي : في أمر النساء ، وقال وكي  : يذهب عقله عندهن . ( لِّقَ الْإِّ
 : في المراد بـ ) ضعْف الإنسان ( ثلاثة أقوال :  قال ابن الجوزي

 أنه الضعف في أيل الْلقة ، قال الحسن : هو أنه خُلق من ماءٍ مهين .  دها :أح
 أنه قلة الصبر عن النساء ، قاله ناو  ، ومقاتل .  والثاني :

 . ) زاد المسير ( .أنه ضعف العزم عن قهر الَوى ، وهذا قول الزجّاج ، وابن كيسان  والثالث :
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كريم أنه كليا كان من الميكن حْل معاني القرآن على العيوم والشيول كان أقرب إلى ولكن القاعدة المهية في تفسير القرآن ال
 الصواب ؛ وأن الأقوال إذا لم تكن متناقضة ، وأمكن حْل الآية عليها جميعها كان أوفق في التفسير . 

 : احة ذلك ، وأن إخباره عن ضعف المقصد الظاهر بهذه الآية أنها في تخفيف الله تعالى ترك نكاح الإماء بإب وقال ابن عطية
الإنسان إنما هو في باب النساء ، أي : لمَّا علينا ضعفكم عن الصبر عن النساء خففنا عنكم بإباحة الإماء ، وكذلك قال مجاهد 

ه الدين ثُ بعد هذا المقصد تخرج الآية في مَرج التفضل ؛ لأنها تتناول كل ما خفف الله تعالى عن عباده ، وجعل، وابن زيد ناو  
ب .، حسبيا هو في نفسه ضعيف يستييله هواه في الأغلاً ، ويق  الإخبار عن ضعف الإنسان عام اً يسر 
  نْسانُ ضَعِّيفاً ( قيل : معناه : لا يصبر على النساء ، وذلك مقتضى سياق : قوله تعالى  قال فِ التسهيلو ) وَخُلِّقَ الْإِّ

 .الكلام ، واللفظ أعم من ذلك 
  نصب على الحال ؛ والمعنى أن هواه يستييله وشهوته وغضبه  (وَخَلَقَ الإنسان ضَعِّيفاً ) قوله تعالى  : قال القرطبيو

 وقال ناو  : ذلك في أمر النساء خاية.،  يستخفانه ، وهذا أشدّ الضعف فاحتاج إلى التخفيف
 ضعيفاً ، أي لا يصبر عن النساء. وخلق الله الإنسان: أي  (وَخُلِّقَ الإنسان ضَعِّيفاً ) وروي عن ابن عبا  أنه قرأ 

قال ابن المسيِّّب : لقد أتى عليّ ثمانون سنة وذهبت إحدى عينّي وأنا أعَشُو بِّالُأخرى وياحبي أعيى أيَمّ يعني ذكره وإني 
 ء .  ) تفسير القرنبي ( .أخاف من فتنة النسا

  والصواب أَن ضعفه يعم هذا كله ، وضعفه : ية بعد أن ذكر بعض أقوال السلف في تفسير الآ –رحْه الله  ابن القيمقال و
أعَظم من هذا وأَكثر : فإَنه ضعيف البنية ، ضعيف القوة ، ضعيف الإرادة ، ضعيف العلم ، ضعيف الصبر ، والآفات إليه م  

 ر .هذا الضعف أَسرع من السيل في الحدو 
 : ومن هذا نستفيد 

 أن يعرف الإنسان قدر نفسه فلا يتكبر . أولًا :
 أن يطلب الإنسان القوة من القوي العزيز تبارك وتعالى ، بالاعتصام بحبله ، والالتجـــــــــــــاء إليه ، والتوكل إليه .  ياً :ثان

 الالتجاء إلى الله ، وسؤاله الثبات . ثالثاً :
 دجال فلينأ عنه ( .الابتعاد عن موانن الفتن ، فين عرض نفسه للفتن وق  فيها ، وفي الحديث ) من سم  بال رابعاً :

 فين عرف ضعف نفسه هرب من الفتن خوف الوقوع فيها .
 الفوائد :

 سعة رحْة الله لعباده حيث أراد أن يبين لَم ما يحتاجونه . -1
 كيال هذه الشريعة .  -2
 إن الله يحب التوابين . -3
 كرم الله ، حيث يحثنا على التوبة .  -4
 إثبات عيوم علم الله لكل شيء . -5
 على الإنسان أن يقتن  بأحكام الله ، لأنها يادرة عن علم وحكية . -6
 علم الله ِا في القلوب لقوله تعالى ) ويريد الذين يتبعون الشهوات ( . -7
 الحذر من الذين يتبعون الشهوات . -8
 أن أهل الكفر والمعايي يعيلون كل ما في وسعهم لإضلال العباد . -9
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 تي  .خطر الشهوات على المج -10
 في الآية تحذير لمن يبي  المجلات الَابطة وأشرنة الأغاني وغيرها من آلات اللهو . -11
 أن الله يريد التخفيف على العباد . -12
 أن الله يحب أن تؤتى رخصه .  -13
 هـ(  10/2/1434د: )الأحضعف الإنسان، ويتفرع على هذه الفائدة الالتجاء إلى الله والاعتياد عليه، وعدم تعرضه للفتن .  -14

نَكُمْ باِلْبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجاَرةًَ عَن تَ رَاضٍ )   مِ نكُمْ وَلَا تَ قْتُ لُواْ أنَفُسَكُمْ إِنَّ اللَََّّ كَانَ ياَ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لَا تأَْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَ ي ْ
 ( 30ناً وَظلُْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ ناَراً وكََانَ ذَلِكَ عَلَى اللََِّّ يَسِيراً )( وَمَن يَ فْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَا29بِكُمْ رحَِيمًا )
 [ . 30-29] النساء : 

---------- 
 سبق فائدة تصدير الْطاب بهذا .( ياَ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا )  

نَكُمْ باِلْبَاطِلِ )  عباده المؤمنين عن أن يأكلوا أموال بعضهم بعضاً بالبانل : أي : ينهى تبارك وتعالى ( لا تأَْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَ ي ْ
بأنواع المكاسب التي هي غير شرعية ، كأنواع الربا والقيار ، والغش ، والكذب ، والنجش ، والتدليس ، وسائر المعاملات 

 المخالفة للشرع . 
بَ مَرَّ عَلَى يُ  أَنَّ رَسُولَ اَللََِّّّ )  وَعَنْ أَبيِّ هُرَيْـرَةَ  رَةِّ نَعَامٍ، فأََدْخَلَ يدََهُ فِّيهَا، فَـنَالَتْ أَيَابِّعُهُ بَـلَلًا ، فَـقَالَ: " مَا هَذَا ياَ يَاحِّ بـْ

؛ كَيْ يَـرَ  ؟ " قاَلَ: أَيَابَـتْهُ الَسَّيَاءُ ياَ رَسُولَ اَللََِّّّ. فَـقَالَ: أفََلَا جَعَلْتَهُ فَـوْقَ الَطَّعَامِّ رَوَاهُ مُسْلِّمٌ  -فَـلَيْسَ مِّنيِّّ  اهُ الَنَّاُ ؟ مَنْ غَشَّ الَطَّعَامِّ
 وفي الرواية الأخرى ) من غشنا ( واللفظ الأول أعم ، والغش : المراد به هنا : كتم عيب المبي  أو الثين .

هُيَا-وَعَنْ عَبْدِّ اَللََِّّّ بْنِّ عَيْرِّوٍ  يَ اَللََُّّ عَنـْ ي وَالْيُرْ  لَعَنَ رَسُولُ اَللََِّّّ  ) قاَلَ  -رَضِّ يَ الَرَّاشِّ  . رَوَاهُ أبَوُ دَاوُدَ ( تَشِّ
 هو آخذها .(  المرتشي) و الرشوة  داف هو (  الراشي)  

 مفاسد الرشوة:
 . أن فيها فساد الْلق :أولًا 

 . أنها سبب لتغيير حكم الله عزّ وجل :نياً ثا
 . أن فيها ظلياً وجَوراً  :ثالثاً 
 . أن فيها أكلًا لليال بالبانل :رابعاً 

 ت .فيها ضياع الأماناأن  خامساً :
 وكذلك النجش :

 مُتـَّفَقٌ عَلَيْهِّ . (عَنِّ النَّجْشِّ  نَـهَى  ابن عير ) عَنْ 
 وكذلك الربا :
ثْلُ الرِّبا نّـَهُ الَّذِّينَ يأَْكُلُونَ الرِّبا لا يَـقُومُونَ إِّلاَّ كَيَا يَـقُومُ الَّذِّي يَـتَخَبَّطهُُ الشَّيْطاَنُ مِّنَ الْيَسِّّ ذَلِّكَ بِّأَ )  قال الله تعالى اَ الْبـَيُْ  مِّ مْ قاَلُواْ إِّنمَّ

إِّلَى اللََِّّّ وَمَنْ عَادَ فأَُولئَِّكَ أَيْحَابُ النَّارِّ هُمْ فِّيهَا وَأَحَلَّ اللََُّّ الْبـَيَْ  وَحَرَّمَ الرِّبا فَيَنْ جَاءَهُ مَوْعِّظَةٌ مِّنْ ربَِّّهِّ فاَنْـتـَهَى فَـلَهُ مَا سَلَفَ وَأمَْرهُُ 
 ( . خَالِّدُونَ 

 ( . يَمْحَقُ اللََُّّ الرِّبا وَيُـرْبيِّ الصَّدَقاَتِّ وَاللََُّّ لا يحِّبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أثَِّيمٍ )  وقال سبحانه وتعالى
َرْبٍ مِّنَ اللََِّّّ وَرَسُولِّهِّ ياَ أيَّـُهَا الَّذِّينَ آمَنُواْ اتّـَقُواْ اللَََّّ وَذَرُواْ مَا بقَِّيَ مِّنَ الرِّبا إِّنْ كُنْتُمْ مُؤْمِّنِّيَن، فإَِّنْ لمَْ ت ـَ)  وقال عز وجل فْعَلُواْ فأَْذَنوُاْ بحِّ
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 ( . وَإِّنْ تُـبْتُمْ فَـلَكُمْ رُؤُوُ  أمَْوَالِّكُمْ لا تَظْلِّيُونَ وَلا تُظْلَيُونَ 
 رَوَاهُ مُسْلِّمٌ . (" هُمْ سَوَاءٌ  آكِّلَ الَرِّباَ، وَمُوكِّلَهُ، وكََاتِّبَهُ، وَشَاهِّدَيْهِّ، وَقاَلَ: لَعَنَ رَسُولُ اَللََِّّّ ) قاَلَ: عَنْ جَابِّرٍ و 

ةََ  إِّنَّ رَسُولَ اللََِّّّ  ) وحديث أبي جحيفة رواه البخاري ولفظه نَـهَى عَنْ ثَمنَِّ الدَّمِّ ، وَثَمنَِّ الْكَلْبِّ ، وكََسْبِّ الَأمَةِّ ، وَلَعَنَ الْوَاشمِّ
ةََ ، وَآكِّلَ الرِّباَ ، وَمُوكِّلَهُ ، وَلَعَنَ الْ   ( . يُصَوِّرَ وَالْيُسْتـَوْشمِّ

 ( لَا تأَْكُلُواْ أمَْوَالَكُمْ قوله تعالى  ) أضاف الأموال إلى الجيي  ولم يقل : لا يأكل بعضكم مال بعض ، تنبيهاً على وجوب
 تكافل المؤمنين في حقوقهم ومصالحهم .

اَ إِّ كيا قال تعالى ) نَكُمْ بِّالْبَانِّلِّ وَتُدْلُوا بهِّ  (.  لَى الحُْكَّامِّ لِّتَأْكُلُوا فَرِّيقاً مِّنْ أمَْوَالِّ النَّا ِّ بِّالْإِّثُِّ وَأنَْـتُمْ تَـعْلَيُونَ وَلا تأَْكُلُوا أمَْوَالَكُمْ بَـيـْ
 ( خص الأكل بالنهي  لا تأَْكُلُوا أمَْوَالَكُمْ قوله تعالى )–  م  أن أخذ الأموال بالطرق المحرمة لأي غرض كان من وجوه

 البطن ، وهو الَدف الأهم . لأن الأكل هو كسوة –الانتفاع بها كله بانل 
 إنه تعالى خص الأكل ههنا بالذكر وإن كانت سائر التصرفات الواقعة على الوجه البانل محرمة ، لما أن :  رازيقال ال

 ( . إِّنَّ الذين يأَْكُلُونَ أموال اليتامى ظلُْياً ) المقصود الأعظم من الأموال : الأكل ، ونظيره قوله تعالى 
قال ابن كثير : هو استثناء منقط  كأنه يقول : لا تتعانوا الأسباب المحرمة في اكتساب ( كُونَ تِجاَرةًَ عَنْ تَ رَاضٍ مِنْكُمْ إِلاَّ أَنْ تَ ) 

عَنْ تَ رَاضٍ )  .الأموال ، لكن المتاجر المشروعة التي تكون عن تراض من البائ  والمشتري فافعلوها وتسببوا بها في تحصيل الأموال 
 : يادرة عن تراض من البائ  والمشتري . ي( أمِنْكُمْ 

لما نهى عن أكل المال بالبانل ييانة للأموال أتبـ  ذلك بالنهي عن القتل ييانة للأنفس والأبدان فقال ( وَلا تَ قْتُ لُوا أنَْ فُسَكُمْ ) 
يجب أن يوردها مورد السلامة ، ويجنبها ( أي : لا يقتل أحدكم نفسه ، لأن النفس وديعة عند الإنسان ، وَلا تَـقْتـُلُوا أنَْـفُسَكُمْ )

 موارد الَلاك والعطب في دينها ودنياها .
كُمْ وأيضاً لا يقتل بعضكم بعضاً، لأن قتل المسلم لأخيه ِثابة قتله لنفسه، كقوله تعالى ) ( فإَِّذَا دَخَلْتُمْ بُـيُوتاً فَسَلِّّيُوا عَلَى أنَْـفُسِّ

 ( أي : لا يليز بعضكم بعضاً . وَلا تَـلْيِّزُوا أنَْـفُسَكُمْ )أي: ليسلك بعضكم على بعض . وكقوله تعالى 
 وأيضاً لا تقتلوا أنفسكم بارتكاب محارم الله وتعاني معاييه وأكل أموالكم بينكم بالبانل .

 : وأجم  أهل التأويل على أن المراد بهذه الآية النهي أن يقتل بعض النا  بعضاً  قال القرطبي . 
 ة من الكبائر :فقتل الإنسان لنفسه كبير 

َدِّيدَةٍ فَحَدِّيدَتهُُ فيِّ )  قاَلَ رَسُولُ اللََِّّّ  :عَنْ أَبىِّ هُرَيْـرَةَ قاَلَ  اَ فيِّ  مَنَ قَـتَلَ نَـفْسَهُ بحِّ ناَرِّ جَهَنَّمَ خَالِّدًا مَُلََّدًا فِّيهَا  بَطْنِّهِّ فيِّ  يدَِّهِّ يَـتـَوَجَّأُ بهِّ
 ناَرِّ جَهَنَّمَ خَالِّدًا مَُلََّدًا فِّيهَا أبَدًَا وَمَنْ تَـرَدَّى مِّنْ جَبَلٍ فَـقَتَلَ نَـفْسَهُ فَـهُوَ يَـتـَرَدَّى فيِّ  هُوَ يَـتَحَسَّاهُ فيِّ أبَدًَا وَمَنْ شَرِّبَ سَمًّا فَـقَتَلَ نَـفْسَهُ ف ـَ
 ( متفق عليه .ناَرِّ جَهَنَّمَ خَالِّدًا مَُلََّدًا فِّيهَا أبَدًَا 

ِّّ و  ءٍ فَِّ يْ ليَْسَ عَلَى رَجُلٍ نذَْرٌ فِّييَا لَا يَملِّْكُ وَلَعْنُ الْيُؤْمِّنِّ كَقَتْلِّهِّ وَمَنْ قَـتَلَ نَـفْسَهُ بِّشَ  )الَ قَ   عَنْ ثاَبِّتِّ بْنِّ الضَّحَّاكِّ عَنِّ النَّبيِّ
اَ لمَْ يزَِّدْهُ اللََُّّ إِّلاَّ  نْـيَا عُذِّبَ بِّهِّ يَـوْمَ الْقِّيَامَةِّ وَمَنِّ ادَّعَى دَعْوَى كَاذِّبةًَ لِّيَتَكَثّـَرَ بهِّ رَةٍ قِّلَّةً  الدُّ مَنْ حَلَفَ ،  وَمَنْ حَلَفَ عَلَى يمِّينِّ يَبْرٍ فاَجِّ

 ( متفق عليه . عَلَى يمِّيٍن ِِِّّلَّةٍ غَيْرِّ الإِّسْلامَِّ كَاذِّباً فَـهُوَ كَيَا قاَلَ 
لَكُمْ خَرَجَتْ بِّهِّ قَـرْحَةٌ فَـلَيَّا» )  وعن جندب . قال : قال   أعَ سَهْياً مِّنْ كِّنَانتَِّهِّ فَـنَكَأَهَا فَـلَمْ يَـرْقَ آذَتْهُ انْـتـَزَ  إِّنَّ رَجُلًا مَِّّّنْ كَانَ قَـبـْ

 وفي رواية البخاري )قال الله عز وجل: بادرني عبدي بنفسه( . ( متفق عليه .الدَّمُ حَتىَّ مَاتَ . قاَلَ ربَُّكُمْ قَدْ حَرَّمْتُ عَلَيْهِّ الْجنََّةَ 
 : وكذلك قتل الغير بغير حق كبيرة من الكبائر 

بَ اللََُّّ عَلَيْهِّ وَلَعَنَهُ وَأعََدَّ لهَُ )وَ قال تعالى   .  عَذَاباً عَظِّيياً(مَنْ يَـقْتُلْ مُؤْمِّناً مُتـَعَيِّّداً فَجَزاَؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِّداً فِّيهَا وَغَضِّ
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 . للََُّّ إِّلاَّ بِّالحَْقِّّ وَلا يَـزْنوُنَ وَمَنْ يَـفْعَلْ ذَلِّكَ يَـلْقَ أثَاَماً()وَالَّذِّينَ لا يدَْعُونَ مََ  اللََِّّّ إِّلََاً آخَرَ وَلا يَـقْتـُلُونَ النـَّفْسَ الَّتيِّ حَرَّمَ اوقال تعالى 
نَا عَلَى بَنيِّ إِّسْرائيلَ أنََّهُ مَنْ قَـتَلَ نَـفْساً بِّغَيْرِّ نَـفْسٍ أوَْ فَسوقال تعالى  اَ قَـتَلَ النَّاَ  جمِّيعاً( ـَ)مِّنْ أَجْلِّ ذَلِّكَ كَتَبـْ  . ادٍ فيِّ الْأرَْضِّ فَكَأَنمَّ

حْرُ وَقَـتْلُ النـَّفْسِّ ) . قِّيلَ ياَ رَسُولَ اللََِّّّ وَمَا هُنَّ قاَلَ  (اجْتَنِّبُوا السَّبَْ  الْيُوبِّقَاتِّ ) قاَلَ  عَنْ أَبىِّ هُرَيْـرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللََِّّّ  رْكُ بِّاللََِّّّ وَالسِّّ  الشِّّ
 ( متفق عليه .صَنَاتِّ الْغَافِّلَاتِّ الْيُؤْمِّنَاتِّ ـيَـوْمَ الزَّحْفِّ وَقَذْفُ الْيُحْ  مِّ وَأَكْلُ الرِّباَ وَالتـَّوَلِِّّ حَرَّمَ اللََُّّ إِّلاَّ بِّالحَْقِّّ وَأَكْلُ مَالِّ الْيَتِّي الَّتيِّ 

وعن عبد الله بن عيرو قال : قال رسول الله  ) أكبر الكبائر: الإشراك بالله، وعقـوق الوالدين، وقتل النفس، والييين الغيو  ( 
 رواه البخاري .

 بريدة قال : قال رسول الله   ) لقتل مؤمن أعظم عند الله من زوال الدنيا ( رواه النسائي . وعن
 وكذلك ارتكاب معايي الله وترك أوامره قتل لنفس لأنه عرضها لغضب الله .

ل حذيفة وابن عبا  وعكرمة وعطاء ومجاهد وجمهور ( قاوَأنَْفِّقُوا فيِّ سَبِّيلِّ اللََِّّّ وَلا تُـلْقُوا بِّأيَْدِّيكُمْ إِّلَى التـَّهْلُكَةِّ كيا قال تعالى ) 
 النا  : المعنى : لا تلقوا بأيديكم بأن تتركوا النفقة في سبيل الله وتخافوا العيلة . 

وأخرج أبو داود والترمذي ويححه ، وابن حبان عن أبي أيوب الأنصار قال  ) نزلت الآية فينا معشر الأنصار لما أعز الله 
وه ، قال بعضنا لبعض سراً : إن أموالنا قد ضاعت ، وإن الله قد أعز الإسلام ، فلو أقينا في أموالنا فأيلحنا الإسلام وكثر ناير 

 ما ضاع منا ، فأنزل الله يرد علينا ... ( .
 فكانت التهلكة الإقامة على أموالنا ويلاحها وتركنا الغزو .

 خمسة أقوال : : قوله تعالى ) ولا تقتلوا أنفسكم ( فيه  قال ابن الجوزي 
 على ظاهره ، وأن الله حرم على العبد قتل نفسه ، وهذا الظاهر . أحدها :
 أن معناه : لا يقتل بعضكم بعضاً ، وهذا قول ابن عبا  والحسن وسعيد بن جبير . والثاني :

 : ثُ ذكر الأقوال وقال 
 لا تقتلوها بارتكاب المعايي . الخامس :

 : الشرع ، أو لا تقتلوا  أي : لا يقتل بعضكم أيها المسليون بعضاً إلا بسبب أثبته (قْتـُلُواْ أنَفُسَكُمْ وَلَا ت ـَ) قوله  قال الشوكاني
، ولا مان  من حْل الآية على جمي  هذه المعاني  ،أنفسكم باقتراف المعايي ، أو المراد النهي عن أن يقتل الإنسان نفسه حقيقة 

 ا حين لم يغتسل بالماء البارد حين أجنب في غزاة ذات السلاسل ، فقرّر النبي ومّا يدل على ذلك احتجاج عيرو بن العاص به
 احتجاجه ، وهو في مسند أحْد ، وسنن أبي داود وغيرهما .

الجيلة تعليل للنهي عن أكل الأموال بالبانل وقتل الأنفس ، قال الطبري : ومن رحْته بكم كفّ (  إِنَّ اللَََّّ كَانَ بِكُمْ رحَِيماً )  
 بعضكم عن قتل بعض أيها المؤمنون بتحريم دماء بعضكم على بعض إلا بحقها .

 : يياً قوله تعالى ) وقال ابن كثير  ( فييا أمركم به ونهاكم عنه . إِّنَّ اللَََّّ كَانَ بِّكُمْ رَحِّ
  وبين لكم جهة حيث نهاكم عن إتلاف النفو ، وعن أكل الحرام،  (إن الله كان بكم رحيياً ) : قوله تعالىقال أبو حيانو

 وحياتها ِا يكتسب منها، لأنّ نيب الكسب ينبني عليه يلاح العبادات وقبولَا.، الحل التي ينبغي أن يكون قوام الأنفس
 :ومن رحْته، أن يان نفوسكم وأموالكم، ونهاكم عن إضاعتها وإتلافها، ورتب على ذلك ما رتبه من  وقال السعدي

 الحدود .
احتليت في ليلة باردة شديدة البرد فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك، فتيييت ثُ يليت بأيحابي  ) قال.  عن عيرو بن العاص

ذكرت ذلك له، فقال: يا عيرو يَلَّيت بأيحابك وأنت جُنُبٌ! قال: قلت  يلاة الصبح، قال: فليا قدمتُ على رسول الله 
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وَلا تَـقْتـُلُوا  ) وجلعز تسلت  أن أهلكَ، فذكرت  قول الله يا رسول الله  إني احتليت في ليلة باردة شديدة البرد، فأشفقت إن اغ
ييًا   اً ( رواه أبو داود .ولم يقل شيئ فتيييت ثُ يليت. فضحك رسول الله  (أنَْـفُسَكُمْ إِّنَّ اللَََّّ كَانَ بِّكُمْ رَحِّ

 : فِ قصة عمرو بن العاص فوائد 
 الماء ، ويدل على ذلك أيضاً : جواز التييم إذا خاف الإنسان من شدة البرد إذا استعيل -أ

 ة ( وقوله سبحانه ) ولا تقتلوا أنفسكم ( .تلقوا بأيديكم إلى التهلك قوله تعالى ) ولا
 جواز إمامة المتييم بالمتوضئين ، وهذا مذهب الجيهور . -ب
 دليل يعيل به . أن إقرار النبي -ج

 بالإعادة ، لأنه أتى ِا أمر به .لم يأمره  أنه لا يلزمه الإعادة فييا بعد ، لأن النبي -د

 . الإشارة إلى ما نهى عنه في الآية السابقة من أكل الأموال بالبانل وقتل الأنفس( وَمَنْ يَ فْعَلْ ذَلِكَ )  
  إلى ماذا يعود ؟  (  وَمَن يَـفْعَلْ ذلكتعالى ) اختلفوا في قوله 

 ده إلى أقرب المذكورات.إنه خاص في قتل النفس المحرمة ، لأن الضيير يجب عو  فقيل :
 قال الزجاج : إنه عائد إلى قتل النفس وأكل المال بالبانل لأنهيا مذكوران في آية واحدة. وقيل :

 أي : تجاوزاً لما حده الله ، واعتداء على الآخرين عن قصد وعيد بأكل أموالَم أو قتلهم .( عُدْوَاناً ) 
 أو ظلياً لَا خاية . لنفسه بهذا التعدي على الغير ،( وَظلُْماً ) 
 أي : فسوف ندخله ناراً نغيره فيها من جمي  جهاته ، تحرقه ويصلاه حرها .(  فَسَوْفَ نُصْلِيهِ ناَراً ) 
 ( أي : إيلاؤه النار . وكََانَ ذَلِكَ  )

اَ أمَْرهُُ إِّ ( أي : سهلاً ، لأن الله لا يعجزه شيء كيا قال تعالى ) عَلَى اللََِّّ يَسِيراً )   ( . ذَا أرَاَدَ شَيْئاً أنَْ يَـقُولَ لهَُ كُنْ فَـيَكُونُ إِّنمَّ
 الفوائد :

 تحريم أكل أموال النا  بالبانل من ربا أو رشوة أو غش أو غيرها . -1
 أن أكل أموال النا  بالبانل من علامات نقص الإيمان . -2
 أن عدم أكل أموال النا  بالبانل من علامات قوة الإيمان . -3
 ارة .جواز التج -4
 من شروط البي  التراضي بين الطرفين . -5
 حرص الإسلام على حفظ حقوق أموال النا  . -6
 تحريم قتل الإنسان نفسه ، وأنه كبيرة من الكبائر . -7
 تحريم قتل المسلم وأنه من الكبائر كيا سيأتي إن شاء الله . -8
 إثبات يفة الرحْة لله تعالى . -9

 كبائر الذنوب ، لأن الله توعد عليها بالنار .      أن فعل هذه المنهيات من-10
هَوْنَ عَنْهُ نُكَفِ رْ عَنكُمْ سَيِ ئَاتِكُمْ وَندُْخِلْكُم مُّدْخَلًا كَرِيْاً ))   ( . (31إِن تَجْتَنِبُواْ كَبَآئرَِ مَا تُ ن ْ

 [ . 31] النساء : 
--------- 

هَوْنَ عَنْهُ )    أي : إذا اجتنبتم كبائر الآثام التي نهيتم عنها .(  إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائرَِ مَا تُ ن ْ
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 ( أي : إذا اجتنبتم الكبائر فإن الله يستر ويكفّر عنكم الصغائر ويسترها ويمحوها ويتجاوز عنها .نُكَفِ رْ عَنْكُمْ سَيِ ئَاتِكُمْ ) 
ة دار السلام ، ومعنى كريماً : أي كثير الْير والفضل أي : وندخلكم إدخالًا كريماً ، وهي الجن(  وَندُْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيْاً ) 

 والإحسان نيباً حسناً مرضياً خالياً من الآفات والعاهات والَيوم والأحزان والأكدار .
 ( الاجتناب : ترك الشيء جانباً والابتعاد عنه . إِّنْ تَجْتَنِّبُواقوله تعالى ) 
 ( لأن معنى اجتناب الشيء ، البعد عنه وعيا يؤدي إليه ،  ( أبلغ من قول )  إِّنْ تَجْتَنِّبُواوقوله تعالى ) حرمت عليكم الكبائر

 ( أي : ابتعدوا عن الزنا وما يؤدي إليه من النظر المحرّم والْلوة بالأجنبية ونحو ذلك . وَلا تَـقْرَبوُا الزِّنىَ كيا قال تعالى )
  ( هَوْنَ عَنْ قوله تعالى  ( دليل على أن الذنوب تنقسم إلى كبائر ويغائر . هُ نُكَفِّرْ عَنكُمْ سَيِّّئَاتِّكُمْ إِّن تَجْتَنِّبُواْ كَبَآئِّرَ مَا تُـنـْ

 وهذا بنص القرآن والسنة وإجماع السلف ] قاله ابن القيم [ .

هَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنكُمْ سَيِّّئَاتِّكُمْ قال تعالى )  ( .إِّن تَجْتَنِّبُواْ كَبَآئِّرَ مَا تُـنـْ
شَ إِّلاَّ اللَّيَمَ الَّذِّ وقال تعالى )   ( . ينَ يَجْتَنِّبُونَ كَبَائِّرَ الْإِّثُِّ وَالْفَوَاحِّ

 والجيهور على أن المراد بـ) الليم ( ما دون الكبائر وهي يغائر الذنوب .
 م .)الصلوات الْيس والجيعة إلى الجيعة كفارات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر( رواه مسل عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 

  ( جم  سيئة ، والمراد بالسيئة هنا الصغيرة ، والدليل على ذلك ، أنها جاءت في مقابلة  نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّّئَاتِّكُمْ قوله تعالى )
 الكبائر ، وإلا فالأيل أن السيئة عامة للكبيرة وللصغيرة .

 ( فيعنى  فاَنفِّرُواْ ثُـبَاتٍ أوَِّ انفِّرُواْ جمِّيعًاعالى ) من بلاغة القرآن أن يعرف معنى الكلية بذكر ما يقابلها ، ومن ذلك قوله ت
 ( .   ) الشي  ابن عثييين ( . أوَِّ انفِّرُواْ جمِّيعًاثبات : فرادى ، والدليل أنه قوبل بقوله )

  ( نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّّئَاتِّكُمْ قوله تعالى  ) اجتناب الكبائر مكفرة للصغائر .فبه أن 
 الموبقات ، غفر الله له ما بين ذلك من الليم . اتقى الكبائر و فين 

لْكُمْ مُدْخَلًا  هَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّّئَاتِّكُمْ وَندُْخِّ  . كَرِّيماً ( قال الله تعالى : ) إِّنْ تَجْتَنِّبُوا كَبَائِّرَ مَا تُـنـْ
شَ إِّلاَّ اللَّيَمَ ( وقال سبحانه ) الَّذِّينَ يَجْتَنِّبُونَ كَبَائِّرَ الْإِّثُِّ وَالْفَوَا   .حِّ

ُّ : الْيُراَد بِّاللَّيَمِّ مَا ذكََرَهُ اللََّّ فيِّ قَـوْله تَـعَالَى : ) الَّذِّ  شَ قال الحافظ ابن حجر رحْه الله : قاَلَ الَْْطَّابيِّ ينَ يَجْتَنِّبُونَ كَبَائِّرَ الْإِّثُِّ وَالْفَوَاحِّ
هَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّّئَاتِّكُمْ ( فَـيـُؤْخَ إِّلاَّ اللَّيَمَ ( وَهُوَ الْيَعْفُوُّ عَنْهُ . وَقَ  ذ مِّنْ الَ فيِّ الْآيةَ الْأُخْرَى : ) إِّنْ تَجْتَنِّبُوا كَبَائِّرَ مَا تُـنـْ

 .الْآيَـتـَيْنِّ أَنَّ اللَّيَم مِّنْ الصَّغَائِّر وَأنََّهُ يُكَفَّر بِّاجْتِّنَابِّ الْكَبَائِّر 
ير اللَّيَم ، وَقِّيلَ : أنَْ يلُِّمّ بِّالشَّيْءِّ وَلا يَـفْعَلهُ ، وَقِّيلَ : وذكر النووي رحْه الله كلام الْطا يح فيِّ تَـفْسِّ بي ثُ قال :  هَذَا هُوَ الصَّحِّ

لْيَام رّ عَلَيْهِّ ، وَقِّيلَ غَيْر ذَلِّكَ مَِّّّا ليَْسَ بِّظاَهِّرٍ . وَأَيْل اللَّيَم وَالإِّ لَى الشَّيْء وَنلََبَهُ مِّنْ غَيْر الْيَيْل إِّ  الْيَيْل إِّلَى الذَّنْب . وَلا يُصِّ
 مُدَاوَمَة . 

، فاَلجُْيْهُورُ عَلَى أنََّهُ يَغَائِّرُ ال يرِّ اللَّيَمِّ حُ .ذُّنوُبِّ .قال في تحفة الأحوذي: اخْتـَلَفَت أقَـْوَالُ أهَْلِّ الْعِّلْمِّ فيِّ تَـفْسِّ  .. وَهو الظَّاهِّرُ الرَّاجِّ
 .هي الصغائر التي لا يسلم من الوقوع فيها إلا من عصيه الله وحفظه و (  إلا الليم) وقال القرنبي رحْه الله : 

 . اختلف في تحديد الكبيرة على أقوال 
 الكبيرة كل ما نص على أنها من الكبائر . فقيل : 

 ، وعـقوق الوالدين  .. ( ) ألا أنبئكم بأكبر الكبائر : الإشـراك بالله ( وقوله  إِّنَّهُ كَانَ حُوباً كَبِّيراً كقوله في أكل أموال اليتامى )
 واختاره الطبري .
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 الكبيرة : ما ترتب عليه عقوبة خاية دينية أو دنيوية أو أخروية ، وهذا اختيار شي  الإسلام ابن تييية رحْه الله . وقيل : 
 لنفسه ( .) ليس منا من لطم الْدود .. ( وقوله ) لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب  فالعقوبة الدينية كقوله 

 . العقوبة الدنيوية : كقتل القاتل ، ورجم الزاني المحصن ، وجلد الزاني غير المحصن ، وقط  السارق
 :  ما فيه حد ، وهذا ضعيف ، لأن بعض الكبائر _ كالربا _ لا حد فيها .وقيل 
من الزحف والتزوج ببعض المحارم : ما اتفقت الشرائ  على تحريمه . وهذا ضعيف ، لأنه يقتضي أن شرب الْير والفرار وقيل 

 ليس من الكبائر .
 كل ما نهى الله عنه فهو كبيرة ، وهذا ضعيف ، لأنه يقتضي أن الذنوب لا تنقسم إلى يغائر وكبائر .  وقيل :

 : سبعة عشر . وقيل
 : ما ترتب عليه حد ، أو تُـوُعد عليه بالنار أو اللعنة ، ويرجح هذا القول أمور :وقيل 

 ر عن السلف .أنه المأثو  - أ
 أن هذا الضابط يمكن التفريق به بين الكبائر والصغائر . - ب

أن الله تعالى قال ) إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم ... ( فلا يستحق هذا الوعد الكريم من  -ج
 أوعد بغضب الله ولعنته وناره .

 غيره .أن هذا الضابط يسلم من القوادح الواردة على  -ذ
  : ذا القول ضعيف لوجوه : ــــــواعلم أن ه، ... من النا  من قال : جمي  الذنوب والمعايي كبائرقال الرازي 

 : هذه الآية ، فإن الذنوب لو كانت بأسرها كبائر لم يصح الفصل بين ما يكفر باجتناب الكبائر وبين الكبائر. الحجة الأولى
 .(  لَا يُـغَادِّرُ يَغِّيرةًَ وَلاَ كَبِّيرةًَ إِّلاَّ أَحْصَاهَا) وقوله  ( لُّ يَغِّيٍر وكََبِّيٍر مُّسْتَطَرٌ وكَُ ) قوله تعالى  الحجة الثانية :
الكبائر : الإشراك بالله والييين الغيو  وعقوق ) نص على ذنوب بأعيانها أنها كبائر ، كقوله  ان الرسول  الحجة الثالثة :

 أن منها ما ليس من الكبائر.وذلك يدل على ( الوالدين وقتل النفس 
وهذا يريح في أن المنهيات أقسام ثلاثة : أولَا : الكفر ،  ( وكََرَّهَ إِّليَْكُمُ الكفر والفسوق والعصيان) قوله تعالى  الحجة الرابعة :

لا لما ذكرنا من وثالثها : العصيان ، فلا بد من فرق بين الفسوق وبين العصيان ليصح العطف ، وما ذاك إ،  وثانيها : الفسوق
 الفرق بين الصغائر وبين الكبائر ، فالكبائر هي الفسوق ، والصغائر هي العصيان.

 : كلُّ ما عُصي الله به ، روي عن ابن عبا  ، وعبيدة ، وهو قول ضعيف  وقيل  قال ابن الجوزي . 
  : وها هنا ثلاثة أمور ينبغي الالتفات إليها والتفطن لَا 

 الصغيرة قد يجعلها كبيرة . أن الإيرار على أولَا :
 ا .قال ابن القيم رحْه الله : الإيرار على الصغيرة قد يساوي إثمه إثُ الكبيرة أو يربى عليه

إذا أير الإنسان على الصغيرة ويار هذا ديدنه يارت كبيرة بالإيرار لا بالفعل ، مكالمة   وقال الشي  ابن عثييين رحْه الله :
ام وليس بكبيرة ، ولكن إذا أير الإنسان عليه ويار ليس له هم إلا أن يشغل الَاتف على هؤلاء المرأة على وجه التلذذ حر 

النساء ويتحدث إليهن يار كبيرة ، فالإيرار على الصغيرة يجعلها كبيرة من حيث الإيرار ؛ لأن إيراره على الصغيرة يدل على 
  .تهاونه بالله عز وجل ، وأنه غير مبال ِا حرم الله

 .أن الاستهانة بالصغائر مهلكة  ها :ثاني
) إِّيَّاكُمْ وَمُحَقَّراَتِّ الذُّنوُبِّ فإَِّنّـَهُنَّ يَجْتَيِّعْنَ عَلَى الرَّجُلِّ حَتىَّ قاَلَ   أَنَّ رَسُولَ اللََِّّّ  عَنْ عَبْدِّ اللََِّّّ بْنِّ مَسْعُودٍ فقد روى أحْد  
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يءُ ضَرَبَ لََُ  وَإِّنَّ رَسُولَ اللََِّّّ ، يُـهْلِّكْنَهُ  نَّ مَثَلًا : كَيَثَلِّ قَـوْمٍ نَـزَلُوا أرَْضَ فَلَاةٍ فَحَضَرَ يَنِّيُ  الْقَوْمِّ ، فَجَعَلَ الرَّجُلُ يَـنْطلَِّقُ فَـيَجِّ
 .بِّالْعُودِّ وَالرَّجُلُ يجِّيءُ بِّالْعُودِّ حَتىَّ جَمَعُوا سَوَادًا فأََجَّجُوا ناَراً وَأنَْضَجُوا مَا قَذَفُوا فِّيهَا ( 

 يت بذلك : لأنها سيئة بنفسها وقبيحة ، ولأنها تسوء ياحبها حالاً ومآلاً .والسيئة سم 
 الفوائد :

 وجوب اجتناب الكبائر والابتعاد عنها وعن كل سبب يؤدي إليها .-1
 أن الصغائر تق  مكفّرة إذا اجتنبت الكبائر .-2
 سعة فضل الله ورحْته .-3
 مِن هِ بَ عْضَكُمْ عَلَى بَ عْضٍ ل لِر جَِالِ نَصِيبٌ مِّ َّا اكْتَسَبُواْ وَلِلنِ سَاء نَصِيبٌ مِّ َّا اكْتَسَبَْْ وَاسْألَُواْ اللَََّّ وَلَا تَ تَمَن َّوْاْ مَا فَضَّلَ اللََُّّ بِ )  

 ( . (32فَضْلِهِ إِنَّ اللَََّّ كَانَ بِكُلِ  شَيْءٍ عَلِيمًا )
 [ . 32] النساء : 

---------- 
وَلا تَـتَيَنـَّوْا مَا فَضَّلَ اللََُّّ بِّهِّ  ! تغزو الرجال ولا نغزو ، وإنما لنا نصف الميراث ، فنزلت  ) عن أم سلية قالت ) يا رسول الله

يبٌ مَِّّّا اكْتَسَبْنَ   بَـعْضَكُمْ عَلَى بَـعْضٍ  يبٌ مَِّّّا اكْتَسَبُوا وَلِّلنِّّسَاءِّ نَصِّ  ( رواه الترمذي . لِّلرِّجَالِّ نَصِّ
أي : لا تطيعوا فييا زاد الله به بعضكم على بعض من الأمور الدينية (  اللََُّّ بِهِ بَ عْضَكُمْ عَلَى بَ عْضٍ  وَلا تَ تَمَن َّوْا مَا فَضَّلَ ) 

والدنيوية ، سواء كان ذلك في الأمور المتعذرة وغير الميكنة كأن تتينى النساء شيئاً من خصائص الرجال التي فضلهم الله بها  
و في الأمور الميكنة التي يتعسر نيلها كأن يتينى البعض ما فضل الله به البعض الآخر كالجهاد ومضاعفة الميراث ونحو ذلك ، أ

 عليه من العلم والمال ونحو ذلك .
 قال ابن عبا  : لا يتينى الرجل فيقول : ليت لو أن لِ مال فلان وأهله ، فنهي الله عن ذلك ، ولكن ليسأل الله من فضله .

  : رَ ذلك بالحسد ، وهو تَنيِّّ الرجل  (تَـتَيَنـَّوْا مَا فَضَّلَ اُلله بِّهِّ بَـعْضَكُمْ عَلَى بَـعْضٍ  وَلاقوله تعالى ) قال ابن رجب فقد فُسِّّ
رَ بتيني ما هو مّتن  شرعاً أو قدراً ، كتيني النِّّساءِّ  أنْ يكنَّ   نفس ما أعُطي أخوه من أهلٍ ومال ، وأنْ ينتقل ذلك إليه ، وفُسِّّ

ونحو ذلك ، وقيل : إنَّ  ما للرجالِّ من الفضائلِّ الدينية كالجهاد ، والدنيوية كالميراثِّ والعقلِّ والشهادةِّ  رجالًا ، أو يكون لَن مثلُ 
 . الآية تشيل ذلك كُلَّه

 نلب سَ فيوم  هذا كُلِّّه ، فينبغي لليؤمن أنْ يحزنَ لفواتِّ الفضائل الدينية ، ولَذا أمُِّرَ أنْ ينظر في الدين إلى مَنْ فوقهَ ، وأنْ ينُافِّ 
 . ( وَفيِّ ذَلِّكَ فَـلْيَتـَنَافَسِّ الْيتـَنَافِّسُونَ ) ذلك جهده وناقته ، كيا قال تعالى 

 : ينهى تعالى المؤمنين عن أن يتينى بعضهم ما  (وَلا تَـتَيَنـَّوْا مَا فَضَّلَ اُلله بِّهِّ بَـعْضَكُمْ عَلَى بَـعْضٍ قوله تعالى )  قال السعدي
، ولا ياحب  فلا تتينى النساء خصائص الرجال التي بها فضلهم على النساء،  كنة وغير الميكنةفضل الله به غيره من الأمور المي

، لأن هذا هو الحسد بعينه، تَني نعية الله على غيرك أن تكون لك ويسلب إياهااً الفقر والنقص حالة الغنى والكيال تَنيا مجرد
 : وإنما المحيود أمران، ماني البانلة التي لا يقترن بها عيل ولا كسبولأنه يقتضي السخط على قدر الله والإخلاد إلى الكسل والأ

أن يسعى العبد على حسب قدرته ِا ينفعه من مصالحه الدينية والدنيوية، ويسأل الله تعالى من فضله، فلا يتكل على نفسه ولا  
 . على غير ربه

 : لا تأكلوا أموالكم ) عطف على جملة (  اللََُّّ بِّهِّ بَـعْضَكُمْ عَلَى بَـعْضٍ  وَلَا تَـتَيَنـَّوْا مَا فَضَّلَ قوله تعالى )  قال ابن عاشور
والمناسبة بين الجيلتين المتعانفتين : أنّ التينّي يحبّب لليُتينّي الشيء الذي تَنّاه ، فإذا أحبّه ( بينكم بالبانل ولا تقتلوا أنفسكم 
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ا بعثه ذلك الافتتان إلى تدبير الحيل لتحصيله إن لم يكن بيده ، وإلى الاستئثار به عن  أتـْبـَعَه نفسه فرام تحصيله وافتُتن به ، فرِ
ياحب الحقّ فيغيض عينه عن ملاحظة الواجب من إعطاء الحقّ ياحبه وعن مناهي الشريعة التي تضيّنتها الجيل المعطوف 

 عليها.
فكان كالتذييل للأحكام السابقة لسدّ ذرائعها وذرائ   فالنهي عن التينّي وتطلّ  النفو  إلى ما ليس لَا جاء في هذه الآية عامّا ،

 غيرها ، فكان من جوام  الكلم في درء الشرور.
 وقد كان التينّي من أعظم وسائل الجرائم ، فإنهّ يفضي إلى الحسد ، وقد كان أوّل جرم حصل في الأرض نشأ عن الحسد.

ق ، أو فتنة نساء ، أو نوال مُلك ، والتاري  نافح بحوادث من هذا ت أموال ، وقتلت نفو  للرغبة في بسطة رز هبولقد كثر ما انت
 القبيل.

وتَنّي  والذي يبدو أنّ هذا التينّي هو تَنّي أموال المثرين ، وتَنّي أنصباء الوارثين ، وتَنّي الاستئثار بأموال اليتامى ذكورهم وإناثهم ،
 ى أموالَم.حرمان النساء من الميراث ليناسب ما سبق من إيتاء اليتام

 ) تفسير ابن عاشور ( .ط .   وإنصاف النساء في مُهورهنّ ، وترك مضارّتهنّ إلجاء إلى إسقا
 . وهذا النهي للتحريم 
  والتيني : هو الطي  في نلب ما يعلم عدم حصوله لتعذره واستحالته ، أو ما يغلب على الظن عدم حصوله لتعسره ، فين

 الأول قول الشاعر :
 يعود يوماً   فأخبره ِا فعل المشيب . ألا ليت الشباب

 ومن الثاني : قول الفقير : ليتني غنياً ، وقول الجاهل : ليتني عالماً .
 التينّي هو نلب حصول ما يعسر حصوله للطالب. قال ابن عاشور : 
 ( التفضيل الزيادة .  مَا فَضَّلَ اللََُّّ بِّهِّ بَـعْضَكُمْ عَلَى بَـعْضٍ قوله تعالى ) 
 تعالى عن تَني ما فضل الله به البعض على البعض الآخر ، لأن هذا هو الحسد المذموم ، وفي الحسد مفاسد كثيرة  وإنما نهى

 من الاعتراض على قضاء الله وقدره وحكيته فييا قسم بين عباده .
 : فسلطه على هلكته في ولا يرد على هذا ما ثبت في الصحيح ) لا حسد إلا في اثنتين : رجل آتاه الله مالًا  قال ابن كثير

الحق ، فيقول رجل : لو أن لِ مثل ما لفلان لعيلتُ مثله ، فهيا في الأجر سواء ( فإن هذا شيء غير ما نهت عنه الآية ، 
 وذلك أن الحديث حضّ على تَني مثل نعية هذا ، والآية نهت عن تَني عين نعية هذا .

أي : كل له جزاء على عيله بحسبه ، إن خيراً فخير ، وإن شراً ( سَاءِ نَصِيبٌ مَّّا اكْتَسَبَْْ لِلر جَِالِ نَصِيبٌ مَّّا اكْتَسَبُوا وَلِلن ِ  )
 فشر .

وقيل : لكل من الرجال والنساء حظ ونصيب مّا قسيه الله من الميراث ، ولكل منهم حظ مّا قدره الله وخصه به من الأعيال ، 
و ذلك ، وللنساء حفظ البيوت وتربية الأولاد وناعة الزوج وخدمته ، ولكل منهم فللرجال الجهاد والجي  والجياعات والولاية ونح

 حظ من جزاء وثمرة سعيه وما قدم من عيل ديني أو دنيوي .
 يبٌ مَِّّّا اكْتَسَبُوا وَلِّلنِّّسَاءِّ : قوله تعالى )  قال ابن عاشور وهذه الجيلة مسوقة مساق التعليل للنهي عن ( ...لِّلرِّجَالِّ نَصِّ
تيَنّين ، وتأنيساً بالنهيالت

ُ
 . ينّي قطعاً لعذر الم

أي : لا تتينوا ما فضل الله به بعضكم على بعض ، وعليكم السعي والاكتساب ، واسألوا الله ( وَاسْألَُوا اللَََّّ مِنْ فَضْلِهِ ) 
 يعطكم من فضله ما فيه يلاح أمركم ودنياكم .
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 لْلق .ففيه الأمر بسؤال الله تعالى والنهي عن سؤال ا 
يبُوا لِِّ وَلْيـُؤْمِّنُو كيا قال تعالى ) يبُ دَعْوَةَ الدَّاعِّ إِّذَا دَعَانِّ فَـلْيَسْتَجِّ (  ا بيِّ لَعَلَّهُمْ يَـرْشُدُونَ وَإِّذَا سَألََكَ عِّبَادِّي عَنيِّّ فإَِّنّيِّ قَرِّيبٌ أُجِّ

ٌ  عَلِّيمٌ قُلْ إِّنَّ الْفَضْلَ بِّيَدِّ اللََِّّّ يُـؤْتِّيهِّ مَنْ يَشَاءُ وَاللََُّّ وقال تعالى )  ( .  وَاسِّ
 ) سلوا الله من فضله ، فإن الله يحب أن يسأل ( . وقال 

هُيَا قاَلَ  يَ اللََُّّ عَنـْ ! إنّيِّ أعَُلِّّيُك كَلِّيَاتٍ: احْفَظْ اللَََّّ  كُنْت خَلْفَ رَسُولِّ اللََِّّّ )  عَنْ عَبْدِّ اللََِّّّ بْنِّ عَبَّاٍ  رَضِّ يَـوْمًا، فَـقَالَ: ياَ غُلَامِّ
 ... ( رواه الترمذي . ظْك، احْفَظْ اللَََّّ تجِّدْهُ تُجَاهَك، إذَا سَألَْت فاَسْأَلْ اللَََّّ يَحْفَ 

 ) من لم يسأل الله يغضب عليه ( . وفي الترمذي عن أبي هريرة . قال : قال 
 واستحق الغضب لأمرين :

 .لأنه ترك محبوباً لله ، فإن الله يحب أن يسأل ، ذكر ذلك المناوي  الأول :
 لأن ترْك الدعاء دليل على الاستغناء عن الله ، ذكر ذلك المباركفوي .والثاني : 

جماعة من أيحابه على أن لا يسألوا النا  شيئاً منهم :  وفي النهي عن سؤال المخلوق أحاديث كثيرة أيضاً ، وقد باي  النبي 
 ه فلا يسأل أحداً أن يناوله .أبو بكر ، وأبو ذر ، وثوبان ، وكان أحدهم يسقط سونه أو خطام ناقت

 : واعلم أن سؤال الله تعالى دون خلقه هو المتعين عقلًا وشرعاً وذلك من وجوه متعددة 
أن السؤال فيه بذل لماء الوجه وذلة للسائل ، وذلك لا يصلح إلا لله وحده ، وهذا هو حقيقة العبادة الني يَتص بها الإله  منها :
 الحق .

 في دعائه : اللهم كيا ينت وجهي عن السجود لغيرك فصنه عن المسألة لغيرك . كان الإمام أحْد يقول
ولَذا كان عقوبة من أكثر المسألة بغير حاجة أن يأتي يوم القيامة وليس على وجهه مزعة لحم كيا ثبت في الصحيحين ، لأنه 

وبهاءه الحسي ، فيصير عظياً بغير لحم ،  أذهب عز وجهه وييانته وماءه في الدنيا ، فأذهب الله من وجهه في الآخرة جماله
 ويذهب جماله وبهاؤه المعنوي ، فلا يبقى له عند الله وجاهة .

أن في سؤال الله عبودية عظيية ، لأنها إظهار للافتقار إليه ، واعتراف بقدرته على قضاء الحوائج ، وفي سؤال المخلوق  ومنها :
 ودف  الضر عنها ، فكيف يقدر على ذلك لغيره . ظلم ، لأن المخلوق عاجز عن جلب النف  لنفسه

 قال بعض السلف : إني لأستحي من الله أن أسأله الدنيا وهو يملكها فكيف أسألَا مّن لا يملكها ؟ يعني المخلوق .
وه ويفتقروا أن الله يحب أن يُسأل ، ويغضب على من لا يسأل ، فإنه سبحانه يريد من عباده أن يرغبوا إليه ويسألوه ويدع ومنها :

 إليه ، ويحب الملحين في الدعاء ، والمخلوق غالباً يكره أن يُسأل لفقره وعجزه .
 قال أبو العتاهية :

 الله يغضب إن تركتَ سؤاله     وبُنّي آدم حين يسأل يغضب
 في فضـــــــل نعيـــــة ربنــا نتقلب  ؤالك للإله فإنما     ــــفاجعل س

يأتي الملوك : ويحك ، تأتي من يغُلقُ عنك بابهَ ، ويظُهر لك فقره ، ويواري عنك غناه ، وتدع من  قال وهب بن منبه لرجل كان
 يفتح لك بابه بنصف الليل ونصف النهار ، ويظهر لك غناه ويقول : ادعني أستجب لك .

 : سؤال المخلوقين فيه ثلاث مفاسد : قال ابن تيمية 
 هي نوع من الشرك .مفسدة الافتقار إلى غير الله و  الأولى : 
 مفسدة إيذاء المسؤول وهي نوع من ظلم الْلق . والثانية : 



 89 

 .                       فيه ذل لغير الله وهو ظلم للنفس ، فهو مشتيل على أنواع الظلم الثلاثة  والثالثة : 
 في قوله  قال السعدي  ) ومن يستعفف يعفه الله ، ومن يستغن يغنه الله (. 

يلتان متلازمتان ، فإن كيال العبد في إخلايه لله رغبة ورهبة وتعلقا به دون المخلوقين . فعليه أن يسعى لتحقيق هذا وهاتان الج
الكيال ، ويعيل كل سبب يويله إلى ذلك ، حتى يكون عبدا لله حقا حرا من رق المخلوقين ، وذلك بأن يجاهد نفسه على 

لعير :  لاستعفاف عيا في أيديهم ، فلا يطلبه ِقاله ولا بلسان حاله ، ولَذا قال أمرين : انصرافها عن التعلق بالمخلوقين با
فقط  الإشراف في القلب والسؤال « ما أتاك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه ، وما لا فلا تتبعه نفسك » 

 ل العفة .باللسان ، تعففا وترفعا عن منن الْلق ، وعن تعلق القلب بهم ، سبب قوي لحصو 
وتَام ذلك : أن يجاهد نفسه على الأمر الثاني : وهو الاستغناء بالله والثقة بكفايته ، فإنه من يتوكل على الله فهو حسبه ، وهذا 
هو المقصود ، والأول وسيلة إلى هذا ، فإن من استعف عيا في أيدي النا  وعيا يناله منهم ، أوجب له ذلك أن يقوى تعلقه 

فله ،  اً عند حسن ظن عبده به ، إن ظن خير  ونيعه في فضل الله وإحسانه ، ويحسن ظنه وثقته بربه ، والله تعالى بالله ، ورجاؤه
 وإن ظن غيره فله ، وكل واحد من الأمرين يمد الآخر فيقويه ، فكليا قوي تعلقه بالله ضعف تعلقه بالمخلوقين وبالعكس .

فجي  الْير كله في هذا الدعاء ، فالَدى : هو العلم  (لتقى ، والعفاف والغنى اللهم إني أسألك الَدى وا)  ومن دعاء النبي 
 الناف  ، والتقى : هو العيل الصالح ، وترك المحرمات كلها ، هذا يلاح الدين .

ت حوايله وتَام ذلك بصلاح القلب ، ونيأنينته بالعفاف عن الْلق ، والغنى بالله ، ومن كان غنيا بالله فهو الغني حقا ، وإن قل
د الحياة الطيبة ، والنعيم الدنيوي ، والقناعة ِا ـ، فليس الغنى عن كثرة العرض ، إنما الغنى غنى القلب ، وبالعفاف والغنى يتم للعب

 آتاه الله .
 : وقد تكاثرت الأحاديث عن النبي   وقال ابن رجب رحمه الله  ، بالأمر بالاستعفاف عن مسألة النا  والاستغناء عنهم
 .ين سأل النا  ما بأيديهــم ، كرهوه وأبغضوه ، لأن المال محبوب لنفو  بني آدم ، فين نلب منهم ما يحبونه ، كرهوه لذلك ف

 .وكان عير يقول في خطبته : إن الطي  فقر ، وإن اليأ  غنى ، وإن الإنسان إذا أيس من الشيء استغنى عنه 
 وج ما تكون إليه ، وقال ابن تييية :سبحانه  أكرم ما تكون عليه أح 
  وقال ابن القيم : يستعين الإنسان على التجرد من الطي  والفزع ؟ بالتوحيد والتوكل والثقة بالله ، وعليك بأنه لا يأتي

 . بالحسنات إلا هو ، ولا يذهب بالسيئات إلا هو ، وأن الأمر كله لله ، ليس لأحد م  الله شيء
هل هذه القرية؟ قالوا: الحسن. قال: ِا سادهم؟ قالوا: احتاجَ الناُ  إلى عليه، واستغنى هو قال أعرابيٌّ لأهل البصرة: من سيِّّدُ أ

 م .عن دنياه
من تعلق بغير الله، فإن ما فاته من مصالحه وسعادته وفلاحه أعظم مّا حصل له مّن تعلق  اً أعظم النا  خذلان: وقال ابن القيم 

 ت .ق بغير الله كيثل المستظل من الحر والبرد ببيت العنكبوت أوهن البيو به، وهو معرض للزوال والفوات، ومثل المتعل
وقال الحسن رحْه الله: لا تزالُ كريماً على النا  ما لم تَعاطَ ما في أيديهم، فإذا فعلتَ ذلك استخفُّوا بكَ، وكرهوا حديثك، 

 . وأبغضوك
 اف .اعة وأكساه العفإذا أراد الله بعبد خيرا ألَيه الطاعة وألزمه القنم : قال حكي 
 من الأشياء يغرت أو عظيت .( إِنَّ اللَََّّ كَانَ بِكُلِ  شَيْءٍ )  

 به ، لا يَفي عليه شيء ولا يغيب عنه مثقال ذرة ، (  عَلِيماً ) 
 ن يستحق الفقر فيفقره ، وعليم ِن يستحق الآخرة  قال ابن كثير : أي هو عليم ِن يستحق الدنيا فيعطيه منها ، وِ
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ن يستحق الْذلان فيخذله عن تعاني الْير وأسبابه .فيق  يضه لأعيالَا ، وِ
 : يعني جل ثناؤه : أن الله كان ِا يصلح عباده فييا قسم لَم من خير ، ورف  بعضهم فوق بعض درجات  وقال ابن جرير

الذي قضى لكم ، ولكن عليكم في الدين والدنيا وبغير ذلك من قضائه وأحكامه فيهم ) عليياً ( ذا علم ، فلا تتينوا غير 
 بطاعته والتسليم لأمره ، والرضى بقضائه ومسألته من فضله .

 الفوائد :
 تحريم أن يتينى الإنسان ما فضل الله به غيره عليه . -1
 التحذير من الحسد . -2
 حكية الله في العطاء والمن  ، فعطاؤه ومنعه كله يادر عن علم وحكية . -3
 يتينى ما فضل الله به غيره عليه . لا بأ  للإنسان أن -4
 عظم كرم الله ، حيث يفرح بسؤال عباده له . -5
 فضل الدعاء . -6
 حكية الله وسعة عليه في التفريق بين الجنسين ، فلكل جنس ما يناسبه ويلائيه . -7
 21: انتهى شريطالْير . ، فعلى المسلم أن يضيرليم بكل شيء، فلا يَفى عليه شيء، لأنه سبحانه عوجوب مراقبة الله -8
بَ هُمْ إِنَّ اللَََّّ كَانَ عَلَى كُلِ  شَيْءٍ شَهِيدًا وَلِكُلٍ  جَعَلْنَا مَوَالَِ مَّّا تَ رَكَ الْوَالِدَانِ وَالَأقْ رَبوُنَ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْْاَنُكُمْ فآَتُوهُمْ نَصِي) 
(33 ). ) 

 [ . 33] النساء : 
---------- 

 . أي : ولكل إنسان (وَلِكُلٍ  ) 
 أي : جعلنا ورثة يلون تركته من بعده . (جَعَلْنَا مَوَالَِ ) 
 : كلية ) موالِ ( تطلق على معان 

بْرِّيلُ وَيَالِّحُ الْيُؤْمِّنِّينَ الناير ، كقوله تعالى ) منها :   ( . وَإِّن تَظاَهَراَ عَلَيْهِّ فإَِّنَّ اللَََّّ هُوَ مَوْلاهُ وَجِّ
يرُ على غيره ، كقوله تعالى )  الذي يتولىومنها :   ( . وَإِّن تَـوَلَّوْاْ فاَعْلَيُواْ أَنَّ اللَََّّ مَوْلاكَُمْ نِّعْمَ الْيَوْلَى وَنِّعْمَ النَّصِّ
 ) مولى القوم من أنفسهم ( . العتيق : كقوله ومنها : 
 الوارث ، كيا في هذه الآية .ومنها : 

 أي : مّا تركه والداه وأقربوه ، وعلى هذا يكون الوالدان والأقربون مورِّثين ( ونَ مَّّا تَ رَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْ رَبُ ) 
 أيها -من تركة والديه وأقربيه من الميراث، فتأويل الكلام: ولكلكم  (مَِّّّا تَـرَكَ الْوَالِّدَانِّ وَالأقـْرَبوُنَ )  ويعني بقوله:  قال ابن كثير

 وأقربوه من ميراثهم له.جعلنا عصبة يرثونه مّا ترك والداه -النا 
ويحتيل : أن يكون ) الوالدان ( خبراً لمبتدأ محذوف ) والأقربون ( معطوف عليه ، والتقدير : هم الوالدان والأقربون ، ويكون 

َ مَِّّّا تَـرَكَ الوقف على قوله ) ان والأقربون ، وعلى هذا ( والتقدير : ولكل جعلنا موالِ يرثون مّا تركه ، هم الوالد وَلِّكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِِّ
 يكون الوالدان والأقربون وارثين .

أي : والذين تعاهدتم وتحالفتم وإياهم بالأيْمان والمواثيق المؤكدة ، وقد كانوا في الجاهلية يتعاقدون ،  ( وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْْاَنُكُمْ ) 
 . كيا قال ابن عبا  : كان الرجل يعاقد الرجل أيهيا مات ورثه الآخر
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قال : كان المهاجرون لما قدموا المدينة يرث المهاجر  (والذين عقدت أيمانكم  )قال : ورثة  (ولكل جعلنا موالِ  )عن ابن عبا  
والذين  )نسخت ، ثُ قال  (ولكل جعلنا موالِ ) بينهم ، فليا نزلت  الأنصاري دون ذوي رحْه ، للأخوة التي آخى النبي 

 . رواه البخاري . من النصر والرفادة والنصيحة ، وقد ذهب الميراث ويويى له (م عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبه
 . المراد بالعقد العهد ، وسمي العهد عقداً لما فيه من التوثيق والتوكيد 
 . أيمانكم : جم  يمين وهو الحلف 
 قد الييين .أي : فأعطوهم نصيبهم من الميراث حسب ما اتفقتم عليه في ع(  فآَتُوهُمْ نَصِيبَ هُمْ ) 

 ( . وَأوَْفُوا بِّالْعَهْدِّ إِّنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْؤُولاً لأن هذا من الوفاء بالعهد ، وقد قال تعالى )
  وهذا الحكم منسوخ ، قال ابن كثير : وكان هذا في ابتداء الإسلام ، ثُ نس  بعد ذلك ، وأمروا أن يوفوا لمن عاقدوا ولا

 ة .ينشئوا بعد نزول هذه الآية معاقد
 بيّن تعالى أن لكل إنسان ورثةً وَموالِ ؛ فلينتَفِّ  كلُّ واحدٍ ِا قسَم الله له من الميراث ، ولا يتينى مالَ غيره. : قال القرطبي 

َ مَِّّّا تَـرَكَ الوالدان والأقرب )وروى البخاري في كتاب الفرائض من رواية سعيد بن جُبير عن ابن عبا   ون والذين وَلِّكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِِّ
قال : كان المهاجرون حين قدِّموا المدينة يرث الأنصاري المهاجريُّ دون ذوي رحِِّّْه ؛ للأخوة التي آخى رسول ( عَقَدَتْ أيَْماَنُكُمْ 

َ ) بينهم ، فليا نزلت  الله   .( والذين عَقَدَتْ أيَْماَنُكُمْ  )قال : نسختها  (وَلِّكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِِّ
َ  )ن بن بطاّل : وق  في جمي  النس  قال أبو الحس  .(والذين عَقَدَتْ أيَْماَنُكُمْ ) قال : نسختها  (وَلِّكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِِّ

َ  )والصواب أن الآية الناسخة   ، وكذا رواه الطبري في روايته. (والذين عَقَدَتْ أيَْماَنُكُمْ  )والمنسوخة ( وَلِّكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِِّ
وَأْوْلوُاْ الأرحام بَـعْضُهُمْ أولى  )قوله تعالى في "الأنفال" (والذين عَقَدَتْ أيَْماَنُكُمْ ) هور السلف أن الآية الناسخة لقوله وروي عن جم

 ( .بِّبـَعْضٍ 
 يبـَهُمْ )قوله تعالى  :يقال الشنقيط اء من حلفائهم، هذه الآية تدل على أن إرث الحلف (وَالَّذِّينَ عَقَدَتْ أيَْماَنُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِّ

 (.امِّ بَـعْضُهُمْ أوَْلَى بِّبـَعْضٍ فيِّ كِّتَابِّ اللََِّّّ ـوَأوُلُوا الْأَرْحَ )وقد جاءت آية أخرى تدل على خلاف ذلك وهي قوله تعالى 
ومن وافقه في  لأبي حنيفة ونسخها لَا هو الحق خلافاً ، الآية  ( وَالَّذِّينَ عَقَدَتْ أيَْماَنُكُمْ ) والجواب أن هذه الآية ناسخة لقوله 

 القول بإرث الحلفاء اليوم إن لم يكن له وارث.
يبـَهُمْ ) وقد أجاب بعضهم بأن معنى   أن من الموالاة والنصرة وعليه فلا تعارض بينهيا والعلم عند الله.(  فآَتُوهُمْ نَصِّ

 ان أو كبيراً ، ظاهراً أو خفياً مطل  مراقب .أي : أن الله على كل شيء يغيراً ك(  إِنَّ اللَََّّ كَانَ عَلَى كُلِ  شَيْءٍ شَهِيداً  )
 وفي الآية تهديد لمن لم يف بالعهد .

 الفوائد :
 إثبات الإرث . -1
 كيال الشريعة بإيجاب الوفاء بالعهود والعقود .  -2
 وقوع النس  في الشريعة . -3
 التحذير من مَالفة الله ، لأن الله شاهد عليه مطل  . -4
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اللََُّّ بَ عْضَهُمْ عَلَى بَ عْضٍ وَبِاَ أنَفَقُواْ مِنْ أَمْوَالَِِمْ فاَلصَّالِحاَتُ قاَنتَِاتٌ حَافِِاَتٌ لِ لْغيَْبِ  امُونَ عَلَى النِ سَاء بِاَ فَضَّلَ الر جَِالُ قَ وَّ ) 
ُِوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِ الْمَضَاجِ  غُواْ عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ بِاَ حَفِظَ اللََُّّ وَاللاَّتِ تََاَفُونَ نُشُوزهَُنَّ فَعِ ربِوُهُنَّ فإَِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَ ب ْ ًْ عِ وَا

 ( . (34اللَََّّ كَانَ عَلِيًّا كَبِيراً )
 [ . 34] النساء : 

---------- 
 يها ، ومؤدبها إذا اعوجت .أي : الرجل قيّم على المرأة ، وهو رئيسها وكبيرها والحاكم عل( الر جَِالُ قَ وَّامُونَ عَلَى النِ سَاءِ )  
 دّلت هذه الآية على تأديب الرجال نساءَهم ، فإذا حفظن حقوق الرجال فلا ينبغي أن يسيء الرّجل  : قال القرطبي

 عِّشرتها.
 فعّال لليبالغة ؛ من القيام على الشيء والاستبداد بالنظر فيه وحفظه بالاجتهاد.(  قَـوّام) و

ى هذا الحد ؛ وهو أن يقوم بتدبيرها وتأديبها وإمساكها في بيتها ومنعها من البروز وأنْ عليها فقيام الرّجال على النساء هو عل
ناعته وقبول أمره ما لم تكن معصية ؛ وتعليل ذلك بالفضيلة والنفقة والعقل والقوّة في أمر الجهاد والميراث والأمر بالمعروف والنهي 

 عن المنكر.
 الباء سببية ، أي : بسبب الذي فضل الله به بعضهم على بعض .( مْ عَلَى بَ عْضٍ بِاَ فَضَّلَ اللََُّّ بَ عْضَهُ )  
 : وفضل الرجل على المرأة بزيادة العقل ، وتوفير الحظ في الميراث ، والغنيية ، والجيعة ، والجياعات ، ...  قال ابن الجوزي

 والْلافة ، والإمارة ، والجهاد ، وجعل الطلاق إليه إلى غير ذلك .
 بسبب ما زاد الله به الرجال على النساء من القوى الظاهرة والباننة ، فالظاهرة : كقوة البدن ، ومن القوة الباننة : العقل ، ف

والذكاء ، والشجاعة ، والحزم ، والصبر ، والتحيل ، ولَذا خصهم الله وفضلهم بأن جعل الرسالة والنبوة والولاية فيهم ، وخصهم 
، وميراثه مثل نصيب الأنثيين إلى  لجهاد والأعياد والجي  والجياعات ، وبكون شهادة الرجل بشهادة امرأتينبكثير من العبادات كا

 غير ذلك من الْصائص التي هي تابعة لكيال استعدادهم الفطري .
  ( اَ فَضَّلَ اللََُّّ بَـعْضَهُمْ عَلَى بَـعْضٍ وفي قوله اً على أن الرجل من المرأة والمرأة من دون أن يقول : ِا فضلهم الله عليهن تنبيه ( ِِّ

الرجل ، وأن كل واحد منهيا بالنسبة للآخر كأعضاء الجسد ، فلا ينبغي أن يتكبر أحدهما على الآخر ، وإن كان بعض 
 الأعضاء أفضل من بعض .

، لا بالنسبة للأفراد ،  كيا أن فيه تنبيهاً على أن التفضيل إنما هو بالنسبة للجنس ، أي : جنس الرجال أفضل من جنس النساء
 فكم من امرأة خير من زوجها ، بل من عشرات الرجال في العلم والدين والْلق .

الباء سببية ، أي : وبسبب إنفاقهم من أموالَم ، من المهور والنفقات التي أوجبها الله للنساء على ( وَبِاَ أنَْ فَقُوا مِنْ أَمْوَالَِِمْ ) 
 الرجال في الكتاب والسنة .

 : فالرجل أفضل من المرأة في نفسه ، وله الفضل عليها والإفضال ، فناسب أن يكون قيياً عليها ، كيا قال  قال ابن كثير
 ( . وَلِّلرِّجَالِّ عَلَيْهِّنَّ دَرَجَةٌ تعالى )

 : جعل الله القوامة للرجال على النساء لسببين 
 الأول : وهبي وهبهم الله إياه ، وهو تفضيلهم عليهن .

 ني : كسبي اكتسبوه وهو إفضالَم عليهن بالإنفاق .الثا
 ا أنفقوا ) قوله :  قال ابن عاشور جيء بصيغة الماضي للإيماء إلى أنّ ذلك أمر قد تقرّر في المجتيعات الإنسانية منذ ( وِ
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الاكتساب من شأن وأضيفت الأموال إلى ضيير الرجال لأنّ ،  القدم ، فالرجال هم العائلون لنساء العائلة من أزواج وبنات
 الرجال ، فقد كان في عصور البداوة بالصيد وبالغارة وبالغنائم والحرث ، وذلك من عيل الرجال ،

 آَ أنَْـفَقُواْ مِّنْ أمَْوَالَِِّّمْ ) فَهِّم العلياء من قوله تعالى  : قال القرطبي أنه متى عجز عن نفقتها لم يكن قوّاماً عليها ، وإذا لم ( وَِِّ
 عليها كان لَا فس  العقد ؛ لزوال المقصود الذي شُرع لأجله النكاح.يكن قَـوّاماً 

 وفيه دلالة واضحةٌ من هذا الوجه على ثبوت فس  النكاح عند الإعسار بالنفقة والكسوة ؛ وهو مذهب مالك والشافعي.
 وقد تقدّم القول في هذا في هذه السورة.  (رَةٍ وَإِّن كَانَ ذُو عُسْرةٍَ فَـنَظِّرَةٌ إلى مَيْسَ ) وقال أبو حنيفة ؛ لا يفس  ؛ لقوله تعالى 

 أي : فالنساء الصالحات ، والصالحات : هن اللاتي قين بحقوق الله وحقوق أزواجهن .( فاَلصَّالِحاَتُ ) 
 وفي الحديث ) الدنيا متاع ، وخير متاعها المرأة الصالحة ( .

 نوت : دوام الطاعة .أي : مطيعات مداومات على ناعة الله ، والق( قاَنتَِاتٌ ) 
أي : حافظات لما يجب حفظه في غياب أزواجهن من حفظ أنفسهن وحفظ بيوتهم وأموالَم ، وأيضاً : ( حَافِِاَتٌ لِلْغَيْبِ ) 

 حافظات لما غاب عن النا  مّا يكون في بيوتهن من أمور وأحوال ، وما يجري بينهن وبين أزواجهن . 
 ا نظرت إليها سرتك ، وإذا أمرتها أناعتك ، وإذا غبت عنها حفظتك في نفسها ومالك ( .وفي الحديث ) خير النساء امرأة إذ

أي : حافظات للغيب بحفظ الله لَن وتوفيقه وعونه وتيسيره ، وقيل : حافظات للغيب ِا حفظ الله : أي : ِا ( بِاَ حَفِظَ اللََُّّ ) 
 من الثواب العظيم إذا هنّ حفظن غيب أزواجهن . حفظ الله لَن من حقوق على أزواجهن وقيل : ِا حفظ لَن

 : اَ حَفِّظَ اللََُّّ ) قوله تعالى  قال السعدي ( لَن وتوفيقه لَن ، لا من أنفسهن ، فإن النفس أمارة بالسوء ، ولكن من توكل  ِِّ
 على الله ، كفاه ما أهمه من أمر دينه ودنياه .

 وفي معنى الكلام على قراءتهم ثلاثة أقوال « الله»رأ الجيهور برف  اسم ق (ِا حفظ الله  )قوله تعالى :  قال ابن الجوزي: 
 بحفظ الله إِّياهن ، قاله ابن عبا  ، ومجاهد ، وعطاء ، ومقاتل . حدها :أ

 ِا حفظ الله لَن مهورهن ، وإيجاب نفقتهن ، قاله الزجاج . والثاني :
أمر الله، حكاه الزجاج . وقرأ أبو جعفر بنصب اسم الله . والمعنى:  أن معناه: حافظات للغيب بالشيء الذي يحفظ به والثالث :

 بحفظهن الله في ناعته .
 : ثُ ذكر تعالى القسم الثاني من النساء فقال 
تِ تََاَفُونَ نُشُوزهَُنَّ )   . أي : والنساء اللاتي تتخوفون أن ينشزن على أزواجهن( وَاللاَّ
  الزوج فييا فرض الله عليها من الزوجة معصية ، وايطلاحاً : كان المرتف  من الأرض لغة : مأخوذ من النشز وهو الموالنشوز

 ناعتـه .
 : ذكر الله تعالى علاج المرأة الناشز فقال 
ُِوهُنَّ )  يَوفها بالله سبحانه وتعالى وأليم عقابه ، ويذكرها ، بأن يذكرها ِا يلين قلبها ، ويصلح عيلها من ثواب وعقاب  (فَعِ

 د الله لليرأة العايية لزوجها من أليم عقابه : ِا أع
 . رواه مسلم) إذا دعا الرجل زوجتـه إلى فراشه فأبت لعنتها الملائكة حتى تصبح (  مثل قوله 

 . داود رواه أبو) لو كنت آمراً أحداً أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها (  ومثل : قوله 
 ل إلى الأمر الثاني وهو :فإذا لم ينف  هذا العلاج ينتق

 هذا العلاج الثاني من علاج نشوز المرأة ، وهو هجرها في المضج  . (وَاهْجُرُوهُنَّ فِ الْمَضَاجِعِ ) 
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 ( . وَاهْجُرُوهُنَّ فيِّ الْيَضَاجِّ ِّ لقوله تعالى )
 : وتركها في المضج  على ثلاثة أوجه 

 : أن لا ينام في حجرتها ، وهذا أشد شيء . أولاً 
 : أن لا ينام على الفراش معها ، وهذا أهون من الأول . نياً ثا

 : أن ينام  معها في الفراش ، ولكن يلقيها ظهره ولا يحدثها ، وهذا أهونها . ثالثاً 
 ويبدأ بالأهون فالأهون ، لأن ما كان المقصود به المدافعة فالواجب البداءة بالأسهل فالأسهل .

  ويهجرها ماء شاء حتى ترتدع وترج . 
ربِوُهُنَّ )  ًْ  أي : فإن لم ترتدع ولم ينف  معها الوعظ والَجر ، ضربها .( وَا
 . و هذا الضرب يشترط أن يكون غير مبرح أي : غير شديد 

 ) إن لكم عليهن أن لا يوُنِّئنَ فُـرُشكم أحداً تكرهونه ، فإن فعلنَ فاضربوهن ضرباً غير مبرح ( رواه مسلم . لقوله 
 ، ويتقي الوجه والمقاتل . والانتقام لا الإيذاء والضرروالإيلاح ، يب والزجر لأن المقصود التأد

 . هذه المراتب إذا كان الزوج قائياً بالحقوق ، أما إذا لم يقم بحقوق الزوجة فلا يحل له أن يسلك هذه المراتب 
 ا أباحه الله له منها .أي : فإذا أناعت المرأة زوجها في جمي  ما يريد منها ، مّ( فإَِنْ أَطَعْنَكُمْ ) 
  : أي إذا رجعن عن النشوز إلى الطاعة عند هذا التأديبقال الرازي . 
غُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا )  أي : فلا تطلبوا وتلتيسوا عليهن نريقاً لإيذائهن لا بقول ولا بفعل ، ولا بهجر ولا ضرب ولا غير ( فَلا تَ ب ْ

ينبغي معاتبتهن على الأمور الماضية ، والتنقيب عنها ، بل ينبغي ترك ما مضى ذلك ، فيادمن أنعن ، وتركن النشوز ، فلا 
 وتناسيه كأنه لم يكن ، لأن التذكير بذلك يؤدي إلى استيرار النشوز والمعصية .

ر الكبير الذي لا أكبر له العلو المطلق بجيي  الوجوه والاعتبارات، علو الذات وعلو القدر وعلو القه:  أي ( إِنَّ اللَََّّ كَانَ عَلِي اً ) 
 . منه ولا أجل ولا أعظم، كبير الذات والصفات

  ،العلي اسم من أسماء الله تعالى، يدل على إثبات يفة العلو لله ، فهو سبحانه عال بذاته فوق جمي  مَلوقاته، وعليّ القدر
 وعلي القهر .

 : وعلو الله ينقسم إلى ثلاثة أقسم 
تو على عرشه بائن من خلقه ( ، وعلو القدر ) أي قدره وشأنه عال ( ، وعلو القهر والغلبة علو ذات ) أن الله فوق سمواته مس

 والسلطان .
 : متفق عليه بين أهل السنة وأهل البدعـة ) فكلهم يؤمنون بأن الله تعالى عال علواً معنوياً ( . علو القهر والقدر
بته أهل البدع ، والحق مذهب أهل السنة وأن الله عال بذاته والأدلة كثيرة ، فيثبته أهل السنة والجياعة ، ولا يث وأما العلو الذاتِ

 جداً على علوه سبحانه وتعالى ، من الكتاب والسنة والعقل والفطرة والإجماع .
 أما أدلة الكتاب والسنة فقد تنوعت دلالتهيا بطرق كثيرة :

 التصريح بالفوقية .أحدها : 
 ( . مْ مِّنْ فَـوْقِّهِّمْ يََاَفُونَ ربَّـَهُ كقوله تعالى )
 ( . وَهُوَ الْقَاهِّرُ فَـوْقَ عِّبَادِّهِّ وكقوله تعالى ) 

 التصريح بالعروج إليه .الثاني  : 
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 ( .تَـعْرجُُ الْيَلائِّكَةُ وَالرُّوحُ إِّليَْهِّ كقوله تعالى ) 
 ) يعرج الذين باتوا فيكم فيسألَم . ( . وقوله 

 التصريح بالصعود إليه .الثالث : 
 ( .إِّليَْهِّ يَصْعَدُ الْكَلِّمُ الطَّيِّّبُ عالى ) كقوله ت

 التصريح برفعه بعض المخلوقات إليه .الرابع : 
 ( . بَلْ رَفَـعَهُ اللََُّّ إِّليَْهِّ كقوله تعالى ) 
 ( . ياَ عِّيسَى إِّنّيِّ مُتـَوَفِّّيكَ وَراَفِّعُكَ إِّلََِّ وقوله تعالى ) 

   مراتب العلو .التصريح بالعلو المطلق الدال على جميالخامس : 
 ( . وَهُوَ الْعَلِّيُّ الْعَظِّيمُ كقوله تعالى ) 

 ( . وَهُوَ الْعَلِّيُّ الْكَبِّيرُ وقوله تعالى ) 
 ( . إِّنَّهُ عَلِّيٌّ حَكِّيمٌ  وقوله تعالى )
 كبيراً ( .  إِّنَّ اللَََّّ كَانَ عَلِّيّاً وقوله تعالى ) 

 التصريح بنزيل الكتاب منه .السادس : 
 م ( .تَـنْزِّيلُ الْكِّتَابِّ مِّنَ اللََِّّّ الْعَزِّيزِّ الحَْكِّيكقوله تعالى ) 
يمِّ وقوله تعالى )   ( . تَـنْزِّيلٌ مِّنَ الرَّحَْْنِّ الرَّحِّ
 ( . تَـنْزِّيلٌ مِّنْ حَكِّيمٍ حِّْيدٍ وقوله تعالى ) 
 ( . قُلْ نَـزَّلهَُ رُوحُ الْقُدُ ِّ مِّنْ ربَِّّكَ بِّالحَْقِّّ وقوله تعالى ) 
لَةٍ مُبَاركََةٍ إِّنَّ وقوله تعالى )   ( .ا أنَْـزَلْنَاهُ فيِّ ليَـْ

 التصريح بأن الله تعالى في السياء .السابع : 
نْتُمْ مَنْ فيِّ السَّيَاءِّ ) كقوله تعالى   ( . أأَمَِّ
 ) ارحْوا من في الأرض يرحْكم من في السياء ( رواه أبو داود . وقال الرسول 

 التصريح بالاستواء على العرش .الثامن : 
 ى ( .الرَّحَْْنُ عَلَى الْعَرْشِّ اسْتـَوَ ه تعالى ) كقول

 التصريح برف  الأيدي إلى الله تعالى .التاسع : 
 : ) إن الله يستحيي من عبده إذا رف  إليه يديه أن يردهما يفراً ( . كقوله   

 والقول بأن العلو قبلة الدعاء فقط بانل بالضرورة والفطرة ، وهذا يجده من نفسه كل داع .
 التصريح بنزوله كل ليلة إلى السياء الدنيا ، والنزول المعقول عند جمي  الأمم ، إنما يكون من علو إلى أسفل .لعاشر : ا

ا يجب له ، لما كان بالجي  الأعظم الذي لم يجتي  الحادي عشر :  الإشارة إليه حساً إلى العلو كيا أشار إليه من هو أعلم به وِ
، في المكان الأعظم ، قال لَم : ) أنتم مسؤولون عني ، فيا ذا أنتم قائلون ؟ قالوا : نشهد أنك قد  لأحد مثله في اليوم الأعظم

 بلغت وأديت ونصحت . فرف  إيبعه الكريمة إلى السياء ، رافعاً لَا إلى من هو فوقها وفوق كل شيء ، قائلًا : اللهم اشهد ( .
الْلق به ، وأنصحهم لأمته ، وأفصحهم بياناً عن المعنى الصحيح ، بلفظ لا التصريح بلفظ ) الأين ( كقول أعلم الثاني عشر : 

 يوهم بانلًا بوجه: ) أين الله ( .
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 لمن قال : إن ربه بالسياء بالإيمان .  شهادته الثالث عشر : 
أخبره من أنه سبحانه إخباره تعالى عن فرعون أنه رام الصعود إلى السياء ليطل  إلى إله موسى ، فيكذبه فييا الرابع عشر  : 

فوق السيوات ، فقال : ) يا هامان ابن لِ يرحاً لعلي أبلغ الأسباب أسباب السيوات فأنل  إلى إله موسى وإني لأظنه كاذباً ( 
 فين نفى العلو من الجهيية فهو فرعوني ، ومن أثبتها فهو موسوي محيدي .

 لة المعراج بسبب تخفيف الصلاة . وبين ربه لي أنه تردد بين موسى  إخباره الخامس عشر : 
 من العقل :

 أن العلو يفة كيال والسفل يفة نقص ، فوجب لله تعالى يفة العلو وتنزيهه عن ضده .
 وأما الفطرة :

قال شارح الطحاوية : وأما ثبوته بالفطرة فإن الْلق جميعاً بطباعهم وقلوبهم السليية يرفعون أيديهم عند الدعاء ، ويقصدون جهة 
 لو بقلوبهم عند التضرع إلى الله .الع

 وأما الإجماع :
 فقد أجم  الصحابة والتابعون والأئية على أن الله فوق سمواته مستو على عرشه .

( وأن له  وَهُوَ الْعَلِّيُّ الْعَظِّيمُ الكبير اسم من أسماء الله يدل على أنه تعالى كبير الذات والصفات كيا قال تعالى )(  كَبِيراً   ) 
 ( . وَلَهُ الْكِّبْرِّياَءُ فيِّ السَّيَاوَاتِّ وَالْأرَْضِّ ياء والعظية كيا قال تعالى )الكبر 
 : فالله سبحانه أكبر من كل شيء ذاتاً وقدراً وعزة وجلالة، فهو أكبر من كل شيء في ذاته ويفاته وأفعاله . قال ابن القيم 
 : للرجال إذا بغوا على النساء من غير سبب ، فإن الله العلي الكبير وليهن ،  كبيراً ( تهديد  إِّنَّ اللَََّّ كَانَ عَلِّيّاً ) قال ابن كثير

 وهو مّن ظليهن وبغى عليهن .
 تذييل للتهديد، أي إنّ الله عليٌّ عليكم، حاكم فيكم، فهو يعدل  (إن الله كان علياً كبيراً تعالى )قوله :  وقال ابن عاشور

 ه .يتعيّن امتثال أمره ونهيه، وبويف القدرة يُحذر بطشه عند عصيان أمره ونهي بينكم، وهو كبير، أي قويّ قادر، فبويف العلوّ 
 الفوائد :

 فضل الرجال على النساء ، حيث جعلهم قوامين على النساء . -1
 فضل الإنفاق ، وأن المنفِّق له فضل على المنفَق عليه . -2
 لا يجوز لليرأة أن تتولى على الرجال لا بإمارة ولا قضاء . -3
 فضل المرأة الصالحة وفي الحديث ) الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة ( . -4
 الثناء على المرأة التي تحفظ زوجها في غيبته . -5
 يحرم على المرأة أن تفشي سر زوجها وبيتها . -6
 تحريم نشوز المرأة على زوجها وتكرهها لْدمته . -7
 بيان عقوبة المرأة الناشز . -8
 ج في التأديب .التدر  -9

 المكافأة بالمثل لقوله ) فإن أنعنكم ... ( . -10
 التغاضي عيا مضى . -11
 ... 22انتهى الشريط / ... إثبات اسمين من أسماء الله وهما : العلي والكبير .        -12



 97 

نَ هُمَا إِنَّ اللَََّّ كَانَ عَلِيمًا وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَ يْنِهِمَا فاَبْ عَثُواْ حَكَمًا مِ نْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا م ِ )  نْ أَهْلِهَا إِن يرُيِدَا إِصْلَاحًا يُ وَفِ قِ اللََُّّ بَ ي ْ
 ( .( 35خَبِيراً )

 [ . 35] النساء : 
--------- 

 العداوة .أي : وإذا أيقنتم وعليتم استيرا الشقاق بين الزوجين ، والشقاق : هو الْلاف و ( وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَ يْنِهِمَا )  
 فْتُمْ" الُحكّامُ والأمُراء.:  قال القرطبي  الجيهور من العلياء على أن المخانب بقوله : "وَإنْ خِّ

 وقيل : الْطاب للأولياء.
 أي : أرسلوا ، والْطاب للحكام ) القضاة ( .( فاَبْ عَثُوا ) 
 يقيم حكيين أحدهما من أقارب الزوج والآخر من أقارب الزوجـة .الحاكم حينئذ أي : ف (حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَماً مِنْ أَهْلِهَا ) 
 بحالَيا وأعلم ببوانـن الأمــور ، لأن الزوجين  ىلأنهيا أدر  : والسر في اختيار كل واحد من الحكيين من أقارب الآخر

 يفشيان لأقاربهيا ما لا يفشيان لغيرهــم .
  ببانن الحال وتسكن إليهم النفس فيطلعون على ما في ضيير   وخص الأهل لأنهم أنلب للصلاح وأعرف: قال الآلوسي

 ة .كلّ من حب وبغض وإرادة يحبة أو فرق
 : اختلف العلياء في الرجلين المبعوثين هل هما حكيان أم وكيلان  للزوجين على قولين 

 : أنهيا حكيان ، وهـذا هـو الصحيـح . .والثاني أنهيا وكيلان  أحدهُا :
 .العجب كل العجـب مّن يقول : هما وكيلان لا حاكيان ، والله تعالى قد نصبهيا حكيين  : القيم وقال ورجح هذا القول بان

 وعلى هذا القول فإنها يلزمان الزوج بدون إذنهيا ما يريان فيه المصلحة من نلاق أو خل  .
كم ، وقد روى ابن أبي شيبة هذا القول عن لأن الله سمى كلًا منهيا حكياً ، والحكم هو الحاكم ، ومن شأن الحاكم أن يلزم بالح

عثيان ، وعلي ، وابن عبا  ، والشعبي ، وسعيد بن جبير ، وهو قول مالك ، واختار ذلك شي  الإسلام ابن تييية رحْه الله 
 وقال : إنه الأيح ، لأن الوكيل ليس بَحكَم ، ولا يحتاج فيه إلى أمر الأئية ، ولا يشترط أن يكون من الأهل .

( والوكيلان لا إرادة لَيا ، وإنما يتصرفان بإذن موكليها ، ولأن الوكيل لا يسيى حكياً في لغة  إِّنْ يرُِّيدَا إِّيْلاحاً  تعالى قال )والله
 القرآن ولا في لسان العرب .

 نب ، وبعد وعلى الحكيين  المذكورين تقوى الله سبحانه وتعالى والنظر فييا يصلح شأنهيا ودراسـة قضيتهيا من جمي  الجوا
 .ذلك يقرران ما يريانـه من جم  أو تفريق 

وقيل : على الزوجين ، والأول أيح ،  –وهذا قول الجيهور  –الضيير في قوله ) يريدا ( يعود للحكيين (  إِنْ يرُيِدَا إِصْلاحاً ) 
ف قائم بينهيا ، وكل واحد يريد لأن الحكيين هما اللذان يريدان أن يحكيا ، فنية الإيلاح تكون منهيا ، أما الزوجان فالْلا

 الانتصار لنفسه .
  : نـَهُيَآ قوله تعالى ) قال القرطبي  يعني الحكيين ؛ في قول ابن عبا  ومجاهد وغيرهما.( إِّن يرُِّيدَآ إِّيْلَاحاً يُـوَفِّّقِّ الله بَـيـْ

 أي إن يرد الحكيان إيلاحاً يوُفّق الله بين الزوجين.
دقاً فييا أخبرا به الحكيين وقيل : المراد الزوجان ؛ أي إن ي نـَهُيَآ  )رد الزوجان إيلاحاً ويِّ  ( .يُـوَفِّّقِّ الله بَـيـْ

  ( وجوب الإخلاص والنية السليية في نية الإيلاح . إِّنْ يرُِّيدَا إِّيْلاحاً قوله تعالى ) 
نَ هُمَا )   حب الإيلاح بنية سليية فإن الله يوفقهيا أي : يوفق الله بين الحكيين ، فإذا أراد كل من الحكيين وأ( يُ وَفِ قِ اللََُّّ بَ ي ْ
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 بالويل لحل يكون فيه إزالة الشقاق والْلاف بين الزوجين .
 . فعلى الحكيين أن يقصدا الإيلاح ويَلصا النية 
ا يضر .( إِنَّ اللَََّّ كَانَ عَلِيماً )  ا ينف  وِ  بكل شيء ، بالظاهر والبانن ، وِ
 اه : المطل  على بوانن الأمور .اسم من أسماء الله ومعناً ( خَبِير ) 
 . وإذا اجتي  العليم والْبير كيا في هذه الآية، حْل ) العليم ( على العلم بالظواهر ، و ) الْبير ( على العلم بالبوانن 
 ق .المراد منه الوعيد للزوجين وللحكيين في سلوك ما يَالف نريق الحرازي : قال ال 

 الفوائد :
 ر بالمجتي  .وجوب عناية ولاة الأمو  -1
 أن المبعوثين حكيان وليسا وكيلين . -2
 الإشارة إلى أنه ينبغي أن يكون الحاكم عالماً بأحوال من يحكم فيهم . -3
 أهمية حسن النية في الحكم . -4
 أن النية الطيبة سبب لصلاح العيل . -5
 إثبات يفتي العلم والْبرة . -6
ارِ الْجنُُبِ بِهِ شَيْئًا وَباِلْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً وَبِذِي الْقُرْبََ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِيِن وَالْجاَرِ ذِي الْقُرْبََ وَالجَْ  وَاعْبُدُواْ اللَََّّ وَلَا تُشْركُِواْ )  

 ( . (36 فَخُوراً )وَالصَّاحِبِ باِلجنَبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْْاَنُكُمْ إِنَّ اللَََّّ لاَ يَُِبُّ مَن كَانَ مُُْتَالاً 
 [ . 36] النساء : 

-------- 
 أي : اخضعوا وذلوا لله سبحانه وتعالى . (اعْبُدُوا اللَََّّ ) و 
  وأيل العبادة في لغة العرب: الذل والْضوع، وقيل للعبد )عبد( لذله وخضوعه لسيده، فالعبادة: الذل والْضوع على وجه

الْضوع، ولا يكفي الذل والْضوع دون المحبة، لأن الإنسان إذا كان ذله متجرداً عن المحبة خاية، فلا تكفي المحبة دون الذل و 
حب الذي لا يدُاخله 

ُ
محبة الله يبُغض الذي هو يذل له، ومن أبغض ربه هلك، وإذا كانت محبةً خالصة لا خوف معها، فإن الم

 .)قاله الشنقيطي( ز وجل لا يليق به شيء من ذلك خوف يحيله الدلال على أن يسيء الأدب، ويرتكب أموراً لا تنبغي، والله ع
 . فالعبادة تطلق على معنيين : احدهما : التعبد : يعني التذلل لله ، كيا سبق 
وتطلق على المتعبد به )بالنسبة لأفعال العباد( وهي: اسم جام  لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعيال الباننة والظاهرة  

 ية .  )ذكر ذلك ابن تييية( .القلبية والجوارح
 : في هذه الآية وجوب عبادة الله عز وجل ، وقد جاءت النصوص الآمرة بذلك 

 ( . وَاعْبُدُوا اللَََّّ وَلا تُشْرِّكُوا بِّهِّ شَيْئاً قال تعالى ) 
رَ لَعَلَّكُمْ تُـفْلِّحُونَ ياَ أيَّـُهَا الَّذِّينَ آمَنُوا اركَْعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا ربََّكُمْ وَافـْعَلُ وقال تعالى )  ( . وا الْْيَـْ
 ( . فاَسْجُدُوا للََِِّّّّ وَاعْبُدُواوقال تعالى )
 ( . وَقَضَى ربَُّكَ أَلاَّ تَـعْبُدُوا إِّلاَّ إِّيَّاهُ وَبِّالْوَالِّدَيْنِّ إِّحْسَاناً وقال تعالى ) 
 ( . بَلِّ اللَََّّ فاَعْبُدْ وكَُنْ مِّنَ الشَّاكِّرِّينَ وقال تعالى )

 ( . فَـلْيـَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبـَيْتِّ تعالى ) وقال
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 ( . وَاعْبُدْ ربََّكَ حَتىَّ يأَْتِّيَكَ الْيَقِّينُ وأمر تعالى بعبادته حتى الموت .فقال تعالى )
نْسَ إِّلاَّ لِّيـَعْبُدُونِّ بل النا  ما خلقوا إلا لعبادة الله تعالى كيا قال تعالى )  .(  وَمَا خَلَقْتُ الجِّنَّ وَالْإِّ

 وأمر الله بها جمي  رسله :
نْ إِّلََٰهٍ غَيـْرهُُ كيا قال نوح لقومه )  ( ، وكذلك قال هود ، ويالح ، وشعيب ، وغيرهم .اعْبُدُوا اللَََّّ مَا لَكُم مِّّ

 وأخبر الله أنه أرسل في كل أمة رسولًا لَذا الغرض .
 ( . بُدُوا اللَََّّ وَاجْتَنِّبُوا الطَّاغُوتَ وَلَقَدْ بَـعَثـْنَا فيِّ كُلِّّ أمَُّةٍ رَسُولًا أنَِّ اعْ قال تعالى )

 وويف ملائكته بذلك :
رُونَ فقال تعالى ) وُنَ عَنْ عِّبَادَتِّهِّ وَلا يَسْتَحْسِّ  ( . وَلهَُ مَنْ فيِّ السَّيَاوَاتِّ وَالْأَرْضِّ وَمَنْ عِّنْدَهُ لا يَسْتَكْبرِّ

عنى الذل ومعنى الحب ، فهي تتضين غاية الذل لله تعالى بغاية : لكن العبادة المأمور بها تتضين م قال شيخ الإسلام ابن تيمية
المحبة له ، ومن خض  لإنسان م  بغضه له لا يكون عابداً له ، ولو أحب شيئاً ولم يَض  له لم يكن عابداً له ، ولَذا لا يكفي 

كون الله أعظم عنده من كل شيء  ، أحـدهما في عبادة الله تعالى ، بل يجب أن يكون الله أحب إلى العبد من كل شيء ، وأن ي
 بل لا يستحق المحبة والْضوع التام إلا الله تعالى .                                

 نهي عن الشرك وهو نهي تحريم بالاتفاق . (وَلا تُشْركُِوا بِهِ شَيْئاً ) 
 . والشرك : هو تسوية غير الله بالله فييا هو من خصائص الله 
 ( نكرة في سياق النهي فتعم كل شيء : أي : لا تشركوا به شيئاً من الأشياء ، يغيراً كان أو كبيراً .يْئاً شَ  قوله تعالى ) 
  ( قال  وَلا تُشْرِّكُوا بِّهِّ شَيْئاً قوله تعالى ) ( فيه أن الإثبات المحض لا يدل على التوحيد ، لأن الله لما أمر بالعبادة ) واعبدوا الله
 ( فلا بد من إثبات ونفي . شَيْئاً  وَلا تُشْرِّكُوا بِّهِّ )
 : خطر الشرك 

 المشرك حرام عليه الجنة . أولًا :
 ( . صَارٍ إِّنَّهُ مَنْ يُشْرِّكْ بِّاللََِّّّ فَـقَدْ حَرَّمَ اللََُّّ عَلَيْهِّ الْجنََّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِّلظَّالِّيِّيَن مِّنْ أنَْ قال تعالى ) 

 رواه البخاري .قال )من مات وهو يدعو من دون الله نداً دخل النار(  أن رسول الله  عن ابن مسعود 
 )من لقي الله لا يشرك به شيئاً دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئاً دخل النار(. قال ، أن رسول الله ولمسلم عن جابر  

 الشرط سبب لحبوط العيل . ثانياً :
هُ قال تعالى )   ( . مْ مَا كَانوُا يَـعْيَلُونَ وَلَوْ أَشْركَُوا لَحبَِّطَ عَنـْ
يَ إِّليَْكَ وَإِّلَى الَّذِّينَ مِّنْ قَـبْلِّكَ لئَِّنْ أَشْركَْتَ ليََحْبَطَنَّ عَيَلُكَ وَلتََكُونَنَّ مِّنَ الْْاَوقال تعالى )  رِّينَ( وَلَقَدْ أوُحِّ  .سِّ

 هو أعظم الظلم . ثالثاً :
رْكَ لَظلُْمٌ عَظِّيمٌ قال تعالى )   ( . إِّنَّ الشِّّ

الظلم وض  الشيء في غير موضعه ، فين عبد غير الله فقد وض  العبادة في غير موضعها ، ويرفها لغير مستحقها وذلك أعظم و 
 الظلم .

 : لأن الظلم ينقسم إلى ثلاثة أقسام 
 الشرك . الأول :

 وهو أعظم الظلم وأشده .
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رْكَ لَظلُْمٌ عَظِّيمٌ  كيا قال تعالى )  ( . إِّنَّ الشِّّ
فَعُكَ وَلا يَضُرُّكَ فإَِّنْ فَـعَلْتَ فإَِّنَّكَ إِّذاً مِّنَ الظَّالِّيِّيَن(  وقال تعالى )  أي : من المشركين . وَلا تَدعُْ مِّنْ دُونِّ اللََِّّّ مَا لا يَـنـْ

قال ابن رجب : فإن المشرك جعل المخلوق في منزلة الْالق ، فعبده وتألَه ، فوض  الأشياء في غير موضعها ، وأكثر ما ذكر في 
 ( . وَالْكَافِّرُونَ هُمُ الظَّالِّيُونَ  آن من وعيد الظالمين ، إنما أريد به المشركون كيا قال الله تعالى )القر 

 ظلم العبد نفسه بالمعايي . والثاني :
هِّ وَ كيا قال تعالى : ) هُمْ ظاَلمٌِّ لِّنـَفْسِّ نـْ نَا مِّنْ عِّبَادِّناَ فَيِّ هُمْ سَابِّقٌ بِّالْْيَـْراَتِّ بِّإِّذْنِّ ثَُُّ أوَْرثَْـنَا الْكِّتَابَ الَّذِّينَ ايْطَفَيـْ نـْ دٌ وَمِّ هُمْ مُقْتَصِّ نـْ مِّ

 (.اللََِّّّ 
 ظلم العبد لغيره . والثالث :

 كيا في الحديث ) قال الله تعالى : إني حرمت الظلم وجعلته بينكم محرماً فلا تظالموا ( رواه مسلم .  
عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في  في خطبته في حجة الوداع ) إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم وقال 

 بلدكم هذا( متفق عليه .
 ) الظلم ظليات يوم القيامة ( متفق عليه . وعن ابن عير . قال : قال 

 هو أعظم الذنوب . رابعاً :
 قال ) أن تجعل لله نداً وهو خلقك ( متفق عليه . -لما سئل أي الذنب أعظم ؟  - قال 
 ذنوب ، وإنما كان كذلك :فالشرك أعظم ال 

 لأن مضيونه تنقيص رب العالمين ، ويرف خالص حقه لغيره . أولًا :
 ولأن الشرك تشبيه لليخلوق بالْالق تعالى في خصائص الإلَية من ملك الضر والنف  ، والعطاء والمن  . وثانياً :

 لا يغفر الله لصاحبه إذا مات من غير توبة . خامساً :
 ( . ثْماً عَظِّيياً اللَََّّ لا يَـغْفِّرُ أَنْ يُشْرَكَ بِّهِّ وَيَـغْفِّرُ مَا دُونَ ذَلِّكَ لِّيَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِّكْ بِّاللََِّّّ فَـقَدِّ افـْتـَرَى إِّ  إِّنَّ قال تعالى ) 

 هو أكبر الكبائر . سادساً :
 ي؟ٌّ ثَُُّ أَ  :قُـلْتُ  :. قاَلَ (أَنْ تَجْعَلَ للََِِّّّّ نِّدًّا وَهُوَ خَلَقَكَ  )قاَلَ  ؟نْدَ اللََِّّّ الذَّنْبِّ أعَْظَمُ عِّ  يُّ أَ  سَألَْتُ رَسُولَ اللََِّّّ )  :عَنْ عَبْدِّ اللََِّّّ قاَلَ 

َ  ) :قاَلَ  يٌّ قُـلْتُ ثَُُّ أَ  :. قاَلَ  (ثَُُّ أَنْ تَـقْتُلَ وَلَدَكَ مََاَفَةَ أنَْ يَطْعَمَ مَعَكَ  ) :قاَلَ   ه .( متفق عليحَلِّيلَةَ جَارِّكَ  ثَُُّ أَنْ تُـزاَنيِّ
شْراَكُ بِّاللََِّّّ وَعُقُوقُ الْوَالِّدَيْنِّ وَشَهَادَةُ  -ثَلاثَاً  -أَلَا أنَُـبِّّئُكُمْ بِّأَكْبَرِّ الْكَبَائِّرِّ » فَـقَالَ  كُنَّا عِّنْدَ رَسُولِّ اللََِّّّ ) قاَلَ وعن أبي بكرة  الإِّ

 ( متفق عليه .جَلَسَ فَيَازاَلَ يُكَرِّرُهَا حَتىَّ قُـلْنَا ليَْتَهُ سَكَتَ مُتَّكِّئاً فَ  وكََانَ رَسُولُ اللََِّّّ « . الزُّورِّ أوَْ قَـوْلُ الزُّورِّ 
ِّّ وعَ  رْكُ بِّاللََِّّّ وَعُقُوقُ الْوَالِّدَيْنِّ وَقَـتْلُ النـَّفْسِّ وَقَـوْلُ الزُّورِّ  ) الْكَبَائِّرِّ قاَلَ  فيِّ   نْ أنََسٍ عَنِّ النَّبيِّ  ( رواه البخاري .الشِّّ
 ء بتوحيدهم وسلامتهم من الشرك :وقد أثنى الله على الأنبيا 

 .)إِّنَّ إِّبْـراَهِّيمَ كَانَ أمَُّةً قاَنِّتاً للََِِّّّّ حَنِّيفاً ولمَْ يَكُ مِّنَ الْيُشْرِّكِّيَن( قال تعالى 
 ن ( .والذين هم بربهم لا يشركو وقال تعالى ) 

 .) رواه أحْد بسند حسن عن محيود بن لبِّيد ( .رياء( (، فسئل عنه فقال: )ال أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأيغر ) جاء في الحديث فائدة :

 : هذا الحديث فيه مسائل 
 . أن الشرك ينقسم إلى قسيين : أكبر وأيغر: أولًا 

 هو أن يسوي غير الله بالله في ما هو من خصائص الله . الأكبر :
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 والأيغر : هو ما أتى في النصوص أنه شرك ولم يصل إلى حد الأكبر .
 شيء من حقوق الله لغيره لا يَرج به العبد من الملة . هو جعل وقيل :

 وقيل : هو كل وسيلة تكون ذريعة إلى الشرك الأكبر ، قاله السعدي .
 وقيل : ما ثبت شرعاً إنلاق اسم الشرك أو الكفر عليه ، وعُلم من دلالات الشرع عدم خروج ياحبه من الدين .

 فيه التصريح بالْوف من الشرك . ثانياً :
قد يفهم بعض النا  أنه سُميَ بذلك لقلة أهميته ، وليس كذلك ، ولكن لما كان ِقابل الأكبر  ( الشرك الأيغر)  قوله لثاً :ثا

 سُميَ أيغر ، وإلا فهو أعظم من الكبائر .
 شدة الْوف من الوقوع في الشرك الأيغر ، وذلك من وجهين : رابعاً :

 . تخوف من وقوعه تخوفاً شديداً  الرسول -أ
 تخوف من وقوعه في الصالحين الكاملين فين دونهم من باب أولى . أنه -ب

وفيه الْوف من الرياء ، وأنه أخوف ما يَاف على الصالحين ، لأن النفو  مجبولة على حب الرياسة والمنزلة في قلوب  خامساً :
 الْلق إلا من سليه الله وعصيه .

ال لا من باب الحصر ، إذ الشرك الأيغر أنواعه متعددة كالحلف بغير الله ، وإنما اقتصر قوله ) الرياء ( هذا من باب المث سادساً :
 على الرياء لكثرة وقوعه ومشقة دفعه .

هذا هو الحق الثاني في الآية ، وهو حق الوالدين ، وقد عطفه الله على ، و أي : أحسنوا بالوالدين إحساناً ( وَباِلْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً ) 
 ( . وَقَضَى ربَُّكَ أَلاَّ تَـعْبُدُوا إِّلاَّ إِّيَّاهُ وَبِّالْوَالِّدَيْنِّ إِّحْسَاناً عظم حق الوالدين ، كيا قال تعالى )حقه ل

 ثُ أويى بالإحسان إلى الوالدين ، فإن الله سبحانه جعلهيا سبباً لْروجك من العدم إلى الوجود . قال ابن كثير : 
 : والطاعةِّ له والإذعانِّ مَن قَرن الله قال العلياء : فأحق  وقال القرطبي ّ النا  بعد الْالق المنان بالشكر والإحسان والتزامِّ البرِّ

 ( .أَنِّ اشكر لِِّ وَلِّوَالِّدَيْكَ ) الإحسان إليه بعبادته وناعته وشكره بشكره وهما الوالدان ؛ فقال تعالى 
 ( .الرَّبِّّ في رضى الوالدَيْن وسُخْطهُ في سُخْط الوالدين رِّضَى )  الله عن عبد الله بن عيرو بن العاص قال قال رسول  وعن
 اهتيام بشأن الوالدين إذ جعل الأمر بالإحسان إليهيا عقب الأمر  ( اً وبالوالدين إحسانتعالى ) : قوله  وقال ابن عاشور

 (.ظيم وويينا الإنسان بوالديه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم ع )، وقوله  (أن اشكر لى ولوالديك  )بالعبادة ، كقوله 
 . كثيراً ما يقرن الله تعالى بين عبادته والإحسان إلى الوالدين 

يرُ كيا قال تعالى )  ( . أنَِّ اشْكُرْ لِِّ وَلِّوَالِّدَيْكَ إِّلََِّ الْيَصِّ
 .( وَقَضَى ربَُّكَ أَلاَّ تَـعْبُدُوا إِّلاَّ إِّيَّاهُ وَبِّالْوَالِّدَيْنِّ إِّحْسَاناً وقال تعالى )
 ( .قُلْ تَـعَالَوْاْ أتَْلُ مَا حَرَّمَ ربَُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلاَّ تُشْرِّكُواْ بِّهِّ شَيْئاً وَبِّالْوَالِّدَيْنِّ إِّحْسَاناً وقال تعالى )
 ( .وَاعْبُدُواْ اللََّّ وَلاَ تُشْرِّكُواْ بِّهِّ شَيْئاً وَبِّالْوَالِّدَيْنِّ إِّحْسَاناً وقال تعالى )
 ( . بُّكَ أَلاَّ تَـعْبُدُواْ إِّلاَّ إِّيَّاهُ وَبِّالْوَالِّدَيْنِّ إِّحْسَاناً وَقَضَى رَ وقال تعالى ) 

 : ًوأويى تعالى بالوالدين إحسانا 
نسَانَ بِّوَالِّدَيْهِّ حُسْناً قال تعالى ) نَا الْإِّ  ( .وَوَيَّيـْ
نسَانَ بِّوَالِّدَيْهِّ حَْلََتْهُ أمُُّهُ وَهْناً عَلَى وَ وقال تعالى ) نَا الْإِّ  ( . هْنٍ وَفِّصَالهُُ فيِّ عَامَيْنِّ وَوَيَّيـْ

ثَُُّ بِّرُّ ) :قاَلَ  ؟يٌّ ثَُُّ أَ  :. قُـلْتُ  (الصَّلاةَُ عَلَى وَقْتِّهَا) :قاَلَ  ؟الَأعْيَالِّ أَحَبُّ إِّلَى اللََِّّّ  يُّ أَ  سَألَْتُ رَسُولَ اللََِّّّ ) :قاَلَ ابن مسعود  وعن
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 ( متفق عليه .بهِِّّنَّ وَلَوِّ اسْتـَزَدْتهُُ لَزاَدَنيِّ  حَدَّثَنيِّ  :قاَلَ  (سَبِّيلِّ اللََِّّّ  الجِّهَادُ فيِّ ثَُُّ ) :قاَلَ  ي؟ٌّ . قُـلْتُ ثَُُّ أَ  (الْوَالِّدَيْنِّ 
فاستأذنه في الجهاد، فقال: أحي والداك ؟ قال: نعم، قال : ففيهيا فجاهد(  وعن عبد الله بن عيرو قال )جاء رجل إلى النبي 

 متفق عليه .
 فأحسن يحبتَهيا ( .ولمسلم ) فارج  إلى والديك 

ولحديث أبي هريرة . ) أن رجلًا قال يا رسول الله ! من أحق النا  بحسن يحابتي ؟ قال: أمك ؟ قال: ثُ من ؟ قال: أمك . 
 قال: ثُ من ؟ قال: أمك . قال: ثُ من ؟ قال: أبوك ( .

 كيفية الإحسان لَما :بالقول والفعل :
 توقير والتواض  لَيا .في حياتهيا : بالبر والطاعة والإكرام وال

 بعد موتهيا : الدعاء لَيا ، وإنفاذ عهدهما ، وإكرام يديقهيا .
  .قاله السعدي( وللإحسان ضدان: الإساءة وهي أعظم جرماً، وترك الإحسان بدون إساءة، وهذا محرم، لكن لا يجب أن يلحق بالأول( 
 . ومن الإحسان ألا يَاهد إلا بإذنِما 

 للحديث السابق .
 ثنَ الله على يَيي بوصفه براً بوالديه :وقد أ 

يّاً قال تعالى )  ( .وَبَـراًّ بِّوَالِّدَيْهِّ ولمَْ يَكُن جَبَّاراً عَصِّ
 : وكذلك عيسى عليه السلام فيذكر الله فِ كتابه قوله 
 ( .وَبَـراًّ بِّوَالِّدَتيِّ ولمَْ يَجْعَلْنيِّ جَبَّاراً شَقِّيّاً )
 : نَّاذج من سلف الأمة 

 المنكدر أنه كان يض  خده على الأرض ثُ يقول لأمه : قومي ضعي قدمك على خدي .عن محيد بن 
 وعن ابن عون المزني : أن أمه نادته فأجابها ، فعلا يوته يوتها فأعتق رقبتين .

كان خلفي   قال ابن الجوزي : بلغنا عن عير بن ذر ، أنه لما مات ابنه قيل له : كيف كان بره بك ؟ قال : ما مشى معي نهاراً إلا
 ، ولا ليلاً إلا كان أمامي ، ولا رقد على سطح أنا تحته .

ورحْة الله وبركاته ، فتقول :  –يا أماه  –كان أبو هريرة إذا أراد أن يَرج من بيته وقف على باب أمِّّه فقال : السلام عليك 
َك الله كيا ربيت –يا ولدي  –وعليك السلام   ني يغيراً ، فتقول : رحْك الله كيا بررتني كبيراً .ورحْة الله وبركاته ، فيقول : رحِّْ

وعن الزهري قال: كان الحسن بن علي لا يأكل م  أمه، وكان أبرَّ النا  بها، فقيل له في ذلك، فقال: أخاف أن آكل معها، 
 فتسبق عينها إلى شيء من الطعام وأنا لا أدري فآكله ، فأكون قد عققتها .

 وأحسنوا بذي القربى ، وذي ِعنى ياحب ، والقربى ِعنى القرابة . أي:(  وَبِذِي الْقُرْبََ ) 
 أي بصاحب القرابة من أخ وعم وخال وأولاد كل ونحو ذلك (القربى  يوَبِّذِّ  قوله تعالى )ي: قال الآلوس . 
 أي: وأحسنوا إلى اليتامى )وسبق ما يتعلق باليتامى( .( وَالْيَتَامَى)
 إلى المساكين، والمساكين جم  مسكين، وهو المعدم الذي لا يجد شيئاً من المال، أو لا يجد ما يكفيه.أي: وأحسنوا ( وَالْمَسَاكِينِ )
  ويدخل في المساكين هنا : الفقراء ، لأن كلًا منهيا يطلق على الآخر إذا انفرد كل واحد منهيا ، لكن إذا ذكرا معاً كيا في

اَ الصَّدَقاَتُ لِّلْفُقَراَءِّ قوله تعالى )   ( كان لكل واحد منهيا معنى غير معنى الآخر . وَالْيَسَاكِّينِّ  إِّنمَّ
 . وسمي المعدم مسكيناً ، لأن الفقر أسكنه وأذله ، فلا يطي  أن يصل إلى مرتبة الأغنياء 
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لقربى : أي : ذي أي : وأحسنوا إلى الجار ذي القربى ، والجـار هو من كان منزله قريباً من منزلك ، وذي ا( وَالْجاَرِ ذِي الْقُرْبََ ) 
 القرابة نسباً ، والمعنى : والجار الذي منزله قريب من منزلك ، وهو أيضاً قريب منك نسباً .

أي : وأحسنوا إلى الجار الجنب ، الجار : هو من منزله بجوار منزلك كيا سبق ، والجنُب : ِعنى البعيد منك ( وَالْجاَرِ الْجنُُبِ ) 
 بينه قرابة ، والمعنى : أي : الجار القريب منزلًا البعيد نسباً ، فله حق الجوار .نسباً ، أي : الذي ليس بينك و 

  في هذا الموض  : الغريبُ البعيد ، مسليًا   (الجنب ) وأولى القولين في ذلك بالصواب ، قول من قال : معنى  : يقال الطبر
والواجب أن ،  ، هو الجار ذو القرابة والرحم ( ار ذي القربىالج)  كان أو مشركًا ، يهودياً كان أو نصرانيًا ، لما بينا قبل من أن

 ، الجار البعيد ، ليكون ذلك ويية بجيي  أيناف الجيران قريبهم وبعيدهم.(  الجار ذو الجنابة)  يكون
 .، في كلام العرب : البعيد (  الجنُب)  وبعد ، فإن

  (الجار ذي القربى  )ى النزيل بين القبيلة في جوارها ، فالمراد بـ والجار هو النزيل بقرب منزلك ، ويطلق عل قال ابن عاشور :و 
الجار الغريب الذي نزل بين القوم وليس من القبيلة ، فهو جُنُب ، أي بعيد ،  (الجار الجنب ـ) الجار النسيب من القبيلة ، وب

 .مشتقّ من الجاَنب 
 وقد جاءت الأحاديث في عظم حق الجار .

 بالله واليوم الآخر فليكرم جاره ( متفق عليه .) من كان يؤمن  قال 
 ) ما زال جبريل يوييني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه ( متفق عليه . وقال 
 ) لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه ( . وقال 

ية والدعوة إلى الطعام وغير والإحسان إلى الجار يكون بأنواع الإحسان ، من السلام والزيارة والنصح والإرشاد والمساعدة والَد
 ذلك من وجوه الإحسان م  كف الأذى .

 أي : وأحسنوا بالصاحب بالجنب ، وهو الذي يصاحبك في جنبك . (وَالصَّاحِبِ باِلْجنَْبِ ) 
 وقد اختلف فيه : 
 هو الزوجة . فقيل : 
 هو الصديق . وقيل : 

 على هذا كله .هو الصاحب في السفـر ، ويمكن حْل الصاحب بالجنب  وقيل :
 لَى ، أي الرفيق في السفر (والصاحب بالجنب)قوله تعالى  : قال القرطبي والصاحب )وقال عليّ وابن مسعود وابن أبي ليَـْ

 م .وقد تتناول الآية الجيي  بالعيو ، والأوّل أيح، : هو الذي يصحبك ويلزمك رجاءَ نفعكابن جُريج، وقال الزوجة (بالجنب
  الصاحب إلى الجنب، كيا يقال:  (الصاحب بالجنب): أن معنى أويل ذلك عنديمن القول في ت: والصواب يقال الطبر و

: جَنَب الْيل، إذا قاد ومن ذلك، ، إذا كان لجنبهلانٌ فلاناً فهو يجنُبُه جَنْبًا: جَنَب ف، وهو من قولَم، وإلى جنبهفلان بَجنب فلان
، لأن كلهم لى الرجل الذي يلازمه رجاءَ نفعه، والمنقط  إسفر، والمرأةل: الرفيقُ في اوقد يدخل في هذا، بعضها إلى جنب بعض

 ، لوجوب حق الصاحب على المصحوب.وقد أويى الله تعالى بجييعهم ،بجنب الذي هو معه وقريبٌ منه
 أي : وأحسنوا إلى ابن السبيل ، وهو المسافر ، وسمي المسافر ابن سبيل لملازمته له .( وَابْنِ السَّبِيلِ ) 
 . فابن السبيل له حق على المقييين أن يحسنوا إليه في سفره ِساعدته ِا يحتاج إليه من مال أو دلالة أو تسهيل مهية 
 قال مجاهد : هو الذي يجتاز بك ماراًّ. (وابن السبيل ) قوله تعالى  : قال القرطبي 

ب المسافر إليه لمروره عليه ولزومه إياه، والسبيل الطريق   ه .لإحسان إليه إعطاؤه وإرفاقه وهدايته ورشدومن ا،  فنُسِّ
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 اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك:  وقال الطبري . 
 . وقال آخرون : هو الضيف،  هو المسافر الذي يجتاز ماراً  فقال بعضهم : ابن السبيل

ه : ياحبه الضاربُ فيه فله : هو الطريق ، وابن السبيل، و هو ياحب الطريق  ( ابن السبيل)  والصواب من القول في ذلك : أن
الحق على من مرّ به محتاجًا منقطَعًا به ، إذا كان سفره في غير معصية الله ، أن يعينه إن احتاج إلى معونة ، ويضيفه إن احتاج إلى 

 . ضيافة ، وأن يحيله إن احتاج إلى حُْْلان
 : لا يهتدي إلى أحوال قوم غير قومه ، وبلد غير بلده. والوياية به لأنهّ ضعيف الحيلة ، قليل النصير ، إذ  قال ابن عاشور 
 أي : وأحسنوا إلى ما ملكت أيمانكم من بني آدم من الأرقاء ومن الحيوان .( وَمَا مَلَكَتْ أَيْْاَنُكُمْ ) 
 : واعلم أن الإحسان إليهم من وجوه :  قال الرازي 

 .أن لا يكلفهم ما لا ناقة لَم به  أحدها :
 يؤذيهم بالكلام الْشن بل يعاشرهم معاشرة حسنة ،  أن لا وثانيها : 

 أن يعطيهم من الطعام والكسوة ما يحتاجون إليه. وثالثها :
 وكانوا في الجاهلية يسيئون إلى الميلوك فيكلفون الإماء البغاء ، وهو الكسب بفروجهن وبضوعهن.

 . وقد جاءت النصوص بالإحسان إلى المياليك 
 الصلاة وما ملكت أيمانكم ( رواه ابن ماجه .عند موته ) الصلاة  قال 
 ) للييلوك نعامه وكسوته ، ولا يكلف من العيل ما لا يطيق ( رواه مسلم . وقال 
) إخوانكم خولكم ، جعلهم الله تحت أيديكم ، فين كان أخوه تحت يده فليطعيه مّا يأكل ، وليلبسه مّا يلبس ، ولا  وقال 

 ، فإن كلفتيوهم فأعينوهم عليه ( متفق عليه .تكلفوهم من العيل ما يغلبهم 
 أي : لا يحب سبحانه من اتصف بالاختيال والفخر .(  إِنَّ اللَََّّ لا يَُِبُّ مَنْ كَانَ مُُْتَالاً فَخُوراً ) 

 المختال : في هيئته ومشيته معجباً بنفسه متكبراً ، والفخور : بلسانه يعدد مناقبه تطاولاً غليهم .
 عز وجل لا يحب من كان ذا اختيال على النا  ، وتكبر بنفسه بفعله ، بهيئته ومشيته . والمعنى : أنه

 : خص هاتين الصفتين بالذكر هنا لأنهيا تحيلان ياحبيهيا على الأنفة من القريب الفقير والجار الفقير  قال القرطبي
 وغيرهما مّن ذكر في الآية ، فيضي  أمر الله بالإحسان إليهيا .

( لئلا يق  في نفس المحسن للأيناف المذكورة زهو  اللَََّّ لا يحِّبُّ مَنْ كَانَ مَُْتَالًا فَخُوراً ا ختم هذه الآية بقول ) إن وقيل : إنم
 ( . ذَىياَ أيَّـُهَا الَّذِّينَ آمَنُوا لا تُـبْطِّلُوا يَدَقاَتِّكُمْ بِّالْيَنِّ وَالْأَ واختيال وافتخار ِا عيل من هذا الإحسان ، كيا قال تعالى )

 الفوائد :
 وجوب عبادة الله .-1
 تحريم الشرك . -2
 أن الشرك بأنواعه ، يغيره وكبيره ، خفيه وجليه ، كله محرم . -3
في الآية معنى ) لا إله إلا الله (، لأن التوحيد نفي وإثبات ، النفي في قوله ) ولا تشركوا ( والإثبات في قوله ) اعبدوا الله (،  -4

 بادة لله وحده وبنفي عبادة ما سواه .ففيه إثبات الع
 أن أعظم حقوق البشر حق الوالدين .-5
 تحريم الإساءة للوالدين .-6
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 الأمر بالإحسان إلى القرابة .-7
 الأمر بالإحسان إلى اليتامى . -8
 الأمر بالإحسان إلى الجار سواء قريباً أم بعيداً . -9

 الأمر بالإحسان إلى الصاحب بالجنب . -10
 الأمر بالإحسان إلى ابن السبيل . -11
 الأمر بالإحسان إلى المياليك . -12
 حرص الإسلام على التآلف والتحاب . -13
 اهتيام الإسلام بحق الضعفاء . -14
 الحث على الإحسان بكل أنواعه . -15
 الحث على الكرم وذم البخل . -16
 إثبات المحبة لله .-17
 ... 23...انتهى شريط/   تحريم الكبر والْيلاء .        -18

ُ مِن فَضْلِهِ وَأَعْتَدْناَ لِلْكَ )   ( . (37افِريِنَ عَذَاباً مُّهِينًا )الَّذِينَ يَ بْخَلُونَ وَيأَْمُرُونَ النَّاسَ باِلْبُخْلِ وَيَكْتُمُونَ مَا آتاَهُمُ اللََّّ
 [ . 37] النساء : 

--------- 
 اع من أداء ما أوجب الله .البخل : الامتن( الَّذِينَ يَ بْخَلُونَ ) 
 أي : وم  ذلك يأمرون غيرهم بالبخل .( وَيأَْمُرُونَ النَّاسَ باِلْبُخْلِ ) 

 اختلف في من نزلت هذه الآية :
نزلت في اليهود ، واختاره الطبري ، وقال : وإنما قلنا هذا القول أولى التأويل ، لأن الله جل ثناؤه ويفهم بأنهم يأمرون  فقيل : 

بالبخل ، ولم يبلغنا عن أمة من الأمم أنها كانت تأمر النا  بالبخل ديانة ولا تخلقاً ، بل ترى ذلك قبيحاً وتذم فاعله ،  النا 
 ....ولذاك قلنا : إن بخلهم الذي ويفهم الله به ، إنما كان بخلاً بالعلم الذي كان آتاهموه فبخلوا بتبييته للنا  وكتيـوه .

اله عيوماً ورجحه ابن كثير وقال : وقد حْل بعض السلف هذه الآية على بخل اليهود بإظهار العلم : المراد من يبخل ِ وقيل
، وكتيانهم ذلك ، والظاهر من السياق أن السياق في البخل بالمال ، وإن كان البخل بالعلم  الذي عندهم من يفة محيد 

والَّذِّينَ ) وهي قولهالأقارب والضعفاء وكذلك الآية التي بعدها ،  داخلًا في ذلك بطريق الأولى، فإن سياق الكلام في الإنفاق على
، فَذكَر الميسكين المذمومين وهم البخلاء، ثُ ذكر الباذلين المرائين الذي يقصدون بإعطائهم السيعة  (يُـنْفِّقُونَ أمَْوَالََمُْ رِّئاَءَ النَّا ِّ 

  .وأن يُمدَحوا بالكرم، ولا يريدون بذلك وجه الله
 ية ذم البخل ، وهو من الصفات القبيحة والمذمومة ؟وفي الآ 

 أنه سبب لتعسير أموره . أولًا :
رهُُ لِّلْعُسْرَى وكََذَّبَ بِّالحُْسْنَى  وَأمََّا مَنْ بخِّلَ وَاسْتـَغْنَى قال تعالى )  ( . فَسَنـُيَسِّّ

 أنه من يفات المنافقين . ثانياً :
هَ الْيُنَافِّقُونَ وَالْيُنَافِّقَاقال تعالى )   ( .وْنَ عَنِّ الْيَعْرُوفِّ وَيَـقْبِّضُونَ أيَْدِّيَـهُمْ ـتُ بَـعْضُهُمْ مِّنْ بَـعْضٍ يأَْمُرُونَ بِّالْيُنْكَرِّ وَيَـنـْ

 أن الله لا يحب الله من يبخل . ثالثاً :
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اَ آتاَكُمْ وَاللََُّّ لا يحِّبُّ قال تعالى  ) الَّذِّينَ يَـبْخَلُونَ وَيأَْمُرُونَ النَّاَ  بِّالْبُخْلِّ  كُلَّ مَُْتَالٍ فَخُورٍ   لِّكَيْلا تأَْسَوْا عَلَى مَا فاَتَكُمْ وَلا تَـفْرَحُوا ِِّ
ُّ الحَْيِّيدُ   ( . وَمَنْ يَـتـَوَلَّ فإَِّنَّ اللَََّّ هُوَ الْغَنيِّ

 أن من وقي شح نفسه فقد أفلح . رابعاً :
هِّ فأَُولئَِّكَ هُمُ الْيُفْلِّحُونَ فقال تعالى )   ( . وَمَنْ يوُقَ شُحَّ نَـفْسِّ

 أن من بخل فقد على نفسه . خامساً :
هِّ قال تعالى ) ف اَ يَـبْخَلُ عَنْ نَـفْسِّ نْكُمْ مَنْ يَـبْخَلُ وَمَنْ يَـبْخَلْ فإَِّنمَّ  ( . يِّ

 وهو من يفات أهل النار . سادساً :
 ) إن أهل النار كل جعظري جواظ مستكبر جماع مناع ( رواه أحْد . قال 

 .وهو شر ما في الرجل  سابعاً :
 ) شر ما في رجل شح هال  وجبن خال  ( رواه أحْد . قال 

 منه . استعاذ النبي  ثامناً :
نْ اللَّهُمَّ إِّنىِّّ أعَُوذُ بِّكَ مِّنَ الْعَجْزِّ وَالْكَسَلِّ وَالجُْبْنِّ وَالَْرََمِّ وَالْبُخْلِّ وَأعَُوذُ بِّكَ مِّ ) يَـقُولُ  أنََس بْن مَالِّكٍ قاَلَ كَانَ رَسُولُ اللََِّّّ عن 

نَةِّ الْيَحْيَا وَالْيَيَا  ت ( رواه مسلم .عَذَابِّ الْقَبْرِّ وَمِّنْ فِّتـْ
أعَُوذُ بِّكَ مِّنَ الْعَجْزِّ وَالْكَسَلِّ وَالجُْبْنِّ وَالْبُخْلِّ وَالَْرََمِّ وَعَذَابِّ الْقَبْرِّ  اللَّهُمَّ إِّنّيِّ  :يَـقُولُ  كَانَ رَسُولُ اللََِّّّ ) عَنْ زيَْد بْن أرَْقَم قاَلَ و 
رُ مَنْ زكََّاهَا أنَْتَ وَلِّيـُّهَا وَمَوْلَاهَا اللَّهُمَّ إِّنّيِّ ا ى تَـقْوَاهَا وَزكَِّهَا أنَْتَ خَيـْ فَُ  وَمِّنْ قَـلْبٍ لَا يََْشَُ   للَّهُمَّ آتِّ نَـفْسِّ أعَُوذُ بِّكَ مِّنْ عِّلْمٍ لَا يَـنـْ

 اه مسلم .ا ( رو وَمِّنْ نَـفْسٍ لَا تَشْبَُ  وَمِّنْ دَعْوَةٍ لاَ يُسْتَجَابُ لَََ 
 داء . سماه النبي  تاسعاً :

له ، قال : وأي داءٍ أدْوأ من البخل ؟ بل  قال رسول الله  : ) من سيدكم يا بني سلية ؟ قلنا : جدُّ بن قيس إلا أنا نبُخِّّ
 سيدكم عيرو بن الجيوح ( رواه البخاري في الأدب المفرد .

 الملائكة تدعو على الميسك . عاشراً :
ن يوم يصبح فيه العباد إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما : اللهم أعط منفقاً خلفاً ، ويقول الآخر : اللهم أعط ) ما م قال 

 مّسكاً تلفاً ( متفق عليه .
 هو من تصديق الشيطان . الحادي عشر :
نْهُ وَفَضْلًا الشَّيْطاَنُ يعَِّدكُُمُ الْفَقْرَ وَيأَْمُركُُمْ بِّالْفَحْشَاءِّ وَاللََُّّ يعَِّدُ قال تعالى )   ( .كُمْ مَغْفِّرَةً مِّ

 هو سبب للظلم . الثاني عشر :
) اتقوا الظلم ... واتقوا الشح ، فإن الشح أهلك من كان قبلكم ، حْلهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم (  قال 

 متفق عليه .
 لبخيل مذموم .محروم ، والحسود مغيوم ، وا من كلام الحكياء : الرزق مقسوم ، والحريص 

ا دخل السخي بسخائه الجنة . : البخل  علي وقال  جلباب المسكنة ، ورِ
منفعة ، يطيق ، ولا تعيل عيلًا ليس لك فيه  وقال ابن عبد البر : أجمعت الحكياء على أرب  كليات: وهي لا تحيل قلبك ما لا

 ولا تثقن بامرأة ، ولا تغتر ِال وإن كثر .
أربعة أخلاق ناهيك بها ذما، وهي:  -وإن كان ذريعة إلى كل مذمة -قد يحدث عن البخل من الأخلاق المذمومة: قال الماوردي و 

http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=8
http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=8
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لشيم اللئيية لم يبق معه الحرص، والشره، وسوء الظن، ومن  الحقوق، وإذ آل البخيل إلى ما ويفنا من هذه الأخلاق المذمومة و ا
 ل . ) أدب الدنيا والدين ( .خير موجود ولا يلاح مأمو 

 م .كان يقال : إذا أراد الله بقومٍ شراً أمَّر عليهم شرارهم وجعل أرزاقهم بأيدي بخلائه: قال محيد بن المنكدر و 
 ل .البخيل ليس له خليء : وقال بعض الحكيا

 ه .ورثت البخيل حار  نعيته وخازنر : وقال آخ
 . أبراراً  كانوا  ولو بغض إلا وللبخلاء ، فجاراً  كانوا  ولو حب إلا للأسخياء القلب في ما معاذ: بن يحيَ وقال

الموجود في التوراة ، وهذا على اختيار الطبري ، وعلى  أي : ويكتيون ويَفون نعته  (مُ اللََُّّ مِنْ فَضْلِهِ  وَيَكْتُمُونَ مَا آتاَهُ ) 
 : يَفون ما عندهم من المال والغني . القول الثاني

  اخفاء وكتم المال يكون بالقول والفعل ، بالقول يقول أنا فقير ، وليس عندي شيء ، وبالفعل : يكون عليه ملابس وآثار
 المحتاجين .

 ذاباً مؤلماً شديداً .ع –الذين ستروا نعية الله  –أي : وهيأنا للكافرين (  وَأَعْتَدْناَ لِلْكَافِريِنَ عَذَاباً مُهِيناً ) 
  لأن الكفر باللغة الستر ، ومنه سمي الليل كافراً لأنه يستر الكون بظلامه ، وسمي الزارع كافراً لأنه يستر الزرع ، فالبخيل يستر

 نعية الله عليه ويكتيها ويجحدها ، فهو كافر لنعم الله .
 الفوائد :

 ذم البخل ، وهو أنواع . -1
 الله من فضله .ذم من يكتم ما آتاه  -2
 فضل الكرم . -3
 أن النعم من الله .-4
 ... 24... انتهى شريط/ هـ ( .       1434/  2/  23إثبات وجود النار .   ) السبت :  -5
( وَمَاذَا 38الشَّيْطاَنُ لَهُ قَريِنًا فَسَاء قِريِنًا )وَالَّذِينَ ينُفِقُونَ أَمْوَالََمُْ رئِاَء النَّاسِ وَلَا يُ ؤْمِنُونَ باِللََِّّ وَلَا باِلْيَ وْمِ الآخِرِ وَمَن يَكُنِ ) 

 ( . (39)عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُواْ باِللََِّّ وَالْيَ وْمِ الآخِرِ وَأنَفَقُواْ مَّّا رَزقََ هُمُ اللََُّّ وكََانَ اللََُّّ بِِِم عَلِيمًا 
 [ . 39 -38] النساء : 

-------------- 
لما ذكر تعالى في الآية السابقة الميسكين المذمومين ، ذكر تعالى الباذلين المرائين الذين ( مْوَالََمُْ رئِاَءَ النَّاسِ وَالَّذِينَ يُ نْفِقُونَ أَ )  

 يقصدون بإعطائهم وإنفاقهم السيعة وأن يُمدحوا بالكرم ، ولا يريدون بذلك وجه الله تعالى .
 : والرئاء من النفاق.( رِّئآَءَ النا  ) الى قال الجيهور نزلت في المنافقين لقوله تع قال القرطبي 

 وقد جاء التهديد في الإنفاق لغير الله .
رِّ فَيَثَـلُهُ  وَلا يُـؤْمِّنُ بِّاللََِّّّ وَالْيـَوْمِّ الْآ ياَ أيَّـُهَا الَّذِّينَ آمَنُوا لا تُـبْطِّلُوا يَدَقاَتِّكُمْ بِّالْيَنِّ وَالْأَذَى كَالَّذِّي يُـنْفِّقُ مَالهَُ رِّئاَءَ النَّا ِّ  )قال تعالى  خِّ

 ( .  لا يَـهْدِّي الْقَوْمَ الْكَافِّرِّينَ كَيَثَلِّ يَفْوَانٍ عَلَيْهِّ تُـراَبٌ فأََيَابهَُ وَابِّلٌ فَـتَـركََهُ يَلْداً لا يَـقْدِّرُونَ عَلَى شَيْءٍ مَِّّّا كَسَبُوا وَاللََُّّ 
ظهر لَم أنه يريد وجه الله وإنما قصده مدح النا  ي: لا تبطلوا يدقاتكم بالمن والأذى، كيا تبطل يدقة من راءى بها النا ، فأأ

أو شهرته بالصفات الجييلة، ليشكر بين النا ، أو يقال: إنه كريم ونحو ذلك من المقايد الدنيوية، م  قط  نظره عن معاملة ، له 
 . الله تعالى وابتغاء مرضاته وجزيل ثوابه
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  نفقته ، لا يقدر يوم القيامة على ثواب شيء مّا أنفق .وهذا مثل ضربه الله تعالى لليرائي ب: قال ابن الجوزي 
  : وهذا من أبلغ الأمثال وأحسنها ، فإنه يتضين تشبيه قلب هذا المنفق المرائي الذي لم يصدر إنفاقه عن قال ابن القيم

الصدقة بالغبار الذي علق إيمان بالله واليوم الآخر بالحجر لشدته ويلابته وعدم الانتفاع به ، وتضين تشبيه ما علق به من أثر 
بذلك الحجر والوابل الذي أزال ذلك التراب عن الحجر فأذهبه بالمان  الذي أبطل يدقته وأزالَا كيا يذهب الوابل التراب الذي 

في على الحجر فيتركه يلداً فلا يقدر المنفق على شيء من ثوابه لبطلانه وزواله ، وفيه معنى آخر وهو : أن المنفق لغير الله هو 
الظاهر عامل عيلا يرتب عليه الأجر ويزكو له كيا تزكو الحبة التي إذا بذرت في التراب الطيب أنبتت سب  سنابل في كل سنبلة 
مائة حبة ، ولكن وراء هذا الإنفاق مان  يمن  من نموه وزكائه كيا أن تحت التراب حجراً يمن  من نبات ما يبذر من الحب فيه فلا 

 .  ينبت ولا يَرج شيئاً 
 قال  إن (  َ بِّهِّ فَـعَرَّفهَُ نِّعَيَهُ فَـعَرَفَـهَا قاَلَ فَيَا عَيِّلْتَ فِّيهَا قاَلَ قاَتَـلْتُ  أوََّلَ النَّا ِّ يُـقْضَى يَـوْمَ الْقِّيَامَةِّ عَلَيْهِّ رَجُلٌ اسْتُشْهِّدَ فأَُتيِّ

بَ عَلَى وَجْهِّهِّ حَتىَّ ألُْقِّىَ فيِّ يلَ جَرِّ فِّيكَ حَتىَّ اسْتُشْهِّدْتُ . قاَلَ كَذَبْتَ وَلَكِّنَّكَ قاَتَـلْتَ لَأنْ يُـقَا  ءٌ . فَـقَدْ قِّيلَ . ثَُُّ أمُِّرَ بِّهِّ فَسُحِّ
عِّلْمَ وَعَلَّيْتُهُ وَقَـرَأْتُ فِّيكَ نِّعَيَهُ فَـعَرَفَـهَا قاَلَ فَيَا عَيِّلْتَ فِّيهَا قاَلَ تَـعَلَّيْتُ الْ  النَّارِّ وَرَجُلٌ تَـعَلَّمَ الْعِّلْمَ وَعَلَّيَهُ وَقَـرَأَ الْقُرْآنَ فأَتُِّىَ بِّهِّ فَـعَرَّفهَُ 

ٌ . وَقَـرَأْتَ الْقَرْآنَ لِّيـُقَالَ هُوَ قاَرِّئٌ  بَ عَلَى وَجْهِّهِّ الْقُرْآنَ . قاَلَ كَذَبْتَ وَلَكِّنَّكَ تَـعَلَّيْتَ الْعِّلْمَ لِّيـُقَالَ عَالمِّ  . فَـقَدْ قِّيلَ ثَُُّ أمُِّرَ بِّهِّ فَسُحِّ
 فَيَا عَيِّلْتَ فِّيهَا قاَلَ مَا جُلٌ وَسََّ  اللََُّّ عَلَيْهِّ وَأعَْطاَهُ مِّنْ أَيْنَافِّ الْيَالِّ كُلِّّهِّ فأَتُِّىَ بِّهِّ فَـعَرَّفهَُ نِّعَيَهُ فَـعَرَفَـهَا قاَلَ النَّارِّ . وَرَ  حَتىَّ ألُْقِّىَ فيِّ 

فَقَ فِّيهَا إِّلاَّ أنَْـفَقْتُ فِّيهَا لَكَ قاَلَ كَذَبْتَ  بَ تَـركَْتُ مِّنْ سَبِّيلٍ تحِّبُّ أَنْ يُـنـْ وَلَكِّنَّكَ فَـعَلْتَ لِّيـُقَالَ هُوَ جَوَادٌ . فَـقَدْ قِّيلَ ثَُُّ أمُِّرَ بِّهِّ فَسُحِّ
 ( رواه مسلم .النَّارِّ  عَلَى وَجْهِّهِّ ثَُُّ ألُْقِّىَ فيِّ 

 . في هذه الآية خطر الرياء وأنه محبط للعيل 
ية والمراد به إظهار العبادة لقصد رؤية النا  لَا : الرياء بكسر الراء وتخفيف التحتانية والمد وهو مشتق من الرؤ  قال ابن حجر

فيحيدوا ياحبها والسيعة بضم المهيلة وسكون الميم مشتقة من سم  والمراد بها نحو ما في الرياء لكنها تتعلق بحاسة السي  
 . والرياء بحاسة البصر

متفقٌ عليه وَرَواهُ مُسْلِّمٌ أيضاً مِّنْ رِّوَايةَِّ ابْنِّ « ئِّي بِّهِّ اَ ئِّي اللََّّ يرُ عن جندب عند البخاري مسلم ) مَن سَمََّ  سَمََّ  اللََّّ بِّهِّ ، ومَنْ يُـراََ 
هُيَا .  عَبَّاٍ  رضي اللََّّ عَنـْ

 َمنْ »ةِّ ، ومَعْنى : وْمَ الْقِّيَامَ قال النووي )سَمََّ ( بتَشْدِّيدِّ المِّيمِّ ، وَمَعْنَاهُ : أشْهَرَ عيَلَهُ للنَّا  رياَءً )سَمََّ  اللََّّ بِّهِّ( أيْ : فَضَحَهُ ي ـ
 أيْ : أظْهَرَ سَرِّيرَتَهُ عَلى رُؤو  الَْلائِّقِّ .« راَءَى اللََّّ بِّهِّ »أيْ : مَنْ أَظْهَرَ للنَّا ِّ الْعَيَل الصَّالَح لِّيـَعْظُمَ عِّنْدهُمْ « راَءَى
 آيات القرآن الكريم، وبين لنا  والأفعال وذلك في كثير من : الله حذرنا من الرياء في الأقوال التحذير من الرياء ويية ربانية

 .الأعيال الصالحة سبحانه أن الرياء يحبط
 قُ مَالهَُ رِّئاَءَ النَّا ِّ وَلا يُـؤْمِّنُ بِّاللََِّّّ وَالْيـَوْمِّ ـياَ أيَّـُهَا الَّذِّينَ آمَنُوا لا تُـبْطِّلُوا يَدَقاَتِّكُمْ بِّالْيَنِّ وَالْأَذَى كَالَّذِّي يُـنْفِّ  ) قال الله تعالى

رِّ   ... ( . الْآخِّ
 ( اَ  وَلا يذَْكُرُونَ اللَََّّ إِّلاَّ قلَِّيلاً إِّنَّ الْيُنَافِّقِّيَن يَُاَدِّعُونَ اللَََّّ وَهُوَ خَادِّعُهُمْ وَإِّذَا قاَمُوا إِّلَى الصَّلاةِّ قاَمُوا كُسَالَى يُـراَؤُونَ النَّ ه )وقال سبحان

دون النا  تقية لَم ومصانعة، ولَذا يتخلفون كثيراً عن الصلاة يشه لا إخلاص لَم ولا معاملة م  الله، بل إنما : قال ابن كثير
 غالبًا كصلاة العشاء في وقت العتية ويلاة الصبح في وقت الغلس.  التي لا يرُون فيها

 . من يفات المنافقين وهو
  ( .يُـراَؤُونَ النَّاَ  وَلا يذَْكُرُونَ اللَََّّ إِّلاَّ قلَِّيلاً قال تعالى في المنافقين ) 
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ولا  يالحاً  بشر مثلكم يوحى إلِ أنما إلَكم إله واحد فين كان يرجو لقاء ربه فليعيل عيلاً  إنما أنا ) قل ل سبحانه وتعالىوقا
 اً ( .يشرك بعبادة ربه أحد

الذي  وهوداً( بعبادة ربه أح يشركه )ولا وقول ما كان موافقًا لشرع الله، اً ( أي:يالح ليعيل عيلاً  ) ففي قوله تعالى قال ابن كثير
 .تعالى وحده لا شريك له يرُاد به وجه الله
بُونَ ه ) وقال جل شأن  ( . وَبدََا لََمُْ مِّنَ اللََِّّّ مَا لمَْ يَكُونوُا يَحْتَسِّ

 . سيئات توهموا أنها حسنات فإذا هي في معنى هذه الآية: عيلوا أعيالاً  قال مجاهد
 .آيتهم وقصتهم ويل لأهل الرياء، هذهفي هذه الآية: ويل لأهل الرياء،  وقال سفيان الثوري

 ( .وَيَمنْـَعُونَ الْيَاعُونَ  . الَّذِّينَ هُمْ عَنْ يَلاتهِِّّمْ سَاهُونَ  . فَـوَيْلٌ لِّلْيُصَلِّّينَ ة )وقال سبحانه موضحًا عقوبة المرائين يوم القيام
َ  إِّنَّ ) يَـقُولُ  سمِّعْتُ رَسُولَ اللََِّّّ قال : أَبىِّ هُرَيْـرَةَ وقد تقدم حديث  بِّهِّ  أوََّلَ النَّا ِّ يُـقْضَى يَـوْمَ الْقِّيَامَةِّ عَلَيْهِّ رَجُلٌ اسْتُشْهِّدَ فأَُتيِّ

فَـقَدْ  ءٌ .يكِّنَّكَ قاَتَـلْتَ لَأنْ يُـقَالَ جَرِّ فَـعَرَّفَهُ نِّعَيَهُ فَـعَرَفَـهَا قاَلَ فَيَا عَيِّلْتَ فِّيهَا قاَلَ قاَتَـلْتُ فِّيكَ حَتىَّ اسْتُشْهِّدْتُ . قاَلَ كَذَبْتَ وَلَ 
بَ عَلَى وَجْهِّهِّ حَتىَّ ألُْقِّىَ فيِّ  عَيَهُ فَـعَرَفَـهَا قاَلَ فَيَا نِّ  النَّارِّ وَرَجُلٌ تَـعَلَّمَ الْعِّلْمَ وَعَلَّيَهُ وَقَـرَأَ الْقُرْآنَ فأَتُِّىَ بِّهِّ فَـعَرَّفهَُ  قِّيلَ . ثَُُّ أمُِّرَ بِّهِّ فَسُحِّ

ٌ . وَقَـرَأْتَ الْقَرْآعَيِّلْتَ فِّيهَا قاَلَ تَـعَلَّيْتُ الْعِّلْمَ وَعَلَّ  نَ لِّيـُقَالَ يْتُهُ وَقَـرَأْتُ فِّيكَ الْقُرْآنَ . قاَلَ كَذَبْتَ وَلَكِّنَّكَ تَـعَلَّيْتَ الْعِّلْمَ لِّيـُقَالَ عَالمِّ
بَ عَلَى وَجْهِّهِّ حَتىَّ ألُْقِّىَ فيِّ  اللََُّّ عَلَيْهِّ وَأعَْطاَهُ مِّنْ أَيْنَافِّ الْيَالِّ كُلِّّهِّ فأَتُِّىَ  النَّارِّ . وَرَجُلٌ وَسَّ َ  هُوَ قاَرِّئٌ . فَـقَدْ قِّيلَ ثَُُّ أمُِّرَ بِّهِّ فَسُحِّ

فَقَ فِّيهَ  ا إِّلاَّ أنَْـفَقْتُ فِّيهَا لَكَ قاَلَ كَذَبْتَ وَلَكِّنَّكَ بِّهِّ فَـعَرَّفَهُ نِّعَيَهُ فَـعَرَفَـهَا قاَلَ فَيَا عَيِّلْتَ فِّيهَا قاَلَ مَا تَـركَْتُ مِّنْ سَبِّيلٍ تحِّبُّ أَنْ يُـنـْ
بَ عَلَى وَجْهِّهِّ ثَُُّ ألُْقِّىَ فيِّ  فَـعَلْتَ لِّيـُقَالَ هُوَ جَوَادٌ . فَـقَدْ قِّيلَ   ( رواه مسلم .النَّارِّ  ثَُُّ أمُِّرَ بِّهِّ فَسُحِّ

: ) بشر هذه الأمة بالسناء والدين والرفعة والتيكين في الأرض ، فين عيل منهم  عن أبي بن كعب قال : قال رسول الله 
 رواه احْد وابن حبان .يا لم يكن له في الآخرة من نصيب ( . عيل الآخرة للدن

: ) من تعلم علياً مّا يبتغى به وجه الله تعالى لا يتعليه إلا ليصيب به عرضاً من الدنيا لم  قال : قال النبي  وعن أبي هريرة 
 رواه أبو داود يجد عرف الجنة يوم القيامة ( . 

يقول : ) إذا جم  الله الأولين والآخرين ليوم القيامة ، ليوم لا ريب فيه ،  سمعت رسول الله وعن أبي سعيد بن أبي فضالة قال : 
 رواه الترمذي وابن ماجه نادى منادٍ : من كان أشرك في عيله لله أحداً فليطلب ثوابه من عنده ، فإن الله أغنى الشركاء عن الشرك ( . 

خوف عليكم عندي من المسيح الدجال ؟ قالوا : بلى ، قال : الشرك الْفي ، يقوم وعن أبي سعيد مرفوعاً ) ألا أخبركم ِا هو أ
 رواه أحْد .. الرجل فيصلي فيزين يلاته لما يرى من نظر رجل ( 

 ل :اعلم أن أيل الرياء حب الجاه والمنزلة ، وإذا فُصل رج  إلى ثلاثة أيو  :  قدامة ال ابنق 
 . حب لذة الحيد أولًا :
 م .ر من ألم الذالفرا ثانياً :

   .الطي  فييا في أيدي النا ثالثاً :
 : من أقوال السلف 

 عن شداد بن أو  قال عند موته : إن أخوف ما أخاف عليكم : الرياء ، الشهوة الْفية .
 قال سهل : لا يعرف الرياء إلا مَلص .

 وكل ما لم يكن لله فبركته منزوعة . : وقال ابن القيم
 روا من النية الصالحة فإن الرياء لا يدخل النية .وكان عكرمة يقول : أكث
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 وكان الثوري يقول : كل شيء أظهرته من عيلي فلا أعده شيئاً .
 وعن عبدة قال : إن أقرب النا  من الرياء آمنهم منه .

 وقال الربي  بن خثيم : كل ما لا يراد به وجه الله يضيحل .
 بعد موته ، يحب أن يكثر الْلق بعد موته .وقال بشر بن الحارث : قد يكون الرجل مرائياً 

التواقي  على اسم الملك ليأخذ  قال ابن رجب : ما ينظر المرائي إلى الْلق في عيله إلا لجهله بعظية الْالق .. المرائي يزور
لك ليروج والبهرج ما بالكليه ... نقش المرائي على الدرهم الزائد اسم الم البرانيل لنفسه ويوهم أنه من خاية الملك وهو ما يعرفه

 على غير الناقد . يجوز إلا
 قال ابن القيم : أنف  العيل أن تغيب فيه عن النا  بالإخلاص .

 الله ، فهو حسرة على العبد في معاده ،  ووقفة له في نريق سيره ، أو نكسة إن وقال :كل نفس يَرج في غير ما يقرب إلى

 استير ، أو حجاب إن انقط  به

 م : قال يحيَ بن معاذ عجبت من ثلاث :قال ابن القي 
 أن يعيله لله . رجل يرائي بعيله مَلوقاً مثله ويترك

 ورجل يبخل ِاله وربه يستقرضه منه فلا يقرضه منه شيئاً .
 يرغب في يحبة المخلوقين ومودتهم والله يدعوه إلى يحبته ومودته . ورجل

لْوف مذمة النا  ، وحب مدحهم ، فصارت حركاتهم كلها على ما يوافق وقال ابن قدامة : واعلم أن أكثر النا  إنما هلكوا 
 رضى النا  ، رجاء المدح ، وخوفاً من الذم ، وذلك من المهلكات  .

وقال : ولم يزل المخلصون خائفين من الرياء الْفي ، يجتهدون في مَادعة النا  عن أعيالَم الصالحة ، ويحريون على إخفائها 
 على إخفاء فواحشهم ، كل ذلك رجاء أن يَلص عيلهم ليجازيهم الله تعالى في القيامة بإخلايهم .     أعظم ما يحرص النا 

وقال : ومن الدواء الناف  ) في علاج الرياء ( أن يعود نفسه إخفاء العبادات ، وإغلاق الأبواب دونها ، كيا نغلق الأبواب دون 
 عيال .    الفواحش ، فإنه لا دواء في الرياء مثل إخفاء الأ

المتعليين عليه أمارة النجابة؛ لأن أمارة النجابة  : ثُ تأملت العلياء والمتعليين، فرأيت القليل من قال ابن الجوزي في ييد الْانر
ما  يطلب منه ما يصيره شبكة للكسب إما ليأخذ قضاء مكان، أو ليصير قاضي بلد، أو قدر نلب العلم للعيل به، وجمهورهم

 أبناء جنسه، ثُ يكتفي .يتييز به عن 
والشهرة والمدح فالتباعد عن  ومن علامات العلم الناف  أنه يدل ياحبه على الَرب من الدنيا وأعظيها الرئاسةوقال ابن رجب : 

 ذلك والاجتهاد في مجانبته من علامات العلم الناف .
أنه يَشى أن يكون مكراً  ته بحيثفإذا وق  شيء من ذلك من غير قصد واختيار كان ياحبه في خوف شديد من عاقب

 اشتهار اسمه وبعد ييته . واستدراجاً كيا كان الإمام أحْد يَاف ذلك على نفسه عند
كلامه فليصيت ، وإن أعجبه الصيت فلينطق ، ولا يفتر  وقال الذهبي : ينبغي للعالم أن يتكلم بنية وحسن قصد ، فإن أعجبه

 اء .والثن عن محاسبة نفسه فإنها تحب الظهور
قوله : أُيبت ببصري ، وأظن أنى عوقبت بكثرة   -رحْه الله تعالى  -عن أبى الحسن القطان  -رحْه الله تعالى  -وحكى الذهبي 

 كلامي أيام الرحلة .
المعرفة ، واليوم يكثرون  والله ، فقد كانوا م  حسن القصد ويحة النية غالباً يَافون من الكلام ، وإظهار قال الذهبي : يدق
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ويلوح جهلهم وهواهم واضطرابهم فييا عليوه فنسأل الله التوفيق  لكلام م  نقص العلم ، وسوء القصد ثُ إن الله يفضحهم ،ا
 والإخلاص . 

 ولا يكونن همك أن تحدث به النا  . وقال أبو قلابة لأيوب السختياني: يا أيوب إذا أحدث الله لك عليًا فأحدث لله عبادة،
جريج: لمن نلبتم العلم ؟!! كلهم يقول:  قال الوليد بن مسلم سألت الأوزاعي وسعيد بن عبد العزيز وابنوفي ترجمة ابن جريج: 

 لنفسي . غير أنَّ ابن جريج فإنَّه قال: نلبته للنا  .
لم ؟ أحسن الصدق ، واليوم تسأل الفقيه الغبي لمن نلبت الع تعليقًا على هذا الْبر: " قلت : ما -رحْه الله  -قال الذهبي 

ا نلبه للدنيا ، ويا قلة ما عرف منه .   فيبادر ويقول: نلبته لله ، ويكذب إنمَّ

 وقال عبد الله بن المعتز: علم المنافق في قوله ، وعلم المؤمن في عيله .
 انه الله.بينه وبين النا ، ومن تزين ِا ليس فيه ش قال عير بن الْطاب: من خلصت نيته في الحق، ولو على نفسه، كفاه الله ما

 وكان من دعاء عير : اللهم اجعل عيلي كله يالحاً واجعله لوجهك خالصاً ولا تجعل لأحد فيه شيئاً .
وقال ابن القيم : العيل لأجل النا  وابتغاء الجاه والمنزلة عندهم، ورجائهم للضر والنف  منهم: لا يكون من عارف بهم البتة، بل 

 لنا  أنزلَم منازلَم، ومن عرف الله أخلص له أعياله وأقواله.جاهل بشأنهم، وجاهل بربه، فين عرف ا
وقال : إن كل من أعرض عن شيء من الحق وجحده، وق  في بانل مُقابل لما أعرض عنه من الحق وجحده، حتى في الأعيال، 

وموته وحياته وسعادته  من رغب عن العيل لوجه الله وحده ابتلاه الله بالعيل لوجوه الْلق ، فرغب عن العيل لمن ضَره ونفعه
 بيده ، فابتليَ بالعيل لمن لا يملك له شيئاً من ذلك .

 وكذلك من رغب عن إنفاق ماله في ناعة الله ابتُليَ بإنفاقه لغير الله وهو راغم .  
لم يذق حلاوة الوقوف عند مدح النا  وذمهم : علامة انقطاع القلب وخلوه من الله وأنه لم تباشره روح محبته ومعرفته و وقال : 

 .    التعلق به والطيأنينة إليه
 عاقبه بثلاثة أشياء. امرئإذا أراد الله هلاك : ال حامد اللفاف ق 

 يرزقه العلم ويمنعه عن عيل العلياء. أولَا :
 يرزقه يحبة الصالحين ويمنعه عن معرفة حقوقهم. والثانَ :

 . يفتح عليه باب الطاعة ويمنعه الإخلاص والثالث :
 ومعرفة حقوقهم وإخلاص العيل.، لأن النية لو كانت يحيحة لرزقه الله منفعة العلم، يكون ذلك المذكور لْبث نيته وسوء سريرته وإنما
 . الإيمان بالله : معناه التصديق بوجوده وربوبيته وألوهيتـه وأسمائه ويفاته م  عيل الجوارح ِقتضى ذلك( وَلا يُ ؤْمِنُونَ باِللََِّّ ) 
 وهو يوم القيامة ، فلا يوقنون بلقاء الله .( الْيَ وْمِ الْآخِرِ وَلا بِ ) 
  وسمي اليوم الآخر بهذا الاسم ، لأنه بعد انقضاء هذه الدنيا بأيامها ولياليها ، فآخر ليلة منها يبيحتها ذلك اليوم الطويل

 ولا ليل بعده .
 الآخر ، وذلك لأن الإيمان باليوم الآخر من أعظم الحوافز التي  وكثيراً ما يقرن الله عز وجل بين الإيمان به وبين الإيمان باليوم

تدف  الإنسان للعيل الصالح ، حيث الجزاء على الأعيال في ذلك اليوم ، فهو أعظم داف  إلى العيل الصالح ، وهو أعظم رادع 
 عن التيادي في البانل لمن وفقه الله .

لآخر لرأيت من النا  غير ما ترى ( أي : لتنكّر النا  بعضهم لبعض وتهالكوا وقد روي عن عير أنه قال ) لولا الإيمان باليوم ا
 في الشرور ، واعتدى بعضهم على بعض ونحو ذلك .
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 أي : ومن كان الشيطان ياحباً له وخليلًا يعيل بأمره فساء هذا القرين والصاحب (  وَمَنْ يَكُنِ الشَّيْطاَنُ لَهُ قَريِناً فَسَاءَ قَريِناً ) 
 ي حْلهم على هذا الفعل القبيح وعدولَم عن فعل الطاعة على وجهها الشيطان ، فإنه سول لَم وأملى عليهم ، فالذ

 وقارنهم فحسن لَم القبائح .
 . والمراد بالشيطان الجنس ، لأن كل واحد من النا  له قرين ، فالمراد الشيطان الذي هو القرين السوء 
 شَيْطاَناً فَـهُوَ لهَُ قَرِّينٌ(وَمَنْ يَـعْشُ عَنْ ذِّكْرِّ الرَّحَْْنِّ نُـقَيِّّضْ لَهُ ه شيطاناً كيا قال تعالى )وقد أخبر تعالى أن ترك ذكر الله قيض ل. 

 ( ومعنى ) قيضنا ( هيأنا لَم .وَقَـيَّضْنَا لََمُْ قُـرَناَءَ فَـزَيّـَنُوا لََمُْ مَا بَـيْنَ أيَْدِّيهِّمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وقال تعالى ) 
اَ النَّجْوَى مِّنَ الشَّيْطاَنِّ لِّيَحْزُنَ الَّذِّينَ آمَنُوازن المؤمن كيا قال تعالى )فهو يحب أن يح وأحب شيء إلى الشيطان : أن يحزن (  إِّنمَّ

 . العبد ليقطعه عن سيره ويوقفه عن سلوكه
 بالأعداء . المؤمنينيَوف وهو 

اَ ذَلِّكُمُ الشَّيْطاَنُ يََُوِّفُ أوَْلِّ كيا قال تعالى )   أي : يَوفكم بأوليائه . (  يَاءَهُ فَلا تَخاَفُوهُمْ وَخَافُونِّ إِّنْ كُنْتُمْ مُؤْمِّنِّينَ إِّنمَّ
 . ويَوف بالفقر 

 ( فيخوف المسلم من الفقر وذلك لأمور : الشَّيْطاَنُ يعَِّدكُُمُ الْفَقْرَ وَيأَْمُركُُمْ بِّالْفَحْشَاءِّ كيا قال تعالى )
 ها وثوابها العظيم .ليُيسك عن الصدقة فيحرمه أجر  أولًا : 
 ليصيبه بالقلق والحزن . ثانياً : 
 ليشك بوعد الله ) وما أنفقتم من شيء فهو يَلفه ( . ثالثاً : 
ولا تتبعوا خطوات  نيباً  يا أيها النا  كلوا مّا في الأرض حلالاً ليقدم على أكل الحرام خوفاً من الفقر كيا قال تعالى ) رابعاً : 

 ( .بين نه لكم عدو مإالشيطان 
 . ويحث على الرياء في الإنفاق والتبذير 

رِّ وَمَنْ يَكُنِّ الشَّ  قال تعالى )  .(  يْطاَنُ لَهُ قَرِّيناً فَسَاءَ قَرِّيناً وَالَّذِّينَ يُـنْفِّقُونَ أمَْوَالََمُْ رِّئاَءَ النَّا ِّ وَلا يُـؤْمِّنُونَ بِّاللََِّّّ وَلا بِّالْيـَوْمِّ الْآخِّ
 ( . بَذِّرِّينَ كَانوُا إِّخْوَانَ الشَّيَانِّينِّ وكََانَ الشَّيْطاَنُ لِّرَبِّّهِّ كَفُوراً إِّنَّ الْيُ وكيا قال تعالى ) 

  : الدعوة إلى الكفر والارتداد عن الدينومن أعياله . 
نْسَانِّ اكْفُرْ فَـلَيَّا كَفَرَ قاَلَ إِّنّيِّ برَِّيءٌ مِّنْكَ إِّنّيِّ كيا قال تعالى )    ( .  أَخَافُ اللَََّّ رَبَّ الْعَالَيِّينَ كَيَثَلِّ الشَّيْطاَنِّ إِّذْ قاَلَ لِّلْإِّ

 السَّبِّيلِّ فَـهُمْ لا وَجَدْتُـهَا وَقَـوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِّلشَّيْسِّ مِّنْ دُونِّ اللََِّّّ وَزيََّنَ لََمُُ الشَّيْطاَنُ أعَْيَالََمُْ فَصَدَّهُمْ عَنِّ وقال تعالى عن الَدهد ) 
 ( . يَـهْتَدُونَ 

 ( . دْ إِّليَْكُمْ ياَ بَنيِّ آدَمَ أَنْ لا تَـعْبُدُوا الشَّيْطاَنَ إِّنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِّينٌ أَلمَْ أعَْهَ وقال تعالى ) 
َ لََمُُ الَْدَُى الشَّيْطاَنُ سَوَّلَ لََمُْ وَأمَْلَ وقال تعالى )   ( . ى لََمُْ إِّنَّ الَّذِّينَ ارْتَدُّوا عَلَى أدَْباَرِّهِّمْ مِّنْ بَـعْدِّ مَا تَـبـَينَّ

 زرع العداوة والبغضاء بين النا اله : ومن أعي . 
اَ النَّجْوَى مِّنَ الشَّيْطاَنِّ لِّيَحْزُنَ الَّذِّينَ آمَنُوا وَليَْسَ بِّضَارِّهِّمْ شَيْئاً إِّلاَّ بِّإِّذْنِّ اللََِّّّ وَعَ كيا قال تعالى )  (.لَى اللََِّّّ فَـلْيَتـَوكََّلِّ الْيُؤْمِّنُونَ إِّنمَّ
اَ يرُِّيدُ الوقال تعالى )  رِّ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِّكْرِّ اللََِّّّ إِّنمَّ نَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبـَغْضَاءَ فيِّ الْْيَْرِّ وَالْيَيْسِّ وَعَنِّ الصَّلاةِّ فَـهَلْ أنَْـتُمْ شَّيْطاَنُ أنَْ يوُقَِّ  بَـيـْ

 .(  مُنْتـَهُونَ 
نْسَانِّ عَدُوٌّ مُبِّينٌ قاَلَ ياَ بُـنَيَّ لا تَـقْصُصْ رُؤْياكَ عَلَى إِّخْوَتِّكَ فَـيَكِّ وقال تعالى عن يعقوب )  ( .يدُوا لَكَ كَيْداً إِّنَّ الشَّيْطاَنَ لِّلْإِّ

نْسَاوقال تعالى ) نـَهُمْ إِّنَّ الشَّيْطاَنَ كَانَ لِّلْإِّ زغَُ بَـيـْ  ( .نِّ عَدُوّاً مُبِّيناً وَقُلْ لِّعِّبَادِّي يَـقُولوُا الَّتيِّ هِّيَ أَحْسَنُ إِّنَّ الشَّيْطاَنَ يَـنـْ
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 يي بأسماء محببة لكي يَفي خبثها .ومن  تزيينه تسيية المعا 
لَ كيا قال لآدم )  ى( .فَـوَسْوََ  إِّليَْهِّ الشَّيْطاَنُ قاَلَ ياَ آدَمُ هَلْ أدَُلُّكَ عَلَى شَجَرَةِّ الْْلُْدِّ وَمُلْكٍ لا يَـبـْ

 ا الْير بأم الأفراح .: وقد ورّث أتباعه تسيية الأمور المحرمة بالأسماء التي تحِّبُ النفوُ  مسيياتها ، فسيو  قال ابن القيم
 وفي عصرنا يسيون الربا بالفائدة ، والتبرج الفاضح بحرية المرأة ، والمغنية الفاسقة بالفنانة .

 أي : وأي شيء يكرثهُم هؤلاء الذين ينفقون أموالَم رئاء النا  ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر .( وَمَاذَا عَلَيْهِمْ ) 
 ( لو يدقوا بأن الله واحد لا شريك له ، وأخلصوا له التوحيد ، وأيقنوا بالعبث بعد الموت وَالْيَ وْمِ الْآخِرِ  لَوْ آمَنُوا باِللََِّّ ) 
أي : وأنفقوا أموالَم في الوجه التي يحبها الله ويرضهاها ، ولم ينفقوها رئاء النا  ، التيا  الذكر ( وَأنَْ فَقُوا مَّّا رَزقََ هُمُ اللََُّّ ) 

 يدة عند النا  .والفخر والمح
 بهؤلاء الذين ويف يفتهم .( وكََانَ اللََُّّ ) 
أي: ذا علم بهم وبأعيالَم، وما يقصدون ويريدون بإنفاقهم ما ينفقون من أموالَم، وأنهم يريدون بذلك الرياء (   بِِِمْ عَلِيماً ) 

 ا، حتى يجازيهم بها جزاءهم عند معادهم إليه.والسيعة والمحيدة عند النا ، وهو حافظ عليهم أعيالَم، لا يَفى عليه شيء منه
 . قال ابن الجوزي: تهديد لَم على سوء مقصدهم 

 الفوائد :
 تحريم الرياء . -1
 على الصحابة . خطر الرياء على النفو  ، ولذلك خافه النبي  -2
 . ل عن المشروع ابتلي بالمينوعأن الذين يبخلون ِا آتاهم الله من فضله بإنفاق المال على وجه لا خير فيه ، فين عد -3
 أن سبب الرياء نقص في الإيمان بالله وباليوم الآخر . -4
 وجوب الإخلاص في الإنفاق . -5
 الحذر من مقارنة الشيطان . -6
 توبي  من لم يؤمن بالله واليوم الآخر . -7
 فضيلة الإنفاق في سبيل الله . -8
 إثبات علم الله بأحوال عباده . -9

 ... 25... انتهى شريط هـ ( .           1434/  2/  24) الأحد : ر من أمراض القلوب لأن الله مطل  عليها .   الحذ -10
ِِيمًا ))  ِْلِمُ مِثْ قَالَ ذَرَّةٍ وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُ ؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَ  ( .( 40إِنَّ اللَََّّ لَا يَ

 [ . 40] النساء : 
---------- 

ِْلِمُ مِثْ قَالَ ذَرَّةٍ )   أي : إن الله لا يبخس أحداً من ثواب عيله ولا يزيد في عقابه شيئاً مقدار ذرة .( إِنَّ اللَََّّ لا يَ
مٍ لِّلْعَبِّيدِّ كيا قال تعالى ) اَ قَدَّمَتْ أيَْدِّيكُمْ وَأَنَّ اللَََّّ ليَْسَ بِّظَلاَّ لا يزاد في عذابهم ، ولا ( فلا ينقص من ثوابهم شيئاً ، و  ذَلِّكَ ِِّ

 يعاقبون بجريرة غيرهم .
اَتِّ وَهُوَ مُؤْمِّنٌ فَلا يََاَفُ ظلُْياً وَلا هَضْياً وقال تعالى )  ( ظلياً : أي : زيادة في السيئات ) ولا هضياً (  وَمَنْ يَـعْيَلْ مِّنَ الصَّالحِّ

 أي نقصاً في الحسنات .
اَ كَسَبَتْ لَا ظلُْمَ الْيـَوْمَ إِّنَّ اللَََّّ سَرِّيُ  الحِّسَابِّ الْيـَوْمَ تُجْزَى كُلُّ نَـفْسٍ وقال تعالى ) ِِّ . ) 
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 . فالله عز وجل لا يظلم أحداً لكيال عدله لا لعجزه عن الظلم 
  ًوالذرة النيلة الصغيرة ، وهذا مثل ضربه الله تعالى لأقل الأشياء ، والمعنى : أن الله تعالى لا يظلـم أحداً شيئاً قليلًا ولا كثيرا.  
 ( أي : زنة ذرة ، والذرة يضرب بها المثل في التحقير ، وإلا فإن الله لا يظلم مثقال ذرة ولا دونها ، مِّثـْقَالَ ذَرَّةٍ قوله تعالى )

 . ]وما جيء به على سبيل التحقير أو التكثير فلا مفهوم له[ 
 وقد جاءت آيات كثيرة في معنى هذه الآية :

ثـْقَالَ ذَرَّةٍ شَراًّ يَـرَهُ .  ثـْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَـرَهُ فَيَنْ يَـعْيَلْ مِّ قال تعالى )  ( . وَمَنْ يَـعْيَلْ مِّ
ثـْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَ وقال تعالى ) اَ وكََفَى بِّنَا وَنَضَُ  الْيَوَازِّينَ الْقِّسْطَ لِّيـَوْمِّ الْقِّيَامَةِّ فَلا تُظْلَمُ نَـفْسٌ شَيْئاً وَإِّنْ كَانَ مِّ نَا بهِّ بِّينَ لٍ أتََـيـْ ( حَاسِّ
 ( .وكَُلُّ يَغِّيٍر وكََبِّيٍر مُسْتَطَرٌ .  وكَُلُّ شَيْءٍ فَـعَلُوهُ فيِّ الزُّبرُِّ وقال تعالى )

 أي : وإن تك الفعلة التي يفعلها الإنسان حسنة . ( وَإِنْ تَكُ حَسَنَةً )  
 ( أي : يجزي أكثر منها . يُضَاعِفْهَا )
 ون إلى سبعيائة ضعف ، وأحياناً أكثر من ذلك .والمضاعفة قد تكون إلى عشر أضعاف ، وقد يك 

اَفالتضعيف إلى عشرة أضعاف فلقوله تعالى )  ( . مَنْ جَاءَ بِّالحَْسَنَةِّ فَـلَهُ عَشْرُ أمَْثاَلَِّ
أنَْـبَتَتْ سَبَْ  سَنَابِّلَ فيِّ كُلِّّ سُنْبـُلَةٍ  مَثَلُ الَّذِّينَ يُـنْفِّقُونَ أمَْوَالََمُْ فيِّ سَبِّيلِّ اللََِّّّ كَيَثَلِّ حَبَّةٍ والتضعيف إلى سبعيائة ضعف فلقوله تعالى )

ٌ  عَلِّيمٌ  ائَةُ حَبَّةٍ وَاللََُّّ يُضَاعِّفُ لِّيَنْ يَشَاءُ وَاللََُّّ وَاسِّ  ( أي : حسب إخلايه . وَاللََُّّ يُضَاعِّفُ لِّيَنْ يَشَاءُ ( . ) مِّ
 . وفي هذا سعة رحْة الله ، وأن رحْته سبقت غضبه 
 أي : من عنده .(  وَيُ ؤْتِ مِنْ لَدُنْهُ ) 
 أي : ثواباً .( أَجْراً ) 
ِِيماً )  ذا عظية كثيرة لا يتصورها الإنسان ، وهو الجنة وما فيها من النعيم ورؤية العزيز الحكيم ، مّا لا يقدر قدر عظيته إلا (  عَ

اَ كَانوُا يَـعْيَلُونَ فَلا تَـعْلَمُ نَـفْسٌ مَا أُخْفِّيَ لََمُْ مِّنْ قُـرَّ من ويفه بأنه عظيم ، كيا قال تعالى )  ( . ةِّ أعَْيُنٍ جَزاَءً ِِّ
) قال الله : أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ، ولا أذن سمعت ، ولا خطر على قلب  وعن أبي هريرة . قال : قال 

 ( . ا كَانوُا يَـعْيَلُونَ فَلا تَـعْلَمُ نَـفْسٌ مَا أُخْفِّيَ لََمُْ مِّنْ قُـرَّةِّ أعَْيُنٍ جَزاَءً َِِّ بشر ، فاقرؤوا إن شئتم : 
 الفوائد :

 تنزيه الله عن الظلم لكيال عدله . -1
 إثبات علم الله تعالى الكامل .-2
 أن الله تعالى يضاعف الحسنات .-3
 أن رحْة الله سبقت غضبه . -4
نَا بِكَ عَلَى هَؤُلاء شَهِيدً )   نَا مِن كُلِ  أمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئ ْ ( يَ وْمَئِذٍ يَ وَدُّ الَّذِينَ كَفَرُواْ وَعَصَوُاْ الرَّسُولَ لَوْ 41ا )فَكَيْفَ إِذَا جِئ ْ

 ( . (42بِِِمُ الَأرْضُ وَلاَ يَكْتُمُونَ اللَََّّ حَدِيثاً ) تُسَوَّى
 [ . 42 -41] النساء : 

--------- 
نَا مِنْ كُلِ  أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ )  أي : يَبر تعالى عن هول يوم القيامة وشدة أمره وشأنه،  الاستفهام للتعجب والتوبي ،( فَكَيْفَ إِذَا جِئ ْ
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 ؟ -يعني الأنبياء عليهم السلام  –فكيف يكون الأمر والحال يوم القيامة حين يجيء من كل أمة بشهيد 
يءَ بِّالنَّبِّيِّّيَن وَالشُّهَدَ كيا قال تعالى ) َ  الْكِّتَابُ وَجِّ اَ وَوُضِّ نـَهُمْ بِّالحَْقِّّ وَهُمْ لا يظُْلَيُونَ وَأَشْرَقَتِّ الْأَرْضُ بِّنُورِّ رَبهِّّ يَ بَـيـْ  ( . اءِّ وَقُضِّ

عَثُ مِّنْ كُلِّّ أمَُّةٍ شَهِّيداً ثَُُّ لا يُـؤْذَنُ لِّلَّذِّينَ كَفَرُوا وَلا هُمْ يُسْتـَعْتَبُونَ وقال تعالى )  ( . وَيَـوْمَ نَـبـْ
 يشهد على أمته بأنه بلغ رسالة ربه . فالرسول 

 وكََذَلِّكَ جَعَلْنَاكُمْ أمَُّةً وَسَطاً لِّتَكُونوُا هادة هذه الأمة على من قبلها من الأمم ، كيا قال تعالى )وهناك شهادة عامة ، وهي ش
 ( . شُهَدَاءَ عَلَى النَّا ِّ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِّيداً 

 : قوله تعالى ) من كل أمة ( الأمة تطلق في القرآن على أرب  معان 
 ( .ةٍ رَسُولًا أنَِّ اعْبُدُوا اللَََّّ وَاجْتَنِّبُوا الطَّاغُوتَ  ـَوَلَقَدْ بَـعَثـْنَا فيِّ كُلِّّ أمُّ من النا  ، كقوله تعالى ) الأمة ِعنى جماعة

 ( . ونَ بَلْ قاَلُوا إِّنَّا وَجَدْناَ آباَءَناَ عَلَى أمَُّةٍ وَإِّنَّا عَلَى آثاَرِّهِّمْ مُهْتَدُ والأمة ِعنى الملة والدين ، كيا قال تعالى )
 ( . إِّنَّ إِّبْـراَهِّيمَ كَانَ أمَُّةً قاَنِّتاً للََِِّّّّ حَنِّيفاً ولمَْ يَكُ مِّنَ الْيُشْرِّكِّينَ والأمة ِعنى الإمامة في الدين ، كقوله تعالى )

هُيَا وَادَّكَرَ بَـعْدَ أمَُّةٍ أنَاَ أنَُـبِّّئُكُ والأمة ِعنى الزمن ، كقوله تعالى ) لُونِّ وَقاَلَ الَّذِّي نَََا مِّنـْ  ( . مْ بِّتَأْوِّيلِّهِّ فأََرْسِّ
نَا بِكَ عَلَى هَؤُلاءِ شَهِيداً )   أي : وجئنا بك يا محيد شهيداً على أمتك .(  وَجِئ ْ

نَا بِّكَ المراد كفار قريش ، وقيل : هذه الأمة ، وهذا الصحيح ، لقوله قبل ذلك ) قيل :  ئـْ نَا مِّن كُلِّّ أمَّةٍ بِّشَهِّيدٍ وَجِّ ئـْ  فَكَيْفَ إِّذَا جِّ
 ... ( . أمة الدعوة . عَلَى هَؤُلاء

أنَْ  يأَشْتَهِّ  إِّنّيِّ »قاَلَ فَـقُلْتُ ياَ رَسُولَ اللََِّّّ أقَـْرَأُ عَلَيْكَ وَعَلَيْكَ أنُْزِّلَ قاَلَ  ،الْقُرْآنَ  يَّ اقـْرَأْ عَلَ ) رَسُولُ اللََِّّّ  قاَلَ لِِّ  :عَنْ عَبْدِّ اللََِّّّ قاَلَ 
نَا بِّكَ عَلَى هَؤُلَاءِّ شَهِّ فَـقَرَ « . يأَسْمَعَهُ مِّنْ غَيْرِّ  ئـْ نَا مِّنْ كُلِّّ أمَُّةٍ بِّشَهِّيدٍ وَجِّ ئـْ يداً( رفََـعْتُ أْتُ النِّّسَاءَ حَتىَّ إِّذَا بَـلَغْتُ )فَكَيْفَ إِّذَا جِّ

يلُ  يفَـرَفَـعْتُ رأَْسِّ  رَجُلٌ إِّلَى جَنْبيِّ  أوَْ غَيَزَنيِّ  يرأَْسِّ   ( متفق عليه .فَـرَأيَْتُ دُمُوعَهُ تَسِّ
 أي : في ذلك اليوم الرهيب العظيم ، يوم نأتي من كل أمة بشهيد ، وبك شهيدً على هؤلاء .( ذٍ يَ وْمَئِ ) 
 أي : جحدوا ما وجب الإيمان به والإقرار به .( يَ وَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا ) 
ن المعصية تشيل : التفريط في الأمر وفعل أي : خالفوا أمره ، فلم يمتثلوا الأمــــــــر ، ولم يجتنبوا النهي ، لأ( وَعَصَوُا الرَّسُولَ ) 

 النهي .
 أي : لو انشقت وبلعتهم ، مّا يرون من أهوال الموقف ، وما يحل بهم من الْزي والفضيحة والتوبي  .( لَوْ تُسَوَّى بِِِمُ الْأَرْضُ ) 
 اً :وجوه(  وْ تسوى بهِِّّمُ الأرض) لذكروا في تفسير قوله  رازي :قال ال 

 نون فتسوى بهم الأرض كيا تسوى بالموتى.: لو يدف الأول
 يودون أنهم لم يبعثوا وأنهم كانوا والأرض سواء. والثاني :
 اً ( .كُنتُ تراب  يا ليتني) تصير البهائم ترابا فيودون حالَا كقوله  الثالث :

 المعنى لو يسوّي الله بهم الأرض ، أي يجعلهم والأرضَ سواء. قال القرطبي : 
 ا .وا لو لم يبعثهم الله وكانت الأرض مستوية عليهم ؛ لأنهم من التراب نقلو ومعنى آخر : تََنّ 

 : عَلَى الْقِّراَءَاتِّ الثَّلَاثِّ مَعْنَاهُ ( يَـوْمَئِّذٍ يَـوَدُّ الَّذِّينَ كَفَرُوا وَعَصَوُا الرَّسُولَ لَوْ تُسَوَّى بهِِّّمُ الْأَرْضُ ) وْلهُُ تَـعَالَى ق وقال الشنقيطي
حُ هَذَا الْيَعْ أنَّـَهُمْ يَـتَيَ  ثـْلَهَا عَلَى أَظْهَرِّ الْأقَـْوَالِّ ، وَيُـوَضِّّ يَـوْمَ يَـنْظرُُ الْيَرْءُ مَا  )نَى قَـوْلهُُ تَـعَالَى نـَّوْنَ أَنَّ يَسْتـُوُوا بِّالْأَرْضِّ ، فَـيَكُونوُا تُـراَباً مِّ

 ( .قَدَّمَتْ يدََاهُ وَيَـقُولُ الْكَافِّرُ ياَليَْتَنيِّ كُنْتُ تُـراَباً 
 قال ابن كثير : أخبر تعالى بأنهم يعترفون بجيي  ما فعلوه ، ولا يكتيون منه شيئاً .(  لا يَكْتُمُونَ اللَََّّ حَدِيثاً وَ ) 
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 يودّ لو أن الأرض سوّيت بهم وأنهم لم يكتيوا الله حديثاً ؛ لأنه ظهر كذبهم. قيل : المعنى
،  يتعلق بقوله : لو تسوى بهم الأرض ، هذا قول الفراّء ، والزجاج كلام مستأنف لا  (ولا يكتيون الله حديثاً ) أن قوله قيل : و 

 ومعنى : لا يكتيون الله حديثاً : لا يقدرون على كتيانه ، لأنه ظاهر عند الله.
  ( نَتـُهُمْ إِّلاَّ أنَْ قاَلُوا وَاللََِّّّ ربَِّّ فإن قيل : كيف الجي  بين هذه الآية وبين قوله تعالى  ؟(  نَا مَا كُنَّا مُشْرِّكِّينثَُُّ لمَْ تَكُنْ فِّتـْ

 فالجواب : 
الْيـَوْمَ إن عدم الكتم المذكور هو باعتبار إخبار أيديهم وأرجلهم بكل ما عيلوا عند الْتم على أفواههم ، كيا قال تعالى )  قيل :

اَ كَانوُا بُونَ  نَخْتِّمُ عَلَى أفَـْوَاهِّهِّمْ وَتُكَلِّّيُنَا أيَْدِّيهِّمْ وَتَشْهَدُ أرَْجُلُهُمْ ِِّ  ( . يَكْسِّ
اللََِّّّ ( ومونن يتكليون فيه كقولَم ) و  فَلا تَسْيَُ  إِّلاَّ هَمْساً إن موانن القيامة كثيرة ، فيونن لا يتكليون فيه وهو قوله ) وقيل :

ياَ ليَْتـَنَا هو قولَم )( فيكذبون في مونن ، وفي موانن أخرى يعترفون على أنفسهم بالكفر ويسألون الرجعة و  ربَِّّنَا مَا كُنَّا مُشْرِّكِّينَ 
 ( . نُـرَدُّ وَلا نُكَذِّبَ بِّآياَتِّ ربَِّّنَا وَنَكُونَ مِّنَ الْيُؤْمِّنِّينَ 

 الفوائد :
 بيان عظية هذه الشهادة . -1
 أن النا  يوم القيامة تقام عليهم الأشهاد . -2
 أن كل رسول يشهد على قومه بأنه بلغهم . -3
 . ة العايين للرسول بيان حال ما تؤول إليه حال الكفر  -4
 الحذر من معصية الرسول . -5
 ... 26... انتهى الشريط / هـ(    1434/  2/  27شدة حسرة أولئك الكفار يوم القيامة .  )الثلاثاء :  -6

لُونَ وَلَا جُنُبًا إِلاَّ عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَََّّ تَ غْتَسِلُواْ وَإِن  تَ قْرَبوُاْ الصَّلَاةَ وَأنَتُمْ سُكَارَى حَتَََّّ تَ عْلَمُواْ مَا تَ قُو  لاَ ياَ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ )  
ًَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاء أَحَدٌ مِ نكُم مِ ن الْغَآئِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِ سَاء فَ لَمْ تجَِدُواْ مَاء ف َ  تَ يَمَّمُواْ صَعِيدًا طيَِ بًا فاَمْسَحُواْ كُنتُم مَّرْ

 ( .( 43وَأيَْدِيكُمْ إِنَّ اللَََّّ كَانَ عَفُوًّا غَفُوراً )بِوُجُوهِكُمْ 
 [ . 43النساء: ] 

---------- 
 تقدم فائدة تصدير النداء بهذا .( ياَ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا  )

الصلاة في حال السكر الذي لا قال ابن كثير : ينهى الله تعالى عباده المؤمنين عن فعل ( لا تَ قْرَبوُا الصَّلاةَ وَأنَْ تُمْ سُكَارَى ) 
 يدري معه المصلي ما يقول ، وعن قربان محلها وهي المساجد للجنب .

 والمراد بقربها : القيام إليها والتلبس ،  المراد بالصلاة عند كثير من العلياء : الَيئة المخصوية من قراءة وقيام وركوع وسجودف
ومن ،  الغة في النهى عن غشيانها وهم بحالة تتنافَ م  جلالَا والْشوع فيهانهى عن القرب منها مب -سبحانه  -بها ، إلا أنه 

 د .مواضعها وهي المساجالعلياء من يرى أن المراد بالصلاة هنا : 
 في لفظ الصلاة قولان : ( لَا تَـقْربَوُاْ الصَّلاةََ قوله تعالى ):  قال الرازي 

 ابن مسعود والحسن ، وإليه ذهب الشافعي.المراد منه المسجد ، وهو قول ابن عبا  و  أحدهُا :
 واعلم أن إنلاق لفظ الصلاة على المسجد محتيل ، ويدل عليه وجهان : 

) قوله :  والثاني :أنه يكون من باب حذف المضاف ، أي لا تقربوا موض  الصلاة ، وحذف المضاف مجاز شائ  ،  الأول :
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 لصلوات مواض  الصلوات ، فثبت أن إنلاق لفظ الصلاة والمراد به المسجد جائز.والمراد با (  لََّدُّمَتْ يوام  وَبِّيٌَ  ويلوات
 وعليه الأكثرون : أن المراد بالصلاة في هذه الآية نفس الصلاة ، أي لا تصلوا إذا كنتم سكارى. والقول الثاني :

 . قال ) لا تقربوا ( ولم يقل ) لا تصلوا وأنتم سكارى ( مبالغة في النهي 
 ل فرضها ونفلها .الصلاة يشي 
 على سبيل اللذة والنشوة والطرب ، وقيل : سكارى من النوم ، وهذا قول  السكارى جم  سكران وهو : من زال عقله بالْير

 ضعيف .
 د سكر والجيهور من العلياء وجماعة الفقهاء على أن المراد بالسكر سكر الْير ؛ إلا الضحاك فإنه قال : المرا : قال القرطبي

 (إذا نعس أحدكم في الصلاة فلْيرقُدْ حتى يذهب عنه النوم ، فإنه لا يدري لعلّه يستغفر فيَسبّ نفسه  ) قوله النوم ؛ ل
 ّ وهو ضام ) في رواية ( لا يصلِّّيَنَّ أحدكم وهو حاقن  ) كنت حاقناً ؛ لقوله   يعني إذا ( وَأنَْـتُمْ سُكَارَى) وقال عَبيدة السّليانيِّ

 ه ( .بين فخذي
ول الضحاك وعَبيدة يحيح المعنى ؛ فإن المطلوب من المصلِّّي الإقبالُ على الله تعالى بقلبه وترك الالتفات إلى غيره ، وق: قلت 

إذا حضر العَشاء وأقُييت  )  قاللحال ، والْلُّو عن كل ما يشوِّش عليه من نوم وحُقنة وجوع ، وكل ما يشغَل البال ويغيّر ا
زوال كلِّّ مشوّش يتعلّق به الْانر ، حتى يقُبل على عبادة ربهّ بفراغ قلبه وخالص لبُِّّه ،  اعى فر ( الصلاة فابدئوا بالعَشاء 

 ته .فيخش  في يلا
 : السكر من الْير وهو نقيض الصحو ، وهو قول الجيهور من الصحابة والتابعين (  وَأنَتُمْ سُكَارَى) المراد من قال الرازي  ،
 واعلم أن الصحيح هو القول الأول ، ويدل عليه وجهان : ثاني ،  ثُ قال بعد أن ذكر القول ال ...

أن لفظ السكر حقيقة في السكر من شرب الْير ، والأيل في الكلام الحقيقة ، فأما حْله على السكر من العشق ، أو  الأول :
 داً .ل ذلك مجاز ، وإنما يستعيل مقيمن الغضب أو من الْوف ، أو من النوم ، فك

ن جمي  المفسرين اتفقوا على أن هذه الآية إنما نزلت في شرب الْير وقد ثبت في أيول الفقه أن الآية إذا نزلت في واقعة أ الثاني :
 ة .يكون ذلك السبب مراداً بتلك الآيمعينة ولأجل سبب معين ، امتن  أن لا 

 ) حنى ( للغاية والتعليل .( حَتََّّ تَ عْلَمُوا مَا تَ قُولُونَ ) 
 لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى إلى أن تصحوا وتعليوا ما تقولون .:  أيلغاية : ل

 وللتعليل : أي : لأجل أن تعليوا ما تقولون .
 فلا يجوز للسكران أن يقرب الصلاة حتى يصحو ، ولأجل أن يعلم ما يقول .

 اب في الآية للصاحين لا للسكارى ، وهذا قبل نزول تحريم الْير .الْط 
 رحلة من مراحل التشري  الإسلامي في التدرج في تحريم الْير ، فكان التحريم فيها مؤقتاً بوقت الصلاة ، هذه الآية تَثل م

 وكانوا يشربونها في غير أوقات الصلاة ، ثُ نزل بعد ذلك التحريم النهائي والقطعي للخير .
 قال الشي  ابن عثييين رحْه الله :

عليهم أن ، وكان من الصعب لْير الذي نشأ النا  عليه وألفوه، كيا في آيات االتشري  حتى يصل إلى درجة الكيالالتدرج في 
يَا إِّثٌُْ كَبِّيٌر وَمَنَافُِّ  لِّلنَّا ِّ وَإِّثْمهُُيَا ، فنزل في شأنه أولا قوله تعالىاً بات اً يجابهوا بالمن  منه منع رِّ قُلْ فِّيهِّ : )يَسْألَونَكَ عَنِّ الَْْيْرِّ وَالْيَيْسِّ

 .إثمه أكبر من نفعه اً إن العقل يقتضي أن لا يمار  شيئ ، حيثول تحريمهــــ، فكان في هذه الآية تهيئة للنفو  لقبفْعِّهِّيَا(رُ مِّنْ ن ـَأَكْب ـَ
فكان في هذه الآية تَرين  ، لَيُوا مَا تَـقُولوُنَ(قوله تعالى : )ياَ أيَّـُهَا الَّذِّينَ آمَنُوا لا تَـقْرَبوُا الصَّلاةَ وَأنَْـتُمْ سُكَارَى حَتىَّ تَـعْ اً ثُ نزل ثاني



 118 

 على تركه في بعض الأوقات ، وهي أوقات الصلوات . 
رُ وَالْأنَْصَابُ وَالْأَزْلامُ رِّجْسٌ مِّنْ عَيَلِّ الشَّيْطاَنِّ  قوله تعالى اً ثُ نزل ثالث اَ الَْْيْرُ وَالْيَيْسِّ فاَجْتَنِّبُوهُ لَعَلَّكُمْ  )ياَ أيَّـُهَا الَّذِّينَ آمَنُوا إِّنمَّ

رِّ وَيَصُدَّ تُـفْلِّ  نَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبـَغْضَاءَ فيِّ الْْيَْرِّ وَالْيَيْسِّ اَ يرُِّيدُ الشَّيْطاَنُ أنَْ يوُقَِّ  بَـيـْ كُمْ عَنْ ذِّكْرِّ اللََِّّّ وَعَنِّ الصَّلاةِّ فَـهَلْ أنَْـتُمْ حُونَ . إِّنمَّ
اَ عَلَى رَسُولِّنَا الْبَ مُنْتـَهُونَ . وَأَنِّيعُوا اللَََّّ وَأَنِّيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا فَ    . لاغُ الْيُبِّيُن(إِّنْ تَـوَلَّيْتُمْ فاَعْلَيُوا أنمَّ

المن  منه في بعض في جمي  الأوقات ، بعد أن هيئت النفو  ، ثُ مرنت على  اً بات عاً في هذه الآيات المن  من الْير منفكان 
 . الأوقات

 : في حال النعا  المفرط، الذي لا يشعر ياحبه ِا يقول ويفعل، بل  ويؤخذ من المعنى من  الدخول في الصلاة قال السعدي
وه كيا ورد لعل فيه إشارة إلى أنه ينبغي لمن أراد الصلاة أن يقط  عنه كل شاغل يشغل فكره، كيدافعة الأخبثين والتوق لطعام ونح

 ح .  في ذلك الحديث الصحي

إِّذَا نَـعَسَ أَحَدكُُمْ وَهُوَ يُصَلِّّي فَـلْيـَرْقدُْ حَتىَّ يذَْهَبَ عَنْهُ النَّومُ ، فإِّنَّ )  وقد جاء في الحديث عن عائشة . قال : قال رسول الله 
 ه ( متفق عليه .أحدكم إِّذَا يَلَّى وَهُوَ ناَعِّسٌ لا يدَْرِّي لَعَلَّهُ يذَْهَبُ يَسْتـَغْفِّرُ فَـيَسُبُّ نَـفْسَ 

إلا في حال  وأنتم جنب  -مواض  الصلاة  –الواو عانفة ، أي : ولا تقربوها (  تَسِلُواوَلا جُنُباً إِلاَّ عَابِرِي سَبِيلٍ حَتََّّ تَ غْ )  
لُوا )  كونكم مجتازين مارين بها مروراً دون اللبث   إلى أن تغتسلوا . ي :أ (حَتىَّ تَـغْتَسِّ

 : جنباً حتى تغتسلوا ، إلا عابري سبيل . –أي المساجد  –... ولا تقربوها أيضاً  قال ابن جرير 
  وعن قربان محلها وهي المساجد للجنب إلا  عن فعل الصلاة في حال السكر .ينهى تعالى عباده المؤمنين قال ابن كثير :و ..

 أن يكون مجتازاً من باب إلى باب من غير مكث .
  : فيه قولان  (وَلا جُنُباً إِّلاَّ عَابِّرِّي سَبِّيلٍ ) وله تعالى : ققال ابن الجوزي: 

  : لا تقربوا الصلاة وأنتم جنب إِّلا أن تكونوا مسافرين غير واجدين للياء فتتيييوا ، وتُصلُّوا . أن المعنى أحدهُا :
 ومجاهد ، والحكم ، وقتادة ، وابن زيد ، ومقاتل ، والفراء ، والزجاج .،  وهذا المعنى مروي عن علي 

 ن ، ولا تقعدوا .لا تقربوا مواض  الصلاة وهي المساجد وأنتم جنب إِّلا مجتازي والثاني :
وهذا المعنى مروي عن ابن مسعود ، وأنس بن مالك ، والحسن ، وسعيد بن المسيّب ، وعكرمة ، وعطاء الْراساني ، والزهري ،  

 .ا  ، وسعيد ابن جبير ، كالقولين وعيرو بن دينار ، وأبي الضحى ، وأحْد ، والشافعي ، وابن قتيبة . وعن ابن عب
المجتاز في المسجد ، (  عابر السبيل) فعلها ، وعلى الثاني : (  قربان الصلاة)  المسافر ، و ( عابر السبيل )فعلى القول الأول :  
 دخول المسجد الذي تفعل فيه الصلاة . ( قربان الصلاة) و
 الجنب  والجنب : من وجب عليه غسل بإحتلام أو جماع ، وسمي بذلك : لأن الماء ) المني ( انتقل من محله ، وقيل : لأن

 يجتنب العبادات من يلاة وقراءة قرآن وغيرها .
 . والاغتسال : يب الماء على الجسد 
 : لُواقوله تعالى )  قال ابن كثير ( دليل لما ذهب إليه الأئية الثلاثة : أبو حنيفة ومالك والشافعي : أنه يحرم على  حَتىَّ تَـغْتَسِّ

 الماء . الجنب المكث في المسجد حتى يغتسل أو يتييم إن عدم
 . ثُ ذكر تعالى الحالات التي لا يجب فيها الغسل ، بل يغني عنه التييم 
ًَى)  والمريض : من به علة ، وأنلق الله هنا المرض ، والمراد به المرض الذي يَاف من استعيال الماء معه التلف (  وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْ

اء زيادة المرض أو تأخر البرء ، فكل مريض يضره استعيال الماء لمعلى نفسه ، أو تلف عضو من أعضائه ، أو يَاف باستعيال ا
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 جاز له التييم .
والسير فيها ، وسمي بذلك ، لأنه خروج من البلد إلى حيث  رين ، والسفر : هو الضرب في الأرضأي : مساف( أَوْ عَلَى سَفَرٍ  ) 

 ، وقيل : لأنه يسفر عن أخلاق الرجال .، فسيي السفر بذلك ، لأن النا  ينكشفون عن أماكنهم السفر والنور 
 ( . فَـلَمْ تجِّدُوا مَاءً فَـتـَيَيَّيُواوجود الماء لقوله تعالى ) موالسفر هنا مطلق ، لكنه مقيد بعد 
 . فذكر السفر في الآية الكريمة مبني على الغالب ، أن السفر مظنة فقد الماء ، أما السفر نفسه فليس عذراً يبيح التييم 
، ى سفر ، وجاء أحد منكم من الغائط) أو ( ِعنى الواو ، والتقدير : وإن كنتم مرضى أو عل( ءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ جَا) 

 لأن المجيء من الغائط ليس قسيياً لليرض والسفر ، ولا نوعاً منهيا .
 : نْكُمْ مِّنَ الْغَائِّ قوله تعالى )  قال ابن الجوزي ( ) أو ( ِعنى الواو ، لأنها لو لم تكن كذلك ، لكان وجوب  طِّ أوَْ جَاءَ أَحَدٌ مِّ

 الطهارة على المريض والمسافر غير متعلق بالحدث .
 : و ) أو ( ِعنى الواو ، أي : إن كنتم مرضى أو على سفر ، وجاء أحد منكم من الغائط فتيييوا ، فالسبب  وقال القرطبي

 والسفر .الموجب للتييم على هذا هو الحدث لا المرض 
  والغائط المكان المنخفض من الأرض ، عبر به عن الْارج المستقذر من البول والغائط ، لأن النا  فييا سبق كانوا يقصدون

 هذه الأماكن لقضاء الحاجة تستراً عن أعين النا  ، فسييَ به الْارج من الإنسان من تسيية الشيء باسم مكانه .
 ض الوضوء .في الآية أن البول والغائط من نواق 

نْكُمْ مِّنَ الْغَائِّطِّ ( لَذه الآية   .) أوَْ جَاءَ أَحَدٌ مِّ
ول وغائط ونوم ( ـإذا كنا سفراً أن لا ننزع خفافنا إلا من جنابة ، ولكن من ب ولحديث يفوان بن عسال ) أمرنا رسول الله 

 رواه الترمذي .
 لاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ ( . متفق عليه: ) لا يقبل الله ي قال : قال رسول الله  وعن أبي هريرة 

وء الْارج من السبيلين على ضربين : معتاد كالبول والغائط والمني والمذي والودي والريح ، فهذا ينقض الوضقال ابن قدامة : 
 .إجماعاً 

 لى قولين :علياء في المراد بالملامسة هنا عاختلف ال( أَوْ لامَسْتُمُ النِ سَاءَ )  
 أنه مجرد الليس باليد .الأول : القول 

 أنه الجياع .القول الثاني : 
 قابن عبا  ، واختاره ابن جرير في تفسيره .وهذا قول 

 ة :ير عن الجياع بالمس في غير ما آيوقد ورد في القرآن الكريم التعب
 .نُّ أوَْ تَـفْرِّضُواْ لََنَُّ فَرِّيضَةً ( قال تعالى  ) لاَّ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِّن نلََّقْتُمُ النِّّسَاء مَا لمَْ تََسَُّوهُ 

 .مْ ( وقال تعالى : ) وَإِّن نلََّقْتُيُوهُنَّ مِّن قَـبْلِّ أَن تََسَُّوهُنَّ وَقَدْ فَـرَضْتُمْ لََنَُّ فَرِّيضَةً فنَِّصْفُ مَا فَـرَضْتُ  
 نلََّقْتُيُوهُنَّ مِّن قَـبْلِّ أَن تََسَُّوهُنَّ فَيَا لَكُمْ عَلَيْهِّنَّ مِّنْ عِّدَّةٍ تَـعْتَدُّونَـهَا وقال تعالى : ) ياَ أيَّـُهَا الَّذِّينَ آمَنُوا إِّذَا نَكَحْتُمُ الْيُؤْمِّنَاتِّ ثَُُّ  

 .فَيَتِّّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَراَحًا جمِّيلًا ( 
الى قال : ) ياَ أيَّـُهَا الَّذِّينَ الله تع ك : أنوبيان ذللمراد بالملامسة فيها الجياع ( ثُ الآية عند التأمل تدل على هذا القول ) أن ا

كُمْ  لُواْ وُجُوهَكُمْ وَأيَْدِّيَكُمْ إِّلَى الْيَراَفِّقِّ وَامْسَحُواْ بِّرُؤُوسِّ وَأرَْجُلَكُمْ إِّلَى الْكَعْبَينِّ ( فهذه نهارة بالماء آمَنُواْ إِّذَا قُيْتُمْ إِّلَى الصَّلاةِّ فاغْسِّ
نكُم مِّّن الْغَآئِّطِّ أوَْ لَامَسْتُمُ النِّّسَاء فَـلَمْ تجِّدُواْ مَاء فَـتـَيَيَّيُواْ أيليّة يغرى. ثُ قال  ) وَإِّن كُنتُم مَّرْضَ  ى أوَْ عَلَى سَفَرٍ أوَْ جَاء أَحَدٌ مِّّ
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نكُم مِّّن الْغَآئِّ يِّّبًا( فقوله )فَـتـَيَيَّيُواْ( هذا البدليَعِّيدًا نَ  ( هذا بيان سبب الصغرى، قوله )أَ ، وقوله )أوَْ جَاء أَحَدٌ مِّّ وْ لامََسْتُمُ طِّ
الله فيها سببين للطهارة  ، كانت الآية الكريمة ذكره على المس الذي هو الجسُّ باليدولو حْلنا، ى( هذا بيان سبب الكبر النِّّسَاء

 وعليه ، ةوهذا خلاف البلاغة القرآني( فاَنَّهَّرُواْ وَإِّن كُنتُمْ جُنُبًا وسكت الله عن سبب الطهارة الكبرى، م  أنه قال )، الصغرى
   (الشرح الميت). ةلى ذكر السببين الموجبين للطهار جامعتم ليكون الله تعا: الآية دالة على أن المراد بقوله )أوَْ لَامَسْتُمُ النِّّسَاء( أيفتكون 

  حديث عيران بن حصين  ) أن رسول الله في هذا أن الجنب إذا لم يجد الماء يتيم ، ويدل ذلك رأى رجلًا معتزلًا لم 
ال : لّ في القوم ، فقال : يا فلان ، ما منعك أن تصلي في القوم ؟ قال : يا رسول الله ، أيابتني جنابة ولا ماء ، فقيص

   متفق عليه  عليك بالصعيد فإنه يكفيك ( 

 ولم يَالف فيه أحد من الْلف ولا أحد من السلف إلا ما جاء عن عير وعبد الله بن مسعود ، وحكي مثله :  قال النووي
 .ن عير وعبد الله رجعا عنه إيل عن إبراهيم النخعي التابعي ، وق

 أي : فلم تجدوا الذي تتطهرون به ، وذلك بعد نلبه .( فَ لَمْ تجَِدُوا مَاءً )  
  : اء ، ( يتعلق بقوله تعالى ) على سفر ( لا بالمرض ، والمريض يتييم وإن وجد المفَـلَمْ تجِّدُوا مَاءً فقوله تعالى )قال ابن تيمية

 والمسافر إنما يتييم إذا لم يجد الماء .
 أي : اقصدوا عند عدم وجود الماء التراب الطاهر  فتطهروا به .( صَعِيداً طيَِ باً  فَ تَ يَمَّمُوا) 

نْهُ تُـنْفِّقُونَ (والتييم لغة : القصد ، قال تعالى )   .أي : ولا تقصدوا الرديء منه تنفقون  وَلا تَـيَيَّيُوا الْْبَِّيثَ مِّ
 وشرعاً : ضرب اليدين بوجه الأرض ومسح الوجه واليدين بهيا .

 : الحايل ، أن الله تعالى أباح التييم في حالتين ، حال عدم الماء ، وهذا مطلقاً في الحضر والسفر ، وحال  قال السعدي
 المشقة باستعياله ِرض ونحوه . 

 ييم ، أي : فامسحوا وجوهكم وأيديكم بذلك التراب .هذه يفة الت( فاَمْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأيَْدِيكُمْ ) 
 ( الصعيد وجه الأرض ، لأنه ياعد ظاهر ، سواء كان تراباً أو رملًا أو حجارة أو غير ذلك . يَعِّيداً قوله تعالى ) 
  ( قيل : ناهراً ، وقيل : حلالاً ، وقيل : غير ذلك ، والصحيح الأول . نيَِّّباً قوله تعالى ) 

 مباحث التيمم :
 فيه مشروعية التييم عند فقد الماء .أولًا : 

 لتييم فإذا كان غير واجد للياء لا في بيته ، ولا في رحله إن كان مسافراً ، ولا ما قرب منه ؛ فإنه يشرع له ا
 لَذه الآية .

 ( رواه مسلم .ءَ جُعِّلَتْ تُـرْبَـتـُهَا لنََا نَهُوراً، إِّذَا لمَْ نَِّدِّ الَْيَا) وَ   . قال : قال حُذَيْـفَةَ عن 
 ( رواه أحْد .وَجُعِّلَ الَتـُّراَبُ لِِّ نَهُوراً  ) . قال : قال وَعَنْ عَلِّيٍّ 

إن الصعيد الطيب نهور المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين فإذا وجد الماء فلييسه بشرته فإن  ) أبي ذر . قال : قال وعن 
 رواه الترمذي .( ذلك خير

 ذه الأمة .وهو من خصائص هثانياً : 
َّ  ابِّر بْن عَبْدِّ اللََّّ جَ عن  َ  يأعُْطِّيتُ خَمْساً لمَْ يُـعْطَهُنَّ أَحَدٌ قَـبْلِّ ) قاَلَ   أنََّ النَّبيِّ يرةََ شَهْرٍ ، وَجُعِّلَتْ لِِّ رْتُ بِّالرُّعْبِّ مَسِّ الَأرْضُ  نُصِّ

اَ رَجُلٍ مِّنْ أمَُّتىِّ أدَْركََتْهُ الصَّلاَ  داً وَنَهُوراً ، فأََيمُّ َ مَسْجِّ لَّتْ لِِّ ، وَأعُْطِّيتُ الشَّفَاعَةَ ، وكََانَ  يالْيَغَانُِِّ ولمَْ تحِّلَّ لَأحَدٍ قَـبْلِّ  ةُ فَـلْيُصَلِّّ ، وَأُحِّ
 ُّ عَثُ إِّلَى قَـوْمِّهِّ خَايَّةً ، وَبعُِّثْتُ إِّلَى النَّا ِّ عَامَّةً  النَّبيِّ  متفق عليه .(  يُـبـْ
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 وهو ثابت بالكتاب والسنة والإجماع .ثالثاً : 
 ذه الآية التي معنا .لَ

 وللأحاديث السابقة .
 قل الإجماع النووي وابن قدامة ( .ن لى جواز التييم من حيث الجيلة . )وأجمعت الأمة ع

 وجوب نلب الماء . رابعاً :
 يجب عليه قبل التييم أن يبحث ويطلب الماء ، في رحله وبقربه وبدلالة .ف

 ( ولا يقال : لم يجد الماء إلا بعد الطلب . يَيَّيُوافَـلَمْ تجِّدُوا مَاءً فَـت ـَلقوله تعالى )
 أنه إذا وجد الماء بطل التييم .خامساً : 

 : ووجود الماء لليتييم له أحوال 
 : أن يجد الماء قبل الصلاة ، ففي هذه الحالة يجب عليه أن يتوضأ ويبطل تيييه . الحالة الأولى

أن يعيد أمر ، ثُ وجد الماء قبل دخوله في الصلاة ، أن نهارته تنتقض وعليه وأجمعوا على أن من تييم كيا  : قال ابن المنذر
 . الطهارة ويصلي 
 أن يجد الماء بعد خروج وقت الصلاة ، فلا إعادة عليه بالإجماع . الحالة الثانية :
 . ليه : وأجمعوا على أن من تييم ويلى ، ثُ وجد الماء بعد خروج الوقت ، أن لا إعادة ع قال ابن المنذر
 : أن يجد الماء بعد الصلاة وقبل خروج الوقت ، فلا إعادة عليه عند جماهير العلياء . الحالة الثالثة

فَصَلَّيَا،  فَـتـَيَيَّيَا يَعِّيدًا نيَِّّبًا، -وَليَْسَ مَعَهُيَا مَاءٌ -خَرجََ رَجُلَانِّ فيِّ سَفَرٍ، فَحَضَرَتْ الَصَّلَاةَ  ) قاَلَ  أَبيِّ سَعِّيدٍ اَلْْدُْرِّيِّّ  لحديث
. فأََعَادَ أَحَدُهُماَ الَصَّلَاةَ وَالْوُضُوءَ، ولمَْ يعُِّدِّ اَلْآخَرُ، ثَُُّ أتََـيَ  فَذكََراَ ذَلِّكَ لَهُ، فَـقَالَ لِّلَّذِّي لمَْ  ا رَسُولَ اَللََِّّّ ثَُُّ وَجَدَا الَْيَاءَ فيِّ الَْوَقْتِّ

 .النَّسَائِّيّ و  رَوَاهُ أبَوُ دَاوُدَ (  كَ" وَقاَلَ لِّلْآخَرِّ: "لَكَ اَلْأَجْرُ مَرَّتَـيْنِّ يعُِّدْ: "أَيَبْتَ الَسُّنَّةَ وَأَجْزَأتَْكَ يَلَاتُ 
 ن سيرين والزهري : يعيد الصلاة .وقال عطاء والقاسم بن محيد ومكحول واب 

 فهذه موض  خلاف بين العلياء :: أن يجد الماء أثناء الصلاة ،  الحالة الرابعة
 ل تيييه ، ويجب أن يتوضأ ويعيد الصلاة .: أنه يبط القول الأول

 وبهذا قال أبو حنيفة والإمام أحْد وبه قال الثوري واختاره ابن عبد البر .
 ذا وجد الماء ... ( وهلم تجدوا ماءً فتيييوا .لقوله تعالى ) ف-أ

، وَلْيُيِّسَّهُ بَشَرَتَ ) ... ولحديث -ب  ( وهذا وجد الماء . هُ فإَِّذَا وَجَدَ الَْيَاءَ فَـلْيَتَّقِّ اَللَََّّ
 ولأن من وجد الماء في أثنائها قد قدر على استعيال الماء فبطل تيييه كالْارج من الصلاة . –ج 

 : أنه يكيل يلاته ولا يقطعها . القول الثاني
 وبهذا قال مالك ، والشافعي ، وداود الظاهري ، ورجحه ابن المنذر .

 كم ( .ولا تبطلوا أعياللقوله تعالى ) 
 القول الأول . الراجحو 

 أنه لابد للتييم من النية . سادساً :
 لقوله ) فتيييوا ( .

 .لا نعلم خلافاً في أن التييم لا يصح إلا بنية   قال ابن قدامة :
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 ما الحكم إذا وجد الماء لكن بثين زائد ؟:  سابعاً 
 يعدل إلى التييم ولو معه قييته . قيل :

 له في حكم المعدوم .وعللوا ذلك بأن هذه الزيادة تجع
 إن كان قادراً على شرائه لوجود ثمنه عنده ؛ فإنه يشتريه إذا لم يكن عليه ضرر . وقيل :

 . الصحيح (  والماء هنا موجود ، وهذا القول هو فَـلَمْ تجِّدُوا مَاءً ) لأن الله يقول 
 كفي لغسل الوجه واليدين فقط ( .) مثال : إنسان عنده ماء يما الحكم لو وجد ماء يكفي بعض نهره ؟  ثامناً :

 يجب أن يستعيل الماء أولًا ثُ يتييم .فقيل : 
 .)فاَتّـَقُوا اللَََّّ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوا (  تعالى لقوله 
 . متفق عليه كم بأمر فأتوا منه ما استطعتم ( ) إذا أمرت  ولقوله 

 .وليصدق عليه أنه عادم للياء إذا استعيله قبل التييم 
 أرجح . والأول، يتييم ولا يلزم استعياله وقيل : 
 ة التييم .يف تاسعاً :

 هو أن تضرب بيديك الأرض ضربة واحدة بلا تفريج للأياب  وتَسح وجهك بكفيك ، ثُ تَسح الكفين بعضهيا ببعض . 
 ة يمسح بهيا جمي  وجهه ، ثُكيفية التييم : أن يضرب الأرض الطاهرة بيديه ضربة واحد: قال الشي  ابن عثييين رحْه الله

 ض .يمسح كفيه بعضهيا ببع
 هل التييم يكون إلى الكوع أو إلى المرفقين ؟ عاشراً :

 إلى الكوع .يكون أن المسح  اختلف العلياء في هذه المسألة على أقوال ، والصحيح
 .وبه أقول :  قال ابن المنذر، وهذا مذهب مكحول وعطاء والأوزاعي وأحْد 

 ابي عن عامة أيحاب الحديث .وحكاه الْط
دَةً، ثَُُّ مَسَحَ عيار ) وفيه ... لحديث  اَ كَانَ يَكْفِّيكَ أنَْ تَـقُولَ بِّيَدَيْكَ هَكَذَا" ثَُُّ ضَرَبَ بِّيَدَيْهِّ الَْأَرْضَ ضَرْبةًَ وَاحِّ يَالَ عَلَى  إِّنمَّ الَشِّّ

 ( متفق عليه . هالَْيَيِّينِّ، وَظاَهِّرَ كَفَّيْهِّ وَوَجْهَ 
 .فروض التييم عشر :  الحادي
 النية . أولًا :

 .لا نعلم خلافاً في أن التييم لا يصح إلا بنية   قال ابن قدامة :
 .مسح الوجه واليدين ثانياً : 

 ( . فاَمْسَحُوا بِّوُجُوهِّكُمْ وَأيَْدِّيكُمْ لقوله تعالى ) 
 ه ( . مَسَحَ بهِِّّيَا وَجْهَهُ وكََفَّيْ وَضَرَبَ بِّكَفَّيْهِّ اَلْأَرْضَ، وَنَـفََ  فِّيهِّيَا، ثَُُّ ولحديث الباب ) 

 حكم الترتيب في التييم في الحدث الأيغر ؟الثاني عشر : 
 وهو أن يبدأ بالوجه ثُ باليدين . الراجح أنه واجب ،

 ِا بدأ الله به ( : ) أبدأ وقد قال النبي ،  فبدأ بالوجه قبل اليدين ) فاَمْسَحُوا بِّوُجُوهِّكُمْ وَأيَْدِّيكُمْ ( لقوله تعالى : -أ
 حيث فعل التييم مرتباً . عيار السابق ،ولحديث  -ب
 ) وقد تقدم أن الترتيب واجب في الوضوء ( .ارة بالماء ، والترتيب فرض فيها ولأن التييم مبني على الطه-ج
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واس  لله عز وجل ومعناه : المتجاوز عن يدل على إثبات يفة العفو ال العفو سم من أسماء الله تعالى ،( إِنَّ اللَََّّ كَانَ عَفُو اً ) 
 ذنوب عباده ، فييحوها ولا يعاقبهم عليها .

 قال ابن القيم :
 وهو العفو بعفوه وس  الورى        لولا غار الأرض بالسكان .

قرن  وعفوه سبحانه وتعالى عفو كامل م  القدرة على العقوبة ، بخلاف عفو المخلوق فقد يكون عن ضعف وعدم قدرة ، ولَذا
 ( . فإَِّنَّ اللَََّّ كَانَ عَفُوّاً قَدِّيراً الله عز وجل عفوه بالقدرة فقال )

قُلْ ياَ عِّبَادِّيَ ه مهيا أسرف العبد على نفسه ثُ تاب ورج  غفَرَ له جمي  جرمه كيا قال تعالى )فوه سبحانه ، أنومن كيال ع
هِّمْ لا تَـقْنَطُوا مِّنْ  يمُ الَّذِّينَ أَسْرَفُوا عَلَى أنَْـفُسِّ  ( . رَحَْْةِّ اللََِّّّ إِّنَّ اللَََّّ يَـغْفِّرُ الذُّنوُبَ جمِّيعاً إِّنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِّ

ذُ اللََُّّ النَّاَ  بِّظلُْيِّهِّمْ مَا ولولا كيال عفوه ، وسعة حليه سبحانه ما ترك على الأرض من دابة تدب ولا نفس تطرُف ) وَلَوْ يُـؤَاخِّ
هَا مِّنْ دَابَّ  رُونَ سَاعَةً وَلا يَسْتـَقْدِّمُونَ تَـرَكَ عَلَيـْ رُهُمْ إِّلَى أَجَلٍ مُسَيّىً فإَِّذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لا يَسْتَأْخِّ  ( . ةٍ وَلَكِّنْ يُـؤَخِّّ

وَلا يأَْتَلِّ أوُلُو وقد حث سبحانه عباده على العفو والصفح وقبول الأعذار من رعاياهم وأيدقائهم مرة بعد مرة كيا قال تعالى )
رِّينَ فيِّ سَبِّيلِّ اللََِّّّ وَلْيـَعْفُوا وَلْيَ الْفَضْلِّ  نْكُمْ وَالسَّعَةِّ أَنْ يُـؤْتُوا أوُلِِّ الْقُرْبَى وَالْيَسَاكِّيَن وَالْيُهَاجِّ ُ مِّ صْفَحُوا أَلا تحِّبُّونَ أَنْ يَـغْفِّرَ اللََُّّ لَكُمْ وَاللََّّ

يمٌ  وهو من ذوي رحْه ، بعد أن خاض م  الْائضين في  ( وقد نزلت في الصديق حين حلف ألا ينُفق على مِّسْطَح غَفُورٌ رَحِّ
 ك ، ونزل القرآن ببراءة الصّدّيقة .فحديث الإ

 ( .وَأَنْ تَـعْفُوا أقَـْرَبُ لِّلتـَّقْوَى وقال تعالى )
ثـْلُهَا فَيَنْ عَفَا وَأَيْلَحَ فأََجْرهُُ عَلَى اللََِّّّ إِّنَّهُ لا يحِّ وقال تعالى )  ( . بُّ الظَّالِّيِّينَ وَجَزاَءُ سَيِّّئَةٍ سَيِّّئَةٌ مِّ

هُمْ وَاسْتـَغْفِّرْ لََمُْ وَشَاوِّرْهُمْ فيِّ الْأَمْرِّ ) وقال سبحانه مَانباً نبيه   ( . فاَعْفُ عَنـْ
نِّينَ ومدح بذلك عباده المؤمنين فقال ) ُ يحِّبُّ الْيُحْسِّ  ( . وَالْكَاظِّيِّيَن الْغَيْظَ وَالْعَافِّيَن عَنِّ النَّا ِّ وَاللََّّ

 وما زاد الله عبداً بعفوٍ إلا عزاً ( رواه مسلم  ) ... وقال 
عَةٍ كيا قال تعالى )ن لليغفرة الواسعة  ـالغفور اسم من أسماء الله متضي (  غَفُوراً )  ( ، وقال  فإَِّنْ كَذَّبوُكَ فَـقُلْ ربَُّكُمْ ذُو رَحْْةٍَ وَاسِّ

عَتْ كُلَّ شَيْءٍ مَ ( وقال تعالى ) ورْ وَربَُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحَْْةِّ تعالى )  ( . تيِّ وَسِّ
 ه .والمغفرة : هي ستر الذنب عن الْلق ، والتجاوز عن عقوبت

حْل العفو على العفو عن ترك الواجب ، والغفور عن ارتكاب المحرم ، وإذا  –كيا في هذه الآية   –وإذا اجتي  العفو م  الغفور 
عفواً قديراً ( أو انفرد الغفور عن العفو كيا في قوله ) وربك الغفور ذو  انفرد العفو عن الغفور كيا في قوله تعالى ) فإن الله كان

 الرحْة ( حْل كل منهيا على التجاوز عن الذنوب كلها من ترك واجب أو فعل محرّم .
 الفوائد :

 الحث على الاتصاف بويف الإيمان . -1
 أن الْير حين نزول الآية كان حلالًا . -2
 ما يقول . أن حد السكر أن لا يعلم -3
 تحريم الصلاة م  السكر ، وأنها لا تصح . -4
 ينبغي لليصلي الْشوع والإقبال على الله . -5
 أنه يحرم على الجنب المكث في المسجد . -6
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 أنه يجوز للجنب لليرور والاجتياز بالمسجد . -7
 أنه إذا اغتسل الجنب جاز له اللبث في المسجد . -8
 يشق عليه استعيال الماء .جواز التييم لليريض الذي  -9

 جواز التييم لليسافر إذا لم يجد الماء . -10
 أن البول والغائط ناقضان من نواقض الوضوء . -11
 أن الجياع موجب للغسل . -12
 ييم يشرع عند فقد الماء .أن الت -13
 وجوب نلب الماء والبحث عنه قبل التييم . -14
 أن وجوب الماء مبطل للتييم . -15
 شتراط النية للتييم .ا -16
 أنه لا يصح التييم بالصعيد النجس . -17
 هـ ( . 1434/  2/  30) السبت :    إثبات هذين الاسمين لله تعالى وهما : العفو والغفور . -18

( وَاللََُّّ أَعْلَمُ بأَِعْدَائِكُمْ وكََفَى 44ضِلُّواْ السَّبِيلَ )أَلََْ تَ رَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُواْ نَصِيبًا مِ نَ الْكِتَابِ يَشْتَ رُونَ الضَّلالََةَ وَيرُيِدُونَ أَن تَ ) 
 ( . (45باِللََِّّ وَليًِّا وكََفَى باِللََِّّ نَصِيراً )

 [ . 45 – 44] النساء : 
--------------- 

بر تعالى عن اليهود عليهم لعائن الله المتتابعة إلى يوم القيامة، يَ ( أَلََْ تَ رَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُواْ نَصِيبًا مِ نَ الْكِتَابِ يَشْتَ رُونَ الضَّلالََةَ ) 
ويتركون ما بأيديهم من العلم عن الأنبياء الأولين في يفة  أنهم يشترون الضلالة بالَدى ويعرضون عيا أنزل الله على رسوله 

 ا .من حطام الدني قليلاً  ليشتروا به ثمناً  محيد 
 هنا للتقرير ، أي : يقرر الله سبحانه ذلك على وجه المشاهدة ، والْطاب يحتيل أن يكون  ( الاستفهام..  أَلمَْ تَـرَ  ) قوله تعالى

 ، ويحتيل أن يكون لكل من يتوجه الْطاب إليه . للرسول 
 من الكتاب : هم اليهود ، ويدل عليه وجوه :  الذين أوتوا نصيباً :  قال الرازي 

 متعلق بهذه الآية. ( الذين هَادُواْ نَ م) : أن قوله بعد هذه الآية الأول 
روى ابن عبا  أن هذه الآية نزلت في حبرين من أحبار اليهود ، كانا يأتيان رأ  المنافقان عبد الله بن أبي ورهطه  الثاني :

 فيثبطونهم عن الإسلام.
 .عنى على اليهود أولىأن عداوة اليهود كانت أكثر من عداوة النصارى بنص القرآن ، فكانت إحالة هذا الم الثالث :

  مّا ذكروا به ، ولم  اً كبير اً  توا الكتاب كله ، لأنهم نسوا حظمن الكتاب ، ولم يؤ  بأنهم أوتوا نصيباً  -سبحانه  -وقد ويفهم
 يبق عندهم من علم الكتاب إلا القليل ، وهذا القليل لم يعيلوا به بل حرفوه وبدلوه وأخضعوا تفسيره لأهوائهم وشهواتهم.

َتْ تجَِّارتَُـهُمْ وَمَا  أي : بالَدى ، كيا قال تعالى في آية أخرى )  ( تَ رُونَ الضَّلالََةَ يَشْ )   أوُلئَِّكَ الَّذِّينَ اشْتـَرَوُا الضَّلالَةَ بِّالَْدَُى فَيَا رَبحِّ
 ( . كَانوُا مُهْتَدِّينَ 

( وهو نشر ما في بِّالَْدَُى  ته التي في كتبهم )وكتم يف ( وهي هنـا كتيان العلم ، وهو تكذيب النبي  الضَّلالةََ : يَتارون ) أي 
 كتبهم من يفة الرسول وذكر مبعثه والبشارة به واتباعه وتصديقه .
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نالبون راغبون  -والعياذ بالله  -يَتارون ، ولكنه عبر بهذا، لأن المشتري نالب راغب في السلعة، فكان هؤلاء ( فيعنى ) يشترون 
 في الضلالة ِنزلة المشتري .

 أي: يحبونها محبة عظيية ويؤثرونها إيثار من يبذل المال الكثير في نلب ما ( يَشْتـَرُونَ الضَّلالةََ قوله تعالى )  ل السعدي :قا
 ة .على الإيمان، والشقاء على السعادفيؤثرون الضلال على الَدى، والكفر ،  يحبه
 د بالاشتراء : الاستبدال ، وقد تقدم تحقيق معناه . والمعنى : أن جملة حالية ، والمرا( يَشْتـَرُونَ  تعالى )قوله :  قال الشوكاني

 . اليهود استبدلوا الضلالة ، وهي : البقاء على اليهودية ، بعد وضوح الحجة على يحة نبوّة نبينا محيد 
وتتركون ما أنتم عليه من الَدى والعلم ، يودون لو تكفرون ِا أنزل عليكم أيها المؤمنون : أي  (وَيرُيِدُونَ أَن تَضِلُّواْ السَّبِيلَ )  

 الناف .
 ( . وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَيَا كَفَرُوا فَـتَكُونوُنَ سَوَاءً قال تعالى )كيا 

 ( . وَدُّوا مَا عَنِّتُّمْ قَدْ بدََتِّ الْبـَغْضَاءُ مِّنْ أفَـْوَاهِّهِّمْ وَمَا تُخْفِّي يُدُورُهُمْ أَكْبـَرُ وقال تعالى ) 
 ( . وَلا يَـزاَلُونَ يُـقَاتِّلُونَكُمْ حَتىَّ يَـرُدُّوكُمْ عَنْ دِّينِّكُمْ إِّنِّ اسْتَطاَعُواوقال تعالى ) 
 ( . فِّرِّينَ ياَ أيَّـُهَا الَّذِّينَ آمَنُوا إِّنْ تُطِّيعُوا فَرِّيقاً مِّنَ الَّذِّينَ أوُتُوا الْكِّتَابَ يَـرُدُّوكُمْ بَـعْدَ إِّيماَنِّكُمْ كَاوقال تعالى )

 لُّواْ السَّبِّيلَ له تعالى ): قو  قال الشنقيطي يبًا مِّنَ الْكِّتَابِّ مََ  (  وَيرُِّيدُونَ أَن تَضِّ ذكََرَ فيِّ هَذِّهِّ الْآيةَِّ الْكَرِّيمةَِّ أنََّ الَّذِّينَ أوُتُوا نَصِّ
اَئِّهِّمُ الضَّلَالَةَ يرُِّيدُونَ إِّضْلَالَ الْيُسْلِّيِّيَن أيَْضًا .  اشْترِّ

ٍ  آخَرَ أنَّـَهُمْ  اَ هُوَ ا  وَذكََرَ فيِّ مَوْضِّ لحَْسَدُ وَأنَّـَهُمْ مَا كَثِّيٌر ، وَأنَّـَهُمْ يَـتَيَنـَّوْنَ رِّدَّةَ الْيُسْلِّيِّيَن ، وَأَنَّ السَّبَبَ الْحاَمِّلَ لََمُْ عَلَى ذَلِّكَ إِّنمَّ
هُمْ ذَلِّكَ إِّلاَّ بَـعْدَ مَعْرِّفتَِّهِّمُ الحَْقَّ وَهُوَ قَـوْلهُُ تَـعَالَى  نـْ أهَْلِّ الْكِّتَابِّ لَوْ يَـرُدُّونَكُمْ مِّنْ بَـعْدِّ إِّيماَنِّكُمْ كُفَّاراً حَسَدًا مِّنْ  وَدَّ كَثِّيٌر مِّنْ ) يَدَرَ مِّ

َ عِّنْدِّ أنَْـفُسِّ   ( . هِّمْ مِّنْ بَـعْدِّ مَا تَـبـَينَّ
ضْلَالَ الَّذِّي يَـتَيَنـَّوْنهَُ لِّلْيُسْلِّيِّيَن لَا يَـقَُ  مِّنَ الْيُسْلِّ  ٍ  آخَرَ أَنَّ هَذَا الْإِّ هُمْ أعَْنيِّ الْيُتَيَنِّّيَن الضَّلَالَ وَذكََرَ فيِّ مَوْضِّ نـْ اَ يَـقَُ  مِّ يِّيَن ، وَإِّنمَّ

لُّونَ إِّلاَّ ) لِّلْيُسْلِّيِّيَن وَهُوَ قَـوْلهُُ  لُّونَكُمْ وَمَا يُضِّ  ن ( .أنَْـفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُو  وَدَّتْ ناَئِّفَةٌ مِّنْ أهَْلِّ الْكِّتَابِّ لَوْ يُضِّ
 : ة أسوأ ولا أقبح مّن جم  بين هذين الأمرين أعني الضلال والإضلال. واعلم أنك لا ترى حال قال الرازي 
 م .أي: هو يعلم بهم ويحذركم منه (وَاللََُّّ أَعْلَمُ بأَِعْدَائِكُمْ  )

 . إليه كفى به وليا لمن لجأ:  أي ( وكََفَى باِللََِّّ وَليًِّا) 
 . لمن استنصره اً ونصير أي :  (وكََفَى باِللََِّّ نَصِيراً  
 فولايته تعالى فيها حصول الْير، ونصره ،  م ما يحذرون منهم ويعينهم عليهمينصرهم على أعدائهم ويبين لَ: ل السعدي قا

 ر .فيه زوال الش
  : ه .فاكتفوا بولايته ونصره ، ولا تتولوا غيره ، ولا تستنصرو وقال الشوكاني 

 الفوائد :
  ينتف  به .أن من النا  من يؤتى الكتاب ويرزق العلم ولكنه لا -1
 من علم لا ينف  . الاستعاذة -2
 أن من لم ينتف  بعليه فهو شبيه باليهود . -3
 الحذر من فتن الدنيا وحب المال والرياسة والمنصب . -4
 التحذير من اليهود وغيرهم من الكفار . -5
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 إثبات علم الله تعالى . -6
 كيال علم الله تعالى .  -7
 تهديد لليشركين . -8
 هـ ( .1434/  3/  14)                     اء على الله بالكفاية .الثن -9
رَ مُسْمَعٍ )  نَا وَاسْمَعْ غَي ْ عْنَا وَعَصَي ْ عِهِ وَيَ قُولُونَ سمَِ ًِ ينِ  مِ نَ الَّذِينَ هَادُواْ يََُر فُِونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَا وَراَعِنَا ليًَّا بأِلَْسِنَتِهِمْ وَطَعْنًا فِ الدِ 

مُْ وَأَقْ وَمَ وَلَكِن لَّعَنَ هُمُ اللََُّّ  وَلَوْ  رًا لََّ ُِرْناَ لَكَانَ خَي ْ عْنَا وَأَطَعْنَا وَاسْمَعْ وَان  (.(46مْ فَلَا يُ ؤْمِنُونَ إِلاَّ قلَِيلاً )          رهِِ  بِكُفْ  أنَ َّهُمْ قاَلُواْ سمَِ
 [ . 46] النساء : 

---------- 
 وجوه :(  مِّنَ الذين) لق قوله في متع (مِ نَ الَّذِينَ هَادُواْ ) 

  .من الكتاب من الذين هادوا  اً ر : ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبمن الكتاب ، والتقدي اً للذين أوتوا نصيب أن يكون بياناً  الأول :
يراً ) أن يتعلق بقوله  والثاني : القوم الذين كَذَّبوُاْ  مِّنَ  ونصرناه) من الذين هادوا ، وهو كقوله اً وكفى بالله نصير والتقدير : (  نَصِّ
 بآياتنا ( .
ام ـأي: مَنْ له مقم ( وما مِّنَّا إلا له مقامٌ معلو )  هي مستأنفة، معناه: من الذين هادُوا مَنْ يُحرِّفون، كقوله تعالىقيل  والثالث :

 ) تفسير البغوي ، تفسير الرازي ( ..                 فريق:  لوم، يرُيدُ ـمع
  ( . فاَجْتَنِّبُوا الرِّجْسَ مِّنَ الأوْثاَنِّ )  هذه لبيان الجنس كقوله(  من) : قال ابن كثير 
عِهِ )  ًِ  . منهم وافتراء داً عز وجل، قص أويله، ويفسرونه بغير مراد اللهأي: يتأولون على غير ت (يََُر فُِونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَا
  : يعني يفة محيد قال البغوي . 
 ؟ف معنوي أو لفظي اختلف العلياء هل التحري 

والعلياء متفقون على وقوع التحريف من أهل الكتاب في معاني التوراة والإنَيل ، فإن تحريفهم المعاني لا ينكر ، وإنما النزاع هل 
 حرّفت الألفاظ أم لا ؟

 ر .أنهم كانوا يبدلون اللفظ بلفظ آخ فقيل :
 وهذا نسب لبعض العلياء .

 الإنَيل وليس أكثرها قد أيابها التحريف .: أن بعض ألفاظ التوراة و  وقيل
 قال بهذا : ابن تييية ، وابن القيم ، وكثير من علياء المسليين .

 أما تغيير بعض ألفاظها ، ففيه نزاع بين المسليين ، والصواب الذي عليه الجيهور ، أنه بدّل بعض ألفاظها . قال ابن تيمية : 
 : وتغيير القصص ، وراة المعربة فلا يشك عاقل في تبديلها وتحريف كثير من ألفاظها وأما ما بأيديهم من الت وقال ابن كثير

فأما ما يتلونه بلسانهم  اً ،كثير جديء  البين والْطأ الفاحش ش وفيها من الكذب، لفاظ والزيادات والنقص البين الواضح والأ
 . نة يكثرون الفرية على الله ورسله وكتبهوالمظنون بهم أنهم كذبة خو ، نلاع لنا عليه افلا ، ويكتبونه بأقلامهم 

 أن ألفاظ التوراة والإنَيل لم تُحرّف ، وأن التحريف واق  في المعاني فقط .وقيل :
 .م يتأولونه على غير تأويله ـ، ولكنهس أحد يزيل لفظ كتاب من كتب الله، ولييحرفون يزيلون( يحيحه)قال البخاريّ في 

 ظاهر اختيار ابن عبد البر، وينُسب لابن عبا ، وقد نفى ابن حجر نسبة هذا القول لابن عبا . ، وهووهو اختيار الرازيّ أيضاً 
 واستدل هؤلاء ِا يلي :
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مْ قُلْ فأَْتُواْ بِّالتـَّوْراَةِّ فاَتـْلُوهَا إِّن كُنتُ أن يأمر اليهود بأن يأتوا بالتوراة ، ليحتج عليهم بها ، كيا في قوله تعالى )  أن الله أمر نبيه -أ
 ( ولو كانت محرفة لما يح الاحتجاج عليهم بها .يَادِّقِّيَن 

ُّ  –رضى الله عنهيا  -جاء عن ابْنِّ عُيَرَ ما  -ب مَا تَصْنـَعُونَ » بِّرَجُلٍ وَامْرَأةٍَ مِّنَ الْيـَهُودِّ قَدْ زنََـيَا فَـقَالَ لِّلْيـَهُودِّ   قاَلَ ) أتُِّىَ النَّبيِّ
مُ وُجُوهَ « . بهِِّّيَا  فَجَاءُوا فَـقَالوُا لِّرَجُلٍ مَِّّّنْ يَـرْضَوْنَ « . فأَْتُوا بِّالتـَّوْراَةِّ فاَتـْلُوهَا إِّنْ كُنْتُمْ يَادِّقِّيَن ( » ) هُيَا وَنُخْزِّيهِّيَا . قاَلَ قاَلُوا نُسَخِّّ

هَا فَـوَضََ  يدََهُ عَلَيْهِّ . قاَلَ  نـْ ٍ  مِّ فَـرَفََ  يدََهُ فإَِّذَا فِّيهِّ آيةَُ الرَّجْمِّ تَـلُوحُ فَـقَالَ « . رْفَْ  يدََكَ ا» ياَ أعَْوَرُ اقـْرَأْ . فَـقَرَأَ حَتىَّ انْـتـَهَى عَلَى مَوْضِّ
اَ ، فَـرَأيَْـتُهُ يجَُ  نـَنَا . فأََمَرَ بهِِّّيَا فَـرُجمِّ هُُ بَـيـْ هَا الحِّجَارةََ  ئُ انِّ ياَ مُحَيَّدُ إِّنَّ عَلَيْهِّيَا الرَّجْمَ . وَلَكِّنَّا نُكَاتَِّ  ( متفق عليه . عَلَيـْ

 عنها . عبد البر : وفي ذلك دليل على أن التوراة يحيحة بأيديهم ، ولولا ذلك ، ما سألَم رسول الله قال ابن 
قالوا : إذا كان التبديل قد وق  في ألفاظ التوراة والإنَيل قبل مبعث محيد لم يعُلم الحق من البانل ، فسقط الاحتجاج بهيا  -ج

ون حينئذ على ترك اتباعهيا ، والقرآن قد ذمهم على ترك الحكم ِا فيهيا ، ووجوب العيل بهيا على أهل الكتاب ، فلا يذُم
 واستشهد بهيا في مواض  .

نَا )   عْنَا وَعَصَي ْ هكذا فسره مجاهد وابن زيد، وهو المراد، وهذا ،  ما قلته يا محيد ولا نطيعك فيه يقولون  سمعنا: أي  (وَيَ قُولُونَ سمَِ
 )ابن كثير( . ة وبـعن كتاب الله بعد ما عقلوه، وهم يعليون ما عليهم في ذلك من الإثُ والعقيتولون في عنادهم وكفرهم، أنهم  أبلغ
 : أي سمعنا قولك ، وعصينا أمرك ، وهذا غاية الكفر والعناد ، والشرود عن الانقياد . قال السعدي 
  في أنفسهم : وعصينايقولون سمعنا ، و في الظاهر : قيل : أنهم يقولون . 

 ر .اراً لليخالفة ، واستحقاراً للأمأنهم كانوا يظهرون قولَم : سمعنا وعصينا ، إظه : وقيل
رَ مُسْمَعٍ )   . ، لا سمعت : اسم  ما نقول أي (وَاسْمَعْ غَي ْ

ء منهم واستهتار، قال ابن جرير: والأول أيح. وهو كيا قال. وهذا استهزا،  : واسم  غير مقبول منك وقال مجاهد والحسن
  .لعنة الله عليهم

 : أي لا أسمعك الله ، وهو دعاء بالصيم أو بالموت . يقصدون به الدعاء به على الرسول  –عليهم لعائن الله  –فاليهود 
وإنما يريدون ) راعنا (  : يوهمون أنهم يقولون: راعنا سمعك بقولَم أي أي : ويقولون في أثناء خطابهم : ) راعنا (( وَراَعِنَا ) 

 .وهي الحيق ،  الرعونة
 . لا ينبغي للإنسان أن يتكلم بالعبارات الموهمة 
 .أي : فتلًا وتحريفاً عن الحق إلى البانل ( ليًَّا بأِلَْسِنَتِهِمْ ) 
ينِ )   أي : قدحاً في الإسلام .( وَطَعْنًا فِ الدِ 
  : الله سبحانه نبيه أي يطعنون في الدين بقولَم : لو كان نبياً لعلم أنا نسبه ، فأنل  قال الشوكاني . على ذلك 
  : وهذا موجود حتى الآن في اليهود ، وقد شاهدناهم يربوّن أولادهم الصغار على ذلك ، ويحفظونهم ما قال ابن عطية

 . يَانبون به المسليين مّا ظاهره التوقير ويريدون به التحقير
 أي : اليهود .( وَلَوْ أنَ َّهُمْ ) 
عْنَا وَأَطَعْ )   عوضاً عن قولَم : ) سمعنا وعصينا ( .( نَا قاَلُواْ سمَِ
ُِرْناَ )   عوضاً عن قولَم ) غير مسي  وراعناً ( .( وَاسْمَعْ وَان
رًا لََّمُْ وَأَقْ وَمَ )  وذلك لما تضينه هذا الكلام من حسن ، أي : لكان ذلك القول خيراً لَم عند الله وأعدل وأيوب (  لَكَانَ خَي ْ

مَانبة الرسول، والدخول تحت ناعة الله والانقياد لأمره، وحسن التلطف في نلبهم العلم بسياع الْطاب والأدب اللائق في 
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ذلك، ونردهم الله ولكن لما كانت نبائعهم غير زكية، أعرضوا عن ،  سؤالَم، والاعتناء بأمرهم، فهذا هو الذي ينبغي لَم سلوكه
 ) تفسير السعدي ( .م .   بكفرهم وعناده

 أي : ولكن الله أبعدهم عن الَدى وعن رحْته بسبب كفرهم السابق .( رهِِمْ  نَ هُمُ اللََُّّ بِكُفْ وَلَكِن لَّعَ  )
 كقوله  سلب الَدى والعلم الناف:الله سبحانه جعل مّا يعاقب به النا  على الذنوب : قال شي  الإسلام بن تييية رحْه الله 

 م( .وقالوا قلوبنا غلف بل نب  الله عليهم بكفره)
: فلا قال القرنبي: وهذا بعيد، وقيل، قيل: فلا يؤمن منهم إلا قليل، وهم عبد الله بن سلام ومن تبعه(  يُ ؤْمِنُونَ إِلاَّ قلَِيلاً فَلَا )  

 .ون إلا إيماناً قليلاً ـيؤمن
 الفوائد :

 . أن اليهود حرفوا وكتيوا يفة النبي  -1
 أن المحرفين للكلم عن مواضعه يشبهون اليهود . -2
 شدة عناد اليهود . -3
 . شدة حقد اليهود على النبي  -4
 أن الطعن في الدين من يفات اليهود . -5
 أن الكفر سبب للعن . -6
 خطر المعايي . -7
 قلة إيمان هؤلاء اليهود ) منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون ( . -8
قاً لِ مَا مَعَكُم مِ ن قَ بْلِ أَن نَّطْمِسَ وُجُوهًا فَ نَ رُدَّهَا عَلَى أَدْباَرهَِا أَوْ نَ لْعَنَ هُمْ  ياَ أيَ ُّهَا الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ آمِنُواْ بِاَ ن َ )  زَّلْنَا مُصَدِ 

 ( . (47كَمَا لَعَنَّا أَصْحَابَ السَّبْتِ وكََانَ أَمْرُ اللََِّّ مَفْعُولًا )
 [ . 47] النساء : 

-------- 
من  آمراً أهل الكتاب بالإيمان ِا نزل على عبده ورسوله محيد  –يقول تعالى ( وا الْكِتَابَ آمِنُوا بِاَ نَ زَّلْنَا ياَ أيَ ُّهَا الَّذِينَ أُوتُ  ) 

  .وهو القرآن  –الكتاب العظيم 
 ( لأنه نزل شيئاً فشيئاً .نَـزَّلْنَا قوله تعالى ) 
قاً لِمَا مَعَكُمْ )   التصديق لما معهم له معنيان :  (مُصَدِ 

 أنه شاهد لَا بالصدق ، وقد شهد القرآن أن التوراة والإنَيل كليهيا من عند الله .  :أولاً 
 أنه جاء مطابقاً لما أخبرت به . ثانياً :

 . الطيس : أيله استئصال أثر الشيء وإزالته بالكلية( مِنْ قَ بْلِ أَنْ نَطْمِسَ وُجُوهاً فَ نَ رُدَّهَا عَلَى أَدْباَرهَِا ) 
 : والحق  اً ق، فجعلوا البانل حقوهذا جزاء من جنس ما عيلوا، كيا تركوا الحق، وآثروا البانل وقلبوا الحقائ قال السعدي

 .نجوزوا من جنس ذلك بطيس وجوههم كيا نيسوا الحق، وردها على أدبارها، بأن تجعل في أقفائهم وهذا أشن  ما يكو  بانلاً 
 : اختلف العلياء في معنى ذلك 

 ، فيجعل الوجه كالقفا ، فيذهب بالأنف والفم والحاجب والعين . فقيل : هو على حقيقته
 وقيل : هو عبارة عن الضلالة في قلوبهم وسلبهم التوفيق .
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( نَعلها قفا ، أي : نذهب بآثار الوجه وتخطيطه حتى  فَـنـَرُدَّهَا عَلَى أدَْباَرِّهَافالمراد بقوله ) - الصحيحوهو  –وعلى القول الأول 
 القفا .يصير على هيئة 

 وقيل : إنه بعد الطيس يردها إلى موض  القفا، والقفا إلى مواضعها، وهذا ألصق بالمعنى الذي يفيده قوله )فنردها على أدبارها( .
 قال الطبري : أي : من قبل أن نطيس أبصارها ونمحو آثارها فنسويها كالأقفاء ، فنجعل أبصارها في أدبارها فييشون القهقرى .

  ومنهم من يرى هذه العقوبة تكون في الآخرة، منهم من يرى أن هذه العقوبة تكون في آخر الزمان  قول :الوأيحاب هذا  ،
 . ومنهم من قال بأن هذه العقوبة مقيدة بعدم إيمان أحد منهم ، وقد آمن بعضهم كعبد الّلَّ بن سلام وغيره

 ياَ أيَّـُهَا الَّذِّينَ أوُتُوا الْكِّتَابَ  ) ، وهو يقولهلها حزيناً من أ فسي  رجلاً حبار أسلم حين سم  هذه الآية، وقد ذكر أن كعب الأ
اَ نزلْنَا مُصَدِّقاً لِّيَا مَعَكُمْ مِّنْ قَـبْلِّ أَنْ نَطْيِّسَ وُجُوهًا فَـنـَرُدَّهَا عَلَى أدَْباَرِّهَا  الآية. قال  كعب: يا رب آمنت، يا رب، ( آمِّنُوا ِِّ

  .هله في اليين، ثُ جاء بهم مسليينج  فأتى أأسليت، مَافة أن تصيبه هذه الآية، ثُ ر 
 . فإن قيل : لم يؤمنوا ولم يق  الطيس ؟ قيل : لما آمن بعضهم رف  الطيس عنهم 
، ال والعقوبة ما وق  لأيحاب السبتأي : نطردهم من رحْتنا، ونوق  بهم من النك(  أَوْ نَ لْعَنَ هُمْ كَمَا لَعَنَّا أَصْحَابَ السَّبْتِ )  

ئِّينَ لأيحاب السبت هو أنهم قيل لَم ) والذي وق  ( فكانوا وانقلبوا قردة ذليلين حقيرين مطرودين من  فَـقُلْنَا لََمُْ كُونوُا قِّرَدَةً خَاسِّ
 ) والحيلة : التويل إلى أمر محرم بفعلٍ ظاهره الإباحة ( .، رحْة الله ، لما تحايلوا على الايطياد يوم السبت 

ئِّينَ وَلَقَدْ عَلِّيْتُ قال تعالى )  ( . مُ الَّذِّينَ اعْتَدَوْا مِّنْكُمْ فيِّ السَّبْتِّ فَـقُلْنَا لََمُْ كُونوُا قِّرَدَةً خَاسِّ
ئِّينَ وقال تعالى )  ( . فَـلَيَّا عَتـَوْا عَنْ مَا نُـهُوا عَنْهُ قُـلْنَا لََمُْ كُونوُا قِّرَدَةً خَاسِّ

  ( رَةَ الْبَحْرِّ إِّذْ يَـعْدُونَ فيِّ وَاسْأَلَُْ وقد جاءت القصة مبسونة في سورة الأعراف ، قال تعالى مْ عَنِّ الْقَرْيةَِّ الَّتيِّ كَانَتْ حَاضِّ
لُوهُمْ  يتَانُـهُمْ يَـوْمَ سَبْتِّهِّمْ شُرَّعاً وَيَـوْمَ لا يَسْبِّتُونَ لا تأَْتِّيهِّمْ كَذَلِّكَ نَـبـْ اَ كَانوُا يَـفْسُقُونَ السَّبْتِّ إِّذْ تأَْتِّيهِّمْ حِّ َ وَإِّذْ قاَلَتْ أمَُّةٌ .   ِِّ هُمْ لمِّ نـْ مِّ
نَا الَّذِّينَ .  يَـتـَّقُونَ تَعِّظُونَ قَـوْماً اللََُّّ مُهْلِّكُهُمْ أوَْ مُعَذِّبُـهُمْ عَذَاباً شَدِّيداً قاَلُوا مَعْذِّرةًَ إِّلَى ربَِّّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ  فَـلَيَّا نَسُوا مَا ذكُِّرُوا بِّهِّ أَنََْيـْ

هَوْنَ عَنِّ السُّوءِّ وَأَخَذْناَ الَّذِّينَ  اَ كَانوُا يَـفْسُقُونَ يَـنـْ ئِّينَ  ظلََيُوا بِّعَذَابٍ بئَِّيسٍ ِِّ  ( . فَـلَيَّا عَتـَوْا عَنْ مَا نُـهُوا عَنْهُ قُـلْنَا لََمُْ كُونوُا قِّرَدَةً خَاسِّ
 القردة : جم  قرد ، وهو الحيوان المعروف ، وهو من أخس الحيوانات ، والدليل على أنه من أخس  قال الشنقيطي :

 . أن القرد من أخس الحيوانات،  مس  في يورته من أراد إذلالَم وإهانتهم ويغارهم ، وهذا معروف الحيوانات أن الله

 . فالمس  من أكبر أنواع الطرد والإبعاد ، فالمراد باللعن هنا اللعن الْاص وهو مسخهم قردة ، وإلا فكل اليهود لعنوا 
 مر ، فإنه لا يَُالَف ولا يُمانَ  .أي : إذا أمر بأ ( وكََانَ أَمْرُ اللََِّّ مَفْعُولاً  )

 الفوائد :
أَحَدٌ  نَـفْسُ مُحَيَّدٍ بِّيَدِّهِّ لَا يَسْيَُ  بي يوَالَّذِّ )  ، وأن من سم  به ولم يؤمن فهو كافر ، وقد قال  وجوب الإيمان ِحيد  -1

ٌّ  يٌّ مِّنْ هَذِّهِّ الأمَُّةِّ يَـهُودِّ  لْتُ بِّهِّ إِّلاَّ كَانَ مِّنْ أَيْحَابِّ النَّا يبِّالَّذِّ  ثَُُّ يَموُتُ ولمَْ يُـؤْمِّنْ  وَلَا نَصْراَنيِّ  ر ( رواه مسلم .أرُْسِّ
 . إقامة الحجة على أهل الكتاب ، حيث أن الكتاب الذي بأيديهم فيه يفة النبي محيد  -2
 إثبات علو الله لقوله ) ِا نزلنا ( والنزول لا يكون إلا من علو . -3
 قة .أن القرآن مصدق للكتب الساب -4
 تهديد هؤلاء إن لم يؤمنوا . -5
 وجوب الحذر من غضب الله ولعنته . -6
 هـ ( .1434/  3/  15) الأحد :  شدة عقوبة الله لليكذبين ، حيث عاقب أيحاب السبت ولعنهم وجعلهم قردة . -7
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ِِيمًا )إِنَّ اللَََّّ لَا يَ غْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَ غْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَ )   ( . (48اء وَمَن يُشْرِكْ باِللََِّّ فَ قَدِ افْ تَ رَى إِثْْاً عَ
 [ . 48] النساء : 

---------- 
 .أي : أن الله لا يغفر لعبد لقيه وهو مشرك به ( إِنَّ اللَََّّ لا يَ غْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ ) 
 . وسبق أن المغفرة هي : ستر الذنب والتجاوز عنه 
 ن من مات على الشرك الأكبر ، فإن الله لا يغفر له :ففي هذه الآية : أ 

 .... ( . نَّهُ مَن يُشْرِّكْ بِّاللَِّّ فَـقَدْ حَرَّمَ اللَُّّ عَلَيهِّ الْجنََّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ إ قال تعالى )
 ) حينيا سئل أي الذنب أعظم ؟ قال : أن تجعل لله نداً وهو خلقك ( متفق عليه . وقد قال 

 متفق عليه . شَيْئًا دَخَلَ النَّارَ ( ) مَنْ مَاتَ يُشْرِّكُ بِّاللََِّّّ  قاَلَ : قاَلَ رَسُولُ اللََِّّّ  عود عن ابن مسو 
  عَنْ جَابِّرٍ قاَلَ و ( َّ بَتَانِّ ؟ فَـقَالَ : ) مَنْ مَاتَ لَا يُشْرِّكُ بِّاللََِّّّ شَ  أتََى النَّبيِّ يْئًا دَخَلَ الْجنََّةَ رَجُلٌ فَـقَالَ : ياَ رَسُولَ اللََِّّّ مَا الْيُوجِّ

 رواه مسلم .( ، وَمَنْ مَاتَ يُشْرِّكُ بِّاللََِّّّ شَيْئًا دَخَلَ النَّارَ 

  لا خلاف بين المسليين أن المشرك إذا مات على شركه لم يكن من أهل المغفرة التي تفضل الله بها :  قال الشوكاني رحمه الله
ئة يغفر لمن يشاء غير أهل الشرك من عصاة المسليين فداخلون تحت المشيعلى غير أهل الشرك حسبيا تقتضيه مشيئته ، وأما 

 ء .ويعذب من يشا
 إِّنَّ الله لَا يَـغْفِّرُ أنَ يُشْرَكَ بِّهِّ وَيَـغْفِّرُ مَا دُونَ ذَلِّكَ لِّيَن يَشَآءُ وَمَن يُشْرِّكْ بالله فَـقَدِّ افترى ) قوله تعالى :  يقال الشيخ الشنقيط

 ( .إِّثْماً عَظِّيياً 
 وأن من أشرك به فقد افترى إثماً عظيياً.، ر في هذه الآية الكريمة أنه تعالى لا يغفر الإشراك به وأنه يغفر غير ذلك لمن يشاء ذك

 .وذكر في مواض  أخر : أن محل كونه لا يغفر الإشراك به إذا لم يتب المشرك من ذلك ، فإن تاب غفر له قال 
اً إِّلاَّ مَن تاَبَ وَآمَنَ وَعَ ) كقوله   ( .وَمَن يَـفْعَلْ ذلك يَـلْقَ أثَاَماً  )الآية فإن الاستثناء راج  لقوله  ( يِّلَ عَيَلًا يَالحِّ

 ( .قُل لِّلَّذِّينَ كفروا إِّن ينَتـَهُواْ يُـغَفَرْ لََمُْ مَّا قَدْ سَلَفَ ) وقوله  
إِّنَّ الله لاَ  ) ة أيضاً يمفي هذه السورة الكر وذكر في موض  آخر : أن من أشرك بالله فقد ضل ضلالًا بعيداً عن الحق ، وهو قوله  

 ( .يَـغْفِّرُ أَن يُشْرَكَ بِّهِّ وَيَـغْفِّرُ مَا دُونَ ذلك لِّيَن يَشَآءُ وَمَن يُشْرِّكْ بالله فَـقَدْ ضَلَّ ضَلَالاً بعَِّيداً 
 ( .فَـقَدْ حَرَّمَ الله عَلَيهِّ الجنة وَمَأْوَاهُ النار إِّنَّهُ مَن يُشْرِّكْ بالله  )ويرح بأن من أشرك بالله فالجنة عليه حرام ومأواه النار بقوله 

نَا مِّنَ المآء أوَْ مَِّّّا رَزَقَكُمُ الله قالوا إِّنَّ الله حَرَّمَهُ ـونادى أَيْحَابُ النار أَيْحَابَ الجنة أَنْ أفَِّيضُ ) وقوله   ( .يَا عَلَى الكافرين ـواْ عَلَيـْ
اَ خَرَّ مِّنَ السيآء فَـتَخْطَفُهُ الطير أَوْ  )ه خلاص ، وهو قوله وذكر في موض  آخر : أن المشرك لا يرجى ل وَمَن يُشْرِّكْ بالله فَكَأَنمَّ

يقٍ   ( .تَـهْوِّي بِّهِّ الريح فيِّ مَكَانٍ سَحِّ
 ( . إِّنَّ الشرك لَظلُْمٌ عَظِّيمٌ  )ويرح في موض  آخر : بأن الإشراك ظلم عظيم بقوله عن لقيان مقرراً له  

الذين آمَنُواْ ولمَْ يلبسوا إِّيماَنَـهُمْ  ): أن الأمن التام والاهتداء ، إنما هما لمن لم يلبس إيمانه بشرك ، وهو قوله  وذكر في موض  آخر
 ك . ) أضواء البيان ( .أن معنى بظلم بشر  وقد يح عنه  (بِّظلُْمٍ أولئك لََمُُ الأمن وَهُمْ مُّهْتَدُونَ 

  وقد تقدمت مباحث ذلك ( . .ينقسم إلى قسيين : أكبر وأيغر والشرك ( 
 . والشرك : هو تسوية غير الله بالله فييا هو من خصائص الله تعالى 

داً وهو خلقك ، وتعبد معه غيره من حجر أو بشر أو شمس أو قير أو نبي أو شي  أو غير وهو أن تجعل لله نقال الذهبي : 
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 .ذلك 
وهو ، عل م  الله شريك في ألوهيته أو ربوبيته أو أسمائه ويفاته وهو أعظم ذنب عصي الله به ، ، وأي ذنب أعظم من أن يج

هضم للربوبية وتنقص للألـوهية ، وسـوء ظن برب العالمين ، وهو أقبح المعايي ، لأنه تسوية المخلوق الناقص بالْالق الكامل من 
 جمي  الوجوه .

 أي : من الذنوب .( فِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ  وَيَ غْ )  
 ما دون ذلك ( أي : ما هو أقل من الشرك ، وليس : ما سوى الشرك . المراد بقوله ( 
 . من عباده(  اءُ  لِمَنْ يَشَ ) 
  كثيرة ، كالحسنات الماحية والمصائب المكفرة في الدنيا ،   اً لشرك قد جعل الله لمغفرتها أسبابفالذنوب التي دون ا: قال السعدي

تي أحق بها أهل الإيمان هم لبعض ، وبشفاعة الشافعين. ومن فوق ذلك كله رحْته الوالبرزخ ويوم القيامة ، وكدعاء المؤمنين بعض
 . والتوحيد

  نعية عظيية من وجهين (لمن يشاء  ): في قوله  يقال ابن الجوز:  
 أنها تقتضي أن كل ميّت على ذنب دون الشرك لا يقط  عليه بالعذاب ، وإِّن مات مصراً. أحدهُا :
   .يين ، وهو أن يكونوا على خوف ونيلمشيئة فيه نف  لليسلأن تعليقه با والثاني :

 وليُعلم أن كل شيء علّقه الله بالمشيئة فإنه مقرون بالحكية ، أي : أنه ليست مشيئة الله مشيئة  قال الشيخ ابن عثيمين :
مَا تَشَاءُونَ إِّلاَّ أَنْ يَشَاءَ اللََُّّ إِّنَّ اللَََّّ  وَ مجردة هكذا تأتي عفواً ، لا ، بل هي مشيئة مقرونة بالحكية ، والدليل على ذلك قوله تعالى )

 ( فليا بيّن أن مشيئتهم ِشيئة الله بيّن أن ذلك مبني على علم وحكية . كَانَ عَلِّيياً حَكِّيياً 
ِِيماً  )   . فقد اختلق إثماً عظيياً أي : ومن أشرك بالله(  وَمَنْ يُشْرِكْ باِللََِّّ فَ قَدِ افْ تَ رَى إِثْْاً عَ
 : من تراب الناقص من جمي  الوجوه الفقير بذاته -وأي ظلم أعظم مّن سوى المخلوق ،  اً كبير   اً ي افترى جرمأ قال السعدي
الكامل ، الق لكل شيء ـبالْ -نفعًا ولا ضرًّا ولا موتاً ولا حياة ولا نشوراً-عين عبده  فضلاً  -كل وجه الذي لا يملك لنفسه  من

الذي ما من نعية بالمخلوقين إلا فينه ، الذي بيده النف  والضر والعطاء والمن  ، اته عن جمي  مَلوقاته الغني بذ، من جمي  الوجوه 
 تعالى فهل أعظم من هذا الظلم شيء ؟ 

  ( .ةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ إِّنَّهُ مَنْ يُشْرِّكْ بِّاللََِّّّ فَـقَدْ حَرَّمَ اللََُّّ عَلَيْهِّ الْجنََّ ) ولَذا حتم على ياحبه بالْلود بالعذاب وحرمان الثواب 
  عبادته غيره من  جل ثناؤه : "ومن يشرك بالله" في يعني بذلك( وَمَنْ يُشْرِّكْ بِّاللََِّّّ فَـقَدِّ افـْتـَرَى إِّثْماً عَظِّييًا ) :  يوقال الطبر

لأنه قال زوراً وإفكًا  ( ياًمفتر )  وإنما جعله الله تعالى ذكره،  خلقه "فقد افترى إثما عظييا" ، يقول : فقد اختلق إثما عظييًا
 اً .بجحوده وحدانية الله ، وإقراره بأن لله شريكًا من خلقه وياحبة أو ولد

 الفوائد : 
 عظم الشرك . -1
 أن ما دون الشرك تحت المشيئة .-2
 وجوب توحيد الله . -3
 أن المشرك مفتٍر على الله . -4
 
 



 132 

ِْلَمُونَ فتَِيلاً فُسَهُمْ بَلِ اللََُّّ يُ زكَِ ي مَنْ يَ أَلََْ تَ رَ إِلَى الَّذِينَ يُ زكَُّونَ أنَ ْ )  كَيفَ يَ فْتَ رُونَ عَلَى اللََِّّ الكَذِبَ ( انِر  49 )شَاءُ وَلا يُ
 ( . (50وكََفَى بِهِ إِثْْاً مُّبِينًا )

 [ . 50 – 49] النساء :  
--------------- 

 :نزلت هذه الآية في اليهود ، حيث زكوا أنفسهم ومدحوها  (أَلََْ تَ رَ إِلَى الَّذِينَ يُ زكَُّونَ أنَْ فُسَهُمْ ) 
بَّاؤُهُ  وَقاَلَتِّ الْيـَهُودُ وَالنَّصَارَى نَحْنُ أبَْـنَاءُ  بقولَم )  .(  اللََِّّّ وَأَحِّ
 .(  وَقاَلُوا لَنْ يدَْخُلَ الْجنََّةَ إِّلاَّ مَنْ كَانَ هُوداً أوَْ نَصَارَى تِّلْكَ أمََانِّيـُّهُمْ وقولَم )
 . (وَقاَلُوا لَنْ تََسََّنَا النَّارُ إِّلاَّ أيََّاماً مَعْدُودَةً )  وقولَم
 : ب .التطهير والتبرية من الذنو التزكية :  قال القرطبي 
 ( أَلمَْ تَـرَ قوله تعالى ) ...  الاستفهام للتعجب والإنكار ، والْطاب للرسول . ولكل من يصح خطابه 
 نَِّ اتّـَقَىعالى ) فلا يجوز للإنسان أن يزكي نفسه لقوله ت ( فين زكى نفسه ومدحها فقد تشبه  فَلا تُـزكَُّوا أنَْـفُسَكُمْ هُوَ أعَْلَمُ ِِّ

 باليهود .
 ضها .أي : المرج  في ذلك إلى الله عز وجل ، لأنه عالم بحقائق الأمور وغوامِّ ( بَلِ اللََُّّ يُ زكَِ ي مَنْ يَشَاءُ ) 
  : أي : ذلك إليه سبحانه ، فهو العالم ِن يستحق التزكية من عباده ،  (زكَّى مَن يَشَاء بلَِّ الله ي ـُ قوله تعالى )قال الشوكاني

ومن لا يستحقها ، فليدع العباد تزكية أنفسهم ، ويفوضوا أمر ذلك إلى الله سبحانه ، فإن تزكيتهم لأنفسهم مجرد دعاوى فاسدة 
نَِّ اتقى  )هذه الآية قوله تعالى  تحيل عليها محبة النفس ، ونلب العلوّ والترف  والتفاخر ومثل  ( .فَلَا تُـزكَُّواْ أنَفُسَكُمْ هُوَ أعَْلَمُ ِِّ

ِْلَمُونَ فتَِيلاً )   ترك لأحد من الأجر ما يوازن مقدار الفتيل .أي : لا يُ (  وَلا يُ
 . الفتيل : ما يكون في شق النواة ، وقيل : هو ما فتلت بين أيابعك 
  يظلم أحداً شيئاً ، وضرب المثل بالفتيل للقلة .والمراد من الآية أن الله لا 
 النفي المحض لا   فلا بد من إثبات ضده ، وإلا ففالله لا يظلم أحداً لكيال عدله ، والقاعدة : أن النفي إذا جاء منفياً عن الله

 كيال فيه .
 ( لكيال عدله . لا يَظْلِّمُ ربَُّكَ أَحَداً ) و كقوله تعالى 

نَةٌ وَلا نَـوْمٌ لا تأَْخُ )وقوله سبحانه   ( لكيال حياته وقيوميته . ذُهُ سِّ
ُِرْ كَيْفَ يَ فْتَ رُونَ عَلَى اللََِّّ الْكَذِبَ  ) في  الكذبهذا تعجب من افترائهم وكذبهم ، أي : انظر يا محيد كيف يَتلقون (  انْ

 تزكيتهم أنفسهم ودعواهم أنهم أبناء الله وأحباؤه .
 اء .أي : وكفى بهذا الافتر (  وكفى به) 
 ذنباً وافتراء ظاهراً .إثْاً مبيناً (  )

 الفوائد :
 الإنكار على من يزكي نفسه . -1
 النهي عن تزكية النفس ، لأن الله تعالى أنكر ذلك ) فلا تزكوا أنفسكم ( . -2
 أن الأمر إلى الله في تزكية الإنسان . -3
 أنه يجب على الإنسان أن يلجأ إلى الله في نلب التزكية . -4
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 نفي الظلم عن الله تعالى . -5
 هـ ( .1434/  3/  18) الأربعاء :    تعظيم الكذب على الله . -6
آمَنُواْ  كَفَرُواْ هَؤُلاء أَهْدَى مِنَ الَّذِينَ أَلََْ تَ رَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُواْ نَصِيبًا مِ نَ الْكِتَابِ يُ ؤْمِنُونَ باِلْجبِْتِ وَالطَّاغُوتِ وَيَ قُولُونَ لِلَّذِينَ  ) 

 (  (52( أُوْلئَِكَ الَّذِينَ لَعَنَ هُمُ اللََُّّ وَمَن يَ لْعَنِ اللََُّّ فَ لَن تجَِدَ لهَُ نَصِيراً )51سَبِيلًا )
 [ . 52 – 51] النساء :  

--------------- 
 أيضاً اليهود أعْطوا حظاً من التوراة .الاستفهام للتعجب والمراد بهم ( أَلََْ تَ رَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيباً مِنَ الْكِتَابِ  )
 أعيد التعجيب من اليهود ، الذين أوتوا نصيباً من الكتاب ، ِا هو أعجب من حالَم التي مرّ ذكرها في  قال ابن عاشور :

كين تباعد فإنّ إيمانهم بالجبت والطاغوت وتصويبهم لليشر  (ألم تر إلى الذين أوتوا نصيباً من الكتاب يشترون الضلالة ) قوله 
منهم عن أيول شرعهم ِراحل شاسعة ، لأنّ أوّل قواعد التوراة وأولى كلياتها العشر هي ) لا يكن لك آلَة أخرى أمامي ، لا 

 .  تصن  لك تَثالًا منحُوتاً ، لا تسجد لَنّ ولا تعبدهنّ (
 ( . أي : يعتقدون يدقهيا . ) ابن تييية(  يُ ؤْمِنُونَ باِلْجبِْتِ وَالطَّاغُوتِ ) 

 وقد اختلف العلياء في معناهما :
أنه عام لكل ينم أو سحر أو   والصحيحقال عير بن الْطاب : الجبت : هو السحر ، وقيل : الشيطان ، وقيل : الصنم ، 

 كهانة أو ما أشبه ذلك .
 ع .أنه ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطا  : قيل هو الشيطان ، والصحيحوَالطَّاغُوتِّ  

 واختار ابن جرير اسمان لكل ما يعبد ويعظم من دون الله تعالى .
والصواب من القول في تأويل يُـؤْمِّنُونَ بِّالجِّبْتِّ وَالطَّاغُوتِّ أن يقال : يصدقون ِعبودين من دون الّلَّ ،  : فقال رحمه الله

الّلَّ أو ناعة أو خضوع له ، كائنا ما كان  ويتخذونهيا إلَين ، وذلك أن الجبت والطاغوت اسمان لكل معظم بعبادة من دون
 ن .ذلك المعظم من حجر أو إنسان أو شيطا

 : قال ابن عبا  : الجبت هو حيي بن أخطب ، والطاغوت كعب بن ( يُـؤْمِّنُونَ بالجبت والطاغوت )  قال فِ التسهيل
الكاهن ، والطاغوت الساحر ، وبالجيلة الأشرف ، وقال عير بن الْطاب : الجبت السحر ، والطاغوت الشيطان ، وقيل الجبت 

 هما كل ما عبد وأني  من دون الله
 أي : اليهود .(  وَيَ قُولُونَ )  
 من كفار قريش .(  لِلَّذِينَ كَفَرُوا )
 أي : أنتم أهدى سبيلًا من محيد وأيحابه .(  هَؤُلاءِ أَهْدَى مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلاً  )
 : كفار على المسليين بجهلهم وقلة دينهم وكفرهم بكتاب الله الذي بأيديهم .يفضلون ال قال ابن كثير 

عن ابن عبا  قال: لما قدم كعب بن الأشرف مكة قالت قريش: ألا ترى هذا الصنبور المنبتر من قومه؟ يزعم أنه خير منا، ونحن 
أَلمَْ تَـرَ إِّلَى الَّذِّينَ  )ونزل:  (شَانِّئَكَ هُوَ الأبْـتـَرُ  قال فنزلت ) إِّنَّ ،  أهل الحجيج، وأهل السدانة، وأهل السقاية! قال: أنتم خير

يبًا مِّنَ الْكِّتَابِّ  يراً ) إلى  (أوُتُوا نَصِّ  ( رواه أحْد .نَصِّ
 أي : الذين نردهم وأبعدهم من رحْته .( أُولئَِكَ الَّذِينَ لعََنَ هُمُ اللََُّّ ) 
أي : ومن يطرده الله من رحْته فلا ناير له من عذاب الله ، لأن الله إذا أراد بقوم سوءاً (   يراً وَمَنْ يَ لْعَنِ اللََُّّ فَ لَنْ تجَِدَ لهَُ نَصِ ) 



 134 

 فلا مرد له .
 الفوائد :

 التعجب من حال هؤلاء الذين أوتوا نصيباً من الكتاب ، وم  ذلك ينكرون ما دل عليه الكتاب . -1
 بيان قبح ينيعهم . -2
  .بيان حقد اليهود على المؤمنين -3
 الإشارة إلى أن السحر متلقى من اليهود . -4
 أن اليهود أهل حسد . -5
 اللعنة على اليهود . -6
 أن من لعنه الله فلا ناير له . -7
 التحذير من التعرض للعنة الله . -8
نَآ آلَ ( أَمْ يََْسُدُ 53أَمْ لََمُْ نَصِيبٌ مِ نَ الْمُلْكِ فإَِذًا لاَّ يُ ؤْتُونَ النَّاسَ نقَِيراً ))  ونَ النَّاسَ عَلَى مَا آتاَهُمُ اللََُّّ مِن فَضْلِهِ فَ قَدْ آتَ ي ْ

ِِيمًا ) نَاهُم مُّلْكًا عَ هُم مَّن صَدَّ عَنْهُ وكََفَى بَِهَنَّمَ سَعِيراً )54إِبْ رَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالحِْكْمَةَ وَآتَ ي ْ هُم مَّنْ آمَنَ بِهِ وَمِن ْ  (. (55( فَمِن ْ
 [ . 55 – 53] النساء :  

---------- 
 هذا استفهام إنكار ، أي : ليس لَم نصيب من الملك .( أَمْ لََمُْ نَصِيبٌ مِنَ الْمُلْكِ  )
  (أم  ) ههنا منقطعة وغير متصلة ِا قبلها ألبتة ، كأنه لما تم الكلام الأول قال : بل لَم نصيب من الملك ، وهذا الاستفهام

 .لَم شيء من الملك ألبتة  استفهام ِعنى الإنكار ، يعني ليس
 ثُ ويفهم بالبخل فقال :  

 يعني : لو كان لَم نصيب من الملك .( فإَِذاً ) 
 أي : لو كان لَم نصيب من الملك فإذاً لا يؤتون أحداً مقدار نقير لفرط جهلهم ، ولا سييا محيد (  لا يُ ؤْتُونَ النَّاسَ نقَِيراً ) 

 النقطة التي تكون في النواة .شيئاً ، ولا ما يملأ النقير ، وهو 
 . فاليهود من أشد النا  بخلاً ، وأشدهم نيعاً وحرياً على المال 

نْـفَاقِّ وهذا كقوله تعالى ) ( أي : خوف أن يذهب ما بأيديكم ، م  قُلْ لَوْ أنَْـتُمْ تََلِّْكُونَ خَزاَئِّنَ رَحَْْةِّ رَبيِّّ إِّذاً لَأَمْسَكْتُمْ خَشْيَةَ الْإِّ
نْسَانُ قَـتُوراً نفاده ، وإنما هو من بخلكم وشحكم ولَذا قال ) أنه لا يتصور   ( أي : بخيلاً . وكََانَ الْإِّ

 : لنقير هي النقرة في ظهر النواة وهو تَثيل ، وعبارة عن أقل الأشياء ، والمراد ويف اليهود بالبخل لو كان ا قال فِ التسهيل
  .لذي هو أقل الأشياء ، ويبخلون ِا هو أكثر منه من باب أولىلَم نصيب من الملك ، وأنهم حينئذٍ يبخلون بالنقير ا

 . والنقير : النقرة التي على ظهر النواة ، يضرب بها المثل للقلة 
على النبوة ، وحسدوا أيحابه على  قال ابن عبا  : حسدوا النبي ( أَمْ يََْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا آتاَهُمُ اللََُّّ مِنْ فَضْلِهِ ) 
والمؤمنين على النبوة التي فضّل الله بها محيداً وشرّف بها العرب ويحسدون المؤمنين على  ان ، والمعنى : أبل يحسدون النبي الإيم

 ازدياد العز والتيكين ؟
 : والمقصود بالآية الردّ على اليهود في حسدهم لسيدنا محيد  قال فِ التسهيل ومعناها إلزام لَم ِا عرفوه من فضل الله ، 

 م .نعم الله عليهأبالحسد دون غيره مّن  تعالى على آل إبراهيم ، فلأي شيء تخصون محيداً 
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  فالمراد بالنا  هنا محيد . وأيحابه ، وعليه فهذا عام مَصوص 
 : قولان : (  النا ) في المراد بلفظ  قال الرازي 
  عليه لفظ الجي  وهو واحد لأنه اجتي  عنده من ، وإنما جاز أن يق نه محيد إوهو قول ابن عبا  والأكثرين  الأول : 

إِّنَّ ) خصال الْير ما لا يحصل إلا متفرقا في الجي  العظيم ، ومن هذا يقال : فلان أمة وحده ، أي يقوم مقام أمة ، قال تعالى 
 اً ( .إبراهيم كَانَ أمَُّةً قانت

وقال من ذهب إلى هذا القول : إن لفظ النا  جم  ، فحيله على  المراد ههنا هو الرسول ومن معه من المؤمنين ، والقول الثاني :
 الجي  أولى من حْله على المفرد

 . والمراد بالفضل هنا النبوة ، وهذا قول الأكثر 
  في هذا (  الفضل)  وأولى التأويلين في ذلك بالصواب ، قولُ قتادة وابن جريج الذي ذكرناه قبل : أن معنى : يقال الطبر

منهم دون غيرهم لما ذكرنا من أن دلالة ظاهر هذه  بوّة التي فضل الله بها محيدًا ، وشرّف بها العرب ، إذ آتاها رجلاً الموض  : الن
وأيحابه رحْة الله عليهم ، على ما قد بينا قبل. وليس النكاح وتزويجُ النساء وإن كان من  الآية ، تدلّ على أنها تقريظٌ للنبي 

 ح .آتاه عباده بتقريظ لَم ومد  فضْل الله جل ثناؤهُ الذي
  وحسدهم للنبي . لكونه من العرب وليس من بني إسرائيل 
  والحسد : تَني زوال نعية الله على الغير ، وهذا قول الأكثر ، واختار ابن تييية رحْه الله أن الحسد كراهة ما أنعم الله به على

 غيره . ) وهذا القول أعم من الأول ( .
 في هذه الآية بالبخل والحسد ، فالبخل هو أن لا يدف  لأحد شيئاً مّا آتاه الله ) أي : اليهود ( وويفهم  : ... قال الرازي

من النعية ، والحسد هو أن يتينى أن لا يعطي الله غيره شيئاً من النعم ، فالبخل والحسد يشتركان في أن ياحبه يريد من  النعية 
 . عن الغير ، وأما الحاسد فيريد أن يمن  نعية الله من عبادة من الغير ، فأما البخيل فيين  نعية نفسه

نَا آلَ إِبْ رَاهِيمَ الْكِتَابَ )  النبوة ، وأنزلنا  –الذين هم من ذرية إبراهيم  –أي : فقد جعلنا في أسباط بني إسرائيل  (فَ قَدْ آتَ ي ْ
 . عليهم الكتب

 م قبل نبينا محيد فالمراد بالكتب هنا عيوم الكتب التي نزلت على آل إبراهي   كصحف إبراهيم ، وكصحف موسى ومنها
 التوراة والإنَيل ، وكذلك الزبور والإنَيل .

 : براهيمكان في آل إِّ ،كله ،  ، والزبوريعني : التوراة، والإِّنَيل (فقد آتينا آل إِّبراهيم الكتاب ) قوله تعالى  قال ابن الجوزي ،
 م .وهذا النبي من أولاد إِّبراهي

 . –وهي الحكية  –أي : وحكيوا فيهم بالسنن  (كْمَةَ وَالحِْ ) 
 . والحكية : ما أوحاه الله إلى أنبيائه من آل إبراهيم ولم يكن كتاباً مقروءاً ، وأيضاً هي وض  الأمور في مواضعها 

ِِيماً  نَاهُمْ مُلْكاً عَ  . طي ملكاً عظيياً قد أع ملكاً ، وكان سلييان  وجعلنا فيهم الملوك ، فقد كان داود (  وَآتَ ي ْ
  والمراد من الآية الرد على اليهود في حسدهم للنبي . وإلزامهم لَم ِا عرفوه من فضل الله على آل إبراهيم 
 : ب .وهو يأكل الحسنات كيا تأكل النار الحط،  والحسد مذموم وياحبه مغيوم قال القرطبي 

 مباحث الحسد :

 تعريف الحسد :أولًا : 
المحسود وإن لم يحصل للحاسد مثلها ، واختار شي  الإسلام ابن تييية رحْه الله أن الحسد هو البغض والكراهة هو تَني زوال نعية 
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 لما يراه من حسن حال المحسود .
 خطر الحسد :ثانياً : 
 أنه من يفات اليهود . الأول :

 كيا في هذا الآية ) ... حسداً من عند أنفسهم ( .
 ( . سُدُونَ النَّاَ  عَلَى مَا آتاَهُمُ اللََُّّ مِّنْ فَضْلِّهِّ أمَْ يحَْ وكيا في قوله تعالى ) 

 أنه من الإيذاء وتعد على المسلم . الثاني :
 ( . اً وَالَّذِّينَ يُـؤْذُونَ الْيُؤْمِّنِّيَن وَالْيُؤْمِّنَاتِّ بِّغَيْرِّ مَا اكْتَسَبُوا فَـقَدِّ احْتَيَلُوا بُـهْتَاناً وَإِّثْماً مُبِّينقال تعالى )

 نهى عنه . أن النبي  :الثالث 
 ) لا تباغضوا ، ولا تحاسدوا ، ولا تدابروا ( متفق عليه . قال 

 أنه اعتراض على قضاء الله وقدره . الرابع :
 : فضل السلامة من الحسدثالثاً : 
 أن تركه من علامة كيال الإيمان . الأول :

 ي القلب ، ليس فيه غل ولا حسد ( رواه ابن ماجه .: أي المؤمنين أفضل ؟ قال ) المؤمن النق فقد سئل رسول الله 
 أن الله أثنى على الأنصار بذلك .الثاني : 

يماَنَ مِّنْ قَـبْلِّهِّمْ يحِّبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِّليَْهِّمْ وَلا يجِّدُونَ فيِّ يُدُورِّهِّ قال تعالى )  أوتوا ( . مْ حَاجَةً مَِّّّاوَالَّذِّينَ تَـبـَوَّأوُا الدَّارَ وَالْإِّ
 : من أقوال السلف فِ الحسدعاً : راب

 ه .: الحاسد مغتاظ على من لا ذنب ل قال علي 
 ر .وقيل : الحسود غضبان على القد

 ويقال : ثلاثة لا يهنأ لصاحبها عيش : الحقد ، والحسد ، وسوء الْلق  .
ريكي في الصناعة ، فذكر جمي  وقيل لبعضهم : ما بال فلان يبغضك ؟ قال : لأنه شقيقي في النسب ، وجاري في البلد ، وش

 دواعي الحسد .
 . وقال أعرابي : الحسد داء منصف ، يفعل في الحاسد أكثر من فعله في المحسود ، قاتل الله الحسد ما أعدله ، بدأ بصاحبه فقتله

 بقيت.ما أنول عيرك.فقال: تركتُ الحسد فله :   قال الأييعي: رأيت أعرابياً أتى عليه مائة وعشرين سنة، فقلت
  إلا الحاسد، فإنه لا يرضيه إلا زوال النعية. : كل إنسان أقدر على أن أرضيه وقال معاوية

 ونفس متتاب .، : غم دائم  وقال عير بن عبد العزيز: ما رأيت ظالماً أشبه ِظلوم من الحاسد
صَالِّ الشَّرِّ أعَْدَلُ مِّنْ الحَْسَدِّ ، يَـقْتُ  :قاَلَ مُعَاوِّيةَُ  لَ إلَى الْيَحْسُودِّ .ليَْسَ فيِّ خِّ دَ قَـبْلَ أَنْ يَصِّ  لُ الْحاَسِّ

 وقال لابنه : يا بني ! إياك والحسد ، فإنه يتبين فيك قبل أن يتبين في عدوك .
وعن سفيان بن دينار قال : قلت لأبي بشر: أخبرني عن أعيال من كان قبلنا ؟ قال: كانوا يعيلون يسيراً ويؤجرون كثيراً ، قال: 

 ك ؟ قال : لسلامة يدورهم .قلت: ولم ذا
 وقيل للحسن : أيحسد المؤمن ؟ قال : لا أم لك ، أنسيت إخوة يوسف ، لكن الكريم يَفيه واللئيم يبديه .

وقال ابن سيرين : ما حسدت أحداً على شيء من أمر الدنيا ، لأنه إن كان من أهل الجنة فكيف أحسده على الدنيا وهي 
 أهل النار فكيف أحسـده على أمر الدنيا وهو يصير إلى النار .حقيرة في الجنة ؟ وإن كان من 
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 قال الشاعر :
 كل العداواة قد ترُجَى إماتتها      إلا عداوةَ من عاداك من حسدِّ .

 وقال الْليل بن أحْد : لا شيء أشبه بالمظلوم من الحاسد .
اسد ، حزن لازم ، ونفس دائم ، وعقل هائم ، ـمن الحوقال الأييعي : سمعت أعرابياً ، يقول : ما رأيت ظالماً أشبه ِظلوم 

 وحسرة لا تنقضي .
وقال عون بن عبد الله: إياك والكبْر، فإن أول ذنب عصيَ الله به ثُ قرأ )وإذ قلنا لليلائكة ...(، وإياك والحرص، فإنه أخرج آدم 

  حسده ثُ قرأ )واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق( .من الجنة ثُ قرأ )اهبطوا منها(، وإياك والحسد، فإنما قتل ابن آدم أخاه حين
 قال بعض العلياء : بارز الحاسد ربه من خمسة أوجه : 

: أنه والثالث : سخط لقسيته كأنه يقول لربه : لم قسيت هكذا ؟ ،  والثانيقد أبغض كل نعية قد ظهرت على غيره ،  أولَا :
خذل ولِ الله ، لأنه يريد خذلانه وزوال  والرابع :، وهو يبخل بفضل الله ، ضن بفضله ، يعني أن ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء 

 : أعـان عـدوه يعني إبليس لعنه الله . والخامس النعية عنه ، 
 قال بعض العلياء: ليس شيء من الشر أضر من الحسد، لأنه يصل إلى الحاسد خمس عقوبات قبل أن يصل إلى المحسود مكروه:

   .غم لا ينقط أولَا :
 مصيبة لا يؤجر عليها . والثاني :

 مذمة لا يحيد عليها . والثالث :
 يسخط عليه الرب . والرابع :

 تغلق عليه أبواب التوفيق . والخامس :
 قيل له : ومَن يعادي نِّعم الله ؟ قال : الذين يحسدون النا  على ما آتاهم الله من،  وقال عبد الله بن مسعود : لا تعُادُوا نِّعم الله

 .فضله 
 غيُر راضٍ بقسيتي.، متسخط لقضائي ، يقول الله تعالى في بعض الكتب : الحسود عدوّ نعيتي 

 . . .أتدرِّي على مَن أسأتَ الأدَبْ اً ولمنصور الفقيه : ألاَ قُلْ لمن ظَلّ لِ حاسد
 إذا أنتَ لم ترض لِ ما وَهَبْ  .أسأتَ على اللََّّ في حكيه ..

 ولقد أحسن من قال : 
 فإن يبرك قاتلُهد ...  لى حسدِّ الحسو ايبر ع

 . إن لم تجد ما تأكُله ... فالنار تأكل بعضها 
 وقال الشاعر : 

 قال بعض الحكياء :  الحاسدُ يضرُّ نفسه ثلاث مضرات :
الله على إحداها : اكتساب الذنوب ؛ لأن الحسد حرام. الثانية : سوء الأدب م  الله تعالى فإنَّ حقيقة الحسد : كراهية إنعام  

 غيره ، واعتراض على الله في فعله. 
 ه .الثالثة : تألم قلبه وكثرة همه وغي

هُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ )   ، وقيل : بهذا الإيتاء وهذا الإنعام وهذا أيح . قيل : ِحيد ( فَمِن ْ
هُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ )  فقد كذب فريق  –هم من الملك والنعم وم  ما أعطينا –: وم  ذلك ، أي  أي : كفر به وأعرض عنه(  وَمِن ْ
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 من ذرياتهم وأمّهم ولم يشكروا نعية الله عليهم إذ جعل النبوة في أجدادهم ، بل كفروا النعية وعصوا الرب .
 ِحيد فقال بعضهم :  ( به) اختلفوا في معنى  رازي :قال ال من الكتاب آمن  اً ، والمراد أن هؤلاء القوم الذين أوتوا نصيب

 نكار.وبقي بعضهم على الكفر والإبعضهم 
والمعنى أن أولئك الأنبياء م  ما خصصتهم به من النبوة ،  وقال آخرون : المراد من تقدم من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام

م ، جرت عادة أمّهم فيهم أن بعضهم آمن به وبعضهم بقوا على الكفر ، فأنت يا محيد لا تتعجب مّا عليه هؤلاء القو ، والملك 
 م .على ما ينال من قبله اً فإن أحوال جمي  الأمم م  جمي  الأنبياء هكذا كانت ، وذلك تسلية من الله ليكون أشد يبر 

 أي : وكفى بالنار عقوبة لَم على كفرهم وعنادهم ومَالفتهم كتب الله ورسله .(  وكََفَى بَِهَنَّمَ سَعِيراً ) 
  بجهنم ) وحسبكم ، أيها المكذبون ِا أنزلت على محيد نبيي ورسولِ (  سعيراًوكفى بجهنم ) : ويعني بقوله   يقال الطبر

 يعني : بنار جهنم ، تُسعَر عليكم أي : تُوقدُ عليكم. أ اً ( سعير 
  وفي هذه الآية دلالة على أن الذين يدّوا عيا أنزل الله على محيد  يقال الطبر و :  من يهود بني إسرائيل الذين كانوا ،

اَ نَـزَّلْنَا مُصَدِّقاً لِّيَا مَعَكُمْ مِّنْ قَـبْلِّ أَنْ  هاجَر رسول الله حوالَِْ مُ   ، إنما رَفَ  عنهم وعيدَ الله الذي توعِّّدهم به في قوله : ) آمِّنُوا ِِّ
مْرُ اللََِّّّ مَفْعُولا ( في الدنيا ، وأخرت عقوبتهم إلى نَطْيِّسَ وُجُوهًا فَـنـَرُدَّهَا عَلَى أدَْباَرِّهَا أوَْ نَـلْعَنـَهُمْ كَيَا لَعَنَّا أَيْحَابَ السَّبْتِّ وكََانَ أَ 

يوم القيامة ، لإيمان من آمن منهم ، وأن الوعيدَ لَم من الله بتعجيل العقوبة في الدنيا ، إنما كان على مقام جميعهم على الكفر ِا 
اجل الدنيا ، وأخرت عقوبةُ المقييين على . فليا آمن بعَضُهم ، خرجوا من الوعيد الذي توعَّده في ع أنزل على نبيه محيد 

 . التكذيب إلى الآخرة ، فقال لَم : كفاكم بجهنم سعيراً
 الفوائد :

 بيان ما كان عليه اليهود من الحسد . -1
 إنكار الحسد . -2
 بيان ما منّ الله به على آل إبراهيم من الكتاب والحكية والملك العظيم . -3
 طيهم الله إلى قسيين .أن النا  ينقسيون فييا يع -4
 هـ ( 1434/  3/  22) الأحد : تعظيم إحراق النار .                 -5
رَهَ )  لْنَاهُمْ جُلُودًا غَي ْ كَانَ عَزيِزًا   ا ليَِذُوقُواْ الْعَذَابَ إِنَّ اللَََّّ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ بآِياَتنَِا سَوْفَ نُصْلِيهِمْ ناَراً كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّ

 ( .( 56حَكِيمًا )
 [ . 56] النساء : 

---------- 
وسبق ، ويشيل أيضاً الآيات الكونية ] أي : أنكروها وجحدوها ، والمراد بالآيات هنا الآيات الشرعية( إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآياَتنَِا ) 

 [ .الكفر بالآيات الكونية والشرعية معنى
 أي : سوف ندخلهم نار جهنم ونَعلهم يصلونها حتى تحرقهم .( ناَراً  سَوْفَ نُصْلِيهِمْ ) 
 ه بالنارـفيه زيادة على ذلك فإنه ِنزلة شويت( نُصْلِّيهِّمْ )، لكن قوله أي ندخلهم النار(  نُصْلِّيهِّمْ تعالى ) قوله رازي : ال الق ،

 يقال شاة مصلية أي مشوية. 
 : ثُ ذكر تعالى نوعاً من أنواع عذابهم 
رَهَا ليَِذُوقُوا الْعَذَابَ كُ )  لْنَاهُمْ جُلُوداً غَي ْ أي : كليا أحرقت جلودهم بدُلوا جلوداً غيرها ليدوم ألم ( لَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّ
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 العذاب .
 : اختلف العلياء في المراد بتبديل الجلود هنا على أقوال 

 أخرى . المراد بتبديل الجلود في الآخرة أنها تبدل جلوداً  قيل :
 روي هذا عن معاذ ، وابن مسعود ، وكعب الأحبار .
 وبه قال الحسن ، وقتادة ، وهو قول جمهور المفسرين .

 المراد بذلك : أي أعدْنا الجلد الأول بعينه جديداً على يورة أخرى ، فتكون الغيرية عائدة على الصفة لا إلى الذات . وقيل :
 لرازي .وبهذا قال السيرقندي ، والواحدي ، وا

 المراد بتبديل الجلود استعارة عن دوام العذاب وعدم انقطاعه . وقيل :
 والراجح مذهب الجيهور .

 لقوله تعالى ) غيرها ( والغيرية تقتضي أن يكون الجلد المبدل غير الأول .
 ولأن التبديل يقتضي المغايرة ، ولا يارف للفظ عن حقيقته فيبقى معناه .

 : في الآية : تبدّل الجلود جلوداً أُخر. والمعنى قال القرطبي  
ه ؟ قيل له : ليس الجلد ِعذّب ولا معاقب ، وإنما  فإن قال من يطعن في القرآن من الزنادقة : كيف جاز أن يعذّب جلداً لم يعَصِّ

 الألم واق  على النفو  ؛ لأنها هي التي تُحس وتعرف فتبديل الجلود زيادة في عذاب النفو .
 ( . ) تفسير القرنبي ( .كُلَّيَا خَبَتْ زِّدْناَهُمْ سَعِّيراً ) وقوله تعالى ( لِّيَذُوقُواْ العذاب  )تعالى  يدل عليه قوله

 فالمقصود تعذيب الأبدان وإيلام الأرواح.
 لا يغالب ويمتن  أن يمسه أحد بسوء .( إِنَّ اللَََّّ كَانَ عَزيِزاً ) 
 ته ، ومن ذلك تعذيب من يعذبه .في شرعه وأفعاله وفي جمي  تصرفا(  حَكِيماً ) 
  : وحسن الاتصاف بعد هذه المقدمات بالعزة والإحكام ، لأن الله لا يغالبه مغالب إلا غلبه الله ، ولا يفعل قال ابن عطية

 شيئاً إلا بحكية وإيابة ، لا إله إلا هو تبارك وتعالى.
  في هذه الآية نوع من أنواع عذاب الكفار في النار ، ومن عذابهم: 

اَ كَذَلِّكَ نََْزِّي كُلَّ كَفُورٍ  ـَوَالَّذِّينَ كَفَرُوا لََمُْ ناَرُ جَهَنَّمَ لا يُـقْضَى عَلَيْهِّمْ فَـيَيُوتُوا وَلا يََُفّ قال تعالى )  هُمْ مِّنْ عَذَابهِّ وَهُمْ .  فُ عَنـْ
رَ الَّذِّي كُنَّا ن ـَ اً غَيـْ عْيَلُ أوَلمَْ نُـعَيِّّركُْمْ مَا يَـتَذكََّرُ فِّيهِّ مَنْ تَذكََّرَ وَجَاءكَُمُ النَّذِّيرُ فَذُوقُوا فَيَا يَصْطَرِّخُونَ فِّيهَا ربَّـَنَا أَخْرِّجْنَا نَـعْيَلْ يَالحِّ

يرٍ   ( . لِّلظَّالِّيِّيَن مِّنْ نَصِّ
نَا ربَُّكَ قاَلَ إِّنَّكُمْ مَاكِّثُونَ وقال تعالى )  نَاكُمْ بِّالحَْ .  وَناَدَوْا ياَ مَالِّكُ لِّيـَقْضِّ عَلَيـْ ئـْ  ن ( .قِّّ وَلَكِّنَّ أَكْثَـركَُمْ لِّلْحَقِّّ كَارِّهُو لَقَدْ جِّ
قْوَتُـنَا وكَُنَّا قَـوْماً ضَالِّينَ وقال تعالى )  نَا شِّ هَا فإَِّنْ عُدْناَ فإَِّنَّا ظاَلِّيُونَ .  قاَلُوا ربَّـَنَا غَلَبَتْ عَلَيـْ نـْ قاَلَ اخْسَأُوا فِّيهَا وَلا .  ربَّـَنَا أَخْرِّجْنَا مِّ

 ( . تُكَلِّّيُونِّ 
 ( .ياَ أيَّـُهَا الَّذِّينَ آمَنُوا قُوا أنَْـفُسَكُمْ وَأهَْلِّيكُمْ ناَراً وَقُودُهَا النَّاُ  وَالحِّجَارةَُ ل تعالى ) وقا

 ( . يَـوْمَ يُسْحَبُونَ فيِّ النَّارِّ عَلَى وُجُوهِّهِّمْ ذُوقُوا مَسَّ سَقَرَ وقال تعالى ) 
 ( . تَدْعُو مَنْ أدَْبَـرَ وَتَـوَلىَّ .  لشَّوَىنَـزَّاعَةً لِّ .  كَلاَّ إِّنّـَهَا لَظَىوقال تعالى )  
 ( . تَـلْفَحُ وُجُوهَهُمُ النَّارُ وَهُمْ فِّيهَا كَالحُِّونَ وقال تعالى ) 
زََنةَِّ جَهَنَّمَ ادْعُوا ربََّكُمْ يََُفِّفْ عَنَّا يَـوْماً مِّنَ الْعَذَابِّ وقال تعالى )  ولمَْ تَكُ تأَْتِّيكُمْ رُسُلُكُمْ بِّالْبـَيِّّنَاتِّ قاَلُوا أَ .  وَقاَلَ الَّذِّينَ فيِّ النَّارِّ لِّْ
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 ( . قاَلُوا بَـلَى قاَلُوا فاَدْعُوا وَمَا دُعَاءُ الْكَافِّرِّينَ إِّلاَّ فيِّ ضَلالٍ 
هَا مَكَاناً .  إِّذَا رأَتَـْهُمْ مِّنْ مَكَانٍ بعَِّيدٍ سمِّعُوا لََاَ تَـغَيُّظاً وَزَفِّيراً وقال تعالى )  لا تَدْعُوا .  ضَيِّّقاً مُقَرَّنِّيَن دَعَوْا هُنَالِّكَ ثُـبُوراً  وَإِّذَا ألُْقُوا مِّنـْ

داً وَادْعُوا ثُـبُوراً كَثِّيراً   ( . الْيـَوْمَ ثُـبُوراً وَاحِّ
 ( . وَسُقُوا مَاءً حِّْيياً فَـقَطََّ  أمَْعَاءَهُمْ وقال تعالى ) 
اَءٍ كَالْيُهْلِّ يَشْوِّي الْوُجُوهَ بِّئْسَ الشَّراَبُ وَسَاءَتْ  إِّنَّا أعَْتَدْناَ لِّلظَّالِّيِّيَن ناَراً أَحَاطَ بهِِّّمْ وقال تعالى )  سُراَدِّقُـهَا وَإِّنْ يَسْتَغِّيثُوا يُـغَاثوُا ِِّ

 ( . مُرْتَـفَقاً 
 ( . لا يُسْيِّنُ وَلا يُـغْنيِّ مِّنْ جُوعٍ  . ليَْسَ لََمُْ نَعَامٌ إِّلاَّ مِّنْ ضَرِّي ٍ وقال تعالى ) 

يمِّ .  عَنْ رَبهِِّّّمْ يَـوْمَئِّذٍ لَيَحْجُوبوُنَ  كَلاَّ إِّنّـَهُمْ وقال تعالى )     ( . ثَُُّ إِّنّـَهُمْ لَصَالُوا الجَْحِّ
غَةً ثَُُّ يُـقَالُ )  وقال  نْـيَا مِّنْ أهَْلِّ النَّارِّ يَـوْمَ الْقِّيَامَةِّ فَـيُصْبَغُ فَِّ النَّارِّ يَبـْ قَطُّ هَلْ مَرَّ  ياَ ابْنَ آدَمَ هَلْ رأَيَْتَ خَيْراً يُـؤْتَى بِّأنَْـعَمِّ أهَْلِّ الدُّ

نْـيَا مِّنْ أهَْلِّ الْجنََّ  غَةً فَِّ الْجنََّةِّ فَـيـُقَالُ لَهُ ياَ ابْنَ آدَمَ بِّكَ نعَِّيمٌ قَطُّ فَـيـَقُولُ لَا وَاللََِّّّ ياَ رَبِّّ . وَيُـؤْتَى بِّأَشَدِّ النَّا ِّ بُـؤْساً فَِّ الدُّ ةِّ فَـيُصْبَغُ يَبـْ
دَّةٌ قَطُّ فَـيـَقُولُ لاَ وَاللََِّّّ ياَ رَبِّّ مَا مَرَّ بيِّ  هَلْ رأَيَْتَ بُـؤْساً قَطُّ هَلْ مَرَّ بِّكَ  دَّةً قَطُّ  شِّ  ( .بُـؤٌُ  قَطُّ وَلاَ رأَيَْتُ شِّ

ُّ  كُنَّا مََ  رَسُولِّ اللََِّّّ ) عَنْ أَبىِّ هُرَيْـرةََ قاَلَ و    وَرَسُولهُُ أعَْلَمُ . قاَلَ قاَلَ قُـلْنَا اللََُّّ « . تَدْرُونَ مَا هَذَا »   إِّذْ سمَِّ  وَجْبَةً فَـقَالَ النَّبيِّ
 ( .حَتىَّ انْـتـَهَى إِّلَى قَـعْرِّهَاالنَّارِّ الآنَ  النَّارِّ مُنْذُ سَبْعِّيَن خَرِّيفاً فَـهُوَ يَـهْوِّى فيِّ  هَذَا حَجَرٌ رُمِّىَ بِّهِّ فيِّ )
َّ و  هُمْ مَنْ تأَْخُذُهُ ) يَـقُولُ  اللََِّّّ  عَنْ سَمرَُةَ أنََّهُ سمَِّ  نَبيِّ نـْ هُمْ مَنْ تأَْخُذُهُ إِّلَى  إِّنَّ مِّ نـْ هُمْ مَنْ تأَْخُذُهُ إِّلَى حُجْزَتِّهِّ وَمِّ نـْ النَّارُ إِّلَى كَعْبـَيْهِّ وَمِّ

 رواه مسلم . (عُنُقِّهِّ 
هُيَا دِّمَاغُهُ كَيَا ي ـَ )  وقال نـْ راَكَانِّ مِّنْ ناَرٍ يَـغْلِّى مِّ غْلِّى الْيِّرْجَلُ مَا يَـرَى أنََّ أَحَداً أَشَدُّ إِّنَّ أهَْوَنَ أهَْلِّ النَّارِّ عَذَاباً مَنْ لهَُ نَـعْلَانِّ وَشِّ

نْهُ عَذَاباً وَإِّنَّهُ لَأهْوَنُـهُمْ عَذَاب  اً ( متفق عليه .مِّ
يرَ )  وقال  قَطَِّ  الدُّمُوعُ ، ثَُُّ يَـبْكُونَ الدَّمَ حَتىَّ يَصِّ وهِّهِّمْ كَهَيْئَةِّ الُأخْدُودِّ ، فيِّ وُجُ  يُـرْسَلُ الْبُكَاءُ عَلَى أهَْلِّ النَّارِّ ، فَـيَبْكُونَ حَتىَّ يَـنـْ

لَتْ فِّيهِّ السُّفُنُ لجََرَتْ   ( رواه ابن ماجه . لَوْ أرُْسِّ
 الفوائد :

 الوعيد لمن كفر بالله تعالى . -1
 أن النار مأوى للكافرين . -2
 تَام قدرة الله تعالى . -3
 شدة عذاب أهل النار فيها . -4
 زيز والحكيم .إثبات اسمين من أسماء الله وهما : الع -5
بَدًا لََّمُْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ وَالَّذِينَ آمَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحاَتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأنَْ هَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَ ) 

 ( .( 57وَندُْخِلُهُمْ ظِلاًّ ظلَِيلًا )
 [ . 57] النساء : 

---------- 
 بقلوبهم . (وَالَّذِينَ آمَنُواْ ) 
  الإيمان إذا أفرد ولم يذكر معه ) وعيلوا الصالحات ( فإنه يشيل جمي  خصال الدين من اعتقادات وعيليات ، وأما إذا عُطف

وهو  العيل الصالح  على الإيمان كقوله ) والذين آمنوا وعيلوا الصالحات ( فإن الإيمان حينئذ ينصرف إلى ركنه الأكبر الأعظم
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 .ل الله  وبكل ما يجب الإيمان بهالاعتقاد القلبي ، وهو إيمان القلب واعتقاده وانقياده بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محيداً رسو 
 :يال الصالحات من واجبات ومستحبات، والعيل الصالح لا يكون يالحاً إلا بشرنين: وعيلوا الأعأي(  وَعَمِلُواْ الصَّالِحاَتِ ) 

 ) إنما الأعيال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى ( متفق عليه . : أن يكون خالصاً لله ، قال  ولالشرط الأ
 . ) من عيل عيلًا ليس عليه أمرنا فهو رد ( رواه مسلم ، لقوله  : أن يكون متابعاً للنبي  الشرط الثاني 

  يالح ، ومن أخلص لله لكن على غير شريعة رسول الله  فين عيل عيلًا أشرك به م  الله غيره ولو يسير الرياء كان عيله غير
 كان عيله غير يالح .

 : وويفت أعيال الْير بالصالحات ، لأن بها تصلح أحوال العبد ، وأمور دينه ودنياه ، وحياته الدنيوية  قال السعدي
 اورة الرحْن في جنته .والأخروية ، ويزول بها عنه فساد الأحوال ، فيكون بذلك من الصالحين الذين يصلحون لمج

 . ًودائياً يقرن الله العيل بالصالح ، لأنه ليس كل عيل يقبل إلا إذا كان يالحا 
اَتِّ أَنَّ لََمُْ جَنَّاتٍ تَجْرِّي مِّنْ تَحْتِّهَا الْأنَْـهَارُ قال تعالى )  رِّ الَّذِّينَ آمَنُوا وَعَيِّلُوا الصَّالحِّ  ... ( .وَبَشِّّ
اً مِّنْ ذكََرٍ أوَْ أنُْـثَى وَهُوَ مُؤْمِّنٌ فَـلَنُحْيِّيـَنَّهُ حَيَاةً نيَِّّبَةً مَنْ عَيِّلَ يَ وقال تعالى )  .... ( .الحِّ
اَتِّ كَانَتْ لََمُْ جَنَّاتُ الْفِّرْدَوْ ِّ نُـزُلاً وقال تعالى ) لُوا الصَّالحِّ  ( . إِّنَّ الَّذِّينَ آمَنُوا وَعَيِّ
لُوا الصَّ وقال تعالى ) اَتِّ سَيَجْعَلُ لََمُُ الرَّحَْْنُ وُدّاً إِّنَّ الَّذِّينَ آمَنُوا وَعَيِّ  ( . الحِّ
اَتِّ فأَُولئَِّكَ لََمُُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَىوقال تعالى )  ( . وَمَنْ يأَْتِّهِّ مُؤْمِّناً قَدْ عَيِّلَ الصَّالحِّ

 أي : يكون جزاؤهم دخول الجنان . ( سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ ) 
 نة ، وقد جاء في آيات كثيرة .أن الإيمان والعيل الصالح سبب لدخول الج 

اَتِّ أوُلئَِّكَ أَيْحَابُ الْجنََّةِّ هُمْ فِّيهَا خَالِّدُونَ قال تعالى )   ( . وَالَّذِّينَ آمَنُوا وَعَيِّلُوا الصَّالحِّ
اَتِّ كَانَتْ لََمُْ جَنَّاتُ الْفِّرْدَوْ ِّ نُـزُلاً وقال تعالى )   ( . إِّنَّ الَّذِّينَ آمَنُوا وَعَيِّلُوا الصَّالحِّ
اَتِّ وَأَخْبَتُوا إِّلَى رَبهِِّّّمْ أوُلئَِّكَ أَيْحَابُ الْجنََّةِّ هُمْ فِّيهَا خَالِّ وقال تعالى )   (  دُونَ إِّنَّ الَّذِّينَ آمَنُوا وَعَيِّلُوا الصَّالحِّ
اَتِّ جَنَّاتٍ تَجْرِّي مِّنْ تَحْتِّهَا الْأنَْـهَ وقال تعالى )  لَ الَّذِّينَ آمَنُوا وَعَيِّلُوا الصَّالحِّ  ( . ارُ خَالِّدِّينَ فِّيهَا بِّإِّذْنِّ رَبهِِّّّمْ تحِّيَّتـُهُمْ فِّيهَا سَلامٌ وَأدُْخِّ
لُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِّي مِّنْ تَحْتِّهَا الْأنَْـهَارُ خَالِّدِّينَ فِّيهَا أَ وقال تعالى ) اَتِّ سَنُدْخِّ  (  بدَاً وَالَّذِّينَ آمَنُوا وَعَيِّلُوا الصَّالحِّ

  البستان ، لأن أشجاره الملتفة تجن الداخل فيه ، وجاء إنلاق الجنة على البستان  جنة ، والجنة في لغة العرب والجنات جم :
هِّ ( أي البستان ، وفي قوله ) إِّنَّا بَـلَوْناَهُمْ كَيَا بَـلَوْناَ أَيْحَابَ الْجنََّةِّ في القرآن في قوله ) ٌ لِّنـَفْسِّ  ( . وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظاَلمِّ

 ار التي أعدها الله لأوليائه ، فيها مالا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر .وأما في الايطلاح : فهي الد
قوله تعالى ) جنات ( دليل على أن الجنات أنوع ، كيا قال تعالى ) ولمن خاف مقام ربه جنتان ( ثُ قال تعالى ) ومن دونهيا  -

 من ذهب آنيتهيا وما فيهيا ( .) جنتان من فضة آنيتهيا وما فيهيا ، وجنتان  جنتان ( وقال 
 جنات ( بالجي  ، وأحياناً يقال بالإفراد ) جنة ( ، فإذا كانت بالإفراد فالمراد بها مطلق الجنس ،  قال الشيخ ابن عثيمين ( :

 وإذا قيلت بالجي  فالمراد بها أنواع الجنات .
 أي  من تحت شجرها لا من تحت أرضها. ابن الجوزي :أي من تحت أشجارها ، قال ( تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأنَْ هَارُ )  
 وأكيل محاسن الجنات جريان المياه في خلالَا وذلك شيء اجتي  البشر كلهم على أنه من أنفس المناظر :  قال ابن عاشور

 ولأن الناظر يرى منظراً بديعاً وشيئاً لذيذاً.، لأن في الماء نبيعة الحياة 
 أمور : : وهذا يدل على قال ابن القيم 
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أنها تحت غرفهم وقصورهم وبساتينهم كيا هو المعهود في  الثالثة :أنها جارية لا واقفة .  الثاني :وجود الأنهار فيها .  أحدها : 
 أنهار الدنيا .

 ( نٍ وَأنَْـهَارٌ مِّنْ لَبَنٍ لمَْ يَـتـَغَيـَّرْ مَثَلُ الْجنََّةِّ الَّتيِّ وُعِّدَ الْيُتـَّقُونَ فِّيهَا أنَْـهَارٌ مِّنْ مَاوهذه الأنهار جاء تسييتها في قوله تعالى ءٍ غَيْرِّ آسِّ
 ( . نَعْيُهُ وَأنَْـهَارٌ مِّنْ خَمْرٍ لَذَّةٍ لِّلشَّارِّبِّيَن وَأنَْـهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُصَفّىً 

 . وهذه الأنهار لا تنضب ولا تنقص ، وتجري من غير أخدود 
 قال ابن القيم في النونية :

 سبحان مّسكها عن الفيضانِّ      ير أخدود جرت  أنهارها في غ
 . أي : مقييين فيها إقامة أبدية لا تحول ولا تزول ، فلا يموتون ولا يفنون ولا يَرجون منها(  خَالِدِينَ فِيهَا أبََدًا) 
 الْلد والْلود البقاء الدائم الذي لا ينقط يقال النسف :.   
 قطاع له.والْلود : البقاء الدائم الذي لا ان:  وقال ابن الجوزي 
 احترا  مِّن تَـوَهُّم الانقطاع ِا تعودوا من انقطاع اللذات في الدنيا لأن جمي   ( وهم فيها خالدون) وقوله :  قال ابن عاشور

 اللذات في الدنيا معرضة للزوال وذلك ينغصها عند المنعم عليه كيا قال أبو نيب :
 . أشدُّ الغم عندي في سرور...تحقَّقَ عنه ياحبُه انتقالاً 

 ما ينكد اللذائذ ، وينغص اللذات، أن يعلم ياحبها أنه زائل عنها،  ، لأن أكبروذكر من نعيم الجنة الْلود، لأنه أعظم النعيم
  :، كيا قال بعض الشعراءنه يار غياً ، والنعيم إذا تيقن ياحبه الانتقال عوأنها زائلة عنه، فكل نعيم بعده موت فليس بنعيم

 عسى الدهر يأتي بعدها بويال اً بها    أحب ليالِ الَجر لا فرح
 أرى كل ويــــــــــل معقبــــــــــاً بزوالِّ       ام الويال لأننيــــــــــــــوأبغضُ أي

يأمرهم أن يكثروا من ذكر الموت ، ويقال لليوت : هاذم اللذات ،  فالفكرة بالزوال تكدر اللذات الحاضرة ، ولذا كان النبي 
فتتكدر  مضاعت عليه لذته التي هو فيها ، لأنه يقطعها ، ولَذا قال ) خالدين فيها ( لا يزول عنهم ذلك النعييلأن من تذكره 

 غبطتهم .
  وجاءت الآيات الكثيرة بخلود أهل الجنة بالجنة: 

لُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِّي مِّنْ تَحْتِّ فقال تعالى ) اَتِّ سَنُدْخِّ  .(  هَا الْأنَْـهَارُ خَالِّدِّينَ فِّيهَا أبَدَاً وَالَّذِّينَ آمَنُوا وَعَيِّلُوا الصَّالحِّ
دْقُـهُمْ لََمُْ جَنَّاتٌ تَجْرِّي مِّنْ تَحْتِّهَا الْأنَْـهَارُ خَالِّدِّينَ فِّ وقال تعالى ) فَُ  الصَّادِّقِّيَن يِّ  .( يهَا أبَدَاً قاَلَ اللََُّّ هَذَا يَـوْمُ يَـنـْ
لْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِّي مِّنْ تَحْتِّهَا الْأنَْـهَارُ خَالِّدِّينَ فِّيهَا أبَدَاً وَمَنْ يُـؤْمِّنْ بِّاللََِّّّ وَيَـعْيَلْ يَالحِّ وقال تعالى )  ( .اً يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّّئَاتِّهِّ وَيدُْخِّ
يَ اللََُّّ عَ وقال تعالى ) رِّينَ وَالْأنَْصَارِّ وَالَّذِّينَ اتّـَبـَعُوهُمْ بِّإِّحْسَانٍ رَضِّ هُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأعََدَّ لََمُْ جَنَّاتٍ وَالسَّابِّقُونَ الْأَوَّلُونَ مِّنَ الْيُهَاجِّ نـْ

 ( . تَجْرِّي تَحْتـَهَا الْأنَْـهَارُ خَالِّدِّينَ فِّيهَا أبَدَاً ذَلِّكَ الْفَوْزُ الْعَظِّيمُ 
 ) من يدخل الجنة ينعم ولا ييأ  ، لا تبلى ثيابهُ ، ولا يفنى شبابه ( رواه مسلم . وقال 
حوا فلا تسقيوا أبداً ، وإن لكم أن تحيوا فلا تَوتوا أبداُ ، وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا ) يناد مناد : إن لكم أن تص وقال 

 أبداً ، وإن لكم أن تنعيوا فلا تيأسوا أبداً ( رواه مسلم .
فلا  ) إذا دخل أهل الجنة الجنة ، وأهل النار النار ، فيؤتى بالموت على شكل كبش فيذبح ، فيقال : يا أهل الجنة خلود وقال 

 موت ... ( متفق عليه .
مُْ فِيهَا أَزْوَاجٌ )   لأزواج جم  زوج ، وهو شامل للأزواج من الحور العين ، ومن نساء الدنيا .( الََّ
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( يشيل نهارة الظاهر ونهارة البانن ، فهي مطهرة من الأذى ، ومن القذر ، لا بول ولا غائط ولا حيض ولا نفا  ، مُّطَهَّرَةٌ )
 شيء حسي ، مطهرة أيضاً من الأقذار الباننة ، كالغل ، والحسد ، والكراهية ، والبغضـاء وغير ذلك .مطهرة من كل 

 : في هذا إثبات الزوجات في الجنة وأنهن مطهرات من كل دنس ، من يفات نساء الجنة 
 مطهرات . كيا في هذه الآية . أولًا :
 كواعب أتراباً .  ثانياً :

 ( . وكََوَاعِّبَ أتَـْراَباً  .حَدَائِّقَ وَأعَْنَاباً .  قِّيَن مَفَازاً إِّنَّ لِّلْيُتَّ قال تعالى )
 الكاعب : المرأة الجييلة التي برز ثديها ، والأتراب : المتقاربات في السـن .

 أبكاراً . ثالثاً :
 ( . عُربُاً أتَـْراَباً . فَجَعَلْنَاهُنَّ أبَْكَاراً . إِّنَّا أنَشَأْناَهُنَّ إِّنشَاء قال تعالى ) 

 أبكاراً : يعني أنه لم ينكحهن قبلهم أحد  ،  العرب : المتحببات لأزواجهن .
 جميلات غاية الجيال . رابعاً :

 ( . كَأَمْثاَلِّ اللُّؤْلُؤِّ الْيَكْنُونِّ .  وَحُورٌ عِّينٌ قال تعالى ) 
ريحاً ، ولنصيفها على رأسها خير  ) ولو أن امرأة من أهل الجنة انلعت إلى أهل الأرض لأضاءت ما بينهيا ، ولملأته وقال 

 من الدنيا وما فيها ( رواه البخاري .
 حور : جم  حوراء ، وهي التي يكون بياض عينها شديد البياض وسواده شديد السواد .

 عين : جم  عيناء ، وهي واسعة العين ، المكنون : المخفي المصان  ،  النصيف : الْيار .
 قايرات الطرف . خامساً :
 ( .حُورٌ مَّقْصُوراَتٌ فيِّ الِّْيَامِّ الى ) قال تع

لَهُمْ وَلَا جَانٌّ وقال تعالى )  ثـْهُنَّ إِّنسٌ قَـبـْ راَتُ الطَّرْفِّ لمَْ يَطْيِّ  ( .فِّيهِّنَّ قاَيِّ
 وقايرات الطرف : هن اللواتي قصرن بصرهن على أزواجهن ، فلم تطيح أنظارهن لغير أزواجهن .

 أي : ظلًا دائياً لا تنسخه الشيس ولا حر فيه ولا برد .(  وَندُْخِلُهُمْ ظِلاًّ ظلَِيلاً )  
  أي : ظلًا عييقاً كثيراً غزيراً نيباً أنيقاً .قال ابن كثير : 
  : أُكُلُهَا  )ة ظل الجنة بأنه ظليل ، وويفه في آية أخرى بأنه دائم ، وهي قوله يمويف في هذه الآية الكر قال الشنقيطي

إِّنَّ )وبين في موض  آخر أنها ظلال متعددة وهو قوله  (وَظِّلٍّ مَّّْدُودٍ )في آية أخرى بأنه مّدود وهي قوله  وويفه (دَآئِّمٌ وِّظِّلُّهَا 
 ( .المتقين فيِّ ظِّلَالٍ وَعُيُونٍ 

  : وإنما قال ظل ظليلًا لأن بلاد العرب في غاية الحرارة ، فكان الظل عندهم من أعظم أسباب وقال أبو عبد الله الرازي
 ولَذا المعنى جعل كناية عن الراحة وويفه بالظليل مبالغة في الراحة.الراحة ، 

 : سؤال : فإن قيل : أفي الجنة برد أو حر يحتاجون معه إلى ظل ؟  قال ابن الجوزي 
 اً ( .ولَم رزقهم فيها بكرة وعشي) فالجواب : لا ، وإنما خانبهم ِا يعقلون مثله ، كقوله 

لى كيال ويفها ، وتَكين بنائِّها ، فلو كان البرد أو الحرّ يتسلط عليها ، لكان في أبنيتها وشجرها وجواب آخر : وهو أنه إِّشارة إِّ 
 ظل ظليل. 
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 الفوائد :
 أنه لا يتم دخول الجنة إلا بالإيمان . -1
 أن العيل لا ينف  إلا إذا كان يالحاً . -2
 تعظيم الله تعالى . -3
 بيان شيء من نعيم الجنة . -4
 أنواع وليست نوعاً واحداً . أن الجنة -5
 هـ ( 1434/  3/  24) الثلاثاء : الثناء على الأزواج في الجنة .                  -6
ُِكُم بِهِ إِنَّ اللَََّّ كَانَ  عَدْلِ إِنَّ اللَََّّ إِنَّ اللَََّّ يأَْمُركُُمْ أَن تُؤدُّواْ الَأمَاناَتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَ يْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُواْ باِلْ )  نعِِمَّا يعَِ

يعًا بَصِيراً )  ( .( 58سمَِ
 [ . 58] النساء : 

---------- 
هذا خطاب لجيي  المكلفين ، والمعنى : يأمركم الله أيها المؤمنون بأداء الأمانات ( )إِنَّ اللَََّّ يأَْمُركُُمْ أَنْ تُ ؤَدُّوا الْأَمَاناَتِ إِلَى أَهْلِهَا  

  أربابها .إلى
 : يأمر تعالى بأداء الأمانات إلى أهلها وهو يعم جمي  الأمانات الواجبة على الإنسان من حقوق الله تعالى على  قال ابن كثير

 غيرها .العباد بعضهم على بعض كالودائ  و  ومن حقوق،  عباده من الصلاة والزكاة والصيام
 هذه الآية من أمّهات الأحكام تضينّت جمي  الدَّين والشرع( كُمْ أَن تُؤدُّواْ الأمانات إِّنَّ الله يأَْمُرُ ) قوله تعالى  : ال القرطبيق 

 هذا خطاب لولاة المسليين خايَّة ، فهي للنبي : وقد اختُلِّف مَن المخانب بها ؛ فقال علي بن أبي نالب وزيد بن أسلم 
 وأمَُرائه ، ثُ تتناول من بعدهم.
 لاة خاية في أن يعظوا النساء في النشوز ونحوه ويردُوهن إلى الأزواج.وقال ابن عبا  : الآية في الو 

ورد الظلامات والعدل ، والأظهر في الآية أنها عامة في جمي  النا  فهي تتناول الولاة فييا إليهم من الأمانات في قسية الأموال 
 وهذا اختيار الطبري.،  في الحكومات

ودائ  والتحرّز في الشهادات وغير ذلك ، كالرجل يحكم في نازلة مّا ونحوه ؛ والصلاةُ وتتناول مَن دونهم من النا  في حفظ ال
 والزكاةُ وسائرُ العبادات أمانة الله تعالى.

وأبي بن كعب قالوا : الأمانة في كل شيء في ، وابن عبا  ، وابن مسعود ، ومّن قال إن الآية عامة في الجيي  البراء بن عازب 
لزكاة والجنابة والصوم والكيل والوزن والودائ  ، وقال ابن عبا  : لم يرخّص الله لمعسر ولا لموسر أن يمسك الوضوء والصلاة وا

 الأمانة.
 قلت : وهذا إجماع.

 ) تفسير القرنبي ( .   وأجمعوا على أن الأمانات مردودة إلى أربابها الأبرارِّ منهم والفجار ؛ قاله ابن المنذر.
 : أن معاملة الإنسان إما أن تكون م  ربه أو م  سائر العباد ، أو م  نفسه ، ولا بد من رعاية  واعلم وقال ابن عاشور

 . الأمانة في جمي  هذه الأقسام الثلاثة
الله ينهاكم أن  إنّ ) يريحة في الأمر والوجوب ، مثل يراحة النهي في قوله في الحديث  (إنّ الله يأمركم ) وجملة :  وقال رحمه الله

 م ( .آبائكتحلفوا ب
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) وإنّ ( فيها لمجرد الاهتيام بالْبَر لظهور أنّ مثل هذا الْبر لا يقبل الشكّ حتّى يؤكّد لأنهّ إخبار عن إيجاد شيء لا عن وجوده ، 
 فهو والإنشاء سواء.

نا  في والْطاب لكلّ من يصلح لتلقّي هذا الْطاب والعيل به من كلّ مؤتَن على شيء ، ومن كلّ من تولّى الحكم بين ال
 ) التحرير والتنوير ( ..                    الحقوق

 تعالى بالحكم بالعدل بين النا  ، في الحكام وغيرهم . هذا أمر من الله( وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَ يْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا باِلْعَدْلِ ) 
 : لمعنى جميُ  الْلق كيا ذكرنا في أداء الأمانات.وهذا خطاب للولاة والأمراء والحكام ، ويدخل في ذلك با قال القرطبي 

 ومن الأدلة على وجوب العدل :
 ( .إِّنَّ الله يأَْمُرُ بالعدل والإحسان قوله تعالى ) 

 ( . وَإِّذَا قُـلْتُمْ فاعدلوا وَلَوْ كَانَ ذَا قربى) وقال 
 ( . قالأرض فاحكم بَـيْنَ النا  بالح ياداوود إِّنَّا جعلناك خَلِّيفَةً في) وقال 

 وعن الحسن قال : ان الله أخذ على الحكام ثلاثا : أن لا يتبعوا الَوى ، وأن يَشوه ولا يَشوا النا  ، ولا يشتروا بآياته ثمنا قليلا.
 :ومّا يدل على وجوب العدل الآيات الواردة في مذمة الظلم 

 ( . احشروا الذين ظلََيُواْ وأزواجهم) تعالى  ولهقك
 ( . تَحْسَبَنَّ الله غافلا عَيَّا يَـعْيَلُ الظالمون وَلاَ تعالى ) وقال  

اَ ظلََيُواْ وقال تعالى )   ( . فتَِّلْكَ بُـيُوتُـهُمْ خَاوِّيةًَ ِِّ
  : فضائل العدل 

 أن الله أمر به . أولًا :
حْسَانِّ فقال تعالى )   .... ( . إِّنَّ اللَََّّ يأَْمُرُ بِّالْعَدْلِّ وَالْإِّ

 أن الله يحب أهله . ثانياً :
طِّينَ قال سبحانه )  طُوا إِّنَّ اللَََّّ يحِّبُّ الْيُقْسِّ  ( . وَأقَْسِّ

 على منابر من نور . ثالثاً :
 م وأهليهم وما ولوا ( رواه مسلم ) إن المقسطين عند الله على منابر من نور الذين يعدلون في حكيه قال 

 في ظل الله يوم القيامة . رابعاً :
 له يوم لا ظل إلا ظله : إمام عادل ... ( متفق عليه .) سبعة يظلهم الله في ظ قال 

ُِكُمْ بِهِ )   أي : نِّعم الشيء الذي يعظكم به .( إِنَّ اللَََّّ نعِِمَّا يعَِ
يعاً )   لأقوالكم .( إِنَّ اللَََّّ كَانَ سمَِ
 : وسم  الله ينقسم إلى قسيين 

 : أي أن الله يسي  كل يوت خفي أو ظاهر . أولًا : سمع إدراك
هَا وَتَشْتَكِّيال تعالى : )ق  ... ( .قَدْ سمَِّ  اللََُّّ قَـوْلَ الَّتيِّ تُجَادِّلُكَ فيِّ زَوْجِّ

 هذا السي  قد يراد به الإحانة ، كالآية السابقة .
 ( .نِّيَاءقَدْ سمَِّ  الّلَُّ قَـوْلَ الَّذِّينَ قاَلوُاْ إِّنَّ اللََّّ فَقِّيٌر وَنَحْنُ أغَْ وقد يراد به التهديد ، كقوله تعالى : ) 

 ( أي أسمعك وأؤيدك .قاَلَ لَا تَخاَفاَ إِّنَّنيِّ مَعَكُيَا أَسْمَُ  وَأرََىوقد يراد به التأييد ، ومنه قوله تعالى لموسى : )
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 : أي أن الله يستجيب لمن دعاه . ثانياً : سمع إجابة
 ( أي مجيب الدعاء .إِّنَّ رَبيِّّ لَسَيِّيُ  الدُّعَاءومنه قول إبراهيم )

 قول المصلي  ) سم  الله لمن حْده ( يعني استجاب لمن حْده .ومنه 
 ) اللهم إني أعوذ بك من قول لا يسي  ( أي : من دعاء لا يستجاب . ومنه كقوله 

 : آثار الإيْان بِذا الاسم 
 وة .مراقبة الله تعالى فييا يقوله اللسان ، سواء أسر أو جهر به ، وسواء كان ذلك في جماعة أو في خل أولًا :
اللجوء إلى الله وسؤاله سبحانه من حاجات الدنيا والآخرة ، فهو السيي  لدعاء عباده سـرهم ونَواهم ، وهذا المعنى من  ثانياً :

معاني السيي  ) المجيب ( يسكب في القلب الطيأنينة والأنس بالله وحسن الظن به سبحانه ، والرجاء فييا عنده ، وعدم الملل 
 من دعائه .

 الأنبياء والصالحون ربهم سبحانه بهذا الاسم ليقبل منهم ناعتهم أو ليستجيب لدعائهم : وقد دعا
 ( . لْعَلِّيمُ وَإِّذْ يَـرْفَُ  إِّبْـراَهِّيمُ الْقَوَاعِّدَ مِّنَ الْبـَيْتِّ وَإِّسْماَعِّيلُ ربَّـَنَا تَـقَبَّلْ مِّنَّا إِّنَّكَ أنَْتَ السَّيِّيُ  افإبراهيم وإسماعيل قالا ) 

 ( . فَـتـَقَبَّلْ مِّنيِّّ إِّنَّكَ أنَْتَ السَّيِّيُ  الْعَلِّيمُ ان عندما نذرت ما في بطنها خالصاً لله لعبادته ولْدمة بيت المقد  قالت )وامرأة عير 
 ( . إِّنَّكَ سمِّيُ  الدُّعَاءِّ ودعا زكريا ربه أن يرزقه ذرية يالحة ثُ قال ) 

 ( . لهَُ ربَُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ إِّنَّهُ هُوَ السَّيِّيُ  الْعَلِّيمُ  فاَسْتَجَابَ ربه أن يصرف عنه كيد النسوة ) ودعا يوسف 
زَغَنَّكَ مِّنَ الشَّيْطاَنِّ نَـزغٌْ فاَسْتَعِّذْ بِّاللََِّّّ إِّنَّهُ سمِّيٌ  وأمر بالالتجاء إليه عند حصول وساو  شيانين الإنس والجن، قال تعالى ) وَإِّمَّا يَـنـْ

 ( . عَلِّيمٌ 
 . بأفعالكم ( بَصِيراً ) 

اسم من أسماء الله متضين لصفة البصر ، قال السعدي : الذي يبُصر كلَّ شيء وإن رقَّ ويغُر ، فيبصر دبيب النيلة والبصير : 
  السوداء في الليلة الظلياء على الصخرة الصياء ، ويبصر ما تحت الأرضين السب  كيا يبصر ما فوق السياوات السب  .

 قال ابن القيم :
 لبصيُر يرى دبيبَ النيلةِّ الـ          سوداءِّ تحت الصخرِّ والصَّوَانِّ وهو ا

ـــــها بعيانِّ      ويرى مجاري القوت في أعضائها       ويـَـــــرى عُـــــروق بياضِّ
 ويـــــرى كذلك تقلبَ الأجفانِّ      انات العيون بِّلْحظِّها      ـــــويرى خي

 قُلْ هَلْ يَسْتَوِّي لسي  ، فالمتصف بها أكيل مّن لا يتصف بذلك ، قال تعالى )ويفة البصر من يفات الكيال كصفة ا
يُر أفََلا تَـتـَفَكَّرُونَ   ( . الْأَعْيَى وَالْبَصِّ

َ تَـعْبُدُ مَا لا يَسْيَُ  وَلا يُـبْصِّ وقد أنكر إبراهيم على أبيه عندما عَبَد ما لا يبصر ولا يسي  ) بَِّيهِّ ياَ أبََتِّ لمِّ رُ وَلا يُـغْنيِّ عَنْكَ إِّذْ قاَلَ لأِّ
 ( . شَيْئاً 
 منهم مّن لا يستحقها ، بصير ِن يصلح حاله بالغنى والمال ،  يةوالله بصير بأحوال عباده خبير بها ، بصير ِن يستحق الَدا

ن يفسد حاله بذلك ) يرٌ  وَلَوْ بَسَطَ اللََُّّ الرِّزْقَ لِّعِّبَادِّهِّ لبَـَغَوْا فيِّ الْأرَْضِّ وَلَكِّنْ يُـنـَزِّلُ وِ  ( . بِّقَدَرٍ مَا يَشَاءُ إِّنَّهُ بِّعِّبَادِّهِّ خَبِّيٌر بَصِّ
 ( وهو بصير بالعباد شهيد عليهم ، الصالح منهم والطالح ، المؤمن والكافر ُ نْكُمْ مُؤْمِّنٌ وَاللََّّ نْكُمْ كَافِّرٌ وَمِّ هُوَ الَّذِّي خَلَقَكُمْ فَيِّ

يرٌ  اَ تَـعْيَلُونَ بَصِّ يراً إِّنَّهُ كَانَ بِّعِّبَادِّ ( ) ِِّ  ( . هِّ خَبِّيراً بَصِّ
  ومن علم أن الله مطل  عليه استحى أن يراه على معصية أو فييا لا يحب ، ومن علم أنه يراه أحسن عيله وعبادته وأخلص
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) أن تعبد الله كأنك  عن الإحسان فقال  فيها لربه وخش  ، فقد جاء في حديث جبريل عليه السلام عندما سأل النبي 
 تراه فإنه يراك ( . تراه ، فإن لم تن

 الفوائد :
 عظية الله . -1
 وجوب حفظ الأمانات . -2
 سمو الشريعة الإسلامية . – 3
 أنه يجب على المؤتَن أن يؤديها إلى أهلها .-4
 وجوب الحكم بين النا  بالعدل . -5
 التعبير بالعدل دون المساواة . -6
 . إثبات اسمين من أسماء الله وهما : السيي  والبصير -7
شَيْءٍ فَ رُدُّوهُ إِلَى اللََِّّ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ ياَ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَََّّ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فإَِنْ تَ نَازعَْتُمْ فِ  )

رٌ وَأَحْسَنُ   ( ( . 59)  تأَْوِيلاً  تُ ؤْمِنُونَ باِللََِّّ وَالْيَ وْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَي ْ
 [ . 59] النساء : 

---------- 
 .  تعالى بطاعته ، والطاعة فعل الأمر واجتناب النهييأمر الله( ياَ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَََّّ  )

 أي : خذوا بسنته .( وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ ) 
  والطاعة مأخوذة من أناع إذا انقاد ،  أن المعصية ضدّها وهي مَالفة الأمروحقيقة الطاعة امتثال الأمر ، كيا : قال القرطبي

 د .، والمعصية مأخوذة من عصى إذا اشت
  قال . ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم ، وما نهيتكم عنه فاجتنبوه ( متفق عليه ( 
 الفائدة من تكرار الأمر بالطاعة للرسول بعد الأمر بطاعته سبحانه ؟ 

 . أن الفائدة من تكرار الأمر بالطاعة م  أن المطاع في الحقيقة هو الله ، تأكيد لوجوب ناعة الرسول  قيل :
 وبه قال الطبري ، والسعدي .

لبيان الدلالتين ، فالكتاب يدل على أمر الله تعالى ، والسنة تدل على أمر  وقيل : إن الفائدة من تكرار الأمر بالطاعة للرسول 
كأن المعنى : أنيعوا الله فييا قضى عليكم في القرآن ، وأنيعوا الرسول فييا بيّن لكم من القرآن ، وما ينصه ، ف الرسول 

 عليكم من السنة .
 وبه قال الرازي ، وابن حجر .

 الحَْقِّيقَة هُوَ اللََّّ تَـعَالَى كَوْن الَّذِّي يُـعْرَف بِّهِّ وَالنُّكْتَة فيِّ إِّعَادَة الْعَامِّل فيِّ الرَّسُول دُونَ أوُلِِّ الْأَمْر مََ  أنََّ الْيُطاَع فيِّ قال ابن حجر : 
َ لَكُمْ مِّنْ مَا يَـقَ  بِّهِّ التَّكْلِّيف هُماَ الْقُرْآن وَالسُّنَّة ، فَكَأَنَّ التـَّقْدِّير أَنِّيعُوا اللََّّ فِّييَا نَصَّ عَلَيْكُمْ فيِّ ا لْقُرْآن ، وَأنَِّيعُوا الرَّسُول فِّييَا بَـينَّ

ييَا يأَْمُركُمْ أوَْ الْيَعْنَى أَنِّيعُوا اللََّّ فِّييَا يأَْمُركُمْ بِّهِّ مِّنْ الْوَحْي الْيُتـَعَبَّد بِّتِّلَاوَتِّهِّ ، وَأَنِّيعُوا الرَّسُول فِّ  ،صّهُ عَلَيْكُمْ مِّنْ السُّنَّة وَمَا يَـنُ  الْقُرْآن
 بِّهِّ مِّنْ الْوَحْي الَّذِّي ليَْسَ بِّقُرْآنٍ .

 اعتناء بشأنه وقطعاً لتوهم أنه لا يجب امتثال ما ليس في القرآن . ار الطاعة الرسول وقيل : إن الفائدة من تكر 
 اختلف في المراد بهم على قولين :وقد  مروكم به في غير معصية الله ،فييا يأ( وَأُولِ الْأَمْرِ مِنْكُمْ )  



 148 

 : أنهم الأمراء . القول الأول
 : العلياء . القول الثاني

 فإن العلياء والأمراء ، والصحيح أنها متناولة للصنفين جميعاً ، والقولان ثابتان عن الصحابة في تفسير الآية  : قال ابن القيم
وكلهم الله لحد فيه وزاغ عنه ، وقد أورداً على من ، وبياناً وذباً عنه  اً ه رسوله ، فان العلياء ولاته حفظولاة الأمر الذي بعث الله ب

فيالَا من وكالة أوجبت ناعتهم والانتهاء إلى  ( كلنا بها قوما ليسوا بها بكافرينفر بها هؤلاء فقد و فإن يك) بذلك فقال تعالى 
وهذان ،  به ، وأخذهم على يد من خرج عنه والأمراء ولاته قياماً وعناية وجهاداً وإلزاماً للنا  كون النا  تبعاً لَم ،أمرهم و 

 . لَا ورعية ئر النوع الإنساني تب الصنفان هما النا  وسا
 أن الآية عامة في جمي  أولِ الأمر من الأمراء والعلياء . –والله أعلم  –: والظاهر  قال ابن كثير 
 : وقد جاءت الأدلة الكثيرة في وجوب ناعة ولِ الأمر في غير معصية الله 

الله ، ومن أناع أميري فقد ) من أناعني فقد أناع الله ، ومن عصاني فقد عصى  عن أبي هريرة . قال : قال رسول الله 
 أناعني ، ومن عصى أميري فقد عصاني ( متفق عليه .

) السي  والطاعة على المرء المسلم فييا أحب وكره ما لم يؤمر ِعصية ، فإذا أمر  وعن ابن عير . قال : قال رسول الله 
 ِعصية فلا سم  ولا ناعة ( متفق عليه .

) إن خليلي أوياني أن أسم  وأني  وإن كان عبداً حبشياً مجدع الأنراف ( رواه مسلم ،  وعن أبي ذر . قال : قال رسول الله 
 وعند البخاري ) ولو لحبشي كأن رأسه زبيبة ( .

) من رأى من أميره شيئاً يكرهه فليصبر ، فإنه من فارق الجياعة شبراً فيات فييتته  وعن ابن عبا  . قال : قال رسول الله 
 ليه .جاهلية ( متفق ع

) خيار أئيتكم الذين تحبونهم ويحبونكم ، وتصلون عليهم ويصلون عليكم ،  وعن عوف بن مالك . قال : قال رسول الله 
! أفلا ننابذهم بالسيف عند ذلك ؟ قال : ويبغضونكم ، وتلعنونهم ويلعنونكم، فقلنا يا رسول اللهوشرار أئيتكم الذين تبغضونهم 

، ألا من ولَِ عليه والٍ ، فرآه يأتي شيئاً من معصيته فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يداً من  لا ، ما أقاموا الصلاة فيكم
 ناعة ( رواه مسلم .

 ( وَأوُلِِّ الْأَمْرِّ مِّنْكُمْ قوله تعالى) ... وأما شارة إلى استقلال الرسول بالطاعةإ ،في الرسول هوأعاد( ولم يقل )وأنيعوا أولِ الأمر ،
 لأمر فلا يطاعون استقلالاً ، وإنما يطاعون تبعاً لطاعة الله ، ولذلك إذا أمروا ِعصية فلا يطاعون .ولاة ا

هذا أمر من الله عز وجل بأن كل شيء تنازع النا  فيه من أيول الدين ( فإَِنْ تَ نَازعَْتُمْ فِ شَيْءٍ فَ رُدُّوهُ إِلَى اللََِّّ وَالرَّسُولِ ) 
( ، فيا حكم به   وَمَا اخْتـَلَفْتُمْ فِّيهِّ مِّنْ شَيْءٍ فَحُكْيُهُ إِّلَى اللََِّّّ في ذلك إلى الكتاب والسنة كيا قال تعالى )وفروعه أن يرد التنازع 

 كتاب الله وسنة رسوله وشهدا له بالصحة فهو الحق ، وماذا بعد الحق إلا الضلال .
 ( أي : إلى شريعته .إِّلَى اللََِّّّ قوله ) 
 حياً فإلى شخصه ، وأما بعد موته إلى سنته . قوله ) ورسوله ( إن كان 
 : رُدّوا ذلك الحكم إلى كتاب الله أو إلى رسوله بالسؤال في حياته ، : أي  (فَـرُدُّوهُ إِّلَى الله والرسول قوله تعالى )  قال القرطبي

 ؛ هذا قول مجاهد والأعيش وقتَادة ، وهو الصحيح. أو بالنظر في سنته بعد وفاته 
 أي : إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر فردوا الأمر إلى الله ورسوله .( نْتُمْ تُ ؤْمِنُونَ باِللََِّّ وَالْيَ وْمِ الْآخِرِ إِنْ كُ )  
 . والغرض من هذا الحض والحث على التيسك بالكتاب والسنة .، كيا يقول القائل : إن كنت ابني فلا تخالفني 
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 وربوبيته وألوهيته وأسمائه ويفاته م  عيل الجوارح ِقتضى ذلك . والإيمان بالله : معناه التصديق بوجوده 
  واليوم الآخر : هو يوم القيامة ، ومعناه : الإيمان ِا بعد الموت من البعث والحساب والجزاء على الأعيال على الأعيال وما

 في ذلك من الأهوال والجنة والنار وغير ذلك .
  بعد انقضاء هذه الدنيا بأيامها ولياليها .وسمي اليوم الآخر بهذا الاسم ، لأنه 
  وكثيراً ما يقرن الله عز وجل بين الإيمان به عز وجل وبين الإيمان باليوم الآخر ، وذلك لأن الإيمان باليوم الآخر من أعظم

عيل ، وهو أعظم الحوافز التي تدف  الإنسان للعيل الصالح ، حيث الجزاء على الأعيال في ذلك اليوم ، فهو أعظم داف  إلى ال
 رادع عن التيادي في البانل لمن وفقه الله تعالى .

 أي : الرجوع إلى الكتاب والسنة .( ذَلِكَ ) 
رٌ )   لكم في الحال والحاضر .( خَي ْ
سوله حصل  وسنة ر رجعوا إلى كتاب اللهفعاقبته حْيدة ، لأن النا  إذا  ومرجعاً ، ( أي : وأحسن مآلًا وعاقبة وَأَحْسَنُ تأَْوِيلاً ) 

 خير عظيم ، وانتشر العدل بينهم .
 : رٌ وَأَحْسَنُ تأَْوِّيلاً ) ثُ قال تعالى  قال ابن القيم هذا الذي أمرتكم به من ناعتي وناعة رسولِ وأولياء : أي (  ذَلِّكَ خَيـْ

حسن أو  فهو خير لكم،  الأمر ورد ما تنازعتم فيه إلىَّ وإلى رسولِ خير لكم في معاشكم ومعادكَم ، وهو سعادتكم في الدارين
ومن تدبر العالم والشرور ،  فدل هذا على أن ناعة الله ورسوله وتحكيم الله ورسوله هو سبب السعادة عاجلا وآجلاً ،  عاقبة

 علم أن كل شر في العالم سببه مَالفة الرسول والْروج عن ناعته ، وكل خير في العالم فانه بسبب ناعة الرسول.، الواقعة فيه 
 د :الفوائ

 وجوب ناعة الله . -1
 وجوب ناعة الرسول استقلالًا . -2
 الرد على من كفر بالسنة . -3
 وجوب ناعة ولِ الأمر . -4
 هـ ( .1434/  3/  28) السبت :    أن ناعة ولِ الأمر من ناعة الله . -5
يْكَ وَمَا أنُزِلَ مِن قَ بْلِكَ يرُيِدُونَ أَن يَ تَحَاكَمُواْ إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُواْ أَن يَ زْعُمُونَ أنَ َّهُمْ آمَنُواْ بِاَ أنُزِلَ إِلَ  أَلََْ تَ رَ إِلَى الَّذِينَ ) 

ًَلَالًا بعَِيدًا ) رأَيَْتَ الْمُنَافِقِيَن  ( وَإِذَا قِيلَ لََمُْ تَ عَالَوْاْ إِلَى مَا أنَزَلَ اللََُّّ وَإِلَى الرَّسُولِ 60يَكْفُرُواْ بِهِ وَيرُيِدُ الشَّيْطاَنُ أَن يُضِلَّهُمْ 
هُم مُّصِيبَةٌ بِاَ قَدَّمَتْ أيَْدِيهِمْ ثَّ جَآؤُوكَ يََْلِفُونَ باِللََِّّ إِنْ أَرَدْناَ إِلاَّ 61يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودًا )  إِحْسَاناً ( فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَ ت ْ

ِْ    قُ لُوبِِِمْ فأََعْ مُ اللََُّّ مَا فِ  ( أُولئَِكَ الَّذِينَ يَ عْلَ 62وَتَ وْفِيقًا ) هُمْ وَعِ  ( . (63وْلاً بلَِيغاً )      هُمْ وَقُل لََّمُْ فِ أنَفُسِهِمْ قَ      رِضْ عَن ْ
 [ . 63 -60] النساء : 

---------- 
هذا إنكار من ( حَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ لِكَ يرُيِدُونَ أَنْ يَ تَ أَلََْ تَ رَ إِلَى الَّذِينَ يَ زْعُمُونَ أنَ َّهُمْ آمَنُوا بِاَ أنُْزِلَ إِليَْكَ وَمَا أنُْزِلَ مِنْ قَ بْ ) 
، وهو م  ذلك يريد التحاكم في فصل  على من يدعي الإيمان ِا أنزل الله على رسوله وعلى الأنبياء الأقدمين  ، عز وجل الله

ا في رجل من الأنصار ورجل من اليهود : أنه الْصومات إلى غير كتاب الله وسنة رسوله، كيا ذكر في سبب نزول هذه الآية
وقيل: في جماعة من المنافقين، ،  وذاك يقول: بيني وبينك كعب بن الأشرف،  تخاييا، فجعل اليهودي يقول: بيني وبينك محيد

ن عدل عن ا ذامة لموقيل غير ذلك، والآية أعم من ذلك كله، فإنه،  مّن أظهروا الإسلام، أرادوا أن يتحاكيوا إلى حكام الجاهلية
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يرُِّيدُونَ أَنْ يَـتَحَاكَيُوا إِّلَى  ) ولَذا قال،  وت هاهناـــــــ، وهو المراد بالطاغ انلوتحاكيوا إلى ما سواهما من الب الكتاب والسنة
 ) تفسير ابن كثير ( . ( .   الطَّاغُوتِّ 

 : فقال اليهودي : بيني وبينك أبو القاسم ، من اليهود  ين : نازع رجل من المنافقين رجلاً قال كثير من المفسر  قال الرازي
 يلتفت إلى الرشوة ، كان يقضي بالحق ولا شرف ، والسبب في ذلك أن الرسول بن الأ وقال المنافق : بيني وبينك كعب

يريد  ، فلهذا المعنى كان اليهودي  ، والمنافق كان مبطلاً اً ة في الرشوة ، واليهودي كان محقشرف كان شديد الرغبوكعب بن الأ
 شرف .والمنافق كان يريد كعب بن الأ التحاكم إلى الرسول ،

 : ا قبله، وم  هذا ( لَّذِّينَ يَـزْعُيُونَ أنَّـَهُمْ ا) تعالى عباده من حالة المنافقين عجبي قال السعدي مؤمنون ِا جاء به الرسول وِ
( قد أمُِّرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِّهِّ  )والحال أنهم ،  شرع الله فهو ناغوتوهو كل من حكم بغير  (يَـتَحَاكَيُوا إِّلَى الطَّاغُوتِّ يرُِّيدُونَ أَنْ )

فكيف يجتي  هذا والإيمان؟ فإن الإيمان يقتضي الانقياد لشرع الله وتحكييه في كل أمر من الأمور، فيَنْ زعم أنه مؤمن واختار 
 م .هوهذا من إضلال الشيطان إيا،  على حكم الله، فهو كاذب في ذلك حكم الطاغوت

ًَلالًا بعَِيداً )  الطاغوت عن سبيل الحق  أن الشيطان يريد أن يصد هؤلاء المتحاكيين إلىأي :  ( وَيرُيِدُ الشَّيْطاَنُ أَنْ يُضِلَّهُمْ 
 اً .شديد، فيضلهم عنها ضلالًا بعيداً يعني : فيجور بهم عنها جوراً والَدى 

  الْطاب للنبي لف الشرع .، والمراد بالطاغوت هنا : كل ما خا 
 ( هذا محل التعجب . يرُِّيدُونَ أَنْ يَـتَحَاكَيُوا إِّلَى الطَّاغُوتِّ قوله تعالى ) 
  ( اَ أنُْزِّلَ إِّليَْكَ قوله تعالى  ( وهو القرآن . ِِّ
  : بود أو مطاع ، كيا ذكره ابن القيم ، ويدخل في ذلك التحاكم إلى ما تجاوز به العبد حده من متبوع أو معوالطاغوت

 والمنظيات التي تحكم بغير شرع الله ، وكذلك التحاكم إلى القوانين الوضعية . الَيئات
 الضيير يعود إلى الذين يزعيون أنهم آمنوا ِا أنزل إلى الرسول وهم المنافقون من أهل الكتاب .( وَإِذَا قِيلَ لََمُْ ) 
،  إلى الذين يزعيون أنهم آمنوا ِا أنزل إليك من المنافقين محيد طبري :  ألم تر ياقال ال (تَ عَالَوْا إِلَى مَا أنَْ زَلَ اللََُّّ وَإِلَى الرَّسُولِ ) 

وإذا قيل لَم تعالوا إلى ما  قبلك من أهل الكتاب يريدون أن يتحاكيوا إلى الطاغوت ، وإلى الذين يزعيون أنهم آمنوا ِا أنزل من
في كتابه ، وإلى الرسول ليحكم بيننا رأيت المنافقين  م الله الذي أنزلهوإذا قيل لَم تعالوا هليوا إلى حك : أنزل الله ، يعني بذلك

 : يدوداً .لتحكم بينهم ، ويمنعون من المصير إليك كذلك غيرهم  يصدون عنك ، يعني بذلك : يمتنعون من المصير إليك
لتحكم  عنك ، يعني بذلك : يمتنعون من المصير إليكرأيت المنافقين يصدون أي :  ( رأَيَْتَ الْمُنَافِقِيَن يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُوداً ) 

 اً ( .يدوديك كذلك غيرهم ) بينهم ، ويمنعون من المصير إل
نـَهُمْ أنَْ يَـقُولوُا سمِّ بخلاف أهل الإيمان الذين قال الله فيهم )  اَ كَانَ قَـوْلَ الْيُؤْمِّنِّيَن إِّذَا دُعُوا إِّلَى اللََِّّّ وَرَسُولِّهِّ لِّيَحْكُمَ بَـيـْ عْنَا وَأَنعَْنَا إِّنمَّ

 ( . وَأوُلئَِّكَ هُمُ الْيُفْلِّحُون
هُمْ مُصِيبَةٌ بِاَ قَدَّمَتْ أيَْدِيهِمْ )  م المقادير إليك في مصائب تطرقهم بسبب ـأي : فكيف بهم إذا ساقته( فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَ ت ْ

 ذنوبهم ، واحتاجوا إليك في ذلك .
( أي : يتعذرون إليك ويحلفون : ما أردنا بذهابنا إلى غيرك وتحاكينا إلى   إِنْ أَرَدْناَ إِلاَّ إِحْسَاناً وَتَ وْفِيقاً ثَّ جَاءُوكَ يََْلِفُونَ باِللََِّّ ) 

 عداك إلا الإحسان والتوفيق ، أي : المداراة والمصانعة ، لا اعتقاداً منا يحة تلك الحكومة .
 اَ قَدَّمَتْ أيَْدِّيهِّمْ فَكَيْفَ إِّذَا أَيَاب ـَقوله تعالى )  ال ابن عاشور :ق يبَةٌ ِِّ هُمْ مُصِّ وإذا قيل لَم تعالوا إلى ما  )تفري  على قوله (  تـْ

، مثل يبهم الله ِصيبة من غير فعل أحد، فيوشك أن يصصدود عن ذلك يوجب غضب الله عليهملأنّ ال ( أنزل الله وإلى الرسول 
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، رسوله والمؤمنين بأن يظهروا لَم العداوة و ن ، أو مصيبة من أمر الله انكشاف حالَم لليؤمنين فيعرفوا بالكفر فيصبحوا مهدّدي
وأن يقتلوهم لنفاقهم فيجيئوا يعتذرون بأنّهم ما أرادوا بالتحاكم إلى أهل الطاغوت إلّا قصد الإحسان إليهم وتأليفهم إلى الإيمان 

 . والتوفيق بينهم وبين المؤمنين
زيهم على ذلك ، ـهذا الضرب من النا  هم المنافقون ، والله يعلم ما في قلوبهم وسيج(  مَا فِ قُ لُوبِِِمْ أُولئَِكَ الَّذِينَ يَ عْلَمُ اللََُّّ ) 

 فإنه لا تخفى عليه خافية ، فاكتف به يا محيد فيهم ، فإن الله عالم بظواهرهم وبواننهم ، ولَذا قال :
هُمْ )  وليس بالإعراض  (يحلفون  )بهم ، وعن قبول أيمانهم الكاذبة في قوله يعني عن معاقبتهم ، وعن شغل البال  (فأََعْرِضْ عَن ْ

 ) تفسير ابن عطية ( ..    يمن  من ذلك (وعظهم ) عة والَجر ، فإن قوله الذي هو القطي
ِْهُمْ )   أي : وانههم على ما في قلوبهم من النفاق وسرائر الشر .( وَعِ
 أي : وانصحهم فييا بينك وبينهم بكلام بليغ رادع لَم .(  لِيغاً وَقُلْ لََمُْ فِ أنَْ فُسِهِمْ قَ وْلاً بَ ) 

، وإن الله يعلم ما في قلوبكم فلا يغني عنكم  اً بليغ وقلوبهم المطوية على النفاق قولاً  قل لَم في معنى أنفسهم الْبيثة: أي قيل 
 لشرك أو شراً من ذلك وأغلظ.إخفاؤه ، فطهروا قلوبكم من النفاق وإلا أنزل الله بكم ما أنزل بالمجاهرين با

 ة .  وفي السر محض المنفعـالملأ تقريبهم ليس معهم غيرهم على سبيل السر ، لأن النصحية على  اً قل لَم في أنفسهم خالي وقيل :
 هِّمْ  قوله تعالى ) : يقال الآلوس بول النصيحة ، لأنه أدعى إلى ق، د ـأي قل لَم خالياً لا يكون معهم أح (وَقُل لََّمُْ فَِّ أنَفُسِّ

 ا .أو قل لَم في شأن أنفسهم ومعناهولذا قيل : النصح بين الملأ تقري  ، 
  ورة من إيصال المعنى إلى القلب في أحسن ية فقال بعضهم : البلاغ(  البلاغة) وقد تكلم العلياء في حدّ  : يقال ابن الجوز

فهام ، والتصرّف من غير إِّضجار.حسن العبارة م  يحة المعنى وقيل : البلاالبلاغة اللفظ ، وقيل :   غة : الإِّيجاز م  الإِّ
إِّلى سماع آخره ، وقال غيره : قال خالد بن يفوان : أحسن الكلام ما قلت ألفاظه ، وكثرت معانيه ، وخيُر الكلام ما شوّق أوّله 

  سمعك أسبق من معناه إلى قلبك. نما يستحق الكلام اسم البلاغة إِّذا سابق لفظه معناه ، ومعناه لفظه ، ولم يكن لفظه إِّلىإِّ 
 الفوائد :

 ذم النفاق . -1
 خبث المنافقين . -2
 وجوب التحاكم إلى شرع الله . -3
 وجوب الإيمان ِا أنزل إلى الرسول . -4
 إثبات علو الله . -5
 أن التحاكم إلى غير الله ورسوله تحاكم إلى الطاغوت . -6
 وجوب الكفر بالطاغوت . -7
 ن إرادة .أن للشيطا -8
 عداوة الشيطان للإنسان . -9

 أن الله لا يَفى عليه ما في الصدور . -10
 هـ ( .1434/  3/  29) الأحد :    التذكير ووعظ المنافقين . -11
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وكَ فاَسْتَ غْفَرُواْ اللَََّّ وَاسْتَ غْفَرَ لََمُُ الرَّسُولُ لَوَجَدُواْ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلاَّ ليُِطاَعَ بإِِذْنِ اللََِّّ وَلَوْ أنَ َّهُمْ إِذ ظَّلَمُواْ أنَفُسَهُمْ جَآؤُ )  
 ( . (64اللَََّّ تَ وَّاباً رَّحِيمًا )

 [ . 64] النساء : 
--------- 

 أي : فرضت ناعته على من أرسله إليهم .( بإِِذْنِ اللََِّّ  وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلاَّ ليُِطاَعَ )  
 فالحكية من إرسال الرسل ناعتهم ، كيا قال تعالى ) وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ( .تعليل واللام لل ، 

 قال تعالى ) من يط  الرسول فقد أناع الله ( .
 تنبيه على جلالة الرسل ، أي : فأنت يا محيد منهم ، تجب ناعتك وتتعين إجابة الدعوة إليك قال ابن عطية : . 
  ( نِّ اللََِّّّ بِّإِّذْ قوله تعالى) . قال مجاهد : أي : لا يطي  أحد إلا بإذني ، يعني : لا يطيعهم إلا من وفقته لذلك 
  لأنه هو الذي أمر بهذه الطاعة لرسله.،  في ناعة رسوله -سبحانه  -إذنه  : بسبب يأ( بِّإِّذْنِّ اللََِّّّ تعالى ) قوله 

 إلى هذه الطاعة من يشاء توفيقه إليها من عباده. -نه سبحا -بتوفيقه  يويجوز أن يراد بقوله بِّإِّذْنِّ اللََِّّّ أ
 لأن الله أمر بطاعتهم ،  ، وفييا يأمرون به وينهون عنهوفي هذا إثبات عصية الرسل فييا يبلغونه عن الله:  قال السعدي

 اً .ون ما هو خطأ، لما أمر بذلك مطلقفلولا أنهم معصومون لا يشرعاً ، مطلق
اد من الله لليذنبين العايين إذا وق  منهم الْطأ والعصيان ، ووق  بينهم خصومة ـــــــهذا إرش( ظَلَمُوا أنَْ فُسَهُمْ وَلَوْ أنَ َّهُمْ إِذْ ) 

 ونزاع .
، ومن المعلوم أن المراد جاءوك في حال حياتك ، ويدل لَذا ) واستغفر لَم الرسول ( ، لأنه  أي : إلى الرسول ( جَاءُوكَ ) 

 يستغفر لَم . بعد موته لا يمكن أن
 عيا وق  منهم من ظلم .( فاَسْتَ غْفَرُوا اللَََّّ ) 
 تأكيداً لذلك .( وَاسْتَ غْفَرَ لََمُُ الرَّسُولُ ) 
 يتوب على التائبين مهيا عظيت ذنوبهم .،  التواب اسم من أسماء الله( لَوَجَدُوا اللَََّّ تَ وَّاباً ) 
، بل ويفرح بتوبة عبده كيا في الحديث ) لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم سقط على ومن رحْته أن يتوب على التائبين (  رحَِيماً ) 

 بعيره وقد أضله في أرض فلاة ( .
 الفوائد :

 رسال الرسل .إثبات الحكية من إ -1
 إثبات تعليل أفعال الله . -2
 ثبوت الإذن لله تعالى . -3
 . أنه يجب على الإنسان أن يبادر إلى التوبة والاستغفار -4
 الله يقبل توبته . أن من تاب بصدق فإن -5
نَ هُ )  (.(65واْ تَسْلِيمًا ) مْ حَرَجًا مِّ َّا قَضَيْتَ وَيُسَلِ مُ  مْ ثَّ لَا يََِدُواْ فِ أنَفُسِهِ  فَلَا وَربَِ كَ لَا يُ ؤْمِنُونَ حَتَََّّ يََُكِ مُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَ ي ْ

 [ . 65] النساء : 
---------- 

نَ هُ  فَلاَ )   أقسم الله تعالى بنفسه الكريمة أن هؤلاء لا يؤمنون حقيقة حتى ... ( مْ  وَربَِ كَ لَا يُ ؤْمِنُونَ حَتَََّّ يََُكِ مُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَ ي ْ
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يجعلوك حكياً فييا وق  بينهم من نزاع في حياتك ، ويتحاكيوا إلى سنتك بعد مّاتك ، ثُ لا يجدوا في أنفسهم ضيقاً مّا انتهى 
 م  الرضا والتسليم .ليه حكيك ، وينقادوا م  ذلك انقياداً تاماً ، إ
 : يقسم تعالى بنفسه الكريمة المقدسة : أنه لا يؤمن أحد حتى يُحكم الرسول  قال ابن كثير  في جمي  الأمور ، فيا حكم

هِّمْ حَرَجاً مَِّّّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّّيُوا تَسْلِّيياً ثَُُّ لا يجِّدُوا فيِّ أَ  فهو الحق الذي يجب الانقياد له بانناً وظاهراً ، ولَذا قال ) ( أي : إذا  نْـفُسِّ
حكيوك يطيعونك في بواننهم فلا يجدون في أنفسهم حرجاً مّا حكيت به ، وينقادون له في الظاهر والبانن ، فيسليون لذلك 

 تسليياً كلياً من غير مانعة ولا مدافعة ولا منازعة .
 : سبحانه بأنه لا يؤمن من لم يحكيه في كل ما تنازعه فيه هو وغيره ، ثُ يرضى بحكيه ، ولا يجد في وأقسم  وقال ابن القيم

نَةٍ  وَمَا كَانَ لمؤْمِّنٍ ) نفسه حرجاً مّا حكم به ، ثُ يسلم له تسليياً ، وينقاد له انقياداً ، وقال تعالى  إِّذَا قَضَى اللَُّّ وَرَسُولهُُ  وَلا مُؤْمِّ
 ( .لََمُُ الِّْيـَرَةُ مِّنْ أمَْرِّهِّمْ  أمَْراً أَنْ يَكُونَ 

 : وفي هذا الوعيد الشديد ما تقشعر له الجلود وترجف له الأفئدة ، فإنه أولًا أقسم سبحانه بنفسه مؤكداً  ... وقال الشوكاني
لَم غاية هي لَذا القسم بحرف النفي بأنهم لا يؤمنون ، فنفى عنهم الإيمان الذي هو رأ  مال يالحي عباد الله حتى تحصل 

هِّمْ حَرَجاً مَِّّّا قَضَيْتَ  ، ثُ لم يكتف سبحانه بذلك حتى قال ) تحكيم رسول الله  ( فضم إلى التحكيم أمراً  ثَُُّ لا يجِّدُوا فيِّ أنَْـفُسِّ
آخر ، وهو عدم وجود حرج : أي : حرج في يدورهم ، فلا يكون مجرد التحكيم والإذعان كافياً حتى يكون من يييم القلب 

ن رضا وانيئنان وانثلاج قلب ونيب نفس ، ثُ لم يكتف بهذا كله ، بل ضم! إليه قوله ) ويسليوا ( أي : يذعنوا وينقادوا ع
ظاهراً وبانناً ، ثُ لم يكتف بذلك ، بل ضم إليه المصدر المؤكد فقال ) تسليياً ( فلا يثبت الإيمان لعبد حتى يق  منه هذا 

 ِا قضى عليه ، ويسلم لحكم الله وشرعه تسليياً لا يَالطه ردّ ولا تشوبه مَالفة . التحكيم ، ولا يجد الحرج في يدره
 الكريمة بنفسه الكريمة المقدسة أنه لا يؤمن أحد حتى يحكم رسوله : أقسم تعالى في هذه الآية  وقال الشنقيطي   في جمي

من غير مّانعة ، ولا مدافعة ، ولا منازعة ، وبيّن في آية أخرى  الأمور ، ثُ ينقاد لما حكم به ظاهراً وبانناً ، ويسليه تسليياً كلياً 
اَ كَانَ قَـوْلَ وهي قوله تعالى ) أن قول المؤمنين محصور في هذا التسليم الكلي ، والانقياد التام ظاهراً وبانناً لما حكم به  إِّنمَّ

 ( .نـَهُمْ أنَْ يَـقُولُوا سمِّعْنَا وَأَنَعْنَا وَأوُلئَِّكَ هُمُ الْيُفْلِّحُونَ الْيُؤْمِّنِّيَن إِّذَا دُعُوا إِّلَى اللََِّّّ وَرَسُولِّهِّ لِّيَحْكُمَ بَـي ـْ
 لقصة المتقدمة ، واختاره الرازي .وقد قيل في سبب نزولَا قصة اليهودي والأنصاري في ا 
 وقيل : نزت في قصة الأنصاري الذي خايم الزبير في ماء يسقي به النخل ... واختاره القرنبي . 

راَجِّ الْحرََّةِّ الَّتيِّ  فيِّ  أنََّ رَجُلًا مِّنَ الأنَْصَارِّ خَايَمَ الزُّبَـيـْرَ عِّنْدَ رَسُولِّ اللََِّّّ  ) دَ اللََِّّّ بْنَ الزُّبَـيْرِّ عَبْ  عن اَ النَّخْلَ  شِّ فَـقَالَ  ،يَسْقُونَ بهِّ
لِّ الْيَاءَ » لِّلزُّبَـيْرِّ  فَـقَالَ رَسُولُ اللََِّّّ ،  سُولِّ اللََِّّّ فاَخْتَصَيُوا عِّنْدَ رَ  ،فأََبَى عَلَيْهِّمْ  ،يَمرُُّ سَرِّحِّ الْيَاءَ  :يُّ الأنَْصَارِّ  رُ ثَُُّ أرَْسِّ اسْقِّ ياَ زبَُـيـْ

بَ الأنَْصَارِّ « . إِّلَى جَارِّكَ  ِّّ  ؛أنَْ كَانَ ابْنَ عَيَّتِّكَ  ؛ياَ رَسُولَ اللََِّّّ  :فَـقَالَ  ،يُّ فَـغَضِّ رُ اسْقِّ ثَُُّ يَ » ثَُُّ قاَلَ  اللََِّّّ  فَـتـَلَوَّنَ وَجْهُ نَبيِّ ا زبَُـيـْ
َ  إِّلَى الجَْدْرِّ  بُ هَذِّهِّ الآيةََ نَـزَلَتْ فيِّ  وَاللََِّّّ إِّنّيِّ  :فَـقَالَ الزُّبَـيـْرُ « . احْبِّسِّ الْيَاءَ حَتىَّ يَـرْجِّ ذَلِّكَ ) فَلَا وَربَِّّكَ لَا يُـؤْمِّنُونَ حَتىَّ  لَأحْسِّ
نـَهُمْ ثَُُّ لاَ يجِّدُو  هِّمْ حَرَج ا فيِّ يُحَكِّيُوكَ فِّييَا شَجَرَ بَـيـْ  اً ( متفق عليه .أنَْـفُسِّ

 واختار الطّبريّ أن يكون نزول الآية في المنافق واليهودي.
  ولذلك كان السلف من الصحابة ومن بعدهم متيسكين بطاعة الرسول : ويتشددون على من يردها 

هَا  لاَ ) يَـقُولُ  عَبْدَ اللََِّّّ بْنَ عُيَرَ قاَلَ سمِّعْتُ رَسُولَ اللََِّّّ عن  دَ إِّذَا اسْتَأْذَنَّكُمْ إِّليَـْ قاَلَ فَـقَالَ بِّلَالُ بْنُ « . تََنْـَعُوا نِّسَاءكَُمُ الْيَسَاجِّ
كَُ عَنْ رَسُولِّ اللََِّّّ  سَبَّهُ مِّثـْلَهُ قَطُّ وَقاَلَ عَبْدِّ اللََِّّّ وَاللََِّّّ لنََيْنـَعُهُنَّ . قاَلَ فأَقَـْبَلَ عَلَيْهِّ عَبْدُ اللََِّّّ فَسَبَّهُ سَبًّا سَيِّّئاً مَا سمِّعْتُهُ  وَتَـقُولُ  أُخْبرِّ

 لنََيْنـَعُهُنَّ . وَاللََِّّّ 
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إِّنّـَهَا » نَـهَى عَنِّ الْْذَْفِّ وَقاَلَ  فَـنـَهَاهُ وَقاَلَ إِّنَّ رَسُولَ اللََِّّّ  -قاَلَ  -أَنَّ قَرِّيباً لِّعَبْدِّ اللََِّّّ بْنِّ مُغَفَّلٍ خَذَفَ ) عَنْ سَعِّيدِّ بْنِّ جُبـَيْرٍ و 
نَّ وَتَـفْقَأُ الْعَيْنَ لَا تَ  رُ السِّّ يدُ يَيْداً وَلَا تَـنْكَأُ عَدُوًّا وَلَكِّنـَّهَا تَكْسِّ نَـهَى عَنْهُ ثَُُّ  قاَلَ فَـعَادَ . فَـقَالَ أُحَدِّثُكَ أَنَّ رَسُولَ اللََِّّّ « . صِّ

 ( متفق عليه .تَخْذِّفُ لَا أُكَلِّّيُكَ أبَدَاً 
 الفوائد :

 ل شيء م  الرضا والتسليم .وجوب تحكيم الشريعة في ك -1
 أن المؤمن الحقيقي لا يرضى إلا بشرع الله . -2
 تحريم تحكيم غير شرع الله . -3
 وجوب التسليم لأوامر الله تعالى ورسوله . -4
نَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْ تُ لُواْ أنَفُسَكُمْ أَوِ اخْرُجُواْ مِن دِياَركُِم مَّا فَ عَلُوهُ إِ )  ُِونَ بِهِ وَلَوْ أنََّا كَتَب ْ هُمْ وَلَوْ أنَ َّهُمْ فَ عَلُواْ مَا يوُعَ لاَّ قلَِيلٌ مِ ن ْ

رًا لََّمُْ وَأَشَدَّ تَ ثْبِيتًا ) ِِيمًا )66لَكَانَ خَي ْ نَاهُم مِ ن لَّدُنَّا أَجْراً عَ  ( . (68( وَلََدََيْ نَاهُمْ صِرَاطاً مُّسْتَقِيمًا )67( وَإِذاً لآتَ ي ْ
 [ . 68 – 66] النساء :  

---------- 
نَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْ تُ لُوا أنَْ فُسَكُمْ أَوِ اخْرُجُوا مِنْ دِياَركُِمْ مَا فَ عَلُوهُ إِلاَّ قَلِيلٌ مِ )  هُمْ وَلَوْ أنََّا كَتَب ْ يَبر تعالى أنه لو كتب على ...(  ن ْ

ل منهم والنادر ، فليحيدوا ربهم وليشكروه عباده الأوامر الشاقة على النفو  من قتل النفو  والْروج من الديار لم يفعله إلا القلي
على تيسير ما أمرهم به من الأوامر التي تسهل على كل أحد ، ولا يشق فعلها ، وفي هذا إشارة إلى أنه ينبغي أن يلحظ العبد 

  ه .   ) السعدي ( .ضد ما هو فيه من المكروهات ، لتخف عليه العبادات ، ويزداد حْدًا وشكراً لرب
 لأنه سبحانه لو  يكلف هذه الأمة إلا ِا تستطيعه لم تعالىفإن الآية الكريمة تدل على أن الّلَّ  فسير الوسيط :جاء فِ الت ،

ل من لَذا العدد القلي يءبالتكاليف الشاقة ، لما استطاع أن يقوم بها إلا عدد قليل منهم ، وهذا الدين لم يج كلف النا  جميعاً 
 اً .النا  وإنما جاء للنا  جميع

المراد : أننا لم نكتب على النا  قتل أنفسهم أو خروجهم من ديارهم لأننا لو فعلنا ذلك لما استطاعه إلا عدد قليل منهم. وإنما و 
 والْضوع لحكيه في الظاهر والبانن والاستجابة لتوجيهاته في السر والعلن. الذي كتبناه عليهم هو ناعة الرسول 

الامتثال لشريعة الّلَّ  ظهر من مظاهر فضل الّلَّ على هذه الأمة ، ورحْته بها ، وتحريض النا  علىفالمقصود من الآية الكريمة بيان لم
 . تعالى
 المعنى : أن الله سبحانه لو كتب القتل والْروج من الديار على هؤلاء الموجودين من اليهود ما فعله إلا القليل  قال الشوكاني :

 أو لو كتب ذلك على المسليين ما فعله إلا القليل منهم .  -ة ولذلك لإيثارهم الدنيا على الآخر  –منهم 
 .  رجح ابن كثير أن الآية في عيوم النا 
 كان فكيف كان يكون .ِا لم يكن لو   –تبارك وتعالى  –: وهذا من عليه  قال ابن كثير 
ُِونَ بِهِ )  به أي : ما وُظِّّف عليهم في كل وقت بحسبه ، فبذلوا  ثُ أخبر أنهم لو فعلوا ما يوعظون(  وَلَوْ أنَ َّهُمْ فَ عَلُوا مَا يوُعَ

هميهم ، ووفروا نفوسهم للقيام به وتكييله ، ولم تطيح نفوسهم لما لم يصلوا إليه ، ولم يكونوا بصدده ، وهذا هو الذي ينبغي 
لى ما قدر له من العلم والعيل في أمر للعبد ، أن ينظر إلى الحالة التي يلزمه القيام بها فيكيلها ، ثُ يتدرج شيئًا فشيئًا حتى يصل إ

الدين والدنيا ، وهذا بخلاف من نيحت نفسه إلى أمر لم يصل إليه ولم يؤمر به بعد ، فإنه لا يكاد يصل إلى ذلك بسبب تفريق 
 الَية ، وحصول الكسل وعدم النشاط.
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 ياَ أيَّـُهَا النَّاُ  قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِّظَةٌ ة فقال )الأحكام الشرعية مواعظ ، ولَذا سمى الله القرآن موعظ : قال الشيخ ابن عثيمين
فَاءٌ لِّيَا فيِّ الصُّدُورِّ وَهُدىً وَرَحَْْةٌ لِّلْيُؤْمِّنِّينَ   . ( مِّنْ ربَِّّكُمْ وَشِّ

 ذلك .( لَكَانَ ) 
 في الحال والمآل .( خَيْراً لََمُْ ) 
، فإن الله يثبت الذين آمنوا بسبب ما قاموا به من الإيمان ، الذي هو  حصول التثبيت والثبات وزيادته أي :(  وَأَشَدَّ تَ ثْبِيتاً ) 

القيام ِا وعظوا به ، فيثبتهم في الحياة الدنيا عند ورود الفتن في الأوامر والنواهي والمصائب ، فيحصل لَم ثبات يوفقون لفعل 
لتوفيق للصبر أو فيوفق للتثبيت با ، يكرهها العبدالأوامر وترك الزواجر التي تقتضي النفس فعلها ، وعند حلول المصائب التي 

 فينزل عليه معونة من الله للقيام بذلك ، ويحصل له الثبات على الدين ، عند الموت وفي القبر.،  للرضا أو للشكر
ا ، فيكون ذلك معونة وأيضا فإن العبد القائم ِا أمر به ، لا يزال يتيرن على الأوامر الشرعية حتى يألفها ويشتاق إليها وإلى أمثالَ

 ) تفسير السعدي ( .  له على الثبات على الطاعات.
 تثبيتاً لإيمانهم .: أي وأشد تصديقاً ، وقيل : أشد  قال السدي 
 : شد تثبيتاً لأقدامهم على الحق فلا يضطربون في أمر دينهم .وأ وقال الشوكاني 
 لو أنهم فعلوا ما يوعظون به .( وَإِذاً ) 
نَاهُ )   أي : أعطيناهم .( مْ لَآتَ ي ْ
 أي : من عندنا .( مِنْ لَدُنَّا ) 
ِِيماً )   أي : ثواباً عظيياً في كييته وفي قدره .(  أَجْراً عَ

ثواباً عظيياً لا يقدر عظيته إلا الله ، وهو الحنة ، وما فيها من النعيم ورؤية العزيز الحكيم ، مّا لا يقدر عظيته  نعطيهم أي : س
اَ كَانوُا يَـعْيَلُونَ عظيم ، كيا قال تعالى ) إلا من ويفه بأنه  ، قال رسول الله  فَلا تَـعْلَمُ نَـفْسٌ مَا أُخْفِّيَ لََمُْ مِّنْ قُـرَّةِّ أعَْيُنٍ جَزاَءً ِِّ

فَلا عين رأت ، ولا أذن سمعت ، ولا خطر على قلب بشر ، اقرؤوا إن شئتم :  لا ) قال تعالى : أعددت لعبادي الصالحين ما
اَ كَانوُا يَـعْيَلُونَ  تَـعْلَمُ   ( متفق عليه . نَـفْسٌ مَا أُخْفِّيَ لََمُْ مِّنْ قُـرَّةِّ أعَْيُنٍ جَزاَءً ِِّ
 : أي : في العاجل والآجل الذي يكون للروح والقلب والبدن ، ومن النعيم المقيم مّا لا عين رأت ، ولا أذن  قال السعدي

 سمعت ، ولا خطر على قلب بشر.
  : ًلأنه سبحانه التزم على نفسه أن يجزي به كالتزام المستأجر بدف  الأجرة للأجيرسمي الثواب أجرا . 
: يهديهم لسلوك الطريق المستقيم السالم من الشرك والبدعة ، في الدنيا والآخرة، ففي الدنيا :أي(  وَلََدََيْ نَاهُمْ صِرَاطاً مُسْتَقِيماً ) 

لَّ أعَْيَالََمُْ وَالَّذِّينَ قُ كيا في قوله تعالى ):  وفي الآخرة ( فالله يهديهم إلى ... سَيـَهْدِّيهِّمْ وَيُصْلِّحُ باَلََمُْ  تِّلُوا فيِّ سَبِّيلِّ اللََِّّّ فَـلَنْ يُضِّ
 الصراط وعلى الصراط وعند الحساب وإلى الجنة ، وإلى منازلَم في الجنة .

 الفوائد :
 بيان ضعف الإنسان . -1
الْروج من الديار ، إذ قرنه الله تعالى بقتل الأنفس ، وقد خرج الصحابة قال أبو حيان : وفي الآية دليل على يعوبة  -2

 المهاجرون من ديارهم وفارقوا أهاليهم حين أمرهم الله تعالى بالَجرة. 
 أن الناجي من العباد قليل .-3
 رحْة الله بعباده . -4
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 أن ناعة الله سبب لكل خير . -5
 أن الأحكام الشرعية مواعظ . -6
 سان بحاجة إلى دعاء الله ليثبته .أن الإن -7
يقِينَ )   وَالشُّهَدَاء وَالصَّالِحِيَن وَحَسُنَ أُولئَِكَ  وَمَن يطُِعِ اللَََّّ وَالرَّسُولَ فأَُوْلَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أنَْ عَمَ اللََُّّ عَلَيْهِم مِ نَ النَّبِيِ يَن وَالصِ دِ 

 ( . (70كَفَى باِللََِّّ عَلِيمًا )اللََِّّ وَ  ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ  (69رفَِيقًا )
 [ . 70 – 69] النساء : 

-------- 
 نف لبيان فضل ناعة الله ورسوله .كلام مستأ( وَمَنْ يطُِعِ اللَََّّ وَالرَّسُولَ )  
 وناعة الله ورسوله : العيل ِا أمر الله به ورسوله ، وترك ما نهى عنه الله ورسوله . 
  عة موافقة الأمر تركاً للينهي وفعلاً لليأمور .: الطاقال الشيخ ابن عثيمين 
  قوله تعالى ) والرسول ( يحتيل أن ) أل ( في الرسول للعهد ، والمراد به محيد  ويحتيل أن المراد الجنس ، أي : الرسول ،

 الذي أرسله سواء كان محيداً أم غيره .
 الإشارة إلى المطيعين .( فأَُولئَِكَ ) 
 بدخول الجنة ، والويول إلى ما أعد الله لَم .( عَمَ اللََُّّ عَلَيْهِمْ مَعَ الَّذِينَ أنَ ْ ) 
 : فإن الله عز وجل يسكنه دار كرامته ، ويجعله مرافقاً لَؤلاء الصفوة . قال ابن كثير 
 : ؛ رجةمعهم، لا أنهم يساوونهم في الدّ  أي هم معهم في دار واحدة ونعيم واحد يستيتعون برؤيتهم والحضور وقال القرطبى

، وقد ذهب عنه اعتقاد أنه كلّ مَن فيها قد رزق الرضا بحالهو ، فإنهم يتفاوتون لكنهم يتزاورون للاتباع في الدّنيا والاقتداء
نْ غِّلٍّ  وَنَـزَعْنَا)قال الله تعالى ، مفضول  ( .مَا فيِّ يُدُورِّهِّم مِّّ

 ) من النبيين ( دخل فيهم بالأولى الرسل .ويشيل الرسل ، لأن كل رسول نبي ، فإذا قيل (  مِنَ النَّبِيِ ينَ ) 
  : جم  نبي ، وهو من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه ) وهذا قول الجيهور ( .والنبي 
 . والجيهور على أن الرسول من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه والنبي من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بالتبيلغ 
 يرٌ )  وهذه المرتبة أعلى المراتب وهي ايطفاء  ( . اللََُّّ يَصْطَفِّي مِّنَ الْيَلائِّكَةِّ رُسُلاً وَمِّنَ النَّا ِّ إِّنَّ اللَََّّ سمِّيٌ  بَصِّ
  ( دٌ خصهم الله تعالى بالوحي اَ إِّلََكُُمْ إِّلهٌَ وَاحِّ ثـْلُكُمْ يوُحَى إِّلََِّ أنمَّ اَ أنَاَ بَشَرٌ مِّ  ( . قُلْ إِّنمَّ
يقِيَن  )  وهو من كيُل تصديقه ، كثير الصدق . مبالغة ،جم  يديق ، وهي ييغة ( وَالصِ دِ 
  الصدق يكون :و 

 : ومعناه : استواء اللسان على الأقوال كاستواء السنبلة على ساقها .فِ الأقوال 
 ومعناه : استواء الأفعال على الأمر والمتابعة كاستواء الرأ  على الجسد .:  وفِ  الأعمال

 قلب والجوارح على الإخلاص .ومعناه : استواء أعيال ال فِ الأحوال :و 
 والصدِّيق فعيل ، المبالغ في الصدق أو في التصديق ، والصدّيق هو الذي يحقق بفعله ما يقوله بلسانه. قال القرطبي : 

 وقيل : هم فضلاء أتباع الأنبياء الذين يسبقونهم إلى التصديق كأبي بكر الصدّيق.
 ق في قوله وفعله، ويدق الحق بقوله وعيله، فقد انَذبت قواه كلها الصديق هو الذي يد : فرحْه الله قال ابن القيم

 للانقياد لله ولرسوله.
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 : ة .وة والصديقية والشهادة والولايالنب  : فأما مراتب الكيال فأرب قال ابن القيم 
 والصديقين والشهداء ومن يط  الله والرسول فأولئك م  الذين أنعم الله عليهم من النبيينه ) وقد ذكرها الله سبحانه في قول

والمقصود أنه ذكر فيها المراتب الأربعة الرسالة اً ( ... الفضل من الله وكفى بالله علييوالصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك 
فالصديقون هم أئية اتباع الرسل ودرجتهم ، ويليها الصديقية ، والصديقية والشهادة والولاية فأعلى هذه المراتب النبوة والرسالة 

 ة .أعلى الدرجات بعدالنبو 
 : ذََا يذُْكَرُ أَنَّ فالصدق أيل كل خير، ...  قال ابن تيمية بَـعْضَ الْيَشَايِّ ِّ أرَاَدَ أَنْ يُـؤَدِّّبَ بَـعْضَ أَيْحَابِّهِّ الَّذِّينَ لََمُْ ذُنوُبٌ   وَلَِّ

دَةٍ فاَحْفَظْهَا َصْلَةِّ وَاحِّ دْقَ وَإِّيَّاكَ وَالْكَذِّبَ وَتَـوَعَّدَهُ  كَثِّيرةٌَ فَـقَالَ : ياَ بُـنَيَّ : أنَاَ آمُرُك بخِّ لِِّ ؛ وَلَا آمُرُك السَّاعَةَ بِّغَيْرِّهَا الْتَزِّمْ الصِّّ
دْقَ دَعَاهُ إلَى بقَِّيَّةِّ الَْْيْرِّ وَنَـهَاهُ عَيَّا كَانَ  رَ لَا  عَلَى الْكَذِّبِّ بِّوَعِّيدِّ شَدِّيدٍ فَـلَيَّا الْتـَزَمَ ذَلِّكَ الصِّّ  حَدَّ لهَُ فيِّ عَلَيْهِّ فإَِّنَّ الْفَاجِّ

 ( . 246/  15) مجيوع الفتاوى :                                                   .الْكَذِّبِّ 
 فكل عيل يالح ظاهر أو بانن فينشؤة الصدق وكل عيل فاسد ظاهر أو بانن فينشؤة الكذب والله :  وقال ابن القيم

ومنافعه ويثيب الصادق بأن يوفقه للقيام ِصالح دنياه وآخرته فيا  تعالى يعاقب الكذاب بأن ويقعده ويثبطه عن مصالحه
وا اتقوا الله يا أيها الذين آمن) استجلبت مصالح الدنيا والآخرة ِثل الصدق ولا مفاسدها ومضارهما ِثل الكذب قال تعالى 

  ( .وكونوا م  الصادقين
أينيا توجهت ركائبها ،  وتتب  محابه فهو متقلب فيها يسير معهامطلوبه رضى ربه ، وتنفيذ أوامره  الصادق وقال رحمه الله :

في ذكر ثُ في غزو ثُ في حج ثُ في إحسان للخلق بالتعليم وغيره  ويستقل معها أينيا استقلت مضاربها فبينا هو في يلاة إذ رأيته
 من أنواع المناف . 

 ابن تييية ( .للخبر والأمر ظاهراً وبانناً  الصديقية : كيال الإخلاص والانقياد والمتابعة:  وقال ابن تيمية ( . 
اَعُهَا وَالْكَذِّبُ أَسَاُ  السَّيِّّئَاتِّ وَنِّظاَمُهَا وَيَظْهَرُ ذَلِّكَ مِّنْ وُجُوهٍ : وقال ابن تييية :  دْقُ أَسَاُ  الحَْسَنَاتِّ وَجمِّ  الصِّّ

نْسَانَ هُوَ حَيٌّ ناَنِّقٌ فاَلْوَيْفُ الْيُ  أَحَدُهَا : لُ لَهُ عَنْ غَيْرِّهِّ مِّنْ الدَّوَابِّّ هُوَ الْيَنْطِّقُ وَالْيَنْطِّقُ قِّسْيَانِّ : خَبـَرٌ أَنَّ الْإِّ قَوِّمُ لهَُ الْفَايِّ
دْقِّ وَفَسَادُهُ بِّالْكَذِّبِّ فاَلْكَاذِّبُ أَسْوَأُ حَالًا مِّنْ الْبَهِّييَةِّ الْعَجْيَ  حَّتُهُ بِّالصِّّ  . اءِّ وَإِّنْشَاءٌ وَالْْبَـَرُ يِّ

دْقُ وَالْكَذِّبُ أَ  الثَّاني :  ِّّ وَالْيُتـَنَبِّّئِّ هُوَ الصِّّ فَةَ الْيُيَيِّّزَةَ بَـيْنَ النَّبيِّ فإَِّنَّ مُحَيَّدًا رَسُولُ اللََِّّّ الصَّادِّقُ الْأَمِّيُن وَمُسَيْلِّيَةَ الْكَذَّابُ ، نَّ الصِّّ
دْقِّ  فَيَنْ أَظْلَمُ مَِّّّنْ كَذَبَ عَلَى اللََِّّّ وكََذَّبَ ) قاَلَ اللََُّّ تَـعَالَى  دْقِّ إذْ جَاءَهُ ألَيَْسَ فيِّ جَهَنَّمَ مَثـْوًى لِّلْكَافِّرِّينَ . وَالَّذِّي جَاء بِّالصِّّ بِّالصِّّ

 ( .وَيَدَّقَ بِّهِّ أوُْلئَِّكَ هُمُ الْيُتـَّقُونَ 
دْقُ فإَِّنَّ أَسَا َ  الثَّالِثُ : فَةَ الْفَارِّقةََ بَـيْنَ الْيُؤْمِّنِّ وَالْيُنَافِّقِّ هُوَ الصِّّ َ عَلَيْهِّ الْكَذِّبُ وَعَلَى كُلِّّ خُلُقٍ يطُْبَُ   أنََّ الصِّّ ي بُنيِّ

النِّّفَاقِّ الَّذِّ
يحَيْنِّ عَنْ أنََسِّ بْنِّ مَالِّكٍ قاَلَ قاَلَ رَسُولُ اللََِّّّ  ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِّيهِّ كَانَ مُنَافِّقًا إذَا )  الْيُؤْمِّنُ ليَْسَ الِّْيَانةََ وَالْكَذِّبَ . وَفيِّ الصَّحِّ

 ( .ذَبَ وَإِّذَا وَعَدَ أَخْلَفَ وَإِّذَا اؤُْتَِّنَ خَانَ حَدَّثَ كَ 
ِّّ يَلَّى اللََُّّ عَ  الرَّابِعُ : يحَيْنِّ عَنْ النَّبيِّ دْقَ هُوَ أَيْلُ الْبرِِّّّ وَالْكَذِّبَ أَيْلُ الْفُجُورِّ كَيَا فيِّ الصَّحِّ عَلَيْكُمْ ) لَيْهِّ وَسَلَّمَ أنََّهُ قاَلَ أَنَّ الصِّّ

دْقِّ فإَِّ  َّ يَـهْدِّي إلَى الْجنََّةِّ وَلَا يَـزاَلُ الرَّجُلُ يَصْدُقُ وَيَـتَحَرَّى البِّالصِّّ دْقَ يَـهْدِّي إلَى الْبرِِّّّ وَإِّنَّ الْبرِّ دْقَ حَتىَّ يُكْتَبَ عِّنْدَ اللََِّّّ نَّ الصِّّ صِّّ
دِّيقًا وَإِّيَّاكُمْ وَالْكَذِّبَ   ( . ...يِّ

 .هَلْ أنَُـبِّّئُكُمْ عَلَى مَنْ تَـنـَزَّلُ الشَّيَانِّيُن ) لْيَلَائِّكَةُ وَالْكَاذِّبَ تَـنْزِّلُ عَلَيْهِّ الشَّيَانِّيُن كَيَا قاَلَ تَـعَالَى أنََّ الصَّادِّقَ تَـنْزِّلُ عَلَيْهِّ ا الْخاَمِسُ :
 ( .يُـلْقُونَ السَّيَْ  وَأَكْثَـرُهُمْ كَاذِّبوُنَ  .تَـنـَزَّلُ عَلَى كُلِّّ أفََّاكٍ أثَِّيمٍ 

دِّيقِّيَن وَالشُّهَدَاءِّ وَالصَّالحِِّّيَن وَبَـيْنَ الْيُتَشَبَّهِّ بهِِّّمْ مِّنْ الْيُراَئِّيَن وَالْيُسْيِّعِّيَن وَ أَنَّ الْفَارِّ  السَّادِسُ : دْقُ قَ بَـيْنَ الصِّّ يَن هُوَ الصِّّ الْيُبْلِّسِّ
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 وَالْكَذِّبُ .
نـَهُيَا فيِّ قَـوْلِّهِّ أنََّ الْيَشَايَِّ  الْعَارِّفِّيَن اتّـَفَقُوا عَلَى أنََّ أَسَاَ  الطَّرِّيقِّ إلَى  السابع : دْقُ وَالْإِّخْلَاصُ كَيَا جَمََ  اللََُّّ بَـيـْ  اللََِّّّ هُوَ الصِّّ

رَ مُشْرِّكِّيَن بِّهِّ حُنـَفَاءَ  وَاجْتَنِّبُوا قَـوْلَ الزُّورِّ ) َ   (للََِِّّّّ غَيـْ  :وَنُصُوصُ الْكِّتَابِّ وَالسُّنَّةِّ وَإِّجْماَعُ الْأمَُّةِّ دَالٌّ عَلَى ذَلِّكَ فيِّ مَوَاضِّ
  أراد أن يصل لَذه الدرجة فليجتهد في الصدق ويتحراه .من 

 ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله يديقاً ( .) قال 
  : وقال بعض العلياء : أجم  الفقهاء والعلياء على ثلاث خصال أنها إذا يحت ففيها النجاة ولا يتم بعضها إلا ببعض

 ى ، والصدق لله في الأعيال ، ونيب المطعم .الإسلام الْالص عن البدعة والَو 
 وأنها سبب لرفعة العيل وعلوه . الصدق فضله عظيم ومنزلته عالية ، 

 .) من سأل الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه (  قال 
 ذكر للإمام أحْد الصدق والإخلاص ، فقال : بها ارتف  القوم .

   شهيد ، وهو من قتل شهيداً في المعركة م  الكفار .جم( وَالشُّهَدَاءِ ) 
 : هذه الآية فيها دلالة واضحة على فضل الشهادة ، وللشهادة فضائل كثيرة 

 من أسباب دخول الجنة .أولًا : 
لَهُ انْـتَدَبَ اللََُّّ لِّيَنْ خَرجََ فَِّ سَبِّيلِّهِّ لَا يَُْرِّجُهُ إِّلاَّ إِّيماَنٌ بىِّ وَتَصْدِّيقٌ بِّ )  قال كيا  اَ ناَلَ مِّنْ أَجْرٍ أوَْ غَنِّييَةٍ ، أوَْ أدُْخِّ عَهُ ِِّ رُسُلِّى أنَْ أرُْجِّ

 ل ( متفق عليه ا ، ثَُُّ أقُـْتَ لُ ثَُُّ أُحْيَ ـللََِّّّ ثَُُّ أحُْيَا ، ثَُُّ أقُـْتَ الْجنََّةَ ، وَلَوْلاَ أَنْ أَشُقَّ عَلَى أمَُّتىِّ مَا قَـعَدْتُ خَلْفَ سَرِّيَّةٍ ، وَلَوَدِّدْتُ أَنىِّّ أقُـْتَلُ فَِّ سَبِّيلِّ ا
 فَـيـَقْتـُلُونَ وَيُـقْتـَلُونَ وَعْداً عَلَيْهِّ حَقّاً إِّنَّ اللَََّّ اشْتـَرَى مِّنَ الْيُؤْمِّنِّيَن أنَْـفُسَهُمْ وَأمَْوَالََمُْ بِّأَنَّ لََمُُ الْجنََّةَ يُـقَاتِّلُونَ فيِّ سَبِّيلِّ اللََِّّّ  )وقال تعالى 

رُوا بِّبـَيْعِّكُمُ الَّذِّي باَيَـعْتُمْ بِّهِّ وَذَلِّكَ هُوَ افيِّ التـَّوْراَةِّ وَالْإِّنَِّ   . لْفَوْزُ الْعَظِّيمُ(يلِّ وَالْقُرْآنِّ وَمَنْ أوَْفََ بِّعَهْدِّهِّ مِّنَ اللََِّّّ فاَسْتَبْشِّ
اتل حتى يوم أحد : أرأيت إن قتلت فأين أنا ؟ قال : في الجنة ، فألقى تَرات في يده ثُ ق وعن جابر . قال ) قال رجل للنبي 

 قتل ( متفق عليه 
 الحياة بعد الاستشهاد مباشرة .ثانياً : 

 ون ( .)وَلا تَـقُولُوا لِّيَنْ يُـقْتَلُ فيِّ سَبِّيلِّ اللََِّّّ أمَْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِّنْ لا تَشْعُرُ قال تعالى 
 . بَلْ أَحْيَاءٌ عِّنْدَ رَبهِِّّّمْ يُـرْزَقُونَ( )وَلا تَحْسَبَنَّ الَّذِّينَ قتُِّلُوا فيِّ سَبِّيلِّ اللََِّّّ أمَْوَاتاً وقال تعالى 

 مغفرة الذنوب وتكفير السيئات .ثالثاً : 
هُمْ سَ قال تعالى  لَنـَّهُمْ جَ )فاَلَّذِّينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِّجُوا مِّنْ دِّياَرِّهِّمْ وَأوُذُوا فيِّ سَبِّيلِّي وَقاَتَـلُوا وَقتُِّلُوا لَأُكَفِّرَنَّ عَنـْ نَّاتٍ تَجْرِّي مِّنْ يِّّئَاتهِِّّمْ وَلَأدُْخِّ

 )  .تَحْتِّهَا الْأنَْـهَارُ ثَـوَاباً مِّنْ عِّنْدِّ اللََِّّّ وَاللََُّّ عِّنْدَهُ حُسْنُ الثّـَوَابِّ
 ) يغفر للشهيد كل شيء إلا الدين ( رواه مسلم . وقال 
 ) إن للشهيد عند الله ست خصال يغفر له عند أول دفعة من دمه .... ( رواه الترمذي . وقال 
 تَني الرجوع إلى الدنيا فيقتل مرة أخرى بل عشر مرات .:  رابعاً 

) ما من عبد يموت له عند الله خير يسره أن يرج  إلى الدنيا ، وأن له الدنيا وما فيها ، إلا الشهيد لما  عن أنس . قال : قال 
 ا يرى من الكرامة ( متفق عليه .يرى من فضل الشهادة ، فإنه يسرهُ أن يرج  إلى الدنيا فيقتل مرة أخرى وفي رواية : لم

 الشهيد في الفردو  الأعلى .خامساً : 
فقالت : يا رسول الله ألا تحدثني عن حارثة ، وكان قتل يوم بدر ، أيابه سهم ، فإن   وعن أنس ) أن أم حارثة أتت النبي 
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أم حارثة ، إنها جنان في الجنة وإن ابنك  كان في الجنة يبرت ، وإن كان غير ذلك اجتهدت عليه بالبكاء ، فقال رسول الله : يا
 أياب الفردو  الأعلى ( متفق عليه .

 الملائكة تظل الشهيد بأجنحتها .سادساً : 
وقد مثّل به ووض  بين يديه ، فذهبت أكشف عن وجهه، فنهاني قومي ، فسي  يوت  عن جابر قال )جيء بأبي إلى النبي 

 متفق عليه  .فقال: لم تبكي أو لا تبكي، ما زالت الملائكة تظله بأجنحتها( –أو أخت عيرو  –نائحة، فقيل: ابنة عيرو 
 الشهداء لا يفتنون في قبورهم :سابعاً : 

) للشهيد عند الله ست خصال : يغفر له في أول دفعة ، ويرى مقعده من  عن المقداد بن معد يكرب . قال : قال رسول الله 
 الترمذي . الجنة ، ويجار من عذاب القبر ( رواه

 لما سئل لماذا الشهداء لا يسألون في قبورهم ؟ قال : ) كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة ( رواه النسائي . وقال 
: ولا شك بأن من وقف للقتال ورأى السيـوف تلي  وتقط  ، والأسنة تبرق وتخرق ، والسهام ترشق وتَرق ،  قال ابن النحاس

، والأعضاء تتطاير ، وجاد بنفسه لله تعالى إيماناً به وتصديقاً بوعده ووعيده ، فيكفيه هذا امتحاناً  والرؤو  تندر ، والدماء تثعب
لإيمانه واختباراً له وفتنة ، إذ لو كان عنده شك أو ارتياب لولى الدبر ، وذهل عيا هو واجب عليه من الثبات ، وداخله الشك 

 والارتياب 
 تل .الشهيد لا يشعر بألم القثامناً : 

 ) ما يجد الشهيد من مس القتل إلا كيا يجد أحدكم من مس القرية ( رواه الترمذي . عن أبي هريرة . قال : قال رسول الله 
 قال علي : إن لم تقتلوا تَوتـوا ، والذي نفسي بيده لألف ضربة بالسيف أهون من موت على فراش 

ٌ  لمَْ يرَِّ قال ابن تييية : ...  عْتِّبَارِّ فإَِّنَّ نَـفَْ  الجِّهَاوَهَذَا باَبٌ وَاسِّ ثْلُ مَا وَرَدَ فِّيهِّ . وَهُوَ ظاَهِّرٌ عِّنْدَ الاِّ دِّ دْ فيِّ ثَـوَابِّ الْأَعْيَالِّ وَفَضْلِّهَا مِّ
نْـيَا وَمُشْتَيِّلٌ عَلَى جمِّي ِّ أنَْـوَاعِّ الْعِّبَادَاتِّ الْبَانِّنَةِّ وَا اهِّرَةِّ فإَِّنَّهُ مُشْتَيِّلٌ مِّنْ مَحَبَّةِّ اللََِّّّ تَـعَالَى وَالْإِّخْلَاصِّ لظَّ عَامٌّ لِّفَاعِّلِّهِّ وَلِّغَيْرِّهِّ فيِّ الدِّينِّ وَالدُّ
يَلٌ آخَرُ . عِّ الْأَعْيَالِّ : عَلَى مَا لَا يَشْتَيِّلُ عَلَيْهِّ عَ لَهُ وَالتـَّوكَُّلِّ عَلَيْهِّ وَتَسْلِّيمِّ النـَّفْسِّ وَالْيَالِّ لهَُ وَالصَّبْرِّ وَالزُّهْدِّ وَذِّكْرِّ اللََِّّّ وَسَائِّرِّ أنَْـوَا 

لشَّهَادَةُ وَالْجنََّةُ . فإَِّنَّ الْْلَْقَ لَا بدَُّ لََمُْ مِّنْ مَحْيَا وَالْقَائِّمُ بِّهِّ مِّنْ الشَّخْصِّ وَالْأمَُّةِّ بَـيْنَ إحْدَى الحُْسْنـَيـَيْنِّ دَائِّيًا . إمَّا النَّصْرُ وَالظَّفَرُ وَإِّمَّا ا
رَةِّ وَفيِّ تَـركِّْهِّ ذَهَابُ السَّعَادَتَـيْنِّ أوَْ نَـقْصُهُيَا ؛ فإَِّنَّ مِّنْ  وَمَّاَتهِِّّمْ  وَمَّاَتٍ فَفِّيهِّ اسْتِّعْيَالُ مَحْيَاهُمْ  نْـيَا وَالْآخِّ النَّا ِّ  فيِّ غَايةَِّ سَعَادَتهِِّّمْ فيِّ الدُّ

فَعَتِّهَا فاَلجِّ  نْـيَا مََ  قِّلَّةِّ مَنـْ هَادُ أنَْـفَُ  فِّيهِّيَا مِّنْ كُلِّّ عَيَلٍ شَدِّيدٍ وَقَدْ يَـرْغَبُ فيِّ تَـرْفِّيهِّ مَنْ يَـرْغَبُ فيِّ الْأَعْيَالِّ الشَّدِّيدَةِّ فيِّ الدِّينِّ أوَْ الدُّ
هِّ حَتىَّ يُصَادِّفهَُ الْيَوْتُ  يتَةٍ وَهِّيَ أفَْضَلُ الْيِّيتَاتِّ ـفَيَوْتُ الشَّهِّيدِّ أيَْسَ ، نَـفْسِّ  . رُ مِّنْ كُلِّّ مِّ

 دم الشهيد أحب شيء إلى الله .تاسعاً : 
) ليس شيء أحب إلى الله من قطرتين وأثرين : قطرة من دموع في خشية الله ، وقطرة  : قال رسول الله  عن أبي أمامة . قال

 دم تهرق في سبيل الله ، وأما الأثـران : فأثر في سبيل الله ، وأثر في فريضة من فرائض الله ( رواه الترمذي .
 الشهيد يشف  في أهل بيته .عاشراً : 

 يقول : ) يشف  الشهيد في سبعين من أهل بيته ( رواه الترمذي . عت رسول الله عن أم الدرداء قال : سم
 : لا يشترط للشهيد أعيال يالحة قبل الشهادة .الحادي عشر 

رجل مقن  بالحديد ، فقال : يا رسول الله أقاتل أو أسلم ؟ قال : أسلم ثُ قاتل ، فأسلم  عن البراء بن عازب قال ) أتى النبي 
 : عيل قليل وأجر كثير ( رواه البخاري . قتل ، فقال رسول الله ثُ قاتل ف

 فائدة : سمي الشهيد بذلك :
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قال النضر بن شميل : لأنه حي ، فإن أرواحهم شهدت وحضرت دار الإسلام وأرواح غيرهم إنما تشهدها يوم ” :  قال النووي
 .“ القيامة 

 .“ هم الصلاة والسلام يشهدون له بالجنة إن الله تعالى وملائكته علي” : قال ابن الأنباري و
 : لأنه شهد عند خروج روحه ما أعده الله تعالى له من الثواب والكرامة .وقيل 
 : لأن ملائكة الرحْة يشهدونه فيأخذون روحه . وقيل
 : لأنه شهد له بالإيمان وخاتَة الْير بظاهر حاله . وقيل

 .     دم : لأن عليه شاهداً بكونه شهيداً وهو الوقيل 

 جم  يالح ، وهو الذي أدى حق الله وحق النا  .( وَالصَّالِحِيَن ) 
 ه .وأما الصالحون فهم اسم لكل من يلحت سريرته وعلانيت:  قال ابن الجوزي 
  : وهذه الأربعة هي مراتب العباد : أفضلهم الأنبياء ، ثُ الصديقون ، ثُ الشهداء ، ثُ الصالحون .قال ابن تيمية  
: ونعيت رفقة هؤلاء ويحبتهم، وحسن رفيق أولئك الأبرار، عن عائشة رضي الله عنها قالت: أي(  سُنَ أُولئَِكَ رفَِيقاً وَحَ ) 

فعليت  (ين والصديقين والشهداء والصالحينم  الذين أنعم الله عليهم من النبي)في شكواه التي قبض فيها يقول   سمعت النبي
 . أنه خير

 . لذي نالوها( ذَلِكَ الْفَضْلُ ) 
 من الثواب ما لا تبلغه أعيالَم . لا من غيره ، فهو الذي وفقهم لذلك ، وأعانهم عليه ، وأعطاهم( نَ اللََِّّ ) مِ 
 : هم بل نالوها بفضل الله تعالى ـأخبر تعالى أنهم لم ينالوا الدرجة بطاعت (ذلك الفضل مِّنَ الله)قوله تعالى  قال القرطبي

 وكرمه.
  قائل : أو ليس بالطاعة ويلوا إلى ما ويلوا إليه من فضله ؟ سؤال : فإن قال 

ه . عته ، فكل ذلك فضل منه تعالى ذكر قيل له : إنهم لم يطيعوه في الدنيا إلا بفضله الذي تفضل به عليهم ، فهداهم به لطا
 )تفسير الطبري( 

نْكُمْ بعَيَلِّهِّ قاَرِّبوُا وَسَدِّدُوا ، وَاعْلَيُوا أنََّهُ لَنْ يَـنْجُوَ  ) كيا قال  وَلَا أنا إلاَّ أنْ  )) نْتَ ياَ رَسُول الله ؟ قاَلَ :قالُوا : وَلا أَ  ((أَحَدٌ مِّ
 ل ( متفق عليه .دَني الله برَحْةٍَ مِّنهُ وَفَضْ ـيَـتـَغَيَّ 

هَا زكََرِّيَّا الْيِّحْرَ  وزكريا لما دخل على مريم ) ... ابَ وَجَدَ عِّنْدَهَا رِّزْقاً قاَلَ ياَ مَرْيَمُ أَنىَّ لَكِّ هَذَا قاَلَتْ هُوَ وكََفَّلَهَا زكََرِّيَّا كُلَّيَا دَخَلَ عَلَيـْ
سَابٍ  .  يُ  الدُّعَاءِّ هُنَالِّكَ دَعَا زكََرِّيَّا ربََّهُ قاَلَ رَبِّّ هَبْ لِِّ مِّنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً نيَِّّبَةً إِّنَّكَ سمِّ .  مِّنْ عِّنْدِّ اللََِّّّ إِّنَّ اللَََّّ يَـرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِّغَيْرِّ حِّ

رُكَ بِّيَحْيََ مُصَدِّقاً بِّكَلِّيَةٍ   ( . مِّنَ اللََِّّّ وَسَيِّّداً وَحَصُوراً وَنبَِّيّاً مِّنَ الصَّالحِِّّينَ فَـنَادَتْهُ الْيَلائِّكَةُ وَهُوَ قاَئِّمٌ يُصَلِّّي فيِّ الْيِّحْراَبِّ أَنَّ اللَََّّ يُـبَشِّّ
اده ، ومَنْ يستحق منهم الثواب الجزيل ، ِا قام به من الأعيال الصالحة ، التي توانأ عليها ( يعلم أحوال عب وكََفَى باِللََِّّ عَلِيماً ) 

 القلب والجوارح . ] تفسير السعدي [ .
 الفوائد :

 الحث على ناعة الله ورسوله . -1
 أن ناعة الرسول من ناعة الله . -2
 هيد أفضل من الصالح .أن النبي أفضل من الصديق ، والصديق أفضل من الشهيد ، والش -3
 الثناء على هؤلاء الأيناف الأربعة . -4
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 بيان نعية الله على هؤلاء الأيناف . -5
 أن ما يحصل للإنسان من فضل فهو من الله . -6
 هـ ( .1434/  4/  7) الأحد :                             .بيان سعة علم الله تعالى  -7
يعًا )ياَ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُ )    ( . (71واْ خُذُواْ حِذْركَُمْ فاَنفِرُواْ ثُ بَاتٍ أَوِ انفِرُواْ جمَِ

 [ . 71] النساء : 
---------- 

 يأمر تعالى عباد المؤمنين بأخذ الحذر من أعدائهم الكافرين .( )ياَ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا حِذْركَُمْ 
 : ب التي بها يستعان على قتالَم ، ويستدف  مكرهم وقوتهم ، من استعيال وهذا يشيل الأخذ بجيي  الأسبا قال السعدي

م ومَارجهم ، ــــالحصون والْنادق ، وتعلم الرمي والركوب ، وتعلم الصناعات التي تعين على ذلك ، وما به يعرف مداخله
 ومكرهم .

 رُ : هو توقّي المكروه.ذْ والحقال ابن عاشور : 
 .روج إلى الجهاد النفير : الْ( فاَنْفِرُوا ) 
 متفرقين .أخرجوا إلى قتال عدوكم أي : (  ثُ بَاتٍ ) 
يعاً )   أخرجوا إلى قتالَم مجتيعين . أي :(  أَوِ انْفِرُوا جمَِ
 . والكلية يعرف معناها بضدها ، فعلينا أن معنى ) ثباتٍ ( متفرقين من قوله ) أو انفروا جميعاً ( حيث قوبلت بهذا 
 : كل هذا تب  لليصلحة والنكاية والراحة لليسليين في دينهم .  قال السعدي فِ الآية 

 الفوائد :
 وجوب أخذ الحذر من الأعداء . -1
 أنه يجب على الإنسان أن يكون كيساً فطناً . -2
  وجوب الجهاد . -3
( وَلئَِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ 72 عَلَيَّ إِذْ لََْ أَكُن مَّعَهُمْ شَهِيدًا )وَإِنَّ مِنكُمْ لَمَن لَّيُبَطِ ئَنَّ فإَِنْ أَصَابَ تْكُم مُّصِيبَةٌ قاَلَ قَدْ أنَْ عَمَ اللََُّّ ) 

ِِي نَهُ مَوَدَّةٌ ياَ ليَتَنِِ كُنتُ مَعَهُمْ فأَفَُوزَ فَ وْزاً عَ نَكُمْ وَبَ ي ْ  ( . (73مًا )مِ نَ الله ليََ قُولَنَّ كَأَن لََّْ تَكُن بَ ي ْ
 [ . 73 – 72] النساء : 

--------------- 
  ) من ( للتبعيض ، والمراد بهم المنافقون ، جعلوا من المؤمنين باعتبار زعيهم وباعتبار الظاهر( وَإِنَّ مِنْكُمْ ) 
  لاجتياعهم م  أهل الإيمان في الجنسية والنسبِّ وإظهارِّ الإسلام ، لا في حقيقة الإيمان (مِّنْكُم ) : وإنما قال  يقال البغو 
  م ليسوا ِؤمنين  ، والْبر الوارد فيهم ظاهر منهمن جماعتكم وعدادكم: أي (مِّنكم لمن ليبطئّنّ  وإنَّ ) : قولهقال ابن عاشور أنهَّ

، وقد أخبر ، فهؤلاء منافقون(ن معهم شهيداً قد أنعم الله عليَّ إذ لم أك) لمؤمن إن أبطأ عن الجهاد لا يقول، لأنّ افي خلوتهم
الذين يتربّصون بكم فإن )إلى قوله  (لمنافقين بأنّ لَم عذاباً أليياً بشّر ا)قوله الله عنهم ِثل هذا يراحة في آخر هذه السورة ب

 ( .ستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنينكان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم ن
 ن .وهذا اختيار جماعة من المفسريرازي : قال ال،  رح أمر النصـوقيل : أريد بهم ضعفة المؤمنين يتثاقلون عن الْروج إلى أن يتّض

نْكُمْ لَيَن لَّيُبَطِّّئَنَّ  )وقيل : المراد بقوله  نْكُمْ  )بعض المؤمنين ؛ لأن الله خانبهم بقوله  (وَإِّنَّ مِّ وقد فرَق الله تعالى بين  (وَإِّنَّ مِّ
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نكُمْ ) المؤمنين والمنافقين بقوله   اق الكلام وظاهره.وهذا يأباه مسَ  (وَمَا هُم مِّّ
ح إن شاء الله هذا قول الجيهور وهو الصحي،  وإنما جم  بينهم في الْطاب من جهة الجنس والنسب كيا بيّنا لا من جهة الإيمان

يبَةٌ  )يدلّ عليه قوله و تعالى ،  قعود ، وهذا لا يصدر إلا من يعني بال (قاَلَ قَدْ أنَْـعَمَ الله عَلَيَّ ) أي قَـتْلٌ وهزيمة  (فإَِّنْ أَيَابَـتْكُمْ مُّصِّ
 منافق ؛ لا سيّيا في ذلك الزمان الكريم ، بعيد أن يقوله مؤمن.

 ليتخلفن عن الجهاد .:  أي( لَمَنْ ليَُبَطِ ئَنَّ ) 
 –بنفسه ، ويبطىء غيره عن الجهاد ، كيا كان عبد الله بن أبّي بن سلول  قال ابن كثير : ويحتيل أن يكون المراد أنه يتبأنأ هو 

 يفعل ، يتأخر عن الجهاد ، ويثبّط النا  عن الْروج فيه . –قبحه الله 
 نْكُمْ لَيَن لَّيُبَطِّّئَنَّ  ): قوله تعالى  قال القرطبي ما أبطأك عنا ؛ فهو والتّبطِّئة والإبطاء التأخّر ، تقول : ،  يعني المنافقين (وَإِّنَّ مِّ

فكانوا يقعدون عن الْروج ويقُعِّدون ة ، والمعنيان مراد في الآيد ، تعخرته ؛ فهو معن كذا أي أ اً ويجوز بطأت فلانم ، لاز 
فالمنافقون في ظاهر الحال من أعداد المسليين بإجراء ،  والمعنى إن من دخلائكم وجنسكم ومّن أظهر إيمانه لكم،  غيرهم

 أحكام المسليين عليهم.
 قال النبي  ،الإعراض عن الجهاد، فإنه من خصال المنافقين:  قال ابن تيمية " :ه بالغزو من مات ولم يغزُ ولم يحدّث نفس

 . وقد أنزل الله " سورة براءة " التي تسيى الفاضحة ، لأنها فضحت المنافقين .رواه مسلم مات على شعبة من نفاق "
 ولَذا أخبر تعالى عن المنافق أنه يقول إذا تأخر عن الجهاد :

 : قتل وشهادة وغلب العدو لكم ، لما لله في ذلك الحكية .أي ( فإَِنْ أَصَابَ تْكُمْ مُصِيبَةٌ ) 
 ذلك المتخلف .) قال ( 

 شهد الحرب معهم فأقُتل ضين من قتلوا .أي : قد تفضل الله عليّ إذ لم أ(  قَدْ أنَْ عَمَ اللََُّّ عَلَيَّ إِذْ لََْ أَكُنْ مَعَهُمْ شَهِيداً ) 
 : يدر ما فاته من الأجر في الصبر ، أو الشهادة إذا قتل .يعد ذلك من نعم الله عليه ، ولم قال ابن كثير  
 : رأى من ضعف عقله وإيمانه أن التقاعد عن الجهاد الذي فيه تلك المصيبة نعية ، ولم يدر أن النعية الحقيقية  قال السعدي

سران ، ويحصل له فيها عظيم هي التوفيق لَذه الطاعة الكبيرة ، التي بها يقوى الإيمان ، ويسلم بها العبد من العقوبة والْ
الثواب ، ورضا الكريم الوهاب ، وأما القعود فإنه وإن استراح قليلًا ، فإنه يعقبه تعب نويل وآلام عظيية ، ويفوته ما يحصل 

 لليجاهدين .
  ( دُونَ مَا يُـنْفِّقُونَ حَرجٌَ إِّذَا نَصَحُوا للََِِّّّّ ليَْسَ عَلَى الضُّعَفَاءِّ وَلا عَلَى الْيَرْضَى وَلا عَلَى الَّذِّينَ لا يجِّ قال تعالى عن قوم مؤمنين

يمٌ  نِّيَن مِّنْ سَبِّيلٍ وَاللََُّّ غَفُورٌ رَحِّ دُ مَا أَحِّْلُكُمْ عَلَيْهِّ .  وَرَسُولِّهِّ مَا عَلَى الْيُحْسِّ لَهُمْ قُـلْتَ لا أَجِّ وَلا عَلَى الَّذِّينَ إِّذَا مَا أتََـوْكَ لِّتَحْيِّ
 ن ( فهؤلاء بكوا لأنهم لم يقدروا عن الجهاد .أَلّا يجِّدُوا مَا يُـنْفِّقُو  فِّيضُ مِّنَ الدَّمْ ِّ حَزَناً تَـوَلَّوْا وَأعَْيـُنـُهُمْ تَ 

 أي : نصر وظفر وغنيية .(  وَلئَِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِنَ اللََِّّ ) 
 هذا المتخلف .(  ليََ قُولَنَّ  )
نَهُ مَوَدَّةٌ   ) نَكُمْ وَبَ ي ْ  ي : كأنه ليس من أهل دينكم .أ ( كَأَنْ لََْ تَكُنْ بَ ي ْ

ِِيماً )   م فأحصل عليه ، وهو أكبر قصده وغاية مراده ـهم معهأي : بأن يضرب لِ بس(  ياَ ليَْتَنِِ كُنْتُ مَعَهُمْ فأَفَُوزَ فَ وْزاً عَ
 الفوائد :

 فاق .نأن التكاسل عن الْير والتبانؤ فيه من أسباب ال -1
 للَََّّ إِّلاَّ قلَِّيلًا( ادِّعُونَ اللَََّّ وَهُوَ خَادِّعُهُمْ وَإِّذَا قاَمُوا إِّلَى الصَّلاةِّ قاَمُوا كُسَالَى يُـراَؤُونَ النَّاَ  وَلا يذَْكُرُونَ اإِّنَّ الْيُنَافِّقِّيَن يََُ قال تعالى ) 
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هُمْ نَـفَقَاتُـهُمْ إِّلاَّ أنَّـَهُمْ كَفَرُوا بِّاللََِّّّ وَ  وقال تعالى ) نـْ بِّرَسُولِّهِّ وَلا يأَْتُونَ الصَّلاةَ إِّلاَّ وَهُمْ كُسَالَى وَلا يُـنْفِّقُونَ إِّلاَّ وَمَا مَنـَعَهُمْ أنَْ تُـقْبَلَ مِّ
 .وَهُمْ كَارِّهُونَ( 

 ) أثقل الصلاة على المنافقين يلاة العشاء والفجر ، ولو يعليون ما فيهيا لأتوهما ولو حبواً ( متفق عليه . وقال 
 ذم النفاق .-2
  ولقائه ، ولذلك يتحسر على فوات الدنيا ، ويفرح بقدوم الدنيا عليه .أن المنافق لا يؤمن بوعد الله -3
نْ يَا باِلآخِرَةِ وَمَن يُ قَاتِلْ فِ سَبِيلِ اللََِّّ ف َ )   يُ قْتَلْ أَو يَ غْلِبْ فَسَوْفَ نُ ؤْتيِهِ أَجْرًا فَ لْيُ قَاتِلْ فِ سَبِيلِ اللََِّّ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحيََاةَ الدُّ

ِِيمًا )  .( 74عَ
 [ . 74] النساء : 

----------- 
 هذا أمر بالجهاد في سبيل الله .( فَ لْيُ قَاتِلْ فِ سَبِيلِ اللََِّّ ) 

 وفي هذا التنبيه على أن يكون الجهاد في سبيل الله ولتكون كلية الله هي العليا .
شَجَاعَةً وَيُـقَاتِّلُ حِّْيَّةً وَيُـقَاتِّلُ رِّياَءً أَىُّ ذَلِّكَ فَِّ سَبِّيلِّ اللََِّّّ فَـقَالَ رَسُولُ اللََِّّّ عَنِّ الرَّجُلِّ يُـقَاتِّلُ  عَنْ أَبىِّ مُوسَى قاَلَ سُئِّلَ رَسُولُ اللََِّّّ 

 (  ََّّمتفق عليه .مَنْ قاَتَلَ لِّتَكُونَ كَلِّيَةُ اللََِّّّ هِّىَ الْعُلْيَا فَـهُوَ فَِّ سَبِّيلِّ الل )  
 أي : يبيعون .( الَّذِينَ يَشْرُونَ ) 
نْ يَا باِلْآخِرَةِ الْحيََ )   أي : يبيعون الدنيا رغبة عنها بالآخرة رغبة فيها .( اةَ الدُّ
  : معناه : يبيعون في ( يشرون  ) هذا أمر من الله عز وجل لليؤمنين الذين ويفهم بالجهاد في سبيل الله ، و قال ابن عطية

نه ِعنى " يبيعون " ثُ ويف الله ثواب المقاتل في هذا الموض  ، وإن جاء في مواض  : يشترون ، فالمعنى هاهنا يدل على أ
سبيل الله ، فذكر غايتي حالتيه ، واكتفى بالغايتين عيا بينهيا ، وذلك أن غاية المغلوب في القتال أن يقتل ، وغاية الذي 

 يقتل ويغنم أن يتصف بأنه غالب على الإنلاق. 
 .  به ورسوله ، ويكون العبد مَلصاً لله فيه ، قايداً وجه اللههاداً قد أمر اللهبأن يكون ج( وَمَنْ يُ قَاتِلْ فِ سَبِيلِ اللََِّّ ) 
 أي : يستشهد .(  فَ يُ قْتَلْ ) 
  أي : ينتصر( أَوْ يَ غْلِبْ  )
  دة أو تنبيهاً على أن المجاهد ينبغي أن يثبت في المعركة حتى يعز نفسه بالشها (فَـيـُقْتَلْ أوَ يَـغْلِّبْ ) : وإنما قال  يقال البيضاو

 ن .الدين ، بالظفر والغلبة وأن لا يكون قصده بالذات إلى القتل ، بل إلى إعلاء الحق وإعزاز الدي
ِِيماً )  قُلْ هَلْ  فهو غانِ في كل حال ، إن قتُِّل قتُل شهيداً ، وإن غلب غلب سعيداً كيا قال تعالى )(  فَسَوْفَ نُ ؤْتيِهِ أَجْراً عَ

يبَكُمُ اللََُّّ بِّعَذَابٍ مِّنْ عِّنْدِّهِّ أوَْ  ( وهما إما الشهادة أو النصر والغلبة )  دَى الحُْسْنـَيـَيْنِّ تَـرَبَّصُونَ بِّنَا إِّلاَّ إِّحْ  وَنَحْنُ نَـتـَرَبَّصُ بِّكُمْ أَنْ يُصِّ
 .بِّأيَْدِّينَا فَـتـَرَبَّصُوا إِّنَّا مَعَكُمْ مُتـَرَبِّّصُونَ( 

ل الله تعالى لمن جاهد في سبيله لا يَُرِّجُه إلا جهادٌ في سبيله وتصديقُ  تكفّ ) قال  هريرةَ رضي الله عنه أن رسولَ الله  أبيعن 
عَه إلى مسكنه الذي خرج منه م  ما ن لَه الجنةَ أو يرُجِّ  ة ( متفق عليه .ال من أجر وغنييكليتِّه أن يدُخِّ

 فر ، وإمّا الشهادة والجنةالقائم به من الشخص أو الأمّة بين إحدى الحسنيين دائياً ، إمّا النصر والظ:  قال ابن تيمية 
 من كليات ابن تييية في الجهاد وفضله :

 ا . ، وأن تكون كلية الله هي العليالجهاد في سبيل الله مقصوده أن يكون الدين كلّه لله وقال :
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، فإنه مشتيلٌ من  نف  الجهاد عامٌ لفاعله ولغيره في الدين والدنيا ، ومشتيل على جمي  أنواع العبادات الباننة والظاهرة :وقال 
على محبة الله تعالى ، والإخلاص له ، والتوكل عليه ، وتسليم النفس والمال له ، والصبر والزهد ، وذكر الله ، وسائر أنواع العيل : 

 ر .ما لا يشتيل عليه عيلٌ آخ
 سبحانه أن من تولى عن الجهاد ولماّ كان يلاح بني آدم لا يتم في دينهم ودنياهم إلّا بالشجاعة والكرم : بيّن ....   :وقال 

يا أيها الذين آمنوا ! ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض ؟  )بنفسه أبدل الله به من يقوم بذلك ، فقال 
أليياً ويستبدل قوماً غيركم  أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة ؟ فيا متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلّا قليل . إلّا تنفروا يعذبكم عذاباً 

ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فينكم من يبخل ومن ) . وقال تعالى ( ولا تضرّوه شيئاً ، والله على كلّ شيء قدير 
اعة والكرم في . وبالشج (يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم لفقراء وإن تتولوا يستبدل قوماً غيركم ثُ لا يكونوا أمثالكم 

لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد  )سبيل الله فضل السابقين ، فقال 
. وقد ذكر الجهاد بالنفس والمال في سبيله ، ومدحه في غير آية من كتابه ، وذلك هو الشجاعة  (وقاتلوا وكلًا وعد الله الحسنى 

 . (كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله م  الصابرين   )ناعته سبحانه ، فقال والسياحة في 
لأمر بالجهاد ، وذكر فضائله في الكتاب والسنة : أكثر من أن يحصر . ولَذا كان أفضل ما تطوع به الإنسان ، وكان : اوقال 

 ة .طوع ، كيا دلّ عليه الكتاب والسنوالصوم التباتفاق العلياء أفضل من الحج والعيرة ، ومن الصلاة التطوع ، 
 لم يرد في ثواب الأعيال وفضلها مثل ما ورد فيه . وقال :

قل هل تربصون بنا  )الجهاد فيه خير الدنيا والآخرة ، وفي تركه خسارة الدنيا والآخرة ، قال الله تعالى في كتابه :  وقال رحمه الله
النصر والظفر ، وإمّا الشهادة والجنة . فين عاش من المجاهدين كان كريماً له ثواب الدنيا ، يعني : إمّا  (إلّا إحدى الحسنيين 

 وحسن ثواب الآخرة ، ومن مات منهم أو قتل فإلى الجنة .
 : فضائل الجهاد فِ سبيل الله 

 : أن الروحة في سبيل الله خير من الدنيا ِا فيها . أولاً 
 وحة خير من الدنيا وما فيها ( .) لغدوة في سبيل الله أو ر  لقوله 

 : أنه من أفضل الأعيال . ثانياً 
 عن أبي ذر قال : ) قلت يا رسول الله ، أي العيل أفضل ؟ قال : الإيمان بالله ، والجهاد في سبيل الله ( . متفق عليه 

 : أن المجاهد أفضل النا  . ثالثاً 
. اهد بنفسه وماله في سبيل الله(: مؤمن يج: أي النا  أفضل؟ قال فقال أتى رجل رسول الله عن أبي سعيد الْدري قال : )

 متفق عليه 
 : الجهاد لا يعدله شيء . رابعاً 

قال : ) قيل : يا رسول الله ، ما يعدل الجهاد في سبيل الله ؟ قال : لا تستطيعونه ، فأعادوا عليه مرتين أو  عن أبي هريرة 
ثُ قال : مثل المجاهد في سبيل الله كيثل الصائم القائم ، القانت بآيات الله ، لا يفتر من ثلاثاً كل ذلك يقول : لا تستطيعونه ، 

 ييام ولا يلاة حتى يرج  المجاهد في سبيل الله ( . متفق عليه 
 : لليجاهدين مائة درجة في الجنة . خامساً 
بين الدرجتين كيا بين السياء والأرض ( رواه : ) إن في الجنة مائة درجة أعدها الله لليجاهدين في سبيل الله ، ما  قال 

 البخاري
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 : الجهاد سبب للنجاة من النار . سادساً 
 : ) ما اغبرت قدما عبد في سبيل الله فتيسه النار ( . رواه البخاري  قال 

دم يحرم عليها النار ، للقذا كان مجرد مسّ الغبار إوفي ذلك إشارة إلى عظم قدر التصرف في سبيل الله ، فقال الحافظ ابن حجر : 
  ن سعى وبذل جهده واستنفذ وسعه ؟فكيف ِ

 : من أسباب دخول الجنة . سابعاً 
 . ( إِّنَّ اللَََّّ اشْتـَرَى مِّنَ الْيُؤْمِّنِّيَن أنَْـفُسَهُمْ وَأمَْوَالََمُْ بِّأَنَّ لََمُُ الْجنََّةَ يُـقَاتِّلُونَ فيِّ سَبِّيلِّ اللََِّّّ  )قال تعالى : 

 نة تحت ظلال السيوف ( متفق عليه .) إن الج وقال 
 : المجاهد يكون الله في عونه . ثامناً 
  رواه أحْد. لأداء، والناكح الذي يريد العفاف(ثلاثة حق على الله عونهم : المجاهد في سبيل الله، والمكاتب الذي يريد ا: ) قال 

 : الجهاد ذروة سنام الإسلام . تاسعاً 
 الجهاد في سبيل الله ( . رواه الترمذي  : ) وذروة سنام الإسلام قال 

 ذروة الشيء : أعلاه .
 : نفى سبحانه التسوية بين المؤمنين المجاهدين وغير المجاهدين . عاشراً 

رُ أوُلِِّ الضَّرَرِّ وَالْيُجَاهِّدُونَ فيِّ سَبِّيلِّ اللََِّّّ بِّأَمْ قال تعالى :  هِّمْ فَضَّلَ اللََُّّ )لا يَسْتَوِّي الْقَاعِّدُونَ مِّنَ الْيُؤْمِّنِّيَن غَيـْ وَالَِِّّمْ وَأنَْـفُسِّ
هِّمْ عَلَى الْقَاعِّدِّينَ دَرَجَةً وكَُلّاً وَعَدَ اللََُّّ الحُْسْنَى وَفَضَّلَ اللََُّّ   . الْيُجَاهِّدِّينَ عَلَى الْقَاعِّدِّينَ أَجْراً عَظِّيياً( الْيُجَاهِّدِّينَ بِّأَمْوَالَِِّّمْ وَأنَْـفُسِّ

 فرة الذنوب .: أن الجهاد سبب لمغ الحادي عشر
نْ عَذَابٍ ألَِّيمٍ )قال تعالى : )  يكُم مِّّ ( تُـؤْمِّنُونَ بِّاللََِّّّ وَرَسُولِّهِّ وَتُجَاهِّدُونَ فيِّ سَبِّيلِّ 10ياَ أيَّـُهَا الَّذِّينَ آَمَنُوا هَلْ أدَُلُّكُمْ عَلَى تجَِّارةٍَ تنُجِّ

رٌ لَّكُمْ إِّن   كُمْ ذَلِّكُمْ خَيـْ لْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِّي مِّن تَحْتِّهَا الْأنَْـهَارُ 11كُنتُمْ تَـعْلَيُونَ )اللََِّّّ بِّأَمْوَالِّكُمْ وَأنَفُسِّ ( يَـغْفِّرْ لَكُمْ ذُنوُبَكُمْ وَيدُْخِّ
 هـ ( .1434/  4/  9) الثلاثاء :   ( .وَمَسَاكِّنَ نيَِّّبَةً فيِّ جَنَّاتِّ عَدْنٍ ذَلِّكَ الْفَوْزُ الْعَظِّيمُ 

 الفوائد :
  .الأمر بالجهاد في سبيل الله -1
 التنبيه على الإخلاص في الجهاد في سبيل الله . -2
 أن الإنسا إذا آمن بوعد الله وبجنته قاده ذلك للجهاد والتضحية في سبيل الله . -3
 أن من يرغب بالدنيا ومتاعها الزائل فإنه يتكاسل عن الجهاد . -4
 أن المقاتل في سبيل الله ناجح على كل حال . -5
 
 
 
 
نَا أَخْرجِْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيةَِ لَا تُ قَاتلُِونَ فِ سَبِيلِ اللََِّّ وَالْمُسْتَضْعَفِيَن مِنَ الر جَِالِ وَالنِ سَاء وَالْولِْدَانِ الَّذِينَ يَ قُولُونَ ربَ َّ  وَمَا لَكُمْ )  

َّالَِِ أَهْلُهَا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَليًِّا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ   ( .( 75نَصِيراً )ال
 [ . 75] النساء : 
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------------ 
تحريض على الجهاد في سبيل الله ، وهو يتضين تخليص المستضعفين من أيدي الكفرة  (وَمَا لَكُمْ لا تُ قَاتلُِونَ فِ سَبِيلِ اللََِّّ  )

علاء كليته وإظهار دينه واستنقاذ المشركين الذين يسومونهم سوء العذاب ، وسيفتنونهم عن الدين ، فأوجب تعالى الجهاد لإ
 المؤمنين الضعفاء من عباده . ] قاله القرنبي [ .

  الاستفهام للحث والتحريض على الجهاد. 
وفي سبيل ، عطف على اسم الله والمعنى ، ومالكم لا تقاتلون في سبيل الله (  وَالنِ سَاءِ وَالْولِْدَانِ وَالْمُسْتَضْعَفِيَن مِنَ الر جَِالِ ) 
: أن يكون منصوباً على الاختصاص ، أي : ما لكم لا تقاتلون في سبيل الله وأخص  ويَتملستنقاذ المستضعفين من الأسر ، ا

المستضعفين فإنهم من أعظم ما يصدق عليهم سبيل الله ، وعلى هذا القول يكون استنقاذ المستضعفين أحد الأسباب التي من 
 أجلها يقوم الجهاد .

 عطف على اسم الله عزّ وجلّ ، أي وفي سبيل المستضعفين ، فإن خلاص  (والمستضعفين ) له تعالى قو  : قال القرطبي
 وهذا اختيار الزَجّاج وقاله الزُّهري.،  المستضعفين من سبيل الله

ذهم ؛ وقال محيد بن يزيد : أختارُ أن يكون المعنى وفي المستضعفين فيكون عطفا على السبيل ؛ أي وفي المستضعفين لاستنقا
 . فالسبيلان مَتلفان

 : ويعني بالمستضعفين من كان ِكة من المؤمنين تحت إذلال كفرة قريش وأذاهم ، قال ابن عبا  : كنت أنا  قال القرطبي
 وأمي من المستضعفين .

 : ال الذين وأراد بهم من بقي من المؤمنين ِكة من الرجالذين يعدّهم النا  ضعفاء ، و) المستضعفون (  وقال ابن عاشور
كان من  ين سفير قريش سهيل بن عيرو ؛ إذوب منعهم المشركون من الَجرة ِقتضى الصلح الذي انعقد بين الرسول 

الشروط التي انعقد عليها الصلح : أنّ من جاء إلى مكة من المسليين مرتداً عن الإسلام لا يردّ إلى المسليين ، ومن جاء إلى 
 وعيّاش بن أبي ربيعة.،  وسلية بن هشام،  ومن المستضعفين الوليد بن الوليد،  يردّ إلى مكةالمدينة فاراًّ من مكة مؤمناً 

بة وأمّا النساء فهنّ ذوات الأزواج أو ولايى الأولياء المشركين اللائي يمنعهنّ أزواجهنّ وأولياؤهنّ من الَجرة : مثل أمّ كلثوم بنت عق
 رث زوج العبا  ، فقد كنّ يؤذَيْن ويحقَّرْن.بن أبي مُعَيط ، وأمّ الفضل لبابةَ بنت الحا

وأمّا الوِّلدَانُ فهم الصغار من أولاد المؤمنين والمؤمنات ، فإنّهم كانوا يألَيون من مشاهدة تعذيب آبائهم وذويهم وإيذاء أمّهاتهم 
 وحاضناتهم ، وعن ابن عبا  أنهّ قال : كنتُ أنا وأميّ من المستضعفين.

 ن .الإيماوا على أحوال الكفر أو جهل ـظاهر ، لإنقاذهم من فتنة المشركين ، وإنقاذ الولدان من أن يشبّ والقتال في سبيل هؤلاء 
  أي : الذين يدعون ربهم لكشف الضر عنهم قائلين :( الَّذِينَ يَ قُولُونَ ) 
َّالَِِ أَهْلُهَا )  جماع ] قاله القرنبي [ . والمراد بظلم أهل مكة ، إشراكهم بالله القرية هنا مكة بإ( ربَ َّنَا أَخْرجِْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيةَِ ال

 ، والعدوان على هؤلاء المستضعفين .تعالى 
 وكون أهلها مويوفين بالظلم يحتيل أن يكون لأنهم  امن هذه القرية الظالم أهلها مكةأجمعوا على أن المراد رازي : قال ال ،

 .وأن يكون لأجل أنهم كانوا يؤذون المسليين ويويلون إليهم أنواع المكاره (مٌ عَظِّيمٌ إِّنَّ الشرك لَظلُْ )كانوا مشركين قال تعالى 
 أي : ويقولون أيضاً : اجعل لنا من لدنك ولياً ، أي من عندك ولياً ، يعني يتولانا ويتولى أمورنا .( وَاجْعَلْ لنََا مِنْ لَدُنْكَ وَليِ اً ) 
 أي : نايراً ينصرنا على عدونا .(  اً وَاجْعَلْ لنََا مِنْ لَدُنْكَ نَصِير ) 
 ار الولِ فييا ينف  ، والنصير في دف  ما يضر ، وأما إذا أفرد ـاعلم أن الولِ والنصير إذا اجتيعا ي:  قال الشيخ ابن عثيمين
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 . أحدهما شمل الآخر 
 الفوائد :

 ض على القتال في سبيل الله .يالحث والتحر  -1
 توبي  من تكاسل عن الجهاد . -2
 ) فكوا العاني ( . وجوب تخليص الأسير المسلم من أسره وقد قال  -2
 وجوب الدفاع عن المستضعفين من المسليين . -4
إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطاَنِ كَانَ  وْليَِاء الشَّيْطاَنِ الَّذِينَ آمَنُواْ يُ قَاتلُِونَ فِ سَبِيلِ اللََِّّ وَالَّذِينَ كَفَرُواْ يُ قَاتلُِونَ فِ سَبِيلِ الطَّاغُوتِ فَ قَاتلُِواْ أَ ) 

 ( . (76ًَعِيفًا )
 [ . 76] النساء : 

---------- 
 هذا ترغيب لليؤمنين وتنشيط لَم بأن قتالَم لَذا المقصد لا لغيره .( الَّذِينَ آمَنُوا يُ قَاتلُِونَ فِ سَبِيلِ اللََِّّ  )
 ل التراب أو الونن أو القبيلةفي سبيل الله : في ناعته وشرعه لإعلاء كلية الله ، لا من أج . 
 أي : وأما الكافرون بالله فيقاتلون في سبيل الطاغوت .( وَالَّذِينَ كَفَرُوا يُ قَاتلُِونَ فِ سَبِيلِ الطَّاغُوتِ ) 
 . قيل : المراد بالطاغوت هنا الشيطان 
 : ( . فقاتلوا أولياء الشيطان) والطاغوت هنا الشيطان لقوله  قال أبو حيان 

 يقال إن الطاغوت هنا كل من قاتل في غير سبيل الله ، لأنه في مقابلة من يقاتل في سبيل الله .وقد 
 وقد ذكرنا قاعدة مفيدة : أن الشيء قد يعرف ِعرفة مقابله . قال الشيخ ابن عثيمين : 
 في سبيل الطاغوت : الذي هو الشيطان ، وفي ضين ذلك عدة فوائد : قال السعدي : 

 ب إيمان العبد يكون جهاده في سبيل الله وإخلايه ومتابعته .منها : أنه بحس
ومنها : أن الذي يقاتل في سبيل الله ينبغي له ويحسن منه الصبر والجلد ما لا يقوم به غيره ، فإذا كان أولياء الشيطان يصبرون 

كُونوُا تأَْلَيُونَ فإَِّنّـَهُمْ يأَْلَيُونَ كَيَا تأَْلَيُونَ إِّنْ تَ ويقاتلون وهم على بانل ، فأهل الحق أولى بذلك كيا قال تعالى في هذا المعنى )
 ( . وَتَـرْجُونَ مِّنَ اللََِّّّ 

ومنها : أن الذي يقاتل في سبيل الله معتيد على ركن وثيق ، وهو الحق ، والتوكل على الله ، فصاحب القوة والركن الوثيق يطلب 
 ل عن البانل ، الذي لا حقيقة له ولا عاقبة حْيدة .منه من الصبر والثبات والنشاط ما لا يطلب مّن يقات

في سبيل الله ، قاتلوا أولياء الشيطان وهم كل من أناعه واتبعه ، وهم الذين  أي : يا من تقاتلون ( فَ قَاتلُِوا أَوْليَِاءَ الشَّيْطاَنِ ) 
 يقاتلون لا لتكون كلية الله هي العليا .

(  ًَ الكيد : سلوك الطرق الْفية في ضرر العدو ، فالشيطان وإن بلغ مكره مهيا بلغ ، فإنه في (  عِيفاً إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطاَنِ كَانَ 
 ] قاله السعدي [ . غاية الضعف ، الذي لا يقوم لأدنى شيء من الحق ، ولا لكيد الله لعباده المؤمنين .

  : من الكيد لليسليين والتدبير لتأليب النا  وهو ما يظهر على أنصاره ،  والمراد بكيد الشيطان تدبيرهقال ابن عاشور
 عليهم ، وأكّد الجيلة ِؤكّدين ) إنّ ( ) وكان ( الزائدة الدالة على تقرّر ويف الضعف لكيد الشيطان. 

  : كل ما عبد واتب  من دون الله ، وتدل   (الطاغوت  ) هذه الآية تقتضي تقوية قلوب المؤمنين وتحريضهم ، وقال ابن عطية
تقوية  (كيد الشيطان   )هنا الشيطان ، وإعلامه تعالى بضعف  (الطاغوت ) ر الشيطان بعد ذلك على أن المراد ب قرينة ذك
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لقلوب المؤمنين ، وتجرئة لَم على مقارعة الكيد الضعيف ، فإن العزم والحزم الذي يكون على حقائق الإيمان يكسره ويهده ، 
 ودخلت كان دالة على لزوم الصفة. 

 بنِ آدم  اتِ يريد الشبيطان أن يوقع بِالعقبات ال: 
 العقبة الأولى : عقبة الكفر بالله وبدينه ولقائه ، وبصفات كياله .

 فإن نَا منها ببصيرة الَداية نلبه على :
 العقبة الثانية : وهي عقبة البدعة .

 فإن قط  هذه العقبة ، وخلص منها بنور السنة .
 العقبة الثالثة : وهي عقبة الكبائر .

 فإن قط  هذه العقبة بعصية من الله ، أو بتوبة نصوح تنجيه منها نلبه على :
 العقبة الرابعة : وهي عقبة الصغائر .

العقبة الْامسة : وهي عقبة المباحات التي لا حرج على فاعلها ، فشغله بها عن الاستكثار من الطاعات ، وعن الاجتهاد في 
 التزود لمعاده .

 ة نلبه العدو على :فإن نَا من هذه العقب
العقبة السادسة : وهي عقبة الأعيال المرجوحة المفضولة من الطاعات ، فأمره بها ، وحسنها في عينه ، وأراه ما فيها من الفضل 
والربح ، ليشغله بها عيا هو أفضل منها وأعظم كسباً وربحاً ، لأنه لما عجز عن تخسيره أيل الثواب ، ني  في تخسيره كياله 

 ، ودرجاته العالية .وفضله 
ويفوته ثواب ، وهو أن يشغله بالعيل المفضول عيا هو أفضل منه ليزيح عنه الفضيلة وقال في موض  آخر في المرتبة السادسة : 

من يتنبه لَذا  لّ وقَ ، إذا تضين ترك ما هو أفضل وأعلى منه ، فيأمره بفعل الْير المفضول ويحضه عليه ويحسنه له ، العيل الفاضل 
إلى نوع من الطاعة لا يشك أنه ناعة وقربة فإنه لا يكاد يقول إن هذا الداعي من  اً ومحركاً قوي اً فإنه إذا رأى فيه داعي، النا   من

إلى أن الشيطان ولم يصل عليه ، فإن الشيطان لا يأمر بخير ويرى أن هذا خير فيقول هذا الداعي من الله وهو معذور ، الشيطان 
 اً أعظم من تلك السبعين باب اً بها خير  وّتوإما ليف، إما ليتويل بها إلى باب واحد من الشر ، من أبواب الْير اً يأمر بسبعين باب
 .وأجل وأفضل 

وهذا لا يتويل إلى معرفته إلا بنور من الله يقذفه في قلب العبد يكون سببه تجريد متابعة الرسول وشدة عنايته ِراتب الأعيال 
 أرضاها له وأنفعها للعبد وأعيها نصيحة لله تعالى ولرسولهعند الله وأحبها إليه و 

 ولكن أين أيحاب هذه العقبة ؟ فهم الأفراد في العالم ، والأكثرون قد ظفر بهم في العقبات الأول .
 الفوائد :

 بيان أن الإيمان يحيل على الإخلاص . -1
 بيان أن من قاتل في غير سبيل الله فيه خصلة من خصال الكفر . -2
 أن الكفار المحاربين من أولياء الشيطان . -3
 بيان ضعف كيد الشيطان . -4
 هـ ( .1434/  4/  10) الإربعاء :    أن الشيطان يكيد للإنسان . -5
هُمْ يَْشَوْنَ النَّاسَ  أَلََْ تَ رَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لََمُْ كُفُّواْ أيَْدِيَكُمْ وَأَقِيمُواْ الصَّلَاةَ وَآتُواْ الزَّكَاةَ فَ لَمَّا كُتِ )   بَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ إِذَا فَريِقٌ مِ ن ْ
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نَا الْقِتَالَ لَوْلا أَخَّرْتَ نَا إِلَى أَجَ  رٌ كَخَشْيَةِ اللََِّّ أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً وَقاَلُواْ ربَ َّنَا لََ كَتَبْتَ عَلَي ْ نْ يَا قلَِيلٌ وَالآخِرَةُ خَي ْ  لٍ قَريِبٍ قُلْ مَتَاعُ الدَّ
ِْلَمُونَ فتَِيلاً )  ( .( 77لِ مَنِ ات َّقَى وَلَا تُ

 [ . 77] النساء :  
----------- 

 .اختلف العلياء في هذه الآية الصلاة .... ( أَلََْ تَ رَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لََمُْ كُفُّوا أيَْدِيَكُمْ وَأَقِيمُوا ) 
بعد أن تسرعوا إليه ، فليا كتب عليهم بالمدينة تثبطوا عن القتال من : هم جماعة من الصحابة أمروا بترك القتال في مكة  فقيل 

 .غير شك في الدين بل خوفاً من الموت وفرقاً من هول القتل 
 .إنها نزلت في اليهود  وقيل :

 : في المنافقين أسليوا قبل فرض القتال ، فليا فرض كرهوه ورجح هذا القرنبي وقال :  وقيل 
لقوله ) وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال ... ( ومعاذ الله أن يصدر هذا القول عن يحابي كريم يعلم أن  وهذا أشبه بسياق الآية

اً من المقام في الآجال محدودة والأرزاق مقسومة ، بل كانوا لأوامر الله مّتثلين سامعين نائعين ، يرون الويول إلى الدار الآجلة خير 
: اللهم إلا أن يكون قائله مّن لم يرس  في الإيمان قدمه ، ولا انشرح بالإسلام جنانه ، فإن أهل  الدار العاجلة ، ثُ قال رحْه الله

 الإيمان متفاضلون فينهم الكامل ومنهم الناقص .
 واحتج الذاهبون إلى هذا القول بأن الآية مشتيلة على أمور تدل على أنها مَتصة بالمنافقين. ... قال الرازي : -

ومعلوم أن هذا الويف لا يليق إلا بالمنافق ،  ( يََْشَوْنَ النا  كَخَشْيَةِّ الله أوَْ أَشَدَّ خَشْيَةً ) عالى قال في ويفهم أنه ت فالأول :
 لأن المؤمن لا يجوز أن يكون خوفه من النا  أزيد من خوفه من الله تعالى.

 والاعتراض على الله ليس إلا من يفة الكفار والمنافقين.(  ربنا لم كتبت علينا القتال) أنه تعالى حكى عنهم أنهم قالوا  والثاني :
رٌ لّيَنِّ اتقى) أنه تعالى قال للرسول  الثالث : وهذا الكلام يذكر م  من كانت رغبته في الدنيا  ( قُلْ متاع الدنيا قلَِّيلٌ والآخرة خَيـْ

 ) تفسير الرازي ( . أكثر من رغبته في الآخرة ، وذلك من يفات المنافقين.
 الذي يظهر أنها في نائفة من المؤمنين تشوفوا للجهاد .و 
 : مأمورين بالصلاة والزكاة وإن لم تكن ذات النُّصُب، لكن كانوا -وهم ِكة -كان المؤمنون في ابتداء الإسلام  قال ابن كثير

كانوا يتحرقون ويودون لو أمروا مأمورين ِواساة الفقراء منهم، وكانوا مأمورين بالصفح والعفو عن المشركين والصبر إلى حين، و 
لأسباب كثيرة، منها: قلة عددهم بالنسبة إلى كثرة عدد عدوهم،  اً ئهم، ولم يكن الحال إذ ذاك مناسببالقتال ليشتفوا من أعدا

 ومنها كونهم كانوا في بلدهم وهو بلد حرام وأشرف بقاع الأرض، فلم يكن الأمر بالقتال فيه ابتداء لائقا. فلهذا لم يؤمر
بالجهاد إلا بالمدينة، لما يارت لَم دار ومنعة وأنصار، وم  هذا لما أمروا ِا كانوا يودونه جَزع بعضهم منه وخافوا من مواجهة 

نَا الْقِّتَالَ لَوْلا أَ داً )النا  خوفا شدي ، إلى مدة أخرى: لو ما أخرت فرضه أي (خَّرْتَـنَا إِّلَى أَجَلٍ قَرِّيبٍ وَقاَلوُا ربَّـَنَا لمَِّ كَتَبْتَ عَلَيـْ
وَيَـقُولُ الَّذِّينَ آمَنُوا لَوْلا نزلَتْ سُورةٌَ  )فإن فيه سفك الدماء ، ويُـتْم الأبناء ، وتأيّم النساء ، وهذه الآية في معنى قوله تعالى 

يِّّ عَلَيْهِّ مِّنَ الْيَوْتِّ فأََوْلَى فإَِّذَا أنُزلَتْ سُورةَُ مُحْكَيَةٌ وَذكُِّرَ فِّيهَا الْقِّتَالُ رأَيَْتَ الَّذِّينَ فيِّ قُـلُوبهِِّّمْ مَرَضٌ ي ـَ نْظرُُونُ إِّليَْكَ نَظَرَ الْيَغْشِّ
راً لََمُْ   ( . لََمُْ ناَعَةٌ وَقَـوْلٌ مَعْرُوفٌ فِّإِّذَا عَزَمَ الأمْرُ فَـلَوْ يَدَقُوا اللَََّّ لَكَانَ خَيـْ

لاة والزكاة ، أي : مواساة الفقراء ، لا الزكاة مأمورين بالص –إذ كانوا ِكة  –: كان المسليون  السعدي فِ تفسيره وقال وذكره 
 المعروفة ذات النصب والشروط ، فإنها لم تفرض إلا بالمدينة ، ولم يؤمروا بجهاد الأعداء لعدة فوائد :

 أن من حكية الباري أن يشرع لعباده الشرائ  على وجه لا يشق عليهم ، ويبدأ بالأهم فالأهم والأسهل فالأسهل . منها :



 170 

لأدى ذلك إلى اضيحلال الإسلام ، فروهي  –م  قلة عددهم وعُدَدهم وكثرة أعدائهم  –أنه لو فرض عليهم القتال  : ومنها
 جانب المصلحة العظيى على ما دونها ، ولغير ذلك من الحكم .

 . أي : عن القتال (  كُفُّوا أيَْدِيَكُمْ ) 
 . شرونها وأركانها ومستحباتها كيا جاء عن رسول الله على وجه مستقيم ب أي : أدوها (وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ ) 
 : أو يأتون الصلاة ، لأنه لا يكفي فيها مجرد الإتيان بصورتها الظاهرة ، فإقام ،  لم يقل : يفعلون الصلاة قال الشي  السعدي

ا ، وهو حضور القلب فيها ، وتدبر ما الصلاة ، إقامتها ظـاهراً بإتَام أركانها وواجباتها وشرونها ، وإقامتها بانناً بإقامة روحه
 يقوله ويفعله منها .

 . ) لم يأمر الله بالصلاة إلا بلفظ الإقامة ، كقـوله تعالى ) وأقييـوا الصلاة ( وقوله تعالى ) والمقييين الصلاة 
 لصلاة التي قال الله عنها إقامة الصلاة ليس مجرد أداؤها ، وإنما المراد إقامتها بإدائها بتدبر وحضور قلب وخشوع ، وهذه هي ا

 ) وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ( .
فإن الله في هذه الآية علق حكم نهي الصلاة عن الفحشاء والمنكر بشرط إقامتها وليس فقط أداؤها ، ) والحكم المعلق بويف 

ؤثر فيه فتنهاه عن الفحشاء والمنكر ، وبهذا يزول يزيد بزيادته وينقص بنقصه ( فعلى قدر إقامة العبد لصلاته على قدر ما ت
 الإشكال الذي يورده البعض : وهو أن كثير من المصلين لا تنهاهم يلاتهم عن الفحشاء والمنكر .

 . قوله تعالى ) ويقييون الصلاة ( يشيل يلاة الفرض والنفل 
 ومّا يدل على تها وأنها من أعظم يفات المتقين ، قوله تعالى ) ويقييون الصلاة ( فيه دليل على أهمية الصلاة وعظيم منزل

 عِيم منزلتها :
 أنها فرضت في أعلى مكان ) في السياء ليلة الإسراء والمعراج ( .

وفرضت خمس يلوات في اليوم والليلة ، وأول ما فرضت خمسين ثُ خـففت إلى خمس في العدد ، وهذا يدل على محبة الله لَا ، 
 وعنايته بها سبحانه . 

 ن تاركها كافر يحشر م  فرعون وقارون وأبي بن خلف ، وأعظم العبادات بعد الشهادتين ، وهي عيود الدينأ
 ا .أي : وأعطوا الزكاة لمستحقيه (وَآتُوا الزَّكَاةَ ) 
  ( هُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَََّّ لئَِّنْ آتاَناَ مِّنْ فَضْلِّهِّ لنََصَّدَّقَنَّ الإيتاء : هو الإعطاء قال تعالى نـْ  ( . وَمِّ
 . الزكاة : هي :  قدر واجب في مال مَصوص ، لطائفة أو جهة مَصوية 

اَ وَيَلِّّ وسميت بذلك : لأنها تزكي المال ، وتزكي ياحب المال ، كيا قال تعالى ) رُهُمْ وَتُـزكَِّيهِّمْ بهِّ خُذْ مِّنْ أمَْوَالَِِّّمْ يَدَقَةً تُطَهِّّ
 المجتي  كله ، فتنتشر المحبة والوئام والإخاء . ( ، بل وتزكيعَلَيْهِّمْ إِّنَّ يَلاتَكَ سَكَنٌ 

 ( كثيراً ما يقرن الله تبارك وتعالى بين الصلاة والإنفاق ] الزكاة [ كقوله تعالى وَيقُِّييُونَ الصَّلاةَ وَمَِّّّا رَزقَـْنَاهُمْ يُـنْفِّقُونَ قوله تعالى)
 ) وأقييوا الصلاة وآتوا الزكاة ( .

ته وهي مشتيلة على توحيده والثناء عليه وتَجيده ، والإنفاق هو من الإحسان إلى المخلوقين إن الصلاة حق الله وعباد قيل :
 بالنف  المتعدي إليهم ، وسعادة العبد دائرة بين الأمرين : إخلايه لمعبوده ، وسعيه في نف  الْلق .

 الصلاة رأ  العبادات البدنية ، والزكاة رأ  العبادات المالية . وقيل :
 صلاة نهارة للنفس والبدن ، والزكاة نهـارة لليال .ال وقيل :

 أي : فرض عليها القتال بالمدينة .( فَ لَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ )  



 171 

هُمْ )   أي : نائفة من المؤمنين ) على القول بأنها في نائفة من المؤمنين ( .( إِذَا فَريِقٌ مِن ْ
 . أي : يَافون من النا  كخشتهم لله(  يَْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللََِّّ ) 
وفرقة : هي للتخيير ، وفرقة : على بابها في الشك ( بل ) ِعنى الواو ، وفرقة : هي ِعنى  (أو ) قالت فرقة   (أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً ) 

 في حق المخانب ، وفرقة : هي على جهة الإبهام على المخانب.
نَا الْقِتَالَ وَقاَلُوا ربَ َّنَا لََ كَتَبْ )   أي : قالوا جزعاً من الموت ربنا لم فرضت علينا القتال ، وفي هذا تضجر واعتراض على ( تَ عَلَي ْ

 .الله ، وكان الذي ينبغي عكس ذلك ، وهو التسليم لأمر الله ، والصبر على أوامره 
 : ل الأمر بالقتال وظنِّّهم أنّ ذلك بلوى.إنّما هو قولَم في نفوسهم على معنى عدم الاهتداء لحكية تعلي قال ابن عاشور 
  كتبت : الكتب الفرض. 
 ، ويتم الأبناء ، وتأيم النساء . ( أي : لوما أخرتَ فرضه إلى مدة أخرى ، فإن فيه سفك الدماء لَوْلا أَخَّرْتَ نَا إِلَى أَجَلٍ قَريِبٍ ) 

تْ سُورةٌَ فإَِّذَا أنُْزِّلَتْ سُورةٌَ مُحْكَيَةٌ وَذكُِّرَ فِّيهَا الْقِّتَالُ رأَيَْتَ الَّذِّينَ فيِّ قُـلُوبهِِّّمْ )وَيَـقُولُ الَّذِّينَ آمَنُوا لَوْلا نُـزِّلَ وهذه الآية كقوله تعالى 
يِّّ عَلَيْهِّ مِّنَ الْيَوْتِّ فأََوْلَى لََمُْ   ( . مَرَضٌ يَـنْظرُُونَ إِّليَْكَ نَظَرَ الْيَغْشِّ

َ تَـقُ وقال تعالى   ( . كَبـُرَ مَقْتاً عِّنْدَ اللََِّّّ أَنْ تَـقُولوُا مَا لا تَـفْعَلُونَ .  ولُونَ مَا لا تَـفْعَلُونَ )ياَ أيَّـُهَا الَّذِّينَ آمَنُوا لمِّ
 : أي : هلا أخرت فرض القتال مدة متأخرة عن الوقت الحاضر ،  (لوَْلا أَخَّرْتَـنَا إِّلَى أَجَلٍ قَرِّيبٍ قوله تعالى )  قال السعدي

رزين واستعجل في الأمور قبل وقتها ، فالغالب عليه أنه لا يصبر عليها وقت حلولَا  وهذه الحال كثيراً ما تعرض لمن هو غير
 ولا ينوء بحيلها ، بل يكون قليل الصبر.

 : فيقول ربّ لولا أخّرتني إلى أجل ) ) والأجلُ القريب ( مدّة متأخّرة ريثيا يتمّ استعدادهم ، مثل قوله  قال ابن عاشور
 .العير اد من ) الأجل ( وقيل : المر ( ، قريب فأيدّق 

 اَ الرِّضَا مَا يَكُونُ بَـعْدَ الْقَضَاءِّ وَإِّنْ كَانَ هَذَا عَزْمًا فاَلْعَزْمُ .. : . قال ابن تيمية اَ هُوَ عَزْمٌ عَلَى الرِّضَا وَإِّنمَّ  قَدْ يدَُومُ وَقَدْ وَإِّنمَّ
ُ  وَمَا أَكْثَـرُ انْفِّسَاخِّ الْعَزاَئِّمِّ خُصُويًا عَزاَئِّ  فَسِّ اَذَا عَرَفْت ربََّك ؟ قاَلَ : بِّفَسْ ِّ الْعَزاَئِّمِّ يَـنـْ هِّمْ : ِِّ ذََا قِّيلَ لِّبـَعْضِّ مَ الصُّوفِّيَّةِّ ؛ وَلَِّ

نْ تَـلْقَوْهُ فَـقَدْ وَلَقَدْ كُنْتُمْ تََنَـَّوْنَ الْيَوْتَ مِّنْ قَـبْلِّ أَ  )وَنَـقْضِّ الَِّيَمِّ . وَقَدْ قاَلَ تَـعَالَى لِّيَنْ هُوَ أفَْضَلُ مِّنْ هَؤُلَاءِّ الْيَشَايِّ ِّ : 
كَبـُرَ مَقْتًا عِّنْدَ اللََِّّّ أنَْ تَـقُولُوا مَا لَا   ( )تَـفْعَلُونَ  آمَنُوا لمَِّ تَـقُولُونَ مَا لا ياَ أيَّـُهَا الَّذِّينَ  )وَقاَلَ تَـعَالَى  (رأَيَْـتُيُوهُ وَأنَْـتُمْ تَـنْظرُُونَ 

يَانٌ مَرْيُوصٌ إنَّ اللَََّّ يحِّبُّ الَّذِّينَ يُـقَاتِّ  ( )تَـفْعَلُونَ  مِّْذِّيِّّ  (لُونَ فيِّ سَبِّيلِّهِّ يَفًّا كَأنَّـَهُمْ بُـنـْ ِّّ  )وَفيِّ الترِّّ أنََّ بَـعْضَ الصَّحَابةَِّ قاَلُوا لِّلنَّبيِّ
  ََلْنَاهُ فأَنَْـزَلَ اللََُّّ تَـعَالَى هَذِّهِّ الْآية ألمَْ تَـرَ إلَى الَّذِّينَ قِّيلَ لََمُْ كُفُّوا  )تَـعَالَى  وَقَدْ قاَلَ ( لَوْ عَلِّيْنَا أَيَّ الْعَيَلِّ أَحَبّ إلَى اللََِّّّ لَعَيِّ

هُمْ يََْشَوْنَ  نـْ النَّاَ  كَخَشْيَةِّ اللََِّّّ أوَْ أَشَدَّ خَشْيَةً وَقاَلُوا  أيَْدِّيَكُمْ وَأقَِّييُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَـلَيَّا كُتِّبَ عَلَيْهِّمُ الْقِّتَالُ إذَا فَرِّيقٌ مِّ
نَا الْقِّتَالَ لَوْلَا أَخَّرْتَـنَا إلَى أَجَلٍ قَرِّيبٍ ربَّـَنَا لمَِّ  الْآيةََ . فَـهَؤُلَاءِّ الَّذِّينَ كَانوُا قَدْ عَزَمُوا عَلَى الجِّهَادِّ وَأَحَبُّوهُ لَيَّا ابُْـتـُلُوا بِّهِّ   ( كَتَبْتَ عَلَيـْ

نْهُ   ؟كَرِّهُوهُ وَفَـرُّوا مِّ
ثْلُ هَذَا مَا يذَْكُرُونهَُ عَنْ سمنو  بِّّ أنََّهُ كَانَ يَـقُولُ :وَمِّ  ن الْيُحِّ

ْنيِّ  ئْت فاَخْتَبرِّ فَيَا شِّ وَاك حَظٌّ * * * فَكَيـْ  وَليَْسَ لِِّ فيِّ سِّ
يَانِّ وَيَـقُولُ : فأََخَذَهُ الْعُسْرُ مِّنْ سَاعَتِّهِّ : أَيْ حَصَرَهُ بَـوْلهُُ ؛ فَكَانَ يدَُورُ عَلَى الْيَكَاتِّبِّ وَيُـفَرِّقُ الجَْوْزَ عَلَى بـْ كُمْ  الصِّّ ادُْعُوا لِّعَيِّّ

 .الْكَذَّابِّ 
ينالونه بالقتال من أي تزهيداً لَم فييا يؤملونه بالقعود عن القتال والتأخير إلى الأجل المقدر من المتاع الفاني وترغيباً فييا  (قُلْ  )

 ي .النعيم الباق
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نْ يَا قلَِيلٌ )  ، فيتاع الدنيا يزول ، نيا قليل من حيث نوعه ومن حيث مدته المتاع : ما يتيت  به ويزول ، فيتاع هذه الد(  مَتَاعُ الدُّ
 أو أنت تزول عنه ، وكذلك نعييه فهو قليل بالنسبة لنعيم الآخرة .

 : سواء كان قولَم  (لولا أخرتنا إلى أجل قريب  )جواب عن قولَم  (قل متاع الدنيا قليل ) والجواب بقوله  قال ابن عاشور
نفسياً ، ليعليوا أنّ الله أنْلَ  رسوله على ما تضيره نفوسهم ، أي أنّ التأخير لا يفيد والتعلُّق لسانياً وهو بيّن ، أم كان 

 ( . لى أجل قريبلولا أخرتنا إ )ولَم ـل ما أراَدوا من الفتنة بقـظّ الآخرة ، وبذلك يبطـاء الحياة لا يوازي حـبالتأخير لاستبق
 : ه.وسماه قليلاً لأنه لا بقاء ل قال القرطبي 
 ( نْـيَاقوله تعالى  ( هي هذه الحيلة التي نعيشها التي قبل الآخرة ، وسميت لدنيا لسببين : الْحيََاةُ الدُّ

 السبب الأول : لأنها قبل الآخرة في الزمن .
نْـيَا فيِّ الْآخِّ السبب الثاني : لدناءتها وحقارتها بالنسبة للآخرة . كيا قال تعالى ) وَمَا وقال تعالى ) ( رَةِّ إِّلاَّ قلَِّيلٌ فَيَا مَتَاعُ الْحيََاةِّ الدُّ

رَةِّ إِّلاَّ مَتَاعٌ  نْـيَا فيِّ الْآخِّ ) لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافراً شربة ماء ( رواه  ( وقال  الْحيََاةُ الدُّ
 خاري .) لموض  سوط أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها ( رواه الب الترمذي ، وقال 

 . ففي هذه الآية حقارة الدنيا وخستها 
نَكُمْ وَتَكَاثُـرٌ فيِّ الْأَمْوَالِّ وَالْأَ  كيا قال تعالى ) نْـيَا لَعِّبٌ وَلََوٌْ وَزِّينَةٌ وَتَـفَاخُرٌ بَـيـْ اَ الْحيََاةُ الدُّ وْلادِّ كَيَثَلِّ غَيْثٍ أعَْجَبَ الْكُفَّارَ اعْلَيُوا أنمَّ
رةَِّ عَذَابٌ شَدِّيدٌ وَمَغْفِّرَةٌ مِّنَ اللََِّّّ وَرِّضْوَانٌ وَمَا الْحيََانَـبَاتهُُ ثَُُّ يهَِّيجُ فَـت ـَ نْـيَا إِّلاَّ مَتَاعُ الْغُرُورِّ راَهُ مُصْفَراًّ ثَُُّ يَكُونُ حُطاَماً وَفيِّ الْآخِّ  ( . ةُ الدُّ

نْـيَا كَيَاءٍ أنَْـزَلْنَاهُ مِّنَ اوقال تعالى ) ُ وَاضْرِّبْ لََمُْ مَثَلَ الْحيََاةِّ الدُّ يياً تَذْرُوهُ الرِّياَحُ وكََانَ اللََّّ لسَّيَاءِّ فاَخْتـَلَطَ بِّهِّ نَـبَاتُ الْأَرْضِّ فأََيْبَحَ هَشِّ
 ( . عَلَى كُلِّّ شَيْءٍ مُقْتَدِّراً 

اَ هَذِّهِّ الحَْ وقال سبحانه وتعالى عن مؤمن فرعون أنه قال لقومه ) نْـيَا مَتَاعٌ وَإِّنَّ الْآخِّ ـياَ قَـوْمِّ إِّنمَّ  ( .رةََ هِّيَ دَارُ الْقَراَرِّ يَاةُ الدُّ
 وقال القرنبي : متاع : أي يتيت  بها قليل ثُ تنقط  وتزول . ودار الآخرة هي دار الاستقرار والْلود . 

 (يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار)لقومه  وقال الله تعالى عن مؤمن آل فرعون أنه قال: قال ابن رجب
 .اع : هو ما يتيت  به ياحبه برهة ثُ ينقط  ويفنى والمت

، فتتبدل يحتها بالسقم ، وهو أدل دليل على انقضائها وزوالَا ، فيا عيبت الدنيا بأكثر من ذكر فنائها وتقلب أحوالَا 
ا بالْراب واجتياعها فتفارق الأجسام النفو  وعيارته، وحياتها بالموت ، ونعييها بالبؤ  ، وشبيبتها بالَرم ، ووجودها بالعدم 

بفرقة الأحباب وكل ما فوق التراب تراب قال بعض السلف في يوم عيد وقد نظر إلى كثرة النا  وزينة لباسهم : هل ترون إلا 
 .خرقا تبلى أو لحيا يأكله الدود غدا كان الإمام أحْد رضي الله عنه يقول : يا دار تخربين ويموت سكانك 

 ن عند الله جناح بعوضة ما سقى كافراً منها شربة ماء ( رواه الترمذي .) لو كانت الدنيا تز  وقال 
 ) الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه ... ( رواه الترمذي . وقال 
 ) الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر ( رواه مسلم . وقال 
  راح وتركها ( رواه الترمذي .) ما مثلي ومثل الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثُ وقال 

 رواه مسلم )ما الدنيا في الآخرة إلا كيا يجعل أحدكم إيبعه في اليم فلينظر ِا يرج (  وقال النبي 
لذي قال النووي رحْه الله : ما للدنيا بالنسبة للآخرة في قصر مدتها وفناء لذاتها ودوام الآخرة ودوام لذاتها ونعييها إلا كنسبة الماء ا

 لق بالإيب  إلى باقي البحر .يع
لابن عير ) يا ابن عير كن في الدنيا كأنك غريب  أو عابر سبيل ( رواه البخاري وفي رواية ) وعد نفسك من أهل  وقال 
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 القبور ( .
ب أو لابن عير ، وهي في الواق  ويية له وللأمة من بعده رضي الله عنه وأرضاه ، كن في الدنيا كأنك غري هذه ويية النبي 

عابر سبيل وعد نفسك من أهل القبور ، قال الإمام النووي رحْه الله في معنى الحديث ) لا تركن  إلى الدنيا ولا تتخذها وننا ، 
 ولا تحدّث نفسك بطول البقاء فيها ولا بالاعتناء بها ، ولا تتعلق منها إلا ِا يتعلق به الغريب في غير وننه ( .

 من أقوال السلف :
 الدنيا قنطره فاعبروها ولا تعيروها . :   وقال موسى

 وقال عيسى عليه السلام لأيحابه : من ذا الذي يبني على موج البحار داراً تلكم الدنيا فلا تتخذوها قراراً .
 وقال : مثل نالب الدنيا كيثل شارب ماء البحر ، كليا ازداد شرباً ازداد عطشاً حتى يقتله .

ل الشام ورآهم في ترف فقال لَم : مالِ أراكم تجيعون ما لا تأخذون ، وتبنون ما لا تسكنون ، وقد خرج أبو الدرداء على أه
وتؤمّلون ما لا تأخذون ، لقد جمعت الأقوام التي قبلكم وأمّنتْ ، فيا هو إلا قليل حتى أيبح جمعهم بوراً ، وأملهم غروراً ، 

 خارج المسجد .وبيوتهم قبوراً ، فجعل النا  يبكون حتى سم  نشيجهم من 
 وقال أبو داود  وهو من تلاميذ الإمام أحْد بن حنبل : ما رأيت الإمام أحْد بن حنبل  ذكر الدنيا .

 وقال ابن القيم : لا تدخل محبة الله في قلب فيه حب الدنيا إلا كيا يدخل الجيل في سم الإبرة .
السباحة فيها   -أي كثيرة السباع  -السير في أرض مسبعة وقال : الدنيا كامرأة بغي لا تثبت م  زوج ، والسير في نلبها ك

 كالسباحة في  غدير التيساح .
لُولة تحت شجرة ثُ راح وتركهمَثلَي ومثَلُ الدنيا كراكبٍ قال )  قال   ا ( .قَـيـْ
 ) لموض  سوط أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها ( . قال 

يَّةً أوَْ ضُحَاهَاكَأنَّـَهُمْ يَـوْمَ يَـرَوْن ـَ وقال تعالى )  ( . هَا لمَْ يَـلْبَثُوا إِّلاَّ عَشِّ
نِّينَ  وقال تعالى ) هُمْ مَا كَانوُا يُمتَـَّعُونَ .  ثَُُّ جَاءَهُمْ مَا كَانوُا يوُعَدُونَ .  أفََـرَأيَْتَ إِّنْ مَتـَّعْنَاهُمْ سِّ  ( . مَا أغَْنَى عَنـْ

رٌ لِمَنِ ات َّقَى  )  قي خير من دنياه .كيا قال تعالى ) بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى ( .أي : آخرة المت( وَالْآخِرَةُ خَي ْ
 رٌ  ) قال الآلوسي رَةُ خَيـْ من ذلك المتاع القليل لكثرته وعدم انقطاعه ويفائه عن الكدورات ، وفي اختلاف الأسلوب  ( وَالْآخِّ

 .ما لا يَفى 
 : حثاً لَم وترغيباً على الاتقاء والإخلال ِوجب التكليف.(  لِّيَنِّ اتقى )وإنما قال سبحانه  وقال رحمه الله 
  خيراً لغير المتقين ، بل هي شر  : قوله ) لمن اتقى ( قيد لابد منه ، لأن الآخرة ليست قال الشيخ ابن عثيمينو 
 وإنما قلنا : إن الآخرة خير لوجوه : :  قال الرازي 

 ة.أن نعم الدنيا قليلة ، ونعم الآخرة كثير  الأول :
 أن نعم الدنيا منقطعة ونعم الآخرة مؤبدة. والثاني :

 أن نعم الدنيا مشوبة بالَيوم والغيوم والمكاره ، ونعم الآخرة يافية عن الكدرات. والثالث :
،  أن نعم الدنيا مشكوكة فإن أعظم النا  تنعيا لا يعرف أنه كيف يكون عاقبته في اليوم الثاني ، ونعم الآخرة يقينية والرابع :

وكل هذه الوجوه تجب رجحان الآخرة على الدنيا ، إلا أن هذه الْيرية إنما تحصل لليؤمنين المتقين ، فلهذا المعنى ذكر تعالى هذا 
 ر ( .الدنيا سجن المؤمن وجنة الكاف)  راد من قوله الشرط وهو قوله : }لِّيَنِّ اتقى{ وهذا هو الم

ِْلَمُونَ فتَِيلاً )    يالكم ، بل توفونها أتم الجزاء ، والفتيل : هو الْيط الذي يكون في بطن النواة .أي : من أع(  وَلا تُ
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 . والإنسان يوم القيامة لا يظلم شيئاً ، فلا ينقص من حسناته ولا يزاد عليه من سيئات غيره 
 ( . وَلا يَظْلِّمُ ربَُّكَ أَحَداً قال تعالى )

اَتِّ وقال تعالى )   اً ( .وَهُوَ مُؤْمِّنٌ فَلا يََاَفُ ظلُْياً وَلا هَضْيوَمَنْ يَـعْيَلْ مِّنَ الصَّالحِّ
 : وهذه تسلية لَم عن الدنيا ، وترغيب لَم في الآخرة ، وتحريض لَم على الجهاد . قال ابن كثير 
 : وإذا كنتم توفرون أجوركم ولا تنقصون شيئاً منها ، فكيف ترغبون عن ذلك وتشغلون ِتاع الدنيا م  قلته  قال الشوكاني

 نقطاعه .وا
 الفوائد :

 أن الإنسان قد يتعجل الشيء ، فإذا نزل به نكص عنه . -1
 على الإنسان أن يلتجأ إلى الله أن يثبته في جمي  أموره . يينبيغ -2
 خطر باب الدعاوى . -3
 وجوب إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة . -4
 ذم من يَشى النا  كخشية الله . -5
 وجوب خشية الله وحده . -6
 نه فرض كفاية ، ويتأكد في مواض  ذكرها العلياء .وجوب الجهاد ، والأيل فيه أ -7
 ذم من اعترض على قضاء الله . -8
 هـ ( .1434/  4/  13) السبت :                            التزهيد في الدنيا . -9
هُمْ سَيِ ئَةٌ بُ رُوجٍ  أيَْ نَمَا تَكُونوُاْ يدُْركِكُّمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنتُمْ فِ )  هُمْ حَسَنَةٌ يَ قُولُواْ هَذِهِ مِنْ عِندِ اللََِّّ وَإِن تُصِب ْ مُّشَيَّدَةٍ وَإِن تُصِب ْ

نَةٍ فَمِنَ اللََِّّ ( مَّا أَصَابَكَ مِنْ حَسَ 78يَ قُولُواْ هَذِهِ مِنْ عِندِكَ قُلْ كُلٌّ مِ نْ عِندِ اللََِّّ فَمَا لَِؤَُلاء الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَ فْقَهُونَ حَدِيثاً )
 ( . (79وَمَا أَصَابَكَ مِن سَيِ ئَةٍ فَمِن ن َّفْسِكَ وَأَرْسَلْنَاكَ للِنَّاسِ رَسُولاً وكََفَى باِللََِّّ شَهِيدًا )

 [ . 79 – 78] النساء : 
--------------- 

نكم ، في أي زمان ، وفي أي لة ، ولا ينجو منه أحد ممحا أي : أنتم يائرون إلى الموت لا( أيَْ نَمَا تَكُونوُا يدُْركِْكُمُ الْمَوْتُ ) 
 مكان .

هَا فاَنٍ كيا قال تعالى ) قَى وَجْهُ ربَِّّكَ ذُو الجَْلالِّ وَالْإِّكْراَمِّ .  كُلُّ مَنْ عَلَيـْ  ( . وَيَـبـْ
 : فالقتال في سبيل الله لا يقرّب أجلًا ولا يباعده 

 ... ( .الْيَوْتُ أيَْـنَيَا تَكُونوُا يدُْرِّكْكُمُ ) كيا قال تعالى 
فَعَكُمُ الْفِّراَرُ إِّنْ فَـرَرْتُمْ مِّنَ الْيَوْتِّ أوَِّ الْقَتْلِّ وَإِّذاً لا تَُتَـَّعُونَ إِّلاَّ قلَِّيلاً وقال تعالى )  ( . قُلْ لَنْ يَـنـْ
نْهُ فإَِّنَّهُ مُلاقِّيكُمْ وقال تعالى )  ( . قُلْ إِّنَّ الْيَوْتَ الَّذِّي تَفِّرُّونَ مِّ
عِّهِّمْ وَلِّيَبْتَلِّيَ اللََُّّ مَا فيِّ  قُلْ  وقال تعالى ) صَ مَا فيِّ لَوْ كُنْتُمْ فيِّ بُـيُوتِّكُمْ لبَـَرَزَ الَّذِّينَ كُتِّبَ عَلَيْهِّمُ الْقَتْلُ إِّلَى مَضَاجِّ  يُدُورِّكُمْ وَلِّيُيَحِّّ

 ( . قُـلُوبِّكُمْ وَاللََُّّ عَلِّيمٌ بِّذَاتِّ الصُّدُورِّ 
 : تال خشية الموت ، وبيان لفساد ما خالطه من الجبن وخامره من الْشية .وفي هذا حث لمن قعد عن الق قال الشوكاني 
 المقصود من هذا الكلام تبكيت من حكى عنهم أنهم عند فرض القتال يَشون النا  كخشية الله أو أشد  رازي :قال ال
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، تعالى أنه لا خلاص لَم من الموت فبين (لموتأيَْـنَيَا تَكُونوُاْ يدُْرِّككُّمُ ا)خشية وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال ، فقال تعالى 
، فإذا كان لا بد من الموت ، فبأن يق  على وجه يكون مستعقباً للسعادة الأبدية كان الجهاد موت مستعقب لسعادة الآخرةو 

أوَِّ القتل وَإِّذاً لاَّ تَُتَـَّعُونَ إِّلاَّ قُل لَّن ينَفَعَكُمُ الفرار إِّن فَـرَرْتُمْ مّنَ الموت )أولى من أن لا يكون كذلك ، ونظير هذه الآية قوله 
 ( .قلَِّيلاً 

حْيَاهُمْ إِّنَّ اللَََّّ لَذُو فَضْلٍ عَلَى أَلمَْ تَـرَ إِّلَى الَّذِّينَ خَرَجُوا مِّنْ دِّياَرِّهِّمْ وَهُمْ ألُُوفٌ حَذَرَ الْيَوْتِّ فَـقَالَ لََمُُ اللََُّّ مُوتُوا ثَُُّ أَ وقال تعالى )
 ( .نكْثَـرَ النَّا ِّ لا يَشْكُرُو النَّا ِّ وَلَكِّنَّ أَ 

أي : ولو تحصنتم بالحصون المنيعة الرفيعة العالية ، فلا  أي : حصون منيعة عالية رفيعة ، والمعنى( وَلَوْ كُنْتُمْ فِ بُ رُوجٍ مُشَيَّدَةٍ ) 
 يغني حذر وتحصن من الموت .

 : غيب في فضله وثوابه ، وتارة بالترهيب من عقوبة تركه ، وكل هذا حث على الجهاد في سبيل الله ، تارة بالتر  قال السعدي
 وتارة بالإخبار أنه لا ينف  القاعدين قعودهم ، وتارة بتسهيل الطريق في ذلك وقصرها .

 ( المراد بها الحصون التي في الأرض المبنية ، لأنها غاية البشر في التحصن والمنعة ، وهفيِّ بُـرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ قوله تعالى )ول ذا ق
 الأكثر ] قاله القرنبي [ .

، لكن هذا القول ضعيف ، لأن الله قال ) مشيّدة ( وهذا الويف لا يكون أبداً : المراد بالبروج بروج مبنية في السياء وقيل  
 ة ، وإنما يكون للقصور العالية . ] قاله الشي  ابن عثييين [ .ـللبروج السياوي

 . فلا مفر من الموت 
 . بر تعالى إخباراً عامًا يعم جمي  الْليقة بأن كل نفس ذائقة الموتيَ (لُّ نَـفْسٍ ذَائِّقَةُ الْيَوْتِّ كُ كيا قال تعالى )  

 هذه الآية الكريمة ، فيها التزهيد في الدنيا بفنائها ، وعدم بقائها ، وأنها متاع الغرور ، تفتن بغرورها ، وتغر  قال السعدي :
 ها إلى دار القرار ، التي توفَ فيها النفو  ما عيلت في هذه الدار من خير وشر .ِحاسنها ، ثُ هي منتقلة ، ومنتقل عن

قَى وَجْهُ ربَِّّكَ ذُو الجَْلالِّ وَالإكْراَمِّ   قال تعالى ) هَا فاَنٍ . وَيَـبـْ  ( .كُلُّ مَنْ عَلَيـْ
لُوكُمْ بِّالشَّرِّ وَالَْْيْرِّ فِّ وقال تعالى ) نَا تُـرْجَعُونَ كُلُّ نَـفْسٍ ذَائِّقَةُ الْيَوْتِّ وَنَـبـْ نَةً وَإِّليَـْ  ( . تـْ
نَا تُـرْجَعُونَ وقال تعالى )  ( . كُلُّ نَـفْسٍ ذَائِّقَةُ الْيَوْتِّ ثَُُّ إِّليَـْ
 ( . أيَْـنَيَا تَكُونوُا يدُْرِّكْكُمُ الْيَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فيِّ بُـرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ وقال تعالى )
هَا فاَنٍ وقال تعالى ) قَى وَجْهُ ربَِّّكَ ذُو الجَْلالِّ وَالْإِّكْراَمِّ وَي ـَ.  كُلُّ مَنْ عَلَيـْ  ( . بـْ
فَعَكُمُ الْفِّراَرُ إِّنْ فَـرَرْتُمْ مِّنَ الْيَوْتِّ أوَِّ الْقَتْلِّ وَإِّذاً لا تَُتَـَّعُونَ إِّلاَّ قلَِّيلاً وقال تعالى )  ( . قُلْ لَنْ يَـنـْ
نْهُ فإَِّنَّ وقال تعالى )  ( . هُ مُلاقِّيكُمْ قُلْ إِّنَّ الْيَوْتَ الَّذِّي تَفِّرُّونَ مِّ

فهو تعالى وحده هو الحي الذي لا يموت والإنس والجن يموتون، وكذلك  الملائكة وحْلة العرش، وينفرد الواحد الأحد القهار 
  .بالديمومة والبقاء، فيكون آخراً كيا كان أولاً 

كَّلْتُ ، وَإِّليَْكَ أنَـبْتُ ، وَبِّكَ خَايَيْتُ. اللَّهُمَّ أعُوذُ بعزَّتِّكَ؛ اللَّهُمَّ لَكَ أَسْلَيْتُ ، وَبِّكَ آمَنْتُ ، وَعَليْك تَـوَ  )يقول  كيا كان 
 ه .مُتـَّفَقٌ عَلَي ن (وَالجِّنُّ والإنْسُ يَموُتُو  لا إلهَ إلاَّ أنَْتَ أنْ تُضلَّني، أنَْتَ الَحيُّ الَّذِّي لَا تََوُتُ،

 لُ على آلة حدباء محيو  ن أنثى وإن نالت سلامته .... يوماً كل اب
 الموت : لا يرحم يغيراً ، ولا يوقر كبيراً ، ولا يَاف عظيياً ، لا يستأذن على الملوك ، ولا يلج من الأبواب .

 تزود من الدنيا فإنك لا تدري .... إذا جن ليل هل تبقى إلى الفجر
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 خرة ، ويموت مريدوا الدنيا .الموت : يموت الصالحون ويموت الطالحون ، ويموت المجاهدون ويموت القاعدون ، يموت مريدوا الآ
 هو الموت ما منه ملاذ ومهرب .... متى حط عن نعشه ذاك يركب

والقيامة  ،إنه جدير ِن الموت مصرعُه، والتراب مضجعه، والدود أنيسه، ومنكر ونكير جليسه، والقبر مقره، وبطن الأرض مستقره
الموت، ولا ذكر إلا له، ولا استعداد إلا لأجله، ولا تدبير إلا فيه، ولا  أنْ لا يكون له فكر إلا في، عده، والجنة أو النار موعدهمو 

 ، ولا تأهب إلا له .تطل  إلا إليه
 فضح الموت الدنيا فلم يترك لذي عقل عقلا قال الحسن :

   قال بعض العلياء لأحد إخوانه :احذر الموت في هذه الدنيا قبل أن تصير إلى دار تتينى فيها الموت فلا تجده 
 إذا ذكرت الموت فعد نفسك أحدهم قال أبو الدرداء : 

قال الدّقاق : من أكثر من ذكر الموت أُكرمَ بثلاثة أشياء : تعجيل التوبة ، وقناعة القلب ، ونشاط العبادة ، ومن نسي الموت 
 الكفاف ، والتكاسل في العبادة ( .عوقب بثلاثة أشياء : تسويف التوبة ، وترك الرضا ب

 ك .أكثري ذكر الموت يرق قلب مرأة :ة لاقالت عائش
 وقال الأوزاعي : من أكثر ذكر الموت كفاه اليسير ، ومن عرف أن منطقه من عيله قل كلامه .

 وقال ثابت البناني : ما أكثر أحد ذكر الموت إلا رؤي ذلك في عيله .
 وت نصب عينيه لم يبال بضيق الدنيا .وقال ابن عجلان : من جعل الم

  .: ذكر الموت ، والوقوف بين يدي اللهاهيم التييي : شيئان قطعا عني لذة الدنيا وقال إبر 

 ا .هانت عليه مصائب الدنيمن عرف الموت  وقال الحسن :
    ه .د ذكر الموت إلا يغرت الدنيا عندما ألزم عب وقال الحسن :

 ه .أكثر ذكر الموت قل فرحه وقل حسدوقال أبو الدرداء : من 
 . بيلموت قلبي لْشيت أن يفسد عليّ قلن جبير : لو فارق ذكر اوقال سعيد ب

 .اليسير  اهوزاعي : من أكثر ذكر الموت كفوقال الأ
 اً .وت ما تعقلون ما أكلتم منها سمينوقال الثوري : لو أن البهائم تعقل من الم

  ع . يديه لم يرتد تنانحت الجبال بين وقال الحسن بن عبد العزيز : من لم يردعه القرآن والموت ، فلو
 . وقال أبو نعيم : كان الثوري إذا ذكر الموت لم ينُتف  به أياماً 

 وقال بعضُ السَّلف : ما نمتُ نوماً قط ، فحدثتُ نفسي أنّيِّ أستيقظ منه .
رُ عند موته من تغسيله ونحوه ، وكان يبكي كلَّيا أ يبح أو أمسى ، وكان حبيبٌ أبو محيد يوُيي كُلَّ يومٍ ِا يويي به المحتضِّ

 إذا أمسى أنْ لا يُصبح ، وإذا أيبح أنْ لا يُمسي  . -والله  -فسُئِّلَت امرأته عن بكائه ، فقالت : يَاف 
وكان محيد بن واس  إذا أراد أنْ ينام قال لأهله : أستودعكم الله ، فلعلَّها أنْ تكون منيتي التي لا أقوم منها فكان هذا دأبه إذا 

 أراد النوم .
بكر المزني : إنِّ استطاع أحدكُم أن لا يبيت إلا وعهدُه عند رأسه مكتوبٌ ، فليفعل ، فإنَّه لا يدري لعله أنْ يبيتَ في أهلِّ وقال 

 الدُّنيا ، ويُصبح في أهلِّ الآخرة .
نْ أيبح ظنَّ أنَّه لا وكان أويسٌ إذا قيل له : كيف الزمانُ عليك ؟ قال : كيف الزمانُ على رجل إنْ أمسى ظنَّ أنَّه لا يُصبحُ ، وإ

 يمسي فيبشر بالجنة أو النار ؟
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  ل تعيش إلى الفجرـــــل هــــــــــــإذا جن لي ------ك لا تدري ــــــــا فإنــــــــــزود من الدنيــــــــــــت
  الدهر قيم عاش حينا منـــــــوكم من س ------ح مات من غير علة ـــفكم من يحي

  وهو لا يدري وأكفانه في الغيب تنسج ------يبح ضاحكا وكم من فتى أمسى وأ
 أجسامهم ظلية القبر لتـــــــــد أدخـــــــــــوق ------ار يرتجى نول عيرهم ــــوكم من يغ

 ة القدرلـــــــم ليـــــــــــت أرواحهــــــــقبض دـــــــــــــوق ------وها لزوجها ــــــــــــــــــــــــوكم من عرو  زين
 ير إلى القبرـــــوم يســـــــــــــــــد من يــــــــــــــلا بـــــــــــــف ------ــــــــــــــــــنوألفـيـــ اً ــــــــــــــــــــــاش ألفـــــــــــــــــــــفين ع

 لدنيا ، ويهون المصائب فيهاقال العلياء : تذكر الموت يردع عن المعايي ، ويلين القلب القاسي ، ويذهب الفرح با
 ونظر ابن مطي  ذات يوم إلى داره فأعجبه حسنها ، فبكى وقال : والله لولا الموت لكنت بكِّ مسروراً .

 يا ليت شعري بعد البابِّ ما الدارُ  ....الموت بابٌ وكلُ النا  داخلُه 
 قال الشاعر :

 يركبُ . هو الموتُ ما منه ملاذ ومهرب      متى حط ذا عن نعشه ذاك
 وقال الآخر :

 الموت بابٌ وكل النا  داخله       ياليت شعري بعد الموت ما الدارُ .
  لقد دعانا النبي  إلى الإكثار من ذكر الموت فقال . ) أكثروا ذكر هاذم اللذات ( : 
 ضى بالقليل من الدنيا جتهاد ، ير من ذكره : يزهد في الدنيا ، ويرغب في الآخرة ، ويحث على العيل والا الإكثار لأن 

يريح القلب من همّ الدنيا ، ويقصر الأمل ، يهون على العبد مصائب الدنيا ، يمن  من الأشر والبطر والتوس  من الدنيا ، يحث 
 على التوبة والاستـدراك ، يرق القلب ، يدعو إلى التواض  وترك الكبر والظلم ، 

 الدنيا .قال الحسن : من أكثر من ذكر الموت هانت عليه 
  وينبغي الاستعداد لليوت بالعيل الصالح 

عُونِّ قال تعالى )  اً فِّييَا تَـركَْتُ كَلاَّ إِّنّـَهَا كَلِّيَةٌ هُوَ قاَئِّلُهَا وَمِّنْ وَراَئِّهِّمْ .  حَتىَّ إِّذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْيَوْتُ قاَلَ رَبِّّ ارْجِّ لَعَلِّّي أعَْيَلُ يَالحِّ
عَثُ   ( . ونَ بَـرْزخٌَ إِّلَى يَـوْمِّ يُـبـْ

) اغتنم خمساً قبل خمس : شبابك قبل هرمك ، وحياتك قبل موتك ، ويحتك قبل مرضك ، وحياتك قبل موتك ،  قال 
 وفراغك قبل شغلك ( رواه الحاكم .

وقال ابن عير : إذا أيبحت فلا تنتظر المساء ، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح ، وخذ من يحتك لمرضك ، ومن حياتك 
 ه البخاري .لموتك ( روا
اَ أوَِّ الدُّخَانَ أوَِّ الدَّجَّالَ أوَِّ الدَّابَّةَ أوَْ ) قاَلَ  أَبىِّ هُرَيْـرَةَ أنََّ رَسُولَ اللََِّّّ لحديث  تًّا نلُُوعَ الشَّيْسِّ مِّنْ مَغْرِّبهِّ باَدِّرُوا بِّالَأعْيَالِّ سِّ

 ة ( رواه مسلم .خَايَّةَ أَحَدِّكُمْ أوَْ أمَْرَ الْعَامَّ 
ووي تفسير جملة ) أو خاية أحدكم ( بأنها الموت يأتي فيحول بين المرء وبين العيل حتى يتينى المرء أن يرج  إلى وقد نقل الن

 الدنيا ليتيكن من عيل يالح نالما أعرض عنه في دار الدنيا.

عُونِّ * لَعَلِّّي أعَْيَلُ يَ  اً فِّييَا تَـركَْتُ كَلاَ إِّنّـَهَا كَلِّيَةٌ هُوَ قاَئِّلُهَا وَمِّن وَراَئِّهِّم قال تعالى ) حَتىَّ إِّذَا جَاء أَحَدَهُمُ الْيَوْتُ قاَلَ رَبِّّ ارْجِّ الحِّ
عَثُونَ( .  بَـرْزخٌَ إِّلَى يَـوْمِّ يُـبـْ

َ أَحَدكَُمُ الْيَوْتُ فَـيـَقُولَ رَبِّّ لَوْلَا أَخَّرْتَ  جَلٍ قَرِّيبٍ فأََيَّدَّقَ وَأَكُن مِّّنَ نيِّ إِّلَى أَ وقال تعالى ) وَأنَفِّقُوا مِّن مَّا رَزقَـْنَاكُم مِّّن قَـبْلِّ أنَ يأَْتيِّ
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اَ تَـعْيَلُونَ ( . رَ اللََُّّ نَـفْسًا إِّذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللََُّّ خَبِّيٌر ِِّ  الصَّالحِِّّيَن * وَلَن يُـؤَخِّّ
يِّلُه ، وكم من مؤمِّّل لغدٍ وقال عونُ بنُ عبد الله : ما أنزل الموتَ كُنْهَ منْزلته مَنْ عدَّ غداً من أجله . كم من مستقبل يوماً لا يستك

ا ما ظن أنَّه لا يدُرِّكُه ، إنَّكم لو رأيتم الأجلَ ومسيرهَ ، لأبْـغَضتُم الأمل وغُرورهَ  ، وكان يقولُ : إنَّ من أنف  أيام المؤمن له في الدني
 لا يدرك آخره .

لكِّ غيرها ، فاجتهدت ، فإذا أيبحت ، قالت :  وكانت امرأةٌ متعبدة ِكة إذا أمست قالت : يا نفسُ ، الليلةُ ليلتُك ، لا ليلةَ 
 .غيره فاجتهدت  يا نفس اليومُ يومك ، لا يومَ لك

أنَّه قال ) يلِّّ  وقال بكرٌ المزنيُّ : إذا أردت أنْ تنفعَك يلاتُك فقل : لعلِّّي لا أُيلِّّي غيرها ، وهذا مأخوذٌ مّا رُوي عن النَّبيِّّ 
 . يلاة مودِّّع (

رخيّ الصّلاةَ ، ثُ قال لرجل : تقدَّم فصلِّّ بنا ، فقال الرجل : إنّيِّ إنْ يليتُ بكم هذه الصلاة ، لم أُيلِّّ بكم وأقام معروفٌ الك
 غيرهَا ، فقال معروف : وأنتَ تحدِّث نفسك أنّك تُصلِّّي يلاةً أخرى ؟ نعوذُ بالله من نولِّ الأمل ، فإنَّه يمن  خيَر العيل 

: من  ل عنه ، فقيل له : ليس هو في البيت ، فقال : متى يرج  ؟ فقالت له جارية من البيت ونرق بعضُهم بابَ أخٍ له ، فسأ
ُ  يعلا كانت نفسُه في يد غيره ،   .لم متى يرجِّ

 ولأبي العتاهية من جملة أبيات : 
ي     وما أدري وإن أمََّلْتُ عُيراً  يَن أُيبحُ لَستُ أمُسِّ  لعََلِّّي حِّ

 هُ أمَسِّ ـــه أقَصَرُ مِّنــــــــرُكَ فيــــــوعُي     يباحِّ يومٍ  رَ أنَّ كلَّ ـــــــــألم تَ 
يا قالا : ابنَ آدم ، إنَّك لم تزل في هدم عيرك منذ سقطتَ من  وهذا البيت الثاني أخذه مّا روي عن أبي الدرداء  والحسن أنهَّ

 بطن أمك ، ومّا أنشد بعضُ السَّلف :
 وكُلُّ يومٍ مضى يدُني من الأجل    هاــــــــــامِّ نقطعُ ــــــــــــالأيَّ رحُ بــــــــــا لنفـــــــــــــإنَّ 

كَ قبلَ الموتِّ مُجتهداً  ا الرِّبْ      فاعيَلْ لِّنَفسِّ  حُ والُْسرانُ في العَيَلِّ ــــــــفإنمَّ
عَذَابُ ثَُُّ لا تُـنْصَرُونَ وَاتَّبِّعُوا أَحْسَنَ مَا أنُْزِّلَ إِّليَْكُمْ مِّنْ ربَِّّكُمْ مِّنْ قَـبْلِّ وَأنَِّيبُوا إِّلَى ربَِّّكُمْ وَأَسْلِّيُوا لَهُ مِّنْ قَـبْلِّ أَنْ يأَْتِّيَكُمُ الْ  ) قال تعالى

رِّينَ أوَْ بِّ اللهِّ وَإِّنْ كُنْتُ لَيِّ أَنْ يأَْتِّيَكُمُ الْعَذَابُ بَـغْتَةً وَأنَْـتُمْ لا تَشْعُرُونَ أنَْ تَـقُولَ نَـفْسٌ ياَ حَسْرَتَى عَلَى مَا فَـرَّنْتُ فيِّ جَنْ  نَ السَّاخِّ
يَن تَـرَى الْعَذَابَ لَوْ أَنَّ لِِّ كَرَّةً فأََ  نِّينَ تَـقُولَ لَوْ أَنَّ اَلله هَدَانيِّ لَكُنْتُ مِّنَ الْيُتَّقِّيَن أوَْ تَـقُولَ حِّ  ( . كُونَ مِّنَ الْيُحْسِّ

لُ ــى وهُ و ــــــــــا تُطــــــــــوأياّمُن   الِّ في كلِّّ لحظةٍ ــــــــــنَسيُر إلى الآج  نَّ مَراحِّ
 انيُّ بانِّلُ ـــــــــــــــــــــالأم هـإذا ما تخطَّتْ    وتِّ حقاً كأنَّهــــــــــــــــــــــولم أرَ مثلَ الم

با  فكيف به والشَّيبُ للرَّأ  شامِّلُ    وما أقبحَ التَّفريطَ في زمنِّ الصِّّ
نيا ب  نَّ قَلائِّلُ ـــــــامٌ وهُ ـــــــــــــــــرُكَ أيــــــــــــــفعُيْ    زادٍ من التُّقىــــــترحَّل من الدُّ

 ) يتب  الميت ثلاثة أهله وماله وعيله ، فيرج  اثنان ويبقى واحد ، يرج  أهله وماله ويبقى عيله ( متفق عليه . وقال 
 الموت فلا تجده . قال رجل يويي آخر : يا أخي ! احذر الموت في هذه الدار من قبل أن تصير إلى دار تتينى بها

وقال ابن السياك : إن الموتى لم يبكوا من الموت ولكنهم يبكون من حسرة الفوت ، فاتتهم والله دار لم يتزودوا منها ، ودخلوا 
 داراً لم يتزودوا لَا.

 .وقال إبراهيم النخعي : كانوا يشهدون الجنازة فيُرى ذلك أياماً كأن فيهم الفكرة في الموت وفي حال الميت 
 ولذلك لما علم أهل الفضل بأن الموت قريب وأنه آتٍ ، عيلوا لذلك واستعدوا له قبل وقوعه .

 ... نلقوا الدنيا وخافوا الفتنا اداً فطنا .ــــــــــــــــــــــــــإن لله عب
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 ت لحي ونناــــــــــــــــــنظروا إليها فليا عليوا .... أنها ليس
 .... يالح الأعيال فيها سفنا  ذواوها لجة واتخــــــــــــجعل

ثل هذا أويى النبي   ابن عير فقال له : كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل وعد نفسك من أهل القبور . وِ
 فكان ابن عير يقول : إذا أيبحت فلا تنتظر المساء وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح

 دة لأوان رمسه ، وتأهب للرحيل قبل غروب شمسه فيا الحياة إلا كان ثُ بان فرحم الله امرءاً أخذ من نفسه لنفسه ، وأعد الع
إذ أبصر بجياعة فقال : علام اجتي  هؤلاء ؟ قيل : على قبر يحفرونه ؟ قال : ففزع  عن البراء بن عازب . قال ) كنا م  النبي 

وعه ، ثُ أقبل علينا فقال : أي إخواني لمثل هذا فذهب مسرعاً حتى انتهى إلى القبر ، فبكى حتى بل الثرى من دم رسول الله 
 فأعدوا ؟ ( .

هُمْ حَسَنَةٌ )   . أي : خصب ورزق من ثمار وزروع وأولاد ونحو ذلك( وَإِنْ تُصِب ْ
 إن تصب هؤلاء المنافقين حسنة ، من نصر وغنيية وشبه ذلك ، يقولوا هذه من جهة الله: ي أ (يَ قُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِ اللََِّّ ) 

  .ومن تقديره ، لما علم فينا من الْير
هُمْ سَيِ ئَةٌ )   أي : قحط وجدب ونقص في الثيار والزروع أو موت أولاد أو نتاج أو غير ذلك .(  وَإِنْ تُصِب ْ
 .أي : من قِّبَلِّك وبسبب اتباعنا لك واقتدائنا بدينك  ( يَ قُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِكَ  )

وُسَى وَمَنْ مَعَهُ فإَِّذَا جَ  كيا قال تعالى ) هُمْ سَيِّّئَةٌ يَطَّيـَّرُوا ِِّ بـْ  ( . اءَتـْهُمُ الحَْسَنَةُ قاَلُوا لنََا هَذِّهِّ وَإِّنْ تُصِّ
نَةٌ انْـقَلَ وقال تعالى )  رٌ انْيَأَنَّ بِّهِّ وَإِّنْ أَيَابَـتْهُ فِّتـْ نْـيَا بَ عَلَ وَمِّنَ النَّا ِّ مَنْ يَـعْبُدُ اللَََّّ عَلَى حَرْفٍ فإَِّنْ أَيَابهَُ خَيـْ رَ الدُّ ى وَجْهِّهِّ خَسِّ

سْراَنُ الْيُبِّينُ  رَةَ ذَلِّكَ هُوَ الُْْ  ( . وَالْآخِّ
 قال ابن كثير : هكذا قال المنافقون الذين دخلوا في الإسلام ظاهراً وهم كارهون له في نفس الأمر .

  والفاجر ، والمؤمن والكافر .وهو نافذ في البرّ أي : الجيي  بقضاء الله وقدره ، ( قُل كُلٌّ مِنْ عِنْدِ اللََِّّ  )
 : ثُ قال تعالى منكراً على هؤلاء القائلين هذه المقالة الصادرة عن شك وريب ، وقلة فهم وعلم ، وكثرة جهل وظلم 
ا توبي  لَم على قلة أي : ما شأنهم لا يفقهون أن الأشياء كلها بيد الله ؟ وهذ(  فَمَالِ هَؤُلاءِ الْقَوْمِ لا يَكَادُونَ يَ فْقَهُونَ حَدِيثاً ) 

 الفهم .
أيها الإنسان من فضل ورزق ويحة ونعم وغير  كالْطاب لجنس الإنسان ، أي : ما أياب( مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللََِّّ ) 

 ( .وَمَا بِّكُمْ مِّنْ نِّعْيَةٍ فَيِّنَ اللََِّّّ ذلك من النعم فين رحْة الله ولطفته كيا قال تعالى )
 الْطاب للرسول  فقيل :لمخطاب بهذه الآية ، اختلف في ا لجنس الإنسان . ، وقيل : 
 .يابك ما يسؤوك من قدر الله من خسارة أو موت أو نحوها: وما أسنة، أيالمراد بالسيئة هنا ضد الح( وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِ ئَةٍ ) 
 .أي : فين قِّبَلك ، ومن عيلك أنت ( فَمِنْ نَ فْسِكَ ) 

يبَةٍ فبَِّيَا كَسَبَتْ أيَْدِّيكُمْ وَيَـعْفُو عَنْ كَثِّيرٍ الى )كيا قال تع  ( . قال الحسن : أي : بذنبك . وَمَا أَيَابَكُمْ مِّنْ مُصِّ
كُمْ إِّنَّ وقال تعالى )  هَا قُـلْتُمْ أَنىَّ هَذَا قُلْ هُوَ مِّنْ عِّنْدِّ أنَْـفُسِّ ثـْلَيـْ يبَةٌ قَدْ أَيَبْتُمْ مِّ  ( . اللَََّّ عَلَى كُلِّّ شَيْءٍ قَدِّيرٌ  أوََلَيَّا أَيَابَـتْكُمْ مُصِّ
اَ اسْتـَزَلََّمُُ الشَّيْطاَنُ بِّبـَعْضِّ مَا كَسَبُوا وَ وقال تعالى )  هُمْ إِّنَّ اللَََّّ غَفُورٌ إِّنَّ الَّذِّينَ تَـوَلَّوْا مِّنْكُمْ يَـوْمَ الْتـَقَى الجَْيْعَانِّ إِّنمَّ لَقَدْ عَفَا اللََُّّ عَنـْ

 ( . حَلِّيمٌ 
 عَنْ قَـوْلِّ عَلِّيٍّ حين سئل  ة :قال ابن تييي  :لَا يَـرْجُوَنَّ عَبْدٌ إلاَّ ربََّهُ ، وَلَا يََاَفَنَّ إلاَّ ذَنْـبَهُ مَا مَعْنَى ذَلِّكَ ؟ 

 فأََجَابَ :
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حْسَنِّ الْكَلَامِّ وَأبَْـلَغِّهِّ وَأتََِّّهِّ ؛ فإَِّنَّ الرَّجَاءَ يَكُونُ وَهُوَ مِّنْ أَ  الحَْيْدُ للََِِّّّّ ، هَذَا الْكَلَامُ يُـؤْثَـرُ عَنْ أمَِّيرِّ الْيُؤْمِّنِّيَن عَلِّيِّّ بْنِّ أَبيِّ ناَلِّبٍ 
يبُهُ الشَّرُّ بِّذُنوُبِّهِّ  اَ يُصِّ  .لِّلْخَيْرِّ وَالْْوَْفَ يَكُونُ مِّنْ الشَّرِّ وَالْعَبْدُ إنمَّ

يبَةٍ فبَِّيَا كَسَبَتْ أيَْدِّيكُمْ ) كَيَا قاَلَ تَـعَالَى   ( .وَيَـعْفُو عَنْ كَثِّيٍر وَمَا أَيَابَكُمْ مِّنْ مُصِّ
هُمْ حَسَنَةٌ يَـقُولُوا هَذِّهِّ  )وَقاَلَ تَـعَالَى   بـْ هُمْ أيَْـنَيَا تَكُونوُا يدُْرِّكُكُمُ الْيَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فيِّ بُـرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ وَإِّنْ تُصِّ بـْ  مِّنْ عِّنْدِّ اللََِّّّ وَإِّنْ تُصِّ

مَا أَيَابَكَ مِّنْ حَسَنَةٍ فَيِّنَ اللََِّّّ . كُلٌّ مِّنْ عِّنْدِّ اللََِّّّ فَيَالِّ هَؤُلَاءِّ الْقَوْمِّ لَا يَكَادُونَ يَـفْقَهُونَ حَدِّيثاً   سَيِّّئَةٌ يَـقُولُوا هَذِّهِّ مِّنْ عِّنْدِّكَ قُلْ 
كَ   ( .وَمَا أَيَابَكَ مِّنْ سَيِّّئَةٍ فَيِّنْ نَـفْسِّ

اَ الحَْسَنَاتُ وَالسَّيِّّئَاتُ فيِّ هَذِّهِّ الْآيةَِّ النِّّعَمُ  عُونَ ) وَالْيَصَائِّبُ كَيَا فيِّ قَـوْله تَـعَالَى  وَإِّنمَّ  ( .وَبَـلَوْناَهُمْ بِّالحَْسَنَاتِّ وَالسَّيِّّئَاتِّ لَعَلَّهُمْ يَـرْجِّ
وُسَى وَمَنْ مَعَهُ ) وقَـوْله تَـعَالَى  هُمْ سَيِّّئَةٌ يَطَّيـَّرُوا ِِّ بـْ  ( .فإَِّذَا جَاءَتـْهُمُ الحَْسَنَةُ قاَلوُا لنََا هَذِّهِّ وَإِّنْ تُصِّ
اَ  )وقَـوْله تَـعَالَى  بْكُمْ سَيِّّئَةٌ يَـفْرَحُوا بهِّ  ( .إنْ تََْسَسْكُمْ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ وَإِّنْ تُصِّ

 وَنَحْوِّ ذَلِّكَ . وَهَذَا كَثِّيٌر . (وَقِّهِّمُ السَّيِّّئَاتِّ  )وقَـوْله تَـعَالَى  
اَ الْيُنَافِّقِّيَن الَّذِّينَ ي ـَ  هَذَا مِّنْ عِّنْدِّ  )نْكُلُونَ عَيَّا أمََرَ اللََُّّ بِّهِّ مِّنْ الجِّهَادِّ وَغَيْرِّهِّ فإَِّذَا ناَلََمُْ رِّزْقٌ وَنَصْرٌ وَعَافِّيَةٌ قاَلوُا وَهَذِّهِّ الْآيةَُ ذَمَّ اللََُّّ بهِّ

: الَ قَـوْمُ فِّرْعَوْنَ لِّيُوسَىالَّذِّي أمََرْتَـنَا بِّهِّ كَيَا قَ  بِّسَبَبِّ الدِّينِّ  -ياَ مُحَيَّدُ  - (هَذِّهِّ مِّنْ عِّنْدِّكَ )وَإِّنْ ناَلََمُْ فَـقْرٌ وَذُلٌّ وَمَرَضٌ قاَلوُا ( اللََِّّّ 
هُمْ بِّقَوْلِّهِّ تَـعَالَى  وُسَى وَمَنْ مَعَهُ ) وَذكََرَ اللََُّّ ذَلِّكَ عَنـْ هُمْ سَيِّّئَةٌ يَطَّيـَّرُوا ِِّ بـْ وكََيَا قاَلَ  (فإَِّذَا جَاءَتـْهُمُ الحَْسَنَةُ قاَلوُا لنََا هَذِّهِّ وَإِّنْ تُصِّ

َ  (إنَّا تَطيَـَّرْناَ بِّكُمْ  )كُفَّارُ لِّرُسُلِّ عِّيسَى الْ  هُمْ الْيَصَائِّبُ بِّذُنوُبهِِّّمْ تَطيَـَّرُوا بِّالْيُؤْمِّنِّيَن فَـبـَينَّ اللََُّّ سُبْحَانهَُ  فاَلْكُفَّارُ وَالْيُنَافِّقُونَ إذَا أَيَابَـتـْ
اَ عَلَيْهِّمْ وَأَنَّ  ذََا قاَلَ تَـعَالَى  أَنَّ الحَْسَنَةَ مِّنْ اللََِّّّ يُـنْعِّمُ بهِّ يبـُهُمْ بِّذُنوُبهِِّّمْ وَلَِّ اَ تُصِّ وَمَا كَانَ اللََُّّ لِّيـُعَذِّبَـهُمْ وَأنَْتَ فِّيهِّمْ وَمَا كَانَ  )السَّيِّّئَةَ إنمَّ

 ( .اللََُّّ مُعَذِّبَـهُمْ وَهُمْ يَسْتـَغْفِّرُونَ 
سْتِّغْ هُ لَا يُـعَذِّبُ مُسْتـَغْفِّراًفأََخْبـَرَ أنََّ   َنَّ الاِّ فَارَ يَمْحُو الذَّنْبَ الَّذِّي هُوَ سَبَبُ الْعَذَابِّ فَـيـَنْدَفُِّ  الْعَذَابُ كَيَا فيِّ سُنَنِّ أَبيِّ دَاوُد وَابْنِّ ؛ لأِّ

 ِّّ يقٍ مََْرَجًا أنه قال ) مَاجَه عَنْ النَّبيِّ سْتِّغْفَارَ جَعَلَ اللََُّّ لهَُ مِّنْ كُلِّّ هَمٍّ فَـرَجًا وَمِّنْ كُلِّّ ضِّ بُ وَرَزَ مَنْ أَكْثَـرَ الاِّ  ( قهَُ مِّنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِّ
يٌر  )وَقَدْ قاَلَ تَـعَالَى  نْهُ نذَِّيرٌ وَبَشِّ  ( .أَلاَّ تَـعْبُدُوا إلاَّ اللَََّّ إنَّنيِّ لَكُمْ مِّ
 . (ى وَيُـؤْتِّ كُلَّ ذِّي فَضْلٍ فَضْلَهُ وَأنَِّ اسْتـَغْفِّرُوا ربََّكُمْ ثَُُّ تُوبوُا إليَْهِّ يُمتَِّّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إلَى أَجَلٍ مُسَيًّ وقال تعالى ) 

َ أَنَّ مَنْ وَحَّدَهُ وَاسْتـَغْفَرهَُ مَتـَّعَهُ مَتَاعًا حَسَنًا إلَى أَجَلٍ مُسَيًّى وَمَنْ عَيِّلَ بَـعْدَ ذَلِّكَ   راً زاَدَهُ مِّنْ فَضْلِّهِّ  فَـبـَينَّ  . خَيـْ
ذََا قاَلَ تَـعَالَى  فَـهَلاَّ إذْ جَاءَهُمْ بأَْسُنَا : أَيْ  (لَوْلَا إذْ جَاءَهُمْ بأَْسُنَا تَضَرَّعُوا ) ف ـَ (الضَّرَّاءِّ لَعَلَّهُمْ يَـتَضَرَّعُونَ فأََخَذْناَهُمْ بِّالْبَأْسَاءِّ وَ  )وَلَِّ

 ( .ا اسْتَكَانوُا لِّرَبهِِّّّمْ وَمَا يَـتَضَرَّعُونَ ذَابِّ فَيَ ـذْناَهُمْ بِّالْعَ ـوَلَقَدْ أَخَ  )فَحَقُّهُمْ عِّنْدَ مجِّيءِّ الْبَأْ ِّ التَّضَرُّعُ وَقاَلَ تَـعَالَى ، تَضَرَّعُوا 
 .قاَلَ عُيَرُ بْنُ عَبْدِّ الْعَزِّيزِّ : مَا نَـزَلَ بَلَاءٌ إلاَّ بِّذَنْبِّ وَلَا رفَُِّ  إلاَّ بِّتـَوْبةَِّ 

فَيَا سُلِّّطَ عَلَيْهِّ إلاَّ بِّذُنوُبِّهِّ فَـلْيَخَفْ اللَََّّ وَلْيَتُبْ مِّنْ ذُنوُبِّهِّ الَّتيِّ لَا يََاَفَنَّ عَبْدٌ إلاَّ ذَنْـبَهُ . وَإِّنْ سُلِّّطَ عَلَيْهِّ مََْلُوقٌ  فلَِّهَذَا قاَلَ عَلِّيٌّ 
اَ مَا ناَلهَُ كَيَا فيِّ الْأثَرَِّ  يهِّمْ بِّيَدِّي مَنْ أَناَعَنيِّ جَعَلْ  )ناَلَهُ بهِّ تـُهُمْ عَلَيْهِّ رَحْْةًَ يَـقُولُ اللََُّّ : أنَاَ اللََُّّ مَالِّكُ الْيُلُوكِّ قُـلُوبُ الْيُلُوكِّ وَنَـوَايِّ

 ) مجيوع الفتاوى ( . . (يْكُمْ وَمَنْ عَصَانيِّ جَعَلْتـُهُمْ عَلَيْهِّ نِّقْيَةً فَلَا تَشْتَغِّلُوا بِّسَبِّّ الْيُلُوكِّ وَأَنِّيعُونيِّ أعَُطِّّفْ قُـلُوبَـهُمْ عَلَ 
بُونَ وَلَوْ أَنَّ أهَْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتّـَقَوْا لَفَتَحْنَا عَ قال تعالى )  اَ كَانوُا يَكْسِّ  (  لَيْهِّمْ بَـركََاتٍ مِّنَ السَّيَاءِّ وَالْأَرْضِّ وَلَكِّنْ كَذَّبوُا فأََخَذْناَهُمْ ِِّ

 ) وما من  قوم زكاة أموالَم إلا منعوا القطر من السياء ( . قال 
 ، وما يكرهه ويأباه .أي : تبلغهم شرائ  الله ، وما يحبه ويرضاه ( وَأَرْسَلْنَاكَ للِنَّاسِ رَسُولًا )  
  فإن قيل : ألا يكفي قوله ) وأرسلناك للنا  ( عن قوله ) رسولًا ( فالجواب : بلى ، لكن كلية ) رسولًا ( أبلغ مّا لو اقتصر

على الفعل ، وأيضاً ذكرها يفيد بأنه أهل للرسالة ، كيا تقول لشخص : وكلتك بائعاً ، يعني : لأنك أهل للوكالة لكونك 
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 لبي  قادراً عليه .عارفاً با
  وفي هذا البيان لعيوم رسالته   إلى الجيي. 

 .( اكَ إِّلاَّ كَافَّةً لِّلنَّا ِّ وَمَا أرَْسَلْنَ  كيا قال تعالى )
 .( لُ اللََِّّّ إِّليَْكُمْ جمِّيعاً قُلْ ياَ أيَّـُهَا النَّاُ  إِّنّيِّ رَسُو  وقال تعالى )
يَ إِّلََِّ هَذَا الْقُ  وقال تعالى ) نُْذِّركَُمْ بِّهِّ وَمَنْ بَـلَغَ وَأوُحِّ  أَيْ: وَأنُْذِّرَ مَنْ بَـلَغَهُ.(  رْآنُ لأِّ

 ( . وَأرَْسَلْنَاكَ لِّلنَّا ِّ رَسُولًا وكََفَى بِّاللََِّّّ شَهِّيدًاتعالى )  وَقاَل
 ( . راًتَـبَارَكَ الَّذِّي نَـزَّلَ الْفُرْقاَنَ عَلَى عَبْدِّهِّ لِّيَكُونَ لِّلْعَالَيِّيَن نذَِّيتعالى ) وَقاَلَ 
يرةََ شَهْرٍ،  أعُْطِّيتُ خَمْسًا لمَْ يُـعْطَهُنَّ أَحَدٌ مِّنَ الْأنَبِّْيَاءِّ قَـبْلِّي)  وَقاَلَ  رْتُ بِّالرُّعْبِّ مَسِّ ُّ  ...: نُصِّ وَأعُْطِّيتُ الشَّفَاعَةَ، وكََانَ النَّبيِّ

عَثُ إِّلَى قَـوْمِّهِّ خَايَّةً وَ   يه .( متفق عل بعُِّثْتُ إِّلَى النَّا ِّ عَامَّةيُـبـْ
 ) وأرسلت إلى الْلق كافة ( رواه مسلم . وقال 
ٌّ ثَُُّ لَا يُـؤْ )  وَقاَلَ   ر ( رواه مسلم .مِّنُ بيِّ إِّلاَّ دَخَلَ النَّالَا يَسْيَُ  بيِّ رَجُلٌ مِّنْ هَذِّهِّ الْأمَُّةِّ يَـهُودِّيٌّ وَلَا نَصْراَنيِّ

ا يردون عليك من الحق كفراً  ( أي : على أنه أرسلك وهو شهيد وكََفَى باِللََِّّ شَهِيداً )  أيضاً بينك وبينهم ، وعالم ِا تبلغهم ، وِ
 أو عناداً .

 بأنه رسوله حقاً بشهادتين : وقد شهد الله لنبيه 
 شهادة قولية ، وشهادة فعلية .

اَ أنَْـزَلَ إِّليَْكَ أنَْـزَلَهُ : ففي قوله تعالى ) أما الشهادة القولية   ( . بِّعِّلْيِّهِّ وَالْيَلائِّكَةُ يَشْهَدُونَ وكََفَى بِّاللََِّّّ شَهِّيداً  لَكِّنِّ اللََُّّ يَشْهَدُ ِِّ
 وأما الشهادة الفعلية : فهي تَكينه من إبلاغ الرسالة ، ونصره على أعدائه .

 الفوائد :
 أنه لا مفر من الموت . -1
 الحث والترغيب في الجهاد في سبيل الله . -2
 ت .أنه يجب على الإنسان أن يستعد لليو  -3
 أن الحصون ولا غيرها لا تغني عن الموت . -4
 تلبيس أعداء الرسل على العامة ِا يقدر الله من البلاء والامتحان . -5
 أن الحسنات والسيئات كلها من الله . -6
 ذم من لا فقه عنده . -7
 أن ما يصيب الإنسان من النعم فهو فضل من الله . -8
 هـ ( . 1434/  4/  14) الأحد /                  للنا  . النبي  ةالعيوم رس -9
 ( . (80مَّنْ يطُِعِ الرَّسُولَ فَ قَدْ أَطاَعَ اللَََّّ وَمَن تَ وَلىَّ فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيِاً ))  

 [ .  80] النساء : 
----------- 

بأنه من أناعه فقد أناع الله ، ومن عصاه فقد  ده ورسوله محيد يَبر تعالى عن عب(  مَنْ يطُِعِ الرَّسُولَ فَ قَدْ أَطاَعَ اللَََّّ ) 
 عصى الله ، وما ذاك إلا لأنه ما ينطق عن الَوى ، إن هو إلا وحي يوحى .
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 أعلم الله تعالى أن ناعة رسوله ( منْ يطُِّ ِّ الرسول فَـقَدْ أَناَعَ الله ) قوله تعالى  : قال القرنبي .ناعةٌ له 
 ) من أناعني فقد أناع الله ، ومن عصاني فقد عصى الله ( متفق عليه . ال وقد جاء في الحديث ق

 ( .قُلْ إِّنْ كُنْتُمْ تحِّبُّونَ اللَََّّ فاَتَّبِّعُونيِّ يُحْبِّبْكُمُ اللََُّّ وَيَـغْفِّرْ لَكُمْ ذُنوُبَكُمْ سبب لمحبة الله كيا قال تعالى )  وناعة الرسول 
 ( . وَإِّنْ تُطِّيعُوهُ تَـهْتَدُواتعالى ) وناعة الرسول سبب للهداية كيا قال

  قال الشوكاني : فيه أن ناعة الرسول ناعة لله ، وفي هذا من النداء بشرف رسول الله  وعلو شأنه وارتفاع مرتبته ما لا
 يقادر قدره ولا يبلغ مداه ، ووجهه أن الرسول لا يأمر إلا ِا أمر الله به ، ولا ينهى إلا عيا نهى الله عنه .

  تعالى لكونه لا يأمر ولا ينهى إلا بأمر الله  (فَـقَدْ أَناَعَ اللَََّّ ) كل مَنْ أناع رسول الله في أوامره ونواهيه قال السعدي :و
غ عن الله ، فلولا أنه معصوم في كل ما يُـبـَلِّّ  اً لأن الله أمر بطاعته مطلق،  وشرعه ووحيه وتنزيله ، وفي هذا عصية الرسول 

 وهذا من الحقوق المشتركة فإن الحقوق ثلاثة : ،  ، ويمدح على ذلك اً مطلق لم يأمر بطاعته
 حق لله تعالى لا يكون لأحد من الْلق ، وهو عبادة الله والرغبة إليه ، وتواب  ذلك.

 وقسم مَتص بالرسول ، وهو التعزير والتوقير والنصرة.
لِّتـُؤْمِّنُوا بِّاللََِّّّ وَرَسُولِّهِّ  )كيا جم  الله بين هذه الحقوق في قوله :   وقسم مشترك ، وهو الإيمان بالله ورسوله ومحبتهيا وناعتهيا ،

يلا    .ة اللهفيَنْ أناع الرسول فقد أناع الله ، وله من الثواب والْير ما رتب على ناع (وَتُـعَزِّرُوهُ وَتُـوَقِّّرُوهُ وَتُسَبِّّحُوهُ بُكْرَةً وَأَيِّ
 : فالطاعة لله ولرسله المبلغين عنه ،  طِّ ِّ اللَََّّ وَرَسُولَهُ وَيََْشَ اللَََّّ وَيَـتـَّقْهِّ فأَُولئَِّكَ هُمُ الْفَائِّزُونَ(وَمَنْ يُ قال تعالى )  قال ابن تيمية

 وأما الْشية والتقوى فلله وحده .
عًا مِّنْ الْقُرْآنِّ وَقَ :  وقال رحمه الله يبُوا للََِِّّّّ وَلِّلرَّسُولِّ إ)الَ وَذكََرَ ناَعَةَ الرَّسُولِّ فيِّ أَكْثَـرَ مِّنْ ثَلَاثِّيَن مَوْضِّ ذَا ياَ أيَّـُهَا الَّذِّينَ آمَنُوا اسْتَجِّ

هِّمْ حَرَجًا مَِّّّ )وَقاَلَ تَـعَالَى  (دَعَاكُمْ لِّيَا يُحْيِّيكُمْ  نـَهُمْ ثَُُّ لَا يجِّدُوا فيِّ أنَْـفُسِّ يْتَ ضَ ا قَ فَلَا وَربَِّّكَ لَا يُـؤْمِّنُونَ حَتىَّ يُحَكِّيُوكَ فِّييَا شَجَرَ بَـيـْ
نَةٌ أَ )وَقاَلَ تَـعَالَى  (وَيُسَلِّّيُوا تَسْلِّييًا يبـَهُمْ فِّتـْ يبـَهُمْ عَذَابٌ ألَِّيمٌ فَـلْيَحْذَرِّ الَّذِّينَ يَُاَلِّفُونَ عَنْ أمَْرِّهِّ أنَْ تُصِّ اَ كَانَ )وَقاَلَ تَـعَالَى  (وْ يُصِّ إنمَّ

نـَهُمْ أَنْ يَـقُولُوا سمِّعْنَا وَأَنَعْنَا وَأوُلئَِّكَ قَـوْلَ الْيُؤْمِّنِّيَن إذَا دُعُوا إلَى اللََِّّّ وَرَسُولِّهِّ لِّيَحْ  وَمَنْ يطُِّ ِّ اللَََّّ وقال تعالى ) (هُمُ الْيُفْلِّحُونَ  كُمَ بَـيـْ
فإَِّيَّايَ )التـَّقْوَى للََِِّّّّ وَحْدَهُ . كَيَا قاَلَ فَجَعَلَ الطَّاعَةَ للََِِّّّّ وَالرَّسُولِّ وَجَعَلَ الَْْشْيَةَ وَ  (فأَُولئَِّكَ هُمُ الْفَائِّزُونَ  وَرَسُولَهُ وَيََْشَ اللَََّّ وَيَـتـَّقْهِّ 

اَ يُـبَايِّعُونَ اللَََّّ )وَقاَلَ  (تَخْشَوُا النَّاَ  وَاخْشَوْنِّ  فَلَا )وَقاَلَ :  (وَإِّيَّايَ فاَتّـَقُونِّ )وَقاَلَ  (ارْهَبُونِّ فَ  يدَُ اللََِّّّ فَـوْقَ إنَّ الَّذِّينَ يُـبَايِّعُونَكَ إنمَّ
نَكُ )الَ تَـعَالَى وَقَ  (أيَْدِّيهِّمْ  كُمْ بَـعْضًالَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِّ بَـيـْ هِّ )وَقاَلَ تَـعَالَى :  (مْ كَدُعَاءِّ بَـعْضِّ ُّ أوَْلَى بِّالْيُؤْمِّنِّيَن مِّنْ أنَْـفُسِّ مْ النَّبيِّ

 ( .وَأزَْوَاجُهُ أمَُّهَاتُـهُمْ 
 ( .ليَْهِّ مِّنْ وَلَدِّهِّ وَوَالِّدِّهِّ وَالنَّا ِّ أَجْمَعِّيَن لَا يُـؤْمِّنُ أَحَدكُُمْ حَتىَّ أَكُونَ أَحَبَّ إ)  وَقاَلَ  
ي فَـقَالَ : لَا    ياَ عُيَرُ حَتىَّ أَكُونَ أَحَبَّ إليَْك مِّنْ وَقاَلَ لهَُ عُيَرُ : وَاَللََِّّّ ياَ رَسُولَ اللََِّّّ لَأنَْتَ أَحَبُّ إلََِّ مِّنْ كُلِّّ أَحَدٍ إلاَّ مِّنْ نَـفْسِّ

ك فَـقَالَ : فأََ  ي قاَلَ : الْآنَ ياَ عُيَرُ نَـفْسِّ  ( .نْتَ أَحَبُّ إلََِّ مِّنْ نَـفْسِّ
َ اللََُّّ فيِّ كِّتَابِّهِّ حُقُوقَ الرَّسُولِّ مِّنْ الطَّاعَةِّ لهَُ وَمَحَبَّتِّهِّ وَتَـعْزِّيرِّهِّ وَتَـوْقِّيرِّهِّ وَنَصْ   ُكْيِّهِّ وَالتَّسْلِّيمِّ لَهُ وَاتِّ فَـقَدْ بَـينَّ بَاعِّهِّ رِّهِّ وَتَحْكِّييِّهِّ وَالرِّضَى بحِّ

 هِّ وَغَيْرِّ ذَلِّكَ مِّنْ الْحقُُوقِّ .وَالصَّلَاةِّ وَالتَّسْلِّيمِّ عَلَيْهِّ وَتَـقْدِّيمِّهِّ عَلَى النـَّفْسِّ وَالْأَهْلِّ وَالْيَالِّ وَرَدِّّ مَا يُـتـَنَازعَُ فِّيهِّ إليَْ 
اَ يُـبَايِّعُونَ اللَََّّ إنَّ الَّذِّينَ يُـبَايِّعُونَ )وَمُبَايَـعَتَهُ مُبَايَـعَتُهُ فَـقَالَ :  (اللَََّّ رَّسُولَ فَـقَدْ أَناَعَ مَنْ يطُِّ ِّ ال)وَأَخْبـَرَ أنََّ ناَعَتَهُ ناَعَتُهُ فَـقَالَ    (كَ إنمَّ

وَفيِّ  (نَ يُـؤْذُونَ اللَََّّ وَرَسُولَهُ إنَّ الَّذِّي). وَفيِّ الْأَذَى فَـقَالَ :  (أَحَبَّ إليَْكُمْ مِّنَ اللََِّّّ وَرَسُولِّهِّ )وَقَـرَنَ بَـيْنَ اسمِّهِّ وَاسمِّهِّ فيِّ الْيَحَبَّةِّ فَـقَالَ : 
يَةِّ فَـقَالَ :   (وَاللََُّّ وَرَسُولهُُ أَحَقُّ أَنْ يُـرْضُوهُ )وَفيِّ الرِّضَا فَـقَالَ :  (وَمَنْ يَـعْصِّ اللَََّّ وَرَسُولَهُ ). (وَمَنْ يطُِّ ِّ اللَََّّ وَرَسُولَهُ )الطَّاعَةِّ وَالْيَعْصِّ

قُّهُ رَسُولُ اللََِّّّ فَـهَذَا وَنَحْوُهُ هُوَ الَّذِّي يَ   بِّأَبيِّ هُوَ وَأمُِّّي. سْتَحِّ
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سْتِّعَانةَُ فلَِّلَّهِّ وَحْدَهُ لَا شَرِّيكَ لهَُ كَيَا قاَلَ   .(إيَّاكَ نَـعْبُدُ وَإِّيَّاكَ نَسْتَعِّيُن  ( )وَاعْبُدُوا اللَََّّ وَلَا تُشْرِّكُوا بِّهِّ شَيْئًا  )فأََمَّا الْعِّبَادَةُ وَالاِّ
يَن لَهُ الدِّينَ حُنـَفَاءَ وَمَا أمُِّرُو )   َ  كَقَوْلِّهِّ  (ا إلاَّ لِّيـَعْبُدُوا اللَََّّ مَُْلِّصِّ نـَهُيَا فيِّ مَوَاضِّ  بداية الآية؟؟؟ ( .فاَعْبُدْهُ وَتَـوكََّلْ عَلَيْهِّ  )وَقَدْ جَمََ  بَـيـْ

َيْدِّهِّ ) وَقَـوْلِّهِّ   ( .عَلَيْهِّ تَـوكََّلْتُ وَإِّليَْهِّ أنُِّيبُ  )وَقَـوْلِّهِّ  ( وَتَـوكََّلْ عَلَى الحَْيِّّ الَّذِّي لَا يَموُتُ وَسَبِّّحْ بحِّ
َ اللََُّّ بِّضُرٍّ هَلْ هُنَّ   )وَقاَلَ ( وَعَلَى اللََِّّّ فَـلْيَتـَوكََّلِّ الْيُتـَوكَِّلُونَ ) وكََذَلِّكَ التـَّوكَُّلُ كَيَا قاَلَ  قُلْ أفََـرَأيَْـتُمْ مَا تَدْعُونَ مِّنْ دُونِّ اللََِّّّ إنْ أرَاَدَنيِّ

َ اللََُّّ عَلَيْهِّ يَـتـَوكََّلُ الْيُ كَا  قُلْ حَسْبيِّ
كَاتُ رَحْْتَِّهِّ فَاتُ ضُرِّهِّ أوَْ أرَاَدَنيِّ بِّرَحَْْةٍ هَلْ هُنَّ مُّْسِّ  ( .تـَوكَِّلُونَ شِّ

. وَالدُّعَاءُ للََِِّّّّ  (قاَلُوا حَسْبـُنَا اللََُّّ وَنِّعْمَ الْوكَِّيلُ الَّذِّينَ قاَلَ لََمُُ النَّاُ  إنَّ النَّاَ  قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فاَخْشَوْهُمْ فَـزاَدَهُمْ إيماَناً وَ ) وَقاَلَ  
سْتِّعَانةَِّ كَيَا قاَلَ تَـعَالَى :  دَ للََِِّّّّ فَلَا تَدْعُوا مََ  اللََِّّّ أَحَدًا  )وَحْدَهُ سَوَاءٌ كَانَ دُعَاءَ الْعِّبَادَةِّ أوَْ دُعَاءَ الْيَسْألََةِّ وَالاِّ أنََّهُ وَ  ) (وَأَنَّ الْيَسَاجِّ

اَ أدَْعُو رَبيِّّ وَلَا أُشْرِّكُ بِّهِّ أَحَدًا  ) (لَيَّا قاَمَ عَبْدُ اللََِّّّ يدَْعُوهُ كَادُوا يَكُونوُنَ عَلَيْهِّ لِّبَدًا  يَن لهَُ  )وَقاَلَ تَـعَالَى :  (قُلْ إنمَّ فاَدْعُوا اللَََّّ مَُْلِّصِّ
وَلَا تَطْرُدِّ الَّذِّينَ يَدْعُونَ ربَّـَهُمْ  )وَقاَلَ :  ( تَدعُْ مََ  اللََِّّّ إلََاً آخَرَ فَـتَكُونَ مِّنَ الْيُعَذَّبِّيَن فَلَا  )وَقاَلَ :  (الدِّينَ وَلَوْ كَرِّهَ الْكَافِّرُونَ 

يِّّ يرُِّيدُونَ وَجْهَهُ   ( .بِّالْغَدَاةِّ وَالْعَشِّ
 ن مناطَ كونِّ ناعتِّه عليه الصلاة : والتعبيُر عنه عليه الصلاة والسلام بالرسول دون الْطابِّ للإيذان بأ قال أبو السعود

والسلام ناعةً له تعالى ليس خصوييةَ ذاتِّه عليه الصلاة والسلام بل من حيثية رسالتِّه ، وإظهارُ الجلالةِّ لتربية المهابةِّ وتأكيدِّ 
 ة .بِّ الطاعةِّ بذكر عنوانِّ الألوهيوجو 

 أي : أعرض عن ناعتك .( وَمَنْ تَ وَلىَّ  )
، وإنما عليك البلاغ فين تبعط فقد سعد ونَا ، ومن تولى أي حافظاً تحفظ أعيالَم وأقوالَم  ( عَلَيْهِمْ حَفِيِاً فَمَا أَرْسَلْنَاكَ ) 

 ب وخسر ، وليس عليك من أمره شيء .عنك خا
اَ أنَْتَ مُذكَِّرٌ ( وقال تعالى ) إِّنْ عَلَيْكَ إِّلاَّ الْبَلاغُ كيا قال تعالى )   صَُيْطِّرٍ لَسْتَ عَلَ .  فَذكَِّرْ إِّنمَّ اَ عَلَيْكَ ( وقال تعالى ) يْهِّمْ ِِّ فإَِّنمَّ

نَا الحِّسَابُ   ( . الْبَلاغُ وَعَلَيـْ
 الفوائد :

 وجوب ناعة الرسول . -1
 أن ناعة الرسول ناعة لله . -2
 فضل ناعة الرسول . -3
 الاحتجاج بالسنة .-4
 تهديد من تولى وأعرض عن ناعة الرسول . -5
رَ الَّذِي تَ قُولُ وَاللََُّّ يَكْتُبُ مَا يُ بَ يِ تُونَ فأََعْرِ وَيَ قُولُونَ طاَعَةٌ )  هُمْ غَي ْ هُمْ وَتَ وكََّلْ عَلَى فإَِذَا بَ رَزُواْ مِنْ عِندِكَ بَ يَّتَ طآَئفَِةٌ مِ ن ْ ضْ عَن ْ

 ( . (81اللََِّّ وكََفَى باِللََِّّ وكَِيلًا )
 [ . 81] النساء : 

--------- 
  تعالى عن المنافقين بأنهم يظهرون الموافقة والطاعة .يَبر( وَيَ قُولُونَ طاَعَةٌ ) 
 وهذا في المنافقين في قول أكثر المفسرين ؛ أي يقولون إذا كانوا عندك : أمْرنُا ناعَةٌ ، أو نطي  ناعةً :  قال القرطبي . 
 أي : خرجوا وتواروا عنك .(  فإَِذَا بَ رَزُوا مِنْ عِنْدِكَ ) 
هُمْ  ) رَ الَّذِي تَ قُولُ  بَ يَّتَ طاَئفَِةٌ مِن ْ  أي : استسروا ليلاً فييا بينهم بغير ما أظهروه . (غَي ْ
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  : قال قتادة والكلبي : بيّت ، أي : غيّر وبدّل الذي عهِّد إليهم النبي قال البغوي . ويكون التبييت ِعنى التبديل ، 
 قدّر بليل فهو تبييت .وقال أبو عبيدة : معناه قالوا وقدروا ليلًا غير ما أعطوك نهاراً ، وكل ما 

رَ الَّذِي تَ قُولُ )  غير الذي  وقيل :أمرهم بالطاعة فهم بيتوا المخالفة والمعصية ،  ، أنتغير الذي تقول أنت يا محيد ( قيل : غَي ْ
 ، فهذه الطائفة قالت لك يا محيد ناعة ، فإذا خرجوا بيتوا شيئاً غير الذي قالوه .تقول هذه الطائفة عندك 

 ا التبييت إلى نائفة منهم ، لبيان أنهم هم المتصدون له بالذات ، أما الباقون فتابعون لَم في ذلك ، لا أنهم ثابتون وإسناد هذ
 على الطاعة.

( أي : يعليه ويكتبه عليهم ِا يأمر به حفظته الكاتبين ، الذين هم موكلون بالعباد ، يعليون ما وَاللََُّّ يَكْتُبُ مَا يُ بَ يِ تُونَ ) 
ن ، والمعنى في هذا التهديد ، أنه تعالى أخبر بأنه عالم ِا يضيرونه ويسرونه فييا بينهم ، وما يتفقون عليه ليلًا من مَالفة تفعلو 

 الرسول وعصيانه ، وإن كانوا قد أظهروا له الطاعة والموافقة ، وسيجزيهم على ذلك .
 الجيلة هذه خبريه تفيد أمرين : قال الشيخ ابن عثيمين : 

 . : تهديد هؤلاء الذين يبيتون غير ما يقول الرسول أولًا 
 ، وأن أمرهم لا يَفى على الله ، فقد يعاجلهم بالعقوبة وقد يؤخرهم . ثانياً : تسلية الرسول 

هُمْ )   ولا تشتغل بهم ، لأنه قد نيست قلوبهم ، والله يتولى أمرهم .أي : ايفح عنهم واحلم عنهم ( فأََعْرِضْ عَن ْ
 على الله م  الثقة به م  فعل الأسباب . الاعتياد : يدقأمر بالتوكل على الله ، والتوكل على الله : هو ( لْ عَلَى اللََِّّ وَتَ وكََّ ) 
 : وهذا من سبل دف  الشر 

 منها : الإعراض عنه .
 ومنها : التوكل على الله .

 ومنها : الصبر على أذاهم .
وُا وَتَـتـَّ كيا قال تعالى )  اَ يَـعْيَلُونَ محِّيطٌ وَإِّنْ تَصْبرِّ  ( . قُوا لا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئاً إِّنَّ اللَََّّ ِِّ

 ومنها : الاستعانة بالصلاة والدعاء .
 ( . ياَ أيَّـُهَا الَّذِّينَ آمَنُوا اسْتَعِّينُوا بِّالصَّبْرِّ وَالصَّلاةِّ إِّنَّ اللَََّّ مََ  الصَّابِّرِّينَ كيا قال تعالى ) 
وحقيقة التوكل هو : يدق اعتياد القلب على الله عز وجل في استجلاب المناف  ودف  المضار من أمور : جب قال الإمام ابن ر 

 .يمن  ولا يضر ولا ينف  سواه  الدنيا والآخرة كلها ، وتحقيق الإيمان بأنه لا يعطي ولا
 وأنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم وحقيقة التوكل على الله : أن يعلم أن الأمر كله لله:  وقال الشيخ السعدي رحمه الله ، 

 نه لا حول ولا قوة إلا بالله .يكن ، وأ
  فضل التوكل على الله وجزاء المتوكلين: 
 أهل التوكل هم أهل محبة الله عز وجل . .1

 . (فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين  )قال تعالى : 
 . (فبهداهم اقتده  )ئه التوكل من شيم أنبياء الله ورسله وأوليا .2

 . (يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت  )قال تعالى في نوح : 
 . (إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناييتها  )وقال تعالى عن هود : 

 أهل التوكل هم أهل الإيمان . .3
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  (لذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيماناً وعلى ربهم يتوكلون إنما المؤمنون ا )قال تعالى : 
 أهل التوكل هم أهل الجنة يدخلونها بغير حساب ولا عذاب . .4

 رواه مسلم : ) يدخل الجنة أقوام أفئدتهم مثل أفئدة الطير ( .  قال 
 م هم المتوكلون .حكى النووي في هذا الحديث : أن المراد بهؤلاء القو 

ل عن يفة هؤلاء قال : ) هم الذين لا ـأنه يدخل الجنة من أمته سبعون ألفاً بغير حساب ولا عذاب ، فليا سئ ويح عنه 
 يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون ( . 

 التوكل على الله مجلبة للرزق . .5

 كلون على الله حق توكله لرزقكم كيا يرزق الطير تغدو خماياً وتروح لو أنكم تتو : )  قال : قال رسول الله  عن عير 
 رواه الترمذي بطاناً ( . 

 المتوكلون ليس عليهم للشيطان سبيل . .6

 . (إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون  )قال تعالى : 
 المتوكلون الله حسبهم وكافيهم . .7

 . (فهو حسبه  ومن يتوكل على الله )قال تعالى : 
 أهل التوكل على الله هم أهل العزة والاستعلاء . .8

 . (ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم  )قال تعالى : 
أي عزيز لا يذل من استجار به ، ولا يضي  من لاذ بجنابه والتجأ إلى زمامه وحْاه ، وحكيم لا يقصر عن ” قال في الإحياء : 

 “ .ه تدبير أمر من توكل على تدبير 
 أي : كفى به ولياً ونايراً ومعيناً لمن توكل عليه وأناب إليه .(  وكََفَى باِللََِّّ وكَِيلاً )  

 الفوائد :
 ذم النفاق والمنافقين .-1
 التحذير من النفاق . -2
 ؟؟؟    هـ ( .1434/  4/  17) الأربعاء :   .إثبات الملائكة كتب الأعيال  -3
  

 ( . (82الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللََِّّ لَوَجَدُواْ فِيهِ اخْتِلَافاً كَثِيراً ) أَفَلَا يَ تَدَب َّرُونَ ) 
 [ . 82] النساء : 

---------- 
 بالاً وإدباراً الَيزة للاستفهام ، ومعناه التوبي  ، والتدبر : التأمل والتفكر في الشيء وإنالة النظر فيه إق ( أَفَلا يَ تَدَب َّرُونَ الْقُرْآنَ  ) 

 والمعنى : أفلا يتدبرون القرآن ، أي : يتأملون ويتفكرون فيه ويتفهيونه ويتبعونه لفظاً ومعنى وعلياً وعيلًا .
فإنهم لو تدبروه لدلَم على كل خير ، ولحذرهم من كل شر ، ولملأ قلوبهم من الإيمان ، وأفئدتهم من الإيقان ، ولأويلهم إلى 

 لمواهب الغالية ، ولبيّن لَم الطريق المويلة إلى الله ، وإلى جنته ومكيلاتها ومفسداتها . المطالب العالية ، وا
 . ففي الآية الحث على تدبر كتاب الله 

 ( . كِّتَابٌ أنَْـزَلْنَاهُ إِّليَْكَ مُبَارَكٌ لِّيَدَّبّـَرُوا آياَتِّهِّ وَلِّيَتَذكََّرَ أوُلُو الْألَْبَابِّ قال تعالى )  
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 أن الغرض الأسا  من إنزال القرآن هو التدبر والتذكر لا مجرد التلاوة على عظم أجرها. -تعالى  - الله في هذه الآيـة بين
 ( .أفََلا يَـتَدَبّـَرُونَ الْقُرْآنَ أمَْ عَلَى قُـلُوبٍ أقَـْفَالَُاَ  وقال تعالى )

 : اض عنه وعن تفهم معانيه المحكية وألفاظه قول الله تعالى آمراً عباده بتدبر القرآن وناهياً لَم عن الإعر ي قال ابن كثير
 فهذا أمر يريح بالتدبر والأمر للوجوب. ، ليغة: أفــلا يتدبرون القرآنالب

لَتْ قُـلُوبُـهُمْ وَإِّذَا تلُِّيَتْ عَلَيْهِّمْ آياَتهُُ زاَدَتـْهُمْ وقال تعالى )  اَ الْيُؤْمِّنُونَ الَّذِّينَ إِّذَا ذكُِّرَ اللََُّّ وَجِّ  ( . وَعَلَى رَبهِِّّّمْ يَـتـَوكََّلُونَ  إِّيماَناً إِّنمَّ
 ( . أفََـلَمْ يدََّبّـَرُوا الْقَوْلَ أمَْ جَاءَهُمْ مَا لمَْ يأَْتِّ آباَءَهُمُ الْأَوَّلِّينَ وقال تعالى ) 
لُونهَُ حَقَّ تِّلاوَتِّهِّ أوُلئَِّكَ يُـؤْ وقال تعالى )  نَاهُمُ الْكِّتَابَ يَـتـْ  ( .مِّنُونَ بِّهِّ الَّذِّينَ آتَـيـْ

 حرامه ويقرأه كيا أنزله الله .والذي نفسي بيده! إن حق تلاوته أن يحل حلاله ويحرم ن مسعود : اب قال

 ولا يكون العيل به إلا بعد العلم والتدبر. اني : يتلونه: يعيلون ِا فيه ،وقال الشوك
 اً ( .هْجُور وَقاَلَ الرَّسُولُ ياَ رَبِّّ إِّنَّ قَـوْمِّي اتخََّذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَ وقال تعالى ) 
 ترك تدبره وتفهيه من هجرانه .و قال ابن كثير: 

 ومعرفة ما أراد المتكلم به منه .: هجر تدبره وتفهيه  هجر القرآن أنواع... الراب وقال ابن القيم: 
وإذا مر لًا إذا مـر بـآيـة فيها تسبيح سبح، ذات ليلة فكان يقرأ مـتـرس أنه يلى م  النبي حذيفة ) وفي يحيح مسلم عن 

 ال سأل، وإذا مر بتعوذ تعوذ ( .بسؤ 

 فهذا تطبيق نبوي عيلي للتدبر ظهر أثره بالتسبيح والسؤال والتعوذ.
ادك وإن تغفر ة حتى أيبح يرك  بها ويسجد بها ) إن تعذبهم فـإنهم عبليلة فقرأ بآي يلى رسول الله قال )  ن أبي ذر عو 

 يز الحكيم ( .لَم فإنك أنت العز 
 يقدم التدبر على كثرة التلاوة، فيقرأ آية واحدة فقط في ليلة كاملة ول الله فهـذا رس

 شــيء أنف  للعبد في معاشه ومعاده من تدبر القرآن وجم  الفكر على معاني آياته؛ فإنها تطل  الـعـبـد  : ليس قال ابن القيم
ا ومآل أهلهيا، وتتل فـي يـده مـفـاتـيـح كنوز السعادة عـلـى معالم الْير والشر بحذافيرها وعلى نرقاتهيا وأسبابهيا وثمراتهي

والعلوم النافعة، وتثبت قواعد الإيمان في قلبه، وتريه يورة الدنيا والآخرة والجنة والنار في قلبه، وتحضره بين الأمم، وتريه أيام 
 ه .فاته وأفعالالله فيهم، وتبصره مواق  العبر، وتـشـهــده عدل الله وفضله وتعرفه ذاته وأسماءه وي

 : وبصيرة ، لذلك أمر الله بذلك وحث عليه وأخبر أنه هو  وعيلاً اً زداد العبد تأملا فيه ازداد عليوكليا ا قال السعدي
أفََلا  )وقال تعالى  (بَابِّ كِّتَابٌ أنَزلْنَاهُ إِّليَْكَ مُبَارَكٌ لِّيَدَّبّـَرُوا آياَتِّهِّ وَلِّيَتَذكََّرَ أوُلوُ الألْ   )المقصود بإنزال القرآن ، كيا قال تعالى 
 ( .يَـتَدَبّـَرُونَ الْقُرْآنَ أمَْ عَلَى قُـلُوبٍ أقَـْفَالَُاَ 

،  اً ه يراه يصدق بعضه بعضومن فوائد التدبر لكتاب الله : أنه بذلك يصل العبد إلى درجة اليقين والعلم بأنه كلام الله ، لأن
تعاد في القرآن في عدة مواض  ، كلها متوافقة متصادقة ، لا ينقض بعضها فترى الحكم والقصة والإخبارات  اً ،ويوافق بعضه بعض

وَلَوْ كَانَ مِّنْ عِّنْدِّ غَيْرِّ اللََِّّّ ) بعضا ، فبذلك يعلم كيال القرآن وأنه من عند من أحاط عليه بجيي  الأمور ، فلذلك قال تعالى 
  . لم يكن فيه اختلاف أيلاً عند الله أي : فليا كان من (لَوَجَدُوا فِّيهِّ اخْتِّلافاً كَثِّيراً 

  في هذه الآية الحث على تدبر القرآن ، والتحذير من عدم تدبره وتفهيه. 
 : جاء الأمر بتدبر القرآن في آيات كثيرة 

 ( . كِّتَابٌ أنَْـزَلْنَاهُ إِّليَْكَ مُبَارَكٌ لِّيَدَّبّـَرُوا آياَتِّهِّ وَلِّيَتَذكََّرَ أوُلُو الْألَْبَابِّ كقوله تعالى )  



 187 

لَتْ قُـلُوبُـهُمْ وَإِّذَا تلُِّيَتْ عَلَيْهِّمْ آياَتهُُ زاَدَتـْهُمْ قوله تعالى ) و  اَ الْيُؤْمِّنُونَ الَّذِّينَ إِّذَا ذكُِّرَ اللََُّّ وَجِّ  ( . إِّيماَناً وَعَلَى رَبهِِّّّمْ يَـتـَوكََّلُونَ إِّنمَّ
 ) خيركم من تعلم القرآن وعليه ( رواه البخاري . وقال 

 ة أشياء ... ، منها : تدبر القرآن .دواء القلوب في خمس
 وقال مالك بن دينار: ما زرع القران في قلوبكم يا أهل القرآن؟ إن القرآن ربي  المؤمن كيا أن الغيث ربي  الأرض.

 جم  قلبك عند تلاوته وسماعه ، وألق سمعك ، واحضر حضور من يَانبه به : إذا أردت الانتفاع بالقرآن فأ قال ابن القيم
 م به سبحانه منه إليه ، فإنه خطاب منه لك على لسان رسوله .                من تكل

 الشيطان يريد بوساوسه أن يشغل القلب عن الانتفاع بالقرآن ، لأن قراءة القرآن على :  وقال شيخ الإسلام ابن تيمية
 . الوجه المأمور به تورث القلب الإيمان العظيم وتزيده يقيناً ونيأنينة وشفاء

 ية تدبر القرآن تأتي من وجوه :أهم 
 : بركة القرآن . أولاً 

 ( أي : كثير الْير والبركة . كِّتَابٌ أنَْـزَلْنَاهُ إِّليَْكَ مُبَارَكٌ لِّيَدَّبّـَرُوا آياَتِّهِّ وَلِّيَتَذكََّرَ أوُلُو الْألَْبَابِّ كيا قال تعالى )
 : حاجة القلب إلى تدبر القرآن . ثانياً 

سدها إلا ذكر الله ، والتلذذ بكريم خطابه ، وإن فيه وحشة لا يزيلها إلا الأنس بكتابه ، وإن فيه قلقاً إن في القلب حاجة لا ي
وخوفاً لا يؤمنه إلا السكون إلى ما بشر الله به عباده ، وإنه لعلى حيرة واضطراب لا ينجيه منها ويهديه إلى سواء الصراط إلا 

فَاءٌ لِّيَا فيِّ الصُّدُورِّ وَهُدىً وَرَحْْةٌَ ــــــياَ أيَّـُهَا النَّاُ  قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِّظَ الاهتداء بنور ربه وبرهان كتابه العزيز )  ةٌ مِّنْ ربَِّّكُمْ وَشِّ
 ( . لِّلْيُؤْمِّنِّينَ 

ذلك قال ابن وإن العبد المؤمن مهيا بلغ من العلم مكانة ، ومن التقوى منزلًا ، فإنه لا يستغني عن القرآن مثبتاً وهادياً ومعيناً ، ول
 تييية : وحاجة الأمة ماسة إلى فهم القرآن .

 فالتدبر حال سماع القلب يزيد القلب نوراً وإيماناً 
 الثناء على من تدبر القرآن وتأثر به . ثالثاً :

لَتْ قُـلُوبُـهُمْ وَإِّذَا تلُِّيَتْ عَ قال تعالى )  اَ الْيُؤْمِّنُونَ الَّذِّينَ إِّذَا ذكُِّرَ اللََُّّ وَجِّ مْ آياَتهُُ زاَدَتـْهُمْ إِّيماَناً وَعَلَى رَبهِِّّّمْ يَـتـَوكََّلُونَ إِّنمَّ الَّذِّينَ .  لَيْهِّ
 ( . أوُلئَِّكَ هُمُ الْيُؤْمِّنُونَ حَقّاً لََمُْ دَرَجَاتٌ عِّنْدَ رَبهِِّّّمْ وَمَغْفِّرَةٌ وَرِّزْقٌ كَرِّيمٌ .  يقُِّييُونَ الصَّلاةَ وَمَِّّّا رَزقَـْنَاهُمْ يُـنْفِّقُونَ 

لَى عَلَيْهِّمْ يَِّرُّونَ لِّلْأَ الى ) وقال تع وَيَـقُولُونَ سُبْحَانَ ربَِّّنَا .  ذْقاَنِّ سُجَّداً قُلْ آمِّنُوا بِّهِّ أوَْ لا تُـؤْمِّنُوا إِّنَّ الَّذِّينَ أوُتُوا الْعِّلْمَ مِّنْ قَـبْلِّهِّ إِّذَا يُـتـْ
 ( . كُونَ وَيزَِّيدُهُمْ خُشُوعاً وَيَِّرُّونَ لِّلْأَذْقاَنِّ يَـبْ .  إِّنْ كَانَ وَعْدُ ربَِّّنَا لَيَفْعُولاً 

 ذم من ترك تدبر القرآن .:  رابعاً 
رْهُ بِّ قال تعالى )  اً كَأَنْ لمَْ يَسْيَعْهَا كَأَنَّ فيِّ أذُُنَـيْهِّ وَقْراً فَـبَشِّّ لَى عَلَيْهِّ آياَتُـنَا وَلىَّ مُسْتَكْبرِّ  ( . عَذَابٍ ألَِّيمٍ وَإِّذَا تُـتـْ
عاً مُتَصَدِّعاً مِّنْ خَشْيَةِّ اللََِّّّ وَتِّلْكَ الْأَمْثاَلُ نَضلَوْ أنَْـزَلْنَا هَذَ وقال تعالى )  .(رِّبُـهَا لِّلنَّا ِّ لَعَلَّهُمْ يَـتـَفَكَّرُونَ  ـْا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأيَْـتَهُ خَاشِّ
 ( . يهِّ اخْتِّلافاً كَثِّيراً أفََلا يَـتَدَبّـَرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِّنْ عِّنْدِّ غَيْرِّ اللََِّّّ لَوَجَدُوا فِّ وقال تعالى ) 
 ( . أفََـلَمْ يدََّبّـَرُوا الْقَوْلَ أمَْ جَاءَهُمْ مَا لمَْ يأَْتِّ آباَءَهُمُ الْأَوَّلِّينَ وقال تعالى ) 
 ( . وَقاَلَ الرَّسُولُ ياَ رَبِّّ إِّنَّ قَـوْمِّي اتخََّذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُوراً وقال تعالى ) 

ن القرآن لا يجاوز حناجرهم ( أي : أنهم يأخذون أنفسهم بقراءة القرآن وإقرائه وهم لا يتفقهون فيه رؤو وفي ويف الْوارج ) يق
 ولا يعرفون مقايده .
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قال ابن حجر : قال النووي : المراد أنهم ليس لَم فيه حظ إلا مروره على لسانهم ، لا يصل إلى حلوقهم فضلًا عن أن يصل إلى 
 تدبره بوقوعه في القلب .قلوبهم ، لأن المطلوب تعقله و 

  رف تحول دون التدبر ايو: 
 أمراض القلوب والإيرار على الذنوب . أولًا :

َ الَّذِّينَ يَـتَكَبـَّرُونَ فيِّ الْأَرْضِّ بِّغَيْرِّ الحَْقِّّ قال تعالى )  . أي: سأمن  فهم  الحجج( قال ابن كثير سَأَيْرِّفُ عَنْ آياَتيِّ
َ الَّذِّينَ يَـتَكَبـَّرُونَ فيِّ الأرْضِّ بِّغَيْرِّ الحَْقِّّ سَأَ  ) قال سفيان بن عُيَينة في قوله أنزع عنهم فهم القرآن، وأيرفهم :  قال (يْرِّفُ عَنْ آياَتيِّ

 عن آياتي.
قال الزركشي : اعلم أنه لا يحصل للناظر فهم معاني الوحي ، ولا يظهر له أسراره وفي قلبه بدعة أو كِّبْر أو هوى أو حب الدنيا أو 

 ذنب ... وهذه كلها حجب وموان  بعضها آكد من بعض . هو مصر على
 انشغال القلب . :ثانياً 

 قال الحسن : يا ابن آدم ! كيف يرق قلبك وإنما همتك في آخر السورة .
ل فاذا حصل المؤثر وهو القرآن والمحل القابل وهو القلب الحي ووجد الشرط وهو الايغاء وانتفى المان  وهو اشتغاقال ابن القيم : 

 . القلب وذهوله عن معنى الْطاب وانصرافه عنه الِ شيء آخر حصل الأثر وهو الانتفاع والتذكر
 أمثلة تطبيقية لتدبر القرآن :

بعد أن أنزلت عليه ) إذا جاء  .. ( إلا يقول : سبحانك ربنا وبحيدك ، الَم اغفر لِ (  تقول عائشة ) ما يلى رسول الله 
 متفق عليه .

، وكانت أحب أمواله بيرحاء ، وكانت مستقبلة المسجد ، فليا نزلت الآية )  ان أبو نلحة أكثر الأنصار مالاً عن انس قال ) ك
 لن تنالوا البر .. ( قام أبو نلحة فقال : يا رسول الله : إن الله يقول ) لن تنالوا البر .. ( وان أحب أموالِ بيرحاء وإنها يدقة 

 لله ... ( رواه مسلم .
والله لا أنفق على مِّسْطح شيئاً أبداً ،  –وكان ينفق على مسطح لقرابته وفقره  –لما نزل الله براءتي ، قال أبو بكر الت )عن عائشة ق
رِّينَ فيِّ سَبِّ فأنزل الله )   نْكُمْ وَالسَّعَةِّ أنَْ يُـؤْتُوا أوُلِِّ الْقُرْبَى وَالْيَسَاكِّيَن وَالْيُهَاجِّ لِّ اللََِّّّ وَلْيـَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا ألا يوَلا يأَْتَلِّ أوُلُو الْفَضْلِّ مِّ

  رواه البخاري .( قال أبو بكر : بلى والله ، إني أحب أن يغفر لِ ، فرج  في نفقته على مسطح (لَكُمْ تحِّبُّونَ أَنْ يَـغْفِّرَ اللََُّّ 
 . رَّبِّّ زِّدْنيِّ عِّلْياً ( .. .) –رضي الله تعالى عنه  –وردد ابن مسعود 

 بعين سعيد بن جبير قوله تعالى ) وَاتّـَقُواْ يَـوْمًا تُـرْجَعُونَ فِّيهِّ إِّلَى اللََِّّّ ..( .وردد سيد التا 
  وقال عثيان بن عفان .لو نهرت قلوبنا ما شبعت من كلام ربنا 
 ودمه على مصحفه.وقتل شهيداً مظلوماً  
  ،فإن لم تكن هذه همة حافظه لم يكن من وقال شي  الإسلام ابن تييية: والمطلوب من القرآن هو فهم معانيه والعيل به

 أهل العلم والدين.
  إذا قسا القلب؛ قحطت العينالله ابن القيّم ما أيدقَ قولَه : ورحم.  

: تدبر الآيات التي يحدثها الله في الأنفس  والثاني: تدبر القرآن . أحدهاوأما كيف يحصل اليقين فبثلاثة أشياء : قال ابن تييية : 
 : العيل ِوجب العلم .             الثالثبين أنه حق .والآيات التي ت

َ لهَُ نَرِّيقُ الحَْقِّّ .وقال :  نْهُ تَـبـَينَّ   مَنْ تَدَبّـَرَ الْقُرْآنَ ناَلِّبًا لِّلْهُدَى مِّ
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 : تبارك وتعالى يدعو عباده في القرآن إلى معرفته من نريقين : الرب قال ابن القيم 
 : التفكر في آياته وتدبرها ، فتلك آياته المشهودة ، وهذه آياته المسيوعة .لثاني واالنظر في مفعولاته ،  أحدهُا :

فَُ  النَّا َ ـإِّنَّ فيِّ خَلْقِّ السَّيَاوَاتِّ وَالْأَرْضِّ وَاخْتِّلافِّ اللَّيْلِّ وَالنـَّهَ كقوله )  فالنوع الأول اَ يَـنـْ  ....( ارِّ وَالْفُلْكِّ الَّتيِّ تَجْرِّي فيِّ الْبَحْرِّ ِِّ
ُولِِّ الْألَْبَابِّ  وقوله )  ( وهو كثير في القرآن . إِّنَّ فيِّ خَلْقِّ السَّيَاوَاتِّ وَالْأَرْضِّ وَاخْتِّلافِّ اللَّيْلِّ وَالنـَّهَارِّ لَآياتٍ لأِّ
 .   ( يْكَ مُبَارَكٌ لِّيَدَّبّـَرُوا آياَتِّهِّ كِّتَابٌ أنَْـزَلْنَاهُ إِّلَ ( وقوله ) أفََـلَمْ يدََّبّـَرُوا الْقَوْلَ ( وقوله )فَلا يَـتَدَبّـَرُونَ الْقُرْآنَ كقوله ) أ والثاني

 أي : لو كان مفتعلاً مَتلقاً كيا يقوله من يقوله من جهلة المشركين والمنافقين في بواننهم .( وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللََِّّ  )
كيا قال تعالى ذا سالم من الاختلاف ، فهو من عند الله ،  أي : اضطراباً وتضاداً كثيراً ، أي : وه(  لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلافاً كَثِيراً ) 
لَتْ مِّنْ لَدُنْ حَكِّيمٍ خَبِّيرٍ )  .(  كِّتَابٌ أُحْكِّيَتْ آياَتهُُ ثَُُّ فُصِّّ
به إلى ( أي : محكيه ومتشابهه حق ، فلهذا ردوا المتشا كُلٌّ مِّنْ عِّنْدِّ ربَِّّنَاكيا قال تعالى مَبراً عن الراسخين في العلم حيث قالوا )و 

 .المحكم فاهتدوا ، والذين في قلوبهم زيغ ردوا المحكم إلى المتشابه فغووا ، ولَذا مدح الراسخين في العلم وذم الزائعين 
  ( اخْتِّلافاً كَثِّيراً فالمراد بقوله ) قض بعضه بعضاً ويكذب بعضه بعضاً ، ونسبه ابن الجوزي للجيهور .أي : أنه ينا 
  : أي : تفاوتاً وتناقضاً .  ( لَوَجَدُوا فِّيهِّ اخْتِّلافاً كَثِّيراً ) قوله تعالى قال القرطبي 
 : لَوَجَدُواْ فِّيهِّ  ) أي ولو كان من كلام البشر كيا تزعم الكفار (وَلَوْ كَانَ مِّنْ عِّندِّ غَيْرِّ الله  قوله تعالى ) قال البيضاوي

حاً وبعضه ركيكاً ، وبعضه يصعب معارضته وبعضه من تناقض المعنى وتفاوت النظم ، وكان بعضه فصي( اختلافا كَثِّيراً 
يسهل ، ومطابقة بعض أخباره المستقبلة للواق  دون بعض ، وموافقة العقل لبعض أحكامه دون بعض ، على ما دل عليه 

م ولعل ذكره ها هنا للتنبيه على أن اختلاف ما سبق من الأحكام ليس لتناقض في الحك،  الاستقراء لنقصان القوة البشرية
 . بل لاختلاف الأحوال في الحكم والمصالح

 الفوائد :
 الحث على تدبر القرآن . -1
 توبي  من لم يتدبر القرآن .-2
 عظية القرآن الكريم ، حيث لا اختلاف فيه ولا تناقض . -3
 إثبات أن القرآن كلام الله . -4
هُمْ  وَإِذَا جَاءهُمْ أَمْرٌ مِ نَ الَأمْنِ أَوِ الْخوَْفِ أَذَاعُواْ )  هُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونهَُ مِن ْ بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُوْلِ الَأمْرِ مِن ْ

 ( . (83وَلَوْلَا فَضْلُ اللََِّّ عَلَيْكُمْ وَرَحْمتَُهُ لاتَ َّبَ عْتُمُ الشَّيْطاَنَ إِلاَّ قلَِيلًا )
 [ . 83] السناء : 

----------- 
قال ابن كثير : إنكار على من يبادر إلى الأمور قبل تحققها ، فيخبر بها  (إِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخوَْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَ ) 

 ويفشيها وينشرها ، وقد لا يكون لَا يحة .
 إذا جاءهم أمر من الأمور المهية  هذا تأديب من الله لعباده عن فعلهم هذا غير اللائق. وأنه ينبغي لَم:  قال السعدي

والمصالح العامة ما يتعلق بالأمن وسرور المؤمنين، أو بالْوف الذي فيه مصيبة عليهم أن يتثبتوا ولا يستعجلوا بإشاعة ذلك 
ر ويعرفون الْبر، بل يردونه إلى الرسول وإلى أولِ الأمر منهم، أهلِّ الرأي والعلم والنصح والعقل والرزانة، الذين يعرفون الأمو 

المصالح وضدها. فإن رأوا في إذاعته مصلحة ونشانا لليؤمنين وسرورا لَم وتحرزا من أعدائهم فعلوا ذلك. وإن رأوا أنه ليس 
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 فيه مصلحة  أو فيه مصلحة ولكن مضرته تزيد على مصلحته، لم يذيعوه،
 الذي يكون له أثر إذا أشي  وأذي والمراد بالأمر هنا : الْبر.   

أظهروها قبل من الأخبار التي تتعلق بأمن المسليين أو خوفهم أذاعوها و اً ين في قلوبهم مرض إذا سمعوا شيئأن هؤلاء الذ والمعنى :
 ا .أن يقفوا على حقيقته

 والكلام مسوق لبيان جناية أخرى من جنايات المنافقين ، أو لبيان جناية الضعفاء أثر بيان جناية المنافقين ،  يقال الآلوس :
 أنهم كانوا إذا غزت سرية من المسليين قالوا عنها : وذلك 

وأياب العدو من المسليين كذا وكذا من غير أن يكون النبي يلى الّلَّ عليه وسلم هو الذي ،  أياب المسليون من عدوهم كذا
لوم الصحة فيذيعونه قبل من الْبر عن السرايا مظنون غير معاً يسيعون من أفواه المنافقين شيئ وقيل : كان الضعفاء،  يَبرهم به
  .على المؤمنين وه فيعود ذلك وبالاً أن يحقق

 : أي : أفشوه وأظهروه وتحدثوا به قبل أن يقفوا على حقيقته . ( أذََاعُواْ بِّهِّ قوله تعالى )  قال القرطبي 
 : أو ، والضحاك وأبي معاذ  المنافقين كيا روي عن ابن عبا  رضي الله تعالى عنهيا: أي ( وَإِّذَا جَاءهُمْ )  قال الآلوسى

 ة .ن أو الطائفتين كيا نقله ابن عطيضعفاء المسليين كيا روي عن الحسن وذهب إليه غالب المفسري
 الآية ، قال جمهور المفسرين : الآية في المنافقين حسبيا تقدم  (وإذا جاءهم أمر من الأمن ) : قوله تعالى :  وقال ابن عطية

وبعوثه ، والمعنى : أن المنافقين كانوا يشرهون إلى سماع ما يسوء النبي في  سرايا رسول الله من ذكرهم ، والآية نازلة في 
سراياه ، فإذا نرأت لَم شبهة أمن لليسليين أو فتح عليهم ، حقروها ويغروا شأنها وأذاعوا بذلك التحقير والتصغير ، وإذا 

معناه : أفشوه ، وهو فعل ( أذاعوا به )  التعظيم ، و نرأت لَم شبهة خوف المسليين أو مصيبة عظيوها وأذاعوا ذلك
 ه .حياناً ، تقول أذاعت كذا وأذعت بيتعدى بحرف جر وبنفسه أ

 ) كفى بالمرء كذباً أن يُحدث بكل ما سم  ( رواه مسلم في المقدمة . وفي الحديث قال 
ن كثير : أي : الذي يكثر من الحديث عيا يقول نهى عن قيل وقال ( متفق عليه ، قال اب وعن المغيرة . ) أن رسول الله 

 النا  من غير تثبت ولا تدبر ولا تبيّن .
 أي : ذلك الأمر الذي جاءهم .( وَلَوْ رَدُّوهُ ) 
 . ( إِلَى الرَّسُولِ ) 
 لاة وأمراء السرايا.المراد بأولى الأمر : كبار الصحابة البصراء بالأمور. وقيل المراد بهم : الو ( وَإِلَى أُولِ الْأَمْرِ ) 

أو ذوو أمرهم ، هم الذين يتولون الْبر عن ذلك ، بعد  وسكتوا فلم يذيعوا ما جاءهم من الْبر ، حتى يكون رسول الله أي : 
 . أن تثبت عندهم يحته أو بطوله ، فيصححونه إن كان يحيحاً أو يبطلوه إن كان بانلاً 

 أي : لعليوا ما ينبغي أن يفشى منه وما ينبغي أن يكتم .( هُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَ نْبِطُونهَُ مِن ْ )
لو أنهم فعلوا ذلك لعليوا من جهة الرسول ومن جهة كبار أيحابه حقيقة تلك الأخبار ، وما يجب عليهم نحوها من  والمعنى : 

 كتيان أو إذاعة.
  وفيه أنه يجب التثبت بالأخبار. 

قٌ بِّنَبَأٍ فَـتَبـَيـَّنُوا ياَ أيَّـُهَا الَّذِّينَ كيا قال تعالى )  .(  آمَنُوا إِّنْ جَاءكَُمْ فاَسِّ
 ( .اللََِّّّ فَـتَبـَيـَّنُوا ياَ أيَّـُهَا الَّذِّينَ آمَنُوا إِّذَا ضَرَبْـتُمْ فيِّ سَبِّيلِّ وقال تعالى )

 ثبت أو عدم التبين :تآثار عدم ال 
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 اتهام الأبرياء من النا  زوراً وبهتاناً .أولًا : 
 منين عائشة زوراً وبهتاناً ِا لم يق  منها في الجاهلية فكيف بعد أن أعزها بالإسلام .فقد اتهيت أم المؤ 

هِّمْ خَيْراً وَقاَلُوا هَذَا إِّفْكٌ وكان سبب هذا الاتهام هو عدم التثبت ، حتى قال : ) نَاتُ بِّأنَفُسِّ لَوْلَا إِّذْ سمِّعْتُيُوهُ ظَنَّ الْيُؤْمِّنُونَ وَالْيُؤْمِّ
 ( .مُّبِّينٌ 
َهَالَةٍ ل تعالى : )وقا يبُوا قَـوْماً بجِّ  ( .أنَ تُصِّ

 الحسرة والندم .ثانياً : 
فإن بعض الصحابة الذين خاضوا في الإفك وناروا به من غير تثبت ولا تبين ، أيابتهم الحسرة والندم لما نزل الوحي من السياء 

 ببراءة عائشة .
 : التعرض للغضب الإلَي .ثالثاً 

 أخطاؤه وتضاعفت عثراته ، ومن ثََُّ يستوجب غضب الله وسخطه . تالتبين ، كثر  فين تجرد من التثبت أو
 فقد ثقة النا  م  النفور والكراهية .رابعاً : 

فين عرف عنه العجلة في الرأي والحكم ، أو عدم التثبت أو التبين ينظر إليه النا  على أنه أرعن أحْق ، ومثل هذا يسحب 
 ه .من النا  ثقتهم به ، بل وينفرون

  : وقد عدد الفخر الرازي المضار التي تعود على الأمة بسبب إذاعة الأخبار بدون تثبت فقال 
 وكان سبب الضرر من إذاعة هذه الأخبار من وجوه : 

 الأول : أن مثل هذه الإرجافات لا تنفك عن الكذب الكثير.
ثيرة. فإذا لم توجد فيه تلك الزيادات ، أورث ذلك شبهة الثاني : أنه إذا كان ذلك الْبر في جانب الأمن زادوا فيه زيادات ك

 للضعفاء في يدق الرسول يلى الّلَّ عليه وسلم لأن المنافقين كانوا يروون هذه الإرجافات عن الرسول يلى الّلَّ عليه وسلم.
طراب ، فكانت تلك وإن كان ذلك في جانب الْوف تشوش الأمر بسببه على ضعفاء المسليين ، ووقعوا عنده في الحيرة والاض

 الإرجافات سببا للفتنة من هذا الوجه.
الثالث : أن الإرجاف سبب لتوفير الدواعي على البحث الشديد والاستقصاء التام. وذلك سبب لظهور الأسرار. وذلك مّا لا 

 يوافق المصلحة.
للفريق الثاني. فإن  لأحد الفريقين كان خوفاً  الراب  : أن العداوة الشديدة كانت قائية بين المسليين والكفار. فكل ما كان أمناً 

وق  خبر الأمن لليسليين وحصول العسكر وآلات الحرب لَم. أرجف المنافقون بذلك ، فويل الْبر إلى الكفار فأخذوا في 
شأ التحصن من المسليين. وإن وق  خبر الْوف لليسليين بالغوا في ذلك وزادوا فيه. فظهر من ذلك أن ذلك الإرجاف كان من

 ه .الإذاعة وذلك التشهير ومنعهم من تلك -تعالى  -للفتن والآفات من كل الوجوه. ولما كان الأمر كذلك ذم الّلَّ 
 : إذا كان الذين أمرهم الله برد هذه الأخبار إلى الرسول وإلى أولِ الأمر هم المنافقون ، فكيف جعل أولِ الأمر  فإن قيل

هُمْ وإلى أوُْلىِّ الأمر مِّ ) منهم في قوله   ( ؟نـْ
وَإِّنَّ ) قلنا : إنما جعل أولِ الأمر منهم على حسب الظاهر ، لأن المنافقين يظهرون من أنفسهم أنهم يؤمنون ، ونظيره قوله تعالى  

نْكُمْ لَيَن لَّيُبَطئَّنَّ  هُمْ ) وقوله  ( مِّ  . ( مَّا فَـعَلُوهُ إِّلاَّ قلَِّيلٌ مّنـْ
ي : لولا ما تفضل الله به عليكم من إرسال رسوله ، وإنزال  أ(  رَحْمتَُهُ لَات َّبَ عْتُمُ الشَّيْطاَنَ إِلاَّ قلَِيلاً وَلَوْلا فَضْلُ اللََِّّ عَلَيْكُمْ وَ ) 

 .م ، أو إلا اتباعاً قليلاً منكم كتابه لاتبعتم الشيطان ، فبقيتم على كفركم إلا قليلًا منك
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، وابن وأبو عبيدة، وأبو حاتم ،ولم يفش . قاله الكسائي، والأخفش، والفراء ه لم يذع، فإنعنى: أذاعوا به إلا قليلًا منهموقيل : الم 
 جرير . 

 وقيل : المعنى لعليه الذين يستنبطونه إلا قليلًا منهم ، قاله الزجاج .
ين الذين يقولون قال الطبري : ولولا إنعام الله عليكم أيها المؤمنون ، بفضله ورحْته وتوفيقه ، فأنقذكم مّا ابتلى به هؤلاء المنافق

إذا أمرهم بأمر ) ناعة ( فإذا برزوا من عنده بيت نائفة منهم غير الذي يقول ، لكنتم مثلهم ، فاتبعتم الشيطان  لرسول الله 
 إلا قليلاً كيا اتبعه هؤلاء الذين ويف يفتهم .

 ذع هذا الأمر .لا قليلًا منكم لم يأن القليل مستثنى من الإذاعة ، أي : لأذعتيوه إاختار الطبري ف
وقيل : إن هذا من المقدم والمؤخر ، فالمعنى : وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الْوف أذاعوا به إلا قليلًا منهم ، ولو فضل الله 

 عليكم ورحْته لاتبعتم الشيطان كلكم ولم ينج منكم قليل ولا كثير .
 أمر من الأمور ينبغي أن يولىَّ مَنْ هو أهل لذلك وفي هذا دليل لقاعدة أدبية وهي أنه إذا حصل بحث في:  قال السعدي 

وفيه النهي عن العجلة ،  الصواب وأحرى للسلامة من الْطأ ويجعل إلى أهله ، ولا يتقدم بين أيديهم ، فإنه أقرب إلى
يه الإنسان ؟ أم علوالتسرع لنشر الأمور من حين سماعها ، والأمر بالتأمل قبل الكلام والنظر فيه ، هل هو مصلحة ، فيـُقْدِّم 

 ه .لا فيحجم عن
 الفوائد :

 الحرص على عدم إذاعة الشيء إلا بعد التيقن من معناه . -1
 أن الله إذا نهى عن شيء بيّن شيئاً مباحاً . -2
 التحذير من التعجل في نشر الْير . -3
 التعيق في التثبت . -4
 اللجوء إلى الله في نلب الفضل . -5
 هـ ( .1434/  5/  4) السبت :   .ذم من اتب  الشيطان  -6
 
نَ كَفَرُواْ وَاللََُّّ أَشَدُّ بأَْسًا وَأَشَدُّ فَ قَاتِلْ فِ سَبِيلِ اللََِّّ لَا تُكَلَّفُ إِلاَّ نَ فْسَكَ وَحَرِ ضِ الْمُؤْمِنِيَن عَسَى اللََُّّ أَن يَكُفَّ بأَْسَ الَّذِي)  

 ( . (84تنَكِيلًا )
 [ . 84] النساء : 
----------- 

أن يباشر القتال بنفسه ، ومن نكل عليه فلا  ( يأمر تعالى عبده ورسوله محيداً  فَ قَاتِلْ فِ سَبِيلِ اللََِّّ لا تُكَلَّفُ إِلاَّ نَ فْسَكَ )  
 . لا تُكَلَّفُ إِّلاَّ نَـفْسَكَ عليه منه ، ولَذا قال : 

 المؤمنين ولو لوحدك ، لأنه وعد بالنصر . قال القرنبي : لا تدع جهاد العدو والاستنصار عليهم لليستضعفين من 
 أي : على القتال ورغبهم فيه وشجعهم عنده ، ( وَحَرِ ضِ الْمُؤْمِنِيَن  )

رُ بن الُحيَامِّ الأنْصَارِّيُّ قاَلَ  ((قُومُوا إِّلَى جَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّياوَاتُ وَالأرْضُ ))يوم بدر  رسولُ الله كيا قال  رسولَ  : ياَ: يَـقُولُ عُيَيـْ
: لاَ قاَلَ  ((؟يِّلُكَ عَلَى قَولِّكَ بٍَ  بَ ٍ مَا يحَْ )): : بٍَ  بٍَ ؟ فَـقَالَ رسولُ الله قاَلَ  ((نَـعَمْ )): اوَاتُ وَالأرْضُ؟ قاَلَ ، جَنَّةٌ عَرْضُهَا السَّياللهِّ 

هُنَّ، ثَُُّ قاَلَ :، فَجَعَلَ يَ جَ تََرَاَتٍ مِّنْ قَـرَنِّهِّ فأَخْرَ  ((مِّنْ أهْلِّهَافإَنَّكَ )): اءَ أَنْ أَكُونَ مِّنْ أهْلِّهَا، قاَلَ وَاللهِّ ياَ رَسُولَ اللهِّ إِّلاَّ رَجَ  نـْ لئَِّنْ أكُلُ مِّ
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 م رواه مسل  .((هُمْ حَتىَّ قتُِّلَ ، ثَُُّ قاَتَـلَ ا كَانَ مَعَهُ مِّنَ التَّيْرِّ ، فَـرَمَى َِِّ هذِّهِّ إنّـهَا لَحيَاةٌ نَوِّيلَةٌ أنَاَ حَييتُ حَتىَّ آكُلَ تََرَاَتيِّ 
 وقد ورد أحاديث كثيرة في الترغيب في الجهاد سبقت .

نْـيَا وَمَا فِّيهَا )  قال رٌ مِّنَ الدُّ  ( . لَغَدْوَةٌ فَِّ سَبِّيلِّ اللََِّّّ أوَْ رَوْحَةٌ خَيـْ

ئَةَ دَرَجَةٍ أعَدَّهَا اللهُ لِّلْيُجَاهِّدِّينَ في سَبِّيلِّ اللهِّ مَا بَـيْنَ الدَّرَجَ )  ل وقا  ( . تـَيْنِّ كَيَا بَـيْنَ السَّيَاءِّ وَالأرْضِّ إنَّ في الجنَّةِّ مِّ
 ِّّ قاَلَ فأََعَادُوا عَلَيْهِّ مَرَّتَـيْنِّ أوَْ ثَلاثَاً  « . لَا تَسْتَطِّيعُونهَُ » مَا يَـعْدِّلُ الجِّهَادَ فَِّ سَبِّيلِّ اللََِّّّ عَزَّ وَجَلَّ قاَلَ  عَنْ أَبىِّ هُرَيْـرَةَ قاَلَ قِّيلَ لِّلنَّبِّ

مَثَلُ الْيُجَاهِّدِّ فَِّ سَبِّيلِّ اللََِّّّ كَيَثَلِّ الصَّائِّمِّ الْقَائِّمِّ الْقَانِّتِّ بِّآياَتِّ اللََِّّّ لاَ » وَقاَلَ فَِّ الثَّالِّثَةِّ « . لَا تَسْتَطِّيعُونهَُ » لُ كُلُّ ذَلِّكَ يَـقُو 
َ  الْيُجَاهِّدُ فَِّ سَبِّيلِّ اللََِّّّ تَـعَالَى  يَامٍ وَلَا يَلاةٍَ حَتىَّ يَـرْجِّ  متفق عليه . ( يَـفْتـُرُ مِّنْ يِّ

أي : بتحريضك إياهم على القتال تنبعث هميهم على مناجزة الأعداء ، ومدافعتهم (  عَسَى اللََُّّ أَنْ يَكُفَّ بأَْسَ الَّذِينَ كَفَرُوا)  
 عن حوزة الإسلام وأهله ، ومقاومتهم ومصابرتهم .

 . وعسى من الله واجبة ، وقد تحقق ذلك يوم بدر وفي فتح مكة 
 عسى ( من الله واجبة ، فليست للترجي ، لأن الله تعالى لا يترجى ، إذ إن الرجاء في مقابل  بن عثيمين :قال الشيخ ا (

ََ حتياً ، لكن الله يجعلها  الشيء الصعب ، والله على كل شيء قدير ، ولَذا قيل : ) عسى ( من الله واجبة ، أي : واقعاً
 على هذه الصيغة حتى لا يأمن الإنسان مكر الله .

 أي : والله أشد قوة وسطوة ، وأعظم عقوبة وعذاباً .(  وَاللََُّّ أَشَدُّ بأَْساً وَأَشَدُّ تَ نْكِيلاً  )
 الفوائد :

 وجوب القتال في سبيل الله . -1
 وجوب الإخلاص في الجهاد .-2
 أنه لا يُكلف أحد على هداية أحد . -3
 . تهتحريض المؤمنين على الجهاد في بيان فضائله وعظم منزل -4
هَا وَمَن يَشْفَعْ شَفَ )  هَا وكََانَ اللََُّّ عَلَى كُلِ  شَيْءٍ مُّقِيتًا  مَّن يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُن لَّهُ نَصِيبٌ مِ ن ْ اعَةً سَيِ ئَةً يَكُن لَّهُ كِفْلٌ مِ ن ْ
(85) . ) 

 [ . 85] النساء : 
----------- 

هَامَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُ )    أي : من سعى في أمر فترتب عليه خير كان له نصيب من ذلك . ( نْ لَهُ نَصِيبٌ مِن ْ
 : منه حْل أي يتوسط في أمر فيترتب عليه خير من دف  ضر ، أو جلب نف  ، ابتغاء لوجه الله تعالى ، و  قال القاسمي

 ر .المؤمنين على قتال الكفا
  : التوسّط في الْير والترهيب من ضدّه. والمقصود م  ذلك الترغيب فيقال ابن عاشور 

 ( .اشفعوا فلْتؤجروا  )وفي الحديث ، واء كانت بطلب من المنتف  أم لا والشفاعة : الوسانة في إيصال خير أو دف  شرّ ، س
هَا يَكُنْ مَنْ يَشْفَْ  شَفَاعَةً حَسَنَةً ، لأن العلياء اختلفوا في معنى )كثير هو أحد الأقوال في المسألة  وما ذكره ابن نـْ يبٌ مِّ   .(لَهُ نَصِّ

 واختلف المتأوّلون في هذه الآية ؛ فقال مجاهد والحسن وابن زيد وغيرهم هي في شفاعات النا  بينهم في  : قال القرطبي
 حوائجهم ؛ فين يشف  لينف  فله نصيب ، ومن يشف  ليضر فله كِّفْل.

 المعايي.وقيل : الشفاعة الحسنة هي في البر والطاعة ، والسيئة في 



 194 

 فين شَفَ  شفاعة حسنة ليصلح بين اثنين استوجب الأجر ، ومن سعى بالنييية والغِّيبة أثُ ، وهذا قريب من الأوّل.
 وقيل : يعني بالشفاعة الحسنة الدعاءَ لليسليين ، والسيئةِّ الدعاءَ عليهم.

من يكن شفعاً لآخرَ في بانل يكن له نصيبه من وقيل : المعنى من يكن شَفْعاً لصاحبه في الجهاد يكن له نصيبه من الأجر ، و 
  (تفسير القرنبي)  الوِّزر.

 عَلَى ثَلَاثةَِّ أقَـْوَالٍ : (مَنْ يَشْفَْ  شَفَاعَةً ) : اُخْتُلِّفَ فيِّ قَـوْلِّهِّ وقال ابن العربي 
 الْأَوَّلُ : مَنْ يزَِّيدُ عَيَلًا إلَى عَيَلٍ. 

 ةٍ عِّنْدَ غَيْرِّهِّ فيِّ قَضَاءِّ حَاجَةٍ.الثَّانيِّ : مَنْ يعُِّيُن أَخَاهُ بِّكَلِّيَ 
 ُّ  ( .اشْفَعُوا تُـؤْجَرُوا ، وَلْيـَقْضِّ اللََُّّ سُبْحَانهَُ عَلَى لِّسَانِّ رَسُولِّهِّ مَا شَاءَ )  قاَلَ النَّبيِّ

رَةِّ مِّنْ الْأَجْرِّ. الثَّالِّثُ : قاَلَ الطَّبَرِّيُّ فيِّ مَعْنَاهُ : مَنْ يَكُنْ ياَ مُحَيَّدُ شَفِّيعًا لِّوِّتْرِّ أَيْحَابِّكَ  يبٌ فيِّ الْآخِّ  فيِّ الجِّهَادِّ لِّلْعَدُوِّ يَكُنْ لهَُ نَصِّ
. رَةِّ مِّنْ الْإِّثُِّ هَادِّكَ يَكُنْ لهَُ كِّفْلٌ فيِّ الْآخِّ  وَمَنْ يَشْفَْ  وِّتـْراً مِّنْ الْكُفَّارِّ فيِّ جِّ

يحُ عِّنْدِّي أنَّـَهَا عَامَّةٌ فيِّ كُلِّّ ذَلِّكَ ، وَقَدْ تَكُونُ  رَ جَائِّزةٍَ ، وَذَلِّكَ فِّييَا كَانَ سَعْيًا فيِّ إثٍُْ أوَْ فيِّ إسْقَاطِّ حَدٍّ بَـعْدَ  وَالصَّحِّ الشَّفَاعَةُ غَيـْ
ينَئِّذٍ شَفَاعَةً سَيِّّئَةً.  ) أحكام القرآن ( . وُجُوبِّهِّ ، فَـيَكُونُ حِّ

ر يا محيد شفعاً لوتر أيحابك ، فيشف  فيختار هذا القول ابن جرير حيث قالوا ، وقتالَم في سبيل الله جهاد عدوهم : من يَصِّ
نـْهَاوهو الشفاعة الحسنة ) يبٌ مِّ  ظ من ثواب الله وجزيل كرامته .ـيكن له من شفاعته تلك نصيب ، وهو الح ( يَكُنْ لهَُ نَصِّ

 : في الآية فضل الشفاعة في الْير 
اشْفَعُوا فَـلْتـُؤْجَرُوا وَلْيـَقْضِّ اللََُّّ عَلَى » اجَةٍ أقَـْبَلَ عَلَى جُلَسَائِّهِّ فَـقَالَ إِّذَا أتَاَهُ ناَلِّبُ حَ  كَانَ رَسُولُ اللََِّّّ ) عَنْ أَبىِّ مُوسَى قاَلَ 

 ب ( متفق عليه .لِّسَانِّ نبَِّيِّّهِّ مَا أَحَ 
يلُ عَلَى لحِّْيَتِّهِّ ، فَـقَالَ أَنَّ زَوْجَ برَِّيرَةَ كَانَ عَبْداً يُـقَالُ لَهُ مُغِّيثٌ كَأَنىِّّ أنَْظرُُ إِّليَْهِّ يَطُوفُ خَلْفَ ) عَنِّ ابْنِّ عَبَّاٍ   هَا يَـبْكِّى ، وَدُمُوعُهُ تَسِّ

 ُّ ُّ « . ياَ عَبَّاُ  أَلَا تَـعْجَبُ مِّنْ حُبِّّ مُغِّيثٍ برَِّيرَةَ ، وَمِّنْ بُـغْضِّ برَِّيرَةَ مُغِّيثاً » لِّعَبَّاٍ   النَّبِّ قاَلَتْ « . لَوْ راَجَعْتِّهِّ »  فَـقَالَ النَّبِّ
اَ أنَاَ أَشْفَُ  » أْمُرُنىِّ قاَلَ ياَ رَسُولَ اللََِّّّ تَ   ه ( رواه البخاري .قاَلَتْ لَا حَاجَةَ لىِّ فِّي« . إِّنمَّ

هذه شفاعة من سيد الشفعاء لمحب إلى محبوبه وهي من أفضل الشفاعات وأعظيها أجرا عند الله فإنها تتضين قال ابن القيم : 
ب ما لإبليس وجنوده التفريق بين هذين المحبوبين وتأمل قوله تعالى في اجتياع محبوبين على ما يحبه الله ورسوله ولَذا كان أح

فإن لفظ الكفل يشعر بالحيل والثقل ولفظ النصيب  (يكن له كفل منها)وفي السيئة  (يكن له نصيب منها)الشفاعة الحسنة 
اد ولكن لما قرن بينهيا حسن يشعر بالحظ الذي ينصب نالبه في تحصيله وإن كان كل منهيا يستعيل في الأمرين عند الانفر 

 ل .حظ الْيز بالنصيب وحظ الشر بالكفاختصاص 
 معه، فخرج له، حاجة على به يستعين رجل فجاءه  الله رسول مسجد في معتكفاً  - عنهيا الله رضي - عبا  ابن كان
 ومن سنين، عشر تكافاع من خيراً  كان فيها وبلغ أخيه حاجة في مشى من : يقول  القبر هذا ياحب سمعتُ  " : وقال

  ( .الْافقين بين مّا أبعد خندق كل خنادق، ثلاثة النار وبين بينه الله جعلَ  الله وجه ابتغاءَ  يوماً  اعتكف
 . المؤمن على السرور إدخال :قال ؟أفضل الأعيال أي :المنكدر لابن قيل :سمعت ما إلا لكم أقول ليس : عيينة بن سفيان وقال
 ن .الإخوا على الإفضال : قال ؟ إليك أحب الدنيا أي : وقيل
 .   سنة أعتكف أن من إلَِّ  أحبُّ  لأخ حاجةً  أقضي لأنْ   : - الله رحْه - البصري الحسن وقال
  ء .السو  ميتة تقي المعروف ينائ  : الأثر وفي
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 يكون فلا استبطأها، وقد أتيهت أو عنها، يستغني أن مَافةَ  بقضائها فأبادر قِّبَلي للرجل تعرض الحاجة إن : محيد بن جعفر وقال
 .   موق  عنده لَا
 .  يديه على الحوائج قضاء جعل خيراً  بعبد الله أراد وإذا : - الله رحْه - البيجاني قالو 
 تقُبَل لَ أم شفاعته قبُِلت مأجور الشافع :  
ه بقول – وتعالى سبحانه - الله مَدَحهم نَِ  وليتأ َّ  الأرباب، رب من والثواب الأجرَ  بذلك ويبتغي نيته، يُحسن أن الشاف  علىف 
اَ)   اً ( .شُكُور  وَلاَ  جَزاَءً  مِّنكُمْ  نرُِّيدُ  لاَ  اللََِّّّ  لِّوَجْهِّ  نطُْعِّيُكُمْ  إِّنمَّ

دْق وبقدر بالنيات؛ فالأعيال  أجره يكون الحسنة؛ الأمور من أمر أي في وعنائه نَصَبه وبقدْرِّ  للسنة، واتِّباعه وإخلايه المرء يِّ
  .للشاف  الأمر فكذلك وثوابه،

هَا  )  أي : ومن يشف  شفاعة مَالفة للشرع يكن له نصيب من الوزر بسببها .( وَمَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِ ئَةً يَكُنْ لَهُ كِفْلٌ مِن ْ
 والنصيب : ما يعيل من أجله ويحصله . –الكفل : الحيل الثقيل 

ستعياله في الشَّرِّ أكثر ، عكس النصيب ، وإنْ كان قد استـُعْيِّل الكِّفْلُ في الَْيْرِّ ، قال ابن عادل : والكفل  : النَّصِّيب ، إلا أنَّ ا
نَامِّهِّ ليُـركَْبَ  (يُـؤْتِّكُمْ كِّفْلَيْنِّ مِّن رَّحْْتَِّهِّ  )قال تعالى  ؛ ، سمُِّّي بِّذَلِّك وأيلُه قالوا : مُسْتـَعَارٌ مِّنْ كِّفْلِّ البَعير ، وهو كساء يدَُارُ حَوْلَ سِّ

يباً منه  يَـعُمَّ لأنَّه لم يب في الْير، و ظهرهَ كُلَّه بل نَصِّ ؛ نـَهُيَا في هذه الآيةَ الكَريمة، غاير بَـي ـْلغلبةِّ استِّعْيَالِّه في الشَّرِّ، واستعيال النَّصِّ
يب م  الَحسَنة  إذ أتى بالكِّفْل م  السَّيِّّئَة ، والنَّصِّ

على الإثُ ) وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا  ، قال تعالىلحد أن لا يقام عليهمكين يشف  لأنا  قد وجب عليهم ا:  مثال
 .والعدوان( 

فَـقَالُوا وَمَنْ   أَنَّ قُـرَيْشًا أَهَمَّهُمْ شَأْنُ الْيَرْأةَِّ الْيَخْزُومِّيَّةِّ الَّتيِّ سَرَقَتْ فَـقَالُوا مَنْ يُكَلِّّمُ فِّيهَا رَسُولَ اللََِّّّ  :عن عائشة رضي الله عنها 
بُّ رَسُولِّ اللََِّّّ يَجْتَرِّ  أتََشْفَُ  فيِّ حَدٍّ مِّنْ حُدُودِّ اللََِّّّ ثَُُّ قاَمَ فاَخْتَطَبَ فَـقَالَ  فَكَلَّيَهُ أُسَامَةُ فَـقَالَ رَسُولُ اللََِّّّ  ئُ عَلَيْهِّ إِّلا أُسَامَةُ حِّ

لَكُمْ أنَّـَهُمْ كَانوُا إِّذَا سَ  اَ أهَْلَكَ الَّذِّينَ قَـبـْ رَقَ فِّيهِّمْ الشَّرِّيفُ تَـركَُوهُ وَإِّذَا سَرَقَ فِّيهِّمْ الضَّعِّيفُ أقَاَمُوا عَلَيْهِّ الحَْدَّ وَايْمُ اللََِّّّ لَوْ أيَّـُهَا النَّاُ  إِّنمَّ
 أَنَّ فاَنِّيَةَ بِّنْتَ مُحَيَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطعَْتُ يدََهَا

 ئة للتفنن الكفل في الشفاعة السيفالتعبير بالنصيب في الشفاعة الحسنة ، وب:  قال بعض العلماء. 
وفرق بينهيا بعض المحققين بأن النصيب يشيل الزيادة ، والكفل هو المثل المساوي ، فاختيار النصيب أولًا لأن جزاء الحسنة  

 .شارة إلى لطف الله تعالى بعباده يضاعف ؛ والكفل ثانياً لأن من جاء بالسيئة لا يجزى إلا مثلها ، ففي الآية إ
 (يُـؤْتِّكُمْ كِّفْلَيْنِّ مِّن رَّحْْتَِّهِّ  )إن كان ِعنى النصيب إلا أنه غلب في الشر وندر في غيره كقوله تعالى وقال بعضهم : إن الكفل و  

 ر .رية وهرباً من التكرافلذا خص بالسيئة تط
 اً ورجحه ابن جرير .قيل : حسيباً ، وقيل : حفيظاً ، وقيل : شهيداً ، وقيل : مقتدر (  وكََانَ اللََُّّ عَلَى كُلِ  شَيْءٍ مُقِيتاً ) 

 الفوائد :
 الحث على الشفاعة الحسنة . -1
 الحث على التعاون على البر والتقوى . -2
 التحذير من الشفاعة السيئة . -3
 أن من شارك في عيل سيء كان له نصيب منه . -4
 قدرة الله تعالى . -5
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هَا)    ( . (86حَسِيبًا ) أَوْ ردُُّوهَا إِنَّ اللَََّّ كَانَ عَلَى كُلِ  شَيْءٍ  وَإِذَا حُيِ يْتُم بتَِحِيَّةٍ فَحَيُّواْ بأَِحْسَنَ مِن ْ
 [ . 86] النساء : 

----------- 
هَا أَوْ ردُُّوهَا )  أي : إذا سلم عليكم المسلم ، فردوا عليه أفضل مّا سلم ، أو ردوا عليه  (وَإِذَا حُيِ يتُمْ بتَِحِيَّةٍ فَحَيُّوا بأَِحْسَنَ مِن ْ

 سلم به ، فالزيادة مندوبة ، والمياثلة مفروضة . ِثل ما
فقال : السلام عليكم ، فرد عليه ثُ جلس فقال : عشر ، ثُ جاء  وقد جاء عن عيران بن حصين ) أن رجلًا جاء إلى النبي 

م ورحْة الله آخر فقال : السلام عليكم ورحْة الله ، فرد عليه ثُ جلس ، فقال : عشرون ، ثُ جاء آخر فقال : السلام عليك
 وبركاته ، فرد عليه ثُ جلس ، فقال : ثلاثون ( رواه أبو داود .

 ( هَا أوَْ رُدُّوهَابِّ قوله تعالى نـْ  ( هنا للتنوي  .( )أوأَحْسَنَ مِّ
  هَا أوَْ رُدُّوهَا)واعلم أنه تعالى قال : قال الرازي نـْ السلام قال  : الأحسن هو أن المسلم إذافقال العلياء( فَحَيُّواْ بِّأَحْسَنَ مِّ

، وإن ذكر الثلاثة في الابتداء أعادها في في الابتداء زيد في جوابه البركة، وإن ذكر السلام والرحْة عليك زيد في جوابه الرحْة
 الجواب.

 هَآ أوَْ رُدُّوهَآفَحَيُّواْ بِّ ): قوله تعالى  قال القرطبي نـْ : الله؛ لمن قال ك السَّلام ورحْة: عليرد الأحسن أن يزيد فيقول (أَحْسَنَ مِّ
 وهذا هو النهاية فلا مزيد.، فإن قال : سلام عليك ورحْة الله ؛ زدت في ردّك : وبركاته،  سلام عليك

 ( .رَحَْْةُ الله وَبَـركََاتهُُ ) قال الله تعالى مَبراً عن البيت الكريم 
 م ورحْة الله وبركاته.فإن انتهى بالسلام غايته ، زدت في ردّك الواو في أول كلامك فقلت : وعليك السلا

 
ُ
سَلّم والردّ بالمثل أن تقول لمن قال السلام عليك : عليك السَّلام ، إلاَّ أنه ينبغي أن يكون السَّلام كلّه بلفظ الجياعة ، وإن كان الم

 عليه واحداً.
 عه الملائكة.روى الأعيشُ عن إبراهيم النَّخَعيّ قال : إذا سلّيت على الواحد فقل : السَّلام عليكم ، فإن م

 : اَ لمَْ يُحَيِّّكَ بِّهِّ الله  )والصحيح أن التحية هاهنا السلام ؛ لقوله تعالى  قال القرطبي وعلى هذا جماعة ( وَإِّذَا جَآءُوكَ حَيـَّوْكَ ِِّ
 المفسرين.
؛ لقوله تعالى وردُّه فريضة بتداء بالسلام سُنّة مرغّب فيها،: أجم  العلياء على أن الاذا وتقرّر ففِّقهُ الآية أن يقُالوإذا ثبت ه

هَآ أوَْ رُدُّوهَآفَحَيُّواْ بِّ ) نـْ  ( .أَحْسَنَ مِّ
 : وهذه الآية من آداب الإسلام : علّم الله بها أن يرَدّوا على المسلّم بأحسنَ من سلامه أو ِا يماثله ، ليبطل  قال ابن عاشور

 ما كان بين الجاهلية من تفاوت السادة والدهماء.
 : مباحث السلام 

 فضائله ::  الأول
 من أسباب المحبة بين المسليين . أولًا :
 . ( .لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا .. ) قال 

 أنه من خير خصال الإسلام . ثانياً :
َّ م عَنْ عَبْدِّ اللََِّّّ بْنِّ عَيْروٍ  رٌ قاَلَ  يُّ أَ   أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبيِّ سْلَامِّ خَيـْ مَ ، وَتَـقْرَأُ السَّلَامَ عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لمَْ تُطْعِّمُ الطَّعَا : )الإِّ

 متفق عليه .( تَـعْرِّفْ 
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جعل السلام على الجيي  لمن يعرف ومن لا يعرف حتى يكون خالصاً لله تعالى ، بريئاً من حظ النفس ، والتصن  ، قال العلياء : 
 لأنه شعار الإسلام ، فحق كل مسلم فيه شائ  .

 اب دخول الجنة .من أسبثالثاً : 
 ي .) يا أيها النا  : أفشوا السلام ، وأنعيوا الطعام ، ... تدخلوا الجنة بسلام ( . رواه الترمذ قال 

 : من علامات الإيمان .رابعاً 
كَ ، وَبذَْلُ السَّلاَ ثَ : َ قاَلَ عَيَّارٌ  نْصَافُ مِّنْ نَـفْسِّ يماَنَ الإِّ قـْتَارِّ . لَاثٌ مَنْ جَمَعَهُنَّ فَـقَدْ جَمََ  الإِّ نْـفَاقُ مِّنَ الإِّ  مِّ لِّلْعَالمَِّ ، وَالإِّ

 قال العلامة ابن القيم في شرح هذه الكليات :
 :وقد تضينت هذه الكليات أيول الْير وفروعه  
يوجب عليه أداء حقوق الله كاملة موفرّة ، وأداء حقوق النا  كذلك ، وألا يطالبهم ِا ليس له ، ويعاملهم ِا  فإن الإنصاف 

أن يعاملوا به ، ويحكم لَم وعليهم ِا يحكم به لنفسه وعليها ، ويدخل في هذا : إنصافه نفسه من نفسه ، فلا يدعي لَا ما  يحب
 ليس لَا ، وينُييها ويرفعها بطاعة الله )تعالى( وتوحيده ، وحبّه وخوفه .

م للصغير والكبير ، والشريف والوضي  ، ومن تواضعه وأنه لا يتكبر على أحد ، بل يبذل السلا :يتضمن وبذل السلام للعالَ  
 يعرفه ومن لا يعرفه ...

فلا يصدر إلا عن قوة ثقة بالله، وأن الله يَُلفه ما أنفقه، وعن قوة يقين، وتوكل، ورحْة ، وزهد في  وأما الإنفاق مع الإقتار  
 .لفقر ويأمره بالفحشاء الدنيا ، ووثوق بوعد مَنْ وعده مغفرة منه وفضلاً ، وتكذيباً بوعد من يعده ا

 ابتداء السلام سنة . : الثاني
 وهذا قول جماهير العلياء ، بل حكاه بعضهم إجماعاً .

سْلِّم ستٌّ : إِّذَا لَقيتَهُ فَسَلِّّمْ عَلَيهِّ ، وَإِّذَا دَعَاكَ فأَجبْهُ ، وإِّذَا اسْتـَنْصَحَكَ فاَ)  قال 
ُ
سْلِّم عَلَى الم

ُ
عَطَسَ نْصَحْ لهَُ ، وإِّذَا حَقُّ الم

تْهُ ، وَإِّذَا مَرِّضَ فَـعُدْهُ ، وَإِّذَا مَاتَ فاَتَّبِّعْ   ه ( رواه مسلم .فَحَيِّدَ الله فَشَيِّّ
ونقل ابن مفلح عن شي  الإسلام ابن تييية أن ابتداء السلام واجب في أحد القولين في مذهب أحْد ، وهو ظاهر ما نقل عن 

 ض .بتداء بالسلام من الواحد فر الظاهرية عندالمالكية ) في غير المشهور ( أن الا

وعلى قول الجيهور هو سنة على الكفاية فإن كانوا جماعة فسلم واحد منهم كفى عن جميعهم ولو سلم كلهم كان أفضل 
قال ) يجزي عن الجياعة إذا مروا أن يسلم أحدكم وأكيل، فعن علي بن أبي نالب رضي الله عنه عن النبي يلى الله عليه وسلم 

 أخرجه أبو داود .« الجلو  أن يرد أحدكم ويجزي عن 

 : رد السلام واجب . الثالث
هَا أوَْ رُدُّوهَا لَذه الآية ) نـْ يَّةٍ فَحَيُّواْ بِّأَحْسَنَ مِّ  ( . وَإِّذَا حُيِّّيْتُم بِّتَحِّ

ريض ، وَاتِّبَ  )  قال 
َ
ُسْلِّم خَمْسٌ : رَدُّ السَّلامِّ ، وَعِّيَادَةُ الم

سْلِّم عَلَى الم
ُ
س ( العَانِّ  وَة ، وتَشْييتُ ـاعُ الجنََائِّزِّ ، وَإجَابةَُ الدَّعْ حَقُّ الم

 متفق عليه .
الأمر للوجوب فهو واجب عينًا على المسلَّم عليه إذا كان واحدًا، وواجب على الكفاية إذا كانوا مجيوعة، وإن ردوا جميعًا فهو 

 أفضل.

 : إذا لَ يسمعوا السلام . الرابع
يْهِّمْ ثَلاثَاً . كَانَ إِّذَا تكلم بِّكَلِّيَةٍ أعَادَهَا ثَلاثاًَ حَتىَّ تفُهَمَ عَنْهُ ، وَإِّذَا أتَى عَلَى قَـوْمٍ فَسَلَّمَ عَلَيْهِّمْ سلم عَلَ    : أنَّ النَّبيَّ  عن أنسٍ 
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 رواه البخاري .
 وهذا مَحْيُولٌ عَلَى مَا إِّذَا كَانَ الَجيُْ  كَثِّيراً .قال النووي : 

 لى الماشي .يسلم الراكب ع:  الخامس
ي عَلَى القَاعِّ  ) قال  اشِّ

َ
ي ، وَالم اشِّ

َ
 متفقٌ عَلَيْهِّ .  (دِّ ، وَالقَليلُ عَلَى الكَثِّيريُسَلِّّمُ الرَّاكِّبُ عَلَى الم

  ( .لكَبيروالصغيُر عَلَى ا) وفي رواية للبخاري 
 يسن السلام على الصبيان .:  السادس
يَانٍ ، فَ  عن أنس  بـْ  . يَـفْعَلُهُ . متفقٌ عَلَيْهِّ  سَلَّمَ عَلَيْهِّمْ ، وقال : كَانَ رسول الله : أنَّهُ مَرَّ عَلَى يِّ

 أي : سيحاسب العباد على كل شيء من أعيالَم الصغيرة والكبيرة .(  إِنَّ اللَََّّ كَانَ عَلَى كُلِ  شَيْءٍ حَسِيباً )  
 انلاع الله عباده على أعيالَم ، وتقريرهم عليها . والحساب : هو

 ابت بالكتاب والسنة والإجماع .وهو ث 

سَابَـهُمْ( . نَا حِّ نَا إِّياَبَـهُمْ . ثَُُّ إِّنَّ عَلَيـْ  قال تعالى : )إِّنَّ إِّليَـْ
يراً( . سَاباً يَسِّ َ كِّتَابهَُ بِّيَيِّينِّهِّ . فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِّ  وقال تعالى : )فأََمَّا مَنْ أوُتيِّ

 وأما من السنة : 
يسيراً( فقالت عائشة : )ما الحساب اليسير ؟ قال : )أن  ... اللهم حاسبني حساباً لاته : )يقول في بعض ي فقد كان النبي 

 “ .إسناده جيد ” ( . رواه أحْد ، وقال الألباني : ينظر في كتابه فيتجاوز عنه
 وأجم  المسليون على ثبوت الحساب يوم القيامة .

  ولا عذاب .يستثنَ من الذين لا يَاسبون من يدخلون الجنة بغير حساب 
قال ) عرضت عليّ الأمم ....الحديث وفيه : ورأيت أمتي ومعهم سبعون ألفاً يدخلون  كيا جاء في الصحيحين . أن النبي 

 الجنة بلا حساب ولا عذاب ، وهم الذين لا يسترقون ، ولا يكتوون ، ولا يتطيرون ، وعلى ربهم يتوكلون ( .
 . يشمل الحساب حتَّ الجن 

 مورون كالإنس .لأنهم مكلفون مأ
 ولذلك الجني الكافر يدخل النار بالاتفاق .

هَنَّمَ كَثِّيراً مِّنَ الجِّنِّ وَالْإِّنْسِّ ... ( .  كيا قال تعالى )وَلَقَدْ ذَرأَنْاَ لجَِّ
 وقال تعالى )قاَلَ ادْخُلُوا فيِّ أمَُمٍ قَدْ خَلَتْ مِّنْ قَـبْلِّكُمْ مِّنَ الجِّنِّ وَالْإِّنْسِّ فيِّ النَّارِّ (.

 ول ما يحاسب عليه العبد من حقوق الله : الصلاة .وأ 

: ) أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة ، فإن يلحت يلح سائر  قال : قال رسول الله  لحديث أبي هريرة 
 رواه الترمذيعيله ، وإن فسدت فسد سائر عيله ( . 

 . وأول ما يقضى فيه بين النا  في الدماء 
 ما يقضى بين النا  يوم القيامة في الدماء ( . متفق عليه من حديث ابن مسعود .: ) أول  لقوله 

 الفوائد :
 وجوب رد التحية . -1
 ( والأكيل والأفضل من قولهأفضل ، فالمجزىء مأخوذ من قوله )أو ردوهاأن رد التحية يكون على وجهين ، مجزىء و  -2
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 ( .بأحسن منها)
 . أنه لا يجزىء الرد بغير السلام -3
 إثبات الحساب . -4
 ( . (87ثاً )اللََُّّ لا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ ليََجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَ وْمِ الْقِيَامَةِ لاَ ريَْبَ فِيهِ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللََِّّ حَدِي)  

 [ . 87] النساء : 
--------- 

 يي  المخلوقات ، ونضين قسياً لقوله :إخبار بتوحيده وتفرده بالإلَية لج(  اللََُّّ لا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ )  
 .عيد واحد، فيجازي كل عامل بعيلهخبر وقسم أنه سيجي  الأولين والآخرين في ي(  لا ريَْبَ فِيهِ ليََجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَ وْمِ الْقِيَامَةِ  )
 . في هذا إثبات الحشر والجي  يوم القيامة 

 رِّينَ . لَيَجْيُوعُونَ إِّلَى مِّيقَاتِّ يَـوْمٍ مَعْلُومٍ( .قال تعالى )قُلْ إِّنَّ الْأَوَّلِّيَن وَالْآخِّ 
 وقال تعالى ) وَاتّـَقُوا اللَََّّ وَاعْلَيُوا أنََّكُمْ إِّليَْهِّ تُحْشَرُونَ( .

رَتْ( .  وقال تعالى )وَإِّذَا الْوُحُوشُ حُشِّ
 شَرُونَ( .وقال تعالى )وَأَنْ أقَِّييُوا الصَّلاةَ وَاتّـَقُوهُ وَهُوَ الَّذِّي إِّليَْهِّ تحُْ 

 وقال تعالى )وَهُوَ الَّذِّي ذَرأََكُمْ فيِّ الْأَرْضِّ وَإِّليَْهِّ تُحْشَرُونَ( .
 وقال تعالى ) مَا فَـرَّنْنَا فيِّ الْكِّتَابِّ مِّنْ شَيْءٍ ثَُُّ إِّلَى رَبهِِّّّمْ يُحْشَرُونَ( .

 يها علم لأحد ( متفق عليه .: ) يحشر النا  يوم القيامة على أرض بيضاء عفْراء كقرية النقي ليس ف وقال 
  رَتْ  قال كيا، ويَشر كل شيء حتَّ البهائم تعالى )وَمَا مِّنْ دَابَّةٍ فيِّ الْأَرْضِّ وَلا ناَئِّرٍ ( ، وقال تعالى )وَإِّذَا الْوُحُوشُ حُشِّ

َنَاحَيْهِّ إِّلاَّ أمَُمٌ أمَْثاَلُكُمْ مَا فَـرَّنْنَا فيِّ الْكِّتَابِّ مِّنْ شَيْءٍ ثَُُّ   إِّلَى رَبهِِّّّمْ يُحْشَرُونَ( . يَطِّيُر بجِّ
 : وسمي يوم القيامة بذلك 

 لقيام النا  من قبورهم . أولًا :
 ( . يَـوْمَ يَـقُومُ النَّاُ  لِّرَبِّّ الْعَالَيِّينَ كيا قال تعالى )

 : لقيام الأشهاد .ثانياً 
 ( .وَيَـوْمَ يَـقُومُ الْأَشْهَادُ كيا قال تعالى )

 ة .لقيام الروح والملائك ثالثاً :
 ( . يَـوْمَ يَـقُومُ الرُّوحُ وَالْيَلَائِّكَةُ يَفّاً لاَّ يَـتَكَلَّيُونَ إِّلاَّ مَنْ أذَِّنَ لَهُ الرحَْْنُ وَقاَلَ يَوَاباً كيا قال تعالى )

 ده .الإستفهام للنفي ، والمعنى : لا أحد ايدق منه في حديثه وخبره ، ووعده ووعي(  وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللََِّّ حَدِيثاً )  
 الفوائد :

 انفراد الله تعالى بالألوهية . -1
 إثبات يوم القيامة . -2
 إثبات جم  النا  يوم القيامة . -3
 وجوب الإيمان باليوم الآخر . -4
 هـ ( . 1434/  5/  19) الأحد :    أن كلام الله وخبره يدق لا كذب فيه . -5
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ًَلَّ اللََُّّ وَمَن يُضْلِلِ اللََُّّ فَ لَن تجَِدَ لَهُ فَمَا لَكُمْ فِ الْمُنَافِقِيَن فِئَتَ يْنِ وَ )  سَبِيلًا اللََُّّ أَركَْسَهُم بِاَ كَسَبُواْ أتَُريِدُونَ أَن تَ هْدُواْ مَنْ أَ
(88) . ) 

 [ . 88] النساء : 
----------- 

 ، فكان أيحابُ ا  خرجوا معه، فرج  نإلى أحد خرج أن رسول الله عن زيد بن ثابت )( فَمَا لَكُمْ فِ الْمُنَافِقِيَن فِئَتَ يْنِ )  
، : إنها نيبة، فقال فَيَا لَكُمْ فيِّ الْيُنَافِّقِّيَن فِّئَتـَيْنِّ : فيهم فرقتين، فرقة تقول: نقاتلهم، وفرقة تقول: لا، فأنزل الله رسول الله 
 ( رواه مسلم .لْبََث كيا تنفي النار خبث الفضةوإنها تنفي ا

 فقين : عبدالله بن أبّي ومن معه ، رجعوا بثلث الجيش يوم غزوة أحد .والمراد بهؤلاء المنا 
: أيبحتـم فرقتين في شأن المنافقين، بعضكم يقول نقتلهم وبعضكم يقول: لا نقتلهم، والحالمالكم أيها المؤمنون والمعنى: أي 

 أنهم منافقون .
 أحسنوا الظن بالمنافقين م  أن أحوال هؤلاء المنافقين تدعو  والاستفهام لإنكار خلافهم في شأن المنافقين ولوم المؤمنين الذين

 إلى سوء الظن بهم.
من أحوال المنافقين ما يكشف عن خبثهم ومكرهم ، وبينت لكم من يفاتهم ما  -أيها المؤمنون  -والمعنى : لقد سقت لكم 

م أن تختلفوا في شأنهم إلى فئتين؟ فئة تحسن يدعو إلى الحذر منهم وسوء الظن بهم ، وإذا كان هذا هو حالَم فيا الذي سوغ لك
الظن بهم وتداف  عنهم ، وفئة أخرى يادقة الفراسة ، سليية الحكم لأنها عند ما رأت الشر قد استحوذ على المنافقين أعرضت 

 تعالى. -عنهم ، واحتقرتهم ، وأخذت حذرها منهم ، وحكيت عليهم بالحكم الذي رضيه الّلَّ 
بعد أن ظهر الحق ، وانكشف حال أولئك المنافقين ، عليكم أن تتركوا الْلاف في شأنهم ، وأن تتفقوا  -ون أيها المؤمن -والآن 

 ومنغيسون في الضلال والبطلان. جميعا على أنهم قوم بعيدون عن الحق والإيمان
 : م .ه ما كان ينبغي التردّد في أمرهفتكون الآية لبيان أنّ  قال ابن عاشور 

ّ بالمنافقين هنا عبد الله بن أُبّي وأيحابه الذين خذلوا رسول الله واقال القرنبي :  يوم أُحُد ورجعوا بعسكرهم بعد أن  لمعنيِّ
 آل عيران .خرجوا ؛ كيا تقدّم في 

فقد عرفنا ، وإن ظهر قومنا فهو  وقال ابن عبا  : هم قوم ِكة آمنوا وتركوا الَجرة ، قال الضحاك : وقالوا إن ظهر محيد 
 إلينا.أحبّ 

 ( .فَيَا لَكُمْ فيِّ المنافقين فِّئَتـَيْنِّ  )فصار المسليون فيهم فئتين قوم يتولَّوْنهم وقوم يتبرؤّون منهم ؛ فقال الله عز وجل 
وذكر أبو سلية بن عبد الرحْن عن أبيه أنها نزلت في قوم جاءوا إلى المدينة وأظهروا الإسلام ، فأيابهم وَباءُ المدينة وحَُّْاها ؛ 

فقالوا : ما لكم رجعتم ؟ فقالوا : أيابنا وباء المدينة  ركِّْسوا فخرجوا من المدينة ، فاستقبلهم نفر من أيحاب النبّي فأ
 أُسْوَة ؟ فقال بعضهم : نافقوا. فاجتويناها ؛ فقالوا : ما لكم في رسول الله 

اَ كسبوا فَيَا لَكُ ) وقال بعضهم : لم ينافقوا ، هم مسليون ؛ فأنزل الله عز وجل  حتى جاءوا ( مْ فيِّ المنافقين فِّئَتـَيْنِّ والله أرَكَْسَهُمْ ِِّ
، فاختلف ليأتوا ببضائ  لَم يتَّجرون فيهاإلى مكة  ، فاستأذنوا رسول الله نهم مهاجرون، ثُ ارتدوا بعد ذلكالمدينة يزعيون أ

 يّن الله تعالى نفاقهم وأنزل هذه الآية وأمر بقتلهم.فيهم المؤمنون فقائل يقول : هم منافقون ، وقائل يقول : هم مؤمنون ؛ فب
رُوا): وهذان القولان يَـعْضُدهُما سياق آخر الآية من قوله تعالى قلت  .والأوّل أيح نقلاً ، وهو اختيار البخاريّ  (حَتىَّ يُـهَاجِّ
  ف أيحاب رسول الله : وأولى هذه الأقوال بالصواب في ذلك ، قول من قال : نزلت هذه الآية في اختلا يقال الطبر 
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 في قوم كانوا ارتدُّوا عن الإسلام بعد إسلامهم من أهل مكة.
وإنما قلنا ذلك أولى بالصواب ، لأنّ اختلاف أهل التأويل في ذلك إنما هو على قولين : أحدهما : أنهم قوم كانوا من أهل مكة ، 

 ل المدينة.والآخر : أنهم قوم كانوا من أه،  على ما قد ذكرنا الرواية عنهم
، أوضح الدّليل على أنهم كانوا من غير أهل المدينة. لأنّ الَجرة  (  فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا) وفي قول الله تعالى ذكره 

إلى داره ومدينته من سائر أرض الكفر. فأما من كان بالمدينة في دار الَجرة مقييًا من المنافقين  كانت على عهد رسول الله 
 الشرك ، فلم يكن عليه فرضُ هجرة ، لأنه في دار الَجرة كان وننُه ومُقامه. وأهل

 أي : ردهم وأوقعهم في الْطأ بسبب نفاقهم وعصيانهم . ( وَاللََُّّ أَركَْسَهُمْ بِاَ كَسَبُوا) 
  إلَى الْكُفْرِّ ، وَهُوَ الْإِّركَْاُ  ، وَهُوَ عِّبَارةٌَ عَنْ الرُّجُوعِّ إلَى الْحاَلةَِّ  أَخْبـَرَ اللََُّّ سُبْحَانهَُ وَتَـعَالَى أَنَّ اللَََّّ رَدَّ الْيُنَافِّقِّينَ  :قال ابن العربي

 ة .الْيَكْرُوهَةِّ ، كَيَا قاَلَ فيِّ الرَّوْثةَِّ إنّـَهَا رِّجْسٌ ، أَيْ رَجَعَتْ إلَى حَالةٍَ مَكْرُوهَ 
  قلّة إخلايهم م  رسوله وقد جعل الله ردّهم إلى الكفر جزاء لسوء اعتقادهم و : قال ابن عاشور  فإنّ الأعيال تتوالد

من جنسها ، فالعيل الصالح يأتي بزيادة الصالحات ، والعيل السيّيء يأتي ِنتهى المعايي ، ولَذا تكرّر في القرآن الإخبار 
 ه .عن كون العيل سبباً في بلوغ الغايات من جنس

  وجرمه .يل أن الإنسان يعاقب ِعصيته دلوفي هذا 
 .(  فَـلَيَّا زاَغُوا أزَاَغَ اللََُّّ قُـلُوبَـهُمْ ل تعالى )كيا قا

هُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَََّّ لئَِّنْ آتاَناَ مِّنْ فَضْلِّهِّ لنََصَّدَّقَنَّ وَلنََكُونَنَّ مِّنَ الصَّالحِِّّينَ وقال تعالى ) نـْ فأََعْقَبـَهُمْ نِّفَاقاً فيِّ قُـلُوبهِِّّمْ إِّلَى يَـوْمِّ ......  وَمِّ
اَ كَانوُا يَكَذِّبوُنَ يَـلْقَوْنهَُ َِِّ   ( . ا أَخْلَفُوا اللَََّّ مَا وَعَدُوهُ وَِِّ

ًَلَّ اللََُّّ )   أي : أتريدون هداية من أضله الله ، والإستفهام للإنكار والتوبي  . (أتَُريِدُونَ أَنْ تَ هْدُوا مَنْ أَ
 ( . وَمَن يُضْلِّلِّ الله فَـلَن تجِّدَ لهَُ سَبِّيلًا أتَرُِّيدُونَ أَن تَـهْدُواْ مَنْ أَضَلَّ الله )قوله تعالى :  قال الشنقيطي  

أنكر تعالى في هذه الآية الكريمة على من أراد أن يهدي من أضله الله ، ويرح فيها بأن من أضله الله لا يوجد سبيل إلى هداه ، 
نَتَهُ فَـلَن تََلِّْكَ لَ ) وأوضح هذا المعنى في آيات كثيرة كقوله  رَ قُـلُوبَـهُمْ وَمَن يرُِّدِّ الله فِّتـْ هُ مِّنَ الله شَيْئاً أولئك الذين لمَْ يرُِّدِّ الله أَن يطَُهِّّ

زْيٌ وَلََمُْ فيِّ الآخرة عَذَابٌ عَظِّيمٌ  ويؤخذ من هذه الآيات أن العبد ينبغي ( مَن يُضْلِّلِّ الله فَلَا هَادِّيَ لهَُ  )وقوله ( لََمُْ فيِّ الدنيا خِّ
تعالى : أن يهديه ولا يضله ، فإن من هداه الله لا يضل ، ومن أضله لا هادي له ، ولذا ذكر له كثرة التضرع والابتهال إلى الله 

 ( .ربَّـَنَا لَا تزُِّغْ قُـلُوبَـنَا ) عن الراسخين في العلم أنهم يقولون 
 أي : لا نريق له إلى الَدى ولا مَلص له إليه .(  وَمَنْ يُضْلِلِ اللََُّّ فَ لَنْ تجَِدَ لهَُ سَبِيلاً ) 
 . وفي هذا دليل أن المهتدي من هداه الله 

 ( . وَلَوْ شَاءَ ربَُّكَ لَآمَنَ مَنْ فيِّ الْأَرْضِّ كُلُّهُمْ جمِّيعاً أفَأَنَْتَ تُكْرِّهُ النَّاَ  حَتىَّ يَكُونوُا مُؤْمِّنِّينَ  قال تعالى )
نَا كُلَّ نَـفْسٍ هُدَاهَا وقال تعالى ) نَا لَآتَـيـْ ئـْ  ( . وَلَوْ شِّ
 ( . وَمَا كَانَ لِّنـَفْسٍ أَنْ تُـؤْمِّنَ إِّلاَّ بِّإِّذْنِّ اللََِّّّ  )وقال تعالى 
 ( . إِّنَّكَ لا تَـهْدِّي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِّنَّ اللَََّّ يَـهْدِّي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ أعَْلَمُ بِّالْيُهْتَدِّينَ وقال تعالى )
 ( . دَاكُمْ أَجْمَعِّينَ قُلْ فلَِّلَّهِّ الحُْجَّةُ الْبَالِّغَةُ فَـلَوْ شَاءَ لَََ وقال تعالى )

ذََا وَمَا كُنَّا لِّنـَهْتَدِّيَ لَوْلا أنَْ هَدَاناَ اللََُّّ يوم القيامة  ) وقال تعالى عن أهل الإيمان  ( .وَقاَلوُا الحَْيْدُ للََِِّّّّ الَّذِّي هَدَاناَ لَِّ
 وكذلك الإضلال :
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لُّ اللََُّّ مَنْ يَشَاءُ وَيَـهْدِّي مَنْ يَشَاءُ قال تعالى ) ف  ( . وَهُوَ الْعَزِّيزُ الحَْكِّيمُ  يُضِّ
داً وقال تعالى )  ( . وَمَنْ يُضْلِّلْ فَـلَنْ تجِّدَ لَهُ وَلِّيّاً مُرْشِّ
 ( . وَمَنْ يُضْلِّلِّ اللََُّّ فَيَا لَهُ مِّنْ هَادٍ وقال تعالى )

 وفي الحديث القدسي ) كلكم ضال إلا من هديته ( .
 ولا تصدقنا ولا يلينا ( متفق عليه .) والله لولا الله ما اهتدينا  ويقول الرسول 

 الفوائد :
 الإنكار على المؤمنين في الاختلاف في المنافقين . -1
 أن الإنسان يذم ويركس ويرُد على الوجه المذموم بسبب عيله .-2
 إثبات الأسباب .-3
 أن الَداية بيد الله . -4
 أنه لا أحد يستطي  أن يهدي من أراد الله إضلاله . -5
 تجاء والتضرع بسؤال الَداية من الله .الال -6
هُمْ أَوْليَِاء حَتَََّّ يُ هَاجِرُواْ فِ )  سَبِيلِ اللََِّّ فإَِن تَ وَلَّوْاْ فَخُذُوهُمْ  وَدُّواْ لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُواْ فَ تَكُونوُنَ سَوَاء فَلَا تَ تَّخِذُواْ مِن ْ

وُهُمْ وَلَا ت َ  هُمْ وَليًِّا وَلَا نَصِيراً )وَاقْ تُ لُوهُمْ حَيْثُ وَجَدتََّ نَ هُم مِ يثاَقٌ أَوْ 89تَّخِذُواْ مِن ْ نَكُمْ وَبَ ي ْ ( إِلاَّ الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَىَ قَ وْمٍ بَ ي ْ
لَقَاتَ لُوكُمْ فإَِنِ اعْتَ زَلُوكُمْ فَ لَمْ ف َ جَآؤُوكُمْ حَصِرَتْ صُدُورهُُمْ أَن يُ قَاتلُِوكُمْ أَوْ يُ قَاتلُِواْ قَ وْمَهُمْ وَلَوْ شَاء اللََُّّ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ 

 ( . (90يُ قَاتلُِوكُمْ وَألَْقَوْاْ إِليَْكُمُ السَّلَمَ فَمَا جَعَلَ اللََُّّ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلاً )
 [ . 90 – 89] النساء : 

--------------- 
م مستأنف مسوق لبيان غلوهم وتَاديهم في الكفر وتصديهم لإضلال كلا (وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَ تَكُونوُنَ سَوَاءً ) 

 غيرهم إثر بيان كفرهم وضلالَم في أنفسهم.
 لكم .ك إلا لشدة عداوتهم وبغضهم أي : هم يودون لكم الضلالة لتستووا أنتم وإياهم فيها ، وما ذا

 : أي تَنّوا أن تكونوا كَهُم في الكفر والنفاق قال القرطبي . 
  أخبر الله عز وجل المؤمنين ِا في ضيائِّر تلك الطائِّفة ، لئلا يحسنوا الظن بهم ، ولا يجادلوا عنهم ،  بن الجوزىقال او :

 وليعتقدوا عداوتهم.
 رَ بِّذَلِّكَ عَنْ ضَيَائِّرِّهِّمْ يَـعْنيِّ هَذِّهِّ الطَّائِّفَةُ أَخْب ـَ (وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَيَا كَفَرُوا فَـتَكُونوُنَ سَوَاءً ) قَـوْله تَـعَالَى :  وقال الجصاص 

هُمْ. نـْ نَ الْيُؤْمِّنُونَ بهِِّّمْ الظَّنَّ وَلِّيـَعْتَقِّدُوا مُعَادَاتهِِّّمْ وَالْبـَراَءَةَ مِّ  وَاعْتِّقَادَاتهمْ لِّئَلاَّ يُحْسِّ
 . أهل الكفر والضلال دائياً يريدون إضلال أهل الإيمان 

هِّمْ  وَدَّ كَثِّيٌر مّنْ أهَْلِّ الكتاب لَوْ قال تعالى )   ( يَـرُدُّونَكُم مِّن بَـعْدِّ إيمانكم كُفَّاراً حَسَدًا مّنْ عِّنْدِّ أنَْـفُسِّ
 ( . وَدُّواْ لَوْ تَكْفُرُونَ كَيَا كَفَرُواْ فَـتَكُونوُنَ سَوَاءوقوله تعالى ) 
 ( لَ عَلَيْكُمْ مِّنْ خَيْرٍ مِّنْ ربَِّّكُمْ )مَا يَـوَدُّ الَّذِّينَ كَفَرُوا مِّنْ أهَْلِّ الْكِّتَابِّ وَلا الْيُشْرِّكِّيَن أَنْ يُـنـَزَّ وقال تعالى 

 ( إِّنِّ اسْتَطاَعُوا وَلا يَـزاَلُونَ يُـقَاتِّلُونَكُمْ حَتىَّ يَـرُدُّوكُمْ عَنْ دِّينِّكُمْ وقال تعالى ) 
 ( . رُ وَدُّوا مَا عَنِّتُّمْ قَدْ بدََتِّ الْبـَغْضَاءُ مِّنْ أفَـْوَاهِّهِّمْ وَمَا تُخْفِّي يُدُورُهُمْ أَكْب ـَوقال تعالى )
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 ( وَوَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ وقال تعالى )
 ( . وَيرُِّيدُ الَّذِّينَ يَـتَّبِّعُونَ الشَّهَوَاتِّ أَنْ تَِّيلُوا مَيْلًا عَظِّيياً وقال تعالى ) 
 ( .وَلَنْ تَـرْضَى عَنْكَ الْيـَهُودُ وَلا النَّصَارَى حَتىَّ تَـتَّبَِّ  مِّلَّتـَهُمْ وقال تعالى ) 
 ( . وا لَوْ تُدْهِّنُ فَـيُدْهِّنُونَ وَدُّ وقال تعالى ) 
دَةً وقال تعالى )  لَةً وَاحِّ  ( . وَدَّ الَّذِّينَ كَفَرُوا لَوْ تَـغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِّحَتِّكُمْ وَأمَْتِّعَتِّكُمْ فَـيَيِّيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيـْ
 ( . أوُتُوا الْكِّتَابَ يَـرُدُّوكُمْ بَـعْدَ إِّيماَنِّكُمْ كَافِّرِّينَ  ياَ أيَّـُهَا الَّذِّينَ آمَنُوا إِّنْ تُطِّيعُوا فَرِّيقاً مِّنَ الَّذِّينَ وقال تعالى )

 عائد على المنافقين ، وهذا كشف من الله لْبث معتقدهم ، وتحذير لليؤمنين منهم.  (ودوا ) : الضيير في  قال ابن عطية
سد منهم لَم على ما يرون لليؤمنين والمعنى تَنوا كفركم ، وهي غاية المصائب بكم ، وهذا الود منهم يحتيل أن يكون عن ح

من ظهور في الدنيا ، فتجري الآية م  ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفاراً حسداً من عند أنفسهم 
  عبادة الأينام ، والأول أظهر. ويحتيل أمر المنافقين أن يكون أنهم رأوا المؤمنين على غير شيء فودوا رجوعهم إلى

هُمْ أَوْليَِاءَ فَلا)   ذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ يوالونكم وتوالونهم ، لأنهم أعداء ، والله يقول )(   تَ تَّخِذُوا مِن ْ ياَ أيَّـُهَا الَّذِّينَ آمَنُوا لا تَـتَّخِّ
 ( . أوَْلِّيَاءَ 
 . وهذا يستلزم عدم محبتهم ، ويستلزم أيضاً بغضهم وعداونهم 
 ) حتى ( هنا للغاية ، يعني استيروا في عداوتهم حتى يهاجروا في سبيل الله .( اللََِّّ  حَتََّّ يُ هَاجِرُوا فِ سَبِيلِ  )

 علوم أنه لا هجرة في المدينة ؟بن سلول كان بالمدينة ، ومن الم إن قيل : كيف قال : حتى يهاجروا في سبيل الله ، وعبد الله بن أبي
للقتال في سبيل  يحيحة تحقق إيمانهم ، وذلك بالْروج م  رسول الله أن المراد بالَجرة هنا هجرة أخرى ، وهي هجرة  قيل :

 الله مَلصين يابرين محتسبين .
وَمَِّّّنْ حَوْلَكُمْ مِّنَ الْأَعْراَبِّ  أن الآية في نوائف من المنافقين مّن كانوا خارج المدينة ولم يهاجروا إليها ، وقد تعالى ) وقيل :

 ( . دِّينَةِّ مَرَدُوا عَلَى النِّّفَاقِّ لا تَـعْلَيُهُمْ نَحْنُ نَـعْلَيُهُمْ مُنَافِّقُونَ وَمِّنْ أهَْلِّ الْيَ 
 : إن حْل على ظاهر المهاجرة لا يناسب  (فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله ) وعليه فقوله  قال ابن عاشور

عن زيد بن ثابت ، فتعيّن تأويل (  الصحيح) إلّا ما تقدّم في سبب النزول عن مجاهد وابن عبا  ، ولا يناسب ما في 
المهاجرة بالجهاد في سبيل الله ، فالله نهى المسليين عن ولايتهم إلى أن يَرجوا في سبيل الله في غزوة تق  بعد نزول الآية لأنّ 

 غزوة أُحد ، التي انخزل عنها عبد الله بن أبَيّ وأيحابه ، قد مضت قبل نزول هذه السورة.
  ع :فالَجرة أنوا 

 هجرة المعايي والذنوب .
 ) ... والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه ( رواه البخاري . لحديث عبد الله بن عيرو . قال : قال 
 ومن ذلك الَجرة من النفاق إلى الإيمان .

 هجرة الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام ، وهجرة من النفاق إلى الإيمان .
 فتحها . وكانت مفروضة من مكة قبل

  ( فِ سبيل اللهقوله . ) ... ( تنبيه لْطر الَجرة لغرض دنيوي ، وفي الحديث ) إنما الأعيال بالنيات 
 : والَجرة أنواع : منها الَجرة إلى المدينة لنُصرة النبّي  قال القرطبي  وكانت هذه واجبة أوّل الإسلام حتى قال : " لا ،

 في الغزوات ، وهجرة من أسلم في دار الحرب فإنها واجبة.  م  النبّي هجرة بعد الفتح " وكذلك هجرة المنافقين
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 وهاتان الَجرتان ثابتتان الآن.ه ( هاجر من هجر ما حرم الله عليوالم)  وهجرة المسلم ما حرّم الله عليه ؛ كيا قال 
؛ كيا فعل النبّي يلى الله عليه وسلم م  كعب  وهجرة أهل المعايي حتى يرجعوا تأديباً لَم فلا يُكَلَّيون ولا يَالَطون حتى يتوبوا

 وياحبيْه. 
 عن الَجرة في سبيل الله والإيمان بالله ورسوله . (فإَِنْ تَ وَلَّوْا ) 
 أي : أسرى .(  فَخُذُوهُمْ ) 
 . أي : فخذوهم أيها المؤمنون واقتلوهم حيث وجدتَوهم(  وَاقْ تُ لُوهُمْ حَيْثُ وَجَدْتَُوُهُمْ ) 
هُمْ وَليِ اً وَلا نَصِيراً وَلا تَ تَّ  )  أي : لا توالوهم وتستنصروا بهم على الأعداء ما داموا كذلك .(  خِذُوا مِن ْ
 : ثُ استثنى الله سبحانه من هؤلاء فقال 
نَ هُمْ مِيثاَقٌ  ) نَكُمْ وَبَ ي ْ م وبينهم مهادنة أو عقد ذمة ، أي : إلا الذين لجؤوا وتحيزوا إلى قوم بينك(  إِلاَّ الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَى قَ وْمٍ بَ ي ْ

 فاجعلوا حكيهم كحكيهم .
  : هذا الاستثناء راج  للقتل ، لا إلى الموالاة ، لأن موالاة الكفار والمنافقين لا تجوز بحال .قال البغوي 
  ن ، لأنهم بهذا قد استثنى من هؤلاء الذين أمركم بأخذهم وقتلهم أناسا التجأوا واستندوا إلى قوم بينكم وبينهم عهد أمافالله

 الالتجاء قد يار حكيهم كحكم من لجئوا إليهم من حيث الأمان وعدم الاعتداء.
 لُونَ ) :  قال القرطبي أي يتَّصلون بهم ويدخلون فييا بينهم من الجوار والحلف ؛ المعنى : فلا تقتلوا قوماً  (إِّلاَّ الذين يَصِّ

 ثُ انتسخت العهود فانتس  هذا.بينهم وبين مَن بينكم وبينهم عهدٌ فإنهم على عهدهم 
 هذا قول مجاهد وابن زيد وغيرهم ، وهو أيح ما قيل في معنى الآية.

هؤلاء قوم آخرون من المسْتثْنيْن عن الأمر بقتالَم ، وهم ( أَوْ جَاءُوكُمْ حَصِرَتْ صُدُورهُُمْ أَنْ يُ قَاتلُِوكُمْ أَوْ يُ قَاتلُِوا قَ وْمَهُمْ  ) 
صاف وهم حصرة يدورهم ، أي : ضيقة يدورهم مبغضين أن يقاتلوكم ، ولا يهون عليهم أيضاً أن يقاتلوا الذين يجيئون إلى الم

 قومهم معكم ، بل هم لا لكم ولا عليكم .
  ( ْرَتْ يُدُورُهُم  . معنى حصرت : ضاقت وانقبضت( حَصِّ
 : رَتْ يُدُورُهُمْ ) تعالى قوله  قال الرازي اتلة فلا يريدون قتالكم لأنكم مسليون ، ولا معناه ضاقت يدورهم عن المق(  حَصِّ

 يريدون قتالَم لأنهم أقاربهم.
  :  لُونَ إِّلى قَـوْمٍ قد أخرج من الأخذ والقتل فريقين من النا  فأنت ترى أن الاستثناء في قوله إِّلاَّ الَّذِّينَ يَصِّ

بينهم وبين المسليين عهد أمان ، فإنه بهذا الالتجاء هو الذي ترك المحاربين من الأعداء ، والتجأ إلى القوم الذين  الفريق الأول :
 قد يار حكيه كحكم من التجأ إليهم في الأمان.

 م ،أن يقاتل المسليين لحبه لَ وترك قومه ، إلا أنه في الوقت نفسه يكره اً و الذي جاء إلى المؤمنين ، مسالم: ه والفريق الثاني
 ه أو لأنه لو قاتلهم للحقه الضرر في ماله أو ذريته.ويكره أن يقاتل قومه لأنهم قومه وعشيرته وأهل

قال الطبري : أي : ولو شاء الله لسلط هؤلاء الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم (  فَ لَقَاتَ لُوكُمْ وَلَوْ شَاءَ اللََُّّ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ ) 
م وقتال قومهم عليكم ، أيها المؤمنون ، فقاتلوكم ميثاق فيدخلون في جوارهم ، والذين يجيئوكم قد حصرت يدورهم عن قتالك

 م  أعدائكم من المشركين ولكن الله كفّهم عنكم .
 تسليط الله تعالى المشركين على المؤمنين هو بأن يقُدرهم  (مْ عَلَيْكُمْ فَـلَقَاتَـلُوكُمْ وَلَوْ شَآءَ الله لَسَلَّطَهُ )قوله تعالى  : قال القرطبي

لُوَنَّكُمْ حتى )، وإما ابتلاء واختباراً كيا قال تعالى عند إذاعة المنكر وظهور المعايي عقوبةً ونقيةعلى ذلك ويقوّيهم إمّا  وَلنََبـْ
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لُوَ أَخْبَاركَُمْ نَـعْلَمَ المجاهدين مِّنكُمْ والص صَ الله الذين آمَنُواْ وَ )وإما تَحيصاً للذنوب كيا قال تعالى ( ابرين وَنَـبـْ  ( .لِّيُيَحِّّ
 يشاء ويسلط من يشاء على من يشاء إذا شاء. ولله أن يفعل ما

 فسرها بقوله :( فإَِنِ اعْتَ زَلُوكُمْ ) 
 . فلم يتعرضوا لكم بقتال ( فَ لَمْ يُ قَاتلُِوكُمْ ) 
 أي : المسالمة .( وَألَْقَوْا إِليَْكُمُ السَّلَمَ ) 
لوهم مادامت حالَم كذلك ، وهؤلاء كالجياعة الذين خرجوا يوم أي : فليس لكم أن تقت(  فَمَا جَعَلَ اللََُّّ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلاً ) 

عن قتل العبا  وأمر  ون ، كالعبا  ونحوه ، ولَذا نهى النبي ـــــــــبدر من بني هاشم م  المشركين ، فحضروا القتال وهم كاره
 بأسره .

 الفوائد :
 شدة عداوة الكفار وبغضهم لليسليين . -1
 سليين .محبة الكفار لإضلال الم -2
 التحذير من موالاة الكفار . -3
 أن من لم يهاجر في سبيل الله فهذا دليل على نقص إيمانه . -4
 الإشارة إلى الإخلاص . -5
 تَام وفاء الإسلام بالعهد . -6
 إثبات مشيئة الله . -7
 .أن من ألقى السلام وجب الكف عنه -8
اْ إِليَْكُمُ كُمْ وَيأَْمَنُواْ قَ وْمَهُمْ كُلَّ مَا ردُُّوَاْ إِلَى الْفِتْنِةِ أُركِْسُواْ فِيِهَا فإَِن لََّْ يَ عْتَزلُِوكُمْ وَيُ لْقُو سَتَجِدُونَ آخَريِنَ يرُيِدُونَ أَن يأَْمَنُو ) 

 ( . (91عَلَيْهِمْ سُلْطاَناً مُّبِينًا ) السَّلَمَ وَيَكُفُّوَاْ أيَْدِيَ هُمْ فَخُذُوهُمْ وَاقْ تُ لُوهُمْ حَيْثُ ثقِِفْتُمُوهُمْ وَأُوْلئَِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ 
 [ . 91] النساء : 

----------- 
أي : ستجدون قوماً آخرين من ( فِيِهَا سَتَجِدُونَ آخَريِنَ يرُيِدُونَ أَن يأَْمَنُوكُمْ وَيأَْمَنُواْ قَ وْمَهُمْ كُلَّ مَا ردُُّوَاْ إِلَى الْفِتْنِةِ أُركِْسُواْ ) 

( كُلَّ مَا ردُُّوَاْ إِلَى الْفِتْنِةِ أُركِْسُواْ فِيِهَا، ويأمنوا قومهم بإظهار الكفر إذا رجعوا إليهم )يأمنوكم بإظهار الإيمان ريدون أنالمنافقين ي
 : كليا دعوا إلى الكفر أو قتال المسليين عادوا إليه وقلُبوا فيه على أسوأ شكل ، فهم شر من كل عدو شرير .أي
  : لصورة الظاهرة كين تقدمهم، ولكن نية هؤلاء غير نية أولئك، فإن هؤلاء منافقون يظهرون للنبي هؤلاء في اقال ابن كثير

 ليأمنوا بذلك عندهم على دمائهم وأموالَم وذراريهم ويصانعون الكفار في البانن، فيعبدون معهم ،  ولأيحابه الإسلام
اَ )  ال تعالىما يعبدون، ليأمنوا بذلك عندهم، وهم في البانن م  أولئك، كيا ق وَإِّذَا خَلَوْا إِّلَى شَيَانِّينِّهِّمْ قاَلُوا إِّنَّا مَعَكُمْ إِّنمَّ

نَةِّ أرُكِّْسُوا فِّيهَا )  وقال هاهنا(  نَحْنُ مُسْتـَهْزِّئُونَ   أي: انهيكوا فيها. (كُلَّيَا رُدُّوا إِّلَى الْفِّتـْ
نزلت في قوم من أهل مكة، كانوا يأتون النبي يلى الله وقال السدّي: الفتنة هاهنا: الشرك. وحكى ابن جرير، عن مجاهد: أنها 

عليه وسلم فيسليون رياء، ثُ يرجعون إلى قريش فيرتكسون في الأوثان، يبتغون بذلك أن يأمنوا هاهنا وهاهنا، فأمر بقتالَم إن لم 
 ) تفسير ابن كثير ( .  . يعتزلوا ويصلحوا

  ية ، وفي الحقيقة مَالفة لَا ، فإن الفرقة الثانية ، تركوا قتال المؤمنين ، وهؤلاء في الصورة ، كالفرقة الثان قال السعدي :و
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احتراماً لَم ، لا خوفاً على أنفسهم ، وأما هذه الفرقة فتركوه خوفاً لا احتراماً ، بل لو وجدوا فرية في قتال المؤمنين ، فإنهم 
 سيقدمون لانتهازها .

  دوا، وغرضهم أن يأمنوا المسليين، كانوا إذا أتوا المدينة أسليوا وعاهوغطفانقال المفسرون: هم قوم من أسد  الرازي :قال ،
 (أرُكِّْسُواْ فِّيِّهَا)هم إلى قتال المسليين ـاهم قومـكليا دع( كُلَّيَا ردُُّواْ إِّلَى الفتنة)فإذا رجعوا إلى قومهم كفروا ونكثوا عهودهم 

 إيرارهم على الكفر وعداوة المسليين لأن من وق  في شيء منكوساً ، وهذا استعارة لشدة ردوا مغلوبين منكوسين فيها: أي
 يتعذر خروجه منه.

 دُونَ آَخَرِّينَ يرُِّيدُونَ أَنْ يأَْمَنُوكُمْ وَيأَْمَنُوا قَـوْمَهُمْ لى )قوله تعا:  وقال ابن عاشور هؤلاء فريق آخر لا سَعْيَ لَم إلّا في ( سَتَجِّ
، وما هم ون الودّ لقومهم ليأمنوا غائلتهم، ويظهر المودّة لليسليين ليأمنوا غزوهم م يظهرون، فهوَيْصْتِّهِّم، ولا يعبأون بغيرهمخُ 

، أن يأمنوا من المؤمنين ومن قومهم، فلا هَمّ لَم إلّا حظوظ أنفسهم، ولذلك ويفوا بإرادة ودّ لأحد الفريقينِخلصين ال
كُلَّيا )، وهو معنى قوله ون إلى قومهم فيرتدّون إلى الكفريرجع، ثُ ضاء لبانات لَم فيظهرون الإيمانَ يلتحقون بالمسليين في ق
 ( .هارُدّوا إلى الفتنة أرُكْسُوا في

 وقد مر بيان معنى ) أركسوا ( قريباً.
ْ يَ عْتَزلُِوكُمْ )   . أي : فإن لم يجتنبوكم (فإَِن لََّ
 أي : يستسليوا إليكم .( وَيُ لْقُواْ إِليَْكُمُ السَّلَمَ ) 
 أي : عن القتال .( وَاْ أيَْدِيَ هُمْ وَيَكُفُّ ) 

 راء أس( خُذُوهُمْ ) فَ 
 أي : أين لقيتيوهم .( وَاقْ تُ لُوهُمْ حَيْثُ ثقِِفْتُمُوهُمْ ) 
رهم أي : جعلنا لكم على أخذهم وقتلهم حجة واضحة وبرهاناً بيّناً بسبب غد( وَأُوْلئَِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطاَناً مُّبِينًا ) 

 وخيانتهم .
 الفوائد :

 علم الله بالغيب . -1
 أنه لا يمكن الجي  بين الولاية والعداوة . -2
 التحذير من الوقوع في الفتن . -3
 وجوب قتال من قاتلنا . -4
 هـ ( . 1434/  5/  25) السبت :           أن المنافقين أنواع . -5
 أَن يَصَّدَّقُواْ نًا إِلاَّ خَطئًَا وَمَن قَ تَلَ مُؤْمِنًا خَطئًَا فَ تَحْريِرُ رقََ بَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيةٌَ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلاَّ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَ قْتُلَ مُؤْمِ )  

نَ هُمْ مِ يثاَقٌ فَدِيةٌَ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ  فإَِن كَانَ مِن قَ وْمٍ عَدُوٍ  لَّكُمْ وَهُوَ مْؤْمِنٌ فَ تَحْريِرُ رقََ بَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَإِن كَانَ مِن قَ وْمٍ  نَكُمْ وَبَ ي ْ بَ ي ْ
 ( . (92 عَلِيمًا حَكِيمًا )وَتَحْريِرُ رقََ بَةٍ مُّؤْمِنَةً فَمَن لََّْ يََِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَ وْبةًَ مِ نَ اللََِّّ وكََانَ اللََُّّ 

 [ . 92سورة النساء: ] 
------------- 

 قال ابن كثير : يقول تعالى : ليس لمؤمن أن يقتل أخاه المؤمن بوجه من الوجوه .( وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَ قْتُلَ مُؤْمِناً  )
 . قوله ) مؤمن ( نكرة في سياق النفي ، يعم كل مؤمن ، سواء كان قوي الإيمان أو ناقص الإيمان 
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 ، لأنه إذا انفرد لأحدهما فإنه يراد به كلا المعنيين . المراد بالمؤمن هنا يشيل حتى المسلم 
 . والقتل : هو إزهاق الروح بأي وسيلة كانت ، وبأي نوع من أنواع القتل 
 هذا إستثناء منقط  ، والتقدير : ما كان له أن يقتله البتة ، لكن إن قتله خطاً فعليه كذا وكذا . (إِلاَّ خَطأًَ ) 
 ونظيره في القرآن كثير: 

نَكُمْ بالبانل إِّلاَّ أَن تَكُونَ تجارة) تعالى قال   م ( .والفواحش إِّلاَّ اللي الذين يَجْتَنِّبُونَ كبائر الإثُ) وقال  ( لَا تأَْكُلُواْ أموالكم بَـيـْ
 ( . لَا يَسْيَعُونَ فِّيهَا لَغْواً وَلاَ تأَْثِّيياً إِّلاَّ قِّيلاً سلاما سلاما) وقال 
 : فسرين : معنى هذه الآية : وما كان في إذن الله وفي أمره لليؤمن أن يقتل مؤمناً بوجه ، ثُ قال جمهور الم قال ابن عطية

 استثنى منقطعاً ليس من الأول ، وهو الذي تكون فيه إلا ِعنى لكن ، والتقدير لكن الْطأ قد يق .
 . فيه أن القتل ينقسم إلى ثلاثة أقسام : قتل عيد ، وقتل شبه عيد ، وقتل خطأ 

 م أكثر العلياء .ذا التقسيوعلى ه
 أن يقصد من يعليه آدمياً معصوماً فيقتله ِا يغلب على الظن موته به . العيد : 

 د :من يور القتـل العي 
 وهو ما يقط  ويدخل في البدن كالسيف والسكين .: أن يضربه ِحدد 

  يقتل غالباً .أي ِثقل ، لا بحجر يغير ، لأن الحجر الصغير لا: أن يضربه بحجر كبير ونحوه 
 ن يلقيه من شاهق أو في نار أو يلقي عليه حائط .أ

 أن يَنقه بحبل .
 قال في المغني ) فيلزمه القود لأنه قتله ِا يقتل غالباً فاشبه ما لو قتله بسكين ( .، أو يقتله بسحر يقتل غالباً 

 م .بأن يطعيه الس: أن يقتله بسم 
 ل غالباً في غير مقتل .قتل شبه العد : أن يقصد جناية لا تقت

 كين ضربه في غير مقتل بسوط أو عصا يغيرة .
 . قلنا ) في غير مقتَل ( لأن الضرب ِقتل ولو كان بشيء يغير حقير فإنه يعتبر قتل عيد كالقلب أو من النخاع 
 . ) سمي بذلك : لتردده بين هذين النوعين ) الْطأ والعيد 
  : فالفرق بين القتل العيد وشبه العيد 

 .أنهيا يشتركان في قصد الجناية ، ويَتلفان في الآلة التي حصلت الجناية بها
 أن يفعل ماله فعله ، مثل أن يرمي ييداً أو هدفاً فيصيب آدمياً معصوماً لم يقصده فيقتله .: هو و قتل الْطأ 

 ِباشرة : كأن يرمي ييداً فيصيب آدمياً .
 .يها إنسان بسبب : كأن يحفر حفرة في نريق النا  فيق  ف

 : ثُ بين تعالى حكم من قتل مؤمناً خطأ 
 سواء كان كبيراً أم يغيراً ، ذكراً أو أنثى ، عاقلًا أو مجنوناً .( وَمَنْ قَ تَلَ مُؤْمِناً ) 
 ( أي : قتْلًا خطأ .خَطأًَ ) 
 أي : فعليه تحرير رقبة .( فَ تَحْريِرُ رقََ بَةٍ مُؤْمِنَةٍ ) 
 ( أي : تخليص رقبة مؤمنة من الرق فَـتَحْرِّيرُ رقََـبَةٍ معنى ) . 
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  ولو قطعت رقبته ن الجسد لا يمكن أن يقوم بدونها ، لأالكاملة ، وإنما عبر عن النفس بالرقبة والمراد بالرقبة في الآية النفس ،
 لمات .

  (. فيشترط أن تكون الرقبة مؤمنة ) مؤمنة 
: مؤداة مدفوعة إلى ورثته الذين يرثون ما  ( أي مُسَلَّيَةٌ إِّلَى أهَْلِّهِّ )، أي : وعليه دية حرف عطف الواو (  وَدِيةٌَ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ ) 

 خلف ، ومن ذلك ديته .
 . والدية : ما يعطى عوضاً عن دم القتيل إلى أوليائه جبراً لقلوبهم ، وعوضاً عيا فاتهم من قريبهم 
 سقط .أي : يعفوا عن الدية فت(  إِلاَّ أَنْ يَصَّدَّقُوا)  
 صدقاً ترغيباً فيه .ا سمي العفو عن الدية وإسقانها توإنم 
 : ه .، وسمي العفو عنها يدقة حثا علي يتصدق أهله عليه: أي  (إِّلاَّ أَن يَصَّدَّقُواْ  قوله تعالى ) قال الآلوسى 
 : مباحث قتل الْطأ 

 ياً معصوماً لم يقصده فيقتله .أن يفعل ماله فعله ، مثل أن يرمي ييداً أو هدفاً فيصيب آدمهو  تعريفه :

 ِباشرة : كأن يرمي ييداً فيصيب آدمياً .
 بسبب : كأن يحفر حفرة في نريق النا  فيق  فيها إنسان .

 : القتل الْطأ يوجب أمران 
 الكفارة على القاتل . الأول :
 الدية وتكون على عاقلته . الثاني :

 لم يجد ثمنها فعليه ييام شهرين متتابعين . الكفارة : هي عتق رقبة مؤمنة ، فإن لم يجدها أو 
 . يشترط أن تكون الرقبة مؤمنة ، لأن الآية نص في ذلك 
 . هذه الكفارة على الترتيب 
 كر ذ الراجح من أقوال العلياء : أنه إذا لم يجد عتق رقبة ، ولم يستط  ييام شهرين متتابعين ، فإنه لا يطعم ، لأن ذلك لم ي

 في الآية .
  قتل الْطأ الدية ، وتكون على عاقلة القاتل بالإجماع .مّا يجب في 

 ولأن الْطأ يكثر وقوعه ، فلو أوجبنا الدية على الجاني لأجحف ذلك في ماله .
 والعاقلة : وهم عصبته والمراد بالعصبة بالنفس ، فيدخل فيهم : آباؤه وأبناؤه وإخوته وعيومتهم وبنوهم . 

 أوإبلًا  ،أولياء المقتول لتسلم إليهم، ثُ كثر الاستعيال حتى أنلق العقل على الديةبفناء  لأن الإبل تجي  فتعقلوسميت بذلك : 
 من أن يعتيد عليه أحد . نقداً، وقيل سموا عاقلة لأنهم يمنعون عن القاتل

 . ويشيل القريب والبعيد منهم ، فكلهم يشتركون في العقْل 
 . وحاضرهم وغائبهم 
 : ولا عقل على رقيق 

 أنه لا مال له ، لأن مال الميلوك لسيده . ثانياً :نه ليس من أهل النصرة ، لأأولًا : 
 . ولا على غير مكلف كالصغير والمجنون 

 ) رف  القلم عن ثلاثة : عن الصبي حتى يبلغ ، وعن المجنون حتى يفيق ( رواه أبو داود . لقوله 
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 ولأنهيا ليسا من أهل النصرة .
 . ولا على فقير 

 مال . لأنه ليس عنده
 . ولا على أنثى 

 .ليست من أهل النصرة  الأنه
  ويجتهد الحاكم في تحييل كل منهم ما يناسبه ، فيحيل الأقرب أكثر من الأبعد ، والغني أكثر مّن دونه وهكذا ، ولو اتفقت

 العاقلة فييا بينهم على تقدير معين جاز ، لأن الأمر راج  إليهم .
من الدية ولو كان غنياً ، والقول الآخر في المذهب : أنه يحيل م  العاقلة ، لأنهم حْلوا  والمذهب : أن الجاني ليس عليه شيء

 بسببه ، ولا ينافي ذلك أن الشارع جعل الدية على العاقلة ، فإنها من باب التحيل ، وهذا اختيار الشي  السعدي رحْه الله .
 المقتول .(  فإَِنْ كَانَ ) 
 أي : من قوم أعداء لكم ، وهم الكفار المحاربون .( مِنْ قَ وْمٍ عَدُوٍ  لَكُمْ  )

 أي : والحال أنه مؤمن .(  وَهُوَ مُؤْمِنٌ ) 
 أي : فعليه تحرير رقبة مؤمنة .(  فَ تَحْريِرُ رقََ بَةٍ مُؤْمِنَةٍ  )

لأنه لا دية على القاتل ،  والمعنى : وإذا كان القتيل من قوم كفار محاربين فعلى قاتله عتق رقبة مؤمنة فقط ، ولم يذكر الدية هنا ،
 لأن أهل المقتول كفار محاربون ، لا عهد لَم ولا ذمة .

 لأمرين :أولياء القتيل كفار فلا يصح أن تدف  إليهم  إن كان 
 : أنهم قد يتقوون بها على حرب المسليين . الأمر الأول 

 : أنه هو مؤمن وهم كفار ، والكافر لا يرث المؤمن . الأمر الثاني
 المقتول .( نْ كَانَ وَإِ ) 
 يثاَقٌ ) قوله تعالى :  قال القرطبي نـَهُمْ مِّّ نَكُمْ وَبَـيـْ هذا في الذمِّّي والمعاهد يقتل خطأ فتجب الدية ( وَإِّن كَانَ مِّن قَـوْمٍ بَـيـْ

ّ والنَّخَغِّيّ والشافعيّ.  والكفارة ؛ قاله ابن عبا  والشَّعْبيِّ
 عالى أبهيه ولم يقل وهو مؤمن ، كيا قال في القتيل من المؤمنين ومن أهل الحرب.واختاره الطبريّ قال : إلا أن الله سبحانه وت
 وإنلاقه ما قيّد قبلُ يدلّ على أنه خلافه.

نَ هُمْ مِيثاَقٌ )  نَكُمْ وَبَ ي ْ  أي : بينكم أيها المؤمنون ) وبينهم ( أي : هؤلاء الكفار ) ميثاق ( أي : عهد موثق .( مِنْ قَ وْمٍ بَ ي ْ
  ميثاقاً ، لأنه ِنزلة الحبل ، يوثق به المأسور ويربط به .وسمي العهد 
 أي : فعلى القاتل دية مسلية إلى أهل المقتول .( فَدِيةٌَ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ ) 
  ولم يقل هنا ) إلا أن يصدقوا ( لأن الصدقة إنما هي معتبرة من أهل الإيمان ، وأيضاً فإنه لا ينبغي أن يذل المؤمن ويكون

 عليه منّة من أهل الكفر ، فإن العزة لله ولرسوله ولليؤمنين ، لكن لو عفا أهل المقتول فلهم ذلك .
 وتحرير وتخليص رقبة بشرط أن تكون مؤمنة .( وَتَحْريِرُ رقََ بَةٍ مُؤْمِنَةٍ )

 . أي : لم يجد الرقبة ، بأن تكون معدومة ، وإما أن يكون ثمنها معدوماً (  يََِدْ فَمَنْ لََْ ) 
أي : فعليه ييام شهرين متتابعين بحيث لا يفطر بينهيا ولا يقطعهيا بإفطار يوم أو اكثر في اثنائها ( فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ ) 

 من غير عذر شرعي .



 210 

 بدأ الصيام من أول الشهر أو من وسطه أو من آخره ويحسب شهرين متتابعين ، فإن أفطر بينهيا من غير عذر وسواء 
 شرعي استأنف .

قال الطبري : أي : تجاوزاً من الله لكم إلى التيسير عليكم بتخفيفه عنكم ما خفف عنكم من تحرير الرقبة ( تَ وْبةًَ مِنَ اللََِّّ ) 
 المؤمنة إذا أعسرتم بها بإيجابه عليكم يوم شهرين متتابعين .

 . والتوبة : الرجوع إلى الله من المعصية إلى الطاعة 
 تقدم .(  اللََُّّ عَلِيماً حَكِيماً وكََانَ ) 

 الفوائد :
 امتناع قتل المؤمن لليؤمن عيداً .-1
 حكية الشرع في التفريق بين القتل الْطأ والعيد . -2
 أن القتل أنواع . -3
 فضل العتق وعلو منزلته . -4
 اشتراط الإيمان في عتق الرقاب . -5
 جواز إعتاق الذكر والأنثى في كفارة القتل . -6
 تعظيم القتل . -7
 وجوب الدية في قتل الْطأ . -8
 أنه يجب على من وجب عليه الدية أن يصلها إلى أهله . -9

 أن العفو عن الدية من الصدقة . -10
 وجوب الكفارة في قتل من بيننا وبينهم ميثاق إن كانوا غير مسليين . -11
 هـ ( .1434/  5/  25) السبت /    عين .أن من لم يجد الرقبة أو ثمنها فعليه ييام شهرين متتاب -12

دًا فَجَزَآؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللََُّّ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَ )   ِِيمًا )وَمَن يَ قْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَ عَمِ   ( . (93هُ عَذَاباً عَ
 [ . 93] النساء : 

---------- 
دًا وَمَن يَ قْتُلْ مُؤْمِنًا مُّ )  هذا تهديد شديد ووعد أكيد لمن تعانى هذا الذنب العظيم ، الذي هو مقرون بالشرك بالله ، في ( تَ عَمِ 

وَالّذِّينَ لا يدَْعُونَ مََ  اللَِّّ إِّلََاً آخَرَ وَلا يَـقْتـُلُونَ النـّفْسَ الّتيِّ  )( غير ما آية في كتاب الله ، حيث يقول سبحانه ي سورة ) الفرقان 
الآية ، والآيات والأحاديث  ( قُلْ تَـعَالَوْا أتَْلُ مَا حَرّمَ ربَّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلّا تُشْرِّكُوا بِّهِّ شَيْئا  )الآية ، وقال تعالى (  إِّلّا بِّالحَْق حَرّمَ اللَُّّ 

 ) ابن كثير ( .  في تحريم القتل كثيرة جداً .
 أو أنثى حراً أم عبداً . يعم كل مؤمن ، سواء كان ذكراً (  وَمَنْ يَ قْتُلْ مُؤْمِناً )  

أي : قتل عن عيد ، وذلك بأن يكون قايداً القتل ، وبآلة تقتل غالباً ، كالسيف ، والحجر الكبير ، والْنق ، ( مُتَ عَمِ داً ) 
 والسحر ، والإلقاء من شاهق .

 وهو قتل العيد .وهذا النوع الثاني من أنواع القتل ، 
 ازى بها .أي : عقوبته التي يج( فَجَزَاؤُهُ ) 
 أي : نار جهنم ، سميت بذلك لجهيتها وظليتها وبعد قعرها .( جَهَنَّمُ ) 
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 أي : خالداً في جهنم ، وسيأتي الجواب عن المراد بهذا الْلود ، وأن المراد بها المكث الطويل .( خَالِداً فِيهَا ) 
من غضب عليه ، ولا يرحْه كيا يرحم غيره ،  ب فإنه لا يكلمغض الغضب أبلغ من العقوبة ، لأن الله إذا(  وَغَضِبَ اللََُّّ عَلَيْهِ ) 

 وينتقم منه ِا يقتضيه ذنبه لقوله تعالى ) فليا آسفونا انتقينا منهم ( أي : لما أغضبونا انتقينا منهم .
 . أي : ونرده وأبعده عن رحْته( وَلَعَنَهُ ) 
ِِيماً )   عظيياً ، لا يعلم مقدار عظيته سوى الله . أي : هيأ له عذاباً (  وَأَعَدَّ لَهُ عَذَاباً عَ
  في الآية عظم ذنب القتل العيد. 

 وقتل العيد ذنب عظيم وجرم كبير .
بَ اللََُّّ عَلَيْهِّ وَلَعَنَهُ وَأعََدَّ لَ قال تعالى )  .( ظِّيياً هُ عَذَاباً عَ وَمَنْ يَـقْتُلْ مُؤْمِّناً مُتـَعَيِّّداً فَجَزاَؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِّداً فِّيهَا وَغَضِّ
 ( .بِّالحَْقِّّ وَلا تَـقْتـُلُوا النـَّفْسَ الَّتيِّ حَرَّمَ اللََُّّ إِّلاَّ وقال تعالى )
 ... ( .بِّالحَْقِّّ وَالَّذِّينَ لا يدَْعُونَ مََ  اللََِّّّ إِّلََاً آخَرَ وَلا يَـقْتـُلُونَ النـَّفْسَ الَّتيِّ حَرَّمَ اللََُّّ إِّلاَّ وقال تعالى )

اَ قَـتَ مِّنْ أَجْلِّ ذَ ) وقال  نَا عَلَى بَنيِّ إِّسْرائيلَ أنََّهُ مَنْ قَـتَلَ نَـفْساً بِّغَيْرِّ نَـفْسٍ أوَْ فَسَادٍ فيِّ الْأَرْضِّ فَكَأَنمَّ  ( . لَ النَّاَ  جمِّيعاً لِّكَ كَتَبـْ
حْرُ وَقَـتْلُ النـَّفْسِّ : هُنَّ قاَلَ ولَ اللََِّّّ وَمَا سُ . قِّيلَ ياَ رَ  (نِّبُوا السَّبَْ  الْيُوبِّقَاتِّ اجْتَ ) قاَلَ  عَنْ أَبىِّ هُرَيْـرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللََِّّّ  رْكُ بِّاللََِّّّ وَالسِّّ الشِّّ

 متفق عليه .( تِّ الْغَافِّلَاتِّ الْيُؤْمِّنَاتِّ ذْفُ الْيُحْصَنَاـحَرَّمَ اللََُّّ إِّلاَّ بِّالحَْقِّّ وَأَكْلُ مَالِّ الْيَتِّيمِّ وَأَكْلُ الرِّباَ وَالتـَّوَلىِّّ يَـوْمَ الزَّحْفِّ وَقَ  الَّتيِّ 
ُّ  :قاَلَ  عَنْ أنََسٍ و  شْراَكُ بِّاللََِّّّ )عَنِّ الْكَبَائِّرِّ قاَلَ  سُئِّلَ النَّبِّ  رواه البخاري  .(ر، وَشَهَادَةُ الزُّو الِّدَيْنِّ، وَقَـتْلُ النـَّفْسِّ ، وَعُقُوقُ الْوَ الإِّ
 ء ( متفق عليه .بَـيْنَ النَّا ِّ يَـوْمَ الْقِّيَامَةِّ فَِّ الدِّمَا أوََّلُ مَا يُـقْضَى)   قاَلَ رَسُولُ اللََّّ  :عَنْ عَبْدِّ اللََِّّّ قاَلَ و 

َ  :جَرِّيرٍ قاَلَ وعن  ُّ  قاَلَ لِِّ عُوا بَـعْدِّى كُفَّاراً يَضْرِّبُ بَـعْضُكُمْ رِّقاَبَ  )اسْتـَنْصِّتِّ النَّاَ  . ثَُُّ قاَلَ  :فَِّ حَجَّةِّ الْوَدَاعِّ  النَّبِّ لَا تَـرْجِّ
 ( متفق عليه .بَـعْضٍ 

أَنْ » قاَلَ  ؟يٌّ قاَلَ ثَُُّ أَ « . أَنْ تَدْعُوَ للََِِّّّّ نِّدًّا وَهُوَ خَلَقَكَ » قاَلَ  ؟الذَّنْبِّ أَكْبـَرُ عِّنْدَ اللََِّّّ  يُّ أَ  ؛ياَ رَسُولَ اللََِّّّ  :دُ اللََِّّّ قاَلَ رَجُلٌ وعَبْ 
َ  »قاَلَ  ؟يٌّ قاَلَ ثَُُّ أَ « . تَـقْتُلَ وَلَدَكَ مَََافَةَ أنَْ يَطْعَمَ مَعَكَ  فأَنَْـزَلَ اللََُّّ عَزَّ وَجَلَّ تَصْدِّيقَهَا ) وَالَّذِّينَ لاَ « حَلِّيلَةَ جَارِّكَ  أنَْ تُـزاَنيِّ

 اماً ( متفق عليه .مَنْ يَـفْعَلْ ذَلِّكَ يَـلْقَ أثََ يدَْعُونَ مََ  اللََِّّّ إِّلََاً آخَرَ وَلاَ يَـقْتـُلُونَ النـَّفْسَ الَّتىِّ حَرَّمَ اللََُّّ إِّلاَّ بِّالحَْقِّّ وَلَا يَـزْنوُنَ وَ 
  ًيعا اَ قَ تَلَ النَّاسَ جمَِ  ( . معنَ قوله تعالى )أنََّهُ مَنْ قَ تَلَ نَ فْساً بِغَيْرِ نَ فْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِ الْأَرْضِ فَكَأَنََّّ

 لنا  جميعاً .: المعنى من قتل نبياً أو إمام عادل فكأنما قتل النا  جميعاً ، ومن أحياه بأن شد عضده ونصره فكأنما أحيا اقيل 
 : من قتل نفساً واحدة وانتهك حرمتها فهو مثل من قتل النا  جميعاً . وقيل

المعنى فكأنما قتل النا  جميعاً عند المقتول ، ومن أحياها واستنقذها من هلكة فكأنما أحيا النا  جميعاً عند المستنقذ ،  وقيل :
 وقيل غير ذلك .

م من التشبيه أن يكون المشبه مثل المشبه به في كل شيء ، فإن من المعلوم قطعاً أن إثُ من : إن هذا تشبيه ولا يلز  قال ابن القيم
 :قتل مائة أعظم من إثُ من قتل نفساً واحدة ، فليس المراد التشبيه في مقدار الإثُ والعقوبة وإنما كون كل منهيا 

 عاص لله ولرسوله ، مَالف لأمره متعرض لعقوبته .
 قاق القصاص .أنهيا سواء في استح

 أنهيا سواء في الجرأة على سفك الدم الحرام .
 أن كلاً منهيا يسيى فاسقاً عايياً بقتله نفساً واحدة .

 . القاتل عيد مسلم وليس بكافر ، لكنه مسلم ناقص الإيمان ، وهذا مذهب أهل السنة والجياعة 



 212 

 ( .يَنْ يَشَاءُ غْفِّرُ مَا دُونَ ذَلِّكَ لِّ إِّنَّ اللَََّّ لا يَـغْفِّرُ أَنْ يُشْرَكَ بِّهِّ وَي ـَلقوله تعالى )
لَى الْحرُُّ بِّالْحرُِّ وَالْعَبْدُ بِّالْعَبْدِّ وَالْأُ وقال تعالى ) يهِّ ياَ أيَّـُهَا الَّذِّينَ آمَنُوا كُتِّبَ عَلَيْكُمُ الْقِّصَاصُ فيِّ الْقَتـْ نْـثَى بِّالْأنُْـثَى فَيَنْ عُفِّيَ لَهُ مِّنْ أَخِّ

( فأثبت الله له ويف الأخوة وهي الأخوة الإيمانية م  أنه ( والشاهد قوله )من أخيهيَعْرُوفِّ وَأدََاءٌ إِّليَْهِّ بِّإِّحْسَانٍ شَيْءٌ فاَتِّبَاعٌ بِّالْ 
 قاتل .

نـَهُيَاوقال تعالى )  غية مؤمنين ..... ( فسيى الله الفئة العادلة والفئة البا وَإِّنْ ناَئِّفَتَانِّ مِّنَ الْيُؤْمِّنِّيَن اقـْتَتـَلُوا فأََيْلِّحُوا بَـيـْ
 ( بَ اللََُّّ عَلَيْهِّ وَلَعَنَهُ وَأعََدَّ لَ فإن قيل ما الجواب عن قوله تعالى هُ عَذَاباً وَمَنْ يَـقْتُلْ مُؤْمِّناً مُتـَعَيِّّداً فَجَزاَؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِّداً فِّيهَا وَغَضِّ

 ( ؟ عَظِّيياً 
 فالجواب :

 من ذلك . : إن الآية على ظاهرها ، لكن قد يوجد مان  يمن  قيل
 وهذا اختيار النووي وابن تييية وابن القيم والسفاريني والسعدي .

 : إن هذا جزاؤه إن جازاه . وقيل
 وهذا اختيار الطبري ، والشنقيطي ، واستحسنه ابن كثير .

دًا فَجَزاَؤُهُ إِّنْ جَ وَأوَْلَى الْقَوْلِّ فيِّ ذَلِّكَ بِّالصَّوَابِّ قَـوْلُ مَنْ قاَلَ : مَعْنَاهُ : وَمَنْ يَـقْ  قال الطبري : نًا مُتـَعَيِّّ ، زاَهُ جَهَنَّمُ خَالِّدًا فِّيهَاتُلْ مُؤْمِّ
يماَنِّ بِّهِّ وَبِّرَسُولِّهِّ ، فَلَا يُجَازِّيهِّمْ بِّالْْلُُودِّ فِّيهَا ، وَ  لُهُ لَكِّنَّهُ عَزَّ ذِّكْرهُُ إِّمَّا أنَْ يَـعْفُوَ بِّفَضْ وَلَكِّنَّهُ يَـعْفُو أوَْ يَـتـَفَضَّلُ عَلَى أهَْلِّ الإِّ لِّهِّ فَلَا يدُْخِّ
هَا بِّفَضْلِّ رَحْْتَِّهِّ لِّيَا سَلَفَ مِّنْ وَعْدِّهِّ عِّبَادَ  نـْ لَهُ إِّيَّاهَا ثَُُّ يَُْرِّجَهُ مِّ هُ الْيُؤْمِّنِّيَن بِّقَوْلِّهِّ ) ياَ عِّبَادِّيَ الَّذِّينَ أَسْرَفُوا عَلَى النَّارَ ، وَإِّمَّا أنَْ يدُْخِّ

هِّمْ لاَ تَـقْنَطُوا مِّنْ رَحَْْ   ةِّ اللََِّّّ إِّنَّ اللَََّّ يَـغْفِّرُ الذُّنوُبَ جمِّيعًا ( .أنَْـفُسِّ
 : إن هذا وعيد ، وإخلاف الوعيد لايذم بل يمدح . وقيل

 وذهب إلى هذا الواحدي .
: حْل الآية على عيومها ، وتفسير الْلود ِعنى : المكث الطويل ، اعتياداً على ما ورد في كلام العرب من إنلاق الْلود  وقيل
 غير معنى التأبيد ، كقولَم : لأخلدن فلاناً في السجن ، وقولَم : خلد الله ملكه .على 

 ورجح هذا القول ابن حزم ، ومحيد رشيد رضا ، وابن عثييين ، وذهب إليه الرازي ، وأبو السعود .
 : إن الآية للتشديد والتخويف والتغليظ في الزجر عن قتل المؤمن . وقيل
 القاتل المستحل  . : إن هذه الآية في وقيل

 وقال بهذا عكرمة .
 هل للقاتل عمداً توبة أم لا ؟ 

 جماهير أهل العلم على أن له توبة كغيره من الذنوب .
: ومن يقتل مؤمنًا متعيدًا، فجزاؤه إن جزاه جهنم خالدًا  وأولى الأقوال في ذلك بالصواب قول من قال: معناه قال ابن جرير :

ل على أهل الإيمان به وبرسوله، فلا يجازيهم بالْلود فيها، ولكنه عز ذكره إما أن يعفو بفضله فلا يدخله فيها، ولكنه يعفو ويتفضَّ 
ياَ عِّبَادِّيَ الَّذِّينَ أَسْرَفُوا عَلَى  ) النار، وإما أن يدخله إياّها ثُ يَرجه منها بفضل رحْته ، لما سلف من وعده عباده المؤمنين بقوله

هِّمْ لا تَـقْنَطُ   ( .غْفِّرُ الذُّنوُبَ جمِّيعًا وا مِّنْ رَحَْْةِّ اللََِّّّ إِّنَّ اللَََّّ ي ـَأنَْـفُسِّ

والذي عليه الجيهور من سلف الأمة وخلفها: أن القاتل له توبة فييا بينه وبين ربه عز وجل، فإن تاب وأناب : وقال ابن كثير 
 ه .ن ظلامته وأرضاه عن نلابتم ، بدل الله سيئاته حسنات ، وعوض المقتول يالحاً  وخش  وخض  ، وعيل عيلاً 
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 هذا مذهب أهل العلم وإجماعهم على يحة توبة القاتل عيداً ، ولم يَالف أحد منهم إلا ابن عبا  . قال النووي :و 
 ( .ا دُونَ ذَلِّكَ لِّيَنْ يَشَاءُ إِّنَّ اللَََّّ لا يَـغْفِّرُ أَنْ يُشْرَكَ بِّهِّ وَيَـغْفِّرُ مَ لقوله تعالى ) 

 هذه الآية عامة في جمي  الذنوب ما عدا الشرك .ف قال ابن كثير :
هِّمْ لا تَـقْنَطُوا مِّنْ رَحَْْةِّ اللََِّّّ إِّنَّ اللَََّّ يَـغْفِّرُ الذُّنُ وقال تعالى ) يمُ قُلْ ياَ عِّبَادِّيَ الَّذِّينَ أَسْرَفُوا عَلَى أنَْـفُسِّ  .(وبَ جمِّيعاً إِّنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِّ

 .، كل من تاب من أي ذنب تاب الله عليهالذنوب، من كفر، وشرك، ونفاق، وقتل، وفسق وغير ذلك جمي  : فهذا عام فيقالوا
َّ الله سعيد وعن أبي  لَكمْ رَجُلٌ ق ـَ)قاَلَ  أنّ نَبيِّ ، فَدُلَّ أَلَ عَنْ أعْلَمِّ أهَْلِّ الأرضِّ ، فَسَ تَلَ تِّسْعَةً وتِّسْعيَن نَـفْساً كَانَ فِّييَنْ كَانَ قَـبـْ

لَ عَنْ أعَْلَمِّ أهَْلِّ ، ثَُُّ سَأَ فْساً فَـهَلْ لهَُ مِّنْ تَوبةٍَ؟ فقالَ: لا، فَـقَتَلهُ فَكَيَّلَ بهِّ مئَةً : إنَّهُ قَـتَلَ تِّسعَةً وتِّسْعِّيَن ن ـَفأَتَاَهُ. فقالعَلَى راَهِّبٍ، 
. فقَالَ  ، فَدُلَّ عَلَى رَجُلٍ عَالمٍِّ ئَةَ ن ـَالَأرضِّ نَهُ وبَـيْنَ التـَّوْبةَِّ ، ومَنْ يَحُو بةٍَ؟ فقالَ: نَـعَمْ فْسٍ فَـهَلْ لهَُ مِّنْ تَـوْ : إِّنَّهُ قَـتَلَ مِّ ؟ انْطلَِّقْ إِّلى لُ بَـيـْ

اَ أنُاساً يَـعْبُدُونَ الله  ْ  إِّلىتَـعَالَى فاعْبُدِّ الله مَعَهُمْ أرضِّ كَذَا وكَذَا فإِّنَّ بهِّ كَ فإَِّنّـَهَا أرضُ سُوءٍ  ، ولَا تَـرْجِّ فَ ، فانْطلََقَ حَتىَّ إِّذَا نَصَ أرَْضِّ
بِّقَلبِّهِّ إِّلى اللهِّ تَـعَالَى،  ، مُقْبِّلاً فَـقَالتْ مَلائِّكَةُ الرَّحْْةَِّ: جَاءَ تاَئِّباً . رَّحَْْةِّ ومَلائِّكَةُ العَذَابِّ ، فاخْتَصَيَتْ فِّيهِّ مَلائِّكَةُ الرِّيقَ أتَاَهُ الْيَوْتُ الطَّ 

نـَهُمْ ، فأَتَاَهُمْ يَـعْيَلْ خَيراً قَطُّ  : إنَّهُ لمْ وقالتْ مَلائِّكَةُ العَذَابِّ  : قِّيسُوا ما بيَن فقالَ  -أيْ حَكَياً  -مَلَكٌ في يورةَِّ آدَمِّيٍّ فَجَعَلُوهُ بَـيـْ
 مُتـَّفَقٌ عليه  .(الرَّحْةِّ  ، فَـقَبَضَتْهُ مَلائِّكَةُ أدْنى إِّلى الأرْضِّ التي أراَدَ  . فَـقَاسُوا فَـوَجَدُوهُ أيتّهيا كَانَ أدنَى فَـهُوَ لَهُ الأرضَينِّ فإَلَى 
ةَِّ أقـْرَبَ بِّ  الصحيح ) وفي رواية في بْرٍ فَجُعِّلَ مِّنْ أهلِّهَا (فَكَانَ إلى القَريةَِّ الصَّالحِّ  .شِّ

نـَهُيا ، فَـوَجَدُو ) وفي رواية في الصحيح  هُ إِّلى فأََوحَى الله تَـعَالَى إِّلى هذِّهِّ أَنْ تَـبَاعَدِّي ، وإِّلَى هذِّهِّ أنَْ تَـقَرَّبيِّ ، وقاَلَ : قِّيسُوا مَا بيـْ
بْرٍ فَـغُفِّرَ لهَُ ( قـْرَبَ هذِّهِّ أَ   ( .. وفي رواية : )فَـنَأى بصَدْرِّهِّ نَحْوَهَا بِّشِّ

قالوا : وإذا كان هذا في بني إسرائيل ، فلأن يكون في هذه الأمة التوبة مقبولة بطريق الأولى والأحرى ، لأن الله وض  عنا الآيار 
 والأغلال التي كانت عليهم .

 فكيف تقصر عن محو أثر القتل . –وهما أعظم إثماً من القتل  –كفر والسحر وقالوا : إذا كانت التوبة تَحو أثر ال
 وقال الشي  ابن عثييين رحْه الله :

 " فإن قلت : ماذا تقول فييا يح عن ابن عبا  رضي الله عنهيا : أن القاتل ليس له توبة ؟!
 فالجواب : من أحد الوجهين: 

كون للقاتل عيدا توبة ، ورأى أنه لا يوفق للتوبة، وإذا لم يوفق للتوبة ، فإنه لا إما أن ابن عبا  رضي الله عنهيا استبعد أن ي
 يسقط عنه الإثُ، بل يؤاخذ به.

 ل .   ) مجيوع الفتاوى ( .بة له فييا يتعلق بحق المقتو وإما أن يقال: إن مراد ابن عبا  : أن لا تو 
 ( عنه قال : " ليس لقاتل توبة، إلا أن يستغفر الله " . 9/67وقد يح عن ابن عبا  ـ أيضا ـ أن له توبة ؛ فروى الطبري )

 د .قال الشي  الألباني رحْه الله : " أخرجه ابن جرير بسند جي
 الفوائد :

 أن قتل المؤمن عيداً من كبائر الذنوب . -1
 أن قاتل المؤمن متعيداً جرمه وذنبه كبير . -2
 إثبات الغضب لله تعالى . -3
 .عظم عذاب النار  -4
 



 214 

ًَرَبْ تُمْ فِ سَبِيلِ اللََِّّ فَ تَبَ ي َّنُوا وَلا تَ قُولُوا لِمَنْ ألَْقَى إِليَْكُمُ ال ) سَّلامَ لَسْتَ مُؤْمِناً تَ بْتَ غُونَ عَرَضَ الْحيََاةِ ياَ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا 
نْ يَا فَعِنْدَ اللََِّّ مَغَانُِِ كَثِيرةٌَ كَذَلِكَ كُنْتُمْ مِنْ   .قَ بْلُ فَمَنَّ اللََُّّ عَلَيْكُمْ فَ تَبَ ي َّنُوا إِنَّ اللَََّّ كَانَ بِاَ تَ عْمَلُونَ خَبِيراً( الدُّ

 [ . 94سورة النساء: ] 
---------- 
 بقلوبهم وعيلوا بجوارحهم . (ياَ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا  )

ًَرَبْ تُمْ فِ سَبِيلِ اللََِّّ )   ض للجهاد في سبيل الله .أي : إذا سافرتم في الأر ( إِذَا 
 وفي قراءة أخرى ) فتثبتوا ( والمعنى : لا تعجلوا وتبينوا حتى ينبين لكم المؤمن من الكافر .( فَ تَبَ ي َّنُوا ) 
نْ يَا )  مسلم من حديث ابن عبا  روى البخاري و ( وَلا تَ قُولُوا لِمَنْ ألَْقَى إِليَْكُمُ السَّلامَ لَسْتَ مُؤْمِناً تَ بْتَ غُونَ عَرَضَ الْحيََاةِ الدُّ

قال : كان رجل في غنيية له فلحقه المسليون ، فال : السلام عليكم ، فقتلوه وأخذوا غنييته ، فأنزل الله في ذلك إلى قوله : 
 عرض الحياة الدنيا .

 ( أي : الإسلام . ألَْقَى إِّليَْكُمُ السَّلامَ قوله تعالى ) ( وفي قراءة ) السلم 
 ( نْـيَا تَـبْتـَغُ قوله تعالى  د الغنيية ، وسمي متاع الدنيا عرضاً لأنه يزول ويذهب .( والمراونَ عَرَضَ الْحيََاةِّ الدُّ
( أي : خير مّا رغبتم فيه من عرض الحياة الدنيا الذي حْلكم على قتل مثل هذا الذي ألقى إليكم  فعَِنْدَ اللََِّّ مَغَانُِِ كَثِيرةٌَ ) 

لتم عنه واتهيتوه بالمصانعة والتقية ، لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ، فيا عند الله من المغانِ الحلال السلام وأظهر إليكم الإيمان ، فتغاف
 خير لكم من مال هذا .

 . أن الأحكام على النا  تجري على الظاهر وأما باننهم فإلى الله 
 ت مؤمناً فالسلم والسلام كلاهما ِعنى والمراد هنا: لا تقولوا لمن ألقى بيده إليكم واستسلم لسرحْه الله :  قال الشوكاني

الاستسلام، وقيل هما ِعنى الإسلام: أي لا تقولوا لمن ألقى إليكم التسليم فقال السلام عليكم: لست مؤمناً والمراد نهي 
 ة .المسليين عن أن يهيلوا ما جاء به الكافر مّا يستدل به على إسلامه ويقولوا إنه إنما جاء بذلك تعوذاً وتقي

)فالآية تدل على أنه يجب الكف عنه والتثبت، فإذا تبين منه بعد ذلك  –رحْه الله  –ال الإمام المجدد محيد بن عبد الوهاب وق
 أن يقول: )وإن من أظهر التوحيدولو كان لا يقتل إذا قالَا للتثبت معنى، إلى  فتبينواما يَالف الإسلام قتل، لقوله تعالى: 

 ك .أن يتبين منه ما يناقض ذلالإسلام وجب الكف عنه إلى و 
نَةَ فأََدْركَْتُ رَجُلًا فَـقَالَ لَا إِّلَهَ إِّلاَّ اللََُّّ . فَطَعَنْتُهُ  قاَلَ بَـعَثَـنَا رَسُولُ اللََِّّّ عن أسامة . )  فَـوَقََ  فَِّ  فَِّ سَرِّيَّةٍ فَصَبَّحْنَا الْحرَُقاَتِّ مِّنْ جُهَيـْ

 ِّّ ى مِّنْ ذَلِّكَ فَذكََرْتهُُ لِّلنَّبِّ اَ قاَلََاَ خَوْفاً مِّنَ « . أقَاَلَ لَا إِّلَهَ إِّلاَّ اللََُّّ وَقَـتـَلْتَهُ »  فَـقَالَ رَسُولُ اللََِّّّ   نَـفْسِّ قاَلَ قُـلْتُ ياَ رَسُولَ اللََِّّّ إِّنمَّ
لَاحِّ . قاَلَ   متفق عليه .ذ (رهَُا عَلَىَّ حَتىَّ تََنَـَّيْتُ أَنىِّّ أَسْلَيْتُ يَـوْمَئِّ فَيَازاَلَ يُكَرِّ « . أفََلاَ شَقَقْتَ عَنْ قَـلْبِّهِّ حَتىَّ تَـعْلَمَ أقَاَلََاَ أمَْ لاَ » السِّّ

المعروفة في الفقه والأيول أن الأحكام يعيل فيها  أفلا شققت عن قلبه..( فيه دليل للقاعدة .)..  قال النووي: وقوله 
 .السرائر.ا.هـ بالظواهر والله يتولى

 على الظاهر والله يتولى السرائر. أجمعوا على أن أحكام الدنياوقال ابن حجر في فتح الباري: وكلهم 
نْـيَا على الظَّاهِّرِّ وَأنََّ  وكََذَا قال ابن عبد الْبـَرِّ في  أمَْرَ السَّراَئِّرِّ إلَى اللََِّّّ  التَّيْهِّيدِّ: أَجْمَعُوا أَنَّ أَحْكَامَ الدُّ

 متفق عليه .م ( النَّا ِّ وَلاَ أَشُقَّ بطُُونَـهُ إِّنىِّّ لمَْ أوُمَرْ أنَْ أنَْـقُبَ عَنْ قُـلُوبِّ  )  وقال 
أمرت أن أقاتل النا  حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، و أن محيداً رسول الله، ويقييوا الصلاة، ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا )  وقال 

 ذلك عصيوا مني دماءهم وأموالَم إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله ( .
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 .يث قوله )وحسابهم على الله( والشاهد من الحد
وأما في الآخرة فحسابه على الله عز وجل، فإن كان يادقاً أدخله الله بذلك الجنة، و إن كان كاذباً فإنه من قال ابن رجب : 

 الأسفل من النار .جملة المنافقين في الدرك 
 ظاهرة والحكم ِا يقتضيه الظاهر .لوفيه دليل على قبول الأعيال اوقال الحافظ في الفتح : أي أمر سرائرهم ... 

وفي الحديث دليل على أن أمور النا  في معاملة بعضهم بعضاً إنما تجري على الظاهر من أحوالَم دون وقال الإمام البغوي : 
باننها، و أن من أظهر شعار الدين أجري عليه حكيه، ولم يكشف عن بانن أمره، ولو وجد مَتون فييا بين قتلى غلف، عزل 

 . نهم في المدفن، ولو وجد لقيط في بلد المسليين حكم بإسلامهع
 وأما في الآخرة فالأحكام تجري على ما في القلوب .

لَى السَّراَئِّرُ قال تعالى )   .( يَـوْمَ تُـبـْ
لَ مَا فيِّ الصُّدُورِّ .  أفََلا يَـعْلَمُ إِّذَا بُـعْثِّرَ مَا فيِّ الْقُبُورِّ وقال تعالى )   ( . وَحُصِّّ
 الإنسان أن يعتني بعيل القلب أكثر مّا يعتني بعيل الجوارح . فلذلك على

:  نه، وها اختيار ابن جرير، وقيلقيل : كنتم تخفون إيمانكم من المشركين كيا استخفى هذا الراعي بإيما (كَذَلِكَ كُنْتُمْ مِنْ قَ بْلُ   )
 . كنتم مشركين ولم تكونوا مؤمنين

  فيه ثلاثة أقوال. (نتم من قبل كذلك ك  )قوله تعالى  : يقال ابن الجوز 
 أحدها : أن معناه : كذلك كنتم تأمنون من قومكم المؤمنين بهذه الكلية ، فلا تُخيفوا من قالَا ، رواه أبو يالح عن ابن عبا .

 والثاني : كذلك كنتم تُخفون إِّيمانكم ِكة كيا كان هذا يَفي إِّيمانه ، رواه سعيد بن جبير عن ابن عبا .
 كذلك كنتم من قبل مشركين ، قاله مسروق ، وقتادة ، وابن زيد.  والثالث :

 بإظهار دينه وإعزاز أهله .( فَمَنَّ اللََُّّ عَلَيْكُمْ ) 
 تأكيد للأمر الأول .( فَ تَبَ ي َّنُوا ) 
 فلا يَفى عليه شيء .(  إِنَّ اللَََّّ كَانَ بِاَ تَ عْمَلُونَ خَبِيراً ) 

 .والْبير : العليم ببوانن الأمور 
 الفوائد :

 وجوب التثبت بالأمور . -1
 أن الواجب علينا معاملة الْلق بالظاهر . -2
 علم الله سبحانه وتعالى ببوانن الأمور . -3
 وجوب مراقبة الله . -4
رُ أُوْلِ الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِ سَبِيلِ اللََِّّ  )  بأَِمْوَالَِِمْ وَأنَفُسِهِمْ فَضَّلَ اللََُّّ الْمُجَاهِدِينَ  لاَّ يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِيَن غَي ْ

ِِيمًا )بأَِمْوَالَِِمْ وَأنَفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرجََةً وكَُلاًّ وَعَدَ اللََُّّ الْحسُْنََ وَفَضَّلَ اللََُّّ الْمُجَاهِدِي ( 95نَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَ
 ( .( 96غْفِرَةً وَرَحْمةًَ وكََانَ اللََُّّ غَفُوراً رَّحِيمًا )دَرجََاتٍ مِ نْهُ وَمَ 

 [ . 96 -95] النساء : 
-------------- 

رُ أُولِ الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِ سَبِيلِ اللََِّّ بأَِمْوَالَِِمْ   دل : لا يعت أي( وَأنَْ فُسِهِمْ  )لا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِيَن غَي ْ
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لْفض والقعود في منازلَم على مقاساة حُزُونة يمان وبرسوله ، المؤثرون الدعة واالمتخلفون عن الجهاد في سبيل الله من أهل الإ
ء الله بجهادهم في ذات الله ، وقتالَم في ناعة الله ، إلا أهل العذر منهم بذهاب ملاقاة أعداالأسفار والسير في الأرض ، ومشقة 

 . إلى قتالَم وجهادهم في سبيل الله –بهم  للضرر الذي –لأهلها  ك من العلل التي لا سبيلأبصارهم وغير ذل
 .داء دينهمـرغون ناقتهم في قتال أعداء الله وأعـ، المستفهي العليا ، لتكون كلية اللهومنهاج دينه(  وَالْمُجَاهِدُونَ فِ سَبِيلِ اللََِّّ ) 
  وهَن كيد أعداء أهل الإيمان باللهانفاقاً لَا فييا أ( بأَِمْوَالَِِمْ )

 مباشرة بها قتالَم ، ِا تكون به كلية الله العليا ، وكلية الذين كفروا السافلة .(  وَأنَْ فُسِهِمْ ) 
 : وفي هذه الآية فضل عظيم لليجاهدين في سبيل الله ، وقد تقدمت أحاديث كثيرة في فضله 

 المؤمنين المجاهدين وغير المجاهدين . بينففي هذه الآية نفى سبحانه وتعالى التسوية 
نْـيَا وَمَا فِّيهَا)  قال  رٌ مِّنَ الدُّ  متفق عليه . ( لَغَدْوَةٌ فَِّ سَبِّيلِّ اللََِّّّ أوَْ رَوْحَةٌ خَيـْ

ئَةَ دَرَجَةٍ أعَدَّهَا اللهُ لِّلْيُجَاهِّدِّينَ في سَبِّيلِّ اللهِّ مَا بَـيْنَ الدَّرَجَتـَيْنِّ )  وقال   ( .  كَيَا بَـيْنَ السَّيَاءِّ وَالأرْضِّ إنَّ في الجنَّةِّ مِّ
 ِّّ قاَلَ فأََعَادُوا عَلَيْهِّ مَرَّتَـيْنِّ أوَْ ثَلاثَاً  « . لَا تَسْتَطِّيعُونهَُ » مَا يَـعْدِّلُ الجِّهَادَ فَِّ سَبِّيلِّ اللََِّّّ عَزَّ وَجَلَّ قاَلَ  عَنْ أَبىِّ هُرَيْـرَةَ قاَلَ قِّيلَ لِّلنَّبِّ

مَثَلُ الْيُجَاهِّدِّ فَِّ سَبِّيلِّ اللََِّّّ كَيَثَلِّ الصَّائِّمِّ الْقَائِّمِّ الْقَانِّتِّ بِّآياَتِّ اللََِّّّ لاَ » وَقاَلَ فَِّ الثَّالِّثَةِّ « . لَا تَسْتَطِّيعُونهَُ » كُلُّ ذَلِّكَ يَـقُولُ 
َ  الْيُجَاهِّدُ فَِّ سَبِّيلِّ اللََِّّّ تَـعَالَى  يَامٍ وَلَا يَلاةٍَ حَتىَّ يَـرْجِّ  عليه . ( متفق يَـفْتـُرُ مِّنْ يِّ

يٍر قاَلَ وعن  نْبَرِّ رَسُولِّ اللََِّّّ )النـُّعْيَانُ بْنُ بَشِّ إِّلاَّ أنَْ أُسْقِّىَ  فَـقَالَ رَجُلٌ مَا أبُاَلىِّ أَنْ لَا أعَْيَلَ عَيَلًا بَـعْدَ الإِّسْلامَِّ  كُنْتُ عِّنْدَ مِّ
دَ الحَْراَمَ لامَِّ إِّلاَّ أنَْ . وَقاَلَ آخَرُ مَا أبُاَلىِّ أنَْ لَا أعَْيَلَ عَيَلًا بَـعْدَ الإِّسْ الْحاَجَّ   أفَْضَلُ مَِّّّا . وَقاَلَ آخَرُ الجِّهَادُ فَِّ سَبِّيلِّ اللََِّّّ أعَْيُرَ الْيَسْجِّ
نْبَرِّ رَسُولِّ اللََِّّّ ، قُـلْتُمْ  تُهُ لَّيْتُ الجُْيُعَةَ دَخَلْتُ فاَسْتـَفْتـَيْ وَهُوَ يَـوْمُ الجُْيُعَةِّ وَلَكِّنْ إِّذَا يَ  فَـزَجَرَهُمْ عُيَرُ وَقاَلَ لَا تَـرْفَـعُوا أَيْوَاتَكُمْ عِّنْدَ مِّ

رِّ نْـزَلَ اللََُّّ عَزَّ وَجَلَّ ). فأََ فِّييَا اخْتـَلَفْتُمْ فِّيهِّ  دِّ الحَْراَمِّ كَيَنْ آمَنَ بِّاللََِّّّ وَالْيـَوْمِّ الآخِّ قَايةََ الْحاَجِّّ وَعِّيَارةََ الْيَسْجِّ  رواه مسلم . (...أَجَعَلْتُمْ سِّ
 ( رُ أُ قوله تعالى أنه رأى مروان بن الحكم في المسجد ، فأقبلت حتى روى البخاري من حديث سهل بن سعد  ( ولِِّ الضَّرَرِّ غَيـْ

لا يَسْتَوِّي الْقَاعِّدُونَ مِّنَ الْيُؤْمِّنِّيَن ) أملى عليه  جلست إلى جنبه ، فأخبرنا أن زيد بن ثابت أخبره أن رسول الله 
 -اء ابن أم مكتوم وهو يُملها عليّ قال : يا رسول الله ، والله لو أستطي  الجهاد لجاهدت ( فج وَالْيُجَاهِّدُونَ فيِّ سَبِّيلِّ اللََِّّّ 

أن ترُض فخذي ، ثُ سُري وفخذُه على فخذي ، فثقلت علي حتى خفت  فأنزل الله على رسول الله  -وكان أعيى 
 .: غير أولِ الضرر (  فأنزل الله

  ( .ى الأعرج حرج ولا على المريض حرجعلعلى الأعيى حرج ولا  ليسبينه الله تعالى في قوله تعالى )والضرر 
 ( هِّمْ قوله تعالى  .في كثير من الآيات يقدم الله الجهاد بالمال على الجهاد بالنفس ( بِّأَمْوَالَِِّّمْ وَأنَفُسِّ

كُمْ فيِّ سَبِّ تعالى )قال كيا  فَافاً وَثِّقَالًا وَجَاهِّدُوا بِّأَمْوَالِّكُمْ وَأنَفُسِّ رٌ لَّكُمْ إن كُنتُمْ تَـعْلَيُ انفِّرُوا خِّ  ( .ونَ ـيلِّ اللََِّّّ ذَلِّكُمْ خَيـْ

رٌ لَّكُمْ إنتعالى )قال و  كُمْ ذَلِّكُمْ خَيـْ  ( .كُنتُمْ تَـعْلَيُونَ   تُـؤْمِّنُونَ بِّاللََِّّّ وَرَسُولِّهِّ وَتُجَاهِّدُونَ فيِّ سَبِّيلِّ اللََِّّّ بِّأَمْوَالِّكُمْ وَأنَفُسِّ
هِّمْ فَضَّ لا يَسْتَوِّي الْقَاعِّ تعالى )قال و  رُ أوُْلِِّ الضَّرَرِّ وَالـْيُجَاهِّدُونَ فيِّ سَبِّيلِّ اللََِّّّ بِّأَمْوَالَِِّّمْ وَأنَفُسِّ لَ اللََُّّ دُونَ مِّنَ الـْيُؤْمِّنِّيَن غَيـْ

هِّمْ عَلَى الْقَاعِّدِّينَ دَرَجَةً وكَُلاًّ وَعَدَ اللََُّّ الـْحُسْنَى وَفَضَّ   .(لَ اللََُّّ الـْيُجَاهِّدِّينَ عَلَى الْقَاعِّدِّينَ أَجْراً عَظِّييًاالـْيُجَاهِّدِّينَ بِّأَمْوَالَِِّّمْ وَأنَفُسِّ
هِّمْ فيِّ سَبِّيلِّ اللََِّّّ وَالَّذِّينَ آوَوا وَّنَصَرُو وقال تعالى )  عْضُهُمْ أوَْلِّيَاءُ ا أوُْلئَِّكَ ب ـَإنَّ الَّذِّينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بِّأَمْوَالَِِّّمْ وَأنَفُسِّ

 ( .…بَـعْضٍ 
نِّيَن أنَفُسَهُمْ وَأمَْوَالََمُ بِّأَنَّ لََمُُ الـْجَنَّةَ يُـقَاتِّلُونَ فيِّ سَبِّيلِّ اللََِّّّ  إنَّ  فَـيـَقْتـُلُونَ وَيُـقْتـَلُونَ وَعْدًا عَلَيْهِّ حَقًّا فيِّ التـَّوْراَةِّ اللَََّّ اشْتـَرَى مِّنَ الـْيُؤْمِّ

رُوا بِّبـَيْعِّكُمُ الَّذِّي باَيَـعْتُم بِّهِّ وَذَلِّكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِّيوَالإنَِّيلِّ وَالْقُرْآنِّ وَمَنْ أوَْفََ بِّعَهْدِّهِّ مِّنَ اللََِّّّ   م ( . فاَسْتَبْشِّ
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  :كَمِّ تقديم المال على النفس في أقوال العلياء  من حِّ

 قال بعض العلماء لسببين :
 : أنه أهون على الإنسان . السبب الأول
 : قد يكون نفعه أكثر . السبب الثاني

لعل تقديم الأموال على الأنفس لّـِيَا أن المجاهدة بالأموال أكثر وقوعاً، وأتم دفعاً للحاجة؛ حيث لا  -رحْه الله  - قال الآلوسيو 
يتُصَوَر المجاهدة بالنفس بلا مجاهدة بالمال، وقيل: ترتيب هذه المتعانفات في الآية على حسب الوقوع؛ فالجهاد بـ )المال( لنحو 

 س .النفالتأهب للحرب، ثُ الجهاد ب
تقديم الأموال على الأنفس؛ لأن المجاهد بائ ، فأخَّر ذكرها تنبيهاً على أنَّ المضايقة فيها أشد؛ فلا  -رحْه الله  - وقال ابن حيان

ر المراتبير    .الغالِ والمشتري قُدِّمت له النفس تنبيهاً على أنَّ الرغبة فيها أشد، وإنما يرغب أولًا في الأنَْـفَسِّ ،  ضى ببذلَا إلا في آخِّ
 ية .أولا؛ً فهو من باب السبق بالسبب اد يستدعي تقديم إنفاق الأموالـوجه التقديم أن الجه -رحْه الله  - صاحب البرهان وقال

 س :في حكية تقديم المال على النف –رحْه الله  – وقال ابن القيم
دو وجب على القادر الْروج بنفسه، فإن كان عاجزاً أولًا: هذا دليل على وجوب الجهاد بالمال كيا يجب بالنفس، فإذا دهم الع

 وجب عليه أن يكتري ِاله.
وأمَْرَهم بإخراج أموالَم في الجهاد، قط  بصحة هذا القول. والمقصود: تقديم  وسيرته في أيحابه  ومن تأمَّل أحوال النبي 

نفسه إذا كان قادراً على أن يغزو ِاله لا يجب عليه شيء؛ المال في الذكر، وأن ذلك مشعِّرٌ بإنكارِّ وَهْمِّ مَنْ يتوهم أن العاجز ب
 فحيث ذكر الجهاد قدَّم ذكر المال؛ فكيف يقال: لا يجيب به؟ 

 ، ولو قيل: إن وجوبه بالمال أعظم وأقوى من وجوبه بالنفس، لكان هذا القول أيحَّ من قول من قال: لا يجب بالمال، وهذا بَينِّّ
 قديمه في الذكر. وعلى هذا فتظهر الفائدة في ت

وفائدة ثانية: على تقدير عدم الوجوب؛ وهي أن المال محبوب النفس ومعشوقها التي تبذل ذاتَها في تحصيله وترتكب الأخطار 
محبِّيّه المجاهدين في سبيله إلى بذل  -تعالى  -وتتعرض لليوت في نلبه، وهذا يدل على أنه هو محبوبها ومعشوقها، فندب الله 

وبهم في مرضاته؛ فإن المقصود أن يكون الله هو أحب شيء إليهم، ولا يكون في الوجود شيء أحبَّ إليهم منه، معشوقهم ومحب
فإذا بذلوا محبوبهم في حبه نقلهم إلى مرتبة أخرى أكيل منها؛ وهي بذل نفوسهم له؛ فهذا غاية الحب؛ فإن الإنسان لا شيء 

وبه من نفسه وماله، فإذا آل الأمر إلى بذَْلِّ نفسه ضنَّ بنفسه وآثرها على أحبَّ إليه من نفسه، فإذا أحب شيئاً بذل له محب
 محبوبه. 

 : فإن قلت : معلوم أن القاعد بغير عذر والمجاهد لا يستويان ، فيا فائدة نفي الاستواء ؟ قال الزمَشرى 
يترف  بنفسه عن انحطاط منزلته ، فيهتز قلت : معناه الإذكار ِا بينهيا من التفاوت العظيم والبون البعيد ، ليأنف القاعد و 

أريد به التحريك من حْية الجاهل  (هَلْ يَسْتَوِّى الذين يَـعْلَيُونَ والذين لَا يَـعْلَيُونَ  )للجهاد ويرغب فيه وفي ارتفاع نبقته ، ونحوه 
 وأنفته ليهاب به إلى التعلم ، ولينهض بنفسه عن يفة الجهل إلى شرف العلم.

 مثل من باشر الجهاد والعيل ويدل لذلك : –إن حسنت نواياهم  –أن أهل الأعذار لَم من الفضل  وفي هذا دليل على 
 .) إن بالمدينة لرجالاً ما سرتم مسيراً ولا قطعتم وادياً إلا كانوا معكم حبسهم المرض ( رواه مسلم  قوله 
 رُ أوُْلىِّ الضَّرَرِّ ) قوله في هذه الآية الكريمة :  قال الشنقيطي يفهم من مفهوم مَالفته أن من خلفه العذر إذا كانت نيته (  غَيـْ

 يالحة يحصل ثواب المجاهد.
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قال : " إن بالمدينة أقواماً ما سرتم من  في حديث أنس الثابت في الصحيح أن رسول الله  وهذا المفهوم يرح به النَّبي 
 ر .نعم حبسهم العذنة يا رسول الله ؟ قال : إلا وهم معكم فيه ، قالوا : وهم بالمدي ياً مسير ولا قطعتم من واد

 لمراد بالدرجة المنزلة العالية والفضيلة الكبرى .ا (فَضَّلَ اللََُّّ الْمُجَاهِدِينَ بأَِمْوَالَِِمْ وَأنَْ فُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرجََةً ) 
ً وَعَدَ اللََُّّ الْحسُْنََ )   دين وعدهم الله الجزاء الحسن في الآخرة .أي : وكلًا من المجاهدين والقاع (وكَُلا 
 . ) والحسنى الجنة كيا فسر ذلك النبي  في قوله تعالى ) للذين أحسنوا الحسنى وزيادة 
 توهم متوهم أن القاعد لا أجر له :وهذا احتراز حتى لا ي 
نْكُمْ مَنْ أنَْـفَقَ مِّنْ قَـبْلِّ الْفَتْحِّ وَقاَتَلَ أُ  وهذا كقوله )  ُ لا يَسْتَوِّي مِّ ولئَِّكَ أعَْظَمُ دَرَجَةً مِّنَ الَّذِّينَ أنَْـفَقُوا مِّنْ بَـعْدُ وَقاَتَـلُوا وكَُلّاً وَعَدَ اللََّّ

 .(  الحُْسْنَى 
( فَـفَهَّيْنَاهَا سُلَيْيَانَ 78) وَدَاوُودَ وَسُلَيْيَانَ إِّذْ يَحْكُيَانِّ فيِّ الحَْرْثِّ إِّذْ نَـفَشَتْ فِّيهِّ غَنَمُ الْقَوْمِّ وكَُنَّا لحُِّكْيِّهِّمْ شَاهِّدِّينَ وكقوله تعالى ) 

نَا حُكْيًا وَعِّلْيً   ( .ا وكَُلاًّ آتَـيـْ
 ) المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف ، وفي كلٍ خير ( . وكقوله
 : وفي هذا أن الجهاد ليس بفرض عين ، بل هو فرض على الكفاية . قال ابن كثير 
ِِيماً  وَفَضَّلَ اللََُّّ الْمُجَاهِدِينَ )  المراد بالقاعدين هنا : القاعدون من غير أولِ الضرر ، والمعنى : فضل  ( عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْراً عَ

 الله المجاهدين في سبيل الله على القاعدين بغير عذر بالثواب الوافر العظيم .
 ) أعد الله لليجاهدين في سبيله مائة درجة ... ( رواه البخاري . كيا قال 

 أي : منازل بعضها أعلى من بعض . (جَاتٍ مِنْهُ دَرَ  )
 أي : مغفرة للذنوب .( وَمَغْفِرَةً ) 
 أي : تيسيراً لليطلوب ، وباجتياع المغفرة زالرحْة يزول المرهوب ويحصل المطلوب .( وَرَحْمةًَ ) 
 ر الزلات والْطيئات مهيا عظيت وكثرت .يغف (وكََانَ اللََُّّ غَفُوراً ) 
 .ومن رحْته أنه يقبل التوبة ، ويغفر الزلة ، ويفرح بتوبة التائبين (  يماً رحَِ ) 

 الفوائد :
 نفي التساوي بين النا  . -1
 فضل المجاهدين في سبيل الله . -2
 أن من قعد عن الجهاد لعذر ، فإنه له أجر الجهاد . -3
 البشارة العامة لليؤمنين من القاعدين والمجاهدين بالحسنى . -4
 فرض كفاية . الجهاد -5
 الحث على الجهاد في سبيل الله . -6
 هـ ( .1434/  6/  3)                إثبات هذين الاسمين وهما : الغفور والرحيم . -7
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 الَأرْضِ قاَلْوَاْ أَلََْ تَكُنْ أَرْضُ اللََِّّ وَاسِعَةً إِنَّ الَّذِينَ تَ وَفَّاهُمُ الْمَلآئِكَةُ ظاَلِمِي أنَْ فُسِهِمْ قاَلُواْ فِيمَ كُنتُمْ قاَلُواْ كُنَّا مُسْتَضْعَفِيَن فِ ) 
( إِلاَّ الْمُسْتَضْعَفِيَن مِنَ الر جَِالِ وَالنِ سَاء وَالْولِْدَانِ لَا يَسْتَطِيعُونَ 97فَ تُ هَاجِرُواْ فِيهَا فأَُوْلئَِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءتْ مَصِيراً )

هُمْ 98بِيلاً )حِيلَةً وَلاَ يَ هْتَدُونَ سَ   ( . (99وكََانَ اللََُّّ عَفُوًّا غَفُوراً ) ( فأَُوْلئَِكَ عَسَى اللََُّّ أَن يَ عْفُوَ عَن ْ
 [ . 99 – 97] النساء : 

--------------- 
 أي : تقبض أرواحهم .( إِنَّ الَّذِينَ تَ وَفَّاهُمُ الْمَلآئِكَةُ ) 
  : لِّلْيَلَائِّكَةِّ فيِّ قَـوْلِّهِّ  -جَلَّ وَعَلَا  -أَسْنَدَ هُنَا قال الشنقيطي َ ، لِّيَلَكِّ  ( السَّجْدَةِّ ) وَأَسْنَدَهُ فيِّ ( تَـتـَوَفَّاهُمُ الْيَلَائِّكَةُ  )التـَّوَفّيِّ

هِّ  ( الزُّمَرِّ ) ، وَأَسْنَدَهُ فيِّ  (قُلْ يَـتـَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْيَوْتِّ  )الْيَوْتِّ فيِّ قَـوْلِّهِّ  اللََُّّ يَـتـَوَفََّ الْأنَْـفُسَ ) قَـوْلِّهِّ فيِّ  -جَلَّ وَعَلَا  -إِّلَى نَـفْسِّ
اَ يَن مَوْتهِّ ( فيِّ سُورةَِّ  (  حِّ ضْطِّراَبِّ عَنْ آياَتِّ الْكِّتَابِّ أنََّهُ لَا مُعَارَضَةَ بَـيْنَ « : السَّجْدَةِّ »وَقَدْ بَـيـَّنَّا فيِّ كِّتَابِّنَا )دَفَْ  إِّيهَامِّ الاِّ

يئَتِّهِّ تَـعَالَى ، كَيَا قاَلَ الْآياَتِّ الْيَذْكُورةَِّ ، فإَِّسْنَادُهُ التـَّوَفّيِّ  شَِّ نََّهُ لَا يَموُتُ أَحَدٌ إِّلاَّ ِِّ هِّ ؛ لأِّ وَمَا كَانَ لِّنـَفْسٍ أَنْ تََوُتَ إِّلاَّ )  لِّنـَفْسِّ
نََّهُ هُوَ الْيَأْمُورُ بِّقَبْضِّ الْأَرْوَاحِّ  (بِّإِّذْنِّ اللََِّّّ كِّتَاباً مُؤَجَّلًا  َنَّ لِّيَلَكِّ  ، وَأَسْنَدَهُ لِّيَلَكِّ الْيَوْتِّ ؛ لأِّ ، وَأَسْنَدَهُ إِّلَى الْيَلَائِّكَةِّ ؛ لأِّ

 ، كَيَا قاَلَهُ بَـعْضُ الْعُلَيَاءِّ . وَالْعِّلْمُ الْيَوْتِّ أعَْوَاناً مِّنَ الْيَلَائِّكَةِّ يَـنْزِّعُونَ الرُّوحَ مِّنَ الجَْسَدِّ إِّلَى الْحلُْقُومِّ فَـيَأْخُذُهَا مَلَكُ الْيَوْتِّ 
  .عِّنْدَ اللََِّّّ تَـعَالَى 

 أي : بترك الَجرة .( ظاَلِمِي أنَْ فُسِهِمْ ) 
  : المراد بها جماعة من أهل مكة كانوا قد أسليوا وأظهروا للنبي قال القرطبي  الايمان به، فليا هاجر النبي   أقاموا م

نهم لما استحقروا عدد قومهم وفتن منهم جماعة فافتتنوا، فليا كان أمر بدر خرج منهم قوم م  الكفار، فنزلت الآية. وقيل: إ
المسليين دخلهم شك في دينهم فارتدوا فقتلوا على الردة، فقال المسليون: كان أيحابنا هؤلاء مسليين وأكرهوا على 

 ح .والأول أيالْروج فاستغفروا لَم، فنزلت الآية. 
 أي : الملائكة .( قاَلُواْ ) 
 أي : لم مكثتم هاهنا وتركتم الَجرة ؟( فِيمَ كُنتُمْ ) 
 أي : لا نقدر على الْروج من البلد ، ولا الذهاب في الأرض .( قاَلُواْ كُنَّا مُسْتَضْعَفِيَن فِ الأرَْضِ ) 
 ؟ـعة، فلياذا لا تهاجروا: أرض الله واسهذا الاستفهام للتوبي  والتقرير، يعني (قاَلْوَاْ أَلََْ تَكُنْ أَرْضُ اللََِّّ وَاسِعَةً فَ تُ هَاجِرُواْ فِيهَا ) 
 . والَجرة : الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام 
 أي : مصيرهم .( فأَُوْلئَِكَ مَأْوَاهُمْ ) 
  .أي : النار ( جَهَنَّمُ ) 
 أي : ساءت مرداً ومرجعاً .( وَسَاءتْ مَصِيراً ) 
 : وحكم الَجرة ينقسم إلى أقسام 

 واجباته فالَجرة منه واجبة . الأول : قادر على الَجرة منها لا يمكنه إظهار دينه ولا أداء
الثاني : قادر لكنه يمكنه إظهار دينه وأداء واجباته ، فيستحبة لتكثير المسليين بها ومعاونتهم وجهاد الكفار والراحة من رؤية 

 المنكر بينهم .
 الثالث : عاجز بعذر من أسر أو مرض أو غيره فتجوز له الإقامة .

 أي : الذين أيابهم الضعف من الرجال والنساء والولدان .( الر جَِالِ وَالنِ سَاء وَالْولِْدَانِ إِلاَّ الْمُسْتَضْعَفِيَن مِنَ  )
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  أي : لا يستطيعون الْلاص( لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً ) 
 أي : ولا يهتدون الطريق المويل لدار الَجرة .( وَلَا يَ هْتَدُونَ سَبِيلًا ) 
هُمْ فأَُوْلئَِكَ عَسَى اللََُّّ أَ )   قال البغوي : يتجاوز عنهم ، وعسى من الله واجب ، لأنه للإنياع ، والله تعالى إذا (  ن يَ عْفُوَ عَن ْ

 أني  عبداً أويله إليه .
 . ومن هؤلاء المستضعفين : ابن عبا  وأمه 

 ( رواه البخاري .ا مِّنَ الْوِّلْدَانِّ ، وَأمُِّّى مِّنَ النِّّسَاءِّ كُنْتُ أنَاَ وَأمُِّّى مِّنَ الْيُسْتَضْعَفِّيَن أنََ   قال )  –رضى الله عنهيا  -ابْنَ عَبَّاٍ  عن 
 وفي رواية ) كنت أنا وأمي مّن عذر ( .

 ومنهم عياش بن أبي ربيعة ، وسلية بن هشام ، والوليد بن الوليد .
ُّ )قاَلَ  فعن أبي هريرة . عَيَّاشَ  ، اللَّهُمَّ أنَْجِّ الْوَلِّيدَ بْنَ الْوَلِّيدِّ ، اللَّهُمَّ أنَْجِّ بْنَ هِّشَامٍ  أنَْجِّ سَلَيَةَ  اللَّهُمَّ : يدَْعُو فَِّ الْقُنُوتِّ  كَانَ النَّبِّ

نىِّ يوُسُ اشْدُدْ وَنْأتََكَ عَلَى مُضَرَ ، اللَّهُمَّ تَضْعَفِّيَن مِّنَ الْيُؤْمِّنِّينَ ، اللَّهُمَّ أنَْجِّ الْيُسْ بْنَ أَبىِّ ربَِّيعَةَ  نِّيَن كَسِّ   يهمتفق عل .(ف، اللَّهُمَّ سِّ
 والعفو : التجاوز عن الذنب ، ولا يكون مّدوحاً إلا م  القدرة .

 اسم من أسماء الله تعالى . (وكََانَ اللََُّّ عَفُوًّا ) 
 معناه : العفو التجاوز عن عباده في ترك واجب وفعل مرم .

 ( قُلْ ياَ عِّبَادِّيَ الَّذِّينَ أَسْرَفُوا ومن كيال عفوه : أنه مهيا أسرف الإنسان على نفسه ثُ تاب إليه ورج  غفر له قال تعالى
هِّمْ لَا تَـقْنَطُوا مِّن رَّحْْةَِّ اللََِّّّ إِّنَّ اللَََّّ يَـغْفِّرُ الذُّنوُبَ جمِّيعاً إِّنَّ  يمُ عَلَى أنَفُسِّ  ( . هُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِّ

 ( ذُ اللَُّّ النَّاَ  بِّظلُْيِّهِّم مَّا وَلَ ولولا كيال عفوه ، وسعة حليه ما ترك على ظهر الأرض من دابة تدب ولا نفس تطرف وْ يُـؤَاخِّ
رُونَ سَاعَةً  رُهُمْ إلَى أَجَلٍ مُّسَيًّى فإَِّذَا جَاء أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِّ هَا مِّن دَآبَّةٍ وَلَكِّن يُـؤَخِّّ  ( .وَلَا يَسْتـَقْدِّمُونَ  تَـرَكَ عَلَيـْ

  ًقديراً ( بخلاف عفو غيره فقد يكون للعجز ، أي : العجز عن وعفو الله عفو كامل لأنه مقرون بالقدرة كيا قال هنا ) عفوا
 الأخذ بالثأر .

 : وقد حث تعالى على العفو كيا تقدم 
رِّينَ فيِّ سَ منها : قوله تعالى )  اللََِّّّ وَلْيـَعْفُوا بِّيلِّ وَلَا يأَْتَلِّ أوُْلُوا الْفَضْلِّ مِّنكُمْ وَالسَّعَةِّ أَن يُـؤْتُوا أوُْلِِّ الْقُرْبَى وَالْيَسَاكِّيَن وَالْيُهَاجِّ

يمٌ   ( .وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تحِّبُّونَ أَن يَـغْفِّرَ اللََُّّ لَكُمْ وَاللََُّّ غَفُورٌ رَّحِّ
 ( . وَأنَ تَـعْفُواْ أقَـْرَبُ لِّلتـَّقْوَىوقوله تعالى )

 ( .يِّيَن يَنْ عَفَا وَأَيْلَحَ فأََجْرهُُ عَلَى اللََِّّّ إِّنَّهُ لَا يحِّبُّ الظَّالِّ وقوله تعالى ) ف
نِّيَن وقوله تعالى ) و   ( .الْعَافِّيَن عَنِّ النَّا ِّ وَاللَُّّ يحِّبُّ الْيُحْسِّ

 ) وما زاد الله عبداً بعفو إلا عزاً ( رواه مسلم . وقال 
 قال النووي في معناه :

 أحدهما : أنه على ظاهره ، وأن من عُرف بالعفو والصفح ساد وعظم في القلوب ، وزاد عزه وإكرامه .
 والثاني : أن المراد أجره في الآخرة وعزه هناك

ُ  الْيَغْفِّرَةِّ  ذو مغفرة واسعة كيا قال تعالى ) الغفور : ) غَفُوراً (   . (إِّنَّ ربََّكَ لَذُو مَغْفِّرَةٍ ( وقال تعالى )إِّنَّ ربََّكَ وَاسِّ
 الغفور : الذي لم يزل يغفر الذنوب ويتوب على كل من يتوب . قال السعدي : 
 ابن القيم : قال 
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  من غير شرك بل من العصيان وهو الغفور فلو أتى بقرابها      
 ه هو واس  الغفران ـــــــــــــــــــاه بالغفـران ملء قرابها       سـبحانـــــــلأت

قال )يدني   والمغفرة : هي ستر الذنب عن الْلق ، والتجاوز عن عقوبته ، كيا في حديث ابن عير في المناجاة أن رسول الله
فيقرره بذنوبه ، فيقول : أتعرف ذنب كذا ؟  –أي ستره ورحْته  –حتى يض  كنفه  –عز وجل  –المؤمن يوم القيامة من ربه 

أتعرف ذنب كذا ؟ فيقول : نعم ، أي ربي ، حتى إذا قرره بذنوبه ، ورأى في نفسه أنه هلك ، قال الله : سترتها عليك في الدنيا 
 يوم( رواه البخاري ومسلم .وأنا أغفرها لك ال

 ومنه سمي المغفر ، وهو البيضة التي توض  على الرأ  تستره وتقيه السهام .
 : الآثار المترتبة على معرفتنا بهذا الاسم 

 محبة الله وحْده وشكره على رحْته لعباده وغفرانه لذنوبهم . أولًا :
 والمسرفين على أنفسهم ، فيهيا عظيت ذنوب العبد فإن مغفرة الله فتح باب الرجاء والمغفرة للشاردين عن الله تعالى ثانياً :

وَإِّنّيِّ لَغَفَّارٌ لِّيَنْ تاَبَ وَآمَنَ وَعَيِّلَ ورحْته أعظم كيا قال تعالى ) إن ربك واس  المغفرة ( ، وقد تكفل الله بالمغفرة لمن تاب )
اً ثَُُّ اهْتَدَى إِّلاَّ مَنْ ن يبدل سيئات المذنبين إلى حسنات قال تعالى عن التائبين )( ، بل من فضله وجود وكرمه أن تعهد بأ يَالحِّ

ي اً فأَُولئَِّكَ يُـبَدِّلُ اللََُّّ سَيِّّئَاتهِِّّمْ حَسَنَاتٍ وكََانَ اللََُّّ غَفُوراً رَحِّ  ( . ياً تاَبَ وَآمَنَ وَعَيِّلَ عَيَلًا يَالحِّ
وَإِّنّيِّ باب الحصول على مغفرة الله للسيئات السالفة، قال سبحانه )الإكثار من الأعيال الصالحة والحسنات لأنها من أس ثالثاً :

اً ثَُُّ اهْتَدَى  ( . لَغَفَّارٌ لِّيَنْ تاَبَ وَآمَنَ وَعَيِّلَ يَالحِّ
أن كونه سبحانه غفوراً وغفاراً للذنوب لا يعني أن يسرف المسلم في الْطايا والذنوب ويتجرأ على معصية الله تعالى بحجة  رابعاً :

 (.نْ تَكُونوُا يَالحِِّّيَن فإَِّنَّهُ كَانَ لِّلْأَوَّابِّيَن غَفُوراً الله غفور رحيم، لأن المغفرة لا تكون إلا بشرونها وانتفاء موانعها قال سبحانه )إ أن
ولا سؤال الله عز وجل بهذا الاسم الكريم مغفرة الذنوب ووقاية شرها، لأنه سبحانه وحده الذي يملك غفران الذنوب،  خامساً :

 يملك ذلك أحد سواه .
مجاهدة النفس على التخلق بخلق الصفح عن النا  وستر أخطائهم وعوراتهم والاهتداء بهدي القرآن الكريم الذي يأمر  سادساً :

 ( . الْعَافِّيَن عَنِّ النَّا ِّ بالعفو عن النا  ومقابلة السيئة بالحسنة ، قال سبحانه في ويف المتقين ) و 
 الفوائد :

 الملائكة . إثبات -1
 أن لكل ملك وظيفة . -2
 وجوب الَجرة من ديار الشرك لمن لا يقدر على إقامة دينه . -3
 أن وجوب الَجرة مشروط بالقدرة .-4
 أن التخلف عن الَجرة الواجبة من كبائر الذنوب . -5
 عفو الله عن هؤلاء الصنف من النا  في تركهم للهجرة . -6
 سر والسهولة .أن الدين الإسلامي دين الي -7
 هـ ( .1434/  6/  4) الأحد :    سماء الله وهما : العفو والغفور .إثبات اسمين من أ -8
 
 



 222 

يدُْركِْهُ الْمَوْتُ  لَى اللََِّّ وَرَسُولهِِ ثَّ وَمَن يُ هَاجِرْ فِ سَبِيلِ اللََِّّ يََِدْ فِ الَأرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيراً وَسَعَةً وَمَن يَْرُجْ مِن بَ يْتِهِ مُهَاجِرًا إِ ) 
 ( . (100فَ قَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلى اللََِّّ وكََانَ اللََُّّ غَفُوراً رَّحِيمًا )

 [ . 100] النساء : 
----------- 

هذا تحريض على الَجرة ، وترغيب في مفارقة المشركين ، وأن المؤمن حيثيا ذهب وجد عنهم ) وَمَنْ يُ هَاجِرْ فِ سَبِيلِ اللََِّّ ( 
 مندوحة وملجأ يتحصن يه .

  فين هاجرفي سبيل الله : ويكون في سبيل الله بشرنين : الَجرة لله إخلاياً لا لَدف آخر ، ويكون متابعاً للرسول . 
 أرض ، وقيل : متزحزحاً عيا يكره .قيل : المراغم التحول من أرض إلى يََِدْ فِ الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيراً ( ) 
 وهذا تحريض على الَجرة، وترغيب في مفارقة المشركين، وأن المؤمن حيثيا ذهب وجد عنهم مندوحة وملجأ  قال ابن كثير :

 يتحصن فيه .

  هذا في بيان الحث على الَجرة والترغيب، وبيان ما فيها من المصالح، فوعد الصادق في وعده أن من هاجر  قال السعديو :
 في الأرض وسعة، فالمراغم مشتيل على مصالح الدين، والسـعة على مصالح الدنيا . في سبيله ابتغاء مرضاته ، أنه يجد مراغيًا

 : أنه التين  الذي يتُحصن به ، ويراغم به الأعداء . –والله أعلم  –والظاهر  قوله تعالى )مُراَغَيًا كَثِّيراً ( قال ابن كثير  
  : ض ؛ فأما الْاص باللفظة فإن المراغم موض  المراغية كيا وهذا كله تفسير بالمعنى ، وكله قريب بعضه من بعوقال القرطبي

ذكرنا ، وهو أن يرغِّم كل واحد من المتنازعين أنف ياحبه بأن يغلبه على مراده ؛ فكأن كفار قريش أرغيوا أنُوف المحبوسين 
 اغية.ِكة ، فلو هاجر منهم مهاجر لأرغم أنُوف قريش لحصوله في منعة منهم ، فتلك المنعة هي موض  المر 

ق بالتراب ، وراغيت فلاناً هجرته وعاديته ، ولم أبُالِّ إن رغِّم أنفه.  وقال : وهو مشتق من الرِّغام ، ورَغِّم أنف فلان أي لَصِّ
  : وعندي فيه وجه آخر ، وهو أن يكون المعنى : ومن يهاجر في سبيل الله إلى بلد آخر يجد في أرض ذلك وقال الرازي

وذلك لأن من فارق وذهب إلى ، يكون سبباً لرغم أنف أعدائه الذين كانوا معه في بلدته الأيلية  البلد من الْير والنعية ما
بلدة أجنبية فإذا استقام أمره في تلك البلدة الأجنبية ، وويل ذلك الْبر إلى أهل بلدته خجلوا من سوء معاملتهم معه ، 

 على ما قالوه ، والله أعلم .ورغيت أنوفهم بسبب ذلك ، وحْل اللفظ على هذا أقرب من حْله 
 يعني الرزق .وَسَعَةً ( ) 

لَة إلى الغنى.قيل :   أي في الرزق ، وقال قتادة : المعنى سعة من الضلالة إلى الَدى ومن العَيـْ
 وقال مالك : السعة سعة البلاد .

  بيله يجد في الأرض مضطرَباً : وأولى الأقوال في ذلك بالصواب أن يقال : إن الله أخبَر أن من هاجر في س يقال الطبر
ومتَّسعًا. وقد يدخل في"السعة" ، السعة في الرزق ، والغنى من الفقر ، ويدخل فيه السعة من ضيق الَمِّّ والكرب الذي كان 

الله فيه أهل الإيمان بالله من المشركين ِكة ، وغير ذلك من معاني"السعة" ، التي هي ِعنى الرَّوْح والفرجَ من مكروهِّ ما كره 
لليؤمنين ِقامهم بين ظَهْري المشركين وفي سلطانهم. ولم يض  الله دِّلالة على أنه عنى بقوله : "وسعة" ، بعض معاني"السعة" 
وار أهل الشرك ، وضيق  التي ويفنا. فكل معاني"السعة" التي هي ِعنى الرَّوح والفرج مّا كانوا فيه من ضيق العيش ، وغم جِّ

 .  وإخلاص توحيده وفراق الأنداد والآلَة ، داخلٌ في ذلك يمان باللهالصدر بتعذّر إظهار الإ
  تق  في المشقة والمحنة في السفر : يا أيها الإنسان إنك كنت إنما تكره الَجرة عن وننك خوفاً من أن: كأنه قيل قال لرازيو ،

ما يصير سبباً لرغم أنوف أعدائك ، ويكون فلا تخف فإن الله تعالى يعطيك من النعم الجليلة والمراتب العظيية في مهاجرتك 
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سبباً لسعة عيشك ، وإنما قدم في الآية ذكر رغم الأعداء على ذكر سعة العيش لأن ابتهاج الإنسان الذي يهاجر عن أهله 
وبلده بسبب شدة ظليهم عليه بدولته من حيث إنها تصير سبباً لرغم أنوف الأعداء ، أشد من ابتهاجه بتلك الدولة من 

 ث إنها يارت سبباً لسعة العيش عليه.حي
 : فضائل الَجرة 

 أنه الله يعوضه مراعيا وسعة . أولًا :
 كيا في هذه الآية .

 أن الله يَلفه .ثانياً : 
نَا لهَُ إِّسْحَاقَ وَيَـعْقُوبَ وكَُلّاً جَعَلْنَ قال تعالى  نَا لََمُْ مِّنْ رَحْْتَِّنَا وَجَعَلْنَا لََمُْ . ا نبَِّيّاً )فَـلَيَّا اعْتـَزَلََمُْ وَمَا يَـعْبُدُونَ مِّنْ دُونِّ اللََِّّّ وَهَبـْ وَوَهَبـْ

دْقٍ عَلِّيّاً   ( . لِّسَانَ يِّ
  ( أي ذكراً حسناً ، واللسان في القرآن يطلق ثلاث إنلاقات : لساناً قوله ) 

 الأول : يطلق ويراد به الجارحة .
 ( . لا تُحَرِّكْ بِّهِّ لِّسَانَكَ لِّتـَعْجَلَ بِّهِّ كيا قال تعالى )

 الثاني : يطلق ويراد به اللغة .
َ لََمُْ كيا في قوله تعالى )  ( . وَمَا أرَْسَلْنَا مِّنْ رَسُولٍ إِّلاَّ بِّلِّسَانِّ قَـوْمِّهِّ لِّيبُـَينِّّ

نَتِّكُمْ وَألَْوَانِّكُمْ وقوله تعالى )   ( . وَمِّنْ آياَتِّهِّ خَلْقُ السَّيَاوَاتِّ وَالْأَرْضِّ وَاخْتِّلافُ ألَْسِّ
 لق ويراد به الذكر والثناء الحسن .الثالث : يط

رِّينَ كيا في هذه الآية ، وكيا في قوله تعالى )  دْقٍ فيِّ الْآخِّ  ( . وَاجْعَلْ لِِّ لِّسَانَ يِّ
 ينالون رحْة الله . ثالثاً :

يم ( . ٱللََِّّّ أوُْلـئِّكَ  ٱلَّذِّينَ ءامَنُواْ وَٱلَّذِّينَ هَاجَرُواْ وَجََـٰهَدُواْ فيِّ سَبِّيلِّ  قال تعالى ) إِّنَّ  ُ غَفُورٌ رَّحِّ  يَـرْجُونَ رَحَْْةَ ٱللََِّّّ وَٱللََّّ
 : يعرف ما م  الإنسان من الربح  هذه الأعيال الثلاثة، هي عنوان السعادة، وقطب رحى العبودية، وبها قال السعدي

  تعالى، فيترك المهاجروأما الَجرة فهي مفارقة المحبوب والمألوف لرضا الله ،...والْسران، فأما الإيمان فلا تسأل عن فضيلته

الجهد في مقارعة الأعداء، والسعي التام في نصرة  وننه وأمواله وأهله وخلانه تقرباً إلى الله ونصرة لدينة، وأما الجهاد فهو بذل
الراجين رحْة  وهو ذروة الأعيال الصالحة، وجزاؤه أفضل الجزاء. فحقيق بهؤلاء أن يكونوا هم .دين الله وقي  دين الشيطان

 ة .الله؛ لأنهم أتوا بالسبب الموجب للرحْ
 تكفير للسيئات ودخول الجنان .رابعاً : 

لَنـَّهُمْ جَنََّـٰ قال تعالى ) فٱَلَّذِّينَ هََـٰجَرُواْ وَأُخْرِّجُواْ مِّن دِّيَـَٰرِّهِّمْ وَأوُذُواْ فَِّ سَبِّيلِّى وَقَـَٰتـَلُواْ وَقتُِّلُواْ لأكَفّرَ  هُمْ سَيّئَـَٰتِّهِّمْ وَلأدُْخِّ تٍ تَجْرِّى مِّن نَّ عَنـْ
 تَحْتِّهَا ٱلأنْـهََـٰرُ ثَـوَاباً مّن عِّندِّ ٱللََِّّّ وَٱللََُّّ عِّندَهُ حُسْنُ ٱلثّـَوَابِّ ( .

 : أي تركوا دار الشرك وأتوا إلى دار الإيمان وفارقوا الأحباب والْلان والإخوان والجيران... وقوله ) ثَـوَاباً مّن  قال ابن كثير
 سبة إليه ليدل على أنه عظيم؛ لأن العظيم الكريم لا يعطي إلا جزيلًا كثيراً .عِّندِّ ٱللََِّّّ ( إضافة إليه ون

 فجيعوا بين الإيمان والَجرة، ومفارقة المحبوبات من الأونان والأموال نلبًا لمرضاة ربهم، وجاهدوا في سبيل  وقال السعدي :
 . الله

رَةِّ أَكْبـَرُ لَوْ كَانوُاْ يَـعْلَيُونَ ( . : قال تعالى ) وَٱلَّذِّينَ هََـٰجَرُواْ فَِّ ٱللََِّّّ مِّنْ  خامساً  نْـيَا حَسَنَة وَلَأجْرُ ٱلآخِّ  بَـعْدِّ مَا ظلُِّيُواْ لنَبُـَوّئَـنـَّهُمْ فَِّ ٱلدُّ
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 مِّنْ ): يقول تعالى : والذين فارقوا قومهم ودورهم وأونانهم عداوة لَم في الله على كفرهم إلى آخرين غيرهم  قال ابن جرير
نْـيَا حَسَنَة)يقول: من بعد ما نيل منهم في أنفسهم بالمكاره في ذات الله  (بَـعْدِّ مَا ظلُِّيُواْ  يقول: لنسكننهم  (لنَُبـَوّئَـنـَّهُمْ فَِّ ٱلدُّ

رَةِّ أَكْبـَرُ لَوْ كَانوُاْ يَـعْلَيُونَ )في الدنيا مسكنًا يرضونه يالحاً .وقوله:  يقول: ولثواب الله إياهم على هجرتهم فيه في  (وَلَأجْرُ ٱلآخِّ
 لآخرة أكبر؛ لأن ثوابه إياهم هنالك الجنة التي يدوم نعييها ولا يبيد .ا
 يَبر تعالى عن جزائه لليهاجرين في سبيله ابتغاء مرضاته، الذين فارقوا الدار والإخوان والْلان، رجاء ثواب  وقال ابن كثير :

 الله وجزائه .
 مِّنْ بَـعْدِّ مَا )أي: في سبيله، وابتغاء مرضاته  (ينَ هََـٰجَرُواْ فَِّ ٱللََِّّّ وَٱلَّذِّ ): يَبر تعالى بفضل المؤمنين الميتحنين  وقال السعدي

بالأذية والمحنة من قومهم، الذين يفتنونهم ليردوهم إلى الكفر والشرك، فتركوا الأونان والْلان، وانتقلوا عنها لأجل  (ظلُِّيُواْ 
زق الواس  والعيش الَنيئ الذي رأوه عياناً بعدما هاجروا وانتصروا ناعة الرحْن فذكر لَم ثوابين، ثواباً عاجلًا في الدنيا من الر 

رَةِّ )على أعدائهم، وافتتحوا البلدان، وغنيوا منها الغنائم العظيية فتيولوا، وآتاهم الله في الدنيا حسنة،  الذي  (وَلَأجْرُ ٱلآخِّ
أي: لو كان لَم علم ويقين ِا عند الله  (واْ يَـعْلَيُونَ لَوْ كَانُ )من أجر الدنيا...  (أَكْبـَرُ )وعدهم الله على لسان رسوله خير، و

 من الأجر والثواب لمن آمن به وجاهد في سبيله، لم يتخلف عن ذلك أحد .
لعيرو بن العاص ) أما عيلت أن الإسلام يهدم ما كان قبله؟! وأن الَجرة تهدم ما كان قبلها؟! وأن الحج يهدم ما كان  قال 

 قبله ؟ ( .

 ي : فيه عظيم موق  الإسلام والَجرة والحج، وأن كل واحد منها يهدم ما كان قبله من المعايي .قال النوو 
 بالإسلام والجهاد في سبيل الله تعالى. ومن فضلها أنّها تدحر الشّيطان الرّجيم، حتّى قرنها النبّي :  سادساً 

رَةَ بنِّ أبي فاَكِّهٍ   يقول: عت رسولَ اللهِّ قال: سم روى الإمام أحْد والنّسائي عن سَبـْ
، فَـقَالَ: تُسْلِّمُ وَتَذَرُ دِّينَ  سْلَامِّ بْنِّ آدَمَ بِّأَنْرُقِّهِّ: فَـقَعَدَ لهَُ بِّطَرِّيقِّ الْإِّ كَ وَدِّينَ آباَئِّكَ وَآباَءِّ أبَِّيكَ ؟ فَـعَصَاهُ، ) إِّنَّ الشَّيْطاَنَ قَـعَدَ لاِّ

رُ وَتَدعَُ أرَْضَكَ وَسَماَءَكَ ؟! فَـعَصَاهُ فَـهَاجَرَ.فأََسْلَمَ. ثَُُّ قَـعَدَ لهَُ بِّطَرِّيقِّ الَِّجْرَةِّ، فَـقَ  ؟ الجِّهَادِّ، فَـقَالَ: تُجَاهِّدُ  ثَُُّ قَـعَدَ لَهُ بِّطَرِّيقِّ  الَ: تُـهَاجِّ
) فَيَنْ فَـعَلَ ذَلِّكَ،   قَالَ رَسُولُ اللََِّّّ ؟! فَـعَصَاهُ فَجَاهَدَ ( ف ـَيُـقْسَمُ الْيَالُ فَـهُوَ جَهْدُ النـَّفْسِّ وَالْيَالِّ فَـتـُقَاتِّلُ فَـتـُقْتَلُ فَـتـُنْكَحُ الْيَرْأةَُ وَ 

لَهُ الْجنََّةَ، وَمَنْ قتُِّلَ كَانَ حَقًّا عَلَى اللََِّّّ عَزَّ وَجَلَّ أَ  لَهُ الْجنََّةَ، وَإِّنْ غَرِّقَ كَانَ حَقًّا عَلَى اللََِّّّ كَانَ حَقًّا عَلَى اللََِّّّ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يدُْخِّ نْ يدُْخِّ
لَهُ  لَهُ الْجنََّةَ ( . أَنْ يدُْخِّ  الْجنََّةَ أوَْ وَقَصَتْهُ دَابّـَتُهُ كَانَ حَقًّا عَلَى اللََِّّّ أَنْ يدُْخِّ

 لأبي فانية الضيري ) عليك بالَجرة فإنه لا مثل لَا ( . قوله 
كانوا في الَجرة سواء قراءتهم سواء فليؤمهم أقدمهم هجرة، فإن  ) يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله وأقدمهم قراءة، فإن كانت  قوله 

 فليؤمهم أكبرهم سناً ( .
 : مقاصد الَجرة 

 أولًا : تكثير المسليين .
 ثانياً : أن البقاء بينهم ذريعة إلى موافقتهم .

 ثالثاً : تيسير الجهاد على أهل الإسلام .
 .رابعاً : هجر المكان الذي يكفر فيه 

 ومن خرج من منزله بنية الَجرة . أي :وَمَنْ يَْرُجْ مِنْ بَ يْتِهِ مُهَاجِرًا ( ) 
 دف آخر من أهداف الدنيا .لا لَإِلَى اللََِّّ وَرَسُولِهِ ( ) 
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 أي : يموت وهو في أثناء الطريق .ثَّ يدُْركِْهُ الْمَوْتُ (  )
) إنما الأعيال  ا قال أي : فقد ثبت أجره وثوابه على الله ، وحصل له أجر الَجرة ، كيفَ قَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللََِّّ ( )  

 بالنيات ... ( .
 : وهذا عام في الَجرة وفي كل الأعيال : ومنه الحديث الثابت في الصحيحين في الرجل الذي قتل تسعة  قال ابن كثير

 ( . ...وتسعين نفساً ، ثُ أكيل بعد ذلك العابد المائة ، ثُ سأل عالماً : هل له من توبة 
 تقدم .رحَِيمًا ( وكََانَ اللََُّّ غَفُوراً ) 

 الفوائد :
 فضل الَجرة في سبيل الله . -1
 يجب أن تكون الَجرة لله تعالى لا لغرض دنيوي آخر . -2
 أن من ترك شيئاً عوضه الله خيراً منه . -3
 أن الَجرة في سبيل الله سبب للرزق والقوة . -4
 الحث على الإخلاص في جمي  الأعيال . -5
 قه لطاعة كتبت له .أن من مات وهو في نري -6
 إثبات اسمين من أسماء الله وهما : الغفور والرحيم . -7

ًَرَبْ تُمْ فِ الْأَرْضِ فَ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَ قْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَ فْتِنَكُمُ   الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِريِنَ كَانوُا ) وَإِذَا 
 وًّا مُبِينًا ( .لَكُمْ عَدُ 

 [ . 101] النساء : 
----------- 

ًَرَبْ تُمْ فِ الْأَرْضِ (   .م مرضى ةآخرون يضربون في الأرض(علم أن سيكون منكافرتم في البلاد كيا قال تعالى ): سأي) وَإِذَا 
يَ السفر في ا  لأرض ضَرْباً.سمي السفر ضرباً : لأنه يضرب الأرض برجله في سيره كضربه بيده ، ولذلك سمُِّّ

  .فوا من الصلاة فتجعلوا الرباعية ثنائيةـ: فليس عليكم جناح ولا إثُ أن تخفأيفَ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَ قْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ ( ) 
  : قوله تعالى ) أن تقصروا من الصلاة ( ولم يقل أن تقصروا الصلاة فيه فائدتان 

ا ظن أنه لو قصر معظم الصلاة وجعلها : أنه لو قال أن تقصر إحداهُا  وا الصلاة لكان القصر غير منضبط بحد من الحدود ، فرِ
ليدل ذلك على أن القصر محدود مضبوط ، مرجوع فيه إلى ما تقرر من فعل  (مِّنَ الصَّلاةِّ  )ركعة واحدة لأجزأ ، فإتيانه بقوله : 
 النبي يلى الله عليه وسلم وأيحابه.

تفيد التبعيض ليعلم بذلك أن القصر لبعض الصلوات المفروضات لا جميعها ، فإن الفجر والمغرب لا يقصران  ( من ): أن الثانية 
 . [قاله السعدي  ]وإنما الذي يقصر الصلاة الرباعية من أرب  إلى ركعتين 

 أي : يصدوكم عن دينكم .إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَ فْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا ( ) 
المعنى أن العداوة الحايلة بينكم وبين الكافرين قديمة ، والآن قد أظهرتم خلافهم في كَافِريِنَ كَانوُا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا ( إِنَّ الْ ) 

ا وجدوا  الدين وازدادت عداوتهم ، وبسبب شدة العداوة أقدموا على محاربتكم وقصد إتلافكم إن قدروا ، فإن نالت يلاتكم فرِ
 . [مفاتيح الغيب :  ]، فعلى هذا رخصت لكم في قصر الصلاة   الفرية في قتلكم

 



 226 

 الفوائد :
 مشروعية قصر الصلاة الرباعية في السفر . -1
 : مباحث تتعلق بقصر الصلاة 

 في الآية مشروعية قصر الصلاة لليسافر . ) فلا قصر إلا لليسافر ( .  أولًا :
 َفْتُمْ أَنْ يَـفْتِّنَكُمُ الَّذِّينَ كَفَرُواقال تعالى ) وَإِّذَا ضَرَبْـتُمْ فيِّ الْأَرْضِّ ف ـ   (.لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أنَْ تَـقْصُرُوا مِّنَ الصَّلاةِّ إِّنْ خِّ

وظاهر الآية أن القصر مقيد بحال الْوف ، إلا أن السنة بينت المراد من الآية ، وهو أن القصر مشروع في الأمن والْوف في حال 
فْتُمْ أَنْ ى بن أمية قال : ) قلت لعير : ) السفر ، ففي يحيح مسلم عن يعل فَـلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أنَْ تَـقْصُرُوا مِّنَ الصَّلاةِّ إِّنْ خِّ

عن ذلك فقال : يدقة تصدق  يَـفْتِّنَكُمُ الَّذِّينَ كَفَرُوا ( وقد أمن النا  ، فقال : عجبتُ مّا عجبتَ منه ، فسألت رسول الله 
 دقته ( . رواه مسلم الله بها عليكم ، فاقبلوا ي

بْتُ رَسُولَ اللََِّّّ عن ابن عير قال )  بْتُ أبَاَ بَكْرٍ فَـلَمْ يزَِّدْ عَلَى ركَْعَتـَيْنِّ  إيَحِّ  فَِّ السَّفَرِّ فَـلَمْ يزَِّدْ عَلَى ركَْعَتـَيْنِّ حَتىَّ قَـبَضَهُ اللََُّّ وَيَحِّ
بْتُ عُيَرَ فَـلَمْ يزَِّدْ عَلَى رَ  بْتُ عُثْيَانَ فَـلَمْ يزَِّدْ عَلَى ركَْعَتـَيْنِّ حَتىَّ قَـبَضَهُ اللََُّّ وَقَدْ حَتىَّ قَـبَضَهُ اللََُّّ وَيَحِّ كْعَتـَيْنِّ حَتىَّ قَـبَضَهُ اللََُّّ ثَُُّ يَحِّ

 قاَلَ اللََُّّ ) لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فَِّ رَسُولِّ اللََِّّّ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ ( .
  متفق عليه .(فر على ركعتين، وأبا بكر، وعير، وعثيان كذلككان لا يزيد في السف يحبت رسول الله وعن ابن عير قال )

 وأجم  أهل العلم على مشروعية القصر في السفر الطويل .
 .لم يتم في سفره قط  أن النبي 

ولم وكان يصلي ركعتين في أسفاره،  ،قريباً من ثلاثين سفرة قال ابن تييية رحْه الله تعالى: وأما في السفر فقد سافر رسول الله 
ينقل عنه أحد من أهل العلم أنه يلى في السفر أربعاً قط، حتى في حجة الوداع، وهي آخر أسفاره كان يصلي بالمسليين ِنى 

 م .ومن أخذ العلم عنه ،ركعتين ركعتين، وهذا من العلم العام المستفيض المتواتر الذي اتفق على نقله جمي  أيحابه
قصُر الرُّباَعية، فيصليها ركعتين مِّن حين يَرجُ مسافراً إلى أن يرج  إلى المدينة، ولم يثبُت عنه أنه وكان يَ  : قال ابن القيم رحْه اللهو 

 ة .أتمَّ الرُّباعية في سفره البت
 ويدل على أفضلية القصر على الإتَام أمران : :  قال السعدي 

 على القصر في جمي  أسفاره. : ملازمة النبي  أحدهما
 باب التوسعة والترخيص والرحْة بالعباد ، والله تعالى يحب أن تؤتى رخصه كيا يكره أن تؤتى معصيته. : أن هذا من والثاني
 .وظاهر الآية أنه لا يجوز القصر إلا عند الْوف ، لكن جاءت السنة تبين أن هذا ليس بشرط  ثانياً :

فْتُمْ أَنْ عَنْ يَـعْلَى بْنِّ أمَُيَّةَ قاَلَ قُـلْتُ لِّعُيَرَ بْنِّ ففي يحيح مسلم  الْْطََّابِّ ) ليَْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَـقْصُرُوا مِّنَ الصَّلاةَِّ إِّنْ خِّ
بْتَ مِّنْهُ فَسَألَْتُ رَسُولَ اللََِّّّ  بْتُ مَِّّّا عَجِّ ُ يَدَقةٌَ تَصَدَّ :  عَنْ ذَلِّكَ . فَـقَالَ  يَـفْتِّنَكُمُ الَّذِّينَ كَفَرُوا ( فَـقَدْ أمَِّنَ النَّاُ  فَـقَالَ عَجِّ قَ اللََّّ

اَ عَلَيْكُمْ فاَقـْبـَلُ   ( رواه مسلم .وا يَدَقَـتَهُ بهِّ
 . حكم القصر : سنة : ثالثاً 
 كان في أسفاره يقصر الرباعية ولا يتيها .  ، فإنه  وهذا قول أكثر العلياء ، أن القصر سنة مؤكدة لفعل النبي  

 ، قالوا إن نفي الجناح يفيد أنه رخصة . وا (لقوله تعالى : ) فَـلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أنَْ تَـقْصُرُ 
 ولحديث عير السابق : ) يدقة تصدق الله بها عليكم ( .

 وقال بعض العلياء : إن القصر واجب ، وهذا مذهب أبي حنيفة ، ونصره ابن حزم ، واختاره الصنعاني .
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  . مُتـَّفَقٌ عَلَيْهِّ  ( تْ يَلَاةُ الَسَّفَرِّ وَأتََِّّتْ يَلَاةُ اَلحَْضَرِّ أوََّلُ مَا فرُِّضَتْ الَصَّلَاةُ ركَْعَتـَيْنِّ ، فأَقُِّرَّ لقول عائشة ) 
 :  فهذا يدل على أن يلاة السفر مفروضة ركعتين . (ثَُُّ هَاجَرَ، فَـفُرِّضَتْ أرَْبَـعًا، وَأقُِّرَّتْ يَلَاةُ الَسَّفَرِّ عَلَى اَلْأَوَّلِّ  )وَلِّلْبُخَارِّيِّّ

على الوجوب ، لأن يلاة السفر إذا كانت مفروضة ركعتين ، لم يجز الزيادة عليها ، كيا أنها لا وهو دليل ناهض قال الشوكاني :
 . تجوز الزيادة على أرب  في الحضر 

ولحديث يعلى ابن أمية السابق ، وفيه : ) يدقة تصدق الله بها عليكم ، فاقبلوا يدقته ( فقوله : ) فاقبلوا ( هذا أمر ، والأمر 
 يقتضي الوجوب .

 .الدائم  ، لأنه خلاف هدي النبي  إن القصر سنة ، والإتَام مكروهفقال : وتوسط شي  الإسلام ابن تييية ، 
 .ينقل عنه أحد أنه يلى أربعاً قط لم يصلّ في السفر إلا ركعتين،ولم  المسليون نقلوا بالتواتر أن النبي قال ابن تيمية : 

 ق ، فهناك حالات يتم بها المسافر :إذا علينا أن القصر مشروع كيا سب رابعاً :

 إذا ذكر يلاة حضر في سفر .الحالة الأولى : 
 رجل مسافر ، وفي أثناء السفر تذكر أنه يلى الظهر في بلده من غير وضوء ، فإنه يجب أن يعيدها أربعاً .مثال : 

 ا اً ، فلم يجز له النقصان من عددهيه فعلها أربعبالإجماع حكاه الإمام أحْد ، وابن المنذر ، لأن الصلاة تعين علقال ابن قدامة : 
 إذا يلى المسافر خلف المقيم .الحالة الثانية : 

 . المسافر متى ائتم ِقيم وجب عليه الإتَام ، سواء أدرك جمي  الصلاة أو ركعة ، أو أقلقال ابن قدامة : 
 إذا يلى المسافر خلف المقيم .

 . قيم وجب عليه الإتَام ، سواء أدرك جمي  الصلاة أو ركعة ، أو أقل المسافر متى ائتم ِ قال ابن قدامة :
لما روي عن ابن عبا  : ) أنه قيل له : ما بال المسافر يصلي ركعتين في حال الانفراد ، وأربعاً إذا ائتم ِقيم ؟ فقال : تلك  -أ

 لم أيلِّّ م  الإمام ، فقال : ركعتين ، سنة أبي السنة ( . رواه أحْد ، وأيله في مسلم بلفظ : ) كيف أيلي إذا كنت ِكة إذا
 ( . القاسم 

  .ركعتين يلىعير رضي الله تعالى عنهيا أنه كان إذا يلى م  الإمام يلى أربعاً، وإذا يلاها وحده  بنالله  عبد عنو  -ب
 ة .مردودة من أرب  إلى ركعتين فلا يصليها خلف من يصلي الأرب  كالجيع يلاةهذه  لأن -ج
 م .كيا لو أحرم بها في السفر ثُ أقايقتضي القصر والتيام فغلب التيام   مااجتي   نهلأ -د

 وهذا اختيار الشي  ابن عثييين رحْه الله .
العلياء إذا نوى إقامة أربعة أيام فأكثر انقط  إذا نوى الإقامة أكثر من أرب  أيام ، ) وهذه مسألة خلافية ( فأكثر الحالة الثالثة : 

 ترخصه .
 هذا مذهب جماهير العلياء ، وبه قال المالكية والشافعية والحنابلة ، ورجحه الشي  ابن باز رحْه الله .و 

قدم مكة يبيحة رابعة من ذي الحجة ، فأقام بها الراب  والْامس والساد  والساب  ، ويلى  لحديث أنس ، حيث أن النبي 
 الصبح في يوم الثامن ثُ خرج إلى منى .

بالأبطح في عام حجة الوداع  وإقامة النبي قالوا : أن يقصر الصلاة ، و لمن كانت إقامته كإقامة النبي  فيجوزقالوا : 
 معلومة البداية والنهاية .

 وعلى هذا القول : لو سافر شخص للرياض وهو ينوي أن يجلس أسبوعاً ، فإنه لا يقصر ولا يترخص برخص السفر .
 لى العرف ، فإنه يقصر ولو نالت المدة ما لم يجي  الإقامة .أن مرج  ذلك إ : وذهب بعض العلماء
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لليسافر القصر والفطر ما لم يجي  على الإقامة والاستيطان ، والتيييز بين ”وقال : ورجحه شي  الإسلام ابن تييية رحْه الله ، 
 . “نية أيام معلومة يقييها ليس هو أمراً معلوماً لا بشرع ولا عرفبالمقيم والمسافر 

 رجح هذا القول الشي  ابن عثييين رحْه الله ، ولا شك أن قول الجيهور أحوط وأبرأ للذمة .و 
 ر .إلا سبب واحد وهو السف ليس له لقصرا :خامساً 

فقط وهو السفر، فغير المسافر لا يقصر، حتى المريض القصر ليس له إلا سبب واحد : ” قال الشيخ مّمد بن عثيمين رحمه الله
 . “أن يقصر إلا إذا كان في غير بلده لا يمكنمرضاً شديداً 

 ويقصر المسافر إذا خرج من بنيان بلده . :  سادساً 

 ولا يكون ضارباً في الأرض حتى يَرج ، وقبل مفارقته لا يكون ضارباً فيها . لقوله تعالى ) وَإِّذَا ضَرَبْـتُمْ فيِّ الْأرَْضِّ (
 إنما كان يقصر إذا ارتحل . ولأن النبي 

 الظهر بالمدينة أربعاً ، وبذي الحليفة ركعتين ( . متفق عليه  س : ) يليت م  النبي قال أن
َ ، يَلَّى ركَْعَتـَيْنِّ (. رَوَاهُ مُسْلِّمٌ  قاَلَ: ) كَانَ رَسُولُ اَللََِّّّ  ولحديث أنََسٍ  يرةََ ثَلَاثةَِّ أمَْيَال أوَْ فَـراَسِّ  .إِّذَا خَرجََ مَسِّ

فتباعد س فليس معناه أن غاية سفره كانت ثلاثة أميال ، بل معناه أنه كان إذا سافر سفراً نويلًا وأما حديث أنقال النووي : 
  “ .ثلاثة أميال قصر 

دليل على أنه لا يجوز القصر حتى يفارق بنيان بلده .فهذا  

 وهذا مذهب جماهير العلياء : أبو حنيفة ، ومالك ، والشافعي ، وأحْد .
تقصر الصلوات الرباعية ، وقد نقل الإجماع في ذلك ابن حزم في المحلى ، وابن قدامة في المغني نقلًا عن ابن التي  الصلوات سابعاً :
 المنذر .

، ن فإنه إجحاف بها بذهاب أكثرها، ولو قصرت ركعتاصرت منها ركعة لم يبق منها وتراً ، فلو قالمغرب لا تقصر لأنها وتر النهارف
 يه ، لأن قصرها إلى واحدة إجحاف بها .وأما الصبح فتبقى على ما هي عل
هَا قاَلَتْ  يَ اَللََُّّ عَنـْ زاَدَ  ، . مُتـَّفَقٌ عَلَيْهِّ ( أوََّلُ مَا فرُِّضَتْ الَصَّلَاةُ ركَْعَتـَيْنِّ ، فأَقُِّرَّتْ يَلَاةُ الَسَّفَرِّ وَأتََِّّتْ يَلَاةُ اَلحَْضَرِّ )  عَنْ عَائِّشَةَ رَضِّ

 .  (فإَِّنّـَهَا وِّتـْرُ الَنـَّهَارِّ، وَإِّلاَّ الَصُّبْحَ، فإَِّنّـَهَا تَطُولُ فِّيهَا الَْقِّراَءَةُ  إِّلاَّ الَْيَغْرِّبَ  )أَحَْْدُ: 
  هل يقصر أم لا ؟إذا أذن المؤذن وهو في البلد ، ثُ سافر ،  ثامناً :

 . نعم يقصر ويجي  ، لأن العبرة بفعل الصلاة لا بالوقتالجواب : 
 تم في الأرض ( اختلف العلياء في قصر الصلاة في سفر المعصية ؟قوله تعالى ) وإذا ضرب: تاسعاً 

 اختلف العلياء في هذه المسألة على قولين :
 يجوز له القصر .القول الأول : 

 وهذا مذهب أبي حنيفة ، واختاره ابن تييية .
 سفر المعصية وغيره .قال النووي : وذهب الحنفية والثوري والأوزاعي والمزني من أيحاب الشافعي بجواز القصر في 

 لأن فرض السفر ركعتان ، ولأنه داخل تحت النصوص المطلقة .قالوا : 
 لا يجوز له القصر .القول الثاني : 

 وهذا مذهب الجيهور : مالك والشافعي وأحْد .
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م تحصيلاً لليفسدة ، لأن الترخيص شرع للإعانة على تحصيل المقصد المباح تويلاً لليصلحة ، فلو شرع هنا لشرع إعانة على المحرّ 
 والشرع منزه عن هذا .

 فإن الرخصة سهولة من الله لعباده إذا سافروا أن يقصروا ويفطروا ، والعايي بسفره لا يناسب حاله التخفيف.:  قال السعدي
 والراجح القول الأول .

 بيان تيسير الله على عباده .  -2
 مشروعية القصر في السفر . -3
 تن المؤمنين .حرص الكفار على ف -4
 وجوب الحذر من الكفار . -5
 هـ ( . 1434/  6/  10) السبت :    الكفار أعداء لنا . أن -6
هُم مَّعَكَ وَلْيَأْخُذُواْ أَسْلِحَتَ هُمْ فإَِذَ )   ن وَرآَئِكُمْ ا سَجَدُواْ فَ لْيَكُونوُاْ مِ وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فأََقَمْتَ لََمُُ الصَّلَاةَ فَ لْتَ قُمْ طآَئفَِةٌ مِ ن ْ

 كَفَرُواْ لَوْ تَ غْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَلْتَأْتِ طآَئفَِةٌ أُخْرَى لََْ يُصَلُّواْ فَ لْيُصَلُّواْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُواْ حِذْرهَُمْ وَأَسْلِحَتَ هُمْ وَدَّ الَّذِينَ 
لَةً وَاحِدَةً وَلَا جُ  ًَى أَن تَضَعُواْ أَسْلِحَتَكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَ يَمِيلُونَ عَلَيْكُم مَّي ْ نَاحَ عَلَيْكُمْ إِن كَانَ بِكُمْ أَذًى مِ ن مَّطَرٍ أَوْ كُنتُم مَّرْ

وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فإَِذَا  ( فإَِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فاَذكُْرُواْ اللَََّّ قِيَامًا وَقُ عُودًا102وَخُذُواْ حِذْركَُمْ إِنَّ اللَََّّ أَعَدَّ لِلْكَافِريِنَ عَذَاباً مُّهِينًا )
 ( .( 103اطْمَأْننَتُمْ فأََقِيمُواْ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِيَن كِتَاباً مَّوْقُوتاً )

 [ . 103-102ء : سورة النسا]  
------------------- 

الأمر حكيه ، وإلى هذا ذهب جمهور العلياء ، وشذ أبو  ولمن بعده من أهل ( هذا الْطاب للرسول  إِذَا كُنْتَ فِيهِمْ و  )
، وهذا مدفوع  ، لأن هذا الْطاب خاص برسول الله  يوسف وإسماعيل بن علية فقالا : لا تصلى يلاة الْوف بعد النبي 

رف ِعاني القرآن ، وقد ) يلوا كيا رأيتيوني ( والصحابة رضي الله عنهم أع فقد أمرنا الله باتباع رسوله التأسي به ، وقد قال 
 غير مرةّ . يلوها بعد موته 

 وهذه الآية خطاب للنبّي  قال القرطبي : مْ خُذْ مِّنْ أمَْوَالَِِّّ القيامة ، ومثله قوله تعالى )  ، وهو يتناول الأمُراء بعده إلى يوم
 هذا قول كافة العلياء.يَدَقَةً ( 

طاب كان خاياً له بقوله تعالى ) وَإِّذَا  ؛ فإن الْ نصلّي يلاة الْوف بعد النبّي وشذ أبو يوسف وإسماعيل بن عُلَيَّة فقالا : لا 
ليس كغيره في ذلك ، وكلهم كان يحب أن يأتّم به ويصلّي  وإذا لم يكن فيهم لم يكن ذلك لَم ؛ لأن النبّي كُنتَ فِّيهِّمْ ( 

والَم وتتقارب ؛ فلذلك يصلّي الإمام بفريق ويأمر من خلفه ، وليس أحد بعده يقوم في الفضل مقامه ، والنا  بعده تستوي أح
 ر ، وأما أن يصلوا بإمام واحد فل .يصلّي بالفريق الآخ

ي به في غير م فَـلْيَحْذَرِّ الذين يَُاَلِّفُونَ عَنْ أمَْرِّهِّ أنَ  ا آية وغير حديث ، فقال تعالى )وقال الجيهور : إنا قد أمرنا باتباعه والتأسِّّ
يبـَهُمْ فِّت ـْ " يلّوا كيا رأيتيوني أُيلّي " فلزم اتباعه مطلقاً حتى يدلّ دليل واضح على الْصوص ؛ ولو كان ما نَةٌ ( وقال تُصِّ

ذكروه دليلًا على الْصوص للزم قصر الْطابات على من توجهت له ، وحينئذ كان يلزم أن تكون الشريعة قايرة على من 
، وهم  ين انرحوا توهّم الْصوص في هذه الصَّلاة وعَدَّوْه إلى غير النبّي خونب بها ؛ ثُ إن الصحابة رضوان الله عليهم أجمع

 أعلم بالمقال وأقعد بالحال.
خطاب له ، وأمّته داخلة  وقد قال تعالى ) وَإِّذَا رأَيَْتَ الذين يََُوضُونَ في آياَتِّنَا فأََعْرِّضْ عَنـْهُمْ حتى يََُوضُواْ فيِّ حَدِّيثٍ غَيْرِّهِّ ( وهذا
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 ثله كثير.فيه ، وم
وقال تعالى ) خُذْ مِّنْ أمَْوَالَِِّّمْ يَدَقَةً ( وذلك لا يوجب الاقتصار عليه وحده ، وأن مَن بعده يقوم في ذلك مقامه ؛ فكذلك في 

 قوله ) وَإِّذَا كُنتَ فِّيهِّمْ ( .
 في يلاة الْوف.قاتلوا من تأوّل في الزكاة مثل ما تأوّلتيوه  ألا ترى أن أبا بكر الصدّيق في جماعة الصحابة 

 ومن بعده من الْلفاء ما يشبه يلاة من يلّى خلف النبّي  : ليس في أخذ الزكاة التي قد استوى فيها النبّي قال أبو عير
 ، وليس فيها فضل لليعطي كيا في الصَّلاة فضل لليصلّي خلفه. ة فائدتها توييلها لليساكين؛ لأن أخذ الزكاويلّى خلف غيره

فإَِّذَا ( أي : أردت أن تصلي بهم إماماً كقوله تعالى ) وإذا قيتم إلى الصلاة فاغسلوا .. ( وكقوله تعالى ) مُ الصَّلاةَ فأََقَمْتَ لََُ )  
يمِّ   ( . قَـرَأْتَ الْقُرْآنَ فاَسْتَعِّذْ بِّاللََِّّّ مِّنَ الشَّيْطاَنِّ الرَّجِّ

هُمْ مَعَكَ )   . تين ، نائفة بإزاء العدو ، ونائفة تقوم منهم معك في الصلاة( يعني بعد أن تجعلهم نائف فَ لْتَ قُمْ طاَئفَِةٌ مِن ْ
( أي : الطائفة التي تصلي معه ، وقيل : الضيير راج  إلى الطائفة التي بإزاء العدو ، والأول أظهر ، لأن  وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَ هُمْ  )

تاج إلى الأمر بذلك من كان في الصلاة ، لأنه يظن أن ذلك الطائفة القائية بإزاء العدو لابد أن تكون قائية بأسلحتها ، وإنما يح
مّنوع منه حال الصلاة فأمره الله بأن يكون آخذاً لسلاحه ، أي : غير واض  له ، وليس المراد الأخذ باليد ، بل المراد أن يكونوا 

 إمكان فريته فيهم . حاملين لسلاحهم ليتناولوه من قرب إذا احتاجوا إليه ، وليكون ذلك أقط  لرجاء عدوهم من

 .( أي : القائيون في الصلاة ، والمعنى : أتَوا الركعة تعبيراً بالسجود عن جمي  الركعة أو عن جمي  الصلاة  فإَِذَا سَجَدُوا) 
 . وعبر بالسجود عن الصلاة ، لأنه ركن فيها ، بل هو أعظم أركانها ، وبه تنتهي الركعة 
 أي : من خلفكم تجاه العدو ، أي : فلينصرفوا بعد الفراغ إلى مقابلة العدو للحراسة . ( فَ لْيَكُونوُا مِنْ وَراَئِكُمْ ) 
 وهي القائية في مقابلة العدو التي لم تصل .(  وَلْتَأْتِ طاَئفَِةٌ أُخْرَى لََْ يُصَلُّوا) 
 .وهذا دليل على أن الإمام يبقى ( أي : ما بقي من يلاتك ، وهو ركعة بعد انصراف الطائفة الأولى ،  فَ لْيُصَلُّوا مَعَكَ ) 
  أي : هذه الطائفة الأخرى( وَلْيَأْخُذُوا ) 
 .( أي : وليأخذوا تيقظهم واحترازهم م  أسلحتهم ، لما عسى أن يحدث من العدو  حِذْرهَُمْ وَأَسْلِحَتَ هُمْ ) 
  فِ هذا الحديثين صفة صلاة الخوف إذا كان العدو فِ غير جهة القبلة: 

: أنََّ ناَئِّفَةً يَلَّتْ  عَيَّنْ يَلَّى مََ  رَسُولِّ اَللََِّّّ  -بْنِّ خَوَّاتٍ، عَنْ يَالِّحِّ  مَعَهُ وَناَئِّفَةٌ وِّجَاهَ الَْعَدُوِّ،  يَـوْمَ ذَاتِّ الَرِّقاَعِّ يَلَاةَ اَلْْوَْفِّ
هِّمْ، ثَُُّ  نَْـفُسِّ  اِّنْصَرَفُوا فَصَفُّوا وِّجَاهَ الَْعَدُوِّ، وَجَاءَتِّ الَطَّائِّفَةُ اَلْأُخْرَى، فَصَلَّى بهِِّّمْ فَصَلَّى بِّالََّذِّينَ مَعَهُ ركَْعَةً، ثَُُّ ثَـبَتَ قاَئِّيًا وَأتَََُّوا لأِّ

هِّمْ، ثَُُّ سَلَّمَ بهِِّّمْ  نَْـفُسِّ  .مُتـَّفَقٌ عَلَيْهِّ، وَهَذَا لَفْظُ مُسْلِّمٍ  -الَرَّكْعَةَ الََّتيِّ بقَِّيَتْ، ثَُُّ ثَـبَتَ جَالِّسًا وَأتَََُّوا لأِّ
يقسم الإمام الجند نائفتين ، نائفة تصلي معه ، وأخرى تحر  المسليين عن هجوم العدو ، فيصلي بالطائفة  أنها : وصفت

انت الأولى ركعة ، ثُ إذا قام إلى الركعة الثانية أتَوا لأنفسهم ) والإمام قائم ( ثُ يذهبون ويقفون أمام العدو ، وتأتي الطائفة التي ك
الركعة الثانية ، فيصلي بهم الركعة التي بقيت له ، ثُ يجلس للتشهد قبل أن يسلم الإمام تقوم الطائفة  تحر  وتدخل م  الإمام في

 الثانية وتكيل الركعة التي بقيت لَا وتدرك الإمام في التشهد فيسلم بهم .
 :د رحْه الله العدو في غير جهة القبلة ، وهي أقرب الصفات ، وهذا الحديث اختاره الإمام أحْ في هذا الحديث -أ

 ) هي الموافقة لظاهر القرآن ( .لأنه أشبه بكتاب الله أولًا : 
 .وأحوط بجند الله ثانياً : 
 بذات الرقاع . وأسلم للصلاة من الأفعال ، وهذه يلاته ثالثاً : 
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 قال القرنبي : وبهذا قال مالك والشافعي وأبو ثور .
 .ادرة على حفظ الطائفة التي تصلي التي في وِّجَاه العدو قمن شرط تطبيق هذه الصفة : أن تكون الطائفة -ب

 خالفت هذه الصفة الصلاة من أوجه :-ج

 انفراد الطائفة الأولى عن الإمام قبل سلامه ، لكنه لعذر .أولًا : 

 الطائفة الثانية قضت ما فاتها قبل سلام الإمام .ثانياً : 
 . ثالثاً : أن الركعة الثانية كانت أنول من الأولى

:ولو فعل هذه الصفة والعدو اتجاه القبلة لجاز ، ولكن الصحيح أنها لا تجوز ، ولذلك لأن النا  يرتكبون  قال بعض العلماء
 فيها ما لا يجوز بلا ضرورة .

 كيا حصل للطائفة الأولى فضيلة التحريم معه .  في هذه الصفة : حصل للطائفة الثانية التسليم م  النبي -د
ولو فعل هذه الصفة والعدو اتجاه القبلة لجاز ، ولكن الصحيح أنها لا تجوز ، ولذلك لأن النا  يرتكبون  : اءقال بعض العلم

 فيها ما لا يجوز بلا ضرورة .
لَةً وَاحِدَةً )  تَنّى وأحبّ الكافرون غفلتكم عن : ي أ( وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَ غْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَ يَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَي ْ

أخذ السّلاح لِّيَصلوا إلى مقصودهم ؛ فبين الله تعالى بهذا وجَه الحكية في الأمر بأخذ السلاح ، وذكر الحِّذْر في الطائفة الثانية 
اً يقول العدّو قد أثقلهم دون الأولى لأنها أوْلى بأخذ الحِّذْر ، لأن العدّو لا يؤخّر قصده عن هذا الوقت لأنه آخر الصلاة ؛ وأيض

 السلاح وكَلّوا.
  وفي هذه الآية أدلّ دليل على تعاني الأسباب ، واتخاذ كل ما ينُجي ذوي الألباب ، ويويّل إلى السّلامة ، ويبلغ دار

 . [قاله القرنبي  ]الكرامة . 
 ) ًدَة لَةً وَاحِّ  مبالغة ، أي مستأيلة لا يُحتاج معها إلى ثانية ومعنى ) مَّيـْ
ًَى أَنْ تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ )  لا إثُ عليكم في حالة المطر أو : أى  (وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذىً مِنْ مَطَرٍ أَوْ كُنْتُمْ مَرْ

 ا .لا تحيلوا أسلحتكم اذا ضعفتم عنهالمرض ، أن 
تضعوه وهذا يدل على تأكيد التأهّب والحذر من العدوّ في كل أي كونوا متيقظين ، وضعتم السلاح أو لم (  وَخُذُوا حِذْركَُمْ ) 

 [قاله القرنبي  ]الأحوال وترك الاستسلام ؛ فإن الجيش ما جاءه مَصابٌ قطّ إلا من تفريط في حذر.
الغة في وقال الرازي : والمعنى أنه لما رخص لَم في وض  السلاح حال المطر وحال المرض أمرهم مرة أخرى بالتيقظ والتحفظ والمب

 الحذر ، لئلا يجترىء العدو عليهم احتيالًا في الميل عليهم واستغناماً منهم لوض  المسليين أسلحتهم .
من العذاب المهين ما أمر الله به حزبه المؤمنين وأنصار دينه الموحدين من قتلهم وقتالَم اً ( إِنَّ اللَََّّ أَعَدَّ لِلْكَافِريِنَ عَذَاباً مُهِين) 

وهم ، ويأخذوهم ويحصروهم ، ويقعدوا لَم كل مريد ، ويحذروهم في جمي  الأحوال ، ولا يغفلوا عنهم ، خشية أن حيثيا ثقف
 ينال الكفار بعض مطلوبهم فيهم.

، فلله أعظم حْد وثناء على ما مَنَّ به على المؤمنين ، وأيَّدَهم ِعونته وتعالييه التي لو سلكوها على وجه الكيال لم تهزم لَم راية 
 ولم يظهر عليهم عدو في وقت من الأوقات.

 أي : فإذا انتهيتم من يلاة الْوف .( فإَِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلاةَ ) 
قال القرنبي : ذهب الجيهور إلى أن هذا الذكّر المأمور به إنما هو إثر يلاة  (فاَذكُْرُوا اللَََّّ قِيَاماً وَقُ عُوداً وَعَلَى جُنُوبِكُمْ ) 

قِّيَاماً وَقُـعُوداً وعلى جُنُوبِّكُمْ ( وأديموا  على أي حال كنتم )ا فرغتم من الصلاة فاذكروا الله بالقلب واللسان ، الْوف ؛ أي إذ
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 .ونَ(يراً لَّعَلَّكُمْ تُـفْلِّحُ إِّذَا لَقِّيتُمْ فِّئَةً فاثبتوا واذكروا الله كَثِّ  سييا في حال القتال، ونظيره )ذكره بالتكبير والتهليل والدعاء بالنصر لا
 فاذكروا الله قياما وَقُـعُوداً  ) فإَِّذَا قَضَيْتُمُ الصلاة ( أي فإذا أديتم يلاة الْوف على الوجـه المبين وفرغتـم منها يوقال الآلوس (

وعلى جُنُوبِّكُمْ ( أي فداوموا على ذكره سبحانه في جمي  الأحوال حتى في حال ) المسابقة ( والمقارعة والمراماة ، وروي عن 
 عبا  رضي الله تعالى عنهيا أنه قال عقب تفسيرها : لم يعذر الله تعالى أحداً في ترك ذكره إلا المغلوب على عقله . ابن

 د غيرها ، ولكن هنا كان مشروعاً مرغباً فيه أيضاً بع  : أمر تعالى بكثرة الذكر عقيب يلاة الْوف ، وإن وقال ابن كثير
ا ، ومن الرخصة في الذهاب فيها والإياب ، وغير ذلك مّا ليس يوجد غيرها كيا آكد لما وق  فيها من التخفيف في أركانه

قال تعالى ) في الأشهر الأحرم ( ) فَلَا تَظْليواْ فِّيهِّنّ أنَفُسَكُمْ ( وإن كان هذا منهياً عنه في غيرها ، ولكن فيها آكد لشدة 
 حرمتها وعظيها .

 جمي  الأحوال ، فإن ما أنتم عليه من الْوف واحذر م  العدو جدير أي : فداوموا على ذكره تعالى في:  وقال القاسمي 
 اظبة على ذكر الله والتضرع إليه .بالمو 

 ، والطيأنينة سكون النفس من الْوف .وذهب الْوف أي أمنتم  (فإَِذَا اطْمَأْنَ نْتُمْ ) 
 . وبكيال عددها في الَحضَرأي : فأتوها بأركانها وبكيال هيئتها في السفر ،  (فأََقِيمُوا الصَّلاةَ ) 

أن يكون المراد من الانيئنان أن لا يبقى الإنسان مسافراً بل يصير مقيياً ، وعلى هذا التقدير يكون المراد : وقيل في معنى الآية : 
 فإذا يرتم مقييين فأقييوا الصلاة تامة من غير قصر ألبتة .

 أي : فرضاً .( اباً إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِيَن كِتَ ) 
 أي : مؤقتة بأوقات محددة . ( مَوْقُوتاً ) 

 الفوائد :
 وجوب يلاة الجياعة على الرجال .-1

 قال السعدي :  وهذه الآية تدل على أن يلاة الجياعة فرض عين من وجهين : 
وحذر مهاجمتهم ، فإذا أوجبها في هذه  أن الله تعالى أمر بها في هذه الحالة الشديدة ، وقت اشتداد الْوف من الأعداء أحدهُا :

 الحالة الشديدة فإيجابها في حالة الطيأنينة والأمن من باب أوَْلَى وأحرى.
أن المصلين يلاة الْوف يتركون فيها كثيرا من الشروط واللوازم ، ويعفى فيها عن كثير من الأفعال المبطلة في غيرها ،  والثاني :

ة ، لأنه لا تعارض بين واجب ومستحب ، فلولا وجوب الجياعة لم تترك هذه الأمور اللازمة وما ذاك إلا لتأكد وجوب الجياع
 لأجلها.

 مشروعية يلاة الْوف على الكيفية الواردة .-2
 لا يجوز تأخي الصلاة عن وقتها حتى ولا في حالة الحرب .-3
 بر به عن جمي  الصلاة .فضل السجود وعظم منزلته ، حيث خصه من بين أركان الصلاة ، وأنه قد يع -4
 وجوب أخذ المؤمنين المقاتلين حذرهم من عدوهم الكافر . -5
 أن الكافرين يتربصون الدوائر بالمسليين ، ويتحينون الفرية للوقيعة بهم . -6
 مشروعية ذكر الله بعد الانتهاء من الصلاة . -7
 مشروعية ذكر الله على كل حال . -8
 .أهمية الذكر وعظم منزلته  -9
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 أنه إذا زال الْوف وجب إقامة الصلاة على ما كانت عليه حال الأمن . -10
 أن الصلاة فرض على المؤمنين . -11
 أن الصلاة مؤقتة بأوقات محددة معلومة يجب أداؤها فيها . -12
مَا تأَْلَمونَ وَتَ رْجُونَ مِنَ اللََِّّ مَا لَا يَ رْجُونَ وكََانَ اللََُّّ عَلِيمًا حَكِيمًا وَلَا تَِنُِواْ فِ ابتِْغَاء الْقَوْمِ إِن تَكُونوُاْ تأَْلَمُونَ فإَِن َّهُمْ يأَْلَمُونَ كَ ) 
(104) . ) 

 [ . 104] النساء : 
----------- 

 أي : لا تضعفوا في نلب عدوكم ، بل جُدوا فيهم وقاتلوهم ، واقعدوا لَم كل مريد .( وَلا تَِنُِوا فِ ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ ) 
إِّنْ يَمْسَسْكُمْ أي : كيا يصيبكم الجراح والقتل ، كذلك يحصل لَم كيا قال )( نْ تَكُونوُا تأَْلَمُونَ فإَِن َّهُمْ يأَْلَمُونَ كَمَا تأَْلَمُونَ إِ ) 

ثـْلُهُ   ( . قَـرحٌْ فَـقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَـرحٌْ مِّ
 ا لم يصر خوف الألم مانعاً لَم عن قتالكم فكيف : والمعنى أن حصول الألم قدر مشترك بينكم وبينهم ، فلي قال الرازي

 . يار مانعاً لكم عن قتالَم
أي : أنتم وإياهم سواء فييا يصيبكم وإياهم من الجراح والآلام ، ولكن أنتم ترجون من الله ( وَتَ رْجُونَ مِنَ اللََِّّ مَا لا يَ رْجُونَ ) 

 ة الله وإعلائها .ـفأنتم أولى بالجهاد منهم ، وأشد رغبة في إقامة كلي المثوبة والنصر والتأييد ، وهم لا يرجون شيئاً من ذلك ،
 قوله تعالى ) وترجون من الله ( أي : من الثواب والوعد الذي وعدهم من النصر والثواب الجزيل على الجهاد والقتال .

 حد ، إذ كلٌ يَشى بأ  الآخر ، وبأنّ وزادهم تشجيعاً على نلب العدوّ بأنّ تأَلّم الفريقين المتحاربين وا:  قال ابن عاشور
لليؤمنين مزية على الكافرين ، وهي أنّهم يرجون من الله ما لا يرجوه الكفّار ، وذلك رجاء الشهادة إن قتلوا ، ورجاء ظهور 

 .دينه على أيديهم إذا انتصروا ، ورجاء الثواب في الأحوال كلّها
  عداء في قلوب المسليين .، وتهوين الأ تعليل للنهي وتشجي  لَمففي الآية 
  لا تضعفوا ولا تكسلوا في ابتغاء عدوكم من الكفار، أي: في جهادهم والمرابطة على ذلك، فإن وَهَن  أي : قال السعدي

 القلب مستدع لوَهَن البدن، وذلك يضعف عن مقاومة الأعداء. بل كونوا أقوياء نشيطين في قتالَم.
  :شيئينا يقوي قلوب المؤمنين، فذكر ثُ ذكر م

أن ما يصيبكم من الألم والتعب والجراح ونحو ذلك فإنه يصيب أعداءكم، فليس من المروءة الإنسانية والشهامة الإسلامية  : الأول
أن تكونوا أضعف منهم، وأنتم وإياهم قد تساويتم فييا يوجب ذلك، لأن العادة الجارية لا يضعف إلا من توالت عليه الآلام 

 ء على الدوام، لا من يدال مرة، ويدال عليه أخرى.وانتصر عليه الأعدا
أنكم ترجون من الله ما لا يرجون، فترجون الفوز بثوابه والنجاة من عقابه، بل خواص المؤمنين لَم مقايد عالية  الأمر الثاني:

لدين، فهذه الأمور توجب وآمال رفيعة من نصر دين الله، وإقامة شرعه، واتساع دائرة الإسلام، وهداية الضالين، وقي  أعداء ا
لأن من يقاتل ويصبر على نيل عزه الدنيوي إن ناله، ليس  ،  وتضاعف النشاط والشجاعة التامة لليؤمن المصدق زيادة القوة،

  كين يقاتل لنيل السعادة الدنيوية والأخروية، والفوز برضوان الله وجنته، فسبحان من فاوت بين العباد وفرق بينهم بعليه وحكيته
  إِّن تَكُونوُاْ تأَْلَيُونَ فإَِّنّـَهُمْ )  أي لا تضعفوا ولا تتوانوا في نلب الكفار بالقتال (وَلَا تهِّنُواْ فَِّ ابتغاء القوم  ) : يال الآلوسقو

م مَتصاً بكم بل تعليل للنهي وتشجي  لَم أي ليس ما ينالكم من الآلا (يأَْلَيُونَ كَيَا تأَْلَيونَ وَتَـرْجُونَ مِّنَ الله مَا لَا يَـرْجُونَ 
حيث ، فيا لكم أنتم لا تصبرون م  أنكم أولى بالصبر منهم ، ثُ إنهم يصبرون على ذلك ، الأمر مشترك بينكم وبينهم 
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أنكم ترجون وتطيعون من الله تعالى ما لا يَطر لَم ببال من ظهور دينكم الحق على سائر الأديان البانلة ، ومن الثواب 
  الآخرة.الجزيل والنعيم المقيم في

 ن .مبالغاً في العلم فيعلم مصالحكم وأعيالكم ما تظهرون منها وما تسرو  (وكََانَ اللََُّّ عَلِيماً ) 
 . فييا يأمر وينهى فجدوا في الامتثال لذلك فإن فيه عواقب حْيدة وفوزاً بالمطلوب ( حَكِيماً ) 
  : صالح خلقه ) حكييًا ( في تدبيره وتقديره. ومن عليه ، أيها يعني بذلك جل ثناؤه : ولم يزل الله ) علييًا ( ِقال الطبري

المؤمنون ، ِصالحكم عرّفكم عند حضور يلاتكم وواجب فرض الله عليكم ، وأنتم مواقفو عدوكم ما يكون به ويولكم 
 إلى أداء فرض الله عليكم ، والسلامة من عدوكم. ومن حكيته بصَّركم ما فيه تأييدكم وتوهيُن كيد عدوكم .

 الفوائد :
 تشجي  المسليين على الجهاد في سبيل الله . -1
 ينبغي نلب القوة ضد الأعداء وعدم الضعف . -2
 إثبات اسمين من أسماء الله .-3
( وَاسْتَ غْفِرِ اللَََّّ إِنَّ اللَََّّ كَانَ 105خَصِيمًا ) تَكُن لِ لْخَآئنِِينَ  إِنَّا أنَزَلْنَا إِليَْكَ الْكِتَابَ باِلْحقَِ  لتَِحْكُمَ بَ يْنَ النَّاسِ بِاَ أَراَكَ اللََُّّ وَلاَ  ) 

 ( . (106غَفُوراً رَّحِيمًا )
 [ . 106 – 105] النساء :  

----------------- 
 (  بَ بِّالحَْقِّّ إِّنَّا أنَْـزَلْنَا إِّليَْكَ الْكِّتَا)  يقول تعالى مَانباً لرسوله محيد (  إِنَّا أنَْ زَلْنَا إِليَْكَ الْكِتَابَ باِلْحقَ ِ ) 
  وسمي القرآن كتاباً :المراد بالكتاب القرآن 
 ( . فيِّ لَوْحٍ مَحْفُوظٍ .  بَلْ هُوَ قُـرْآنٌ مجِّيدٌ : لأنه مكتوب في اللوح المحفوظ : كيا قال تعالى ) أولاً  

بِّأيَْدِّي   مَرْفُوعَةٍ مُطَهَّرَةٍ .  يُحُفٍ مُكَرَّمَةٍ  فيِّ .  فَيَنْ شَاءَ ذكََرَهُ لأنه مكتوب في الصحف التي بأيدي الملائكة : قال تعالى ) ثانياً :
 ( . سَفَرَةٍ 

 . لأنه مكتوب في الصحف التي بأيدينا ، ونقرؤه من هذه الكتب ثالثاً :
  من أسماء القرآن : 

 الفرقان .أولًا :  
 ( . وَأنَْـزَلَ الْفُرْقاَنَ وقال تعالى ) لْعَالَيِّيَن نذَِّيراً( تَـبَارَكَ الَّذِّي نَـزَّلَ الْفُرْقاَنَ عَلَى عَبْدِّهِّ لِّيَكُونَ لِّ كيا قال تعالى ) 
: لأنه نزل متفرقاً في حين أن سائر الكتب نزلت جملة  وقيل: لأنه يفرق بين الحـق والبانل ، والْير والشر ،  قيلوسمي بذلك : 

لقرآن وجدوا النجاة ، وكل هذه الأقوال : الفرقان هو النجـاة ، وذلك لأن الْلق في ظليات الضـلالات فبا وقيلواحـدة ، 
 يحيحة . 

 : القرآن . ثانياً 
نْسُ وَالجِّنُّ عَلَى أَنْ يأَْتُوا ِِِّّثْلِّ هَذَا الْقُرْآنِّ وقال تعالى )  شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِّي أنُْزِّلَ فِّيهِّ الْقُرْآنُ (كيا قال تعالى )    قُلْ لئَِّنِّ اجْتَيَعَتِّ الْأِّ

 ( . لِّهِّ وَلَوْ كَانَ بَـعْضُهُمْ لِّبـَعْضٍ ظَهِّيراً لا يأَْتُونَ ِِِّّثْ 
 : الكتاب ، كيا في هذه الآية . ثالثاً 
 : الذكر . رابعاً 
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َ لِّلنَّا ِّ مَا نُـزِّلَ إِّليَْهِّمْ وَلَعَلَّهُمْ يَـتـَفَكَّرُونَ  كيا قال تعالى ) نَـزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِّنَّا لهَُ  إِّنَّا نَحْنُ وقال تعالى )  ( وَأنَْـزَلْنَا إِّليَْكَ الذِّكْرَ لِّتُبـَينِّّ
 ( . لَحاَفِّظُونَ 

 وجه تسييته بالذكر : إنه محتيل معنيين : فيقال ابن جرير 
 : أنه ذكر من الله جل ذكره ، ذكّر به عباده ، فعرفهم فيه حدوده وفرائضه ، وسائر ما أودعه من حكيه . أحدهُا
( يعني أنه شرف به وَإِّنَّهُ لَذِّكْرٌ لَكَ وَلِّقَوْمِّكَ ا فيه ، كيا قال جل ثناؤه ) : أنه ذكر وشرف وفخر لمن آمن به ويدق ِ والآخر

 شرف له ولقومه .
  ) الباء لليلابسة وللتعدية : أي أن القرآن نفسه نزل حقاً من عند الله لا من عند غيره ، وتكون للتعدية : وقوله ) بالحق

عليه القرآن فهو حق ، فعلى الوجه يكون المراد بقوله : بالحق تأكيد أنه نزل ِعنى أن الكتاب نزل بالحق أي : أن ما اشتيل 
 من عند الله ، وعلى الوجه الثاني يكون المعنى : أن كل ما اشتيل عليه القرآن من أوامر ونواهي وأخبار فهو حق .

 ق .وكلا المعنيين يحيح ، فهي حق من عند الله ، وما جاءت به من الشرائ  والأخبار فهو ح
 في الْصومات ، وفي بيان الأحكام الشرعية .( لتَِحْكُمَ بَ يْنَ النَّاسِ )  

ا أفهيك من استنباط لبع( بِاَ أَراَكَ اللََُّّ )  ض الأحكام من الآيات ، ـأي : ِا أراك الله من الآيات البينات في كتابه الكريم ، وِ
 مّا ليس فيه نص يريح . 

، ولكن ليجتهد رأيه ، لأن  لن أحدكم قضيت ِا أراني الله ، فإن الله لم يجعل ذلك إلا لنبيه روي عن عير أنه قال : لا يقو 
 مصيب ، لأن الله يريه إياه وهو منا الظن والتكلف . الرأي من رسول الله 

 ا رأيت .) لتحكم بين النا  ِا أراك الله ( ولم يقل ِ وقال ابن عبا  : إياكم والرأي ، قال الله تعالى لنبيه 
 : معناه على قوانين الشرع ؛ إمّا بوَحْيٍ ونَص ، أو بنظر جارٍ على سنن الوَحي. قال القرطبي 

وهذا أيل في القيا  ؛ وهو يدل على أن النبي يلى الله عليه وسلم إذا رأى شيئاً أياب ؛ لأن الله تعالى أراه ذلك ، وقد ضين 
 إذا رأى شيئاً يظنه فلا قط  فييا رآه ، ولم يرُد رؤية العين هنا ؛ لأن الحكم لا يرى بالعين. الله تعالى لأنبيائه العِّصْيَة ؛ فأما أحدنا

الواو استئنافية ، والْائنين جم  خائن ، والْيانة : هي الغدر في موض  الأمانة ، وهي يفة ذم (  وَلا تَكُنْ لِلْخَائنِِيَن خَصِيماً ) 
يَانَـتَكَ فَـقَدْ خَانوُا اللَََّّ مِّنْ ( ، وهي من يفات المنافقين قال تعالى ) يحِّبُّ الْْاَئِّنِّينَ إِّنَّ اللَََّّ لا بكل حال ، قال تعالى ) وَإِّنْ يرُِّيدُوا خِّ

هُمْ وَاللََُّّ عَلِّيمٌ حَكِّيمٌ  نـْ  ( . قَـبْلُ فأََمْكَنَ مِّ
 والمعنى : أي : لا تكن مَايياً لَم ، ومدافعاً عنهم ، بل كن عليهم خصيياً .

: ولا تكن لمن خان مسلياً ومعاهداً في نفسه أو ماله خصيياً تخايم عنه ، وتدف  عنه من نالبه بحقه الذي خان  قال الطبري
 فيه .
 : والْطاب للنبيء  قال ابن عاشور  والمراد الأمّة ، لأنّ الْصام عن الْائنين لا يتوقّ  من النبي  وإنّما المراد تحذير الذين

 ر لأبناء أبيرق .دفعتهم الحييّة إلى الانتصا
 قال العلياء : ولا ينبغي إذا ظهر لليسليين نفاقُ قومُ أن يُجادل فريق منهم فريقاً عنهم ليحيوهم ويدفعوا :  قال القرطبي

يياً ( وقوله ) وَلَا تُجَادِّلْ  عنهم ؛ فإن هذا قد وق  على عهد النبي  عَنِّ وفيهم نزل قوله تعالى ) وَلَا تَكُنْ لِّلْخَآئِّنِّيَن خَصِّ
 الذين يََْتَانوُنَ أنَْـفُسَهُمْ ( .

 والمرادُ منه الذين كانوا يفعلونه من المسليين دونه لوجهين : والْطاب للنبي 
هُمْ فيِّ الحياة الدنيا ( .هَا أنَْـتُمْ هؤلاء جَادَلْتُ بان ذلك ِا ذكره بعدُ بقوله ) أنه تعالى أ: أحدهما   مْ عَنـْ
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 فييا بينهم ، ولذلك كان يعُتَذر إليه ولا يعَتذِّر هو إلى غيره ، فدلّ على أن القصد لغيره . كان حكياً   نبي أن ال: والآخر 
 أي : انلب من الله المغفرة .(  وَاسْتَ غْفِرِ اللَََّّ ) 
 ذهب الطبري إلى أن المعنى ، استغفر الله من ذنبك في خصامك للخائنين ؛ فأمره بالاستغفار لما همّ بالدف  : قال القرطبي 

 عنهم وقط  يد اليهودي ، وهذا مذهب من جوّز الصغائر على الأنبياء ، يلوات الله عليهم.
 : وهذا ليس بذنب ؛ لأن النبي  قال ابن عطية .إنما داف  على الظاهر وهو يعتقد براءتهم 

 
ُ
تَداعييْن وتَقضي بنحو ما والمعنى : واستغفر الله لليذنبين من أمتك والمتخاييين بالبانل ؛ ومحلك من النا  أن تسي  من الم

 تَسي  ، وتستغفر لليذنب.
وقيل : هو أمر بالاستغفار على نريق التسبيح ، كالرجل يقول : أستغفر الله ؛ على وجه التسبيح من غير أن يقصد توبة من 

 ذنب.
 فإَِّن كُنتَ فيِّ شَكٍّ ( . نبي اتق الله ( )يا أيَّـُهَا ال اد بنو أبُيرِّق ، كقوله تعالى )والمر  وقيل : الْطاب للنبي 

 : والأمرُ باستغفار الله جرى على أسلوب توجيه الْطاب إلى الرسول ، فالمراد بالأمر غيره ، أرشدهم إلى ما  قال ابن عاشور
لك هو أنف  لَم وهو استغفار الله مّاّ اقترفوه ، أو أراد : واستغفر الله للخائنين ليلهيهم إلى التوبة ببركة استغفارك لَم فذ

ولو أنّهم إذ ظليوا أنفسهم جاءوك فاستغفروا لله ( وليس المراد بالأمر  دافعين عنهم ، وهذا نظير قوله )أجدر من دفاع الم
خَطر بباله مَا أوجب أمره بالاستغفار ، وهو  استغفار النبي لنفسه ، كيا أخطأ فيه مَن تَوهَّم ذلك ، فركَّب عليه أنّ النبي 

ني أبيرق ، م  عليه بأنّهم سرقوا ، خشية أن يفتضحوا ، وهذا من أفهام الضعفاء وسوء وضعهم الأخبار هَمُّه أن يجادل عن ب
 لتأييد سقيم أفهامهم .

 يغفر السيئات مهيت عظيت . (إِنَّ اللَََّّ كَانَ غَفُوراً  )
 بعباده المؤمنين ، وسعت رحْته كل شيء .(  رحَِيماً ) 

 الفوائد :
  .بيان عظية الرب تعالى -1
 علو الله تعالى . -2
 أن القرآن كلام الله غير مَلوق . -3
 . منقبة عظيية للنبي  -4
 أن القرآن حق وما جاء به حق . -5
 أن يكون مَايياً للخائنين . نهي النبي  -6
 بداً .أوجوب استغفار الله دوماً و  -7
 قد يق  منه الذنب . أن النبي  -8
 كل أحد يحتاج للاستغفار .  -9
 ( .( 107وَلاَ تُجاَدِلْ عَنِ الَّذِينَ يَْتَانوُنَ أنَفُسَهُمْ إِنَّ اللَََّّ لَا يَُِبُّ مَن كَانَ خَوَّاناً أثَيِمًا ))  

 [ . 107] النساء : 
------------ 

سمي ذلك خيانة لأنفسهم لأن ضرر أي : لا تحاجج عن الذين يَونون أنفسهم ، و ( وَلا تُجاَدِلْ عَنِ الَّذِينَ يَْتَانوُنَ أنَْ فُسَهُمْ )  
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 . معصيتهم راج  إليهم
 بأن يوقعوها في ( ونوا )أنفسهمعن الذين يَتانون( أي يتجدد منهم تعيد أن يَأي في وقت ما ) ولا تجادل():  قال البقاعي

للتعييم وتهديد  -ة واحد م  أن الذي نزلت فيه الآي -، والتعبير بالجي  ا اؤتَنوا عليه من الأمور الْفيةالَلكة بالعصيان فيي
 .من أعانه من قومه 

 : وإنما قال تعالى لطعية ولمن ذب عنهم : إنهم يَتانون أنفسهم لأن من أقدم على المعصية قفد حرم نفسه  قال الرازي
 الثواب وأويلها إلى العقاب ، فكان ذلك منه خيانة م  نفسه ، ولَذا المعنى يقال لمن ظلم غيره : إنه ظلم نفسه.

 للرسول ، والمراد نهي الأمّة عن ذلك ، لأنّ مثله لا يترقّب يدوره من  والْطاب في قوله ) ولا تجادل ( ل ابن عاشور :قا
 جادلتم عنهم في الحياة الدنيا ( . ها أنتم هؤلاءلام كيا دلّ عليه قوله تعالى ) الرسول عليه الصلاة والس

  الْصم من أجل الظهور عليه ، قال الشوكاني : مأخوذة من الجدل وهو فتل قوله تعالى ) ولا تجادل .. ( المجادلة : مّاراة
الحبل وإحكامه ، لأن المجادل يحكم حجته ، وإما من الَجدَالة وهي الأرض ، لأن كل واحد من الْصيين يريد أن يلقي 

 ياحبه عليها .
 . وفي الآية تحريم العيل بالمحاماة للدفاع عن الظلية 

 . (عَاوَنوُا عَلَى الْبرِِّّّ وَالتـَّقْوَى وَلا تَـعَاوَنوُا عَلَى الْأِّثُِّ وَالْعُدْوَانِّ وَت ـَوقد قال تعالى ) 
 الْوان : كثير الْيانة ، والإثيم : كثير الإثُ .(  إِنَّ اللَََّّ لا يَُِبُّ مَنْ كَانَ خَوَّاناً أثَيِماً ) 
 : ادر عنه خيانة واحدة وإثُ واحد.م  أن الص ( خَوَّاناً أثيياً ) إن قيل : لم قال  قال الرازي 

قلنا : علم الله تعالى أنه كان في نب  ذلك الرجل الْيانة الكثيرة والإثُ الكثير ، فذكر اللفظ الدال على المبالغة بسبب ما كان في 
ل السرقة فسقط نبعه من الميل إلى ذلك ، ويدل عليه ما رويناه أنه بعد هذه الواقعة هرب إلى مكة وارتد ونقب حائط إنسان لأج

الحائط عليه ومات ، ومن كان خاتَته كذلك لم يشك في خيانته ، وأيضاً نلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن يدف  السرقة 
عنه ويلحقها باليهودي ، وهذا يبطل رسالة الرسول ، ومن حاول إبطال رسالة الرسول وأراد إظهار كذبه فقد كفر ، فلهذا المعنى 

 بالغة في الْيانة والإثُ.ويفه الله بالم
 وقيل : إذا عثرت من رجل على سيئة فاعلم أن لَا أخوات.

 : ة .نما كان ذلك لعظم قدر تلك الْيانأبلغ ؛ لأنه من أبنية المبالغة ؛ وإاً وخوّان وقال القرطبي 
 الفوائد :

 النهي عن معاونة الآثُ . -1
 أن الْائن لغيره خائن في الحقيقة لنفسه . -2
 بات محبة الله .إث -3
 أن الْيانة من كبائر الذنوب . -4
 التحذير من الْيانة . -5
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ًَى مِنَ الْقَوْلِ )   وكََانَ اللََُّّ بِاَ يَ عْمَلُونَ مُِّيطاً  يَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللََِّّ وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُ بَ يِ تُونَ مَا لَا يَ رْ
هُمْ يَ وْمَ الْقِيَامَ ( هَ 108) نْ يَا فَمَن يََُادِلُ اللَََّّ عَن ْ هُمْ فِ الْحيََاةِ الدُّ  .((109ةِ أَم مَّن يَكُونُ عَلَيْهِمْ وكَِيلًا ) اأنَتُمْ هَؤُلاء جَادَلْتُمْ عَن ْ
 [ . 109 – 107] النساء :  

----------------- 
إنكار على المنافقين في كونهم يستخفون بقبائحهم من النا   هذا ( مِنَ اللََِّّ وَهُوَ مَعَهُمْ يَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَلا يَسْتَخْفُونَ ) 

 ( . وَهُوَ مَعَهُمْ لئلا ينكروا عليهم ، ويجاهرون الله بها ، لأنه مطل  على سرائرهم وعالم ِا في ضيائرهم ، ولَذا قال )
ًَى مِنَ الْقَوْلِ )   ء وشهادة الزور والحلف الكاذب .يأي : يديرون الرأي بينهم في الْفاء من رمي البر ( إِذْ يُ بَ يِ تُونَ مَا لا يَ رْ

والذي لا يرضاه الله من القول هو أن نعية قال : أرمي اليهودي بأنه هو الذي سرق الدرع وأحلف أني لم أسرقها ، فيقبل 
 الرسول يميني لأني على دينه ولا يقبل يمين اليهودي .

 الغالب أن تكون إدارة الرأي بالليل . سماه تبييتاً لأن 
 : وهذا من ضعف الإيمان، ونقصان اليقين، أن تكون مَافة الْلق عندهم أعظم من مَافة الله، فيحريون  قال السعدي

بالطرق المباحة والمحرمة على عدم الفضيحة عند النا ، وهم م  ذلك قد بارزوا الله بالعظائم، ولم يبالوا بنظره وانلاعه 
 م.عليه

وهو معهم بالعلم في جمي  أحوالَم، خصويًا في حال تبييتهم ما لا يرضيه من القول، من تبرئة الجاني، ورمي البريء بالجناية، 
 ليفعل ما بيتوه. والسعي في ذلك للرسول 

 م .يائرهفقد جمعوا بين عدة جنايات، ولم يراقبوا رب الأرض والسياوات، المطل  على سرائرهم وض
 تهديد ووعيد لَم .(  اللََُّّ بِاَ يَ عْمَلُونَ مُِّيطاً وكََانَ ) 
هُ  ) نْ يَا  هَا أنَْ تُمْ هَؤُلاءِ جَادَلْتُمْ عَن ْ  أي : ها أنتم يا معشر القوم دافعتم عن السارق والْائنين في الدنيا .( مْ فِ الْحيََاةِ الدُّ

هُ )  : فياذا يكون ينيعهم يوم القيامة بين يدي الله ، الذي يعلم السر وأخفى ؟ ومن ذا  أي( مْ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ  فَمَنْ يََُادِلُ اللَََّّ عَن ْ
 الذي يتوكل لَم يومئذ في ترويج دعواهم ؟ أي : لا أحد يكون يؤمئذ لَم وكيلًا ، ولَذا قال :

 تقامه ؟ أي : من يتولى الدفاع عنهم ونصرتهم من بأ  الله وان(  أَمْ مَنْ يَكُونُ عَلَيْهِمْ وكَِيلاً ) 
 : وفي هذه الآية إرشاد إلى المقابلة بين ما يتوهم من مصالح الدنيا المترتبة على ترك أوامر الله أو فعل مناهيه،  قال السعدي

 وبين ما يفوت من ثواب الآخرة أو يحصل من عقوباتها.
انتفعت به؟ وماذا فاتك من ثواب الآخرة؟  فيا النف  الذي اً وتفريط ك أمر الله ها أنت تركت أمره كسلاً فيقول من أمرته نفسه بتر 

 وماذا ترتب على هذا الترك من الشقاء والحرمان والْيبة والْسران؟
فإن لذته تنقضي ويعقبها من ، : هبك فعلت ما اشتهيت  وكذلك إذا دعته نفسه إلى ما تشتهيه من الشهوات المحرمة قال لَا

وهذا من أعظم ما ينف  ،  ما بعضه يكفي العاقل في الإحجام عنها، العقاب ، وفوات الثواب وحصول  الَيوم والغيوم والحسرات
العبدَ تدبرهُ، وهو خاية العقل الحقيقي. بخلاف الذي يدعي العقل، وليس كذلك، فإنه بجهله وظليه يؤثر اللذة الحاضرة والراحة 

 ن .   ) تفسير السعدي ( .تب عليها ما ترتب. والله المستعاالراهنة، ولو تر 
 الفوائد :

 ذم من يَشى النا  أكثر من خشية الله . -1
 إثبات رضا الله تعالى . -2
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 إثبات معية الله تعالى . -3
 إحانة الله بكل شيء . -4
 تهديد للخونة . -5
 تهديد من يَون بلقاء الله يوم القيامة . -6
 أن يوم القيامة لا أحد ينف  أو يداف  عن أحد . -7
 يتنايرون بالبانل .قد  أن النا  في الدنيا -8
 هـ ( .1434/  6/  17: ) السبت    إثبات يوم القيامة . -9
ِْلِمْ نَ فْسَهُ ثَّ يَسْتَ غْفِرِ اللَََّّ يََِدِ اللَََّّ غَفُوراً رَّحِيمًا ))  اَ يَكْسِبُهُ عَلَى نَ فْسِهِ 110وَمَن يَ عْمَلْ سُوءًا أَوْ يَ ( وَمَن يَكْسِبْ إِثْْاً فإَِنََّّ
 ( . (112اناً وَإِثْْاً مُّبِينًا )    رْمِ بهِِ برَيِئًا فَ قَدِ احْتَمَلَ بُ هْتَ        مَّ يَ  ( وَمَن يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْْاً ثُ 111انَ اللََُّّ عَلِيمًا حَكِيمًا )وكََ 

 [ . 112 – 110] النسا : 
---------------- 

ِْلِمْ نَ فْسَ )  ل السوء أريد به عيل السوء م  النا  ، وهو ـيـأحسنُ ما قيل في تفسير هذه الآية : أنّ ع ( هُ وَمَنْ يَ عْمَلْ سُوءاً أَوْ يَ
) تفسير  الْايّة ما أمر به أو نُهيَ عنه . والهـة إلى مَالفة المرء في أحـالاعتداء على حقوقهم ، وأنّ ظلم النفس هو المعايي الراجع

 ابن عاشور ( .
 وظلم النفس الذنب الكبير . وقيل : السوء الذنب الصغير ،

 وقيل : من يعيل سوءاً بذنب دون الشرك ، أو يظلم نفسه بالشرك .
 بالتوبة الصادقة ولو قبل الموت بيسير . ( ثَّ يَسْتَ غْفِرِ اللََّّ ) 
 مّحياً للزلات والَفوات .( يََِدِ اللَََّّ غَفُوراً  ) 
 ومن رحْته قبول توبة عباده ومحوها . ( رحَِيماً ) 

 . ( .عاً ..) قال تعالى : من تقرب مني شبراً تقربت منه با وفي الحديث قال 
 أي : ذنباً من الذنوب . (وَمَنْ يَكْسِبْ إِثْْاً  )
اَ يَكْسِبُهُ عَلَى نَ فْسِهِ  ) ثمه إذ الله له بالمرياد ، فهو مجازيه على ذلك لا محالة غير حامل لشيء من إ، لأن وباله راج  عليه  (فإَِنََّّ

فعل ما يجر نفعاً أو  ، والكسب : تعريضها للعقاب والوبالكيا أنه غير حامل لشيء من إثُ غيره عليه ، فليحترز عن ،  على غيره 
 يدف  ضراً .

 : لأنه عاقبته عائدة عليه . قال القرطبي 
 ولما كان هذا لا يكون إلا م  العلم والحكية قال تعالى : 

 الإحانة أزلاً وأبداً . أي الذي له كيال) وكان الله ( 
 أي بالغ العلم بدقيق ذلك وجليله ، فلا يترك شيئاً منه .) عليماً ( 

 .قال بعض العلياء : وختيها بصفة العلم ، لأنه يعلم جمي  ما يكسب ، لا يغيب عنه شيء من ذلك 

 يمكن غيره شيء من نقضه.فلا يجازيه إلا ِقدار ذنبه ، وإذا أراد شيئاً وضعه في أحكم مواضعه فلا ) حكيماً ( 
 : وختيها بصفة العلم ، لأنه يعلم جمي  ما يكسب ، لا يغيب عنه شيء من ذلك . قال أبو حيان 

 على ذلك الإثُ ِا تقتضيه حكيته .ثُ بصفة الحكية ، لأنه واض  الأشياء مواضعها ، فيجازي 
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 لإثُ وجوهاً :ذكروا في الْطيئة وا ( وَمَنْ يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْْاً )  
 أن الْطيئة هي الصغيرة ، والإثُ هو الكبيرة . الأول :
 الْطيئة هي الذنب القاير على فاعلها ، والإثُ هو الذنب المتعدي إلى الغير كالظلم والقتل. وثانيها :
 الْطيئة ما لا ينبغي فعله سواء كان بالعيد أو بالْطأ ، والإثُ ما يحصل بسبب العيد . وثالثها :

 هما ِعنى واحد كرر لاختلاف اللفظ تأكيداً. بعها :ورا
 : صغيرة ، والمراد بالإثُ الكبيرة.وذكر الْطيئة والإثُِّ هنا يدلّ على أنّهيا متغايران ، فالمراد بالْطيئة المعصية ال قال ابن عاشور 
 أي : يقذفُ ِا جناه بريئاً منه. (ثَّ يَ رْمِ بِهِ برَيِئاً  )

 والإِّثُ اثنان ، فكيف قال : به ، فعنه أربعة أجوبة. فإن قيل : الْطيئة
فخصّ التجارة  إِّعادته على الْطيئة ، كقوله ) انفضّوا إِّليها ( أحدها : أنه أراد : ثُ يرم بهيا ، فاكتفى بإعادة الذكر على الإثُ من

 ، والمعنى للتجارة واللّهو.
 ب" على الكسب ، كنى عنه.والثاني : أن الَاء تعودُ على الكسب ، فليا دلّ ب "يكس

 والثالث : أن الَاء راجعة على معنى الْطيئة والإِّثُ ، كأنه قال : ومَن يكسب ذنباً ، ثُ يرم به.
 ذكر هذه الأقوال ابن الأنباري.

 . ]قاله ابن الجوزي [. والراب  : أن الَاء تعود على الإِّثُ خاية ، قاله ابن جرير الطبري
 أي : فقد تحيّل جرماً وذنباً واضحاً . ( اناً وَإِثْْاً مُبِيناً فَ قَدِ احْتَمَلَ بُ هْتَ ) 
 : البُهتان من البـَهْت ، وهو أن تستقبل أخاك بأن تقذفه بذنب وهو منه بريء.و  قال القرطبي 

 : أفرأيتقيل، كرهذِّكْرُك أخاك ِا ي: قال ؛أتدرون ما الغِّيبة"؟ قالوا: الله ورسوله أعلمقال ) بّي وروى مسلم عن أبي هريرة أن الن
 ؛ فرمي البريء بهت له.وهذا نَصٌّ تبته وإن لم يكن فيه فقد بهته( إن كان فيه ما تقول فقد اغ؟ قال: إن كان في أخي ما أقول

 : فاعله بحال عناء الحامل ثِّقلًا . تَثيلًا لحال على عظم هذا البهتان بقوله ) احتيل ( ودُلّ  قال ابن عاشور 
 الفوائد :

 تغفر وتاب من ذنوبه تاب الله عليه .أن من اس -1
 أن فعل المعايي ظلم للنفس .-2

 سعة مغفرة الله ورحْته .-3
 أن الله لا يظلم أحداً . -4
 أن معصية العايي تضره وحده .-5
 علم الله بكل شيء.-6
 تهديد من يتجرأ على المعايي ويستير عليها ، بأن الله عليم بكل شيء . -7
 لكاملة .إثبات حكية الله ا -8
 عظم جرم من يرم بريئاً بجرم وهو برىء منه . -9
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هُمْ أَن يُضِلُّوكَ وَمَا يُضِلُّونَ إِلاُّ أنَفُسَهُ )  مْ وَمَا يَضُرُّونَكَ مِن شَيْءٍ وَأنَزَلَ اللََُّّ وَلَوْلَا فَضْلُ اللََِّّ عَلَيْكَ وَرَحْمتَُهُ لََمََّت طَّآئفَِةٌ مُّن ْ
ِِيمً الحِْكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لََْ تَكُنْ تَ عْلَمُ وكََانَ فَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَ   ( (  113ا ) ضْلُ اللََِّّ عَلَيْكَ عَ

 [ . 113] النساء : 
----------- 
في الأيل ( لولا : حرف امتناع لوجود ، فامتن  همهم أن يضلوه لوجود فضل الله ، والفضل :  وَلَوْلا فَضْلُ اللََِّّ عَلَيْكَ وَرَحْمتَُهُ ) 

 هو الزيادة في العطاء ، والرحْة : أعم من الفضل ، فبسببها يكون الفضل ، وهو حصول المطلوب وزوال المرهوب .
 والمعنى : ولولا فضل الله عليك ورحْته بأن أراك وجه الصواب في هذه القصة .

هُمْ أَنْ يُضِلُّوكَ  ) ادوا تبرئة ياحبهم من السرقة وهم قوم السارق الذين أر  –هم أي : أضيرت وقصدت فرقة من( لََمََّتْ طاَئفَِةٌ مِن ْ
 ويبعدونك عن إيابة الحق في الحكم في هذه القضية .بإضلالك  –إلصاقها بغيره و 

 لُّوكَ  ) قال القرطبي هُمْ أَنْ يُضِّ ة أن يبرىء ابن أبَُيرِّق من التُّهيَ  ( عن الحق ؛ لأنهم سألوا رسول الله لََيََّتْ ناَئِّفَةٌ مِّنـْ
 بأن نبّهه على ذلك وأعليه إياه. ويلُحقها اليهوديَّ ، فتفضل الله عز وجل على رسوله 

والدفاع عن ياحبهم واتهامهم غيره إلا  أي : وما يضلون فييا حاولوا من التلبيس على النبي ( وَمَا يُضِلُّونَ إِلاَّ أنَْ فُسَهُمْ ) 
 يهم ، حيث سعوا في تبرئة السارق حقاً واتهام غيره .أنفسهم في الحال والمآل ، لأن ضرر ذلك عائد إل

 : لأنهم يعيلون عيل الضالين ، فوباله لَم راج  عليهم قال القرطبي . 
بداً لفضل الله عليك ورحْته بك : أنهم ما يمكن أن يضرونك بشيء أ ، والمعنى الْطاب للنبي ( وَمَا يَضُرُّونَكَ مِنْ شَيْءٍ ) 

 . قوعصيته لك وبيانه الح
  لأن أمر هذا الْائن من قومه وعشيرته) من شيء (  : وما يضرك هؤلاء الذين هموا لك أن يزلُّوك عن الحق فيقال الطبري ،

حُه وإياهم .  الله مثبِّّتك ومسدِّدك في أمورك ، ومبينِّّ لك أمر من سعوا في إضلالك عن الحق في أمره وأمرهم ، ففاضِّ

 وقد همت بإضلاله ؟ الله عليك ورحْته لَيََّت نائفة (ولولا فضل ال ) : فإن قيل : كيف ق الجوزي قال ابن 
 حْته ، لظهر تأثير ما هّموا به .فالجواب : أنه لولا فضل الله عليك ور 

 ، والمراد بالكتاب القرآن . الْطاب للنبي (  وَأنَْ زَلَ اللََُّّ عَلَيْكَ الْكِتَابَ ) 
 :( وقيلوَاذكُْرْنَ مَا يُـتـْلَى فيِّ بُـيُوتِّكُنَّ مِّنْ آياَتِّ اللََِّّّ وَالحِّكْيَةِّ إِّنَّ اللَََّّ كَانَ لَطِّيفاً خَبِّيراً تعالى ) ، كيا قالقيل : السنة(  وَالحِْكْمَةَ  )

 معرفة حكم واسرار الشريعة ، ولا مان  من حْل الآية على المعنيين .
 : عليك ، يا محيد ، م  سائر ما تفضَّل به عليك يقول : ومن فضل الله أنزل الله عليك الكتاب والحكية ،و  قال الطبري 

يعني : وأنزل عليك ذي فيه بيان كل شيء وهدًى وموعظة ، والحكية ، من نعيه ، أنه أنزل عليك"الكتاب" ، وهو القرآن ال
 وعيده .ه ونهيه ، وأحكامه ، ووعده و م  الكتاب الحكية ، وهي ما كان في الكتاب مجيلا ذكره ، من حلاله وحرامه ، وأمر 

 .أي : من قبل نزول ذلك عليك ( وَعَلَّمَكَ مَا لََْ تَكُنْ تَ عْلَمُ  )
يماَنُ وَلَكِّنْ جَعَلْنَاهُ كقوله تعالى ) نَا إِّليَْكَ رُوحاً مِّنْ أمَْرِّناَ مَا كُنْتَ تَدْرِّي مَا الْكِّتَابُ وَلا الْإِّ نوُراً نَـهْدِّي بِّهِّ مَنْ نَشَاءُ مِّنْ  وكََذَلِّكَ أوَْحَيـْ

راَطٍ مُسْتَقِّيمٍ عِّ   .(  بَادِّناَ وَإِّنَّكَ لتَـَهْدِّي إِّلَى يِّ
لُو مِّنْ قَـبْلِّهِّ مِّنْ كِّتَابٍ وَلا تَخُطُّهُ بِّيَيِّينِّكَ إِّذاً لارْتاَبَ الْيُبْطِّلُونَ وقوله تعالى )  .(  وَمَا كُنْتَ تَـتـْ
 ( . رَحَْْةً مِّنْ ربَِّّكَ فَلا تَكُونَنَّ ظَهِّيراً لِّلْكَافِّرِّينَ وَمَا كُنْتَ تَـرْجُو أنَْ يُـلْقَى إِّليَْكَ الْكِّتَابُ إِّلاَّ وقوله تعالى )
نَا إِّليَْكَ هَذَا الْقُرْآنَ وَإِّنْ كُنْتَ مِّنْ ( وقوله تعالى ) وَوَجَدَكَ ضَالًا فَـهَدَىوقوله تعالى ) اَ أوَْحَيـْ نَحْنُ نَـقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِّ ِِّ
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 ( . قَـبْلِّهِّ لَيِّنَ الْغَافِّلِّينَ 
  : من خبر الأولين والآخرين ، وما كان وما هو كائن ، فكل ذلك من فضل الله ( وَعَلَّيَكَ مَا لمَْ تَكُنْ تَـعْلَمُ )قال الطبري

عليك ، يا محيد ، مُذْ خلقك ، فاشكره على ما أولاك من إحسانه إليك ، بالتيسك بطاعته ، والمسارعة إلى رضاه ومحبته ، 
 . إليك في كتابه وحكيته ، ومَالفة من حاول إضلالك عن نريقه ومنهاج دينه ولزوم العيل ِا أنزل

  قاله ابن عبا  ومقاتل ، والثاني ثلاثة أقوال.أحدها : أنه الشرع ، : وفي قوله ) وعليك ما لم تكن تعلم (قال ابن الجوزي :
 كره الماوردي .أخبار الأولين والآخرين ، قاله أبو سلييان ، والثالث : الكتاب والحكية ، ذ 

ِِيماً )  : فضل الله عليك يا محيد بالغاً  فضل الله عليك ورحْته ( ، والمعنى هذا كالتوكيد لقوله ) ولولا (  وكََانَ فَضْلُ اللََِّّ عَلَيْكَ عَ
 غاية كبيرة جداً في العظم ، لأنه فضل وعطاء من العظيم ، الذي لا أعظم منه .

 الفوائد :
 بيه .عظم فضل الله على ن -1
 من ضل وعصى فإنما يضل على نفسه .-2
 أن القرآن منزل .-3
 إثبات علو الله تعالى . -4
 من نعم الله على نبيه إنزال الكتاب والحكية .-5
 فضل العلم . -6
 أن الإنسان يشرف بالعلم . -7
رَ فِ كَثِيٍر مِ ن نََّّْوَاهُمْ إِلاَّ مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْ )  ًَاتِ اللََِّّ لاَّ خَي ْ رُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَ يْنَ النَّاسِ وَمَن يَ فْعَلْ ذَلِكَ ابْ تَ غَاء مَرْ

ِِيمًا )  ( . (114فَسَوْفَ نُ ؤْتيِهِ أَجْرًا عَ
 [ . 114] النساء : 

------------ 
رَ فِ كَثِيٍر مِنْ نََّْوَاهُمْ )   أي : في كلام النا  .( لا خَي ْ
 : كثير مّا يتناجى به النا  ويتخانبون ، وإذا لم يكن فيه خير ، فإما لا فائدة فيه كفضول أي : لا خير في قال السعدي 

 الكلام المباح ، وإما شر ومضرة محضة كالكلام المحرم بجيي  أنواعه.
  علم من مفهوم الصفة أنّ قليلًا من نَواهم فيه خير ، إذ لا يَلو حديث النا  من تناج فييا فيه نف: قال ابن عاشور.   
 أي : إلا نَوى من قال ذلك .( إِلاَّ مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلاحٍ بَ يْنَ النَّاسِ ) 

 : أي : أمر غيره بالصدقة . إِّلاَّ مَنْ أمََرَ بِّصَدَقَةٍ الأولى : 
 بتنيكر يدقة : لتشيل الصدقة القليلة والكثيرة ، والواجب والمستحب منها . بصدقة :

 راد بالصدقة هنا : الإحسان بالمال ، لأن الله ذكر ) المعروف ( بعدها .والم
 أمر ِعروف .أي : أو :  أَوْ مَعْرُوفٍ الثانية : 

 : والمعروف هو كل ما أمر الله به أو ندب إليه من أعيال البر والْير . قال الطبري
 بين الناس .: أي : أو أمر بإصلاح أَوْ إِصْلاحٍ بَ يْنَ النَّاسِ الثالثة : 

 فض خصوماتهم وإنهاؤها : إزالة الفساد والقضاء على أسباب الفرقة والاختلاف بينهم و الإصلاح بين الناس 
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 ومعنى الآية : لا خير في كثير مّا يتناجى فيه النا  إلا ما كان من أعيال الْير ، وذكََر الله منها هذه الأقسام الثلاثة .
 لأعراض ، وفي كل شيء يق  التداعي والاختلاف فيه بين المسليين ، وفي كل كلام يراد به وهذا عام في الدماء والأموال وا

 وجه الله تعالى.
وفي الْبر : " كلام ابن آدم كله عليه لا له إلا ما كان من أمر ِعروف أو نهى عن منكر أو ذكرٍ لله تعالى " فأما من نلب الرياء 

 والترؤ  فلا ينال الثواب.
 هذه الآية وإن نزلت في مناجاة بعض قوم ذلك السارق م  بعض إلا أنها في المعنى عامة ، والمراد : لا خير :  قال الرازي

فييا يتناجى فيه النا  ويَوضون فيه من الحديث إلا ما كان من أعيال الْير ، ثُ إنه تعالى ذكر من أعيال الْير ثلاثة أنواع 
 .ح بين النا  : الأمر بالصدقة ، والأمر بالمعروف ، والايلا

 : ذكر في هذه الآية الكريمة أن كثيراً من مناجاة النا  فييا بينهم لا خير فيه. قال الشنقيطي 
ياأيها الذين آمنوا إِّذَا  ن به المؤمنين وهو قوله تعالى )ونهى في موض  آخر عن التناجي ِا لا خير فيه ، وبين أنه من الشيطان ليحز 

اَ النجوى تَـنَاجَيْتُمْ فَلَا تَـتـَنَا يَةِّ الرسول وَتَـنَاجَوْاْ بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إِّليَْهِّ تُحْشَرُونَ إِّنمَّ مِّنَ الشيطان جَوْاْ بالإثُ والعدوان وَمَعْصِّ
 المؤمنون ( . لِّيَحْزُنَ الذين آمَنُواْ وَليَْسَ بِّضَآرِّهِّمْ شَيْئاً إِّلاَّ بِّإِّذْنِّ الله وَعَلَى الله فَـلْيَتـَوكََّلِّ 

 لم يبين هنا هل المراد بالنا  المسليون دون الكفار أو لا.بَـيْنَ النا  ( أوَْ إِّيْلَاحٍ  ) وقوله في هذه الآية الكريمة
اَ المؤمنون إِّخْوَةٌ  نا المسليون خاية كقوله تعالى )ولكنه أشار في مواض  أخر أن المراد بالنا  المرغب في الإيلاح بينهم ه إِّنمَّ

نـَهُمَ ( وَإِّن نآَئِّفَتَانِّ مِّنَ المؤمنين اقتتلوا فأََيْلِّحُ خَوَيْكُمْ ( . وقوله ) يْنَ أَ فأََيْلِّحُواْ ب ـَ فتخصيصه المؤمنين بالذكر يدل على أن  واْ بَـيـْ
 .لِّحُواْ ذَاتَ بِّيْنِّكُمْ ( فاتقوا الله وَأَيْ كيا هو ظاهر ، وكقوله تعالى )   غيرهم ليس كذلك

 يا لما في الأولـيلاح بين النا  بالذكر من بين ما شمله هذا العام إيذاناً بالاعتناء به: وخص الصدقة والإقال بعض العلياء :
، قال  وما في الثاني : من إزالة فساد ذات البين وهي الحالقة للدين كيا في الْبر، من بذل المال الذي هو شقيق الروح 

 وا : بلى قال : إيلاح ذات البين ( .قة ؟ قالألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصد ) رسول الله 
ًَاتِ اللََِّّ )   أي : مَلصاً في ذلك محتسباً ثواب ذلك عند الله عز وجل ؟( وَمَنْ يَ فْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْ
ِِيماً )   . ( أي : ثواباً كثيراً واسعاً  فَسَوْفَ نُ ؤْتيِهِ أَجْراً عَ
 : يعليه سواه . –عظيياً  –ل من ذلك عظيياً ، ولا حدّ لمبلغ ما سمى الله فسوف نعطيه جزاء لما فع قال الطبري 
 : وهذه الآية من أعظم الدلائل على أن المطلوب من أعيال الظاهر رعاية أحوال القلب في إخلاص النية ،  قال البقاعي

 اسدوتصفية الداعية عن الالتفات إلى غرض دنيوي ، فإن كان رياء انقلبت فصارت من أعظم المف
 : فلهذا ينبغي للعبد أن يقصد وجه الله تعالى ويَلص العيل لله في كل وقت وفي كل جزء من أجزاء الْير ،  قال السعدي

ليحصل له بذلك الأجر العظيم ، وليتعود الإخلاص فيكون من المخلصين ، وليتم له الأجر ، سواء تم مقصوده أم لا لأن 
 ل.النية حصلت واقترن بها ما يمكن من العي

  وللصدقة فضائل كثيرة منها :. في الآية فضل الصدقة 
 أولًا : أنِا برهان على صحة الإيْان .

 ) والصدقة برهان ( رواه مسلم . قال كيا في 
 : وأما الصدقة فهي برهان ، ... فكذلك الصدقة برهان على يحة الإيمان. قال ابن رجب

 ثانياً : أنِا تطهير للنفس .
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اَ وَيَلِّّ عَلَيْهِّمْ إِّنَّ يَلاتَكَ سَكَنٌ لََمُْ ( .قال تعالى ) خُذْ مِّ  رُهُمْ وَتُـزكَِّيهِّمْ بهِّ  نْ أمَْوَالَِِّّمْ يَدَقَةً تُطَهِّّ
 ثالثاً : أنِا تغفر الذنوب .

 ) والصدقة تطفئ الْطيئة كيا يطفئ الماء النار ( رواه الترمذي . قال 
 : أن الصدقة تزيد المال . رابعاً 
 يدقة من مال ( رواه مسلم . ) ما نقصت قال 

 أنِا تِلل صاحبها يوم القيامة . خامساً :
 ) العبد في ظل يدقته يوم القيامة ( رواه أحْد . قال 
 ) سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظـل إلا ظله : ... ورجل تصـدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ( . وقال 

 النار . سادساً : أنِا وقاية
 ) اتقوا النار ولو بشق تَرة ( متفق عليه . قال 
سْتِّغْفَارَ فإَِّنّيِّ للنساء )  وقال  قْنَ وَأَكْثِّرْنَ الاِّ  ( متفق عليه . رأَيَْـتُكُنَّ أَكْثَـرَ أهَْلِّ النَّارِّ  ياَ مَعْشَرَ النِّّسَاءِّ تَصَدَّ

 سابعاً : دعاء الملائكة .
 متفق عليه( الآخر: اللهم أعـط مّسكاً تلفاً : يقول أحدهما اللهم أعـط منفقاً خلفاً ويقول ملكا)ما من يباح إلا وينزل  كيا قال 

 ثامناً : أن فيها علاجاً من الأمراض .
 دقة ( .مرضاكم بالصأنه قال ) داووا  روي عنه 

عالجها بأنواع العلاج، وسأل  سب  سنين، وقد قرحةٍ خرجت في ركبته منذ ل : عنسمعت ابن المبارك وسأله رج)  قابن شقي قال
ويمسك عنك الدم، ففعل  اذهب فأحفر بئراً في مكان حاجة إلى الماء، فإني أرجو أن ينب  هناك عين :الأنباء فلم ينتف  به، فقال

 اً ( .الرجل فبر 
 تاسعاً : أن الله يدفع بالصدقة أنواعاً من البلاء .

رجل أسره العدو فأوثقوا يده إلى عنقه، وقدموه  آمركم بالصدقة، فإن مثل ذلك) و  لية يحيَ عليه السلام لبني إسرائيكيا في وي
 .( أفتدي منكم بالقليل والكثير، ففدى نفسه منهم  ليضربوا عنقه فقال: أنا

من  الله تعالى يدف  بها أنواعاً  فإن، بل من كافر ، تأثير عجيب في دف  أنواع البلاء ولو كانت من فاجرٍ أو ظالٍم  فالصدقة لَا
 ) الوابل الصيب ( .ه .  وعامتهم وأهل الأرض مقرون به لأنهم قد جربو  ، وهذا أمر معلوم عند النا  خايتهم البلاء

 عاشراً : أنه لا يبقى لصاحب المال من ماله إلا ما تصدق به .
كُ  ) و كيا في قوله تعالى  م ( .مَا تنُفِّقُواْ مِّنْ خَيْرٍ فَلأنفُسِّ

ا ( بقي كلها غير كتفها ، قال ) ما بقى منها إلا كتفه ت :قالعن الشاة التي ذبحوها ما بقى منها:   عائشة  ولما سأل النبي
 رواه الترمذي . 

 الحادي عشر : أن يضاعف للمتصدق أجره .
 . يم ( لََمُْ وَلََمُْ أَجْرٌ كَرِّ نَّ الْيُصَّدِّقِّيَن وَالْيُصَّدِّقاَتِّ وَأقَـْرَضُوا اللَََّّ قَـرْضاً حَسَناً يُضَاعَفُ ل ) إكيا في قوله عز وج

 ن ( .أَضْعَافاً كَثِّيرةًَ وَاللَُّّ يَـقْبِّضُ وَيَـبْسُطُ وَإِّليَْهِّ تُـرْجَعُو  ذَا الَّذِّي يُـقْرِّضُ اللََّّ قَـرْضاً حَسَناً فَـيُضَاعِّفَهُ لهَُ ) مَن  ال تعالىوق
 ( .يُـرْبيِّ الصَّدَقاَتِّ يَمْحَقُ اللََُّّ الرِّبا وَ وقال تعالى )

 ) إن الله يربي الصدقة كيا يربي أحدكم فلوه ( متفق عليه . قال و 
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إِّلاَّ أَخَذَهَا الرَّحَْْنُ بِّيَيِّينِّهِّ  -وَلاَ يَـقْبَلُ اللََُّّ إِّلاَّ الطَّيِّّبَ  -مَا تَصَدَّقَ أَحَدٌ بِّصَدَقَةٍ مِّنْ نيَِّّبٍ )  قاَلَ رَسُولُ اللََِّّّ قال . هُرَيْـرَةَ عن أبي 
يلَهُ   تََرْةًَ فَـتـَرْبوُ فيِّ  وَإِّنْ كَانَتْ   ( متفق عليه .كَفِّّ الرَّحَْْنِّ حَتىَّ تَكُونَ أعَْظَمَ مِّنَ الْجبََلِّ كَيَا يُـرَبىِّّ أَحَدكُُمْ فَـلُوَّهُ أوَْ فَصِّ

 الثاني عشر : أن فيها انشراحاً للصدر .
يلِّ  ) عَنْ أَبىِّ هُرَيْـرَةَ قاَلَ ضَرَبَ رَسُولُ اللََِّّّ  وَالْيُتَصَدِّقِّ كَيَثَلِّ رَجُلَيْنِّ عَلَيْهِّيَا جُنَّتَانِّ مِّنْ حَدِّيدٍ قَدِّ اضْطُرَّتْ أيَْدِّيهِّيَا إِّلَى  مَثَلَ الْبَخِّ

لَهُ وَتَـعْفُوَ أَ ، ثدَُيِّّهِّيَا وَتَـراَقِّيهِّيَا  ىَ أنَاَمِّ يلُ كُلَّيَا هَمَّ فَجَعَلَ الْيُتَصَدِّقُ كُلَّيَا تَصَدَّقَ بِّصَدَقَةٍ انْـبَسَطَتْ عَنْهُ حَتىَّ تُـغَشِّّ ثَـرَهُ وَجَعَلَ الْبَخِّ
 ( متفق عليه .بِّصَدَقَةٍ قَـلَصَتْ وَأَخَذَتْ كُلُّ حَلْقَةٍ مَكَانَـهَا

، فكليَّا تصدَّق اتس   فهو ِنزلة اتساع تلك الجبة عليه،  بها يدره ، وانفسح فالمتصدق كليا تصدق بصدقة انشرح لَا قلبه
وحدها لكان العبدُ حقيقياً بالاستكثار  ، ولو لم يكن في الصَّدقة إلا هذه الفائدة ظم سروره، وع ، وقوي فرحه وانشرح وانفسح

فْلِّحُو  ) و منها والمبادرة إليها وقد قال تعالى
ُ
هِّ فأَُوْلئَِّكَ هُمُ الم  ن ( .مَن يوُقَ شُحَّ نفَسِّ

 الفضل الكبير .:  الثالث عشر
 ِّّ نَا رَجُلٌ بِّفَلاةٍَ مِّنَ الَأرْضِّ فَسَيَِّ  يَوْتاً فيِّ )  لقاَ  عَنْ أَبىِّ هُرَيْـرةََ عَنِّ النَّبيِّ سَحَابةٍَ اسْقِّ حَدِّيقَةَ فُلَانٍ . فَـتـَنَحَّى ذَلِّكَ السَّحَابُ  بَـيـْ

راَجِّ قَدِّ اسْتـَوْعَبَتْ ذَلِّكَ الْيَاءَ كُلَّهُ فَـتَتَبََّ  الْ  فأَفَـْرغََ مَاءَهُ فيِّ  حَدِّيقَتِّهِّ يُحَوِّلُ الْيَاءَ  يَاءَ فإَِّذَا رَجُلٌ قاَئِّمٌ فيِّ حَرَّةٍ فإَِّذَا شَرْجَةٌ مِّنْ تِّلْكَ الشِّّ
فَـقَالَ  يعَنِّ اسمِّ  السَّحَابةَِّ فَـقَالَ لهَُ ياَ عَبْدَ اللََِّّّ لمَِّ تَسْألَُنيِّ  سمَِّ  فيِّ  يِِِّّسْحَاتِّهِّ فَـقَالَ لَهُ ياَ عَبْدَ اللََِّّّ مَا اسْمُكَ قاَلَ فُلَانٌ . لِّلاِّسْمِّ الَّذِّ 

أنَْظرُُ إِّلَى  هَذَا مَاؤُهُ يَـقُولُ اسْقِّ حَدِّيقَةَ فُلَانٍ لاِّسمِّكَ فَيَا تَصْنَُ  فِّيهَا قاَلَ أمََّا إِّذَا قُـلْتَ هَذَا فإَِّنّيِّ  يالسَّحَابِّ الَّذِّ  سمِّعْتُ يَوْتاً فيِّ  إِّنّيِّ 
هَا فأَتََصَدَّقُ بِّثُـلُثِّهِّ وَآكُلُ أنَاَ وَعِّيَالِ نـْ  ه ( رواه مسلم .رُدُّ فِّيهَا ثُـلُثَ ثُـلُثاً وَأَ  مَا يََْرجُُ مِّ

 لف .صاحب الصدقة موعود بالخالرابع : 
رُ الرَّازِّقِّينَ  )كيا قال تعالى  .البذل، وفي الآخرة بالجزاء والثوابأي يَلفه عليكم في الدنيا ب( وَمَا أنَْـفَقْتُمْ مِّنْ شَيْءٍ فَـهُوَ يَُْلِّفُهُ وَهُوَ خَيـْ

  لقوة .الصحة واوقت : أفضل وقت للصدقة 
يحٌ  :الصَّدَقةَِّ أعَْظَمُ فَـقَالَ  يُّ رَجُلٌ فَـقَالَ ياَ رَسُولَ اللََِّّّ أَ  أتََى رَسُولَ اللََِّّّ ) عَنْ أَبىِّ هُرَيْـرَةَ قاَلَ  يحٌ شَحِّ أنَْ تَصَدَّقَ وَأنَْتَ يَحِّ

 ن ( متفق عليه .ومَ قُـلْتَ لِّفُلَانٍ كَذَا وَلِّفُلَانٍ كَذَا أَلاَ وَقَدْ كَانَ لِّفُلاَ تَخْشَى الْفَقْرَ وَتأَْمُلُ الْغِّنَى وَلَا تَُهِّْلْ حَتىَّ إِّذَا بَـلَغَتِّ الْحلُْقُ 

حَّة ، فإَِّذَا شَحّ فِّيهَا وَتَصَدَّقَ كَانَ أَيْدَقَ قال النووي رحْه الله :  فيِّ قاَلَ الْطابي : فَيَعْنَى الحَْدِّيث أَنَّ الشُّحّ غَالِّب فيِّ حَال الصِّّ
ير الْيَال لِّغَيْرِّهِّ فإَِّنَّ يَدَقتَنِّيَّته وَأعَْظَ  ينَئِّذٍ ناَقِّصَة بِّالنِّّسْبَةِّ م لَأجْرِّهِّ ، بخِِّّلَافِّ مَنْ أَشْرَفَ عَلَى الْيَوْت وَآيَسَ مِّنْ الْحيََاة وَرأََى مَصِّ ه حِّ

يَّ  حَّة ، وَالشُّحّ رَجَاء الْبـَقَاء وَخَوْف الْفَقْر .. فَـلَيْسَ لهَُ فيِّ وَيِّ يح .إِّلَى حَالَة الصِّّ يح الشَّحِّ  ته كَبِّير ثَـوَاب بِّالنِّّسْبَةِّ إِّلَى يَدَقَة الصَّحِّ
نْهُ بَـعْد الْيَوْت وَفيِّ ال الحافظ ابن حجر رحْه الله : وق حَّة أفَْضَل مِّ يز وَفاَء الدَّيْن وَالتَّصَدُّق فيِّ الْحيََاة وَفيِّ الصِّّ  وَفيِّ الحَْدِّيث أَنَّ تَـنْجِّ

حَّة يَصْعُب عَلَيْهِّ إِّخْراَج الْ إِّلَى  الْيَرَض ، وَأَشَارَ  يح حَرِّيص تأَْمُل الْغِّنَى الخ " لأنََّهُ فيِّ حَال الصِّّ يَال ذَلِّكَ بِّقَوْلِّهِّ : " وَأنَْتَ يَحِّ
 عَالَى ) الشَّيْطاَن يعَِّدكُمْ الْفَقْر ( الآيةَ .ت ـَغَالِّبًا لِّيَا يََُوِّفهُ بِّهِّ الشَّيْطاَن وَيُـزيَِّّن لَهُ مِّنْ إِّمْكَان نُول الْعُيْر وَالْحاَجَة إِّلَى الْيَال كَيَا قاَلَ 

بَّانَ عَنْ أَبيِّ ا مِّْذِّيّ بِّإِّسْنَادٍ حَسَن وَيَحَّحَهُ اِّبْن حِّ رْدَاء مَرْفُوعًا قاَلَ : وَأَخْرجََ الترِّّ مَثَل الَّذِّي يُـعْتِّق وَيَـتَصَدَّق عِّنْد مَوْته مِّثْل الَّذِّي لدَّ
 يَـرْجِّ  إِّلَى مَعْنَى حَدِّيث الْبَاب . يُـهْدِّي إِّذَا شَبَِّ  " ، وَهُوَ 

بَّانَ مِّنْ حَدِّيث أَبيِّ سَعِّيد الْْدُْرِّيِّّ مَرْفُوعًا " لَأنْ يَـتَصَدَّق الرَّجُل  حَّته بِّدِّرْهَمٍ خَيْر لهَُ  وَرَوَى أبَوُ دَاوُدَ وَيَحَّحَهُ اِّبْن حِّ فيِّ حَيَاته وَيِّ
 ة .عِّنْد مَوْته ِِِّّائَ مِّنْ أَنْ يَـتَصَدَّق 

 فائدة :
 : ن في الصدقة عشر خصال محيودة خمس في الدنيا وخمس في الآخرة، فإعليك بالصدقة ِا قلّ أو كثر :  قال السمرقندي
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 أما التِ فِ الدنيا :
 ) ألا إن البي  يحضره اللغو والحلف والكذب ، فشوبوه بالصدقة ( . تطهير المال كيا قال النبي  فأولَا :

اَ وَيَلِّّ عَ ـخُذْ مِّنْ أمَْ هير البدن من الذنوب، كيا قال الله تعالى )أن فيها تط والثاني : رُهُمْ وَتُـزكَِّيهِّمْ بهِّ  ...( .لَيْهِّمْ وَالَِِّّمْ يَدَقَةً تُطَهِّّ
 ) داووا مرضاكم بالصدقة ( . أن فيها دف  البلاء والأمراض ، كيا قال النبي  الثالث :و 

 ، وأفضل الأعيال إدخال السرور على المؤمنين .ساكين دخال السرور على المأن فيها إ والرابع :
 ( .فُهُ مَا أنَْـفَقْتُمْ مِّنْ شَيْءٍ فَـهُوَ يَُْلِّ ، كيا قال تعالى ) و  الرزق في سعةفي المال و بركة أن فيها  والخامس :

 وأما الخمس التِ فِ الآخرة :
 في شدة الحر . لصاحبها : أن تكون الصدقة ظلاً فأولَا 

 . فيها خفة الحسابأن  والثاني :
 . نها تثقل الميزانأ والثالث :

 . جواز على الصراط: والرابع 
 . زيادة الدرجات في الجنة والخامس :

  في الآية الحث على فعل المعروف بأنواعه .و 
رَ لَعَلَّكُمْ تُـفْلِّحُونَ ياَ أيَّـُهَا الَّذِّينَ آمَنُوا اركَْعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا ربََّكُمْ وَافـْعَلُوا الَْْ قال تعالى )   ( . يـْ
نِّينَ وقال تعالى )  نُوا إِّنَّ اللَََّّ يحِّبُّ الْيُحْسِّ  ( . وَأَحْسِّ

 ) لا تحقرن من المعروف شيئاً ولو أن تلقى أخاك بوجه نلق ( . قال 
 ) مامن مسلم يغر  غرساً أو يزرع زرعاً فيأكل منه إنسان ... ( . وقال 
 ة ( .) كل معروف يدق وقال 

 السجن فيكان إحسانه إذا مرض رجل   –السلام  في قصة يوسف عليه - (إنا نراك من المحسنين  )قال الضحاك في قوله تعالى
 . وس  له إذا احتاج جم  سأل له قام عليه ، وإذا ضاق عليه المكان

ليك ؟ قال الإفضال على يا أحب إأي الدن وقيل لابن المنكدر أي الأعيال أفضل ؟ قال : إدخال السرور على المؤمن . قيل
 . بخدمتهم أي التفضل عليهم والقيامالإخوان ، 

 .ألذ اللذة الإفضال على الإخوان وقال وهب بن منبه : إن أحسن النا  عيشاً من حسن عيش النا  في عيشه وإن من
 : ثْرات فعل المعروف 

 يرف البلاء . أولًا :
  الدنيا والآخرة ( رواه مسلم .) من يسر على معسر يسر الله عليه في قال 

لما جاءها وهو يقول زملوني قالت ) كلا والله لا يَزيك الله ، إنك لتصل الرحم ، وتحيل الكلّ ، وتكسب  وقال خديجة للنبي 
 المعدوم ، وتقري الضيف ، وتعين على نوائب الحق ( .

 وفي الحديث ) ينائ  المعروف تقي مصارع السوء ( رواه الطبراني .
 دخول الجنة . ثانياً :

سْلِّيِّين)  ل قا
ُ
 رواه مسلم . ( لَقدْ رأَيْتُ رَجُلًا يَـتـَقَلَّبُ في الجنََّةِّ في شَجَرَةٍ قَطَعَهَا مِّنْ ظَهْرِّ الطَرِّيقِّ كَانَتْ تُؤذِّي الم

 مغفرة الذنوب والنجاة من أهوال الآخرة .ثالثاً : 
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راً فَـتَجَاوَزْ عَنْهُ ، لَعَلَّ اَلله أنْ ل )  قاَ : أنَّ رسولَ اللهِّ  وعن أَبي هريرة  كَانَ رَجُلٌ يدَُايِّنُ النَّاَ ، وكََانَ يَـقُولُ لِّفَتَاهُ: إِّذَا أتََـيْتَ مُعْسِّ
 متفقٌ عَلَيْهِّ . ه ( يَـتَجَاوَزَ عَنَّا ، فَـلَقِّيَ اَلله فَـتَجَاوَزَ عَنْ 

مِّنَ  عَطَشُ ، فَـوَجَدَ بِّئراً فَـنـَزَلَ فِّيهَا فَشربَ ، ثَُُّ خَرجََ فإذَا كَلْبٌ يَـلْهَثُ يأكُلُ الثّـَرَىبيَنَيا رَجُلٌ يَمشي بِّطَريقٍ اشْتَدَّ عَلَيهِّ ال ) وقال 
ثلُ الَّذِّي كَانَ قَدْ بَـلَغَ مِّنيِّّ فَـنـَزَلَ البِّ  ، فَـقَالَ الرَّجُلُ : لَقَدْ بَـلَغَ هَذَا الكَلْبُ مِّنَ العَطَشِّ مِّ رَ فَيَلَأ خُفَّهُ مَاءً العَطَشِّ ثَُُّ أمْسَكَهُ بفيهِّ  ئـْ

 ( متفق عليه . حَتىَّ رَقِّيَ ، فَسَقَى الكَلْبَ ، فَشَكَرَ الله لهَُ ، فَـغَفَرَ لَهُ 
  آداب صنع المعروف: 

اَ ، وَلَا يَكْيُلُ إلاَّ مَعَهَا   :وَاعْلَمْ أَنَّ لِّلْيَعْرُوفِّ شُرُوناً لَا يتَِّمُّ إلاَّ بهِّ
 إخلاصه :من ذلك . 
 . في هذه الآيةكيا 

نْكُمْ جَزاَءً وَلا شُكُوراً وكيا قال تعالى )  اَ نطُْعِّيُكُمْ لِّوَجْهِّ اللََِّّّ لا نرُِّيدُ مِّ  ( . إِّنمَّ
رٌ لَكُمْ وَيكَُفِّرُ عَنْكُ  وقال تعالى ) اَ مْ مِّنْ سَيِّّ إِّنْ تُـبْدُوا الصَّدَقاَتِّ فنَِّعِّيَّا هِّيَ وَإِّنْ تُخْفُوهَا وَتُـؤْتُوهَا الْفُقَراَءَ فَـهُوَ خَيـْ ئَاتِّكُمْ وَاللََُّّ ِِّ
 ( . تَـعْيَلُونَ خَبِّيرٌ 

 . ( .... ورجل تصدق بصدقة فأخفاها .. وفي حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله )
  ِّرُهُ عَنْ إذَاعَةٍ يَسْتَطِيلُ لََاَ ، وَإِخْفَاؤُهُ عَنْ إشَاعَةٍ يَسْتَدِلُّ بِِاَ .: نْ ذَلِّكَ وم  سَت ْ

 فاَنْشُرْهُ . سْتـُرْهُ ، وَإِّذَا يُنَِّ  إلَِْ اءِّ : إذَا ايْطنَـَعَتْ الْيَعْرُوفَ فاَقاَلَ بَـعْضُ الحُْكَيَ 
رَ الْيَعْرُوفِّ مِّنْ أقَـْوَى أَسْبَابِّ ظُهُورِّهِّ ، وَأبَْـلَغَ دَوَاعِّي نَشْرِّهِّ ؛ لِّيَا جُبِّلَتْ عَلَيْهِّ النـُّ  مَا  فُوُ  مِّنْ إظْهَارِّ مَا خُفِّي وَإِّعْلَانُ عَلَى أَنَّ سَتـْ

 كُتِّمَ .
  ِّتَصْغِيرهُُ : وَمِّنْ شُرُوطُ الْيَعْرُوف. 

راً .  يَر بِّهِّ مُدِّلاًّ بَطِّراً وَمُسْتَطِّيلًا أَشِّ  لِّئَلاَّ يَصِّ
رهُُ  قاَلَ الْعَبَّاُ  بْنُ عَبْدِّ الْيُطَّلِّبِّ و  يلُهُ وَتَصْغِّيرهُُ وَسَتـْ صَالٍ : تَـعْجِّ ، فإَِّذَا عَجَّلْتَهُ هَنَّأْتَهُ ، وَإِّذَا  : لَا يتَِّمُّ الْيَعْرُوفُ إلاَّ بِّثَلَاثٍ خِّ

  يَغَّرْتَهُ عَظَّيْتَهُ ، وَإِّذَا سَتـَرْتهَُ أتََْيَْتَهُ .
  : ِّعْجَابِ بِفِعْلِهِ وَمِّنْ شُرُوطِّ الْيَعْرُوف  .مُجَانَ بَةُ الِامْتِنَانِ بِهِ وَتَ رْكُ الْإِ

 الْأَجْرِّ . لِّيَا فِّيهِّيَا مِّنْ إسْقَاطِّ الشُّكْرِّ ، وَإِّحْبَاطِّ  
يرِّينَ ، لْتُ : فَـعَلْتُ إليَْك وَفَـعَ يرِّينَ رَجُلًا يَـقُولُ لِّرَجُلٍ وَسمَِّ  ابْنُ سِّ  يَ .فَـقَالَ ابْنُ سِّ رَ فيِّ الْيَعْرُوفِّ إذَا أُحْصِّ  : اُسْكُتْ فَلَا خَيـْ

 وَقاَلَ بَـعْضُ الحُْكَيَاءِّ : الْيَنُّ مَفْسَدَةُ الصَّنِّيعَةِّ .
 باَءِّ : كَدَّرَ مَعْرُوفاً امْتِّنَانٌ وَضَيََّ  حَسَبًا امْتِّهَانٌ .وَقاَلَ بَـعْضُ الْأدَُ 

عَْرُوفِّهِّ  بَ بِّعَيَلِّهِّ أُحْبِّطَ أَجْرهُُ . وَقاَلَ بَـعْضُ الْبـُلَغَاءِّ : مَنْ مَنَّ ِِّ  أَسْقَطَ شُكْرِّهِّ ، وَمَنْ أعُْجِّ
  ِّأَنْ لَا يََْتَقِرَ مِنْهُ شَيْئًا: وَمِّنْ شُرُوطِّ الْيَعْرُوف . 

يرهَُ فَيَنَ َ   زاً ، فإَِّنَّ مَنْ حَقَّرَ يَسِّ نْهُ أعَْجَزهَُ كَثِّيرهُُ فاَمْتـَنََ  عَنْهُ ، وَفِّعْلُ قلَِّيلِّ وَإِّنْ كَانَ قلَِّيلًا نَـزْراً إذَا كَانَ الْكَثِّيُر مَعُوزاً وكَُنْت عَنْهُ عَاجِّ  مِّ
    الَْْيْرِّ أفَْضَلُ مِّنْ تَـركِّْهِّ .

 . شكر صاحب المعروف 
 ) من لا يشكر النا  لا يشكر الله ( . ل قا
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 ) من ين  إليكم معروفاً فكافئوه ( . وقال 
 الفوائد :

 أن كثيراً من كلام النا  ليس فيه خير . -1
 فضيلة الصدقة . -2
 حث الإنسان على فعل المعروف . -3
 فضل الإيلاح بين النا  . -4
 وجوب الإخلاص في جمي  الإعيال . -5
 من فعل ذلك ابتغاء وجه الله .عظم ثواب  -6
رَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِيَن نُ وَلِ هِ مَا تَ وَلىَّ وَنُصْلِهِ جَهَنَّ  وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَ عْدِ مَا تَ بَ ينََّ لَهُ الَْدَُى وَيَ تَّبِ )   مَ وَسَاءتْ مَصِيراً  عْ غَي ْ
(115 ). ) 

 [ . 115] النساء : 
----------- 

 ، فصار في شق والشرع في شق . أي : ومن سلك غير نريق الشريعة التي جاء بها الرسول ( شَاقِقِ الرَّسُولَ وَمَنْ يُ ) 
  والمشاقة : هي المخالفة والمحادة والمعاداة ، مأخوذة من الشق وهو الجانب ، لأن المشاق يأخذ جانباً غير جانب ياحبه ، أو

 يفعل ما يشق على ياحبه .
 ، بالدلائل القرآنية ، والبراهين النبوية .أي : من بعد ما ظهر له الحق وتبين واتضح له ( ا تَ بَ ينََّ لَهُ الَْدَُى مِنْ بَ عْدِ مَ ) 
رَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ )   أي : ويتب  ويسلك في منهجه نريقاً مغايراً ومَالفاً لطريق المؤمنين .(  وَيَ تَّبِعْ غَي ْ
 نتخلى عنه ونتركه وشأنه ، ونكله إلى ما تولى فيهلك ، لأن من تعلق شيئاً وكل إليه . أي :( نُ وَلِ هِ مَا تَ وَلىَّ ) 
 يراً : ولَذا توعد تعالى على ذلك بقوله ) قال ابن كثير ( أي : إذا سلك هذه الطريق نُـوَلِّهِّ مَا تَـوَلىَّ وَنُصْلِّهِّ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِّ

ذََا الحَْدِّيثِّ كيا قال تعالى )  –استدراجاً له  –ينها له جازيناه على ذلك ، بأن نحسنها في يدره ونز  فَذَرْنيِّ وَمَنْ يُكَذِّبُ بهِّ
 .(وَنذََرُهُمْ فيِّ نغُْيَانهِِّّمْ يَـعْيَهُونَ ( وقوله تعالى )مْ ـوا أزَاَغَ اللََُّّ قُـلُوبَـهُ ـفَـلَيَّا زاَغُ ( وقال تعالى )سَنَسْتَدْرِّجُهُمْ مِّنْ حَيْثُ لا يَـعْلَيُونَ 

أي : ندخله ونغيره ونحرقه فيها ، وجعل النار مصيره في الآخرة ، لأن من خرج عن الَدى لم يكن له نريق إلا ( صْلِهِ جَهَنَّمَ وَنُ ) 
راَطِّ مِّنْ دُونِّ اللََِّّّ فاَهْ .  احْشُرُوا الَّذِّينَ ظلََيُوا وَأَزْوَاجَهُمْ وَمَا كَانوُا يَـعْبُدُونَ إلى النار يوم القيامة ، كيا قال تعالى ) دُوهُمْ إِّلَى يِّ

يمِّ  هَا مَصْرِّفاً ( . وقال تعالى ) الجَْحِّ  ( . وَرأَى الْيُجْرِّمُونَ النَّارَ فَظنَُّوا أنَّـَهُمْ مُوَاقِّعُوهَا ولمَْ يجِّدُوا عَنـْ
 أي : قبحت جهنم مصيراً ومآلًا ومرجعاً .(  وَسَاءَتْ مَصِيراً ) 
 : دلوا بذلك على اتباع سبيلهم واجب ـبعاً سبيلهم كان متبعاً غير سبيلهم ، فاستقال العلياء : من لم يكن مت قال ابن تيمية

 ، فليس لأحد أن يَرج عيا أجمعوا عليه .
 : اقة الرسول توجب الوعيد ، ـفعلق الوعيد ِشاقة الرسول واتباع غير سبيل المؤمنين ، م  العلم بأن مجرد مش وقال رحمه الله

 ه بهيا ، كيا يعلقه ِعصية الله ورسوله ، وهما متلازمان أيضاً .ولكن هما متلازمان ، فلهذا علق
 الفوائد :

 تحريم مشاقة الرسول . -1
 أن الإجماع حجة . -2
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 أن ما جاء به النبي هو الَدى والنور . -3
 عقوبة من شاق الرسول واتب  غير سبيل المؤمنين . -4
ًَلَالًا بعَِيدًا )يُشْرَكَ بِهِ وَي َ  إِنَّ اللَََّّ لَا يَ غْفِرُ أَن)  ًَلَّ   ( . (116غْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاء وَمَن يُشْرِكْ باِللََِّّ فَ قَدْ 
 [ . 116النساء : ] 

------------ 
 تقدم شرحها .(  يُشْرَكَ بِهِ وَيَ غْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاء إِنَّ اللَََّّ لَا يَ غْفِرُ أَن) 

ًَلالًا بعَِيداً وَمَنْ يُشْرِكْ بِ  ًَلَّ  أي : فقد سلك غير نريق الحق ، وضل عن الَدى وبعُد عن الصواب ، وأهلك (  اللََِّّ فَ قَدْ 
 نفسه وخسرها في الدنيا والآخرة ، وفاتته سعادة الدنيا والآخرة .

 : لمخانب لأنّ اثماً عظيياً ( وقال في هذه ) فقد ضل ضلالًا بعيداً ( وإنّما قال في السابقة ) فقد افترى إ قال ابن عاشور
فنبّهوا على أنّ الشرك من قبيل  كم (يا أيهّا الذين أوتوا الكتاب آمنوا ِا نزلّنا مصدّقاً لما مع فيها أهل الكتاب بقوله ) 

 الافتراء تحذيراً لَم من الافتراء وتفظيعاً لجنسه.
الشرك من الضلال تحذيراً لَم من مشاقة الرسول وأحوال المنافقين وأمّا في هذه الآية فالكلام موجه إلى المسليين فنبّهوا على أنّ 

 فإنها من جنس الضلال.
 الفوائد :

 تحريم الشرك وعظم جرمه . -1
 أن من مات على الشرك فالجنة عليه حرام . -2
 أن الشرك أعظم الذنوب . -3
 أن من مات على غير الشرك فإنه لا يَلد في النار . -4
ًًا 117ن دُونهِِ إِلاَّ إِناَثاً وَإِن يَدْعُونَ إِلاَّ شَيْطاَناً مَّريِدًا )إِن يَدْعُونَ مِ )  ذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَّفْرُو ( لَّعَنَهُ اللََُّّ وَقاَلَ لَأتََِّ
لَّن َّهُمْ وَلأمَُنِ يَ ن َّهُمْ وَلآمُرَن َّهُمْ فَ لَيُبَتِ كُنَّ آذَانَ الأنَْ عَامِ وَلآمُرَ 118) ًِ نَُّ خَلْقَ اللََِّّ وَمَن يَ تَّخِذِ الشَّيْطاَنَ وَليًِّا مِ ن ( وَلُأ ن َّهُمْ فَ لَيُ غَيرِ 

( أُوْلئَِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَلاَ 120( يعَِدُهُمْ وَيُْنَِ يهِمْ وَمَا يعَِدُهُمُ الشَّيْطاَنُ إِلاَّ غُرُوراً )119دُونِ اللََِّّ فَ قَدْ خَسِرَ خُسْرَاناً مُّبِينًا )
هَا مَِّيصًا )يََِ  بدًَا وَالَّذِينَ آمَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحاَتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأنَْ هَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَ ( 121دُونَ عَن ْ

 ( . (122وَعْدَ اللََِّّ حَقًّا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللََِّّ قِيلًا )
 [ . 122 – 117] النساء : 

----------------- 
 أي : ما يدعون من دون الله إلا إناثاً .إن ِعنى ) ما ( ( إِنْ يَدْعُونَ مِنْ دُونهِِ إِلاَّ إِناَثاً ) 
 ِعنى  (ونَ يدَْعُ ) و ( وَإِّن مّنْ أهَْلِّ الكتاب إِّلاَّ ليَـُؤْمِّنَنَّ بِّهِّ قَـبْلَ مَوْتِّهِّ ) ههنا معناه النفي ونظيره قوله تعالى (  إن: )  قال الرازي

 .اً فإنه يدعوه عند احتياجه إليه يعبدون لأن من عبد شيئ
 ؛ نزلت في أهل مكة إذ عبدوا الأينام. (إِّلاَّ إِّناَثاً ) أي من دون الله  (إِّن يدَْعُونَ مِّن دُونِّهِّ ) قوله تعالى  : وقال القرطبي 
 ة .ت والعُزَّى ومَنَا، يعني اللاّ أيناماً  ( اً إناث)  و( ، مَآ ) نافية ِعنى ( إِّنٍ ) و
 : وقد اختلف العلياء في معنى ذلك 

م : الّلات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ، واللات تأنيث الله ، ـوكانوا يسيونها باسم الإناث كقولَ، أن المراد هو الأوثان قيل : 
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 والعزى تأنيث العزيز.
 ونحوهما، ومن (  مناة) و (  العزى) ما مسييات بأسماء الإناث كـ وأينا اً أوثان:  أياً ( إلا إناث: قوله تعالى )  قال السعدي

المعلوم أن الاسم دال على المسيى. فإذا كانت أسماؤها أسماء مؤنثة ناقصة، دل ذلك على نقص المسييات بتلك الأسماء، 
ن عابديها بل ولا  تدف  عوفقدها لصفات الكيال، كيا أخبر الله تعالى في غير موض  من كتابه، أنها لا تخلق ولا ترزق ولا

ولا تنصر أنفسها مّن يريدها بسوء، وليس لَا أسماع ولا أبصار ولا أفئدة، فكيف يعُبد من هذا  اً ،ولا ضر اً عن نفسها؛ نفع
ويفه ويترك الإخلاص لمن له الأسماء الحسنى والصفات العليا والحيد والكيال، والمجد والجلال، والعز والجيال، والرحْة والبر 
والإحسان، والانفراد بالْلق والتدبير، والحكية العظيية في الأمر والتقدير؟" هل هذا إلا من أقبح القبيح الدال على نقص 

 ياحبه، وبلوغه من الْسة والدناءة أدنى ما يتصوره متصور، أو يصفه وايف؟
 وم  ذلك  فعبادتهم إنما يورتها فقط لَذه الأوثان الناقصة

 مواتاً لا روح فيها .لا أإإناثاً : أي  قيل :و 
وفي تسيية الأموت إناثاً وجهان : الأول : أن الأخبار عن الموات يكون على ييغة الأخبار عن الأنثى ، تقول : هذه الأحجار 

الثاني : أن الأنثى أخس من الذكر ، والميت أخس من الحي ، فلهذه المناسبة أنلقوا ،  تعجبني : كيا تقول : هذه المرأة تعجبني
 اسم الأنثى على الجيادات الموات.

 إن المشركين كانوا يزعيون أن الملائكة إناث ، فيكون المعنى ) إلا إناثاً ( بزعيهم . وقيل :
 يدف  عن نفسه فكيف يدف  عن غيره ؟لا يدعون إلا شيئاً مثل الإناث لا  وقيل :
 إن م  كل ينم جنيّة . وقيل :

 ، أي : وما يعبدون إلا الشيطان . الدعاء هنا ِعنى العبادة(  مَريِداً  وَإِنْ يَدْعُونَ إِلاَّ شَيْطاَناً ) 
 .والعبادة ِعنى الطاعة ، لأنه هو الذي أمرهم بذلك وحسنه لَم وزينه ، وهم إنما يعبدون إبليس في نفس الأمر   
 (لاَّ شَيْطاَناً مَّرِّيداً وَإِّن يدَْعُونَ إِّ  )قوله تعالى  : يقال الشنقيط 

 ( ألمَْ أعَْهَدْ إِّليَْكُمْ يا بني آدَمَ أنَ لاَّ تَـعْبُدُواْ الشيطان  ) بدعائهم الشيطان المريد عبادتهم له ونظيره قوله تعالى ،  في هذه الآيةالمراد 
 لآية وقوله عن الملائكة بل كانوا يعبدون الجن ا ن ( .يا أبت لاَ تَـعْبُدِّ الشيطا )الآية. وقوله عن خليله إبراهيم مقرراً له 

 ( نَ إِّلاَّ شَيْطاَناً مَّرِّيداً وَإِّن يدَْعُو قوله تعالى) اتخذوا بدوه ؛ ونظيره في المعنى )قد ع؛ لأنهم إذا أناعوه فييا سوّل لَم فيريد إبليس
 م .أناعوهم فييا أمروهم به ؛ لا أنهم عبدوه:أي  (أرَْباَباً مِّّن دُونِّ الله أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَـهُمْ 

 أي : نرده وأبعده من رحْته وأخرجه من جواره .( اللََُّّ  لَعَنَهُ  )
 : والله يفعل ، ولا يدعو على أحد ، فالله يَبر أنه لعنه  وهذا يتعين أن يكون خبراً ، لأنه من الله ،  قال الشيخ ابن عثيمين

 كيا قال تعالى ) وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين ( .
 أي : الشيطان .( وَقاَلَ ) 
اً لَأَتََِّ )  حظاً مقدراً معلوماً : أي : لأتخذن من عبادك الذين أبعدتني من أجلهم نصيباً أي (  ذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيباً مَفْرُوً

 أدعوهم إلى ناعتي من الكفرة والعصاة .
زْبهَُ لِّيَكُونوُا مِّنْ  إِّنَّ الشَّيْطاَنَ لَكُمْ عَدُوٌّ فكيا أبعده الله من رحْته ، يسعى في إبعاد العباد عن رحْة الله )  اَ يدَْعُو حِّ فاَتخَِّّذُوهُ عَدُوّاً إِّنمَّ

 ( . أَيْحَابِّ السَّعِّيرِّ 
  فالشيطان يزين لَم نريق الضلالة ويدعوهم إلى ناعته ، ويغويهم ويصرفهم عن سواء السبيل ، فين اتبعه وأناعه فهو من
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ث النار ، فيقول : وما بعث النار ؟ فيقول : من كل ألف حظه ونصيبه كيا في الحديث ) يقول تعالى : يا آدم ! أخرج بع
 تسعيائة وتسعة وتسعون ( 

 وَلُأغْوِّيَـنـَّهُمْ أَجْمَعِّيَن لكنه بينه في مواض  أخر كقوله ): ولم يبين هنا الفريق السالم من كونه من نصيب إبليس و  قال الشنقيطي
هُمُ المخلصينإِّلاَّ عِّ  نـْ اَ سُ قوله )و  (بَادَكَ مِّ  .إلى غير ذلك من الآيات   (هِّ مُشْرِّكُونَ لْطاَنهُُ على الذين يَـتـَوَلَّوْنهَُ والذين هُم بِّ إِّنمَّ

 ولكن أَكْثَـرَ النا  لاَ  واض  أخر أنه هو الأكثر كقوله )ولم يبين هنا هل نصيب إبليس هذا هو الأكثر أو لا ولكنه بين في م
ؤُْمِّنِّينَ  رَيْتَ وَمَآ أَكْثَـرُ النا  وَلَوْ حَ يُـؤْمِّنُونَ ( وقوله ) لُّوكَ ( وقوله )وَإِّن تُطِّْ  أَكْثَـرَ مَن فيِّ الأر وقوله ) (ِِّ لَهُمْ  ض يُضِّ وَلَقَدْ ضَلَّ قَـبـْ

 ( .ثَـرُ الأولينأَكْ 
 وقد ثبت في الصحيح أن نصيب الجنة واحد من الألف والباقي في النار.

لَّن َّهُمْ )  ًِ  لَآتِّيـَنـَّهُمْ مِّنْ بَـيْنِّ أيَْدِّيهِّمْ وَمِّنْ خَلْفِّهِّمْ ) ثَُُّ ه أقسم كيا في سورة الأعراف أي : عن الحق ، وقد أخبر تعالى عنه أن(  وَلَأُ
 ( . وَعَنْ أيَْماَنهِِّّمْ وَعَنْ شَماَئِّلِّهِّمْ وَلا تجِّدُ أَكْثَـرَهُمْ شَاكِّرِّينَ 

ويف والتأخير ، وأغرهم من أنفسهم ، وغيرها من أي : أزين لَم ترك التوبة ، وأعدهم الأماني ، وآمرهم بالتس( وَلَأمَُنِ يَ ن َّهُمْ  ) 
 الأماني ، ومنها : إن الله غفور رحيم .

 ولا ثواب ولا ، ولا نار ، ولا جنة ، ولا نشر ، الأماني البانلة وأقول لَم : ليس وراءكم بعث ( وَلَأمَُنِّّيـَنـَّهُمْ : ) قال الآلوسي
وقيل : أمنيهم بالأهواء بالبانلة الداعية ، اء في الدنيا فيسوفون العيل فافعلوا ما شئتم ، وقيل : أمنيهم بطول البق، عقاب 

 . منهم إلى ما يميل نبعه إليه فأيده بذلك عن الطاعة شهوات الدنيا وزهراتها وأدعو كلاً  إلى المعصية وأزين لَم
 : الأخلاق الذميية ، وهما  ونلب الأماني يورث شيئين : الحرص والأمل ، والحرص والأمل يستلزمان أكثر  قال الرازي

والحرص يستلزم ركوب أهوال م ويشب معه اثنان الحرص والأمل ( يهرم ابن آد)  كالأمرين اللازمين لجوهر الإنسان قال 
الدنيا وأهوال الدين فإنه إذا اشتد حريه على الشيء فقد لا يقدر على تحصيله إلا ِعصية الله وإيذاء الْلق ، وإذا نال أمله 

 رة ويار غريقاً في الدنيا فلا يكاد يقدم على التوبة ، ولا يكاد يؤثر فيه الوعظ فيصير قلبه كالحجارة أو أشد قسوة.نسي الآخ
 قال قتادة والسدي : يعني تشقيقها ، وجعلها سمة وعلامة للبحيرة والسائبة .( وَلَآمُرَن َّهُمْ فَ لَيُبَتِ كُنَّ آذَانَ الْأنَْ عَامِ ) 

حتى يذبحوا للأوثان ويسكنوا لَا ويحرموا منها ويحللوا ما شاءوا بأنفسهم ، ، ك وعبادة غير الله من الأوثان أي : لآمرنهم بالشر 
 ينام متقرب بها إليهم .طعونها كدليل على أنها موقوفة للأويعيدوا إلى آذان بعض هذه الأنعام فيشققونها ويق

  يقطعونها كدليل على أنها محرّمة فهم  ،يبتكن ،  البتك القط  ، وسيف باتك أي قان  ، والتبتيك التقطي. 
  التبتيك هاهنا هو قط  آذان البحيرة بإجماع المفسرين ، وذلك أنهم كانوا يشقون آذان الناقة إذا ولدت  :قال الواحدي

 خمسة أبطن وجاء الْامس ذكراً ، وحرموا على أنفسهم الانتفاع بها.
 . والأنعام : هي الإبل والبقر والغنم 
نَُّ خَلْقَ اللََِّّ وَ )   اء العبيد والوشـم والنيص والوشر .أي : ولآمرنهم بتغيير خلق الله تعالى كخص(  لَآمُرَن َّهُمْ فَ لَيُ غَيرِ 

 متفق عليه  .(تفلجات للحسن المغيرات خلق اللهالنامصات والمتنيصات والواشمات والمستوشمات والم  لعن رسول الله وفي الحديث )

يير الفطرة التي فطر الله النا  عليها فيغييرون فطرة الْلق من التوحيد إل الشرك ، ومن اليقين إلى الشك كيا ويدخل في ذلك تغ
لَْقِّ اللََِّّّ ذَلِّكَ  قال تعالى ) هَا لا تَـبْدِّيلَ لِّْ مُ وَلَكِّنَّ أَكْثَـرَ النَّا ِّ لا الدِّينُ الْقَيِّّ فأَقَِّمْ وَجْهَكَ لِّلدِّينِّ حَنِّيفاً فِّطْرَتَ اللََِّّّ الَّتيِّ فَطَرَ النَّاَ  عَلَيـْ

 ( . يَـعْلَيُون
 ولليفسرين هاهنا : قولان : الأول : أن المراد من تغيير خلق الله تغيير دين الله ، وهو قول سعيد بن جبير  قال الرازي :
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ول : أن الله وسعيد بن المسيب والحسن والضحاك ومجاهد والسدي والنخعي وقتادة ، وفي تقرير هذا القول وجهان : الأ
تعالى فطر الْلق على الإسلام يوم أخرجهم من ظهر آدم كالذر وأشهدهم على أنفسهم أنه ربهم وآمنوا به ، فين كفر فقد 

أبواه يهودانه وينصرانه كل مولود يولد على الفطرة " ولكن )  عنى قوله غير فطرة الله التي فطر النا  عليها ، وهذا م
 ويمجسانه (

 : حْل هذا التغيير على تغيير أحوال كلها تتعلق بالظاهر ، كالنيص والوشر .القول الثاني 
أنه إذا فعل ما أمره الشيطان به وترك ما أمره الرحْن به يار كأنه اتخذ الشيطان  أي : (وَمَنْ يَ تَّخِذِ الشَّيْطاَنَ وَليِ اً مِنْ دُونِ اللََِّّ ) 

  .ولياً لنفسه وترك ولاية الله تعالى
 أي : فقد خسر الدنيا والآخرة ، وتلك خسارة لا جبر لَا ولا استدراك لفائتها .ناً مبيناً ( دْ خَسِرَ خُسْرَافَ قَ ) 
 .بالبانل  (يعَِدُهُمْ  )

  تكون بالأشياء المستبعدة الوقوع أو يستحيل وقوعها . ت غالباً المحال ، والأمنيا (وَيُْنَِ يهِمْ ) 
ذا أنفقوا في سبيل الله افتقروا ، ويَوفهم إذا جاهدوا بالقتل وغيره كيا قال ( فإنه يعدهم إ عِّدكُُمُ الْفَقْرَ الشَّيْطاَنُ يَ كيا قال تعالى ) 

اَ ذَلِّكُمُ الشَّيْطاَنُ يََُوِّفُ أوَْلِّيَاءَهُ فَلا تَخاَفوُهُمْ وَخَافُونِّ إِّنْ كُنْتُمْ مُؤْمِّنِّينتعالى )   ( . إِّنمَّ
 الغرور : كل شيء ظاهره مستحسن وباننه يضر ، فالشيطان يزين له معصية الله . ( نُ إِلاَّ غُرُوراً وَمَا يعَِدُهُمُ الشَّيْطاَ) 

 والشيطان يَذل أولياءه :
يَ الْأَمْرُ إِّنَّ اللَََّّ وَعَدكَُمْ وَعْدَ الحَْقِّّ وَوَعَدْتُ  كيا قال تعالى مَبراً عن إبليس يوم المعاد ) كُمْ فأََخْلَفْتُكُمْ وَمَا  وَقاَلَ الشَّيْطاَنُ لَيَّا قُضِّ

َ عَلَيْكُمْ مِّنْ سُلْطاَنٍ إِّلاَّ أَنْ دَعَوْتُكُمْ فاَسْتَجَبْتُمْ لِِّ فَلا تَـلُومُونيِّ وَلُومُوا أنَْـفُسَكُمْ مَا يَّ إِّنّيِّ   كَانَ لِِّ صُْرِّخِّ كُمْ وَمَا أنَْـتُمْ ِِّ صُْرِّخِّ أنَاَ ِِّ
اَ أَشْركَْتُيُونِّ مِّنْ قَـبْلُ إِّ   ( . نَّ الظَّالِّيِّيَن لََمُْ عَذَابٌ ألَِّيمٌ كَفَرْتُ ِِّ

 ( . قاَلَ قَرِّينُهُ ربَّـَنَا مَا أنَْغَيْتُهُ وَلَكِّنْ كَانَ فيِّ ضَلالٍ بعَِّيدٍ وقال تعالى )
نْكُمْ إِّنّيِّ أرََى مَا لا فوقال تعالى )  .(تَـرَوْنَ إِّنّيِّ أَخَافُ اللَََّّ وَاللََُّّ شَدِّيدُ الْعِّقَابِّ لَيَّا تَـراَءَتِّ الْفِّئَتَانِّ نَكَصَ عَلَى عَقِّبـَيْهِّ وَقاَلَ إِّنّيِّ برَِّيءٌ مِّ

 أي : المستجيبون له فييا وعدهم ومناهم .( أُولئَِكَ  )
 أي : مصيرهم ومآلَم يوم حسابهم إلى جهنم .( مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ ) 
هَا مَِّيصاً )   ، بل هم خالدون فيها أبد الآباد .خلاص ولا مناص رف ، ولا ـأي : ليس عنها مندوحة ولا مص ( وَلا يََِدُونَ عَن ْ
 بقلوبهم ، ِا يجب الإيمان به .( وَالَّذِينَ آمَنُوا ) 
 ، وتقدم شرحها .بجوارحهم (  وَعَمِلُوا الصَّالِحاَتِ ) 
 .تقدم شرحها، لا خطر على قلب بشرأذن سمعت ، و  ، ولافيها ما لا عين رأت(  تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأنَْ هَارُ  سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ  )
 بلا زوال ولا انتقال .( خَالِدِينَ فِيهَا أبََداً  )

 أي : هذا وعد من الله ، ووعد الله معلوم حقيقة أنه واق  لا محالة .( وَعْدَ اللََِّّ حَق اً ) 
يقول في خطبته ) إن أيدق الحديث كتاب الله ،  أي : لا أحد أيدق منه قولًا وخبراً ، وكان (  وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللََِّّ قِيلاً ) 

 ، وشر الأمور محدثاتها ، وكل محدثة بدعة ( . وخير الَدي هدي محيد 
 الفوائد :

 بيان حقيقة الأينام ، وأنها من الجنس الضعيف . -1
 أن عبادة الشيطان دعاء . -2
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 أن عبادة الشيطان ناعته . -3
 أن الشيطان يغوي ابن آدم . -4
 ن الله لعن الشيطان .أ -5
 أن الشيطان أقسم أن يتخذ من عباد الله نصيباً مفروضاً . -6
 تحريم قط  آذان الأنعام إذا كانت على الوجه الذي يستعيله أهل الجاهلية . -7
 تحريم تغيير خلق الله ، وأن ذلك من تلاعب الشيطان . -8
 التحذير من اتخاذ الشيطان ولياً . -9

 ئعين للشيطان جهنم .أن مرج  الطا -10
 إثبات جهنم . -11
 (123 وَليًِّا وَلاَ نَصِيراً )لَّيْسَ بأَِمَانيِِ كُمْ وَلا أَمَاني ِ أَهْلِ الْكِتَابِ مَن يَ عْمَلْ سُوءًا يَُْزَ بِهِ وَلَا يََِدْ لَهُ مِن دُونِ اللََِّّ ) 

 [ . 123] النساء : 
----------- 

قيل : إن المخانبين في الآية هم المسليون ، وقيل : هم المشركون ، حيث قالت (  أَمَاني ِ أَهْلِ الْكِتَابِ ليَْسَ بأَِمَانيِِ كُمْ وَلا) 
قريش : لن نبعث ولن نعذب فنزلت الآية ، واختاره ابن جرير ، قال : لأن المسليين لم يجر لأمانيهم ذكر فييا مضى من الآي 

 ر أماني نصيب الشيطان المفروض .قبل قوله ) ليس بأمانيكم ( وإنما جرى ذك
 والمعنى : ليس ما وعد الله تعالى من الثواب يحصل بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب ، وإنما يحصل بالإيمان والعيل الصالح .

 : والمعنى في الآية : أن الدين ليس بالتحلي ولا بالتيني ، وليس كل من ادعى شيئاً حصل له ِجرد دعواه  قال ابن كثير ،
لَّيْسَ بِّأَمَانِّيِّّكُمْ وَلا ولا كل من قال ) إنه هو المحق ( سمِّ  قوله ِجرد ذلك ، حتى يكون له من الله برهان ، ولَذا قال تعالى ) 

ِّّ أهَْلِّ الْكِّتَابِّ  ه ( أي : ليس لكم ولا لَم النجاة ِجرد التيني ، بل العبرة بطاعة الله ، واتباع ما شرعه على ألسنة رسل أمََانيِّ
 الكرام .

 ليس الإيمان بالتيني ولكن ما وقر في القلب ويدّقه العيل ، إن قوماً آلَتهم الأماني حتى خرجوا من الدنيا ولا  قال الحسن :
 حسنة لَم .

 مذيرواه التر  .(سه هواها وتَنى على الله الأماني، والعاجز من أتب  نفمن دان نفسه وعيل لما بعد الموت الكيسوقد جاء في الحديث )

 أهَْلِّ الْكِّتَابِّ ( أي : ) ليَْسَ ( الأمر والنجاة والتزكية )  ليَْسَ بِّأَمَانِّيِّّكُمْ وَلا ) قال السعدي ِّّ ِّّ أهَْلِّ بِّأَمَانِّيِّّكُمْ وَلاأمََانيِّ  أمََانيِّ
نت من جنسها ، لو عورضت ِثلها لكاوالأماني : أحاديث النفس المجردة عن العيل ، المقترن بها دعوى مجردة  الْكِّتَابِّ (

 وهذا عامّ في كل أمر ، فكيف بأمر الإيمان والسعادة الأبدية ؟!

وغيرهم مّن ليس صَارَى تِّلْكَ أمََانِّيـُّهُمْ ( لَنْ يدَْخُلَ الْجنََّةَ إِّلا مَنْ كَانَ هُودًا أوَْ نَ ) فإن أماني أهل الكتاب قد أخبر الله بها أنهم قالوا 
 لى وأحرى.ينتسب لكتاب ولا رسول من باب أو 

وكذلك أدخل الله في ذلك من ينتسب إلى الإسلام لكيال العدل والإنصاف ، فإن مجرد الانتساب إلى أي دين كان ، لا يفيد 
يَـعْيَلْ سُوءًا يُجْزَ  مَنْ  وى أو تكذبها ولَذا قال تعالى )شيئا إن لم يأت الإنسان ببرهان على يحة دعواه ، فالأعيال تصدق الدع

لكل جزاء قليل  ائر الذنوب وكبائرها ، وشامل أيضاً امل لجيي  العاملين ، لأن السوء شامل لأي ذنب كان من يغوهذا شبِّهِّ ( 
 أو كثير ، دنيوي أو أخروي.
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 أهَْلِّ الكتاب لَّيْسَ بِّأَمَانِّيِّّكُمْ قوله تعالى ):  الشنقيطى الق ِّّ  انيهم ، ولا من أماني أهللم يبين هنا شيئاً من أم (ولا أمََانيِّ
 وَقاَلُواْ نَحْنُ أَكْثَـرُ أمَْوَالًا وَأوَْلَاداً وَمَا نَحْنُ أماني العرب الكاذبة ) ، ولكنه أشار إلى بعض ذلك في مواض  أخر كقوله فيالكتاب
عَُذَّبِّينَ  عُوثِّينَ إِّنْ هِّيَ إِّلاَّ حَيَاتُـنَا الد( وقوله عنهم )ِِّ بَـْ وَقاَلوُاْ في أماني أهل الكتاب ) ، وقوله( ونحو ذلك من الآياتنيا وَمَا نَحْنُ ِِّ

بَّاؤُهُ وَقاَلَتِّ اليهود والنصارى نَحْنُ أبَْـنَاءُ الله وَ مَانِّيـُّهُمْ( الآية. وقوله )لَن يدَْخُلَ الجنة إِّلاَّ مَن كَانَ هُوداً أوَْ نصارى تِّلْكَ أَ   ( أَحِّ
 الآية. ونحو ذلك من الآيات.

ة أن المسليين وأهل الكتاب تفاخروا ، فقال أهل الكتاب : نبينا قبل نبيكم ، وما ذكره بعض العلياء من أن سبب نزول الآي
كتب وكتابنا قبل كتابكم فنحن أولى بالله منكم ، وقال المسليون : نحن أولى بالله منكم ونبينا خاتم النَّبيين ، وكتابنا يقضي على ال

  ة. لا ينافي ما ذكرنا. لأن العبرة بعيوم الألفاظ لا بخصوص الأسباب. الآي التي كانت قبله فأنزل الله ) لَّيْسَ بِّأَمَانِّيِّّكُمْ (
ءاً يغيراً أو كبيراً من مؤمن أو كافر ، فين يعيل السوء والشر يناله قيل : المراد كل من عيل سو  (مَنْ يَ عْمَلْ سُوءاً يَُْزَ بهِِ ) 

 عقابه عاجلاً أو آجلاً .
ثـْقَالَ ذَرَّةٍ شَراًّ يَـرَهُ .  الَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَـرَهُ فَيَنْ يَـعْيَلْ مِّثـْقَ كيا قال تعالى )   ( . وَمَنْ يَـعْيَلْ مِّ

 هَلْ يُجَازَى إلاَّ الْكَفُورُ ( .وَ ن : هذه الآية في الكافر ، وقرأ ) قال القرنبي : السوء هاهنا الشرك ، قال الحس
 وقال الضحاك : يعني اليهود والنصارى والمجو  وكفار العرب.

لجيهور : لفظ الآية عام ، والكافر والمؤمن مجاز بعيله السوء ، فأما مجازاة الكافر فالنار ؛ لأن كفره أوْبَـقَه ، وأما المؤمن وقال ا
بلغت من المسليين  مَن يَـعْيَلْ سواءا يُجْزَ بِّهِّ ( عن أبي هريرة قال : " لما نزلت ) فبنكبات الدنيا ، كيا روى مسلم في يحيحه

 ا ( .كبها والشوكة يشاكهاب به المسلم كفارة حتى النكبة يُـنْ قارِّبوا وسَدِّدوا ففي كل ما يص)  فقال رسول الله  مبلغاً شديداً ،
 تقدم شرح الولِ والنصير .(  وَلا يََِدْ لهَُ مِنْ دُونِ اللََِّّ وَليِ اً وَلا نَصِيراً ) 
 يرً وَلا يجِّدْ لَهُ مِّنْ دُونِّ اللََِّّّ وَلِّ وقوله ):  قال السعدي لإزالة بعض ما لعله يتوهم أن من استحق المجازاة على عيله  (ايًّا وَلا نَصِّ

، ولا ك ، فليس له ولِ يحصل له المطلوب، فأخبر تعالى بانتفاء ذلناير أو شاف  يدف  عنه ما استحقهقد يكون له ولِ أو 
 ه .نصير يدف  عنه المرهوب ، إلا ربه ومليك

 الفوائد :
 شيئاً . أن التيني لا يجدي -1
 التهديد لمن عيل سوءاً . -2
 كيال قوة الله وسلطانه .  -3
 أن المصائب في الدنيا كفارات . -4
ِْلَمُونَ )   ( . (124 نقَِيراً )وَمَن يَ عْمَلْ مِنَ الصَّالِحاَتِ مِن ذكََرٍ أَوْ أنُثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فأَُوْلئَِكَ يَدْخُلُونَ الْجنََّةَ وَلاَ يُ

 [ . 124] النساء : 
------------ 

 عيال الصحات .أي : من الأ ( مِنْ ذكََرٍ أَوْ أنُْ ثَىوَمَنْ يَ عْمَلْ مِنَ الصَّالِحاَتِ  )

 والعيل الصالح ما توفر فيه شرنان : الإخلاص لله تعالى ، والمتابعة للشريعة 

 ل عيلًا ليس عليه ... ( .) من عي قوله ) إنما الأعيال بالنيات ... ( ودليل الثاني  دليل الأول قوله 
 . وقد تقدم أن الله دائيا يقرن العيل بالصالح ، لأن العيل إذا لم يكن يالحاً لم يقبل 
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 . ًفيجب على الإنسان أن يجتهد كل الاجتهاد في أن يكون عيله يالحا 
، بالإيمانثواب ولا يندف  بها العقاب إلا ، لا تكون يالحة ولا تقبل ولا يترتب عليها الوهذا شرط لجيي  الأعيال (وَهُوَ مُؤْمِنٌ )  

والقاعدة التي يبنى  ، فالإيمان هو الأيل والأسا أيلها وكبناء بني على موج الماء فالأعيال بدون الإيمان كأغصان شجرة قط 
 ، فإنه مقيد به.ينبغي التفطن له في كل عيل أنلق ، وهذا القيدعليه كل شيء

 ها .فالإيمان شرط لقبول الأعيال ويحت 
 كيا في هذه الآية .
اً مِّنْ ذكََرٍ أوَْ أنُْـثَى وَهُوَ مُؤْمِّ  وكيا قال تعالى ) يِّّبَةً وَلنََجْزِّيَـنـَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِّأَحْسَنِّ مَا كَانوُا ــــــنٌ فَـلَنُحْيِّيـَنَّهُ حَيَاةً نَ ــــــــمَنْ عَيِّلَ يَالحِّ

 ( . يَـعْيَلُونَ 
اَتِّ وَهُوَ مُؤْمِّنٌ فَلا يََاَفُ ظلُْياً وَلا هَضْياً  وَمَنْ يَـعْيَلْ مِّنَ وقال تعالى )   ( . الصَّالحِّ
اً مِّنْ ذكََرٍ أوَْ أنُْـثَى وَهُوَ مُؤْمِّنٌ فأَُولئَِّكَ يدَْخُلُونَ الْجنََّةَ يُـرْ وقال تعالى )  سَابوَمَنْ عَيِّلَ يَالحِّ  ( . زَقُونَ فِّيهَا بِّغَيْرِّ حِّ

 . فأعيال الكافر مردودة غير مقبولة 
 ( . وَقَدِّمْنَا إِّلَى مَا عَيِّلُوا مِّنْ عَيَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُوراً ل تعالى )قا

فٍ لا يَـقْدِّرُونَ مَِّّّ وقال تعالى ) هُوَ  ا كَسَبُوا عَلَى شَيْءٍ ذَلِّكَ مَثَلُ الَّذِّينَ كَفَرُوا بِّرَبهِِّّّمْ أعَْيَالَُمُْ كَرَمَادٍ اشْتَدَّتْ بِّهِّ الرِّيحُ فيِّ يَـوْمٍ عَايِّ
 ( . الضَّلالُ الْبَعِّيدُ 

 . أي : الذين جمعوا بين الإيمان والعيل الصالح ( فأَُولئَِكَ ) 
 المشتيلة على ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين . (يَدْخُلُونَ الْجنََّةَ  )

ِْلَمُونَ نقَِيراً )    كثيرة.  موفراً ، مضاعفاً أضعافاً  يلوه من الْير ، بل يجدونه كاملاً مّا عأي : لا قليلًا ولا كثيراً  ( وَلا يُ
 . النقير : النقرة التي في ظهر نواة التير 

اَتِّ وَهُوَ مُؤْمِّنٌ فَلا يََاَفُ ظلُْياً وَلا هَضْياً كيا قال تعالى )   ( . وَمَنْ يَـعْيَلْ مِّنَ الصَّالحِّ
اً مِّنْ ذكََرٍ أوَْ أنُْـثَى وَهُوَ مُؤْمِّنٌ وقال تعالى )  سَابفأَُولئَِّكَ يدَْخُلُونَ الْجنََّةَ يُـرْ  وَمَنْ عَيِّلَ يَالحِّ  ( . زَقُونَ فِّيهَا بِّغَيْرِّ حِّ

 الفوائد :
 فضل الإيمان . -1
 بيان شروط قبول العيل ، وهي الإيمان والإخلاص والمتابعة . -2
 فضل العيل الصالح . -3
 ينبغي الاجتهاد أن يكون عيل الإنسان يالحاً . -4
 يدة .الحذر من الرياء ونلب المح -5
 أن المؤمن مأواه الجنة . -6
 تنزيه الله عن الظلم . -7
 كيال عدل الله تعالى .  -8
 
 
 



 256 

 ( . (125 إِبْ رَاهِيمَ خَلِيلاً )وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّ َّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لله وَهُوَ مُّْسِنٌ وات َّبَعَ مِلَّةَ إِبْ رَاهِيمَ حَنِيفًا وَاتَََّذَ اللََُّّ )  
 [ . 125نساء : ] ال

------------ 
 أي : لا أحد أحسن ديناً .( وَمَنْ أَحْسَنُ دِيناً )  
 عنى العيل كيا في هذه الآية والمراد بالدين هنا العيل ، لأن الدين يطلق ، على ِعنى الجزاء كقوله تعالى )مالك يوم الدين( وِ

 اليوم أكيلت لكم دينكم ( .وكيا في قوله تعالى ) لكم دينكم ولِ دين ( وكقوله تعالى ) 
 معناه أخلص دينه لله وخض  له وتوجه إليه بالعبادة. (مَّّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلََِّّ ) 
 وإسلام الوجه كناية عن تَام الطاعة والاعتراف بالعبودية ، وهو أحسن الكنايات ، لأنّ الوجه أشرف  قال ابن عاشور :

 .ومن اتبّعني (  فقُل أسليت وجهي لله ساناً ، وفي القرآن )ه الإنسان إنالأعضاء ، وفيه ما كان ب

 الإحسان هنا : الموافقة للشريعة ، فيكون في الآية دليل على شرني العبادة ، وهما الإخلاص والمتابعة . (وَهُوَ مُّْسِنٌ ) 
 : وَهُوَ ، فعيل إيماناً واحتساباً )ز وجلع بهل لر ـأخلص العي (لَمَ وَجْهَهُ للََِِّّّّ ـوَمَنْ أَحْسَنُ دِّينًا مَِّّّنْ أَسْ قوله تعالى ) قال ابن كثير

نٌ   سل به رسوله من الَدى ودين الحق .أي : اتب  في عيله ما شرعه الله له ، وما أر  (مُحْسِّ
 وهذان الشرنان لا يصح عيل عامل بدونهيا ، أي : يكون خالصًا يواباً ، والْالص أن يكون لله ، والصواب أن يكون متبعًا 

فين فقد الإخلاص كان فقد العيل أحد هذين الشرنين فسد ، للشريعة فيصح ظاهره بالمتابعة ، وباننه بالإخلاص ، فين 
هُمْ  لنا  ، ومن فقد المتابعة كان ضالًا جاهلًا ، ومتى جمعهيا فهو عيل المؤمنين )منافقًا ، وهم الذين يراءون ا الَّذِّينَ نَـتـَقَبَّلُ عَنـْ

دْقِّ الَّذِّي كَانوُا يوُعَدُونَ نَـتَجاوَزُ عَنْ سَيِّّئَاتهِِّّمْ لُوا وَ أَحْسَنَ مَا عَيِّ   (  فيِّ أَيْحَابِّ الْجنََّةِّ وَعْدَ الصِّّ
 : نٌ ( .وَمَنْ أَحْسَنُ دِّيناً مَِّّّنْ أَسْلَمَ وَجْهَ قوله تعالى )  قال الشنقيطي  هُ لله وَهُوَ مُحْسِّ

سن ديناً مّن أسلم وجهه لله في حال كونه محسناً. لأن استفهام الإنكار مضين ذكر تعالى في هذه الآية الكريمة أنه لا أحد أح
وَمَن يُسْلِّمْ وَجْهَهُ إِّلَى  عروة الوثقى ، وهو قوله تعالى )معنى النفي ، ويرح في موض  آخر : أن من كان كذلك فقد استيسك بال

نٌ ف ـَ م وجهه لله إناعته وإذعانه ، وانقياده لله تعالى بامتثال أمره ، واجتناب ومعنى إسلاقَدِّ استيسك بالعروة الوثقى ( الله وَهُوَ مُحْسِّ
ه ، نهيه في حال كونه محسناً أي : مَلصاً عيله لله لا يشرك فيه به شيئاً مراقباً فيه لله كأنه يراه فإن لم يكن يراه فالله تعالى يرا

 .تريد به الإذعان والانقياد التام والعرب تطلق إسلام الوجه ، و 
 أي : واتب  الدين الذي كان عليه إبراهيم خليل الرحْن . (وَات َّبَعَ مِلَّةَ إِبْ رَاهِيمَ حَنِيفاً ) 

نَا إِّليَْكَ أَنِّ اتَّبِّْ  مِّلَّةَ إِّبْـراَهِّيمَ حَنِّيفاً وَمَا كَانَ مِّنَ الْيُشْرِّكِّينَ كيا قال تعالى )   ( . ثَُُّ أوَْحَيـْ
 ( . وداً أوَْ نَصَارَى تَـهْتَدُوا قُلْ بَلْ مِّلَّةَ إِّبْـراَهِّيمَ حَنِّيفاً وَمَا كَانَ مِّنَ الْيُشْرِّكِّينَ وَقاَلُوا كُونوُا هُ وقال تعالى ) 

 . والحنََف : الميل عن الضلال إلى الاستقامة ، والحنيفُ : المائل والجنف : ضده 
 والأحنف : مَنْ في رجله ميل سمي بذلك تفاؤلاً ، وقيل لمجرد الميل .

 : الحنيف : المنحرف قصداً عن الشرك إلى التوحيد . ثيرقال ابن ك
شْرِّكِّيَن  )وقد كان ذلك من إبراهيم حتى عُدَّ إمام الحنفاء الموحدين ، قال تعالى : 

ُ
ومَا كَانَ مِّنَ  )وقال :  (ولمَْ يَكُ مِّنَ الم

شْرِّكِّيَن 
ُ
 وهكذا فليكن أولياء الله . (الم
 دهما : الإسلام ، والثاني : خاص : وهو الإقبال على الله بالتوحيد بالميل عن ما سواه .والحنيفية لَا في الشرع معنيان : أح 

وهي دين الأنبياء جميعاً ، وخصت بالإضافة إلى إبراهيم ، لأن إبراهيم أكيل الْلق تحقيقاً لَا م  تقدمه أبوةً على نبينا محيد 
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 المشارك له في كيال التحقيق للحنيفية .
 ه السلام :صفات إبراهيم علي 

 .أمة :  الصفة الأولى
 ( .إنَّ إبْـراَهِّيمَ كَانَ أمَُّةً .. )  قال تعالى

الرجل الجام  لْصال الْير حتى يقوم مقام أمة من النا  ، وهذا هو المقصود في حق إبراهيم ، وهذه تدلنا على قيل معناها هنا : 
 .عظيم ما كان يتصف به إبراهيم من عبادة ودعوة وخلق 

 ن المقصود بالأمة هنا : أي الإمام ، أي قدوة يقتدى به في الْير ، ومّن قال به ابن جرير الطبري وابن كثير .وقيل أ
 .قانت  : الصفة الثانية
 ( .إنَّ إبْـراَهِّيمَ كَانَ أمَُّةً قاَنِّتاً للََِِّّّّّ حَنِّيفاً  )قال تعالى 

 .والقنوت : لزوم الطاعة م  الْضوع 
 . حنيفاً  : الصفة الثالثة

 والحنََف : الميل عن الضلال إلى الاستقامة ، والحنيفُ : المائل والجنف : ضده .
 والأحنف : مَنْ في رجله ميل سمي بذلك تفاؤلاً ، وقيل لمجرد الميل .

 : الحنيف : المنحرف قصداً عن الشرك إلى التوحيد . قال ابن كثير
شْرِّكِّيَن  )دين ، قال تعالى الحنفاء الموحوقد كان ذلك من إبراهيم حتى عُدَّ إمام 

ُ
شْرِّكِّيَن و ) وقال  (ولمَْ يَكُ مِّنَ الم

ُ
( مَا كَانَ مِّنَ الم

 وهكذا فليكن أولياء الله .
 .شاكر :  الصفة الرابعة

 .أي قائياً بشكر نعم الله عليه ( شَاكِّراً لأنَْـعُيِّهِّ ) قال تعالى 
 : شهوداً ومحبة ، وعلى جوارحه : انقياداً وناعة . نعية الله على لسان عبده : ثناء واعترافاً ، وعلى قلبه

 ( .وَمَا بِّكُمْ مِّنْ نِّعْيَةٍ فَيِّنَ اللََِّّّ بالقلب ، قال تعالى )
 ( . وَأمََّا بِّنِّعْيَةِّ ربَِّّكَ فَحَدِّثْ وباللسان ، قال تعالى ) 
 ( . يَ الشَّكُورُ اعْيَلُوا آلَ دَاوُدَ شُكْراً وَقلَِّيلٌ مِّنْ عِّبَادِّ وبالجوارح ، قال تعالى ) 

 .الحلم  : الصفة الخامسة
 ( . إنَّ إبْـراَهِّيمَ لَحلَِّيمٌ أوََّاهٌ مُّنِّيبٌ  )قال تعالى 

 والحلم : ضبط النفس والطب  عن الَيجان عند الاستثارة .
 ( .لَأرْجُمنََّكَ ) والحليم : الكثير الحلم وموقف إبراهيم من مقالة أبيه 

فلَيَّا ذَهَبَ عَنْ إبْـراَهِّيمَ الرَّوْعُ وجَاءَتْهُ البُشْرَى يُجَادِّلنَُا فيِّ  ) ت به الملائكة وأخبرته ِا أمرت بها قال ومن العتاة قوم لوط حينيا مر 
 ( .قَـوْمِّ لُوطٍ * إنَّ إبْـراَهِّيمَ لَحلَِّيمٌ أوََّاهٌ مُّنِّيبٌ 

وتاَللََِّّّ لَأكِّيدَنَّ أَيْنَامَكُم بَـعْدَ أنَ تُـوَلُّوا  )ر البانل ولم يكن حلم إبراهيم ذريعة يتذرع للسكوت عن المنكر بل كان يعلن الحق وينك
 ( .مُدْبِّرِّينَ 

 .أوّاه :  الصفة السادسة
 ( . إنَّ إبْـراَهِّيمَ لَحلَِّيمٌ أوََّاهٌ مُّنِّيبٌ  )قال تعالى 
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 يدي ربه قد ذكرت في آيات كثيرة تدل والذي يتحقق من معنى الأوّاه أنه الْاش  الدعّاء المتضرع ، وكثرة تأوّه إبراهيم وتضرعه بين
يُر  )على تحقيق إبراهيم  صِّ

َ
نَا وإليَْكَ الم وجدير ِن سلك نريق الدعوة أن يجعل تعجيل الإنابة من ( رَّبّـَنَا عَلَيْكَ تَـوكََّلْنَا وإليَْكَ أنََـبـْ

 أبرز سماته ليكسب عون ربه وتسديده ومحبته .
 .السخاء :  الصفة السابعة

كْرَمِّيَن * إذْ دَخَلُوا عَلَيْهِّ فَـقَالوُا سَلامًاً قاَلَ سَلامٌ قَـوْمٌ مُّنكَرُ  )قال تعالى 
ُ
ونَ * فَـراَغَ إلَى أهَْلِّهِّ فَجَاءَ هَلْ أتَاَكَ حَدِّيثُ ضَيْفِّ إبْـراَهِّيمَ الم

 ( .بِّعِّجْلٍ سمِّيٍن * فَـقَرَّبهَُ إليَْهِّمْ قاَلَ أَلا تأَْكُلُونَ 
، م  أنهم قوم منكرون الضيفان ، ولم يذكر استئذانهم ليدل على أنه قد عرف بإكرامبراهيم لَمام إفذكر أن الضيف مكرمون لإكر 

، فدل ح : أي ذهب خفية حتى لا يُشعر به، تجاوباً لضيافة، ولم يعليهم بذلك بل را رفهم فقد ذبح لَم عجلًا واستسينهلا يع
سه، فجاء به ومرّ به إليهم ولم يقربهم إليه، وتلطف مبالغة في على أن ذلك كان معداً عندهم مهيئاً للضيفان ، وخدمهم بنف

 ( .أَلا تأَْكُلُونَ )الإكرام فقال 
 .الصبر  الصفة الثامنة :

ْ كَيَا )أن يصبر كصبرهم  كان إبراهيم مثلًا يحتذى في الصبر حتى استحق أن يكون من أولِ العزم الذين أمر رسولنا  فاَيْبرِّ
 ( .مِّنَ الرُّسُلِّ  مِّ يَبـَرَ أوُْلُوا العَزْ 

 وكان يبر إبراهيم شاملًا لابتلاءات كثيرة ، سيأتي بيان جملة منها بإذن الله .
 .شجاعته :  الصفة التاسعة

كُمْ ولِّيَا أُفٍّ لَّ  )وقوله لَم (  وتاَللََِّّّ لَأكِّيدَنَّ أَيْنَامَكُم بَـعْدَ أَن تُـوَلُّوا مُدْبِّرِّينَ ) واجه إبراهيم قومه ولم يَش كيدهم وقال مقسياً 
 ( .تَـعْبُدُونَ مِّن دُونِّ اللََِّّّ .. 

 .تحقيقه الكامل لعقيدة الولاء والبراء   الصفة العاشرة :
 ( .وإذْ قاَلَ إبْـراَهِّيمُ لأبَِّيهِّ وقَـوْمِّهِّ إنَّنيِّ بَـراَءٌ مَِّّّا تَـعْبُدُونَ * إلاَّ الَذِّي فَطَرَنيِّ فإَنَّهُ سَيـَهْدِّينِّ ) قال تعالى  

 وإن قربه النسب تجب البراءة منه ، وكل ولِ لله وإن باعدت به الأونان والأزمان تجب موالاته ومحبته وقد أمرنا أن فكل عدو لله
ا تَـعْبُدُونَ مِّن دُونِّ قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فيِّ إبْـراَهِّيمَ والَّذِّينَ مَعَهُ إذْ قاَلُوا لِّقَوْمِّهِّمْ إنَّا بُـرَآءُ مِّنكُمْ ومَِّّّ ) نتأسى بإبراهيم في ذلك 

نَكُمُ العَدَاوَةُ والْبـَغْضَاءُ أبَدَاً حَتىَّ تُـؤْمِّنُوا بِّاللََِّّّ وحْدَهُ . نـَنَا وبَـيـْ  ( .. اللََِّّّ كَفَرْناَ بِّكُمْ وبدََا بَـيـْ
 .سلامة القلب :  الصفة الحادية عشرة

يعَتِّهِّ لإبْـراَهِّيمَ * إذْ جَاءَ ربََّهُ ) قال تعالى   ( .بِّقَلْبٍ سَلِّيمٍ  وإنَّ مِّن شِّ
: في حق الله وهو سلامة قلبه من الشرك ، وإخلايه العبودية  أحدهُاوسلامة القلب نوعان : كلاهما داخل في مضيون الآية ، 

 لله ، ويدق التوكل عليه .
 والكبر وغير ذلك . : في حق المخلوقين بالنصح لَم وإيصال الْير إليهم ، وسلامة القلب من الحقد والحسد وسوء الظن والثاني

م شأنه ، لتفخيفي موض  الإضيار ، وإظهاره أي يفيّاً خالص المحبة له :قال القاسمي ( وَاتَََّذَ اللََُّّ إِبْ رَاهِيمَ خَلِيلاً ) 
 لى مبلغاً مصححاً الله تعا ، فإن من بلغ من الزلفى عند، وسر هذه الجيلة الترغيب في اتباع ملته والتنصيص على أنه الميدوح

ن درجة الْلة ، فإوأشرف ما يرمق نحوه أحداق الأمم ،ته أهم ما يمتد إليه أعناق الَيم، حقيق بأن يكون اتبّاع نريقلتسييته خليلاً 
 ( .اهِّيمَ الّذِّي وَفَّ وَإِّبْـرَ كيا ويفه ]يفه[ به في قوله )،  أرف  مقامات المحبة، وما ذاك إلا لكثرة ناعته لربه

أي : قام بجيي  ما أمر به ، وفي كل مقام من مقامات العبادة ، فكان لا يشغله أمر جليل عن  قال كثير من علياء السلف :
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إِّنّ إِّبْـراَهِّيمَ كَانَ أمُّةً قاَنِّتاً  ى إِّبْـراَهِّيمَ ربَهُّ بِّكَلياتٍ فأََتََهُّنّ ( الآية ، وقال تعالى )وَإِّذِّ ابْـتـَلَ  لا كبير عن يغير ، وقال تعالى )حقير ، و 
ِّ حَ   ( نِّيفاً ولم يَكُ مِّنَ المشْرِّكِّيَن للَِّّ
  هي منصب لا يقبل الْلَُّة تتضين كيال المحبة ونهايتها ، بحيث لا يبقى في القلب سعة لغير محبوبه ، و  :قال ابن القيم

 إن الله: ) كيا قال   ما ، وهذا المنصب خاص للخليلين يلوات الله وسلامه عليهيا : إبراهيم ومحيد ،المشاركة بوجهٍ 
 يلًا كيا اتخذ إبراهيم خليلًا ( .اتخذني خل
بكم خليل الله ( لو كنتُ متخذاً من أهل الأرض خليلًا لاتخذت أبا بكر خليلًا ، ولكن ياح أنه قال ) ه وفي الصحيح عن

 وفي حديث آخر ) إني أبرأ إلى كل خليل من خلته ( .
، فأخذ منه شعبة ، غار الحبيب على خليله أن يكون في قلبه موض   الولد ، فأُعْطِّيه ، فتعلق حبه بقلبه ولما سأل إبراهيم 

لغيره ، فأمر بذبحه ، وكان الأمر في المنام ليكون تنفيذ المأمور به أعظم ابتلاءً وامتحاناً ، ولم يكن المقصود ذبح الولد ، ولكن 
السلام إلى الامتثال ، وقدم محبة الله على محبة المقصود ذبحه من قلبه ، ليخلص القلب للرب ، فليا بادر الْليل عليه الصلاة و 

ولده ، حصل المقصود ، فرف  الذبح وفدي بذبح عظيم ، فإن الرب تعالى ما أمر بشيء ثُ أبطله رأساً ، بل لا بد أن يبقى بعضه 
لصلوات بعد رف  أو بدله ، كيا أبقى شريعة الفداء ، وكيا أبقى استحباب الصدقة بين يدي المناجاة ، وكيا أبقى الْيس ا

 ، هي خمس في الفعل وخمسون في الأجر .الْقَوْلُ لَدَيّ (  مَا يُـبَدّلُ يسين ، وأبقى ثوابها ، وقال ) الْ
حبيب الله ، فين  : وأما ما يظنه بعض الظانين ؛ أن المحبة أكيل من الْلة وأن إبراهيم خليل الله ومحيد  ث قال ابن القي م

أن الله اتخذ إبراهيم خليلًا ، ونفى أن يكون له  الْلة خاية ، والْلة نهاية المحبة ، وقد أخبر النبي جهله ، فإن المحبة عامة و 
 خليل غير ربه ، م  إخباره بحبه لعائشة ولأبيها ولعير بن الْطاب وغيرهم .

نِّيَن  رِّينَ ( و )لصّابِّ يحِّبّ ا تَطَهّرِّينَ ( ، و )وَيحِّبّ الم لتـّوّابِّيَن ( )يحِّب ا وأيضاً فإن الله سبحانه ) قِّيَن ( و يحِّبّ المتّ  ( و )يحِّبّ الْمحسِّ
طِّيَن ( يحِّبّ الم ) وخلته خاية بالْليلين عليهيا الصلاة والسلام ، والشاب التائب حبيب الله ، وإنما هذا عن قلة العلم والفهم قْسِّ

 .  عن الله ورسوله 
 الفوائد  :

 الحث على الإخلاص لله تعالى . -1
 الحث على المتابعة . -2
 فضيلة إبراهيم حيث أمرنا باتباعه . -3
 فضل تحقيق التوحيد . -4
 منقبة عظيية لإبراهيم حيث اتخذه الله خليلًا . -5
 هـ ( . 1434/  6/  26)                         أن الْلة أعلى من المحبة . -6

يطاً ) وَللََِّّ مَا فِ السَّمَاوَاتِ وَمَا فِ الَأرْضِ )    ( .( 126وكََانَ اللََُّّ بِكُلِ  شَيْءٍ مُِّّ
 [ . 126] النساء : 

------------ 
 أي : كل ما في السياوات والأرض له سبحانه وتعالى خلقاً وملكاً وتدبيراً .( وَلِلََِّّ مَا فِ السَّمَاوَاتِ وَمَا فِ الْأَرْضِ ) 
 : ولا نديد ، وخالق جميعه دون آلَة ومعبود . أي أنه مالك جمي  ذلك بغير شريك قال ابن جرير 
 : إخبار بأن الجيي  عبيده وفي ملكه ، وتحت قهره وسلطانه . وقال ابن كثير 
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 خلقاً وملكاً وتصرفاً . وقال أبو بكر الجزائري : 
 وقد جاءت آيات كثيرة في القرآن الكريم تدل على هذا العيوم :

 ( . اتِّ وَمَا فيِّ الْأَرْضِّ وَإِّلَى اللََِّّّ تُـرْجَُ  الْأمُُورُ وَللََِِّّّّ مَا فيِّ السَّيَاوَ قال تعالى ) 
 ( . وَللََِِّّّّ مَا فيِّ السَّيَاوَاتِّ وَمَا فيِّ الْأَرْضِّ وكََانَ اللََُّّ بِّكُلِّّ شَيْءٍ محِّيطاً وقال تعالى ) 
 ( . ظِّيمُ لهَُ مَا فيِّ السَّيَاوَاتِّ وَمَا فيِّ الْأَرْضِّ وَهُوَ الْعَلِّيُّ الْعَ وقال تعالى )

 : وهذه الجيلة تؤيد تفرده سبحانه بالألوهية ، وذلك من جانبين 
حيث إن الجيي  عبيد له جل جلاله ، وليس للعبد أن يعبد غير مالكه ، أو يُشرِّك غيره معه في العبادة ، وقد نهاه عن  الأول :
 ذلك .
، شرَك مّلوك في العبادة م  المالك، أو يُ ويُترك المالك -ن كائناً من كا  -: وحيث إن الجيي  عبيد له ، فكيف يعُبد مّلوك  الثاني

 وقد نهى عن ذلك . 
 : والفائدة من إيماننا بأن لله ملك السيوات والأرض يفيد فائدتين عظييتين 

ملكه : الرضا بقضاء الله ، وأن الله لو قضى عليك مرضاً فلا تعترض ، ولو قضى عليك فقراً فلا تعترض ، لأنك  الفائدة الأولى
 يتصرف فيك كيا يشاء ..

عُونَ يدل لذلك ما أمرنا الله به أن نقول عند المصيبة )  يبَةٌ قاَلُوا إِّنَّا للََِِّّّّ وَإِّنَّا إِّليَْهِّ راَجِّ هُمْ مُصِّ  ( . الَّذِّينَ إِّذَا أَيَابَـتـْ
يأتي، فأرسل يقرأ السلام ويقول: إن لابنته التي أشرف ابنها على الموت، حينيا أرسلت إليه ل ويدل لذلك أيضاً ما بينّه النبي 

 لله ما أخذ وله ما أعطى ، وكل شيء عنده بأجل مسيى ، فلتصبر ولتحتسب ( .
 الرضا بشرعه وقبوله والقيام به ، لأنك ملكه . الفائدة الثانية :
مال ومتاع وجاه ليس ملكاً أن كل ما في الكون ملك لله الأحد سبحانه وتعالى من غير شريك ، فيا لدينا من  الفائدة الثالثة :

آمِّنُوا بِّاللََِّّّ وَرَسُولِّهِّ وَأنَْفِّقُوا مَِّّّا جَعَلَكُمْ لنا بل هو ملك لله ، وإنما نحن مستخلفون فيه للابتلاء والاختبار ، كيا قال تعالى )
نْكُمْ وَأنَْـفَقُوا لََمُْ أَجْرٌ كَبِّيرٌ   ( . مُسْتَخْلَفِّيَن فِّيهِّ فاَلَّذِّينَ آمَنُوا مِّ

 ) إن الدنيا حلوة خضرة ، وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعيلون .. ( رواه مسلم . قال و 
 علياً وقدرة ، وسمعاً وبصراً ، وتدبيراً وغير ذلك معاني ربوبيته تعالى .(  بِكُلِ  شَيْءٍ مُِّيطاً  وكََانَ اللََُّّ ) 

 الفوائد :
 عيوم ملك الله تعالى . -1
 عدد .أن السيوات ذوات  -2
 إحانة الله بكل شيء . -3
لَى عَلَيْكُمْ فِ الْكِتَابِ فِ يَ تَامَى النِ سَ )   لََنَُّ  اء الَّلاتِ لَا تُ ؤْتُونَ هُنَّ مَا كُتِبَ وَيَسْتَ فْتُونَكَ فِ النِ سَاء قُلِ اللََُّّ يُ فْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُ ت ْ

لِيمًا فِيَن مِنَ الْولِْدَانِ وَأَن تَ قُومُواْ لِلْيَتَامَى باِلْقِسْطِ وَمَا تَ فْعَلُواْ مِنْ خَيْرٍ فإَِنَّ اللَََّّ كَانَ بِهِ عَ وَتَ رْغَبُونَ أَن تنَكِحُوهُنَّ وَالْمُسْتَضْعَ 
(127) . ) 

 [ . 127] النساء : 
----------- 
 أي : ويسألونك عيا يجب عليهم في أمر النساء .(  وَيَسْتَ فْتُونَكَ فِ النِ سَاءِ ) 
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  هو الإخبار عن حكم شرعي . الإفتاء :و 
 نزلت بسبب سؤال قوم من الصحابة عن أمر النساء وأحكامهن في الميراث وغير ذلك ؛ فأمر الله نبيه عليه  قال القرطبي :

 السلام أن يقول لَم : الله يفتيكم فيهن ؛ أي يبيّن لكم حكم ما سألتم عنه.
ن أمر النساء ، وكان قد بقيت لَم أحكام لم يعرفوها فسألوا فقيل لَم : إن الله وهذه الآية رجوع إلى ما افتتحت به السورة م

 يفتيكم فيهن.
 أي : قل لَم يا محيد : يبين الله لكم ما سألتم في شأنهن .(  قُلِ اللََُّّ يُ فْتِيكُمْ فِيهِنَّ  )
لَى عَلَيْكُمْ فِ الْكِتَابِ  )  آن من أمر ميراثهن .أي : ويبين لكم ما يتلى في القر ( وَمَا يُ ت ْ
 نَ النسآء ( . فانكحوا لقرآن يفتيكم فيهن ، وهو قوله )والمعنى : وا :قال القرطبي  مَا ناَبَ لَكُمْ مِّّ
 فْتُمْ في أول السورة وهو قوله تعالى )، ولكنه بينه الذي يتلى عليهم في الكتاب ما هولم يبين هنا هذا : قال الشنقيطي وَإِّنْ خِّ

طُواْ  نَ النسآءفيِّ اليتامى فانكحوا مَا ناَبَ لَكُ  أَلاَّ تُـقْسِّ فقوله  - عنها رضي الله -شة الآية. كيا قدمناه عن أم المؤمنين عائ (مْ مِّّ
م فيهن ، ويفتيكم فيهن في محل رف  معطوفاً على الفاعل الذي هو لفظ الجلالة ، وتقرير المعنى قل الله يفتيك  (هنا )وَمَا يتلى

طُواْ امَى النسآء ( الآية. وذلك قوله تعالى )يْكُمْ فيِّ الكتاب فيِّ يَـتَ وَمَا يتلى عَلَ أيضاً )  فْتُمْ أَلاَّ تُـقْسِّ  الآية.  (فيِّ اليتامى وَإِّنْ خِّ
مضيون ما أفتى به هذا الذي يتلى علينا في الكتاب هو تحريم هضم حقوق اليتييات فين خاف أن لا يقسط في اليتيية التي في 

ر المحذوف في قوله ه فحرف الجناب له سواها ، وهذا هو التحقيق في معنى الآية كيا قدمنا ، وعلي حجره فليتركها ولينكح ما
هو عن أي : ترغبون عن نكاحهن لقلة مالَن وجمالَن. أي : كيا أنكم ترغبون عن نكاحهن لقلة  ( غَبُونَ أَن تنَكِّحُوهُنَّ وَتَـرْ )

ن كن قليلات مال وجمال فلا يحل لكم نكاحهن إن كن ذوات مال وجمال مالَن وجمالَن. أي : كيا أنكم ترغبون عن نكاحهن إ
 رضي الله عنها. -إلا بالإقساط إليهن في حقوقهن كيا تقدم عن عائشة 

تِ لا تُ ؤْتُونَ هُنَّ مَا كُتِبَ لََنَُّ وَتَ رْغَبُونَ أَنْ تَ نْكِحُوهُنَّ )  يَسْتـَفْتُونَكَ فيِّ النِّّسَاءِّ قُلِّ وَ عن عائشة في قوله )(  فِ يَ تَامَى النِ سَاءِ اللاَّ
تيِّ لا تُـؤْتُونَـهُنَّ مَا   لَى عَلَيْكُمْ فيِّ الْكِّتَابِّ فيِّ يَـتَامَى النِّّسَاءِّ اللاَّ ( قالت :  كُتِّبَ لََنَُّ وَتَـرْغَبُونَ أَنْ تَـنْكِّحُوهُنَّ اللََُّّ يُـفْتِّيكُمْ فِّيهِّنَّ وَمَا يُـتـْ

 ووارثها قد شَركته في ماله ِا شركته فيعضلها ، فنزلت هذه الآية ( متفق عليه . هو الرجل تكون عنده اليتيية ، هو وليها
: والذي ..( قالت وَيَسْتـَفْتُونَكَ فيِّ النِّّسَاءِّ قُلِّ اللََُّّ فيهن فأنزل الله ) بعد هذه الآية إن النا  استفتوا رسول الله وعن عائشة )

طُوا فيِّ الْيَتَامَى فاَنْكِّحُوا مَا ناَبَ لَكُمْ مِّنَ النِّّسَاءِّ التي قال الله ) ذكر الله أنه يتلى عليهم في الكتاب الآية الأولى فْتُمْ أَلاَّ تُـقْسِّ  وَإِّنْ خِّ
. ) .... 

 : والمقصود أن الرجل إذا كان في حجره يتيية يحل له تزويجها ، فتارة يرغب في أن يتزوجها ، فأمره الله أن يمهرها  قال ابن كثير
 عز وجل ، وهذا المعنى في الآية الأولى فإن لم يفعل فليعدل إلى غيرها من النساء ، فقد وس  اللهالنساء ، أسوة أمثالَا من 

التي في أول السورة ، وتارة لا يكون للرجل فيها رغبة لدمامتها عنده ، أو في نفس الأمر ، فنهاه الله أن يعُضلها عن الأزواج 
 ها .خشية أن يَشركوه في ماله الذي بينه وبين

 ( بون ] عن [ نكاحهن .غ: وتر رغبون ] في [ نكاحهن، ويحتيلت( يحتيل )وَتَـرْغَبُونَ أَنْ تَـنْكِّحُوهُنَّ قوله تعالى 
 في المستضعفين الصغار أن تعطوهم حقوقهم . أي : ويفتيكم ( وَالْمُسْتَضْعَفِيَن مِنَ الْولِْدَانِ ) 
 أي : وأجب عليكم أن تقوموا لليتامى بالقسط ، أي : العدل .( وَأَنْ تَ قُومُوا لِلْيَتَامَى باِلْقِسْطِ ) 

ففي هذا وجوب العدل في اليتامى في كل شيء ، قال سعيد بن جبير : كيا إذا كانت ذات جمال ومال نكحتها واستأثرت بها ،  
 كذلك إذا لم تكن ذات جمال ولا مال فانكحها واستأثر بها .
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 ه وهو يغير .اليتامى : جم  يتيم : وهو من مات أبو 
 وَلَا تَـقْرَبوُاْ مَالَ اليتيم نه أشار له في مواض  أخر كقوله )ولم يبين هنا هذا القسط الذي أمر به لليتامى ، ولك:  قال الشنقيطي

رٌ وَإِّنْ تُخاَلِّطُوهُمْ فإَِّخْوَانُكُمْ والله يَـعْلَمُ وقوله ) (يَ أَحْسَنُ إِّلاَّ بالتي هِّ  فأََمَّا : ) وقوله  (د مِّنَ المصلحالمفسقُلْ إِّيْلَاحٌ لََّمُْ خَيـْ
ل ذلك فيه القيام الآية. ونحو ذلك من الآيات فك (حُبِّّهِّ ذَوِّي القربى واليتامى وَآتَى المال على( وقوله )تَـقْهَرْ  فَلاَ  اليتيم

 بالقسط لليتامى .

 قليل أو كثير .( وَمَا تَ فْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ ) 
فيجازيكم عليه ، واقتصر على ذكر الْير لأنه الذي رغب فيه ، وفي ذلك إشارة إلى أن الشر مّا لا (  عَلِيماً فإَِنَّ اللَََّّ كَانَ بِهِ ) 

 ينبغي أن يق  منهم أو يَطر ببال.
 الفوائد :

 حرص الصحابة على معرفة الأحكام الشرعية . -1
 اهتيام الشريعة الإسلامية باليتيم وبكل ضعيف . -2
 قرآن .الرجوع إلى ما في ال -3
 وجوب الاهتيام بالضعفاء . -4
 وجوب العدل خاية م  الضعفاء كاليتيية . -5
 يجوز للولِ أن يتزوج اليتيم بشرط أن يعدل معها . -6
 أن كل ما يعليه الإنسان من خير فإنه الله يعليه . -7
 الحث على فعل الْير . -8
رٌ وَأُحْضِرَتِ وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِن بَ عْلِهَا نُشُوزاً أَوْ )  نَ هُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَي ْ ًًا فَلَا جُنَاحَْ عَلَيْهِمَا أَن يُصْلِحَا بَ ي ْ إِعْرَا

 . (128الأنَفُسُ الشُّحَّ وَإِن تُحْسِنُواْ وَتَ ت َّقُواْ فإَِنَّ اللَََّّ كَانَ بِاَ تَ عْمَلُونَ خَبِيراً )
 [ . 128] النساء  

----------- 
نَ هُمَا صُلْحاً وَإِنِ امْرَأَ )  يقول تعالى مَبراً ومشرعاً عن ( ةٌ خَافَتْ مِنْ بَ عْلِهَا نُشُوزاً أَوْ إِعْرَاًاً فَلا جُنَاحَ عَلَيهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَ ي ْ

 معها ، وتارة في حال فراقه لَا . حال الزوجين : تارة في حال نفور الرجل عن المرأة ، وتارة عن حال اتفاقه
من نفقة أو كسوة أو  نها ، فلها أن تسقط حقها أو بعضهلى : ما إذا خافت من زوجها أن ينفر عنها ، أو يعرض عفالحالة الأو  

 مبيت أو غير ذلك من الحقوق عليه ، وله أن يقبل ذلك منها فلا جناح عليها في بذلَا ذلك له ، ولا عليه في قبوله منها .
 وقد فعلت ذلك : سودة :

دَّ ) تْ عَنْ عَائِّشَةَ قاَلَ ف هَا مِّنْ سَوْدَةَ بِّنْتِّ زَمْعَةَ مِّنِّ امْرَأةٍَ فِّيهَا حِّ ةٌ قاَلَتْ فَـلَيَّا كَبرَِّتْ مَا رأَيَْتُ امْرَأةًَ أَحَبَّ إِّلَىَّ أَنْ أَكُونَ فَِّ مِّسْلَاخِّ
مُ لِّعَائِّشَةَ  يَـوْمِّى مِّنْكَ لِّعَائِّشَةَ . فَكَانَ رَسُولُ اللََِّّّ  لِّعَائِّشَةَ قاَلَتْ ياَ رَسُولَ اللََِّّّ قَدْ جَعَلْتُ  هَا مِّنْ رَسُولِّ اللََِّّّ ـجَعَلَتْ يَـوْمَ  يَـقْسِّ

 ( متفق عليه . يَـوْمَيْنِّ يَـوْمَهَا وَيَـوْمَ سَوْدَةَ 
 : فعلت سودة ذلك لأمور 

 ( . جاء عند البخاري ) تبتغي بذلك رضا رسول الله  الأمر الأول :
 ابق ) لما كبرت سودة جعلت يومها لعائشة ( .: عند مسلم كيا في الحديث الس الأمر الثاني
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بعض في القسم من لا يفضل بعضنا على  ، قالت عائشة ) كان رسول الله  خوفها أن يطلقها رسول الله  الأمر الثالث :
قَبِّل رسول : يا رسول الله ! يومي لعائشة ، ف ... ولقد قالت سودة حين أسنت ، وفرقت أن يفارقها رسول الله مكْثِّه عندنا ، 

 منها ( رواه أبو داود .  الله 
: إني أريد أن أبقى معك لأجل أن أبعث م  أزواجك  أوضح من هذا ) قالت للرسول وقد جاء عند ابن سعد في الطبقات 
 يوم القيامة وإن يومي وهبته لعائشة ( .

 : تصرفها يدل على أمرين 
 ى من أمهات المؤمنين ولم تكن من أزواجه في الدار الآخرة .لو نلقها لم تبق على فقهها ، لأن الرسول  الأول :
وشفقتها عليه ، لأنها تعلم أن عائشة أحب نسائه   وكونها اختارت عائشة بالذات ، هذا يدل على محبتها للرسول  الثاني :

 . إليه ، فكان اهداء قسْيها لعائشة مّا يسر النبي 
هَا  ( خَافَتْ مِّنْ بَـعْلِّهَاوَإِّنِّ امْرَأةٌَ ولَذا قال ابن جرير )  هَا إِّلَى غَيْرِّهَا ،  (نُشُوزاً)يَـقُولُ : عَلِّيَتْ مِّنْ زَوْجِّ هِّ عَنـْ يَـعْنيِّ اسْتِّعْلَاءً بِّنـَفْسِّ

اَ ، إِّمَّ  نْهُ بَـعْضَ أَسْبَابهِّ هَا ، إِّمَّا لِّبـُغْضَةٍ ، وَإِّمَّا لِّكَراَهَةٍ مِّ اَ عَنـْ هَا ، وَارْتِّفَاعًا بهِّ رُ ذَلِّكَ ا أثََـرَةً عَلَيـْ نـُّهَا وكَِّبـَرُهَا ، أوَْ غَيـْ دَمَامَتـُهَا ، وَإِّمَّا سِّ
نْهُ .  ( أوَْ إِّعْراَضًا) مِّنْ أمُُورِّهَا .  هَا بِّوَجْهِّهِّ أوَْ بِّبـَعْضِّ مَنَافِّعِّهِّ ، الَّتيِّ كَانَتْ لََاَ مِّ راَفاً عَنـْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِّيَا أَنْ يُصْلِّحَا ) يَـعْنيِّ : انْصِّ

نـَهُيَ  هَا ، أَنْ  ( ا يُلْحًابَـيـْ نـَهُيَا يُلْحًا ،  يَـقُولُ فَلَا حَرجََ عَلَيْهِّيَا ، يَـعْنيِّ : عَلَى الْيَرْأةَِّ الْْاَئِّفَةِّ نُشُوزَ بَـعْلِّهَا أوَْ إِّعْراَضَهِّ عَنـْ يُصْلِّحَا بَـيـْ
بِّ لََاَ مِّنْ  رُكَ لهَُ يَـوْمَهَا ، أوَْ تَضََ  عَنْهُ بَـعْضَ الْوَاجِّ بَالِّهِّ ، وَالتَّيَسُّكَ  وَهُوَ أَنْ تَـتـْ حَقٍّ عَلَيْهِّ ، تَسْتـَعْطِّفُهُ بِّذَلِّكَ ، وَتَسْتَدِّيُم الْيَقَامَ فيِّ حِّ

نَهُ مِّنَ النِّّكَاحِّ ، يَـقُولُ  نـَهَا وَبَـيـْ رٌ ) بِّالْعَقْدِّ الَّذِّي بَـيـْ رْمَةِّ ، وَتََاَسُكًا بِّعَقْدِّ يَـعْنيِّ : وَالصُّلْحُ بِّتـَرْكِّ بَـعْضِّ الحَْقِّّ اسْتِّدَامَةً لِّلْحُ (  وَالصُّلْحُ خَيـْ
. رٌ مِّنْ نلََبِّ الْفُرْقَةِّ وَالطَّلَاقِّ  النِّّكَاحِّ ، خَيـْ

 توقعت وظنت ِا يظهر لَا من القرائن .) خافت ( أي : 
  : زوجها ، كيا قال تعالى عن امرأة إبراهيم ) ءألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخاً ( .) من بعلها ( أي 

رٌ )  قال ابن جرير : يعني والصلح بترك بعض الحق استدامة للحرمة وتَسكاً بعقد النكاح خير من من الفراق ، ( وَالصُّلْحُ خَي ْ
 نلب الفرقة والطلاق .

 ذلك خير من المفارقة بالكلية ،  : والظاهر من الآية أن يلحهيا على ترك بعض حقها للزوج ، وقبول الزوج  قال ابن كثير
ة على أن تركت يومها لعائشة ، ولم يفارقها بل تركها من جملة نسائه ، وفعله ذلك سودة بنت زمع كيا أمسك النبي 

 لتتأسى به أمته في مشروعية ذلك وجوازه 
( قالت : هي المرأة تكون عند الرجل لا يستكثر  وَإِّنِّ امْرَأةٌَ خَافَتْ مِّنْ بَـعْلِّهَا نُشُوزاً أوَْ إِّعْراَضاً  وقد جاء في البخاري عن عائشة )

ا فيريد نلاقها ويتزوج غيرها ، فتقول له : أمسكني ولا تطلقني ثُ تزوج غيري فأنت في حلٍّ من النفقة عليّ والقسية لِ ، منه
نـَهُيَا يُلْحاً فلذلك قوله تعالى )   (فَلا جُنَاحَ عَلَيهِّيَا أَنْ يُصْلِّحَا بَـيـْ

 . والصلح خير في كل شيء ، في الأمور الزوجية وغيرها 
 رٌ  (  ) قال القرطبي لفظ عام مطلق يقتضي أن الصلح الحقيقي الذي تسكن إليه النفو  ويزول به الْلاف خير والصلح خَيـْ

 على الإنلاق.

رٌ ( ويدخل في هذا المعنى جمي  ما يق  عليه الصلح بين الرجل وامر  خير من الفرقة ؛ :أي  أته في مال أو وَطْء أو غير ذلك ) خَيـْ
حناء والمباغضة هي قواعد الشر ، " وقال عليه السلام في البِّغْضة : "إنها الحالقة" " يعني حالقة فإن التيادي على الْلاف والش

 . الدِّين لا حالقة الشعر



 264 

   أي : وجبلت الأنفس على الشح . (وَأُحْضِرَتِ الْأنَْ فُسُ الشُّحَّ ) 
 قةبأنصبائهن من أزواجهن في الأيام والنف واختار ابن جرير أن المعنى هو أحضرت أنفس النساء الشح، والشح : أشد البخل. 
 ذكر تعالى في هذه الآية الكريمة أن الأنفس أحضرت الشح أي : جعل شيئاً حاضراً لَا كأنه ملازم لَا لا  قال الشنقيطي :

 يفارقها. لأنها جبلت عليه.
هِّ فأولئهو قوله تعالى )وأشار في موض  آخر : أنه لا يفلح أحد إلا إذا وقاه الله شح نفسه و   (هُمُ المفلحون كوَمَن يوُقَ شُحَّ نَـفْسِّ

ومفهوم الشرط أن من لم يوق شح نفسه لم يفلح وهو كذلك ، وقيده بعض العلياء بالشح المؤدي إلى من  الحقوق التي يلزمها 
  .الشرع ، أو تقتضيها المروءة ، وإذا بلغ الشح إلى ذلك ، فهو بخل وهو رذيلة والعلم عند الله

  : شد من البخل ، فالبخل غالباً يطلق على من  المال ، وأما الشح فهو يتعلق ِن  الحق الواجب من المال ، وبغير ذلك أالشح
) اتقوا الشح فإنما  من أوجه الْير والإحسان والمعروف ، بل ويحيل على الاعتداء على حقوق النا  وأموالَم كيا قال 

إياكم والشح ، فإنه أهلك من كان قبلكم ، أمرهم بالظلم فظليوا ،  ) أهلك من كان قبلكم الشح ... ( . وقال 
 وأمرهم بالفجور ففجروا ، وأمرهم بالقطيعة فقطعوا ( رواه أبو داود .

 .فهو مُنافٍ للإيمان 
( قلب عبد أبدًا والإيمان في الشح ، ولا يجتي  ودخان جهنم في جوف عبد أبدًافي سبيل الله )لا يجتي  غبار النبي ولَذا قال  

 رواه النسائي .
 ا .تيعات مزقها وأهلكهه ، وإذا شاع في المجوالشُّح يهُلك ياحب

 رواه أحْد . وإعجاب المرء بنفسه ( اع ، وهوىً متب  ،ـوأما المهكات : فشحٌ مط) ... قال 
 .ال إلى شيوع الظلم ، وقطيعة الرحم ، وسفك الدماء ، وأكل الأمو  من هذا الْلُق الذميم ؛ لأنه يؤدي ولَذا حذر النبي 

، قبلكم  أهلك من كان الشح فإن الشحإياكم و )   قال : قال رسول الله -رضي الله عنهيا  - يروفعن عبد اله بن ع 
 .. ( رواه أبوداود . أمرهم بالقطيعة فقطعوا ، وأمرهم بالفجور ففجروا .

 ) شر ما في الرجل شح هال  وجبن خال  ( رواه أبو داود . وقال 
 ) يتقارب الزمان ، وينقص العيل ، ويلقى الشح ، ويكثر الَرج ( . وقال 
  النا  وغير ذلك .فالشح يؤدي إلى قطيعة الرحم ، والظلم والبغي ، والعدوان على 
  ) وإضافتُهُ إلى النفسِّ لأنَّه غريزةٌ فيها مقتضيةٌ للحرصِّ على المن ِّ الذي هو البخلُ ، ولَذا قال تعالى ) وأحضرت الأنفس الشح 
 وأضيف في هذه الآية إلى النفس لذلك فهو غريزة لا تسلم منها نفس. قال ابن عاشور : 
أي : وإن تتجشيوا مشقة الصبر على ما تكرهون منهن وتقسيوا لَن (  اللَََّّ كَانَ بِاَ تَ عْمَلُونَ خَبِيراً  وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَ ت َّقُوا فإَِنَّ )  

 أسوة أمثالَن فإن الله عالم بذلك ، وسيجزيكم على ذلك أوفر الجزاء .
 وأمر بالتقوى في حالَن ،  : ندب تعالى إلى الإحسان في العشرة على النساء وإن كرهن مراعاة لحق الصحبة ، قال أبو حيان

لأنّ الزوج قد تحيله الكراهة للزوجة على أذيتها وخصومتها لا سييا وقد ظهرت منه أمارات الكراهة من النشوز والإعراض ، 
 بهنّ " فإنهنّ عوان عند الأزواج ". وقد ويى النبي 

  قوله تعالى ) وأن تحسنوا ( الإحسان : هو إتقان العيل 
 وا ( بترك المحظور والمنهيات .قوله تعالى ) وتتق 

اَ تَـعْيَلُونَ خَبِّيراً قوله تعالى ) وختم آخر هذه بصفة الْبير وهو علم ما يلطف إدراكه ويدق ، لأنه قال أبو حيان : (  فإَِّنَّ اللَََّّ كَانَ ِِّ

http://quran.maktoob.com/vb/search.php?do=process&query=الشح&mfs_type=forum&utm_source=related-search-quran&utm_medium=related-search-links&utm_campaign=quran-related-search&highlight=
http://quran.maktoob.com/vb/search.php?do=process&query=الشح&mfs_type=forum&utm_source=related-search-quran&utm_medium=related-search-links&utm_campaign=quran-related-search&highlight=
http://quran.maktoob.com/vb/search.php?do=process&query=الشح&mfs_type=forum&utm_source=related-search-quran&utm_medium=related-search-links&utm_campaign=quran-related-search&highlight=
http://quran.maktoob.com/vb/search.php?do=process&query=الشح&mfs_type=forum&utm_source=related-search-quran&utm_medium=related-search-links&utm_campaign=quran-related-search&highlight=
http://quran.maktoob.com/vb/search.php?do=process&query=الشح&mfs_type=forum&utm_source=related-search-quran&utm_medium=related-search-links&utm_campaign=quran-related-search&highlight=


 265 

 . أحدقد يكون بين الزوجين من خفايا الأمور ما لا يطل  عليه إلا الله تعالى ، ولا يظهران ذلك لكل 
 الفوائد :

 حرص الشريعة على الإيلاح . -1
 أنه يجوز الايطلاح بين الزوجين على ما يتفقا بينهيا . -2
 للزوجة أن تسقط بعض حقها لكي لا يطلقها زوجها . -3
 أن الصلح خير في كل شيء . -4
 ذم الشح . -5
 فضل الكرم . -6
 الحث على الإحسان والتقوى . -7
  .عيوم علم الله تعالى -8
عَلَّقَةِ وَإِن تُصْلِحُواْ وَتَ ت َّقُواْ فإَِنَّ اللَََّّ كَانَ وَلَن تَسْتَطِيعُواْ أَن تَ عْدِلُواْ بَ يْنَ النِ سَاء وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تََيِلُواْ كُلَّ الْمَيْلِ فَ تَذَرُوهَا كَالْمُ ) 

 ( 130 مِ ن سَعَتِهِ وكََانَ اللََُّّ وَاسِعًا حَكِيمًا )( وَإِن يَ تَ فَرَّقاَ يُ غْنِ اللََُّّ كُلاًّ 129غَفُوراً رَّحِيمًا )
 [ . 130 – 129] النساء :  

----------------- 
أي : لن تقدروا أن تسووا بين النساء في الحب وميل القلب ولو حريتم (  وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَ عْدِلُوا بَ يْنَ النِ سَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ ) 

 عى العدل .
 أخبر تعالى بنفي الاستطاعة في العدل بين النساء ، وذلك في ميل الطب  بالمحبة والجياع والحظ من القلب ،  : ال القرطبيق

 فويف الله تعالى حالة البشر وأنهم بحكم الْلقة لا يملكون ميل قلوبهم إلى بعض دون بعض .
 طاع ، هو العدل في المحبة والميل الطبيعي ، لأنه ليس تحت : هذا العدل الذي ذكر الله تعالى هنا أنه لا يست وقال الشنقيطي

 قدرة البشر ، بخلاف العدل في الحقوق الشرعية فإنه مستطاع .
 : أي : ولن تستطيعوا أيها النا  أن تساووا بين النساء من جمي  الوجوه ، فإنه وإن وق  القسم الصوري ليلة  وقال ابن كثير

 بة والشهوة .وليلة فلا بد من التفاوت في المح
 : المعنى أنكم لستم منهيين عن حصول التفاوت في الميل القلبي لأن ذلك خارج عن وسعكم ، ولكنكم منهيون  وقال الرازي

 هار ذلك التفاوت في القول والفعل .عن إظ
 يني فييا لا أملك ( .: اللهم هذا قسيي فييا أملك فلا تلكان يقول   وقد جاء في الحديث ) أن النبي 

 أي : فإذا ملتم إلى واحدة منهن فلا تبالغوا في الميل بالكلية .( فَلا تََيِلُوا كُلَّ الْمَيْلِ  )
 : أي لا يُـفْرط أحدكم بإظهار الميل إلى أحداهنّ أشدّ الميل حتّى يسوء الأخرى بحيث تصير الأخرى كالمعلّقة. قال ابن عاشور 

 هذه الأخرى معلقة ، قال بعض العلياء : أي : لا ذات زوج ولا مطلقة .أي : فتبقى (  فَ تَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ ) 
يلحتم في أموركم وقسيتم بالعدل فييا تَلكون واتقيتم الله في جمي  الأحوال غفر الله لكم أي : وإن أ( وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَ ت َّقُوا  )

 ما كان من ميل إلى بعض النساء دون بعض .
 تقدم شرحها .(  غَفُوراً رحَِيماً فإَِنَّ اللَََّّ كَانَ ) 
 أي : وإن يفارق كل واحد منهيا ياحبه .( وَإِنْ يَ تَ فَرَّقاَ ) 
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ً مِنْ سَعَتِهِ )  ُ كُلا   الزوجة يرزقها بزوج يالح ، والزوج يرزقه الله بزوجة يالحة .( يُ غْنِ اللََّّ
 فقد يقيّض للرجل امرأة تقرّ بها عينه ، ولليرأة من يوسِّّ  وإن لم يصطلحا بل تفرّقا فليحسنا ظنهيا بالله ، :: أي  قال القرطبي

 عليها.
 يحتيل ثلاثة أوجه : قال الماوردي : 

 يغني الله كل واحد منهيا بالقناعة والصبر عن ياحبه . أحدها :
 يغني الله كل واحد منهيا عن ياحبه ِن هو خير منه . والثاني :

 ه .كون أنف  له من ياحبيغني الله كل واحد منهيا ِال ي والثالث :
 قال ابن جرير : واس  يس  خلقه كلهم بالكفاية والإفضال والجود والتدبير . (وكََانَ اللََُّّ وَاسِعاً ) 

 : الواس  : هو الغني الذي وس  غناه مفاقر عباده ، ووس  رزقه جمي  خلقه . وقال الخطابي
يث لا يحصي أحد ثناء عليه ، بل هو كيا أثنى على نفسه ، واس  : الواس  الصفات والنعوت ومتعلقاتها ، بح وقال السعدي

 العظية ، والسلطان والملك ، واس  الفضل والإحسان ، عظيم الجود والكرم .
  ،  فالله عز وجل واس  العطاء ، كثير الإفضال على خلقه ، والْلق كلهم يتقلبون في رحْته وفضله ، يعطي من يشاء ويمن

 ، بعليه الذي وس  كل شيء وحكيته .ويَفض من يشاء ويرف  
 . والله واس  المغفرة 
 ومن سعة مغفرته : أنه يغفر لكل من تاب وأناب مهيا بلغت ذنوبه وخطاياه . 
هِّمْ لا تَـقْنَطُوا مِّنْ رَحَْْةِّ اللََِّّّ إِّنَّ اللَََّّ يَـغْفِّرُ اقال تعالى )   يمُ قُلْ ياَ عِّبَادِّيَ الَّذِّينَ أَسْرَفُوا عَلَى أنَْـفُسِّ (  لذُّنوُبَ جمِّيعاً إِّنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِّ

عْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْْةًَ وَعِّلْياً فاَغْفِّرْ لِّلَّذِّينَ تاَبوُا وَاتّـَبـَعُوا سَبِّيلَكَ وَقِّهِّمْ عَذَابَ . وقال حْلة العرش عن ربهم تبارك وتعالى ) ربَّـَنَا وَسِّ
يمِّ   ( . الجَْحِّ

 : والله واس  العلم 
َ  كُلَّ شَيْءٍ عِّلْياً تعالى ) كيا قال اَ إِّلََكُُمُ اللََُّّ الَّذِّي لا إِّلَهَ إِّلاَّ هُوَ وَسِّ  ( . إِّنمَّ

 : والله واس  الرحْة 
عَتْ كُلَّ شَيْءٍ كيا قال تعالى )   عَةٍ ( ، وقال تعالى ) وَرَحَْْتيِّ وَسِّ  ( . فإَِّنْ كَذَّبوُكَ فَـقُلْ ربَُّكُمْ ذُو رَحْْةٍَ وَاسِّ

 يض  الأمور في مواضعها .(  حَكِيماً ) 
 الفوائد :

 وجوب العدل بين الزوجات فييا يستطيعه الإنسان . -1
 لا يكلف الله نفساً إلا وسعها . -2
 على الإنسان أن يجتهد أن يعدل بقدر استطاعته . -3
 رحْة الله بالزوجين . -4
 هـ ( . 1434/  7/  2) الأحد :            أن الله واس  حكيم . -5
 
 
 



 267 

نَا الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ مِن قَ بْلِكُمْ وَإِيَّاكُ )   مْ أَنِ ات َّقُواْ اللَََّّ وَإِن تَكْفُرُواْ فإَِنَّ لِلَِّ  وَللََِّّ مَا فِ السَّمَاوَاتِ وَمَا فِ الَأرْضِ وَلَقَدْ وَصَّي ْ
 (132( وَلِلَِّ  مَا فِ السَّمَاوَاتِ وَمَا فِ الَأرْضِ وكََفَى باِللََِّّ وكَِيلًا )131يدًا )مَا فِ السَّمَاوَاتِ وَمَا فِ الَأرْضِ وكََانَ اللََُّّ غَنِيًّا حمَِ 

 ( . (133إِن يَشَأْ يذُْهِبْكُمْ أيَ ُّهَا النَّاسُ وَيأَْتِ بآِخَريِنَ وكََانَ اللََُّّ عَلَى ذَلِكَ قَدِيرًا )
 [131 – 132 . ] 
----------- 
فلا يتعذر عليه الإغناء بعد الفرقة ، ولا الإينا  بعد الوحشة ولا ولا ، تقدم شرحها  (لسَّمَاوَاتِ وَمَا فِ الْأَرْضِ وَلِلََِّّ مَا فِ ا) 

 . وفيه من التنبيه على كيال سعته وعظم قدرته ما لا يَفى
مر بهذه الأشياء لاحتياجه إلى أعيال قال بعض العلياء : أنه تعالى لما أمر بالعدل والإحسان إلى اليتامى والمساكين بيّن أنه ما أ

العباد ، لأن مالك السياوات والأرض كيف يعقل أن يكون محتاجاً إلى عيل الإنسان م  ما هو عليه من الضعف والقصور ، بل 
 . إنما أمر بها رعاية لما هو الأحسن لَم في دنياهم وأخراهم

نَا )   أي : عهدنا .( وَلَقَدْ وَصَّي ْ
 هد بالشيء م  التأكيد .والويية : هي الع

 كتاب كيا قال تعالى ) كاليهود والنصارى وغيرهم مّن أوتوا الكتاب ، لأن كل رسول معه( الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَ بْلِكُمْ ) 
 ( . لَقَدْ أرَْسَلْنَا رُسُلَنَا بِّالْبـَيِّّنَاتِّ وَأنَْـزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِّتَابَ وَالْيِّيزاَنَ 

 أي : وييناكم ِا وييناهم به .(  اكُمْ وَإِيَّ ) 
 أي : اتقوا الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه ] وقد تقدمت مباحث التقوى [ .( أَنِ ات َّقُوا اللَََّّ  )

وفي الحديث عن العرباض بن سارية : وَعَظنَا رسول الله موعظة وجلت منها القلوب ، وذرفت منها العيون ، فقلنا يا رسول الله :  
نا ، قال :  الله عزّ وجلّ والسي  والطاعة ( رواه الترمذي . وىـأوييكم بتق" كأنّـَهَا موعظة مُوَدعٍّ فأوْيِّ

 : والمراد بالآية أن الأمر بتقوى الله شريعة عامة لجيي  الأمم لم يلحقها نس  ولا تبديل ، بل هو ويية الله في  قال القرطبي
 . الأولين والآخرين

 : لإخبارْ بأنّ الله أويى الذين أوتوا الكتاب من قبل بالتقوى مقصود منه إلَْاب همم المسليين للتهيّم وا قال ابن عاشور
يا في النفو  ، كيا قال تعالى )  بتقوى الله لئلّا تفضلهم الأمم الذين من قبلهم من أهل الكتاب ، فإنّ للائتساء أثراً بالغاً 

 لذين من قبلكم ( .على اأيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كيا كتب 
 .أي : وإن تكفروا فلا يضره تعالى كفركم ، لأنه مستغن عن العباد ( وَإِنْ تَكْفُرُوا فإَِنَّ لِلََِّّ مَا فِ السَّمَاوَاتِ وَمَا فِ الْأَرْضِ ) 

 .(  فَكَفَرُوا وَتَـوَلَّوْا وَاسْتـَغْنَى اللََُّّ وَاللََُّّ غَنيٌِّّ حِّْيدٌ كيا قال تعالى )
 .(  وَقاَلَ مُوسَى إِّنْ تَكْفُرُوا أنَْـتُمْ وَمَنْ فيِّ الْأَرْضِّ جمِّيعاً فإَِّنَّ اللَََّّ لَغَنيٌِّّ حِّْيدٌ  قال تعالى )و 

ٌّ عَنْكُمْ وَلا يَـرْضَى لِّعِّبَادِّهِّ الْكُفْرَ  وقال تعالى )  .(  إِّنْ تَكْفُرُوا فإَِّنَّ اللَََّّ غَنيِّ
 .(  ينَ يُسَارِّعُونَ فيِّ الْكُفْرِّ إِّنّـَهُمْ لَنْ يَضُرُّوا اللَََّّ شَيْئاً وَلا يَحْزنُْكَ الَّذِّ  وقال تعالى )
َ لََمُُ الَْدَُى لَنْ  وقال تعالى ) يَضُرُّوا اللَََّّ شَيْئاً وَسَيُحْبِّطُ إِّنَّ الَّذِّينَ كَفَرُوا وَيَدُّوا عَنْ سَبِّيلِّ اللََِّّّ وَشَاقُّوا الرَّسُولَ مِّنْ بَـعْدِّ مَا تَـبـَينَّ

 ( . يَالََمُْ أعَْ 
 إن تكفروا فإنّ الله غنّي  ولكنّها لصلاح أنفسهم ، كيا قال ): بينَّ بها عدم حاجته تعالى إلى تقوى النا  ،  قال ابن عاشور
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 عنكم ولا يرضى لعباده الكفر ( .
نده ، غني عن خلقه ، كيا قال تعالى عن جمي  عباده ، فالله غني عن كل ما سواه ، غني في نفسه لكثرة ما ع (وكََانَ اللََُّّ غَنِي اً ) 
ٌّ عَنِّ الْعَالَيِّينَ ) وَللََِِّّّّ خَزاَئِّنُ ( له ملك السيوات والأرض ، وخزائن السيوات والأرض كلها بيده ، كيا قال تعالى ) فإَِّنَّ اللَََّّ غَنيِّ

يغيضها  ( ، فخزائنه عز وجل مـلأ ، لا نُهُ وَمَا نُـنـَزِّلهُُ إِّلاَّ بِّقَدَرٍ مَعْلُومٍ وَإِّنْ مِّنْ شَيْءٍ إِّلاَّ عِّنْدَناَ خَزاَئِّ ( وقال تعالى )السَّيَاوَاتِّ وَالْأَرْضِّ 
 . كثرة الإنفاق ، وليس بحاجة إلى خلقه ، لا تنفعه ناعة الطائعين ، ولا تضره معصية العايين ،  وكل شيء فقير إليه

 به حاجة إلى أحد . : هو الغني بذاته الذي كل ما سواه محتاج إليه ، وليس قال ابن القيم 
 هو الغني بذاته ، الذي له الغنى التام المطلق ، من جمي  الوجوه ، والاعتبارات لكياله ، وكيال يفاته ، فلا  وقال السعدي :

يتطرق إليها نقص بوجه من الوجوه ، ولا يمكن أن يكون إلا غنياً ، لأن غناه من لوازم ذاته ، كيا لا يكون إلا خالقاً قادراً 
اً محسناً فلا يحتاج إلى أحد بوجه من الوجوه، فهو الغني الذي بيده خزائن السياوات والأرض، وخزائن الدنيا والآخرة، رازق

 المغني جمي  خلقه غنى عاماً .
 : ومن كيال غناه : أنه لم يتخذ ياحبة ولا ولداً ولا شريكاً في الملك ، ولا ولياً من الذل . قال

لكه ، فليست به حاجة إليهم ، وهم إليه فقراء  : الغني : هو وقال الخطابي
ُ
الذي استغنى عن الْلق وعن نصرتهم وتأييدهم لم

 محتاجون .
 : الآثار المترتبة على معرفتنا بهذا الاسم 

الْلائق إفراد الله تعالى بالعبادة ، لأنه سبحانه هو الغني الغنى المطلق المطلق ، والغنى ويف له سبحانه ذاتي وما سواه من  أولًا :
 مفتقر إليه ، فالأمر كله له والملك كله له ، وجمي  الْلق مربوبون مّلوكون ، فكيف يتخذ منهم معبوداً م  الله تعالى ؟

: الافتقار التام إلى الله عز وجل ، لأن الفقر يفة ذاتية ملازمة للعبد في جمي  أحيانه ولا حول ولا قوة إلا بالله تعالى ، ولا ثانياً 
 ن ربه سبحانه نرفة عين ، لأنه سبحانه الغني ذو الغنى المطلق الذي لا يحتاج إلى أحد ، وكل أحد محتاج إليه .يستغني ع

أن هذا الاسم يثير في قلب المؤمن الغنى القلبي كيا في الحديث )ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى القلب( ثالثاً : 
عن النا  وعزة النفس ، والتعفف والزهد ِا في أيدي النا  ، وعدم التذلل لَم وعدم وهذا يثير الاستغناء بالله تعالى وحده 

التعلق بأعطياتهم وإعانتهم ، بل يجرد العبد تعلقه وقضاء حوائجه ونلب رزقه بالله الغني الحييد الكريم الوهاب الذي لا تفنى 
 خزائنه .

 هم ، رحيم بهم ، وهذا من كيال غناه وكرمه ورحْته .: أن الله غني عن عباده ، وم  ذلك فهو محسن إليرابعاً 
 أما العباد فإنهم يحسنون إلى بعضهم البعض لتعلق مصالحهم بذلك إما عاجلاً وإما آجلًا .

  فغنى الله يتضين شيئين : الأول : الغنى الذاتي ، لكثرة ما يملكه ، إذ كل شيء ملكه ، والثاني : الغنى عن الغير ، فلا يحتاج
 د وغيره محتاج إليه .إلى أح

يداً )   أي محيود عند خلقه ِا أولاهم من نعيه ، وبسط لَم من فضله .:  قال ابن جرير اسم من أسماء الله ، ( حمَِ
 الحييد : هو المحيود الذي استحق الحيد بأفعاله . وقال الخطابي : 
 هو ولا رب سواه .: أي : المحيود في جمي  أفعاله وأقواله وقدره لا إله إلا وقال ابن كثير  
 وأما الحييد فهو من أسماء الله تعالى الجليلة الدال على أنه ]هو[ المستحق لكل حْد ومحبة وثناء وإكرام ، :  وقال السعدي

وذلك لما اتصف به من يفات الحيد ، التي هي يفة الجيال والجلال ، ولما أنعم به على خلقه من النِّّعم الجزال ، فهو 
 حال.المحيود على كل 
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 الصحيح أنها ِعنى المحيود والحامد ، فالله سبحانه حامدٌ من يستحق الحيد ، وما أكثر  وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
 ه .الثناء على من يستحقون الثناء في كتاب الله ، وهو كذلك محيود على كيال يفاته ، وتَام إنعام

   الحَْيِّيدُ ) تعالى في آية أخرى  كيا في هذه الآية ، وقالوغنى الله مقرون بحيده ُّ (  فهو غني يحيد على غناه ، لأنه يجود الْغَنيِّ
 به على غيره .

ُّ الحَْيِّيدُ فالله ذو الغنى الواس  . كيا قال تعالى )  ( . ياَ أيَّـُهَا النَّاُ  أنَْـتُمُ الْفُقَراَءُ إِّلَى اللََِّّّ وَاللََُّّ هُوَ الْغَنيِّ
ُّ الحَْيِّيدُ الَّذِّينَ يَـبْ وقال تعالى )  ( . خَلُونَ وَيأَْمُرُونَ النَّاَ  بِّالْبُخْلِّ وَمَنْ يَـتـَوَلَّ فإَِّنَّ اللَََّّ هُوَ الْغَنيِّ
ُّ الحَْيِّيدُ وقال تعالى )  ( . للََِِّّّّ مَا فيِّ السَّيَاوَاتِّ وَالْأَرْضِّ إِّنَّ اللَََّّ هُوَ الْغَنيِّ

، فالغني البخيل كالفقير تَاماً ، بل أردأ من الفقير وأسوأ حالًا ، لأن قال الشي  ابن عثييين : وليس كل غني يحيد على غناه 
 الغني يذم ، والفقير لا يذم .

 تقدم شرحها . (وَلِلََِّّ مَا فِ السَّمَاوَاتِ وَمَا فِ الْأَرْضِ ) 
 دة هذا التكرير ؟ فعنه جوابان ـإن قال قائل : ما فائ : قال القرطبي 

 ؛ ليتنبه العباد وينظروا ما في ملكوته وملكه وأنه غني عن العالمين. أنه كرر تأكيداً  : أحدهُا
وما في الأرض فلا  أنه كرر لفوائد : فأخبر في الأوّل أن الله تعالى يغني كلا من سعته ، لأن له ما في السيوات : الجواب الثاني
 تنفذ خزائنه .

  ( .للََِِّّّّ مَا فيِّ السَّيَاوَاتِّ وَمَا فيِّ الأرْضِّ وَ  )فإن قيل: فأي فائدة في تكرار قوله تعالى  قال البغوي :و 
 . قيل: لكلّ واحد منهيا وجه 
 . يوُييكم بالتقوى فاقبلوا وييتَهأمّا الأول: فيعناه لله ما في السيوات وما في الأرض وهو  

 .له الملك فانلبوا منه ما تطلبون : فإن لله ما في السيوات وما في الأرض وكان الله غنيًّا أي: هو الغني و  وأمّا الثاني فيقول
 .ولا تتوكلوا على غيره له الملك فاتخذوه وكيلاً أي:  (وَللََِِّّّّ مَا فيِّ السَّيَاوَاتِّ وَمَا فيِّ الأرْضِّ وكََفَى بِّاللََِّّّ وكَِّيلا  قول )لثالث فيوأمّا ا
  وجل عن خلقه ، وفي الثاني : بيان  هذه تكرار ، لكنه تكرار مهم ، ففي الأول بيان غناه عز قال الشيخ ابن عثيمن :و

 مراقبته لْلقه ، فالآية الأخيرة تتضين التحذير من المخالفة ، والأولى تتضين الأمر بالموافقة .
 واعتيد عليه سبحانه . لمن توكل عليه ( وكََفَى باِللََِّّ وكَِيلاً ) 
 كم وتبديلكم بغيركم إذا عصيتيوه .أي : هو قادر على إذهاب ( إِنْ يَشَأْ يذُْهِبْكُمْ أيَ ُّهَا النَّاسُ وَيأَْتِ بآِخَريِنَ  )
 .(  وَإِّنْ تَـتـَوَلَّوْا يَسْتَبْدِّلْ قَـوْماً غَيـْركَُمْ ثَُُّ لا يَكُونوُا أمَْثاَلَكُمْ كيا قال تعالى )  

لَْقٍ جَدِّيدٍ وقال تعالى ) بْكُمْ وَيأَْتِّ بخِّ  ( . زِّيزٍ وَمَا ذَلِّكَ عَلَى اللََِّّّ بِّعَ .  إِّنْ يَشَأْ يذُْهِّ
 بْكُمْ  ): قوله تعالى :  قال القرطبي يعني  يعني بالموت ) أيَّـُهَا النا  ( يريد المشركين والمنافقين ) وَيأَْتِّ بِّآخَرِّينَ ( (إِّن يَشَأْ يذُْهِّ

 بغيركم.
ن تكفروا على ظهر سليان وقال : " هم قوم هذا " وقيل : الآية عامة ، أي وإ ولما نزلت هذه الآية ضرب رسول الله 

 م.يذهبكم ويأت بخلق أنوع لله منك

 ( .وَإِّن تَـتـَوَلَّوْاْ يَسْتَبْدِّلْ قَـوْماً غَيـْركَُمْ ثَُُّ لَا يكونوا أمَْثاَلَكُم وهذا كيا قال في آية أُخرى )
بعليه ولا ينصح  وفي الآية تخويف وتنبيه لجيي  من كانت له ولاية وإمارة ورياسة فلا يعدل في رعيته ، أو كان عالماً فلا يعيل

 النا  ، أن يذُهبه ويأتَي بغيره.
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  بْكُمْ أيَّـُ :  يالشنقيطقال الآية ذكر تعالى في هذه الآية الكريمة أنه إن شاء أذهب  هَا النا  وَيأَْتِّ بِّآخَرِّينَ () إِّن يَشَأْ يذُْهِّ
موض  آخر ، وذلك الدليل هو أنه  النا  الموجودين وقت نزولَا ، وأتى بغيرهم بدلًا منهم ، وأقام الدليل على ذلك في

بْكُمْ وَيَسْتَخْلِّفْ مِّن بَـعْدِّكُمْ مَّا يَشَآءُ كَيَآ أنَشَأَكُمْ  م بدلًا منهم وهو قوله تعالى )أذهب من كان قبلهم وجاء به إِّن يَشَأْ يذُْهِّ
 مِّّن ذُرِّيَّةِّ قَـوْمٍ آخَرِّينَ ( .

خيراً منهم ، وهو  ولئك المبدلين لا يكونون مثل المبدل منهم بل يكونونوذكر في موض  آخر : أنهم إن تولوا أبدل غيرهم وأن أ
 وَإِّن تَـتـَوَلَّوْاْ يَسْتَبْدِّلْ قَـوْماً غَيـْركَُمْ ثَُُّ لاَ يكونوا أمَْثاَلَكُم ( . قوله تعالى )

بْكُمْ وَيأَْ  عليه غير يعب وهو قوله تعالى ) وذكر في موض  آخر : أن ذلك هين لَْقٍ جَدِّيدٍ وَمَا ذلك عَلَى الله إِّن يَشَأْ يذُْهِّ تِّ بخِّ
 بِّعَزِّيزٍ ( أي : ليس ِيتن  ولا يعب.

وَمَا  القدرة ، ويف يتيكن به القادر من الفعل بلا عجز ، فالقدرة ضدها العجز ، قال تعالى )  ( وكََانَ اللََُّّ عَلَى ذَلِكَ قَدِيراً ) 
زَهُ مِّنْ شَيْءٍ فيِّ السَّيَ   ( . اوَاتِّ وَلا فيِّ الْأَرْضِّ إِّنَّهُ كَانَ عَلِّيياً قَدِّيراً كَانَ اللََُّّ لِّيـُعْجِّ

 الفوائد :
 عيوم ملك الله تعالى . -1
 اختصاص الملك العام لله . -2
 أهمية تقوى الله تعالى . -3
 أن الله لا يضره شيء . -4
 غنى الله الكامل . -5
 فقر العباد لربهم . -6
 كيال مراقبة الله لعبادة .  -7
 ات المشيئة .إثب -8
 بيان قدرة الله تعالى . -9

 تهديد لمن يَالف أمر الله تعالى . -10
يعًا بَصِيراً ))  نْ يَا وَالآخِرَةِ وكََانَ اللََُّّ سمَِ نْ يَا فَعِندَ اللََِّّ ثَ وَابُ الدُّ  ( . (134مَّن كَانَ يرُيِدُ ثَ وَابَ الدُّ

 [ . 134] النساء : 
----------- 

نْ يَا مَنْ كَانَ يرُيِ)  نْ يَا وَالْآخِرَةِ دُ ثَ وَابَ الدُّ أي : يا من ليس همه إلا الدنيا ، اعلم أن عند  قال ابن كثير :( فعَِنْدَ اللََِّّ ثَ وَابُ الدُّ
تِّنَا فيِّ فَيِّنَ النَّا ِّ مَنْ يَـقُولُ ربَّـَنَا آالله ثواب الدنيا والآخرة ، وإذا سألته من هذه وهذه أعطاك وأغناك وأقناك كيا قال تعالى )

رَةِّ مِّنْ خَلاقٍ  نْـيَا وَمَا لهَُ فيِّ الْآخِّ رَةِّ حَسَنَةً وَقِّنَا عَذَابَ النَّارِّ  الدُّ نْـيَا حَسَنَةً وَفيِّ الْآخِّ هُمْ مَنْ يَـقُولُ ربَّـَنَا آتِّنَا فيِّ الدُّ نـْ  ( . وَمِّ
يبٍ رَةِّ نزَِّدْ لَهُ فيِّ حَرْثِّهِّ وَمَ ـمَنْ كَانَ يرُِّيدُ حَرْثَ الْآخِّ وقال تعالى ) رَةِّ مِّنْ نَصِّ هَا وَمَا لهَُ فيِّ الْآخِّ نـْ نْـيَا نُـؤْتِّهِّ مِّ  ( . نْ كَانَ يرُِّيدُ حَرْثَ الدُّ
لَةَ عَجَّلْنَا لَهُ فِّيهَا مَا نَشَاءُ لِّيَنْ نرُِّيدُ ثَُُّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ يَصْلاهَا مَ وقال تعالى ) رَةَ وَ .  ذْمُوماً مَدْحُوراً مَنْ كَانَ يرُِّيدُ الْعَاجِّ مَنْ أرَاَدَ الْآخِّ

 ( . وَسَعَى لََاَ سَعْيـَهَا وَهُوَ مُؤْمِّنٌ فأَُولئَِّكَ كَانَ سَعْيـُهُمْ مَشْكُوراً 
 الآية في المنافقين .وقيل : 

 نْـيَا فَعِّنْدَ اللََِّّّ ث ـَ):  قال القرطبي رَةِّ مَنْ كَانَ يرُِّيدُ ثَـوَابَ الدُّ نْـيَا وَالْآَخِّ ا افترضه الله عليه نلباً للآخرة من عيل ِ: أي (  وَابُ الدُّ
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أتاه الله ذلك في الآخرة ، ومن عيل نلباً للدنيا أتاه ِا كتب له في الدنيا وليس له في الآخرة من ثواب ؛ لأنه عيل لغير الله  
يبٍ وَمَ  )كيا قال تعالى  وهذا على أن ( لاَّ النار أولئك الذين ليَْسَ لََمُْ فيِّ الآخرة إِّ  )وقال تعالى (  ا لهَُ فيِّ الآخرة مِّن نَّصِّ

 يكون المراد بالآية المنافقون والكفار ، وهو اختيار الطبري.
رَةِّ (فَعِّنْدَ اللََِّّّ  فإن قوله )كثير المعنى الأول وقال : ... واختار ابن   نْـيَا وَالآخِّ ظاهر في حضور الْير في الدنيا والآخرة ،  ثَـوَابُ الدُّ

رَنَّ قاير الَية على السعي للدنيا فقط ، بل لتكن همته سامية إلى نيل المطالب العالية في الدنيا أي : بيده هذا وهذا ، فلا يقْتَصِّ 
والآخرة ، فإن مرج  ذلك كله إلى الذي بيده الضر والنف  ، وهو الله الذي لا إله إلا هو ، الذي قد قسم السعادة والشقاوة في 

وكََانَ اللََُّّ سمِّيعًا  ل )ه فيهم ، مّن يستحق هذا ، ومّن يستحق هذا ؛ ولَذا قاالدنيا والآخرة بين النا  ، وعدل بينهم فييا علي
يراً   ( .بَصِّ
 : والذي يظهر أنّ جواب الشرط محذوف لدلالة المعنى عليه ، والتقدير : من كان يريد ثواب الدنيا فلا يقتصر  قال أبو حيان

 خرة.عليه ، وليطلب الثوابين ، فعند الله ثواب الدنيا والآ
 : فعند الله ثواب الدنيا والآخرة تبكيت للإنسان حيث اقتصر على أحد السؤالين م  كون المسؤول مالكاً  وقال الراغب

للثوابين ، وحث على أن يطلب منه تعالى ما هو أكيل وأفضل من مطلوبه ، فين نلب خسيساً م  أنه يمكنه أن يطلب 
 نفيساً فهو دنيء الَية.

والسيي  : اسم من أسماء الله تعالى ، متضين لصفة السي  لله تعالى ، فهو سبحانه يسي  جمي  الأقوال  (يعاً كَانَ اللََُّّ سمَِ ) وَ 
 والأيوات ، السر والجهر عنده سواء .

نْكُمْ مَنْ أَسَرَّ الْقَوْلَ وَمَنْ جَهَرَ بِّهِّ وَمَنْ هُوَ مُسْتَخْفٍ بِّاللَّيْلِّ وَسَارِّبٌ كيا قال تعالى )  ( . بِّالنـَّهَارِّ  سَوَاءٌ مِّ
رَّ وَأَخْفَىوقال تعالى )  ( . وَإِّنْ تَجْهَرْ بِّالْقَوْلِّ فإَِّنَّهُ يَـعْلَمُ السِّّ
رُّوا قَـوْلَكُمْ أوَِّ اجْهَرُوا بِّهِّ إِّنَّهُ عَلِّيمٌ بِّذَاتِّ الصُّدُورِّ وقال تعالى )  ( . وَأَسِّ
 ( . مُ مَا تَكْتُيُونَ إِّنَّهُ يَـعْلَمُ الجَْهْرَ مِّنَ الْقَوْلِّ وَيَـعْلَ وقال تعالى )

 : وسمع الله ينقسم إلى قسمين 
 : أي أن الله يسي  كل يوت خفي أو ظاهر . أولًا : سمع إدراك

هَا وَتَشْتَكِّيقال تعالى : )  ... ( .قَدْ سمَِّ  اللََُّّ قَـوْلَ الَّتيِّ تُجَادِّلُكَ فيِّ زَوْجِّ
 هذا السي  قد يراد به الإحانة ، كالآية السابقة .

 ( .قَدْ سمَِّ  الّلَُّ قَـوْلَ الَّذِّينَ قاَلوُاْ إِّنَّ اللََّّ فَقِّيٌر وَنَحْنُ أغَْنِّيَاءاد به التهديد ، كقوله تعالى : ) وقد ير 
 ( أي أسمعك وأؤيدك .قاَلَ لَا تَخاَفاَ إِّنَّنيِّ مَعَكُيَا أَسْمَُ  وَأرََىوقد يراد به التأييد ، ومنه قوله تعالى لموسى : )

 : أي أن الله يستجيب لمن دعاه . جابةثانياً : سمع إ
 ( أي مجيب الدعاء .إِّنَّ رَبيِّّ لَسَيِّيُ  الدُّعَاءومنه قول إبراهيم )

 ومنه قول المصلي  ) سم  الله لمن حْده ( يعني استجاب لمن حْده .
 ) اللهم إني أعوذ بك من قول لا يسي  ( أي : من دعاء لا يستجاب . ومنه كقوله 

 ِذا الاسم :آثار الإيْان ب 
 مراقبة الله تعالى فييا يقوله اللسان ، سواء أسر أو جهر به ، وسواء كان ذلك في جماعة أو في خلوة . أولًا :
اللجوء إلى الله وسؤاله سبحانه من حاجات الدنيا والآخرة ، فهو السيي  لدعاء عباده سـرهم ونَواهم ، وهذا المعنى من  ثانياً :
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( يسكب في القلب الطيأنينة والأنس بالله وحسن الظن به سبحانه ، والرجاء فييا عنده ، وعدم الملل معاني السيي  ) المجيب 
 من دعائه .

 وقد دعا الأنبياء والصالحون ربهم سبحانه بهذا الاسم ليقبل منهم ناعتهم أو ليستجيب لدعائهم :
 ( . دَ مِّنَ الْبـَيْتِّ وَإِّسْماَعِّيلُ ربَّـَنَا تَـقَبَّلْ مِّنَّا إِّنَّكَ أنَْتَ السَّيِّيُ  الْعَلِّيمُ وَإِّذْ يَـرْفَُ  إِّبْـراَهِّيمُ الْقَوَاعِّ فإبراهيم وإسماعيل قالا ) 

 ( . فَـتـَقَبَّلْ مِّنيِّّ إِّنَّكَ أنَْتَ السَّيِّيُ  الْعَلِّيمُ وامرأة عيران عندما نذرت ما في بطنها خالصاً لله لعبادته ولْدمة بيت المقد  قالت )
 ( . إِّنَّكَ سمِّيُ  الدُّعَاءِّ يرزقه ذرية يالحة ثُ قال )  ودعا زكريا ربه أن

 ( . فاَسْتَجَابَ لهَُ ربَُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ إِّنَّهُ هُوَ السَّيِّيُ  الْعَلِّيمُ ربه أن يصرف عنه كيد النسوة ) ودعا يوسف 
زَغَنَّكَ مِّنَ الشَّيْطاَنِّ نَـزغٌْ فاَسْتَعِّذْ بِّاللََِّّّ إِّنَّهُ سمِّيٌ  )وأمر بالالتجاء إليه عند حصول وساو  شيانين الإنس والجن، قال تعالى  وَإِّمَّا يَـنـْ

 .(  عَلِّيمٌ 

 ن أسماء الله متضين لصفة البصر .اسم م البصير :(  بَصِيراً ) 
 الصخرة الصياء ، : الذي يبُصر كلَّ شيء وإن رقَّ ويغُر ، فيبصر دبيب النيلة السوداء في الليلة الظلياء على  قال السعدي

  ويبصر ما تحت الأرضين السب  كيا يبصر ما فوق السياوات السب  .
 قال ابن القيم :

 وهو البصيُر يرى دبيبَ النيلةِّ الـ          سوداءِّ تحت الصخرِّ والصَّوَانِّ 
ها بعيانِّ .  ويرى مجاري القوت في أعضائها         ويرَى عُروق بياضِّ

 ها            وويرى كذلك تقلبَ الأجفانِّ .ويرى خيانات العيون بِّلْحظِّ 
 ( قُلْ هَلْ يَسْتَوِّي ويفة البصر من يفات الكيال كصفة السي  ، فالمتصف بها أكيل مّن لا يتصف بذلك ، قال تعالى

يُر أفََلا تَـتـَفَكَّرُونَ   ( . الْأَعْيَى وَالْبَصِّ
رُ وَلا يُـغْنيِّ عَنْكَ ) وقد أنكر إبراهيم على أبيه عندما عَبَد ما لا يبصر ولا يسي  َ تَـعْبُدُ مَا لا يَسْيَُ  وَلا يُـبْصِّ بَِّيهِّ ياَ أبََتِّ لمِّ إِّذْ قاَلَ لأِّ

 ( . شَيْئاً 
  ، والله بصير بأحوال عباده خبير بها ، بصير ِن يستحق الَدايى منهم مّن لا يستحقها ، بصير ِن يصلح حاله بالغنى والمال

ن يفسد حاله بذلك ) يرٌ طَ اللََُّّ الرِّزْقَ لِّعِّبَادِّهِّ لبَـَغَوْا فيِّ الْأرَْضِّ وَلَكِّنْ يُـنـَزِّلُ بِّقَدَرٍ مَا يَشَاءُ إِّنَّهُ بِّعِّبَادِّهِّ خَبِّيٌر وَلَوْ بَسَ وِ  ( . بَصِّ
 ( نْكُمْ كَافِّرٌ وَمِّنْكُ وهو بصير بالعباد شهيد عليهم ، الصالح منهم والطالح ، المؤمن والكافر اَ هُوَ الَّذِّي خَلَقَكُمْ فَيِّ مْ مُؤْمِّنٌ وَاللََُّّ ِِّ

يرٌ  يراً ( ) تَـعْيَلُونَ بَصِّ  ( . إِّنَّهُ كَانَ بِّعِّبَادِّهِّ خَبِّيراً بَصِّ
  ومن علم أن الله مطل  عليه استحى أن يراه على معصية أو فييا لا يحب ، ومن علم أنه يراه أحسن عيله وعبادته وأخلص

) أن تعبد الله   عن الإحسان فقال  م عندما سأل النبي فيها لربه وخش  ، فقد جاء في حديث جبريل عليه السلا
 كأنك تراه ، فإن لم تن تراه فإنه يراك ( .

 الفوائد :
 أن خير الدنيا والآخرة كله عند الله . -1
 ذم من يطلب الدنيا فقط . -2
 انحطاط رتبة الدنيا على الآخرة . -3
  .إثبات اسمين من أسماء الله : وهما السيي  والبصير -4
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ُ  ياَ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُونوُاْ قَ وَّامِيَن باِلْقِسْطِ شُهَدَاء لِلَِّ  وَلَوْ عَلَى أنَفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ )  وَالَأقْ رَبِيَن إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَ قَيراً فاَللََّّ
ًُواْ فإَِنَّ اللَََّّ كَانَ بِاَ تَ عْمَلُونَ خَبِيراً ) نأَوْلَى بِِِمَا فَلَا تَ تَّبِعُواْ الَْوََى أَن تَ عْدِلُواْ وَإِ   ( ( . 135تَ لْوُواْ أَوْ تُ عْرِ

 [ . 135] النساء : 
----------- 
يعـدلوا  بالعدل ، فلايأمر تعالى عباده المؤمنين أن يكونوا قوامين بالقسط ، أي : ( كُونوُا قَ وَّامِيَن باِلْقِسْطِ  ياَ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا) 

 فهم عنه يارف .ذهم في الله لومة لائم ، ولا يصر ولا شمالًا ، ولا تأخ عنه يميناً 
 وهو العدل في شهادتكم على أنفسكم، رر منكم القيام بالقسط، أي ليتك)قوامين( بناء مبالغة: قوله تعالى  قال القرطبي ،

 وشهادة المرء على نفسه إقراره بالحقوق عليها.
لوجوب بِّرِّهما وعِّظم قدرِّهما ، ثُ ثنّى بالأقربين إذ هم مظنة المودّة والتعصب ؛ فكان الأجنبي من النا  أحرى أن ثُ ذكر الوالدين 

 . يقام عليه بالقسط ويشهد عليه ، فجاء الكلام في السورة في حفظ حقوق الْلق في الأموال
 وهو عدم الإخلال بهذا القيام في حال من الأحوال دالةّ على الكثرة المراد لازمها( قوّامين ) وييغة :  وقال ابن عاشور ،  ،

 . في سورة آل عيران( قائياً بالقسط ) والقِّسط العدل ، وقد تقدّم عند قوله تعالى 
ادلة حقاً ، ـكيا قال تعالى ) وأقييوا الشهادة لله ( أي : ليكن أداؤها ابتغاء وجه الله ، فحينئذ تكون يحيحة ع( شُهَدَاءَ لِلََِّّ ) 

 خالية من التحريف والتبديل والكتيان .
( أي : اشهد الحق ولو عاد ضررها عليك ، وإذا سُئلت عن الأمر فقل الحق فيه وإن كان مضرة عليك ،  وَلَوْ عَلَى أنَْ فُسِكُمْ ) 

 فإن الله سيجعل لمن أناعه فرجاً ومَرجاً من كل أمر يضيق عليه .
أي : وإن كانت الشهادة على والديك وقرابتك ، فلا ترُاعهم فيها ، بل اشهد بالحق وإن عاد ضررها (  أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْ رَبِينَ  )

 عليهم ، فإن الحق حاكم على كل أحد ، وهو مقدم على كل أحد .
الله يتولاهما ، بل هو أولى بهيا منك ، أي : لا ترعاه لغناه ولا تشفق عليه لفقره ، (  إِنْ يَكُنْ غَنِي اً أَوْ فَقِيراً فاَللََُّّ أَوْلَى بِِِمَا) 

 وأعلم ِا فيه يلاحهيا .
 إما لطلب رضا الغنى أو الترحم على الفقير ، فالله ، : أي إن يكن المشهود عليه غنياً أو فقيراً فلا تكتيوا الشهادة  قال الرازي

 . أولى بأمورهما ومصالحهيا
  إن يكن الطالب أو المشهود عليه غنِّياً فلا يرُاعى لغناه ولا يَُاف منه ، في الكلام إضيار وهو اسم كان ؛ أي  :قال القرطبي

 أي فييا اختار لَيا من فقر وغِّنى.فقيراً فلا يرُاعى إشفاقاً عليه ) فالله أولى بهِِّّيَا ( وإن يكن 
 : بها من عوارض يتوهّم أنّ  والمقصود من ذلك التحذير من التأثرّ بأحوال يلَتبس فيها البانل بالحقّ لما يحفّ  قال ابن عاشور

رعيها ضرب من إقامة المصالح ، وحراسة العدالة ، فليّا أبطلت الآية التي قبلها التأثرّ للحييّة أعقبت بهذه الآية لإبطال التأثرّ 
ذهل عنه ، وتسببها عن تَييز الحقّ من البانل ، وتغُضي برها إليها ، بالمظاهر التي تستجلب النفوَ  إلى مراعاتها فيتيحّض نظ

فين النفو  من يتَوهّم أنّ الغنى يربأ بصاحبه عن أخذ حقّ غيره ، يقول في نفسه : هذا في غنية عن أكل حقّ غيره ، وقد أنعم 
 الله عليه بعدم الحاجة.

ئاً ؛ فنهاهم الله عن ومن النا  من يميل إلى الفقير رقةّ له ، فيحسبه مظلوماً ، أو يحسب أنّ القضاء له ِال الغنّي لا يضرّ الغنّي شي
 ياً أو فقيراً فالله أولى بهيا ( .إن يكن غن تأثيرات بكلية جامعة وهي قوله )هذه ال
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 : والقيام بالقسط من أعظم الأمور وأدل على دين القائم به ، وورعه ومقامه في الإسلام ، فيتعين على من  قال السعدي
، وأن يجعله نُصْب عينيه ، ومحل إرادته ، وأن يزيل عن نفسه كل مان  نصح نفسه وأراد نَاتها أن يهتم له غاية الاهتيام 

 وعائق يعوقه عن إرادة القسط أو العيل به.
 وأعظم عائق لذلك اتباع الَوى ، ولَذا نبه تعالى على إزالة هذا المان  بقوله :

، على ترك العدل في أموركم وشؤونكم، ة وبغْضَة النا  إليكموى والعصبيأي : فلا يحيلنكم الَ( فَلا تَ تَّبِعُوا الَْوََى أَنْ تَ عْدِلُوا ) 
ياَ أيَّـُهَا الَّذِّينَ آمَنُوا كُونوُا قَـوَّامِّيَن للََِِّّّّ شُهَدَاءَ بِّالْقِّسْطِّ وَلا يَجْرِّمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَـوْمٍ بل الزموا العدل على أي حال كان ، كيا قال تعالى )

 ( . وَ أقَـْرَبُ لِّلتـَّقْوَىعَلَى أَلاَّ تَـعْدِّلُوا اعْدِّلُوا هُ 
 أي : كراهة أن تعدلوا .( فَلا تَ تَّبِعُوا الَْوََى أَنْ تَ عْدِلُوا )  
 : فجعل الميل نحو الموالِ والأقارب من الَوى ، والنظر إلى الفقر والغنى من الَوى.  قال ابن عاشور 
 فاحكم بَـيْنَ النا  ، أي مهلك ؛ قال الله تعالى )  ن اتباع الَوى مُرْدٍ نهي ، فإقوله تعالى ) فَلَا تَـتَّبِّعُواْ الَوى ( :  وقال القرطبي

لَّ  فاتباع الَوى يحيل على الشهادة بغير الحق ، وعلى الجور في الحكم ، إلى غير   كَ عَن سَبِّيلِّ الله (بالحق وَلَا تَـتَّبِّ ِّ الَوى فَـيُضِّ
 ذلك.

 :  يشتروا بآياته شياء : ألّا يتّبعوا الَوى ، وألّا يَشَوا الناَ  ويَشوه ، وألاّ أخذ الله عزّ وجل على الحكام ثلاثة أ وقال الشعبي 
 ثمناً قليلًا. 

 أي : تحرفوا الشهادة وتغيروها ، و ) اللي ( هو التحريف وتعيد الكذب .( وَإِنْ تَ لْوُوا ) 
ًُوا)  ٌ قَـلْبُهُ لا تَ الإعراض هو كتيان الشهادة وتركها ، قال الله تعالى ) و (  أَوْ تُ عْرِ  ( .كْتُيُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُيْهَا فإَِّنَّهُ آثُِّ
 وعيد شديد ، أي : وسيجازيكم بذلك .(  فإَِنَّ اللَََّّ كَانَ بِاَ تَ عْمَلُونَ خَبِيراً  ) 
  : ومن ض ، ا تهديد شديد للذي يلوي أو يعر أي : محيط ِا فعلتم ، يعلم أعيالكم خفيها وجليها ، وفي هذقال السعدي

، لأن الأولين تركا الحق ، وهذا ترك الحق وقام  أو يشهد بالزور ، لأنه أعظم جرماً  باب أولى وأحرى الذي يحكم بالبانل
  بالبانل.

 الفوائد :
 وجوب إقامة الشهادة . -1
 وجوب العدل فيها . -2
 وجوب العدل في الشهادة . -3
 الإشارة إلى الإخلاص في أداء الشهادة . -4
 جوب الإقرار على من عليه الحق .و  -5
 تحريم المحاباة للوالدين أو الأقربين . -6
 خطر الَدى وتحريمه . -7
 هـ ( .1434/  7/  8) الأحد :    تهديد من خالف أمر الله وظلم . -8
 
 



 275 

عَلَى رَسُولهِِ وَالْكِتَابِ الَّذِيَ أنَزَلَ مِن قَ بْلُ وَمَن يَكْفُرْ باِللََِّّ ياَ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ آمِنُواْ باِللََِّّ وَرَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي نَ زَّلَ )  
ًَلَالًا بعَِيدًا ) ًَلَّ   ( . (136وَمَلائَِكَتِهِ وكَُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَ وْمِ الآخِرِ فَ قَدْ 

 [ . 136] النساء :  
------------ 
 والإيمان بالله يتضين : الإيمان بوجوده وبربوبيته وبألوهيته وبأسمائه ويفاته .(  اللََِّّ ياَ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا بِ ) 
 فإن قيل : كيف يأمر هم الله بالإيمان وهم متصفون بذلك ؟ 

 قيل : المراد المداومة على ذلك والثبات عليه وتكييل النقائص .
 : وليس هذا من باب  وأركانه ودعائيهِّ  بهِّ عَ  جمي  شرائ  الإيمان وشُ يأمر الله تعالى عباده المؤمنين بالدخول في قال ابن كثير ،

 تحصيل الحايل ، بل من باب تكييل الكامل وتقريره وتثبيته والاستيرار عليه .
 : له في  ، فهذا يكون أمراً  يتصف بشيء منهاعلم أن الأمر إما أن يوجه إلى من لم يدخل في الشيء ولم وقال السعدي

اَ نزلْنَا مُ ، كقوله تعالى )ِؤمن بالإيمانلك كأمر من ليس ، وذالدخول فيه  .دِّقاً لِّيَا مَعَكُمْ(صَـيأَيَّـُهَا الَّذِّينَ أوُتُوا الْكِّتَابَ آمِّنُوا ِِّ

فهذا يكون أمره ليصحح ما وجد منه ويحصل ما لم يوجد ، ومنه ما ذكره الله في هذه ، وإما أن يوجه إلى من دخل في الشيء 
من  أمر المؤمنين بالإيمان ، فإن ذلك يقتضي أمرهم ِا يصحح إيمانهم من الإخلاص والصدق ، وتجنب المفسدات والتوبةالآية من 

ويقتضي أيضا الأمر ِا لم يوجد من المؤمن من علوم الإيمان وأعياله ، فإنه كليا ويل إليه نص وفهم معناه جمي  المنقصات ، 
 به. واعتقده فإن ذلك من الإيمان المأمور

  وحُكِّي عنهم أنهم ( ءَامِّنُواْ  )فإن قيل فكيف قيل لَم  (ياَ أيَّـُهَا الَّذِّينَ ءَامَنُواْ ءَامِّنُواْ بِّاللهِّ وَرَسُولِّهِّ  )قوله تعالى  : يقال الماوردو
 آمنوا ؟ فعن ذلك ثلاثة أجوبة :

 ه ويكون ذلك خطاباً ليهود والنصارى.يا أيها الذين آمنواْ ِن قبل محيد من الأنبياء آمنواْ بالله ورسول أحدها :
 معناه يا أيها الذين آمنوا بأفواههم أمنواْ بقلوبكم ، وتكون خطاباً للينافقين. الثاني :

 معناه يا أيها الذين آمنوا داومواْ على إيمانكم ، ويكون هذا خطاباً لليؤمنين ، وهذا قول الحسن.  والثالث :
 ءامِّنُواْ بالله وَرَسُولِّهِّ والكتاب  )خطاب لليسليين كافة فيعنى قوله تعالى ( يّـُهَا الذين ءامَنُواْ ياَ أَ  قوله تعالى ):  يوقال الآلوس

ي هذا عن الحسن واختاره أثبتوا على الإيمان بذلك وداوموا عليه ، ورو  (الذى نَـزَّلَ على رَسُولِّهِّ والكتاب الذى أنَزَلَ مِّن قَـبْلُ 
 .الجبائي 

والمراد ازدادوا في الإيمان نيأنينة ويقيناً ، أو : آمنوا ِا ذكر مفصلًا بناءاً على أن إيمان بعضهم إجمالِ ، وقيل : الْطاب لَم ، 
أخلصوا الإيمان ، واختاره  (ءامَنُواْ  )وأياً مّا كان فلا يلزم تحصيل الحايل ، وقيل : الْطاب للينافقين المؤمنين ظاهراً فيعنى 

 الزجاج وغيره.
 . أي : محيد  ( وَرَسُولهِِ ) 
 يعني : القرآن .( وَالْكِتَابِ الَّذِي نَ زَّلَ عَلَى رَسُولِهِ ) 
 وهذا جنس يشيل جمي  الكتب المتقدمة .(  وَالْكِتَابِ الَّذِي أنَْ زَلَ مِنْ قَ بْلُ ) 
 د إليه في معادهم ومعاشهمج العبا( لأنه نزل مفرقاً منجياً على الوقائ  ، بحسب ما يحتا : قال في القرآن )نزّل قال ابن كثير ،

 وأما الكتب المتقدمة فكانت تنزل جملة واحدة .
 : الذي أنزل  )بصيغة التفعيل ، وفي يلة الكتاب  (الذي نَـزّل على رسوله  )وجاء في يلة ويف الكتاب  وقال ابن عاشور
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 توراة يومئذٍ قد انقضى نزولَا.بصيغة الإفعال تفنّنا ، أو لأنّ القرآن حينئذٍ بصدد النزول نَوماً ، وال (من قبل 
 ومن قال : لأنّ القرآن أنزل منجّياً بخلاف غيره من الكتب فقد أخطأ إذ لا يعرف كتاب نزل دَفـْعَة واحدة.

ًَلالا بعَِيداً )   ًَلَّ  أبعد من ضلال من ترك نريق وأي ضلال  ( وَمَنْ يَكْفُرْ باِللََِّّ وَمَلائِكَتِهِ وكَُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَ وْمِ الْآخِرِ فَ قَدْ 
 الَدى المستقيم ، وسلك الطريق المويلة له إلى العذاب الأليم ؟

 . واعلم أن الكفر بشيء من هذه المذكورات كالكفر بجييعها ، لتلازمها وامتناع وجود الإيمان ببعضها دون بعض
 الفوائد :

 وجوب الثبات على الإيمان . -1
 وجوب تكييل الإيمان . -2
 لقرآن منزل .أن ا -3
 أن القرآن الكريم نزل منجياً مفرقاً . -4
 وجوب الإيمان بالكتب السابقة . -5
 التحذير من الكفر . -6
  ( . (137يَ هْدِيَ هُمْ سَبِيلاً )فِرَ لََمُْ وَلَا لِ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُواْ ثَّ كَفَرُواْ ثَّ آمَنُواْ ثَّ كَفَرُواْ ثَّ ازْدَادُواْ كُفْرًا لََّْ يَكُنِ اللََُّّ ليَِ غْ )  

 [ . 137] النساء : 
----------- 

يَبر تعالى عين دخل في الإيمان ثُ رج  عنه ، ثُ عاد فيه ثُ ( نَّ الَّذِينَ آمَنُوا ثَّ كَفَرُوا ثَّ آمَنُوا ثَّ كَفَرُوا ثَّ ازْدَادُوا كُفْراً ) إِ 
، فإنه لا توبة بعد موته ، ولا يغفر الله له ، ولا يجعل له مّا هو فيه فرجاً ولا مَرجاً ، رج  ، واستير على ضلاله وازداد حتى مات 

 ولا نريقاً إلى الَدى .
 : وا ثُ كفروا ثُ آمنوا ثُ كفروا ( .واختلف المتأولون في المراد بقوله تعالى )إن الذين آمن قال ابن عطية 

 اليهود والنصارى ، آمنت اليهود ِوسى والتوراة ثُ كفروا ، وآمنت النصارى فقالت نائفة منهم قتادة وأبو العالية : الآية في
 ه وسلم ، ورجح الطبري هذا القول .بعيسى والإنَيل ثُ كفروا ثُ ازدادوا كفراً ِحيد يلى الله علي

لذين آمنوا وجه النهار آمنوا بالذي أنزل على اطائفة من أهل الكتاب التي قالت ) وقال الحسن بن أبي الحسن : الآية في ال 
 واكفروا آخره ( .

وقال مجاهد وابن زيد : الآية في المنافقين ، فإن منهم من كان يؤمن ثُ يكفر ، ثُ يؤمن ثُ يكفر ، يتردد في ذلك ، فنزلت هذه  
 الآية فيين ازداد كفراً بأن تم على نفاقه حتى مات.

أبي الحسن جيد محتيل ، وقول قتادة وأبي العالية وهو الذي رجح  قال القاضي : وهذا هو القول المترجح ، وقول الحسن بن
الطبري قول ضعيف ، تدفعه ألفاظ الآية ، وذلك أن الآية إنما هي في نائفة يتصف كل واحد منها بهذه الصفة من التردد بين 

لا إيمان واحد وكفر واحد ، وإنما يتخيل فيهم الكفر والإيمان ، ثُ يزداد كفراً بالموافاة ، واليهود والنصارى لم يترتب في واحد منهم إ
 زمان واحد ، وليس هذا مقصد الآية . الإيمان والكفر م  تلفيق الطوائف التي لم تتلاحق في

 : وذكر دم ذكرهاـأمر بالأشياء التي تق الم( راً آمنوا ثُ كفروا ثُ ازدادوا كفإن الذين آمنوا ثُ كفروا ثُ ) قوله تعالى قال أبو حيان ،
 .فر له على ما بينـ، وأنه لا يغمن كفر بها أو بشيء منها فهو ضال، أعقب ذلك بفساد، ونريقة من كفر بعد الإيمان أنّ 

 ن (قالوا إنا مستهزئو  )وا أيحابهم ـوإذا لقا ( قالوا آمن ) بون بالدين ، فحيث لقوا المؤمنينوالظاهر أنها في المنافقين إذ هم المتلاع
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 نه .الإيمان والكفر باعتبار من يلقو  نافقين ، فهم مترددون بين إظهارولذلك جاء بعده بشر الم
رب ح د فيـاستخراج أنواع المكر والكي م فيـم هو اجتياعهـوقيل : ازدياد كفره،  ومعنى ازداد كفراً بأن تم على نفاقه حتى مات

 د .مجاهد وابن زيالمسليين ، وإلى هذا ذهب : 

دوا تشكيك المسليين وازدياد  ـقص (آمنوا وجه النهار واكفروا آخره  )أهل الكتاب التي قالت  قال الحسن : هي في الطائفة منو 
 م .كفرهم هو أنهم بلغوا في ذلك إلى حدّ الاستهزاء والسخرية بالإسلا

وا ، وآمنت قال قتادة وأبو العالية ونائفة ، ورجحه الطبري : هي في اليهود والنصارى ، آمنت اليهود ِوسى والتوراة ثُ كفر و 
 ة .ول ابن عطيـف هذا القـروا ، ثُ ازدادوا كفراً ِحيد يلى الله عليه وسلم ، وضعـالنصارى بعيسى والإنَيل ثُ كف

 إذا ماتوا على كفرهم .( لََْ يَكُنِ اللََُّّ ليَِ غْفِرَ لََمُْ ) 
وم من هذه الشريعة أنه لو آمن وكفر مراراً ثُ ـلوا على الكفر ، لأنه معـالجيهور على تقدير محذوف أي : ثُ ازدادوا كفراً وماتف

 مراراً . ن تردد فيهتاب عن الكفر وآمن ووافَ تائباً ، أنه مغفور له ما جناه في كفره السابق وإ

 أي : نريقاً إلى الْير .(  وَلا ليَِ هْدِيَ هُمْ سَبِيلاً ) 
 الفوائد :

 أن من لم يستقر الإيمان في قلبه يكون مآله إلى الردة . -1
 أن من مات على الكفر لا يغفر الله له .-2
( الَّذِينَ يَ تَّخِذُونَ الْكَافِريِنَ أَوْليَِاء مِن دُونِ الْمُؤْمِنِيَن أيََ بْتَ غُونَ عِندَهُمُ الْعِزَّةَ فإَِنَّ 138بَشِ رِ الْمُنَافِقِيَن بأَِنَّ لََمُْ عَذَاباً ألَيِمًا )) 

يعًا )  .(  (139العِزَّةَ لِلَِّ  جمَِ
 [ . 139 – 138] النساء : 

----------------- 
رِ الْمُنَافِقِيَن )  ( أي :  بِّأَنَّ لََمُْ عَذَاباً ألَِّييًا )أي : أخبر المنافقين الذين يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر (  بأَِنَّ لََمُْ عَذَاباً ألَيِمًابَشِ 

 عاباً مؤلماً موجعاً حساً ومعنى .
 تهكياً كيا قال تعالى ) ذق إنك  –كيا هنا   –لتبشير في الأيل الإخبار ِا يسر ، وقد يطلق على الشر قوله تعالى ) بشر ( ا

رْهُمْ بِّعَذَابٍ ألَِّيمٍ  وقال تعالى )أنت العزيز الكريم (   ( . وَالَّذِّينَ يَكْنِّزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِّضَّةَ وَلا يُـنْفِّقُونَـهَا فيِّ سَبِّيلِّ اللََِّّّ فَـبَشِّّ
 ولماّ كان التظاهر بالإيمان ثُ تعقيبه بالكفر ضرباً من التهكّم بالإسلام وأهله ، جيء في جزاء عيلهم ... ن عاشور : قال اب

، فإنّ البشارة هي الْبر ِا يفَرحَ  (بشر المنافقين  )بوعيد مناسب لتهكّيهم بالمسليين ، فجاء به على نريقة التهكّم إذ قال 
 .لك المخبَر به ، وليس العذاب كذ

يرا( كيا قال تعالى )   .إِّنَّ الْيُنَافِّقِّيَن فيِّ الدَّرْكِّ الْأَسْفَلِّ مِّنَ النَّارِّ وَلَنْ تجِّدَ لََمُْ نَصِّ
يهم قال ابن كثير : ِعنى أنهم معهم في الحقيقة ، يوالونهم ويسرون إل ( الَّذِينَ يَ تَّخِذُونَ الْكَافِريِنَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ  )

 بالمودة ، ويقولون لَم إذا خلوا بهم : إنما نحن معكم ، إنما نحن مستهزئون ، أي : بالمؤمنين في إظهارنا لَم بالموافقة .
 : قال تعالى منكراً عليهم فييا سلكوه من موالاة الكفار 
والإستفهام إنكاري ، أي : إن الكفار لا عزة لَم فكيف أي : أيطلبون ِوالاة الكفار القوة والغلبة ؟  (أيََ بْتَ غُونَ عِنْدَهُمُ الْعِزَّةَ  )

 تبُتغى منهم .
يعاً )   (وَللََِِّّّّ الْعِّزَّةُ وَلِّرَسُولِّهِّ وَلِّلْيُؤْمِّنِّيَن وَلَكِّنَّ الْيُنَافِّقِّيَن لا يَـعْلَيُونَ كيا قال تعالى )،  لله ولأوليائه: إن العزة أي(  فإَِنَّ الْعِزَّةَ لِلََِّّ جمَِ
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 . (نْ كَانَ يرُِّيدُ الْعِّزَّةَ فلَِّلَّهِّ الْعِّزَّةُ جمِّيعاً إِّليَْهِّ مَ وقال تعالى )
 : التهييج على نلب العزة من جناب الله .: والمقصود من هذا  قال ابن كثير 

 الفوائد :
 تهديد المنافقين بالعذاب الأليم . -1
 وجوب الحذر من يفات المنافقين . -2
 خطر المنافقين . -3
 فات المنافقين موالاة الكفار .أن من أقبح ي -4
 أن من تولى الكفار ففيه نفاق . -5
 أن من ابتغى العزة من دون الله فهو ذليل . -6
 وجوب تعليق القلب بالله تعالى . -7
عْتُمْ آياَتِ اللََِّّ يُكَفَرُ بِِاَ وَيُسْتَ هْزَأُ بِِاَ)  ًُواْ فِ حَدِيثٍ غَيْرهِِ  وَقَدْ نَ زَّلَ عَلَيْكُمْ فِ الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سمَِ فَلَا تَ قْعُدُواْ مَعَهُمْ حَتََّّ يَوُ

يعًا ) ( الَّذِينَ يَ تَ رَبَّصُونَ بِكُمْ فإَِن كَانَ لَكُمْ فَ تْحٌ مِ نَ اللََِّّ 140إِنَّكُمْ إِذًا مِ ثْ لُهُمْ إِنَّ اللَََّّ جَامِعُ الْمُنَافِقِيَن وَالْكَافِريِنَ فِ جَهَنَّمَ جمَِ
نَكُمْ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ اْ أَلََْ نَكُن مَّعَكُمْ وَإِن كَانَ للِْكَافِريِنَ نَصِيبٌ قاَلُواْ أَلََْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ وَنََّنَْ عْكُم مِ نَ الْمُ قاَلُو  ؤْمِنِيَن فاَللََُّّ يََْكُمُ بَ ي ْ

 ( 141وَلَن يََْعَلَ اللََُّّ لِلْكَافِريِنَ عَلَى الْمُؤْمِنِيَن سَبِيلاً )
 [ . 143 -140] النساء : 

---------------- 
 : في القرآن ، والفاعل هو الله عز وجل .أي(  وَقَدْ نَ زَّلَ عَلَيْكُمْ فِ الْكِتَابِ ) 
عْتُمْ آياَتِ اللََِّّ  )  .الكونيةيات ، ولكن لا مان  أنها تشيل الآالمراد بآيات الله هنا الشرعية، وهي ما جاءت به الرسل( أَنْ إِذَا سمَِ

 الشرعية بتكذيبها أو ِخالفتها ، والكفر بآيات الله الكونية ، بنسبتها إلى غير الله ، أو جعْل الكفر بآيات الله( يُكْفَرُ بِِاَ ) 
 شريك م  الله ، أو أن لله معاوناً .

كامه أو فييا أخبر به من الحوادث، أو بأح (أي : تتخذ سخرية وهزواً، كأن يسخر بآيات الله الشرعية )القرآن( وَيُسْتَ هْزَأُ بِِاَ ) 
 ، أو بقصص الأنبياء .مثل أن يسخر بيوم القيامة، أو يسخر بآدم

 .أي : فلا تَكثوا معهم ( فَلا تَ قْعُدُوا مَعَهُمْ ) 
ًُوا فِ حَدِيثٍ غَيْرهِِ )  ا بحديث آخر ويتركوا ( أي : لا تجلسوا م  الكافرين الذين يستهزئون بآيات الله حتى يتحدثو حَتََّّ يَوُ

 الْوض في القرآن .
 ( للتعليل مثل قوله تعالى ) هُمُ الَّذِّينَ يَـقُولُونَ لا ) حتى ( هنا تفيد الغاية ، ِعنى إلى أن يَوضوا في حديث غيره ، وتأتي ) حنى

  : ) لا تنفقوا ( لأجل أن ينفضوا .( ) حتى ( للتعليل ، والمعنى تُـنْفِّقُوا عَلَى مَنْ عِّنْدَ رَسُولِّ اللََِّّّ حَتىَّ يَـنـْفَضُّوا
 اَ  )وْله تَـعَالَى : ق الجصاص :َ ال ق اَ وَيُسْتـَهْزَأُ بهِّ فِّيهِّ نَـهْيٌ عَنْ  (وَقَدْ نَـزَّلَ عَلَيْكُمْ فيِّ الْكِّتَابِّ أنَْ إذَا سمِّعْتُمْ آياَتِّ اللََِّّّ يُكْفَرُ بهِّ

سْتِّهْزاَءَ بِّ  وَ " حَتىَّ " ( فَلَا تَـقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتىَّ يََُوضُوا فيِّ حَدِّيثٍ غَيْرِّهِّ ) آياَتِّ اللََِّّّ ، فَـقَالَ تَـعَالَى مُجَالَسَةِّ مَنْ يظُْهِّرُ الْكُفْرَ وَالاِّ
 هَهُنَا تَحْتَيِّلُ مَعْنـَيـَيْنِّ :

ظْرِّ الْقُعُودِّ مَعَهُمْ حَتىَّ إذَا تَـركَُوا إظْهَارَ الْكُفْ  أَحَدُهَُُا :  يُر غَايةًَ لحَِّ سْتِّهْزاَءِّ بِّآياَتِّ اللََِّّّ زاَلَ الحَْظْرُ عَنْ مجَُ أنَّـَهَا تَصِّ  .الَسَتِّهِّمْ ـرِّ وَالاِّ
سْتِّهْزَاءَ بِّآياَتِّ اللََِّّّ ، فَـقَالَ : لَا تَـقْعُدُواوَالثَّاني   يَـزْدَادُوا كُفْراً مَعَهُمْ لِّئَلاَّ يظُْهِّرُوا ذَلِّكَ وَ  : أنَّـَهُمْ كَانوُا إذَا رأَوَْا هَؤُلَاءِّ أَظْهَرُوا الْكُفْرَ وَالاِّ
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جَُالَسَتِّكُمْ لََمُْ ؛ وَالْأَوَّلُ أَظْهَرُ.  وَاسْتِّهْزاَءً ِِّ
تَـرْكُ مُجَالَسَةِّ ةِّ إذَا لمَْ يُمْكِّنْهُ إزاَلتَُهُ وَ وَفيِّ هَذِّهِّ الْآيةَِّ دَلَالَةٌ عَلَى وُجُوبِّ إنْكَارِّ الْيُنْكَرِّ عَلَى فاَعِّلِّهِّ وَأَنَّ مِّنْ إنْكَارِّهِّ إظْهَارُ الْكَراَهَ ثُ قال : 

يَر إلَى حَالٍ غَيْرِّهَا.  فاَعِّلِّهِّ وَالْقِّيَامُ عَنْهُ حَتىَّ يَـنْتَهِّيَ وَيَصِّ
( أي : إذا ارتكبتم النهي بعد ويوله إليكم ، ورضيت الجلو  معهم في المكان الذي بكفر فيه بآيات الله إِنَّكُمْ إِذاً مِثْ لُهُمْ ) 

ثـْلُهُمْ ، فقد شاركتيوهم في الذي هم فيه ، ولَذا قال ) على ذلك وينتقص بها ، وأقررتَوهم ويستهزأ ( أي : في الماثُ ،  إِّنَّكُمْ إِّذاً مِّ
 كيا جاء في الحديث ) من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس على مائدة يدار عليها الْير ( .

 وَإِّذَا رأَيَْتَ الَّذِّينَ يََُوضُونَ فيِّ  الأنعام وهي مكية ) والذي أحيل عليه في هذه الآية من النهي في ذلك هو قوله تعالى في سورة
يـَنَّكَ الشَّيْطاَنُ فَلا تَـقْعُدْ بَـعْدَ  هُمْ حَتىَّ يََُوضُوا فيِّ حَدِّيثٍ غَيْرِّهِّ وَإِّمَّا يُـنْسِّ  (  الذِّكْرَى مََ  الْقَوْمِّ الظَّالِّيِّينَ آياَتِّنَا فأََعْرِّضْ عَنـْ

 : ي فعلهم؛ لأأيحاب المعايي إذا ظهر منهم منكروجوب اجتناب  فدل بهذا على قال القرطبي ، ن من لم يجتنبهم فقد رضِّ
ثـْلُهُمْ  ( والرّضا ب فكل من جلس في مجلس معصية ولم ينكِّر عليهم يكون معهم الكفر كفر ؛ قال الله عزّ وجلّ ) إِّنَّكُمْ إِّذاً مِّّ

عصية وعيِّلوا بها ؛ فإن لم يقدر على النكِّير عليهم فينبغي أن يقوم في الوِّزر سواء ، وينبغي أن ينكِّر عليهم إذا تكليوا بالم
 عنهم حتى لا يكون من أهل هذه الآية.

 وإذا ثبت تجنّب أيحاب المعايي كيا بيّنا فتجنب أهل البدع والأهواء أولى.
  إِّن الرجل ليجلس في المجلس  : وقد نبّهت الآية على التحذير من مجالسة العصاة ، قال إِّبراهيم النخعي : يوقال ابن الجوز

الله بها ، فتصيبُه الرحْة فتعمُّ من حوله ، وإِّن الرجل ليجلس في المجلس ، فيتكلم بالكلية ،  ىفيتكلم بالكلية ، فيرض
 فيسخط الله بها ، فيصيبه السخط ، فيعم من حوله .

  تُـلْقُونَ  الغضب لله من ذلك كقوله )إظهار وفي النهي عن القعود إليهم حكية أخرى : وهي وجوب  قال ابن عاشور :و
 إليهم بالمودّة وقد كَفروا ِا جاءكم من الحقّ ( .

 : وإن خاضوا في حديث غيره فلا بأ  بالقعود معهم م  (  حَتىَّ يََُوضُوا فيِّ حَدِّيثٍ غَيْرِّهِّ قوله تعالى تعالى ) قال البغوي
يـَنَّكَ الشَّيْطاَنُ فَلا تَـقْعُدْ )  حديث غيره، لقوله تعالىالكراهة، وقال الحسن: لا يجوز القعود معهم وإن خاضوا في  وَإِّمَّا يُـنْسِّ

  .مكية وهذه مدنية والمتأخر أوْلَى  والأكثرون على الأول. وآية الأنعام (بَـعْدَ الذِّكْرَى مََ  الْقَوْمِّ الظَّالِّيِّيَن 
يعاً نَّ اللَََّّ جَامِعُ الْمُنَافِقِيَن وَالْكَافِريِنَ فِ جَهَ إِ )   وذلك يوم القيامة .(  نَّمَ جمَِ
 ( لِّيـُعَذِّبَ اللََُّّ الْيُنَافِّقِّيَن وَالْيُنَافِّقَاتِّ وفي الآية أن المنافقين أشد من الكفار ، لأن الله بدأ بهم ، وكذلك بدأ بهم في قوله تعالى

 والكفار يقدم الله فيها المنافقين ، إلا في آية واحدة ( ، فجيي  الآيات التي فيها الجي  بين المنافقين وَالْيُشْرِّكِّيَن وَالْيُشْرِّكَاتِّ 
ُّ جَاهِّدِّ الْكُفَّارَ وَالْيُنَافِّقِّيَن وَاغْلُظْ عَلَيْهِّمْ وهي قوله ) ( وذلك لأن جهاد الكفار يكون بالسلاح علناً ، وجهاد  ياَ أيَّـُهَا النَّبيِّ

 المنافقين يكون بالعلم والبيان وليس بالقتال .
( يَبر تعالى عن المنافقين أنهم يتربصون بالمؤمنين دوائر السوء ، ِعنى ينتظرون زوال دولتهم ، وظهور تَ رَبَّصُونَ بِكُمْ الَّذِينَ ي َ )  

 الكفر عليهم ، وذهاب ملتهم .
 نتظار كقوله تعالى ) يتربصن بأنفسهم ( أي : ينتظرن .التربص الا 
 نصر وتأييد وظفَر وغنيية .أي : ( فإَِنْ كَانَ لَكُمْ فَ تْحٌ مِنَ اللََِّّ ) 
 ن .الذين آمنوا نفاقاً لكم أيها المؤمنو : أي  (قاَلُوا ) 
 ، أي : فأعطونا من الغنييـة .أي : يتوددون إلى المؤمنين بهذه المقالة ( أَلََْ نَكُنْ مَعَكُمْ ) 



 280 

يا وق  يوم أحد ، فإن الرسل تبتلى ثُ يكون لَا أي : إداة على المؤمنين في بعض الأحيان ك(  وَإِنْ كَانَ لِلْكَافِريِنَ نَصِيبٌ ) 
 العاقبة .

 أي : ألم نغلبكم ونتيكن من قتلكم وأسركم فأبقينا عليكم . (قاَلُوا أَلََْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ )  
نَا في مظاهرتهم حتى انتصرتم عليه (وَنََّنَْ عْكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِيَن )    .م ، وإلا لكنتم نهبة للنوائب بأن ثبطناهم عنكم ، وتَـوَانََـيـْ
  : وفي تفسير هذه الآية وجهان :قال الرازي 
أن يكون ِعنى ألم نغلبكم ونتيكن من قتلكم وأسركم ثُ لم نفعل شيئاً من ذلك ونمنعكم من المسليين بأن ثبطناهم الأول :  

 نصيباً مّا أيبتم.عنكم وخيلنا لَم ما ضعفت به قلوبهم وتوانينا في مظاهرتهم عليكم فهاتوا لنا 
أن يكون المعنى أن أولئك الكفار واليهود كانوا قد هموا بالدخول في الإسلام ، ثُ إن المنافقين حذروهم عن ذلك وبالغوا الثاني : 

في تنفيرهم عنه وأنعيوهم أنه سيضعف أمر محيد وسيقوى أمركم ، فإذا اتفقت لَم يولة على المسليين قال المنافقون : ألسنا 
انكم على رأيكم في الدخول في الإسلام ومنعناكم منه وقلنا لكم بأنه سيضعف أمره ويقوى أمركم ، فليا شاهدتم يدق غلبن

 قولنا فادفعوا إلينا نصيباً مّا وجدتم.
 والحايل أن المنافقين يمنون على الكافرين بأنا نحن الذين أرشدناكم إلى هذه المصالح ، فادفعوا إلينا نصيباً مّا وجدتم.

 فإن قيل : لم سمي ظفر المسليين فتحاً وظفر الكفار نصيباً ؟ قلنا : تعظيياً لشأن المؤمنين واحتقاراً لحظ  قال الرازي :
الكافرين ، لأن ظفر المؤمنين أمر عظيم تفتح له أبواب السياء حتى تنزل الملائكة بالفتح على أولياء الله ، وأما ظفر الكافرين 

 لعاقبة. ي ولا يبقى منه إلا الذم في الدنيا والعقوبة في افيا هو إلا حظ دنيء ينقض
  وجُعل ما يحصل لليسليين فتحاً لأنهّ انتصار دائم ، ونُسب إلى الله لأنهّ مُقدّره ومريده بأسباب خفيّة : وقال ابن عاشور

 ومعجزات بينّة.
نَكُمْ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ )  من البوانن الرديئة ، فلا تغتروا بجريان الأحكام  –أيها المنافقون  –نكم أي : ِا يعليه م( فاَللََُّّ يََْكُمُ بَ ي ْ

الشرعية عليكم ظاهراً في الحياة الدنيا ، لما له تعالى في ذلك من الحكية ، فيوم القيامة لا تنفعكم ظواهركم ، بل هو يوم تبلى 
 السرائر ويُحصّل ما في الصدور .

 نَكُمْ يَـوْمَ القيامة فالله يحَْ تعالى قوله :  قال الشوكاني رهم من النفاق والبغض للحق وأهله، ففي ِا انطوت عليه ضيائ( كُمُ بَـيـْ
 .، وحفظوا أموالَم بالتكلم بكلية الإسلام نفاقاً هذا اليوم تنكشف الحقائق، وتظهر الضيائر، وإن حقنوا في الدنيا دماءهم

 اختلف العلياء فيها :(  مِنِيَن سَبِيلاً وَلَنْ يََْعَلَ اللََُّّ لِلْكَافِريِنَ عَلَى الْمُؤْ ) 
 .قيل : هذا يوم القيامة ف

 وقيل : إن الله لا يجعل لَم سبيلاً يمحو به دولة المؤمنين ، ويذُهب آثارهم ويستبيح بَـيْضَتهم .
 : لليتقين في اقبة ستئصال بالكلية ، وإن حصل لَم ظفر في بعض الأحيان على بعض النا  ، فإن العوذلك با قال ابن كثير

 ن يُسلّطوا عليهم استيلاالدنيا والآخرة ول
واستيلاء عليهم ، بل لا تزال نائفة من المؤمنين على الحق منصورة ، لا يضرهم من  أي : تسلطاً : حيث قال  واختاره السعدي

ا هو مشهود بالعيان. حتى خذلَم ولا من خالفهم ، ولا يزال الله يحدث من أسباب النصر لليؤمنين ، ودفٍ  لتسلط الكافرين ، م
إن ]بعض[ المسليين الذين تحكيهم الطوائف الكافرة ، قد بقوا محترمين لا يتعرضون لأديانهم ولا يكونون مستصغرين عندهم ، 

 بل لَم العز التام من الله ، فله الحيد أوّلا وآخراً ، وظاهراً وباننًا. 
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 الفوائد :
 أن القرآن منزل . -1
 الذين يستهزؤن بآيات الله تحريم الجلو  م  -2
 أن الحكم معلق بالسياع . -3
 أن المشارك لفاعل المنكر كفاعل المنكر .-4
 وجوب مغادرة المكان الذي يكفر فيه بآيات الله . -5
 تحريم التعاون على الإثُ والعدوان . -6
 الحذر من جلساء السوء . -7
 بيان شدة عداوة المنافقين لليؤمنين . -8
 لجزاء والحكم بين النا  .إثبات ا -8
 هـ ( . 1434/  7/  10 ) الإثنين :               أنه ليس للكفار سبيل على المؤمن . -9

كُرُونَ اللَََّّ إِلاَّ قلَِيلاً ادِعُهُمْ وَإِذَا قاَمُواْ إِلَى الصَّلَاةِ قاَمُواْ كُسَالَى يُ رَآؤُونَ النَّاسَ وَلَا يذَْ  إِنَّ الْمُنَافِقِيَن يُاَدِعُونَ اللَََّّ وَهُوَ خَ )  
 ( . (143إِلَى هَؤُلاء وَمَن يُضْلِلِ اللََُّّ فَ لَن تجَِدَ لَهُ سَبِيلًا ) ( مُّذَبْذَبِيَن بَ يْنَ ذَلِكَ لَا إِلَى هَؤُلاء وَلاَ 142)
 [ . 143 – 142] النساء :  

----------------- 
فقين أنهم يَادعون الله ، وأنهم يفعلون ما يفعل المخادع من إظهار الإيمان يَبر تعالى عن المنا (إِنَّ الْمُنَافِقِيَن يُاَدِعُونَ اللَََّّ )  

  . وإبطان الكفر
 ، فالله تعالى يَدع من يَدعه .سبحانه وتعالى  (وَهُوَ خَادِعُهُمْ ) 
 : ن المنافقين لجهلهم وقلة عليهم وعقلهم ولكولا شك أن الله تعالى لا يَادع ، فإنه العالم بالسرائر والضيائر ،  قال ابن كثير

، يعتقدون أن أن أمرهم كيا راج عند النا  وجرت عليهم أحكام الشريعة ظاهراً فكذلك يكون حكيهم يوم القيامة عند 
الله ، وأن أمرهم يروج عنده كيا أخبر عنهم تعالى أنهم يوم القيامة يحلفون له : أنهم كانوا على الاستقامة والسداد ، 

عَثُـهُمُ اللََُّّ جمِّيعاً فَـيَحْلِّفُونَ لهَُ كَيَا يَحْلِّفُونَ لَكُمْ وَيَحْسَبُونَ أنَّـَهُمْ عَلَى شَيْءٍ أَلا تقدون أن ذلك ناف  لَم عنده فقال )ويع يَـوْمَ يَـبـْ
 ( . إِّنّـَهُمْ هُمُ الْكَاذِّبوُنَ 

شرف الأعيال وأفضلها وخيرها ، وهي الصلاة ، إذا قاموا إليها فقين في أالمنا وهذه يفة(  وَإِذَا قاَمُوا إِلَى الصَّلاةِ قاَمُوا كُسَالَى ) 
وَلا يأَْتُونَ الصَّلاةَ إِّلاَّ وَهُمْ كُسَالَى  قاموا وهم كسالى عنها ، لأنهم لا نية لَم فيها ، ولا إيمان لَم بها ولا خشية ، كيا قال تعالى )

 ( . وَلا يُـنْفِّقُونَ إِّلاَّ وَهُمْ كَارِّهُونَ 
 ) أثقل الصلاة على المنافقين يلاة العشاء ويلاة الفجر ، ولو يعليون ما فيهيا لأتوهما ولو حبواً ( . ل وقا
 : يعني وإذا قاموا إلى الصلاة م  المسليين قاموا كسالى ، أي متثاقلين متبانئين وهو معنى الكسل في اللغة ،  قال الرازي

لا يرجون بها ثواباً ولا من تركها عقاباً ، فكان الداعي للترك قوياً من هذه أنهم يستثقلونها في الحال و : وسبب ذلك الكسل 
الوجوه ، والداعي إلى الفعل ليس إلا خوف النا  ، والداعي إلى الفعل متى كان كذلك وق  الفعل على وجه الكسل 

 والفتور.
  قال  ًالشيس حتى إذا كانت بين قرني الشيطان أو  يجلس أحدهم يرقب تلك يلاة المنافقين ثلاثاً لمن أخّر الصلاة )  ذامّا
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  ( .لا يذكر الله فيها إلا قليلاً  بعاً على قرني الشيطان قام فنقر أر 

 : والكسل في الصلاة مؤذن بقلّة اكتراث المصلّي بها وزهده في فعلها . قال ابن عاشور 
 ك قال ، ولذلات المنافقين، لأنهم لا يؤمنون ِا عند اللهفالكسل في الطاعة من يف ( ن ما فيهيا لأتوهما ولو .. ولو يعليو

 .لهم إني أعوذ بك من الكسل والعجز(الكان يقول )  منه كيا في حديث أنس أنه  ولذلك استعاذ النبي حبواً ..( 
شهدون بل إنما ي ولا معاملة م  الله ، ( أي : لا إخلاص لَم يُـراَؤُونَ النَّا َ هذه يفة بواننهم الفاسدة )( يُ رَاؤُونَ النَّاسَ ) 

الصلاة تقية من النا  ومصانعة لَم ، ولَذا يتخلفون كثيراً عن الصلاة التي لا يرُون غالباً فيها كصلاة العشاء والصبح كيا ثبت 
وفي  يا لأتوهما ولو حبواً .... ( .ـ) أثقل الصلاة على المنافقين يلاة العشاء والفجر ، ولو يعليون ما فيه في الصحيحين قال 

 واية ) ... والذي نفسي بيده ، لو علم أحدهم أنه يجد عرْقاً سميناً أو مرْماتين حسنتين ، لشهد الصلاة .. ( .ر 
 . والرياء : العيل من أجل أن يراه النا  ، وهو محبط للعيل ، دال على قلة الإيمان وقلة تعظيم الله وتعظيم المخلوق 
 : بعض صفات المنافقين 

 . لله ولرسوله  أولًا : الكذب والتكذيب
ُ يَشْهَدُ إِّنَّ الْيُنَافِّقِّيَن لَكَاذِّبوُنَ  قال تعالى ) اَ كَانوُا يَكْذِّبوُنَ  ( ، وقال تعالى ) وَاللََّّ  ( . وَلََمُْ عَذَابٌ ألَِّيمٌ ِِّ

 أو عيبه أو لمزه . ثانياً : أذى الرسول 
هُمْ مَنْ يَـلْيِّزُكَ فيِّ الصَّدَقاَتِّ فإَِّنْ قال تعالى )  نـْ هَا إِّذَا هُمْ يَسْخَطُونَ  وَمِّ نـْ هَا رَضُوا وَإِّنْ لمَْ يُـعْطَوْا مِّ نـْ  ( . أعُْطُوا مِّ

 ثالثاً : التولِ والإعراض عن حكم الله ورسوله .
هُمْ مِّنْ بَـعْدِّ ذَلِّكَ وَمَ قال تعالى )  نـْ   ( . ا أوُلئَِّكَ بِّالْيُؤْمِّنِّينَ وَيَـقُولُونَ آمَنَّا بِّاللََِّّّ وَبِّالرَّسُولِّ وَأَنَعْنَا ثَُُّ يَـتـَوَلىَّ فَرِّيقٌ مِّ

 : مِاهرة الكافرين ومعاونتهم على المؤمنين . رابعاً 
رِّ الْيُنَافِّقِّيَن بِّأَنَّ لََمُْ عَذَاباً ألَِّيياً قال تعالى ) ذُونَ الْكَافِّرِّينَ أوَْلِّيَاءَ مِّنْ دُونِّ الْيُؤْمِّنِّيَن أيََـبْتـَغُونَ عِّنْدَهُمُ الْ .  بَشِّّ عِّزَّةَ فإَِّنَّ الْعِّزَّةَ الَّذِّينَ يَـتَّخِّ

 ( . للََِِّّّّ جمِّيعاً 
 : المسرة بانخفاض دين الرسول أو الكراهية لانتصار دينه . خامساً 

يبَةٌ يَـقُولُوا قَدْ أَخَذْناَ أمَْرَناَ مِّنْ قَـبْلُ وَيَـتـَوَلَّوْا وَهُ قال تعالى )  بْكَ مُصِّ بْكَ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ وَإِّنْ تُصِّ  ( . حُونَ مْ فَرِّ إِّنْ تُصِّ
 :  الرياء . سادساً 

 ( . يُـراَؤُونَ النَّاَ  وَلا يذَْكُرُونَ اللَََّّ إِّلاَّ قلَِّيلاً  قال تعالى )
 : ثقل العبادة عليهم . سابعاً 

 ( . وَإِّذَا قاَمُوا إِّلَى الصَّلاةِّ قاَمُوا كُسَالَى قال تعالى ) 
 : يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف . ثامناً 

هَوْنَ عَنِّ الْيَعْرُوفِّ وَيَـقْبِّضُو و قال تعالى )  يـَهُمْ الْيُنَافِّقُونَ وَالْيُنَافِّقَاتُ بَـعْضُهُمْ مِّنْ بَـعْضٍ يأَْمُرُونَ بِّالْيُنْكَرِّ وَيَـنـْ نَ أيَْدِّيَـهُمْ نَسُوا اللَََّّ فَـنَسِّ
قُونَ(   .إِّنَّ الْيُنَافِّقِّيَن هُمُ الْفَاسِّ

 : مباحث الرياء 
لراء وتخفيف التحتانية والمد وهو مشتق من الرؤية والمراد به إظهار العبادة لقصد رؤية النا  لَا الرياء بكسر ا:  قال ابن حجر

فيحيدوا ياحبها والسيعة بضم المهيلة وسكون الميم مشتقة من سم  والمراد بها نحو ما في الرياء لكنها تتعلق بحاسة السي  
 والرياء بحاسة البصر
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متفقٌ عليه وَرَواهُ مُسْلِّمٌ أيضاً مِّنْ رِّوَايةَِّ ابْنِّ « بِّهِّ  ياللََّّ يُـرَئِّ  يسَمََّ  سَمََّ  اللََّّ بِّهِّ ، ومَنْ يُـراَئَِّ مَن عن جندب عند البخاري مسلم ) 
هُيَا .  عَبَّاٍ  رضي اللََّّ عَنـْ

  ( سَمََّ  قال النووي)  ًأيْ : فَضَحَهُ يَـوْمَ الْقِّيَامَةِّ ، ومَعْنى :  (للََّّ بِّهِّ سَمََّ  ا )بتَشْدِّيدِّ المِّيمِّ ، وَمَعْنَاهُ : أشْهَرَ عيَلَهُ للنَّا  رياَء «
 أيْ : أظْهَرَ سَرِّيرَتَهُ عَلى رُؤو  الَْلائِّقِّ .« راَءَى اللََّّ بِّهِّ »أيْ : مَنْ أَظْهَرَ للنَّا ِّ الْعَيَل الصَّالحَ لِّيـَعْظُمَ عِّنْدهُمْ « منْ راَءَى 

 خطر الرياء :
 ة .ل الصالحالأعما الرياء يَبط أولًا : 

 .(رِّ وَلا يُـؤْمِّنُ بِّاللََِّّّ وَالْيـَوْمِّ الْآخِّ ياَ أيَّـُهَا الَّذِّينَ آمَنُوا لا تُـبْطِّلُوا يَدَقاَتِّكُمْ بِّالْيَنِّ وَالْأذََى كَالَّذِّي يُـنْفِّقُ مَالهَُ رِّئاَءَ النَّا ِّ  )قال الله تعالى
 ، وإنما قصده دقة من راءى بها النا  فأظهر لَم أنه يريد وجه اللهوالأذى كيا تبطل ي لا تبطلوا يدقاتكم بالمن :قال ابن كثير 

ونحو ذلك من المقايد الدنيوية ولَذا قال  ليُشكر بين النا  أو يقُال إنه كريم جواد ، أو شهرته بالصفات الجييلة، مدح النا  له 
 . خر (بالله واليوم الآ يؤمن ه ) ولاسبحان

 ثانياً : هو من صفات المنافقين .
  ( .وَإِّذَا قاَمُوا إِّلَى الصَّلاةِّ قاَمُوا كُسَالَى يُـراَؤُونَ النَّاَ  وَلا يذَْكُرُونَ اللَََّّ إِّلاَّ قلَِّيلاً كيا في هذه الآية ) 

 ثالثاً : تِديد أهل الرياء .
بُونَ تعالى ) قال   ( . وَبدََا لََمُْ مِّنَ اللََِّّّ مَا لمَْ يَكُونوُا يَحْتَسِّ

 . سيئات فإذا هي، توهموا أنها حسنات  عيلوا أعيالاً ة : هذه الآي قال مجاهد في معنى
 م .آيتهم وقصته ويل لأهل الرياء، ويل لأهل الرياء، هذهة : وقال سفيان الثوري في هذه الآي

وَيَمنْـَعُونَ . الَّذِّينَ هُمْ يُـراَؤُونَ . ونَ فَـوَيْلٌ لِّلْيُصَلِّّيَن الَّذِّينَ هُمْ عَنْ يَلاتهِِّّمْ سَاهُ ة ) وقال سبحانه موضحًا عقوبة المرائين يوم القيام
 ( . الْيَاعُونَ 

إِّنَّ أوََّلَ النَّا ِّ يُـقْضَى يَـوْمَ الْقِّيَامَةِّ عَلَيْهِّ رَجُلٌ اسْتُشْهِّدَ فأَتُِّىَ بِّهِّ فَـعَرَّفهَُ نِّعَيَهُ ) يَـقُولُ  سمِّعْتُ رَسُولَ اللََِّّّ : قال  عن أبي هريرة 
ءٌ . فَـقَدْ قِّيلَ . ثَُُّ ييَا عَيِّلْتَ فِّيهَا قاَلَ قاَتَـلْتُ فِّيكَ حَتىَّ اسْتُشْهِّدْتُ . قاَلَ كَذَبْتَ وَلَكِّنَّكَ قاَتَـلْتَ لَأنْ يُـقَالَ جَرِّ فَـعَرَفَـهَا قاَلَ فَ 

بَ عَلَى وَجْهِّهِّ حَتىَّ ألُْقِّىَ فيِّ  قَـرَأَ الْقُرْآنَ فأَتُِّىَ بِّهِّ فَـعَرَّفهَُ نِّعَيَهُ فَـعَرَفَـهَا قاَلَ فَيَا عَيِّلْتَ النَّارِّ وَرَجُلٌ تَـعَلَّمَ الْعِّلْمَ وَعَلَّيَهُ وَ  أمُِّرَ بِّهِّ فَسُحِّ
لِّيـُقَالَ هُوَ مَ لِّيـُقَالَ عَالمٌِّ . وَقَـرَأْتَ الْقَرْآنَ فِّيهَا قاَلَ تَـعَلَّيْتُ الْعِّلْمَ وَعَلَّيْتُهُ وَقَـرَأْتُ فِّيكَ الْقُرْآنَ . قاَلَ كَذَبْتَ وَلَكِّنَّكَ تَـعَلَّيْتَ الْعِّلْ 

بَ عَلَى وَجْهِّهِّ حَتىَّ ألُْقِّىَ فيِّ  َ  قاَرِّئٌ . فَـقَدْ قِّيلَ ثَُُّ أمُِّرَ بِّهِّ فَسُحِّ بِّهِّ  النَّارِّ . وَرَجُلٌ وَسََّ  اللََُّّ عَلَيْهِّ وَأعَْطاَهُ مِّنْ أَيْنَافِّ الْيَالِّ كُلِّّهِّ فأَُتيِّ
فَقَ فِّيهَا إِّلاَّ أنَْـفَقْتُ فِّيهَا لَكَ قاَلَ كَذَبْتَ وَلَكِّنَّكَ  فَـعَرَّفَهُ نِّعَيَهُ فَـعَرَفَـهَا قاَلَ فَيَا عَيِّلْتَ  فِّيهَا قاَلَ مَا تَـركَْتُ مِّنْ سَبِّيلٍ تحِّبُّ أَنْ يُـنـْ

بَ عَلَى وَجْهِّهِّ ثَُُّ ألُْقِّىَ فَِّ النَّارِّ   ( رواه مسلم .فَـعَلْتَ لِّيـُقَالَ هُوَ جَوَادٌ . فَـقَدْ قِّيلَ ثَُُّ أمُِّرَ بِّهِّ فَسُحِّ
) بشر هذه الأمة بالسناء والدين والرفعة والتيكين في الأرض ، فين عيل منهم  عن أبي بن كعب قال : قال رسول الله و 

 رواه احْد وابن حبان عيل الآخرة للدنيا لم يكن له في الآخرة من نصيب ( . 

الى لا يتعليه إلا ليصيب به عرضاً من الدنيا لم : ) من تعلم علياً مّا يبتغى به وجه الله تع قال : قال النبي  وعن أبي هريرة 
 رواه أبو داود يجد عرف الجنة يوم القيامة ( . 

) إذا جم  الله الأولين والآخرين ليوم القيامة ، نادى منادٍ : من   يقول  وعن أبي سعيد بن أبي فضالة قال : سمعت رسول الله 
 رواه الترمذي وابن ماجه ، فإن الله أغنى الشركاء عن الشرك ( .  كان أشرك في عيله لله أحداً فليطلب ثوابه من عنده

وعن أبي سعيد مرفوعاً :) ألا أخبركم ِا هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال ؟ قالوا : بلى ، قال : الشرك الْفي ، يقوم 
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 .رواه أحْد . الرجل فيصلي فيزين يلاته لما يرى من نظر رجل ( 
 ل :لم أن أيل الرياء حب الجاه والمنزلة ، وإذا فُصل رج  إلى ثلاثة أيو اع :  قدامة ال ابنق 

 . حب لذة الحيد أولًا :
 م .الفرار من ألم الذ ثانياً :

 .  الطي  فييا في أيدي النا ثالثاً :
 : من أقوال السلف 

 عن شداد بن أو  قال عند موته : إن أخوف ما أخاف عليكم : الرياء ، الشهوة الْفية .
 سهل : لا يعرف الرياء إلا مَلص . قال

 وكل مالم يكن لله فبركته منزوعة . : وقال ابن القيم
 وكان عكرمة يقول : أكثروا من النية الصالحة فإن الرياء لا يدخل النية .

 وكان الثوري يقول : كل شيء أظهرته من عيلي فلا أعده شيئاً .
 نه .وعن عبدة قال : إن أقرب النا  من الرياء آمنهم م

 وقال الربي  بن خثيم : كل ما لا يراد به وجه يضيحل .
 وقال بشر بن الحارث : قد يكون الرجل مرائياً بعد موته ، يحب أن يكثر الْلق بعد موته .

التواقي  على اسم الملك ليأخذ  قال ابن رجب : ما ينظر المرائي إلى الْلق في عيله إلا لجهله بعظية الْالق .. المرائي يزور
بالكليه ... نقش المرائي على الدرهم الزائد اسم الملك ليروج والبهرج ما  لبرانيل لنفسه ويوهم أنه من خاية الملك وهو مايعرفها

 على غير الناقد . يجوز إلا
 قال ابن القيم : أنف  العيل أن تغيب فيه عن النا  بالإخلاص .

، فهو حسرة على العبد في معاده ،  ووقفة له في نريق سيره ، أو نكسة الله  وقال ابن القيم :كل نفس يَرج في غير ما يقرب إلى
 استير ، أو حجاب إن انقط  به إن

 : قال ابن القيم 
 قال يحيَ بن معاذ عجبت من ثلاث :

 أن يعيله لله . رجل يرائي بعيله مَلوقاً مثله ويترك
 ورجل يبخل ِاله وربه يستقرضه منه فلا يقرضه منه شيئاً .

 غب في يحبة المخلوقين ومودتهم والله يدعوه إلى يحبته ومودته .ير  ورجل
: واعلم أن أكثر النا  إنما هلكوا لْوف مذمة النا  ، وحب مدحهم ، فصارت حركاتهم كلها على ما يوافق  ة :قال ابن قدام

 رضى النا  ، رجاء المدح ، وخوفاً من الذم ، وذلك من المهلكات  .
خائفين من الرياء الْفي ، يجتهدون في مَادعة النا  عن أعيالَم الصالحة ، ويحريون على إخفائها  وقال : ولم يزل المخلصون

 أعظم ما يحرص النا  على إخفاء فواحشهم ، كل ذلك رجاء أن يَلص عيلهم ليجازيهم الله تعالى في القيامة بإخلايهم .    
 علاج الرياء وتحقيق الإخلاص :

 ء الأعيال .أولًا : أن يعود نفسه إخفا
ومن الدواء الناف  ) في علاج الرياء ( أن يعود نفسه إخفاء العبادات ، وإغلاق الأبواب دونها ، كيا نغلق قال ابن قدامة : 
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 الأبواب دون الفواحش ، فإنه لا دواء في الرياء مثل إخفاء الأعيال .    
 ( . إِّنَّهُ مِّنْ عِّبَادِّناَ الْيُخْلَصِّينَ  كَذَلِّكَ لِّنَصْرِّفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ قال تعالى )

 )سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله ... وذكر منهم : وذكر ذكر الله خلياً ففاضت عيناه(. وقال 
 ثانياً : عليك بأنك عبد .

سيده عوضاً ولا أجرة ، إذ قال ابن القيم : ومّا يَلصه من نلب العوض عليه بأنه عبد محض ، والعبد لا يستحق على خدمته ل
 هو يَدمه ِقتضى عبوديته .

 ثالثاً : أن يحاسب نفسه دون فتور .
قال الذهبي : ينبغي للعالم أن يتكلم بنية وحُسن قصد ، فإن أعجبه كلامه فليصيت ، فإن أعجبه الصيت فلينطق ، ولا يفتر 

 عن محاسبة نفسه ، فإنها تحب الظهور والثناء .
 الله عز وجل في القلوب . تعظيم ومن ذلك : 
 ( . مَا لَكُمْ لا تَـرْجُونَ للََِِّّّّ وَقاَراً قال تعالى )

 عليه بأن من علامات العلم الناف  أن يقود إلى الَرب من الرياء وإخفاء العيل .وأيضاً : 
فالتباعد ، شهرة والمدح وال ومن علامات العلم الناف  أنه يدل ياحبه على الَرب من الدنيا وأعظيها الرئاسةقال ابن رجب : 

عن ذلك والاجتهاد في مجانبته من علامات العلم الناف  ، فإذا وق  شيء من ذلك من غير قصد واختيار كان ياحبه في خوف 
اشتهار اسمه وبعد  أنه يَشى أن يكون مكراً واستدراجاً كيا كان الإمام أحْد يَاف ذلك على نفسه عند شديد من عاقبته بحيث

 ييته .
 الدعاء والتضرع إلى الله بالإخلاص والتوفيق .ب : هوعلي

 : لا ، ومقلب القلوب . كان من دعاء النبي 
 وكان من دعاء عير : اللهم اجعل عيلي كله يالحاً واجعله لوجهك خالصاً ولا تجعل لأحد فيه شيئاً .

 ض خطير في القلب .يعلم بأن النا  لن يقدموا لك شيئاً ولو مدحوك ، وأن نلب مدحهم مر  أنوعليه : 
الوقوف عند مدح النا  وذمهم : علامة انقطاع القلب وخلوه من الله وأنه لم تباشره روح محبته ومعرفته ولم يذق قال ابن القيم : 

 .    حلاوة التعلق به والطيأنينة إليه
  ت ببصري ، وأظن أنى عوقبت بكثرة  قوله : أُيب -رحْه الله تعالى  -عن أبى الحسن القطان  -رحْه الله تعالى  -حكى الذهبي

 كلامي أيام الرحلة .
المعرفة. واليوم يكثرون  والله ، فقد كانوا م  حسن القصد ويحة النية غالباً يَافون من الكلام ، وإظهار قال الذهبي : يدق

وه فنسأل الله التوفيق ويلوح جهلهم وهواهم واضطرابهم فييا علي الكلام م  نقص العلم ، وسوء القصد ثُ إن الله يفضحهم ،
 والإخلاص . أهـ

 ولا يكونن همك أن تحدث به النا  . وقال أبو قلابة لأيوب السختياني: يا أيوب إذا أحدث الله لك عليًا فأحدث لله عبادة،
هم يقول: جريج: لمن نلبتم العلم ؟!! كل وفي ترجمة ابن جريج: قال الوليد بن مسلم سألت الأوزاعي وسعيد بن عبد العزيز وابن

 لنفسي . غير أنَّ ابن جريج فإنَّه قال: نلبته للنا  .
 أحسن الصدق ، واليوم تسأل الفقيه الغبي لمن نلبت العلم ؟  تعليقًا على هذا الْبر : " قلت : ما -رحْه الله  -قال الذهبي 

ا نلبه للدنيا ، ويا قلة ما عرف منه .   يبادر ويقول : نلبته لله ، ويكذب إنمَّ
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 عبد الله بن المعتز : علم المنافق في قوله ، وعلم المؤمن في عيله . وقال
وقال ابن القيم : العيل لأجل النا  وابتغاء الجاه والمنزلة عندهم، ورجائهم للضر والنف  منهم: لا يكون من عارف بهم البتة، بل 

 لص له أعياله وأقواله.جاهل بشأنهم، وجاهل بربه، فين عرف النا  أنزلَم منازلَم، ومن عرف الله أخ
 وهذا من أعظم يفاتهم .(  وَلا يَذْكُرُونَ اللَََّّ إِلاَّ قَلِيلاً )  

 . وهذه الصفة فيها الدلالة العظيية على فضل ذكر الله ، حيث أن الإكثار من ذكر الله أمان من النفاق
  ها وجوه :في(  وَلا يذَْكُرُونَ اللَََّّ إِّلاَّ قلَِّيلاً  )قوله تعالى : قال الرازي 

يصلون إلا قليلًا ، لأنه متى لم يكن معهم أحد من الأجانب لم يصلوا ، وإذا   المراد بذكر الله الصلاة ، والمعنى أنهم لا:  الأول
 كانوا م  النا  فعند دخول وقت الصلاة يتكلفون حتى يصيروا غائبين عن أعين النا .

م لا يذكرون الله إلا قليلًا ، وهو الذي يظهر مثل التكبيرات ، فأما الذي يَفى مثل أن المراد بذكر الله أنهم كانوا في يلاته الثاني :
 القراءة والتسبيحات فهم لا يذكرونها.

 .المراد أنهم لا يذكرون الله في جمي  الأوقات سواء كان ذلك الوقت وقت الصلاة أو لم يكن وقت الصلاة إلا قليلًا نادراً  الثالث :
حيرين بين الإيمان والكفر ، فلا هم م  المؤمنين ظاهراً تيعني : المنافقين م(   ذَلِكَ لا إِلَى هَؤُلاءِ وَلا إِلَى هَؤُلاءِ مُذَبْذَبِيَن بَ يْنَ ) 

وبانناً ، ولا م  الكافرين ظاهراً وبانناً ، بل ظواهرهم م  المؤمنين ، وبواننهم م  الكافرين ، ومنهم من يعتريه الشك ، فتارة يميل 
 ء ، وتارة يميل إلى أولئك .إلى هؤلا

 يقال : ذَبْذَبتْه فتذبذب فهؤلاء المنافقون متردّدون بين بين أمرين ؛ والذَبذبة الاضطراب ،  المذَبْذَب : المتردّد:  قال القرطبي
ثل م)  وفي يحيح مسلم من حديث ابن عير عن النبي ين الإيمان ولا مصرَّحين بالكفر ، المؤمنين والمشركين ، لا مَلص

 .عِّير إلى هذه مرة وإلى هذه أخرى ( المنافق كيثل الشاة العائرة بين الغنيين تَ 
 . لعدم استعداده للهداية والتوفيق (مَنْ يُضْلِلِ اللََُّّ ) و 
لغ في إلى الحق والصواب فضلًا عن أن تهديه إليه ، والْطاب لكل من يصلح له وهو أب مويلاً نريقاً (  فَ لَنْ تجَِدَ لَهُ سَبِيلاً ) 

   .التفظي
 الفوائد :

 أن المنافقين أهل خداع ومكر . -1
 أن الله يَدع من يَادعه . -2
 أن من يفات المنافقين ثقل الصلاة عليهم .-3
 أن المنافق لا يذكر الله إلا قليلًا . -4
 فضل الإكثار من ذكر الله ، وأن ذلك أمان من النفاق . -5
 نافقين .تحريم الرياء ، وأنه من يفات الم -6
 أن المنافق دائياً مضطرب متردد . -7
 أن من أضله الله فلن يستطي  أحد أن يهديه . -8
 هـ ( .1434/  7/  10) الثلاثاء :                 سؤال الله الَداية . -9
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 ( . (144اناً مُّبِينًا ) ريِدُونَ أَن تَجْعَلُواْ لِلَِّ  عَلَيْكُمْ سُلْطَ  ؤْمِنِيَن أتَُ واْ لاَ تَ تَّخِذُواْ الْكَافِريِنَ أَوْليَِاء مِن دُونِ الْمُ   ُ ياَ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَن)  
 [ . 144] النساء : 
------------ 

اذ الكافرين أولياء من ينهى تعالى عباده المؤمنين عن اتخ (ياَ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَ تَّخِذُوا الْكَافِريِنَ أَوْليَِاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِيَن ) 
 دون المؤمنين ، يعني مصاحبتهم ومصادقتهم ومنايحتهم وإسرار المودة إليهم ، وإفشاء أحوال المؤمنين الباننة إليهم .

 الستر والتغطية والجحود ، وشرعاً : جحود وحدانية اله وشريعته ، وهو ضد لكافرين ( جم  كافر ، والكفر لغة قوله تعالى ) ا
 هو إنكار وجود الله وربوبيته وألوهيته وأسمائه ويفاته .الإيمان ، و 

 . أولياء ( جم  ولِ ، وهو الذي يتولى غيره بالنصرة والمعونة ( 
 . وهذا النهي في الآية للتحريم ، فيحرم موالاة الكفار وجعلهم أنصاراً وأعواناً وأخلاء 

رِّ يُـوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَََّّ وَرَسُولهَُ وَلَوْ كَانوُا آباَءَهُمْ أوَْ أبَْـنَاءَهُمْ أوَْ إِّخْوَانَـهُمْ أوَْ لا تجِّدُ قَـوْماً يُـؤْمِّنُونَ بِّاللََِّّّ وَالْي ـَ) قال تعالى   وْمِّ الْآخِّ
لُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِّي مِّنْ  نْهُ وَيدُْخِّ يماَنَ وَأيََّدَهُمْ بِّرُوحٍ مِّ يرتََـهُمْ أوُلئَِّكَ كَتَبَ فيِّ قُـلُوبهِِّّمُ الْإِّ هُمْ تحَْ عَشِّ يَ اللََُّّ عَنـْ تِّهَا الْأنَْـهَارُ خَالِّدِّينَ فِّيهَا رَضِّ

زْبَ اللََِّّّ هُمُ الْيُفْلِّحُونَ  زْبُ اللََِّّّ أَلا إِّنَّ حِّ  ( . وَرَضُوا عَنْهُ أوُلئَِّكَ حِّ
نْكُمْ وَمَِّّّا تَـعْبُدُونَ مِّنْ دُونِّ اللََِّّّ كَفَرْناَ بِّكُمْ قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فيِّ إِّبْـراَهِّيمَ وَالَّذِّينَ مَعَهُ إِّذْ قاَلُوا لِّقَوْ قال تعالى ) مِّهِّمْ إِّنَّا بُـرَآءُ مِّ

نَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبـَغْضَاءُ أبَدَاً حَتىَّ تُـؤْمِّنُوا بِّاللََِّّّ وَحْدَهُ إِّلاَّ قَـوْلَ إِّبْـراَ نـَنَا وَبَـيـْ بَِّيهِّ لَأَسْتـَغْفِّرَنَّ لَكَ وَمَ وَبدََا بَـيـْ ا أمَْلِّكُ لَكَ مِّنَ اللََِّّّ مِّنْ هِّيمَ لأِّ
يرُ  نَا وَإِّليَْكَ الْيَصِّ  ( . شَيْءٍ ربَّـَنَا عَلَيْكَ تَـوكََّلْنَا وَإِّليَْكَ أنََـبـْ

ذُوا الْيـَهُودَ وَالنَّصَارَى أوَْلِّيَاءَ بَـعْضُهُمْ أوَْلِّيَاءُ بَـعْضٍ وَمَنْ يَـتـَوَ وقال تعالى ) هُمْ إِّنَّ اللَََّّ لا ياَ أيَّـُهَا الَّذِّينَ آمَنُوا لا تَـتَّخِّ نـْ نْكُمْ فإَِّنَّهُ مِّ لََّمُْ مِّ
 ( ". يَـهْدِّي الْقَوْمَ الظَّالِّيِّينَ 

يمَ وقال تعالى ) ذُوا آباَءكَُمْ وَإِّخْوَانَكُمْ أوَْلِّيَاءَ إِّنِّ اسْتَحَبُّوا الْكُفْرَ عَلَى الْإِّ نْكُمْ فأَُولئَِّكَ هُمُ انِّ وَمَنْ يَـتـَوَلََّمُْ مِّ ياَ أيَّـُهَا الَّذِّينَ آمَنُوا لا تَـتَّخِّ
 ( . الظَّالِّيُونَ 

ذُوا الَّذِّينَ اتخََّذُوا دِّينَكُمْ هُزُواً وَلَعِّباً مِّنَ الَّذِّينَ أوُتُوا الْكِّتَ وقال تعالى )  ابَ مِّنْ قَـبْلِّكُمْ وَالْكُفَّارَ أوَْلِّيَاءَ ياَ أيَّـُهَا الَّذِّينَ آمَنُوا لا تَـتَّخِّ
 ( . مْ مُؤْمِّنِّينَ وَاتّـَقُوا اللَََّّ إِّنْ كُنْتُ 

ذِّ الْيُؤْمِّنُونَ الْكَافِّرِّينَ أوَْلِّيَاءَ مِّنْ دُونِّ الْيُؤْمِّنِّيَن وَمَنْ يَـفْعَلْ ذَلِّكَ فَـلَيْسَ مِّنَ اللََِّّّ وقال تعالى ) ( فنهى سبحانه وتعالى  فيِّ شَيْءٍ لا يَـتَّخِّ
 من فعل ذلك فليس من الله في شيء .، وأخبر أن المؤمنين عن اتخاذ الكافرين أولياء وأيدقاء وأيحاباً من دون المؤمنين 

 فليس من الله في شيء ( يعني فقد برىء من الله ، وبرىء الله منه ، بارتداده عن دينه ودخوله في الكفر . قال ابن جرير ( 
 أي : ليس من حزب الله ولا من أوليائه في شيء ، وهو إذاً من حزب الشيطان وأنصاره . وقال القرطبي : 

رِّ الْيُنَافِّقِّيَن بِّأَنَّ لََمُْ عَذَاباً ألَِّيياً تعالى )وقال  نِّيَن أيََـبْتـَغُونَ عِّنْدَهُمُ الْعِّزَّةَ فإَِّنَّ الْعِّزَّ .  بَشِّّ ذُونَ الْكَافِّرِّينَ أوَْلِّيَاءَ مِّنْ دُونِّ الْيُؤْمِّ ةَ الَّذِّينَ يَـتَّخِّ
نافقين الذين يتخذون أهل الكفر بي والإلحاد في ديني أولياء ، يعني أنصاراً يا محيد بشر الم ( ، يقول تعالى لنبيه محيد  للََِِّّّّ جمِّيعاً 

وأخلاء من دون المؤمنين ، تاركين موالاة المؤمنين معرضين عنها ، يطلبون عند هؤلاء الكفار المنعة والقوة والنفوذ ، وما علم أولئك 
 السفهاء البلهاء أن العزة لله جميعاً 

طَ اللََُّّ عَلَيْهِّمْ وَفيِّ تَـرَى كَثِّير وقال تعالى ) هُمْ يَـتـَوَلَّوْنَ الَّذِّينَ كَفَرُوا لبَِّئْسَ مَا قَدَّمَتْ لََمُْ أنَْـفُسُهُمْ أَنْ سَخِّ نـْ .  الْعَذَابِّ هُمْ خَالِّدُونَ  اً مِّ
ِّّ وَمَا أنُْزِّلَ إِّليَْهِّ مَا اتخََّذُوهُمْ أوَْلِّيَا قُونَ وَلَوْ كَانوُا يُـؤْمِّنُونَ بِّاللََِّّّ وَالنَّبيِّ هُمْ فاَسِّ نـْ  ( . ءَ وَلَكِّنَّ كَثِّيراً مِّ

مرتبط بعدم موالاة الكفار وتوليهم ، فثبوت موالاة الكفار  محيد  فبين سبحانه وتعالى أن الإيمان الحقيقي بالله وبنبيه 
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 موجب لعدم الإيمان أو نقصه .
 ففي هذه الآيات أشد التهديد والوعيد وأعظم الزجر عن موالاة الكافرين .

الإستفهام للإنكار ، أي : أتريدون أن تصيروا الله عليكم حجة بينة واضحة (  أتَُريِدُونَ أَنْ تَجْعَلُوا لِلََِّّ عَلَيْكُمْ سُلْطاَناً مُبِيناً ) 
 تستوجبون بها سخطه ونقيته وعقوبته لكم .

 الفوائد :
 تحريم اتخاذ الكفار أولياء . -1
 وجوب موالاة المؤمنين . -2
( إِلاَّ الَّذِينَ تاَبوُاْ وَأَصْلَحُواْ وَاعْتَصَمُواْ باِللََِّّ وَأَخْلَصُواْ 145الْمُنَافِقِيَن فِ الدَّرْكِ الَأسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَن تجَِدَ لََمُْ نَصِيراً )إِنَّ ) 

ِِيمًا ) دِينَ هُمْ لِلَِّ  فأَُوْلئَِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِيَن وَسَوْفَ يُ ؤْتِ اللََُّّ الْمُؤْمِنِينَ   ( . (146أَجْرًا عَ
 [ . 147 – 145] النساء :  

----------------- 
 زاء على كفرهم الغليظ .ـأي : يوم القيامة ج( إِنَّ الْمُنَافِقِيَن فِ الدَّرْكِ الَأسْفَلِ مِنَ النَّارِ ) 
 . قال ابن عبا  : أي في أسفل النار 
 م وأهله ، والنار دركات كيا أن الجنة درجات .وذلك لأنهم جمعوا م  الكفر الاستهزاء بالإسلا 
 . أن المنافق عذابه أعظم من الكافر 
 فالمنافق في الدرك الأسفل وهي الَاوية ؛ لغلظ كفره وكثرة غوائله وتَكُّنه من أذى المؤمنين. قال القرطبي : 
 : إليه نوع آخر من الكفر ، وهو الاستهزاء لما كان المنافق أشد عذاباً من الكافر لأنه مثله في الكفر ، وضم  قال الرازي

بالإسلام وبأهله ، وبسبب أنهم لما كانوا يظهرون الإسلام يمكنهم الانلاع على أسرار المسليين ثُ يَبرون الكفار بذلك 
 ن عذاب الكفار.فكانت تتضاعف المحنة من هؤلاء المنافقين ، فلهذه الأسباب جعل الله عذابهم أزيد م

 : النفاق نفاقان :  قال ابن القيم 
وأوجب لَم الدرك الأسفل من النار، ، ، فنفاق الاعتقاد هو الذي أنكره الله على المنافقين في القرآن  نفاق اعتقاد ونفاق عيل

 ب وإذا وعد أخلف وإذا ائتين خان ( .آية المنافق ثلاث إذا حدث كذفي الحديث الصحيح )  ونفاق العيل كقوله 
ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها :  رب  من كن فيه كان منافقاً خالصاً وفي الصحيح أيضاً ) أ 

 ر وإذا خايم فجر وإذا ائتين خان ( .إذا حدث كذب وإذا عاهد غد
يام ولكن إذا استحكم وكيل فقد ينسل  ياحبه عن الإسلام بالكلية وإن يلى و ، فهذا نفاق عيل قد يجتي  م  أيل الإيمان 

شيء منها فهذا  فإذا كيلت في العبد ولم يكن له ما ينهاه عن، ، فإن الإيمان ينهى المؤمن عن هذه الْلال  وزعم أنه مسلم
 وكلام الإمام أحْد يدل على هذا لايكون إلا منافقاً خالصاً ،

لُوا آلَ فِّرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِّ وَيَـوْمَ تَـقُومُ السَّاعَةُ بين هذه الآية وبين قوله تعالى ) وجه الجي فإن قيل ما  -  ( فالجواب :أدَْخِّ
 أن يكون جميعهم في العذاب الشديد . أولًا :
يمكن أن يقُال إن الدرك الأسفل من النار دركات هو الآخر ، فيكونون في الجيلة في الدرك الأسفل لكن لا يمن  أن يكون  ثانياً :

 يضاً .هناك تفاوت في العذاب في الدرك الأسفل أ
 ينقذهم مّا هم فيه ، ويَرجهم من أليم العذاب .( وَلَن تجَِدَ لََمُْ نَصِيراً ) 
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 ( أي : عن النفاق .إِلاَّ الَّذِينَ تاَبوُاْ ) 
  وشرعاً : الرجوع من المعصية إلى الطاعة ، والمراد بالتوبة هنا الرجوع من الرياء والنفاق إلى الإخلاص لله الرجوع لغة : والتوبة ،

 تعالى .
 ، وأيلحوا ما أفسدوه .أعيالَم ، وأخلصوها لله (  وَأَصْلَحُواْ ) 
 أي : تَسكوا بكتاب الله ودينه .(  وَاعْتَصَمُواْ باِللَّ ِ  )
 فبدلوا الرياء بالإخلاص ، فينفعهم الصالح وإن قل .( وَأَخْلَصُواْ دِينَ هُمْ لِلَِّ  )  
 فَيَن تاَبَ مِّن بَـعْدِّ ظلُْيِّهِّ وَأَيْلَحَ فإَِّنَّ اللََّّ يَـتُوبُ عَلَيْهِّ إِّنَّ اللََّّ غَفُورٌ قال تعالى ) وفي هذا أن التوبة باللسان فقط لا تكفي كيا

يمٌ  اً فإَِّنَّهُ يَـتُوبُ إِّلَى اللََِّّّ مَتَاباً ( . وقال تعالى )رَّحِّ  ( .وَمَن تاَبَ وَعَيِّلَ يَالحِّ
 رتهم يوم القيامة .أي : في زم( فأَُوْلَ ئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِيَن ) 
ِِيماً )  الذين هذه يفتهم على توبتهم وإيلاحهم  –( أي : وسوف يعُطي الله هؤلاء وَسَوْفَ يُ ؤْتِ اللَّ ُ الْمُؤْمِنِيَن أَجْراً عَ

ثواباً عظيياً ، وذلك درجات في الجنة ، كيا أعطى الذين ماتوا على  –واعتصامهم بالله وإخلايهم دينهم له وعلى إيمانهم 
 لنفاق منازل في النار وهي السفلي منها . ] ابن جرير [ .ا
 : وهذا فيه فضل الإيمان ، وللإيمان فضائل 

 أولًا : الدفع عنهم شرور الدنيا والآخرة .
 ( .إِّنَّ اللَََّّ يدَُافُِّ  عَنِّ الَّذِّينَ آمَنُوا كيا قال تعالى )

 ثانياً : الأجر العِيم .
 ( .  الْيُؤْمِّنِّيَن أَجْراً عَظِّيياً سَوْفَ يُـؤْتِّ اللَُّّ قال تعالى ) و 

 ثالثاً : استغفار الملائكة وحملة العرش لَم .
َيْدِّ رَبهِِّّّمْ وَيُـؤْمِّنُونَ بِّهِّ وَيَسْتـَغْفِّرُونَ لِّلَّذِّيقال تعالى )   نَ آمَنُواالَّذِّينَ يَحْيِّلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّّحُونَ بحِّ

 ، ولا يذَُل من والاه الله .رابعاً : موالاة الله لَم 
ُّ الَّذِّينَ آمَنُواْ قال تعالى )  ( . اللَُّّ وَلِِّ

 خامساً : أمر الملائكة بتثبيتهم .
ي ربَُّكَ إِّلَى الْيَلآئِّكَةِّ أَنّيِّ مَعَكُمْ فَـثبَِّّتُواْ الَّذِّينَ آمَنُواْ قال تعالى )  ( . إِّذْ يوُحِّ

 سادساً : العزة .
 ( .زَّةُ وَلِّرَسُولِّهِّ وَلِّلْيُؤْمِّنِّيَن وَللََِِّّّّ الْعِّ قال تعالى )

 سابعاً : معية الله لَم .
 ( .وَأَنَّ اللََّّ مََ  الْيُؤْمِّنِّيَن قال تعالى )

 ثامناً : الرفعة فِ الدنيا والآخرة .
 ( .يَـرْفَ ِّ اللََُّّ الَّذِّينَ آمَنُوا مِّنكُمْ وَالَّذِّينَ أوُتُوا الْعِّلْمَ دَرَجَاتٍ قال تعالى )

 : أن القرآن إنَّا هو هدى لَم وشفاء . تاسعاً 
فَاءقال تعالى )  ( . قُلْ هُوَ لِّلَّذِّينَ آمَنُوا هُدًى وَشِّ

 عاشراً : الود الذي يَعله الله سبحانه لَم .
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اَتِّ سَيَجْعَلُ لََمُُ الرَّحَْْنُ وُدّ قال تعالى )  لُوا الصَّالحِّ  اً ( .إِّنَّ الَّذِّينَ آمَنُوا وَعَيِّ
 الفوائد :

 ن المنافقين من أهل النار .أ -1
 شدة عذاب المنافقين . -2
 أن المنافقين أشد كفراً من بعض الكفار الأيليين . -3
 تاب توبة يادقة مَلصة . أن المنافق تقبل توبته إذا -4
 فضل الإيمان . -5
 ( . (147رًا عَلِيمًا )مَّا يَ فْعَلُ اللََُّّ بِعَذَابِكُمْ إِن شَكَرْتُُّْ وَآمَنتُمْ وكََانَ اللََُّّ شَاكِ )  

 [ . 147] النساء : 
------------ 
، به من الغيظ، أم يدرك به الثأر ى؟ أيتشفمنفعة له سبحانه في عذابكم: أيّ أي(  مَّا يَ فْعَلُ اللَّ ُ بِعَذَابِكُمْ إِن شَكَرْتُُّْ وَآمَنتُمْ ) 

 أم يدف  به الضر ويستجلب النف  وهو الغني عنكم ؟
 : التقدير : أي منفعة له في عذابكم إن شكرتم وآمنتم ؛ فنبه تعالى أنه لا م ِعنى التقرير للينافقين ، و ستفهاا قال القرطبي

 يعذب الشاكر المؤمن ، وأنّ تعذيبه عباده لا يزيد في ملكه ، وتركه عقوبتهم على فعلهم لا ينقص من سلطانه.
 . فالله هو الشكور ( وكََانَ اللَّ ُ شَاكِراً  )

 (  إِّنَّ ربَّـَنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ ( وقوله تعالى ) مَنْ تَطَوَّعَ خَيْراً فإَِّنَّ اللَََّّ شَاكِّرٌ عَلِّيمٌ عالى ) و كقوله ت  
  ومعنى شكر الله لعبده: هو أن يثيبه الثواب الجزيل من عيله القليل ، فإنه يعطي العبد ويوفقه لما يشكره عليه، ويشكر القليل

له أن يشكره، ويشكر الحسنة بعشر أمثالَا إلى أضعاف مضاعفة، وإذا ترك له شيئاً أعطاه أفضل من العيل والعطاء فلا يستق
 منه ، وإذا بذل له شيئاً ردّه عليه أضعافاً مضاعفة .

 لما عقر سلييان الْيل غضباً له إذ شغلته عن ذكره ، فأراد ألا تشغله مرة أخرى ، أعاضه عنها متن الريح .
 رهم وخرجوا منها في مرضاته ، أعاضهم عنها أن ملّكهم الدنيا وفتحها عليهم .ولما ترك الصحابة ديا

 ولما احتيل يوسـف الصـديق ضيق السجن شكر له ذلك بأن مكّـن له في الأرض يتبـوأ منها حيث يشاء .       
 بكل شيء لا تخفي عليه خافية . ] سبق مباحث العلم [ .( عَلِيماً  )

 الفوائد :
 ني عن عذاب الحلق إذا قاموا بالشكر والإيمان .أن الله غ -1
 أن من لم يشكر الله فإنه عرضه للانتقام . -2
 إثبات اسمين من أسماء الله وهما : الشاكر والعليم . -3
يعًا عَلِيمًا ))   ( . (148لاَّ يَُِبُّ اللََُّّ الْجهَْرَ باِلسُّوَءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلاَّ مَن ظلُِمَ وكََانَ اللََُّّ سمَِ

 [ . 149 – 148] النساء : 
----------------- 
 اختلف العلياء بالمراد بالسوء من القول على أقوال : (لاَّ يَُِبُّ اللَّ ُ الْجهَْرَ باِلسُّوَءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلاَّ مَن ظلُِمَ ) 

الدعاء إلا مظلوم يدعو على ظالمه قيل : أن المراد بذلك الدعاء على الأشخاص ، فلا يحب الله سبحانه أن يجهر أحد على أحد ب
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 بقدر مظليته .
وقيل : أن الآية في عيوم المظلومين ، فلهم أن ينتصروا مّن ظليهم بقدر مظليتهم ، وذلك بالتكلم في حقهم والنيل من 

 أعراضهم بقدر مظالمهم ، ) كأن يقول فلان مطلني وهكذا ( .
 نبغي للضيف ، فللضيف حينئذ أن يتكلم ِا كان من بَخسه حق ضيافته .وقيل : إنه الضيف ينزل على رجل فلا يقُدم له ما ي

أن يجهر أحد لأحد بالسوء من القول ) إلا من ظلم ( ِعنى إلا من ظلم ،  –أيها النا   –وجم  ابن جرير فقال : لا يحب الله 
، أو أسيء قراءه ، أو نيل بظلم في نفسه أو  فلا حرج عليه أن يَبر ِا أسيء عليه ، وإذا كان ذلك معناه ، دخل فيه من لم يُـقْرَ 

 ماله ، وكذلك دعاؤه على من ناله بظلم ، أن ينصره الله عليه ، لأن في دعائه عليه إعلاماً منه لمن سم  دعاءه عليه بالسوء له .
 فيه أربعة تأويلات : (ن ظلُِّمَ لاَّ يحِّبُّ اُلله الجَْهْرَ بِّالسُّوءِّ مِّنَ الْقَوْلِّ إِّلاَّ مَ ) قوله عز وجل  : يقال الماورد 

 يعني إلا أن يكون مظلوماً فيدعو على من ظليه ، وهذا قول ابن عبا . أحدها :
 إلا أن يكون مظلوماً فيجهر بظلم من ظليه ، وهذا قول مجاهد. والثاني :

 إلا من ظلم فانتصر من ظالمه ، وهذا قول الحسن ، والسدي. والثالث :
وهذه رواية ابن أبي نَيح عن ضيفاً ، فينزل على رجل فلا يحسن ضيافته ، فلا بأ  أن يجهر بذمه ، إلا أن يكون  والرابع :

 د .مجاه
 موانن : ةالعفو أفضل وذلك في عد أن شار سبحانه وتعالى إلى وأباح الانتصار من الظالم ، وأأجاز الله 

ثـْلُهَا فَيَنْ عَفَاقال تعالى ) وَلَيَنِّ انتَصَرَ بَـعْدَ ظلُْيِّهِّ فأَُوْلئَِّكَ مَا . وَأَيْلَحَ فأََجْرهُُ عَلَى اللََِّّّ إِّنَّهُ لَا يحِّبُّ الظَّالِّيِّيَن  وَجَزاَء سَيِّّئَةٍ سَيِّّئَةٌ مِّّ
 ( .عَلَيْهِّم مِّّن سَبِّيلٍ 

ثـْلُهَافقوله تعالى )   ( إرشاد إلى الإحسان والعفو . هُ عَلَى اللََِّّّ فَيَنْ عَفَا وَأَيْلَحَ فأََجْرُ ( عدل وقوله تعالى ) وَجَزاَء سَيِّّئَةٍ سَيِّّئَةٌ مِّّ
حْسَانِّ وقال تعالى )  ( فالإحسان هنا العفو على رأي كثير من العلياء . إِّنَّ اللََّّ يأَْمُرُ بِّالْعَدْلِّ وَالإِّ
 ( .وَلَيَن يَبـَرَ وَغَفَرَ إِّنَّ ذَلِّكَ لَيِّنْ عَزْمِّ الْأمُُورِّ وقال تعالى )
( فيه إرشاد إلى إِّنَّ اللَََّّ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ ( هذا عدل وقوله ) عَاقَبَ ِِِّّثْلِّ مَا عُوقِّبَ بِّهِّ ثَُُّ بغُِّيَ عَلَيْهِّ ليََنصُرَنَّهُ اللََُّّ  ذَلِّكَ وَمَنْ وقال تعالى )

 العفو .
يعاً )  وال والأيوات ، السر اسم من أسماء الله متضين لصفة السي  لله تعالى ، فهو سبحانه يسي  جمي  الأق ( (وكََانَ اللَّ ُ سمَِ

 والجهر عنده سواء .
نْكُمْ مَنْ أَسَرَّ الْقَوْلَ وَمَنْ جَهَرَ بِّهِّ وَمَنْ هُوَ مُسْتَخْفٍ بِّاللَّيْلِّ وَسَارِّبٌ بِّالنـَّهَارِّ كيا قال تعالى )  ( . سَوَاءٌ مِّ

رَّ وَأَخْفَىوقال تعالى )  ( . وَإِّنْ تَجْهَرْ بِّالْقَوْلِّ فإَِّنَّهُ يَـعْلَمُ السِّّ
رُّوا قَـوْلَكُمْ أوَِّ اجْهَرُوا بِّهِّ إِّنَّهُ عَلِّيمٌ بِّذَاتِّ الصُّدُورِّ وقال تعالى )  ( . وَأَسِّ
 ( . إِّنَّهُ يَـعْلَمُ الجَْهْرَ مِّنَ الْقَوْلِّ وَيَـعْلَمُ مَا تَكْتُيُونَ وقال تعالى )

 : وسمع الله ينقسم إلى قسمين 
 و ظهر .: أي أن الله يسي  كل يوت خفي أ أولًا : سمع إدراك

هَا وَتَشْتَكِّيقال تعالى : )  ... ( .قَدْ سمَِّ  اللََُّّ قَـوْلَ الَّتيِّ تُجَادِّلُكَ فيِّ زَوْجِّ
 هذا السي  قد يراد به الإحانة ، كالآية السابقة .

 ( .نُ أغَْنِّيَاءقَدْ سمَِّ  الّلَُّ قَـوْلَ الَّذِّينَ قاَلوُاْ إِّنَّ اللََّّ فَقِّيٌر وَنحَْ وقد يراد به التهديد ، كقوله تعالى : ) 
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 ( أي أسمعك وأؤيدك .قاَلَ لَا تَخاَفاَ إِّنَّنيِّ مَعَكُيَا أَسْمَُ  وَأرََىوقد يراد به التأييد ، ومنه قوله تعالى لموسى : )
 : أي أن الله يستجيب لمن دعاه . ثانياً : سمع إجابة

 عاء .( أي مجيب الدإِّنَّ رَبيِّّ لَسَيِّيُ  الدُّعَاءومنه قول إبراهيم : )
 ومنه قول المصلي : ) سم  الله لمن حْده ( يعني استجاب لمن حْده .

 ( نْسَانَ مِّنْ نطُْفَةٍ وسم  الله ليس كسي  أحد من خلقه ، فإن الْلق وإن ويفوا بالسي  والبصر كيا في قوله تعالى إِّنَّا خَلَقْنَا الْإِّ
يراً  لكن هيهات أن يكون سمعهم وبصرهم كسي  وبصر خالقهم جل شأنه ، قد نفى  ( ، أمَْشَاجٍ نَـبْتَلِّيهِّ فَجَعَلْنَاهُ سمِّيعاً بَصِّ

يرُ الرب سبحانه المشابهة عن نفسه بقوله ) ثْلِّهِّ شَيْءٌ وَهُوَ السَّيِّيُ  الْبَصِّ ( لأن سم  الله وبصره مستغرق لجيي  ليَْسَ كَيِّ
 جهراً .المسيوعات والمرئات ، لا يعزب عن سمعه مسيوع وإن دق وخفي سراً كان أو 

  والله هو السيي  الذي يسي  المناجاة ويجيب الدعاء عند الضطرار ويكشف السوء ويقبل الطاعة ، وقد دعاء الأنبياء
وَإِّذْ يَـرْفَُ  إِّبْـراَهِّيمُ والصالحون ربهم سبحانه بهذا الاسم ليقبل منهم ناعتهم أو ليستجيب لدعائهم ، فإبراهيم وإسماعيل قالا )

 ( . الْبـَيْتِّ وَإِّسْماَعِّيلُ ربَّـَنَا تَـقَبَّلْ مِّنَّا إِّنَّكَ أنَْتَ السَّيِّيُ  الْعَلِّيمُ الْقَوَاعِّدَ مِّنَ 
 ( . فَـتـَقَبَّلْ مِّنيِّّ إِّنَّكَ أنَْتَ السَّيِّيُ  الْعَلِّيمُ وامرأة عيران عندما نذرت ما في بطنها خالصاً لله لعبادته ولْدمة بيت المقد  قالت )

 ( . إِّنَّكَ سمِّيُ  الدُّعَاءِّ ذرية يالحة ثُ قال ) ودعاء زكريال ربه أن يرزقه
 ( . فاَسْتَجَابَ لهَُ ربَُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ إِّنَّهُ هُوَ السَّيِّيُ  الْعَلِّيمُ ربه أن يصرف عنه كيد النسوة ) ودعاء يوسف 

زَغَنَّكَ مِّنَ الشَّيْطاَنِّ نَـزغٌْ فاَسْتَعِّذْ بِّاللََِّّّ إِّنَّهُ سمِّيٌ  وَإِّمَّ وأمر بالالتجاء إليه عند حصول وساو  شيانين الإنس والجن قال تعالى ) ا يَـنـْ
 ( . عَلِّيمٌ 

 بكل شيء ، وفيه تهديد ووعيد للظالمين .( عَلِيماً ) 
 الفوائد :

 إثبات المحبة لله تعالى . -1
 عدالة الإسلام . -2
 إثبات هذين الاسمين وهما : السيي  والعليم . -3
رًا أَوْ تَُْفُوهُ أَوْ تَ عْفُواْ عَن سُوَءٍ فإَِنَّ اللَََّّ كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًا )إِن تُ بْ )   ( . (149دُواْ خَي ْ

 [ . 149] النساء : 
----------- 

خيراً أو أخفيتيوه ،  –أيها النا   – أي : إن تظهروا( إِن تُ بْدُواْ خَيْراً أَوْ تَُْفُوهُ أَوْ تَ عْفُواْ عَن سُوَءٍ فإَِنَّ اللَّ َ كَانَ عَفُو اً قَدِيراً ) 
أو عفوتم عين أساء إليكم ، فإن ذلك مّا يقربكم عند الله ويجزل ثوابكم لديه ، فإن من يفاته تعالى أن يعفو عن عباده م  

 قدرته على عقابهم .
 لمن أحسن إليكم ، فتظهروا ذلك شكراً ( يقول : إن تقولوا جميلًا من القول  خَيْراً ( أيها النا  ) إِّن تُـبْدُواْ : )   قال الطبري

( أو تصفحوا لمن أوَْ تَـعْفُواْ عَن سُوَءٍ ( أو تتركوا إظهار ذلك فلا تبدوه ) أوَْ تُخْفُوهُ  منكم له على ما كان من حسن إليكم ) 
( أي :  اللََّّ كَانَ عَفُوّاً  فإَِّنَّ ) ذي قد أذنت لكم أن تجهروا له به أساء إليكم عن إساءته ، فلا تجهروا له بالسوء من القول ال

 على الانتقام منهم . ( أي : ذا قدرةقَدِّيراً  لم يزل ذا عفو عن خلقه ، يصفح عين عصاه وخالف أمره ) 
 والمعنى : فأنتم أيها النا  فاعفوا عين أتى إليكم ظلياً ، كيا يعفو ربكم م  قدرته على عقابكم ، وأنتم تعصونه وتخالفون أمره .
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ثـْلُهَا فَيَنْ عَفَا وَأَيْلَحَ فأََجْرهُُ عَلَى اللََِّّّ إِّنَّهُ لا يحِّبُّ الظَّالِّيِّينَ )  قال تعالى   ( . وَجَزاَءُ سَيِّّئَةٍ سَيِّّئَةٌ مِّ
 ولما كان النا  عند مقابلة الأذى ثلاثة أقسام :

لثلاثة في هذه الآية فأولَا ذكر الأقسام ا،  ومحسن يعفو ويترك حقه ، ومقتصد يأخذ بقدر حقه ، ظالم يأخذ فوق حقه 
 . لليقتصدين، ووسطها للسابقين، وآخرها للظالمين

 .أن يشهد العبد حسن الثواب الذي وعده الله لمن عفى ويبر من أسباب العفو : 
 وإذا شهد م  ذلك فوت الأجر بالانتقام والاستيفاء سهل عليه الصبر والعفو.

ك من سلامة القلب لإخوانه، ونقائه من الغش، والغل، ونلب الانتقام، وإرادة أن يشهد أنه إذا عفى وأحسن أورثه ذل منها :
الشر، وحصل له من حلاوة العفو ما يزيد لذته ومنفعته عاجلًا وآجلا على المنفعة الحايلة له بالإنتقام أضعافاً مضاعفة، ويدخل 

حال من أخذ منه دراهم فعوض عنها الوفا من الدنانير، لله، ويصير حاله  اً فيصير محبوب ( والله يحب المحسنين )في قوله تعالى 
 اً .فحينئذ يفرح ِا من الله عليه أعظم ما يكون فرح

 . فإذا عفى أعزه الله، وجده في نفسه  أن يعلم أنه ما انتقم أحد قط لنفسه إلا أورثه ذلك ذلاً  س :الخام
 زاً ( ما زاد الله عبداً بعفو إلا ع )قول وهذا مّا أخبر به الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام حيث ي 
  ، الظاهر وهو يورث في البانن ذلاً فالعز الحايل له بالعفو أحب إليه وأنف  له من العز الحايل له بالانتقام، فإن هذا عز في 

 والعفو ذل في الظاهر وهو يورث العز بانناً وظاهراً.
من جنس العيل وأنه نفسه ظالم مذنب، وأن من عفى عن النا  عفى  أن يشهد أن الجزاء -وهي من أعظم الفوائد س :الساد

 . الله عنه، ومن غفر غفر الله له
فإذا شهد أن عفوه عنهم ويفحه وإحسانه م  إساءتهم إليه، سبب لأن يجزيه الله كذلك من جنس عيله فيعفو عنه ويصفح  

 الفائدة.ويحسن إليه على ذنوبه، سهل عليه عفوه ويبره ويكفي العاقل هذه 
 ( اسم من أسماء الله تعالى . عفواً  ) 

 رم .معناه : العفو التجاوز عن عباده في ترك واجب وفعل مح
 ( قُلْ ياَ عِّبَادِّيَ الَّذِّينَ أَسْرَفُوا عَلَى ومن كيال عفوه : أنه مهيا أسرف الإنسان على نفسه ثُ تاب إليه ورج  غفر له قال تعالى

هِّمْ لَا تَـقْنَطُوا  يمُ أنَفُسِّ  ( . مِّن رَّحْْةَِّ اللََِّّّ إِّنَّ اللَََّّ يَـغْفِّرُ الذُّنوُبَ جمِّيعاً إِّنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِّ
 ( ذُ اللَُّّ النَّاَ  بِّظلُْيِّهِّم مَّا ولولا كيال عفوه ، وسعة حليه ما ترك على ظهر الأرض من دابة تدب ولا نفس تطرف وَلَوْ يُـؤَاخِّ

هَا مِّن دَآبَّ  رُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتـَقْدِّمُونَ تَـرَكَ عَلَيـْ رُهُمْ إلَى أَجَلٍ مُّسَيًّى فإَِّذَا جَاء أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِّ  ( .ةٍ وَلَكِّن يُـؤَخِّّ
  وعفو الله عفو كامل لأنه مقرون بالقدرة كيا قال هنا ) عفواً قديراً ( بخلاف عفو غيره فقد يكون للعجز ، أي : العجز عن

 الأخذ بالثأر .
 حث تعالى على العفو كيا تقدم : وقد 

رِّينَ فيِّ سَ منها : قوله تعالى )  بِّيلِّ اللََِّّّ وَلْيـَعْفُوا وَلَا يأَْتَلِّ أوُْلُوا الْفَضْلِّ مِّنكُمْ وَالسَّعَةِّ أَن يُـؤْتُوا أوُْلِِّ الْقُرْبَى وَالْيَسَاكِّيَن وَالْيُهَاجِّ
يمٌ  وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تحِّبُّونَ أَن يَـغْفِّرَ اللََُّّ   ( .لَكُمْ وَاللََُّّ غَفُورٌ رَّحِّ

 ( . وَأنَ تَـعْفُواْ أقَـْرَبُ لِّلتـَّقْوَىوقوله تعالى )
 ( .يَنْ عَفَا وَأَيْلَحَ فأََجْرهُُ عَلَى اللََِّّّ إِّنَّهُ لَا يحِّبُّ الظَّالِّيِّيَن وقوله تعالى ) ف
نِّيَن الْعَافِّيَن عَنِّ النَّا ِّ وَاللَُّّ يحِّبُّ الْيُ وقوله تعالى ) و   ( .حْسِّ
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 ) وما زاد الله عبداً بعفو إلا عزاً ( رواه مسلم . وقال 
 قال النووي في معناه :

 أحدهما : أنه على ظاهره ، وأن من عُرف بالعفو والصفح ساد وعظم في القلوب ، وزاد عزه وإكرامه .
 والثاني : أن المراد أجره في الآخرة وعزه هناك .

 . فلا يعجزه شيء( قَدِيراً ) 
 الفوائد :

 عيوم علم الله تعالى . -1
 الحث على فعل الْير .-2
 الحث على العفو والصفح . -3
 من عفا عفا الله عنه . -4
 من أسماء الله العفو المتضين لصفة العفو .-5
 أن الله على كل شيء قدير . -6
ر قُِواْ بَ يْنَ اللََِّّ وَرُسُلِهِ وَيقُولُونَ نُ ؤْمِنُ ببَِ عْضٍ وَنَكْفُرُ ببَِ عْضٍ وَيرُيِدُونَ أَن يَ تَّخِذُواْ إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ باِللََِّّ وَرُسُلِهِ وَيرُيِدُونَ أَن يُ فَ ) 

باِللََِّّ وَرُسُلِهِ وَلََْ  ( وَالَّذِينَ آمَنُواْ 151( أُوْلئَِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا وَأَعْتَدْناَ لِلْكَافِريِنَ عَذَاباً مُّهِينًا )150بَ يْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا )
هُمْ أُوْلئَِكَ سَوْفَ يُ ؤْتيِهِمْ أُجُورهَُمْ وكََانَ اللََُّّ غَفُوراً رَّحِيمًا )  ( . (152يُ فَر قُِواْ بَ يْنَ أَحَدٍ مِ ن ْ

 [ . 152 -150] النساء : 
---------------- 
؛ إذ كفروا ِحيد نافقين ذكر الكفار من أهل الكتاب، اليهود والنصارىلمشركين والملماّ ذكر ا ( إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ باِللَِّ  وَرُسُلِهِ ) 
 ؛ لأنه ما من نبّي إلا وقد أمر قومه بالإيمان ِحيد أن الكفر به كفر بالكل، وبيّن  عليهم الصلاة والسلاموبجيي  الأنبياء. 
أي بين الإيمان بالله ورسله ؛ فنص سبحانه على أن التفريق بين الله ورسله كفر ؛ وإنما   ( وَيرُيِدُونَ أَن يُ فَر قُِواْ بَ يْنَ اللَِّ  وَرُسُلِهِ ) 

لأنّ الله سبحانه فرض على النا  أن يعبدوه ِا شرع لَم على ألسنة الرسل ، فإذا جحدوا الرسل ردّوا عليهم ، كان كفراً 
لتي أمُروا بالتزامها ؛ فكان كجحد الصان  سبحانه ، وجحد الصان   شرائعهم ولم يقبلوها منهم ، فكانوا مّتنعين من التزام العبودية ا

 كفر لما فيه من ترك التزام الطاعة والعبودية.
  رسله في الإيمان بهم كفر .وكذلك التفريق بين

 آمنوا ِوسى وكفروا بعيسى ومحيد .وهم اليهود  ( وَيقُولُونَ نُ ؤْمِنُ ببَِ عْضٍ وَنَكْفُرُ ببَِ عْضٍ ) 
 أي : نريقاً وسطاً بين الكفر والإيمان ولا واسطة بينهيا . (دُونَ أَن يَ تَّخِذُواْ بَ يْنَ ذَلِكَ سَبِيلاً وَيرُيِ) 
قال الطبري : أي : أيها النا  هؤلاء الذين ويفت لكم يفتهم هم أهل الكفر بي المستحقون  ( أُوْلَ ئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَق اً  )

 عذابي والْلود في ناري حقاً .
 .أي : كيا استهانوا ِن كفروا به  (وَأَعْتَدْناَ لِلْكَافِريِنَ عَذَاباً مُّهِيناً  )
 كيا قال تعالى  وبكل نبي بعثه اللهفإنهم يؤمنون بكل كتاب أنزله الله يعني بذلك أمة محيد  (وَالَّذِينَ آمَنُواْ باِللَِّ  وَرُسُلِهِ  )
اَ أنُزِّلَ إِّليَْ ) سُلِّهِّ وَقاَلوُاْ سمِّعْنَا وَأَنَعْنَا هِّ مِّن رَّبِّّهِّ وَالْيُؤْمِّنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِّاللَِّّ وَمَلآئِّكَتِّهِّ وكَُتُبِّهِّ وَرُسُلِّهِّ لَا نُـفَرِّقُ بَـيْنَ أَحَدٍ مِّّن رُّ آمَنَ الرَّسُولُ ِِّ

يُر   .( غُفْراَنَكَ ربَّـَنَا وَإِّليَْكَ الْيَصِّ
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هُ )   بأن يؤمنوا ببعض ويكفروا بآخرين كيا فعل الكفرة ( مْ وَلََْ يُ فَر قُِواْ بَ يْنَ أَحَدٍ مِ ن ْ
 ( أي : قد أعد لَم الثواب الجزيل والعطاء الجييل . أُوْلَ ئِكَ سَوْفَ يُ ؤْتيِهِمْ أُجُورهَُمْ ) 
 ( تقدم شرحها . وكََانَ اللَّ ُ غَفُوراً رَّحِيماً ) 

 الفوائد :
 تحريم الكفر بالله ورسله . -1
 الله ورسله . تحريم التفريق بين -2
 وجوب الإيمان بجيي  الرسل . -3
 أن الكفر ببعض الرسل كفر بالجيي  . -4
 أن الله وعد ِن لم يفرق بين رسله بالأجر العظيم . -5
 تَام منّة الله سبحانه على العباد ، حيث سمى الثواب أجراً . -6
 إثبات اسمين من أسماء الله : الغفور والرحيم . -7
رنِاَ اللَََّّ جَهْرَةً فأََخَذَتْ هُمُ أَهْلُ الْكِتَابِ أَن تُ نَ زِ لَ عَلَيْهِمْ كِتَاباً مِ نَ السَّمَاء فَ قَدْ سَألَُواْ مُوسَى أَكْبَ رَ مِن ذَلِكَ فَ قَالُواْ أَ يَسْألَُكَ )  

لُْمِهِمْ ثَّ اتَََّذُواْ الْعِجْلَ مِن بَ عْدِ مَا جَاءتْ هُمُ الْبَ يِ نَاتُ  نَا مُوسَى سُلْطاَناً مُّبِينًا ) الصَّاعِقَةُ بِِ  ( . (153فَ عَفَوْناَ عَن ذَلِكَ وَآتَ ي ْ
 [ . 153] النساء : 

---------- 
، تنطبق عليهماً الآيات الكريمة التي ذكرت أوياف ، بدليل سياقراد بأهل الكتاب هنا اليهود خايةالم( يَسْألَُكَ أَهْلُ الْكِتَابِ )  

 الآيات .في سبب نزول  وبدليل ما ذكر
اعلم أن هذا هو النوع الثاني من جهالات اليهود ، فإنهم قالوا : إن كنت رسولًا من عند  (أَن تُ نَ زِ لَ عَلَيْهِمْ كِتَاباً مِ نَ السَّمَاءِ ) 

 الله فائتنا بكتاب من السياء جملة كيا جاء موسى بالألواح.
 .كتاباً إلى فلان بأنك رسول الله وقيل : نلبوا أن ينزل عليهم كتاباً من السياء إلى فلان و 

 وقيل : كتاباً نعاينه حين ينزل .
 وإنما اقترحوا ذلك على سبيل التعنت لأن معجزات الرسول كانت قد تقدمت ، وحصلت فكان نلب الزيادة من باب التعنت. 
 : ر قريش قبلهم نظير ذلك كيا هو وهذا إنما قالوه على سبيل التعنت والعناد والكفر والإلحاد ، كيا سأل كفا قال ابن كثير

 . وَقاَلُوا لَنْ نُـؤْمِّنَ لَكَ حَتىَّ تَـفْجُرَ لنََا مِّنَ الْأَرْضِّ يَـنْبُوعاً(كور في سورة ) سبحان ( ) ذ م
، عون وهم النقباء السب وإنما أسند السؤال إليهم وإن وجد من آبائهم في أيام موسى  (فَ قَدْ سَألَُواْ مُوسَى أَكْبَ رَ مِن ذَلِكَ ) 

 لأنهم كانوا على مذهبهم وراضين بسؤالَم ومشاكلين لَم في التعنت.
وأخلاق الأبناء يورة من أخلاق الآباء ،  ، يا محيد كياضى آبائهم الأقدمين أى : أن حاضر هؤلاء اليهود الذين يعيشون معك

 والإساءة إليهم. -م الصلاة والسلام عليه -وجميعهم لا يبغون من سؤالَم الاهتداء إلى الحق وإنما يبغون إعنات الرسل 
 . أي : حتى نراه جهاراً أي عياناً رؤية منكشفة بينة، أي : عياناً ( فَ قَالُواْ أَرنِاَ اللَِّ  جَهْرَةً ) 

(  جَهْرَةً فَـقَالُواْ أرَِّناَ اللَِّّ قالوا )، وم  ذلك ء هم السبعون الذين اختارهم موسى، فجاءوا لميقات الله، وسمعوا الله يكلم موسىوهؤلا
 يعني وإلا فلست بصادق .
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لُْمِهِمْ )  كيا قال تعالى في سورة ، حيث اعتدوا في الدعاء ،  أي : بطغيانهم وبغيهم ، وعتوهم وعنادهم  ( فأََخَذَتْ هُمُ الصَّاعِقَةُ بِِ
ثَُُّ بَـعَثـْنَاكُم مِّّن بَـعْدِّ مَوْتِّكُمْ . خَذَتْكُمُ الصَّاعِّقَةُ وَأنَتُمْ تنَظرُُونَ وَإِّذْ قُـلْتُمْ ياَ مُوسَى لَن نّـُؤْمِّنَ لَكَ حَتىَّ نَـرَى اللَََّّ جَهْرَةً فأََ  البقرة )

 ( .لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ 
أنه إلى هلاك كل أمر هائل رآه الرائي أو عاينه أو أيابه ، حتى يصير من هوله وعظيم ش:كيا يقول ابن جرير والصاعقة :  

 ة .أو زلزلة أو رجف اً أو نار  ان ذلكك   اً وعطب وذهاب عقل يوت
ثَُُّ بَـعَثـْنَاكُمْ .  وَإِّذْ قُـلْتُمْ ياَ مُوسَى لَنْ نُـؤْمِّنَ لَكَ حَتىَّ نَـرَى اللَََّّ جَهْرَةً فأََخَذَتْكُمُ الصَّاعِّقَةُ وَأنَْـتُمْ تَـنْظرُُونَ قال تعالى في سورة البقرة ) 

 ( . مِّنْ بَـعْدِّ مَوْتِّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ 
 للسببية ، أي : بسبب ظليهم في سؤالَم البانل لامتناع  (بِّظلُْيِّهِّمْ  )الباء في قوله (  بِّظلُْيِّهِّمْ تعالى ): قوله  قال الشوكاني

الرؤية عياناً في هذه الحالة ، وذلك لا يستلزم امتناعها يوم القيامة ، فقد جاءت بذلك الأحاديث المتواترة . ومن استدل بهذه 
 .القيامة ، فقد غلط غلطاً بيناً  اع الرؤية يومالآية على امتن

ُِرُونَ  ) يعق  وقيل :ينظر بعضهم إلى بعض يق  ميتاً حتى ماتـوا عن آخرهم ، وهـذا اختيار ابن جرير ،  قيل :(  وَأنَْ تُمْ تَ نْ
 بعضهم والبعض الآخر ينظر ، ثُ بعث الذين يعقوا ، ويعق الآخرون .

 اً .أي أحييناكم ، وفي هذا دليل على أن يعقهم كان موتاً حقيقي(  عْدِ مَوْتِكُمْ مِنْ ب َ  ثَّ بَ عَثْ نَاكُمْ ) 
 : ( هذا قول الأكثرين ، وزعم قوم أنهم لم يموتوا ،  ثَُُّ بَـعَثـْنَاكُمْ ومن الدليل على أنهم ماتوا قوله تعالى ) قال ابن الجوزي

عيف ، لأن الله تعالى فرق بين الموضعين، فقال هناك ) فليا أفاق ( وقال ( وهذا قول ض وَخَرَّ مُوسَى يَعِّقاً واحتجوا بقوله تعالى )
 . ( والإفاقة لليغشي عليه ، والبعث للييت ثَُُّ بَـعَثـْنَاكُمْ هاهنا )

  وفي هذا إثبات البعث. 
ا بعد نزول التوراة عليهم بطلب بيان كيال جهالاتهم وإيرارهم على كفرهم فإنهم ما اكتفو إلَاً والمعنى ( ثَّ اتَََّذُواْ الْعِجْلَ )  

 . الرؤية جهرة ، بل ضيوا إليه عبادة العجل وذلك يدل على غاية بعدهم عن نلب الحق والدين
يَ( قال السامري لَم )   .فأََخْرجََ لََمُْ عِّجْلًا جَسَداً لَهُ خُوَارٌ فَـقَالُوا هَذَا إِّلََكُُمْ وَإِّلَهُ مُوسَى فَـنَسِّ

لَةً ثَُُّ اتخََّذْتُمُ الْعِّجْلَ مِّنْ بَـعْدِّهِّ وَأنَْـتُمْ ظاَلِّيُونَ وَإِّذْ وَ )  وقال تعالى  ( . اعَدْناَ مُوسَى أرَْبعَِّيَن ليَـْ
 كاليد والعصا وفلق البحر وتظليل الغيام وإنزال المن والسلوى وإنَاؤهم من عدوهم .  (مِن بَ عْدِ مَا جَاءتْ هُمُ الْبَ يِ نَاتُ )  
  بيان لفرط ضلالَم وانطيا  بصيرتهم ، لأنهم لم يعبدوا العجل عن جهالة ، وإنما ( جاءَتـْهُمُ الْبـَيِّّناتُ  مِّنْ بَـعْدِّ ماتعالى ) قوله

عبدوه من بعد ما ويلت إلى أسماعهم وعقولَم الدلائل الواضحة وعلى وحدانية الّلَّ ، وعلى أن عبادة العجل لا يقدم عليها 
 إنسان فيه شيء من التعقل وحسن الإدراك.

 أي: من بعد ما رأوا من الآيات الباهرة والأدلة  (ثَُُّ اتخََّذُوا الْعِّجْلَ مِّنْ بَـعْدِّ مَا جَاءَتـْهُمُ الْبـَيِّّنَاتُ  )قوله تعالى:  بن كثير :قال ا
في بلاد مصر وما كان من إهلاك عدو الله فرعون  وجمي  جنوده في اليمّ، فيا جاوزوه إلا يسيراً   القاهرة على يد موسى

ةٌَ  )توا على قوم يعكفون على أينام لَم، فقالوا لموسى حتى أ قاَلَ إِّنَّكُمْ قَـوْمٌ تَجْهَلُونَ. إِّنَّ هَؤُلاءِّ . اجْعَلْ لنََا إِّلََاً كَيَا لََمُْ آلَِّ
لأعراف" ، وفي سورة ثُ ذكر تعالى قصة اتخاذهم العجل مبسونة  في سورة "ا (  مُتَبـَّرٌ مَا هُمْ فِّيهِّ وَباَنِّلٌ مَا كَانوُا يَـعْيَلُونَ 

"نه" بعد ذهاب موسى إلى مناجاة الله، عز وجل، ثُ لما رج  وكان ما كان، جعل الله توبتهم من الذي ينعوه وابتدعوه: أن 
يقتُلَ من لم يعبد العجل منهم من عبده، فجعل يقتل بعضهم بعضا ثُ أحياهم الله، عز وجل، فقال الله عز وجل فَـعَفَوْناَ عَنْ 

 اً ( .نَا مُوسَى سُلْطاَناً مُبِّينآتَـي ـْذَلِّكَ وَ 
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  أنهم إنما عبدوا العجل من بعد أن شاهدوا معجزات موسى عليه السلام التي كان يظهرها في زمان فرعون ،  قال الرازي :و
يا وهي العصا واليد البيضاء وفلق البحر وغيرها من المعجزات القاهرة ، والمقصود من ذلك الكلام أن هؤلاء يطلبون منك 

فاعلم يا محيد أنهم لا يطلبونه منك إلاّ عناداً ولجاجاً ، فإن موسى قد أنزل الله عليه ، محيد أن تنزل عليهم كتاباً من السياء 
هذا الكتاب وأنزل عليه سائر المعجزات القاهرة ، ثُ أنهم نلبوا الرؤية على سبيل العناد وأقبلوا على عبادة العجل ، وكل ذلك 

 بولون على اللجاج والعناد والبعد عن نريق الحق .يدل على أنهم مج
 عفونا عن اتخاذهم العجل إلَا بعد أن تابوا وأقلعوا عن عبادته ، لأن التوبة تجب ما قبلها.:  أى (فَ عَفَوْناَ عَن ذَلِكَ ) 

اَذِّكُمُ الْعِّجْلَ فَـتُوبوُا وَإِّذْ قاَلَ مُوسَى لِّقَوْمِّهِّ ياَ قَـوْ  ) قال تعالىأمروا بالتوبة فتاوبوا ، لكنها توبة شديدة  مِّ إِّنَّكُمْ ظلََيْتُمْ أنَْـفُسَكُمْ بِّاتخِّّ
رٌ لَكُمْ عِّنْدَ باَرِّئِّكُمْ فَـتَابَ عَلَيْكُمْ إِّنَّهُ هُوَ التـَّوَّ  يمُ إِّلَى باَرِّئِّكُمْ فاَقـْتـُلُوا أنَْـفُسَكُمْ ذَلِّكُمْ خَيـْ  ( . ابُ الرَّحِّ

نَا مُوسَى سُلْطاَناً مُّبِي)    . ، قال ابن عبا  : اليد والعصا ، وقال غيره : الآيات التس جّة البيّنة الح (.ناً وَآتَ ي ْ

 ومن سلطانه المبين أن أحرق لَم العجل تَرّدهم ، فصار يزجرهم ويؤنبّهم ، : أي حجّة واضحة عليهم في  قال ابن عاشور
 . الذي اتّخذوه إلَاً 

 أي : حجة بينة وهي : الآيات التي جاء بها ، وسميت سلطانا؛ً  (مبيناً  وآتينا موسى سلطاناً  : قوله تعالى ) وقال الشوكاني
نه من جملة لأن من جهر بها قهر خصيه ، ومن ذلك أمر الله سبحانه له بأن يأمرهم بقتل أنفسهم توبة عن معصيتهم ، فإ

 ه .السلطان الذي قهرهم ب
 الفوائد :

 تعنت أهل الكتاب . -1
 . تسلية للرسول  -2
 سؤال الإنسان أن يرى الله جهرة من أكبر العدوان .أن  -3
 بيان قدرة الله حيث أهلكهم جميعاً . -4
 أن الله لا يظلم النا  شيئاً . -5
 أن الظلم سبب للعقوبة . -6
هُم مِ يثاَقاً غَلِيِاً  دًا وَقُ لْنَا لََمُْ  وَرفََ عْنَا فَ وْقَ هُمُ الطُّورَ بِيِثاَقِهِمْ وَقُ لْنَا لََمُُ ادْخُلُواْ الْبَابَ سُجَّ )  لَا تَ عْدُواْ فِ السَّبْتِ وَأَخَذْناَ مِن ْ
(154) . ) 

 [ . 154] النساء : 
----------- 

قال ابن كثير : وذلك أنهم حين امتنعوا عن الالتزام بأحكام التوراة ، وظهر منهم إباء عيا ( وَرفََ عْنَا فَ وْقَ هُمُ الطُّورَ بِيِثاَقِهِمْ ) 
ثُ ألزموا فالتزموا ، وسجدوا ،وجعلوا ينظرون إلى ما فوق رءوسهم   ،رف  الّلَّ على رءوسهم جبلاً  -عليه السلام  -سى جاء به مو 
 ( .قُوَّةٍ وَإِّذْ نَـتـَقْنَا الْجبََلَ فَـوْقَـهُمْ كَأنََّهُ ظلَُّةٌ وَظنَُّوا أنََّهُ واقٌِّ  بهِِّّمْ خُذُوا ما آتَـيْناكُمْ بِّ ) يسقط عليهم. كيا قال تعالى خشية أن 

 ( ِِِّّيثاَقِّهِّمْ وقد اختلف في معنى ): 
 أنهم أعطوا الميثاق على أن لا يرجعوا عن الدين. الأول :

 ثُ رجعوا عنه وهموا بالرجوع ، فرف  الله فوقهم الطور حتى يَافوا فلا ينقضوا الميثاق.
قبلوا ، ويار المعنى : ورفعنا فوقهم الطور لأجل أن يعطوا  أنهم امتنعوا عن قبول شريعة التوراة فرف  الله الجبل فوقهم حتى الثاني :
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 الميثاق بقبول الدين.
أنهم أعطوا الميثاق على أنهم إن هموا بالرجوع عن الدين فالله يعذبهم بأي نوع من أنواع العذاب أراد ، فليا هموا بترك  الثالث :

 .فَـوْقَـهُمُ الطور ِيثاقهم(  عْنَاوَرفَ ـَ)الدين أظل الله الطور عليهم وهو المراد من قوله 
وقلنا لَم على لسان أنبيائهم ادخلوا باب القرية التي أمرناكم بدخولَا ساجدين لّلَّ ، أي :  (وَقُ لْنَا لََمُُ ادْخُلُواْ الْبَابَ سُجَّداً ) 

 الفة تامة.أى : ادخلوها متواضعين خاضعين لّلَّ ، شاكرين له فضله وكرمه ، ولكنهم خالفوا ما أمرهم الّلَّ مَ
لى والمراد بالقرية التي أمرهم الّلَّ بدخول بابها ساجدين : قيل : هي بيت المقد  وقيل : إيلياء ، وقيل : أريحاء. وقد أبهيها الّلَّ تعا

 ولم يرد في السنة الصحيحة بيان لَا. ، نه لا يتعلق بذكرها مقصد أو غرضلأ
 .صيلا في سورتي البقرة والأعراف اجدين بصورة أكثر تفوقد تحدث القرآن عن قصة أمرهم بدخول هذه القرية س

ئْتُمْ رَغَداً ، وَادْخُلُوا الْبابَ سُجَّداً ، وَقُولُوا) فقال تعالى في سورة البقرة  طَّةٌ ،  وَإِّذْ قُـلْنَا ادْخُلُوا هذِّهِّ الْقَرْيةََ فَكُلُوا مِّنْها حَيْثُ شِّ حِّ
نِّ كُمْ وَسَنَزِّيدُ الْ نَـغْفِّرْ لَكُمْ خَطايا  رَ الَّذِّي قِّيلَ لََمُْ. فأَنَْـزَلْنا عَلَى الَّذِّينَ ظلََيُوا رِّجْزاً مِّنَ الين . يُحْسِّ سَّياءِّ فَـبَدَّلَ الَّذِّينَ ظلََيُوا قَـوْلًا غَيـْ
ا كانوُا يَـفْسُقُو   ن ( .ِِّ

 ت فخالفوا وايطادوا .أي : لا تعتدوا بايطياد الحيتان يوم السب( وَقُ لْنَا لََمُْ لاَ تَ عْدُواْ فِ السَّبْتِ ) 
هُم مِ يثاَقاً غَلِيِاً )  وتحايلوا على استحلال  ،مناهي الله تعالى أي : شديداً فخالفوا وعصوا وتحيلوا على ارتكاب  ( وَأَخَذْناَ مِن ْ

 محارمه.
  وفي كل ما في معناه وفي موضوعه  اً أى : بالشدة والقوة لأنه كان قويوويف سبحانه الميثاق الذي أخذه عليهم بالغلظ

اشتيل عليه من أوامر ونواه وأحكام ، ولأن نفوسهم كانت منغيسة في الجحود والعناد فكان من المناسب لَا تأكيد العهد 
 وتوثيقه لعلها ترعوى عن ضلالَا وفسوقها عن أمر الّلَّ.

لكريم. ومن ذلك قوله تعالى في سورة قصة اعتداء اليهود على محارم الّلَّ في يوم السبت قد جاء ذكرها في كثير من آيات القرآن او 
ئِّيَن ) البقرة  فَجَعَلْناها نَكالًا لِّيا بَـيْنَ يدََيْها وَما خَلْفَها  .وَلَقَدْ عَلِّيْتُمُ الَّذِّينَ اعْتَدَوْا مِّنْكُمْ فيِّ السَّبْتِّ فَـقُلْنا لََمُْ : كُونوُا قِّرَدَةً خاسِّ

 ( .وَمَوْعِّظَةً لِّلْيُتَّقِّيَن 
 : القرية ، ورجحه ابن كثير ، وقال : وقيل القردة ،  وقيل :العقوبة ،  قيل :( اختلف في مرج  الضيير على أقوال : افَجَعَلْنَاهَ ) 

 . والصحيح أن الضيير عائد على القرية ، أي فجعل الله هذه القرية والمراد أهلها بسبب اعتدائهم في سبتهم
  يتَانُـهُمْ يَـوْمَ وَاسْأَلَْمُْ عَنِّ )وقال تعالى في سورة الأعراف رَةَ الْبَحْرِّ إِّذْ يَـعْدُونَ فيِّ السَّبْتِّ إِّذْ تأَْتِّيهِّمْ حِّ الْقَرْيةَِّ الَّتيِّ كَانَتْ حَاضِّ

اَ كَانوُا يَـفْسُقُونَ  لُوهُمْ ِِّ هُمْ لمَِّ .  سَبْتِّهِّمْ شُرَّعاً وَيَـوْمَ لا يَسْبِّتُونَ لا تأَْتِّيهِّمْ كَذَلِّكَ نَـبـْ نـْ  تَعِّظُونَ قَـوْماً اللََُّّ مُهْلِّكُهُمْ أوَْ وَإِّذْ قاَلَتْ أمَُّةٌ مِّ
هَوْنَ عَنِّ السُّوءِّ وَأَخَذْناَ الَّذِّينَ .  مُعَذِّبُـهُمْ عَذَاباً شَدِّيداً قاَلُوا مَعْذِّرةًَ إِّلَى ربَِّّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَـتـَّقُونَ  نَا الَّذِّينَ يَـنـْ فَـلَيَّا نَسُوا مَا ذكُِّرُوا بِّهِّ أَنََْيـْ

اَ كَانوُا يَـفْسُقُونَ ظلََيُوا بِّ  ئِّينَ  عَذَابٍ بئَِّيسٍ ِِّ  ( . فَـلَيَّا عَتـَوْا عَنْ مَا نُـهُوا عَنْهُ قُـلْنَا لََمُْ كُونوُا قِّرَدَةً خَاسِّ

 القردة : جم  قرد ، وهو الحيوان المعروف ، وهو من أخس الحيوانات ، والدليل على أنه من أخس  قال الشنقيطي :
 . يورته من أراد إذلالَم وإهانتهم ويغارهم ، وهذا معروف أن القرد من أخس الحيواناتالحيوانات أن الله مس  في 

 الفوائد :
 بيان قدرة الله تعالى .-1
 أن اليهود أهل مكر وخداع . -2
 أن لله تعالى أن يبتلي عباده ِا شاء .-3
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 تحريم الحيل . -4
 أن الحيل من يفات اليهود . -5
 وجوب الوفاء بالميثاق . -6
هَا بِكُفْرهِِمْ فَلاَ  فبَِمَا نَ قْضِهِم مِ يثاَقَ هُمْ وكَُفْرهِِم بآَياَتِ اللََِّّ وَقَ تْلِهِمُ الأنَبِْيَاء بغَِيْرِ حَقًّ وَقَ وْلَِِمْ قُ لُوبُ نَا)  غُلْفٌ بَلْ طبََعَ اللََُّّ عَلَي ْ

ِِيمًا )( وَبِكُفْرهِِمْ وَقَ وْلَِِمْ عَلَى مَرْ 155يُ ؤْمِنُونَ إِلاَّ قَلِيلًا ) ( وَقَ وْلَِِمْ إِنَّا قَ تَ لْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَََ 156يَََ بُ هْتَاناً عَ
َّنِ  وَمَا هُ مَا لََمُ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلاَّ رَسُولَ اللََِّّ وَمَا قَ تَ لُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِن شُبِ هَ لََمُْ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَ لَفُواْ فِيهِ لَفِي شَكٍ  مِ نْ  ات بَِاعَ ال

 ( . (158( بَل رَّفَ عَهُ اللََُّّ إِليَْهِ وكََانَ اللََُّّ عَزيِزًا حَكِيمًا )157قَ تَ لُوهُ يقَِينًا )
 [ . 158 – 155] النساء : 

---------------- 
هِّمْ مِّيثاَقَـهُمْ  سورة المائدة ) أي : بسبب نقضهم الميثاق لعناهم ، كيا قال تعالى في.. ( .فبَِمَا نَ قْضِهِم مِ يثاَقَ هُمْ )   فبَِّيَا نَـقْضِّ

يَةً   ( ، وعلى هذا يكون الجار والمجرور متعلقاً ِحذوف يفسره ما جاء في سورة المائدة . لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُـلُوبَـهُمْ قاَسِّ
 اختلف العلياء هل هذا متصل ِا قبله أو منفصل عنه ؟

عنى : فأخذتهم الصاعقة بظليهم وبنقضهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولَم فقيل : إنه متصل ِا قبله ، فالم
 قلوبنا غلف .

وقيل : ليس ِتصل ِا قبله ، بل المعنى : فبنقضهم ميثاقهم وكفرهم ... بسبب ذلك كله نب  الله على قلوبهم ، واختار هذا 
عناهم وغضبنا عليهم ، فترك ذكر هم وكفرهم بآيات الله ، وبكذا وكذا ، لم ميثاقهالطبري وقال : معنى الكلام : فبيا نقض

 ( على معنى ذلك ، إذ كان من نب  على قلبه فقد لعُِّن وسُخط عليه .)لعناهم( لدلالة قوله )بل نب  الله عليها بكفرهم
 حيث لم يؤمنوا بالقرآن الكريم . (وكَُفْرهِِم بآَياَتِ اللَِّ  ) 
 . إنهم كفروا بآيات الله، وقتلوا أنبياء الله بغير الحق ,فلا كفر أعظم من هذا  (نْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقًّ وَقَ تْلِهِمُ الأَ ) 

  يدل على شناعة جريمة  -عليهم الصلاة والسلام  -فقد قتلوا زكريا ويحيَ وغيرهما من رسل الّلَّ تعالى ولا شك أن قتل الأنبياء
ناد والفجور إلى درجة تعجز العبارات عن ويفها ، لأنه بقتله للدعاة إلى الحق ، لا من قتلهم وعلى توغله في الجحود والع

يريد للحق أن يظهر ولا للفضيلة أن تنتشر ، ولا للخير أن يسود ، وإنما يريد أن تكون الأبانيل والرذائل والشرور هي 
 السائدة في الأرض.

بيان أن هؤلاء القاتلين قد بلغوا ( بِّغَيْرِّ حَقٍّ )، وإنما المراد من قوله  اً لا يكون بحق أبدلأن قتل النبيين  اً ،ليس قيد (بِّغَيْرِّ حَقٍّ )وقوله 
النهاية في الظلم والفجور والتعدي. لأنهم قد قتلوا أنبياء الّلَّ بدون أى مسوغ يسوغ ذلك ، وبدون أية شبهة تحيلهم على 

 حقادهم وشهواتهم وأهوائهم .اء أارتكاب ما ارتكبوا ، وإنما فعلوا ما فعلوا لمجرد إرض
 : قوله تعالى ) بِّغَيْرِّ الحق ( تعظيم للشُّنْعة والذّنب الذي أتوه. وقال القرطبي 

ومعلوم أن الأنبياء معصومون من أن يصدر منهم ما يقُتلون به، قيل له: لى أنه قد يصح أن يقُتلوا بالحق ، فإن قيل: هذا دليل ع
صفة لقتلهم أنه ظلُم وليس بحق ؛ فكان هذا تعظيياً للشُّنعة عليهم ؛ ومعلوم أنه لا يقُتل نبّي ليس كذلك ؛ وإنما خرج هذا مَرج ال

 ة الذنب ووضوحه ؛ ولم يأت نبّي قط بشيء يوجب قتله .ـبِّغَيْرِّ الحق( عن شُنعيقُتل على الحق ؛ فصرحّ قوله ) بحق ، ولكن
 لوم أن قتل النبيين لا يكون بحق، لكن لئلا يظن جهلهم وعدم ) بغير الحق ( زيادة شناعة ، وإلا فين المع وقال السعدي

 عليهم .
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 أن رسول الله .  ابن مسعود عن قتل نبياً وإمام ضلالة ومّثل من  يوم القيامة رجل قتله نبي أو أشد النا  عذاباً )  قال
 . ( رواه أحْد الميثلين

  : ل الأنبياء ؟كيف جاز أن يَلّى بين الكافرين وقت  فإن قيل :قال القرطبي 
 قيل : ذلك كرامة لَم وزيادة في منازلَم ؛ كيثل من يقُتل في سبيل الله من المؤمنين ، وليس ذلك بُخذلان لَم . 

ر .  وقال ابن عبا  والحسن : لم يقُتل نبّي قط من الأنبياء إلا من لم يؤمر بقتال ، وكلُّ مَن أمر بقتال نُصِّ
 : الآيات لأمة بني إسرائيل الذين كانوا موجودين وقت نزول القرآن ، وهذه الأفعال  واعلم أن الْطاب في هذه قال السعدي

 المذكورة خونبوا بها وهي فعل أسلافهم ، ونسبت لَم لفوائد عديدة :
أنهم كانوا يتيدحون ويزكون أنفسهم ، ويزعيون فضلهم على محيد ومن آمن به ، فبين الله من أحوال سلفهم التي قد  منها : 

عندهم ، ما يبين به لكل أحد منهم أنهم ليسوا من أهل الصبر ومكارم الأخلاق ، ومعالِ الأعيال ، فإذا كانت هذه  تقررت
 حالة سلفهم ، م  أن المظنة أنهم أولى وأرف  حالة مّن بعدهم فكيف الظن بالمخانبين ؟

لنعية على الآباء ، نعية على الأبناء ، فخونبوا بها ، أن نعية الله على المتقدمين منهم ، نعية وايلة إلى المتأخرين ، وا ومنها :
 لأنها نعم تشيلهم وتعيهم .

أن الْطاب لَم بأفعال غيرهم ، مّا يدل على أن الأمة المجتيعة على دين تتكافل وتتساعد على مصالحها ، حتى كان  ومنها :
 ي .متقدمهم ومتأخرهم في وقت واحد ، وكان الحادث من بعضهم حادثاً من الجي

 لأن ما يعيله بعضهم من الْير يعود ِصلحة الجيي  ، وما يعيله من الشر يعود بضرر الجيي .
 أن أفعالَم أكثرها لم ينكروها ، والراضي بالمعصية شريك للعايي ، إلى غير ذلك من الحِّكَم التي لا يعليها إلا الله . ومنها :

اختلف العلياء في معنى ذلك على ( قُ لُوبُ نَا غُلْفٌ  ) أي : اليهود ، إذا دعوا إلى الحق . ( وَقاَلُوا)  ( وَقَ وْلَِِمْ قُ لُوبُ نَا غُلْفٌ ) 
 قولين :

 : وهذا قول أكثر المفسرين . قال ابن القيم: أي : في أكنّة لا تفقه .  القول الأول 
لتكرر  ( والأول أصحالشاذة )قلوبنا غُلُفوهذا على القراءة  : أي: قلوبنا مّتلئة علياً لا تحتاج إلى علم محيد، والقول الثاني 

 ي( .ذِّينَ كَانَتْ أعَْيـُنـُهُمْ فيِّ غِّطاَءٍ عَنْ ذِّكْرِّ ( وقوله تعالى )الَ إِّليَْهِّ  تَدْعُوناَوَقاَلوُا قُـلُوبُـنَا فيِّ أَكِّنَّةٍ مَِّّّا نظائره في القرآن كقولَم )
هَا بِكُفْرهِِمْ )   عليهم ، أي : ليس الأمر كيا ادعوا بل قلوبهم ملعونة . بل لعنهم الله بسبب هذا رد من الله (بَلْ طبََعَ اللَّ ُ عَلَي ْ
 بكفرهم ( .بَلْ لَعَنـَهُمُ اللََُّّ تعالى ) كيا قال بالله تعالى ، وران على قلوبهم ما كانوا يكسبون .( كُفْرِّهِّمْ )
 إحكام الغلق على الشيء وختيه بحيث لا ينفذ إليه شيء آخر.:  والطب  معناه 
 ل هنا للإضراب الإبطالِ ، يعني : بل ليس في قلوبهم غلاف ، ولكن لعنهم الله بكفرهم .ب 
  : وجه الإضراب أنهم احتجوا بأن الله لم يفتح لَم الطريق إلى فهم ما جاء به الرسول ومعرفته ، بل جعل قال ابن القيم

ادعوا أن قلوبهم خلقت في غلف فهم معذورون في  قلوبهم داخلة في غلف فلا تفقهه ، فكيف تقوم به عليهم الحجة ؟ وكأنهم
هَا بِّكُفْرِّهِّمْ فَلا يُـؤْمِّنُونَ إِّلاَّ قلَِّيلاً عدم الإيمان فأكذبهم الله وقال )  ( .فأخبر سبحانه أن الطب   قَـوْلَِِّّمْ قُـلُوبُـنَا غُلْفٌ بَلْ نبَََ  اللََُّّ عَلَيـْ

روه لأنفسهم وآثروه على الإيمان ، فعاقبهم عليه بالطب  واللعنة ، والمعنى لم والإبعاد عن توفيقه وفضله إنما كان بكفرهم الذي اختا
نخلق قلوبهم غلفاً لا تعي ولا تفقه ، ثُ نأمرهم بالإيمان وهم لا يفهيونه ولا يفقهونه ، بل اكتسبوا أعيالًا عاقبناهم عليها بالطب  

 على القلوب والْتم عليها .
 فقليل من يؤمن منهم ، وهذا أمر مشاهد ، فاليهود قليل منهم من يسلم . فقيل : (يلاً فَلَا يُ ؤْمِنُونَ إِلاَّ قلَِ ) 
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: فقليل إيمانهم ، ِعنى أنهم يؤمنون ِا جاءهم به موسى من أمر المعاد والثواب والعقاب ، ولكنه إيمان لا ينفعهم ، لأنه  وقيل 
 . مغيور ِا كفروا به من الذي جاءهم به محيد 

قال الكسائي : تقول العرب : مررنا يؤمنون أبداً ، وأن مثل هذا التعبير جار في لسان العرب ، فهو نفي للكل ، لا  وقيل :
 بأرض قليلًا ما تنبت ، يريدون ولا تنبت شيئاً.

ا تحيل والآية تعم الجيي  ، لأننا القاعدة في التفسير : أنه متى احتيلت الآية أكثر من معنى بدون أن يكون هناك تناقض فإنه
 على كل المعاني .

 الفوائد :
 أن نقض الميثاق سبب للعنة الله . -1
 خطر الذنوب والمعايي وأنها سبب لحرمان الْير .-2
 عتوا بني إسرائيل حيث قتلوا أنبياء الله . -3
 أن من نب  على قلبه فلا يمكن أن يؤمن أبداً . -4
ِِيمًا )وَبِكُفْرهِِمْ وَقَ وْلَِِمْ عَلَى مَرْيَََ بُ هْ )  ( وَقَ وْلَِِمْ إِنَّا قَ تَ لْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَََ رَسُولَ اللََِّّ وَمَا قَ تَ لُوهُ وَمَا 156تَاناً عَ

َّنِ  وَمَا قَ تَ لُوهُ يقَِينًا ) ت بَِاعَ صَلَبُوهُ وَلَكِن شُبِ هَ لََمُْ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَ لَفُواْ فِيهِ لَفِي شَكٍ  مِ نْهُ مَا لََمُ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلاَّ ا ( بَل 157ال
 ( . (158رَّفَ عَهُ اللََُّّ إِليَْهِ وكََانَ اللََُّّ عَزيِزًا حَكِيمًا )

 [ . 158 – 157 – 156] النساء : 
---------------------- 

لمعطوف عليه ، وهذا التكرير لإفادة وإعادة الجار لوقوع الفصل بين المعطوف وا( قولَم  )معطوف على قيل : ( وَبِكُفْرهِِمْ )  
 بعيسى .وقيل : إن المراد بهذا الكفر : كفرهم بالمسيح ، فحذف لدلالة ما بعده عليه  ،أنهم كفروا كفراً بعد كفر 

ِِيماً )  ئْتِّ شَيْئاً فأَتََتْ بِّهِّ قَـوْمَهَا تحَْ يعني أنهم رموها بالزنا .كيا قال تعالى )( وَقَ وْلَِِمْ عَلَى مَرْيَََ بُ هْتَاناً عَ لُهُ قاَلُوا ياَ مَرْيَمُ لَقَدْ جِّ يِّ
 ( ، وزاد بعضهم بأنها وهي حائض لعنهم الله .فَرِّياًّ 

 الكذب المفرط الذي يتعجب منه . ) الشوكاني ( .والبهتان : 
فر عظيم منهم لأنهم قالوا فعلنا ذلك ، وهذا يدل هذا يدل على ك (وَقَ وْلَِِمْ إِنَّا قَ تَ لْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَََ رَسُولَ اللَِّ  ) 

 ، فلا شك أن هذا القدر كفر عظيم . على أنهم كانوا راغبين في قتله مجتهدين في ذلك
 اختلف لماذا سمي عيسى بالمسيح ؟ 

 : لمسحه الأرض أي قطعها .وقيل لمسح زكريا إياه ، وقيل : : لكونه مّسوح أسفل القدمين لا أخمص له ،  فقيل
 : أنه لم يمسح ذا عاهة إلا برىء .قيل و 
  فإن قيل : اليهود كانوا كافرين بعيسى أعداء له عامدين لقتله يسيونه الساحر ابن الساحرة والفاعل ابن الفاعلة ، فكيف

 قالوا : إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله ؟
 والجواب عنه من وجهين :

لَ اء كقول فرعون )على وجه الاستهز  هأنهم قالو  الأول :  ريش لمحيد وكقول كفار ق( إِّليَْكُمْ لَيَجْنُونٌ  إِّنَّ رَسُولَكُمُ الذى أرُْسِّ
 ( .كَ لَيَجْنُونٌ وَقاَلُواْ يا أيها الذى نُـزّلَ عَلَيْهِّ الذكر إِّنَّ )

 . عيا كانوا يذكرونه به أنه يجوز أن يض  الله الذكر الحسن مكان ذكرهم القبيح في الحكاية عنهم رفعاً لعيسى  والثاني :



 302 

 أنهم قالوه على حسب اعتقاد المسليين فيه كأنهم قالوا رسول الله عندكم أو بزعيكم .  والثالث  :
 أنه من قول الله لا من قولَم فيوقف قبله ، وفائدة تعظيم ذنبهم وتقبيح قولَم إنا قتلناه. والرابع :

تعالى  فالله ،  وا أنهم قتلوا عيسى ـاعلم أنه تعالى لما حكى عن اليهود أنهم زعي( هَ لََمُْ وَمَا قَ تَ لُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَ كِن شُب ِ ) 
 أي : رأوا شبهه فظنوه إياه . وَمَا قَـتـَلُوهُ وَمَا يَلَبُوهُ ولكن شُبّهَ لََمُْ (كذبهم في هذه الدعوى وقال ) 

 والصلب : أن توض  خشبة على نول جسد المصلوب .
 وفيين ألُقي عليه شبهه قولان : قال ابن الجوزي: 

 : أنه بعض من أراد قتله من اليهود. أحدهُا
على قتل عيسى، أدخله جبريل خوخة لَا رَوزنة، ودخل وراءه رجل منهم، : أن اليهود لما اجتيعت روى أبو يالح عن ابن عبا 

 سلييان.وه، وبهذا قال مقاتل، وأبو يلب ، ثُفألقى الله عليه شبه عيسى، فليا خرج على أيحابه، قتلوه يظنونه عيسى
أنه رجُلٌ من أيحاب عيسى ، روى سعيد بن جبير عن ابن عبا  : أن عيسى خرج على أيحابه لما أراد الله رفعه ،  والثاني :

فقال : أيكم يلُقى عليه شبهي ، فيقتل مكاني ، ويكون معي في درجتي؟ فقام شاب ، فقال : أنا ، فقال : اجلس ، ثُ أعاد 
لقول ، فقام الشاب ، فقال عيسى : اجلس ، ثُ أعاد ، فقال الشاب : أنا ، فقال : نعم أنت ذاك ، فألقي عليه شبه عيسى ، ا

 وبهذا القول قال وهب بن منبه ، وقتادة ، والسدي.ه ، ورف  عيسى ، وجاء اليهود ، فأخذوا الرجل ، فقتلوه ، ثُ يلبو 
   وأولى هذه الأقوال بالصواب ، أحدُ  قال الطبرى :من كان م  عيسى فقال : واختار الطبري أن الشبه ألقي على جمي

القولين اللذين ذكرناهما عن وهب بن منبه : من أن شَبَه عيسى ألقي على جمي  من كان في البيت م  عيسى حين أحيط به 
عليه السلام من مكروهِّ ما أرادوا  ولكن ليخزي الله بذلك اليهود ، وينقذ به نبيه، من غير مسألة عيسى إياهم ذلك ،  وبهم

به من القتل ، ويبتلي به من أراد ابتلاءه من عباده في قِّيله في عيسى ، ويدق الْبر عن أمره. أو : القول الذي رواه عبد 
 الصيد عنه.

 حبسوا عيسى وذلك أن الله تعالى ألقى شَبَه عيسى عليه السلام على الذي دلّ اليهودَ عليه، وقيل: إنهم :  وقال البغوي
ذلك، كيا عليه السلام في بيت وجعلوا عليه رقيبًا فألقىَ الله تعالى شبه عيسى عليه السلام على الرقيب فقتلوه، وقيل غير 

 ن .ذكرنا في سورة آل عيرا
 يعني في قتل عيسى وهم اليهود . ( وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَ لَفُواْ فِيهِ ) 
، لشبه على وجه ذلك الشخص دون جسدهد قتلوا ذلك الشخص المشبه بعيسى وكان قد ألقي اوذلك أن اليهو  (لَفِي شَكٍ  مِ نْهُ )

 .: الوجه وجه عيسى والجسد جسد غيره فهذا هو اختلافهم فيهوجدوه غير جسد عيسى فقالوافليا قتلوه نظروا إلى جسده ف
جه إليهم ، فألقى الله شبه عيسى على ذلك دخل عليه رجل منهم ليخر  وقيل : إن اليهود لما حبسوا عيسى وأيحابه في البيت

الرجل فأخذ وقتل ورف  الله عز وجل عيسى إلى السياء وفقدوا ياحبهم فقالوا : إن كنا قتلنا المسيح فأين ياحبنا؟ وإن كنا قتلنا 
القتل وق  على ياحبنا فأين المسيح عيسى؟ فهذا هو اختلافهم فيه وقيل إن الذين اختلفوا فيه هم النصارى فبعضهم يقول إن 

ناسوت عيسى دون لاهوته وبعضهم يقول وق  القتل عليهيا جميعاً وبعضهم يقول رأيناه قتل وبعضهم يقول رأيناه رف  السياء 
 . فهذا هو اختلافهم فيه

 . عيسى أو غيرهيعني أنهم قتلوا من قتلوا على شك منهم فيه ولم يعرفوا حقيقة ذلك المقتول هل هو  ( مَا لََمُ بهِِ مِنْ عِلْمٍ )  
َّن ِ )    . يعني لكن يتبعون الظن في قتله ظناً منهم أنه عيسى لا عن علم وحقيقة ( إِلاَّ ات بَِاعَ ال
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 أي : وما قتلوه متيقنين أنه هو ، بل شاكين متوهمين .( وَمَا قَ تَ لُوهُ يقَِيناً  )
 .فعه ، أي : اليقين إنما هو في رفعه إليه ردٌّ وإنكار لقتله ، وإثبات لر  (بَل رَّفَ عَهُ اللَّ ُ إِليَْهِ ) 

  رف  عيسى إِّنّي مُتـَوَفيّكَ وَراَفِّعُكَ إِّلَىَّ وَمُطَهّرُكَ مِّنَ قوله في آل عيران ) ظير هذه الآية، ونإلى السياء ثابت بهذه الآية
 ( .االذين كَفَرُو 

 : ولأهمية معرفة المسلم لعقيدته في عيسى أذكر ما يتعلق بذلك على شكل نقاط
 [ ورسوله ] فليس بكذاب أو أنه ولد بغي [ . ] ليس بإله أولًا : أن يؤمن ويعتقد أنه عبد الله

نْ قاَلَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِّلَهَ إِّلاَّ اللََُّّ وَحْدَهُ لَا شَرِّيكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَيَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولهُُ وَأَنَّ كيا في حديث عبادة . قال : قال رسول الله )م
نْهُ وَأنََّ الْجنََّةَ حَقٌّ وَأَنَّ  النَّارَ حَقٌّ أدَْخَلَهُ اللََُّّ مِّنْ أَىِّّ أبَْـوَابِّ الْجنََّةِّ الثَّيَانِّيَةِّ  عِّيسَى عَبْدُ اللََِّّّ وَابْنُ أمََتِّهِّ وكََلِّيَتُهُ ألَْقَاهَا إِّلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِّ

 ( .شَاءَ 
 ( أول شيء تكلم به أن نزه جناب ربه تعالى وبرأه عن الولد ، وأثبت لنفسه العبودية لربه .قاَلَ إِني ِ عَبْدُ اللََِّّ وقال تعالى عنه )

يحُ ياَ بَنيِّ إِّسْرائيلَ اعْبُدُوا اللَََّّ رَبيِّّ وَربََّكُمْ و قال تعالى   .( ) وَقاَلَ الْيَسِّ
رَاطٌ وقال تعالى   . مُسْتَقِّيمٌ()إِّنَّ اللَََّّ رَبيِّّ وَربَُّكُمْ فاَعْبُدُوهُ هَذَا يِّ

 .( )مَا قُـلْتُ لََمُْ إِّلاَّ مَا أمََرْتَنيِّ بِّهِّ أَنِّ اعْبُدُوا اللَََّّ رَبيِّّ وَربََّكُمْ وقال تعالى عنه 
ِّ وَلاَ الْيَلآئِّكَةُ الْيُقَرَّبوُنَ وقال تعالى ) يحُ أَن يَكُونَ عَبْداً للَِّّّ  ( .لَّن يَسْتَنكِّفَ الْيَسِّ
 ( . عَبْدٌ أنَْـعَيْنَا عَلَيْهِّ وَجَعَلْنَاهُ مَثَلاً لِّبَنيِّ إِّسْراَئِّيلَ إِّنْ هُوَ إِّلاَّ وقال تعالى )

 ثانياً : أنه من أم بلا أب .
 ( . إِّنَّ مَثَلَ عِّيسَى عِّندَ اللَِّّ كَيَثَلِّ آدَمَ خَلَقَهُ مِّن تُـراَبٍ ثَُِّّ قاَلَ لهَُ كُن فَـيَكُونُ كيا قال تعالى )
هَا رُوحَنَا فَـتَيَثَّلَ لََاَ بَشَراً سَوِّياًّ قاَلَتْ إِّنّيِّ أعَُوذُ بِّالرَّحَْْن مِّ  فاَتخََّذَتْ مِّنوقال تعالى )  جَاباً فأََرْسَلْنَا إِّليَـْ نكَ إِّن كُنتَ تَقِّيّاً قاَلَ دُونهِِّّمْ حِّ

َهَبَ لَكِّ غُلَاماً زكَِّيّاً  قاَلَتْ أَنىَّ يَكُونُ لِِّ غُلَامٌ وَ  اَ أنَاَ رَسُولُ ربَِّّكِّ لأِّ  ( . لمَْ يَمْسَسْنيِّ بَشَرٌ ولمَْ أَكُ بغَِّيّاً إِّنمَّ
 ثالثاً : أنه ليس له شيء من حقوق الربوبية ، فليس إلَاً .

يحُ ابْنُ مَرْيَمَ قُلْ فَيَن يَملِّْكُ مِّنَ اللَِّّ شَيْئاً إِّنْ أرَاَدَ أَن يُـهْلِّ  قاَلُوْالَّقَدْ كَفَرَ الَّذِّينَ قال تعالى ) يحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَأمَُّهُ إِّنَّ اللََّّ هُوَ الْيَسِّ كَ الْيَسِّ
 ( .  وَمَن فيِّ الَأرْضِّ جمِّيعاً 

دِّيقَةٌ كَاناَ يأَْكُلَانِّ الطَّ وقال تعالى ) يحُ ابْنُ مَرْيَمَ إِّلاَّ رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِّن قَـبْلِّهِّ الرُّسُلُ وَأمُُّهُ يِّ  ( .عَامَ مَّا الْيَسِّ
 عه الله إليه وسينزل فِ آخر الزمان .رابعاً : أنه لَ يقتل ولَ يصلب بل رف

يحَ عِّيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَِّّ وَمَا قَـتـَلُوهُ وَمَا يَلَبُوهُ وَلـَكِّن شُبِّّهَ قال تعالى )  ... بل رفعه إليه( . لََمُْ وَقَـوْلَِِّّمْ إِّنَّا قَـتـَلْنَا الْيَسِّ
رُكَ مِّنَ الَّذِّينَ كَفَرُواْ إِّذْ قاَلَ اللَُّّ ياَ عِّيسَى إِّنّيِّ مُتـَوَفِّّ وقال تعالى )  ( .يكَ وَراَفِّعُكَ إِّلََِّ وَمُطَهِّّ

 ) يوشك أن ينزل فيكم ابن مريم حكياً مقسطاً .... ( . وقال 
 :] وقد ذكرهم الله في موضعين [ : أنه أحد أولِ العزم من الرسل  خامساً 

ع الأول  / في سورة الأحزاب . الموً
هُ ـنكَ وَمِّن نُّوحٍ وَإِّبْـراَهِّيمَ وَمُوسَى وَعِّيسَى ابْنِّ مَرْيَمَ وَأَخَ ـمِّنَ النَّبِّيِّّيَن مِّيثاَقَـهُمْ وَمِّ  وَإِّذْ أَخَذْناَقال تعالى )  نـْ يثاَقاً غَلِّيظاً ـذْناَ مِّ  ( .م مِّّ

ع الثاني  / في سورة الشورى . الموً
نَ الدِّينِّ مَا وَيَّى بِّهِّ نوُحاً وَالَّذِّي أَ قال تعالى ) نَا بِّهِّ إِّبْـراَهِّيمَ وَمُوسَى وَعِّيسَى أنَْ أقَِّييُ شَرعََ لَكُم مِّّ نَا إِّليَْكَ وَمَا وَيَّيـْ وا الدِّينَ وَلَا ـوْحَيـْ
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 ( .تَـتـَفَرَّقُوا فِّيهِّ 
 سادساً : أنه من قال أنه قتل فهو كافر لأنه مكذب للقرآن .

 بطلان قول اليهود في عيسى أنه ولد بغي لعنهم الله .
 ) وذلك لحكمتينأن عيسى ينسب إلى أمه دائياً  قوله تعالى ) ابن مريم : 

 : بيان أنه مولود والله لم يولد . الحكمة الأولى
 : نسبته إلى مريم ، بأنه ابنها ليس هو ابن الله . الحكمة الثانية

  الحكمة من نزله فِ آخر الزمان دون غيره من الأنبياء: 
 : الرد على اليهود في زعيهم أنهم قتلوه . قيل

 فدعا الله أن يجعله فيهم ، فاستجاب الله دعاءه . أن عيسى وجد في الإنَيل فضل أمة محيد  : وقيل
 من السياء لدنو أجله ، ليدفن في الأرض ، إذ ليس لمخلوق من التراب أن يموت في غيرها . أن نزول عيسى  وقيل :

 ورجح الحافظ ابن حجر القول الأول .
  : رُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُواْ  )ما الجواب عن قوله تعالىفإن قيل  ( . إِذْ قاَلَ اللَّ ُ ياَ عِيسَى إِني ِ مُتَ وَفِ يكَ وَراَفِعُكَ إِلََِّ وَمُطَهِ 

 المراد بالوفاة هنا النوم . فقيل :
 وهذا قول الربي  بن أنس ، والحسن وغيرهم ، وعزاه ابن كثير والشوكاني للأكثرين .

 المراد بالوفاة هاهنا : النوم . قال ابن كثير : وقال الأكثرون :
 واستدلوا :

 ( .وَهُوَ الَّذِّي يَـتـَوَفَّاكُمْ بِّاللَّيْلِّ وَيَـعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِّالنـَّهَارِّ بقوله تعالى ) 
كُ الَّتيِّ وقوله تعالى )  اَ وَالَّتيِّ لمَْ تََُتْ فيِّ مَنَامِّهَا فَـيُيْسِّ يَن مَوْتهِّ لُ الْأُخْرَى إِّلَى أَجَلٍ اللََُّّ يَـتـَوَفََّ الْأنَْـفُسَ حِّ هَا الْيَوْتَ وَيُـرْسِّ  قَضَى عَلَيـْ

 ( . مُسَيّىً إِّنَّ فيِّ ذَلِّكَ لَآياتٍ لِّقَوْمٍ يَـتـَفَكَّرُونَ 
 إذا قام من النوم يقول ) الحيد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور ( رواه البخاري . وكان 

يحَ عِّيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللََِّّّ وَمَا قَـتـَلُوهُ وَمَا يَلَبُوهُ وَلَكِّنْ شُبِّّهَ لََمُْ وَإِّنَّ الَّ وَقَـوْلَِِّّمْ إِّنَّا وقوله تعالى )  ذِّينَ اخْتـَلَفُوا فِّيهِّ لفَِّي قَـتـَلْنَا الْيَسِّ
نْهُ مَا لََمُْ بِّهِّ مِّنْ عِّلْمٍ إِّلاَّ اتِّبَاعَ الظَّنِّ وَمَا قَـتـَلُوهُ يقَِّيناً  وَإِّنْ مِّنْ أهَْلِّ الْكِّتَابِّ إِّلاَّ .  رَفَـعَهُ اللََُّّ إِّليَْهِّ وكََانَ اللََُّّ عَزِّيزاً حَكِّيياً بَلْ .  شَكٍّ مِّ

 ( . ليَـُؤْمِّنَنَّ بِّهِّ قَـبْلَ مَوْتِّهِّ وَيَـوْمَ الْقِّيَامَةِّ يَكُونُ عَلَيْهِّمْ شَهِّيداً 
من أهل الكتاب إلا ليؤمنن بعيسى قبل موت  قال ابن كثير : والضيير في قوله ) قبل موته ( عائد على عيسى ، أي : وإن

 عيسى ، وذلك حين ينزل إلى الأرض قبل يوم القيامة .
 إن الوفاة هنا ِعنى : القبض ، أي : قابضك من الأرض ، فرافعك إلِّ . وقيل : 

 وهذا قول جمهور المفسرين .
 واستدلوا :

 ( . قِّيبَ عَلَيْهِّمْ وَأنَْتَ عَلَى كُلِّّ شَيْءٍ شَهِّيدٌ فَـلَيَّا تَـوَفّـَيْتَنيِّ كُنْتَ أنَْتَ الرَّ  بقوله تعالى ) 
 قال البغوي : أي قبضتني إلى السياء وأنا حي ، لأن قومه إنما تنصروا بعد رفعه إلى السياء لا بعد موته .

إذا قبضه ( توفَّ فلان دينه): إذا قبضه وحازه إليه ومنه قولَم اسم فاعل توفاه( مُتـَوَفِّّيكَ )لوجه الثالث : أنّ … قال الشنقيطي : 
وأما : ثُ قال رحْه الله… ، على هذا قابضك منهم إلِ حيا، وهذا القول هو اختيار بن جرير( مُتـَوَفِّّيكَ )إليه.. فيكون معنى 
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 . عن تصديقها وتكذيبها الجي  بأنه توفاّه ساعات أو أياما ثُ أحياه فالظاهر أنه من الإسرائليات، وقد نهى 
 وفاة في الآية ِعنى الموت ، وهذا مروي عن ابن عبا  .: إن ال وقيل

 وهذا القول يحتيل وجهين :
 الوجه الأول : أن الله توفاه ثُ رفعه بعد ذلك إلى السياء .

إلى  الوجه الثاني : أن في الآية تقديماً وتأخيراً فيكون المعنى : إني رافعك إلِ ، ومطهرك من الذين كفروا ، ومتوفيك بعد إنزالِ إياك
 الدنيا ، وهذا من المقدم الذي معناه التأخير .

 ففي الآية تقديم وتأخير ، ومعناه إني رافعك  (إِّذْ قاَلَ الله ياعيسى إِّنّي مُتـَوَفيّكَ وَراَفِّعُكَ إِّلَىَّ ) قوله تعالى  : يقال السمرقند
 .من الدنيا إلى السياء ، ومتوفيّك بعد أن تنزل من السياء على عهد الدجال 

، ، لم يكن بالذي يميته ميتة أخرى، فيجي  عليه ميتتين: ومعلوم أنه لو كان قد أماته اللهد ضعف ابن جرير الوجه الأول فقالقو 
 لأن الله إنما أخبر عباده أنه يَلقهم ثُ يميتهم ثُ يحييهم .

 وهذا فيه بعد ، فإنه يح في الأخبار عن النبي –بعد أن أورد الوجه الأول  – وقال القرطبي  . نزوله وقتله الدجال 
أن الوفاة هنا ِعنى : مستوفي أجلك ، ومتم عيرك ، وذلك بعصيتك من قتل أعدائك ، ومؤخرك إلى أجلك المقدر ،  وقيل :

 ومّيتك بعد ذلك لا قتلاً بأيديهم .
 ذا اختيار الزمَشري ، وأبي السعود ، والقاسمي .وه

  وقد أورد هذا المعنى ابن عطية وضعفه فقال : وهذا ضعيف من جهة اللفظ . : أن الوفاة هنا ِعنى : متقبل عيلك ، وقيل
 مني  الجناب لا يرام جنابه ، ولا يضام من لاذ ببابه . (وكََانَ اللَّ ُ عَزيِزاً ) 
 في كل ما يقدره ويقضيه من الأمور التي يَلقها ، وله الحكية البالغة ، والحجة الدامغة . (حَكِيماً ) 

 الفوائد :
 إثبات الأسباب . -1
 أن الكفر سبب للشر واللعن . -2
 أن اليهود باءوا بإثُ قتل المسيح أخذاً بإقرارهم . -3
 أن عيسى رسول الله . -4
 أن عيسى من أم بلا أب . -5
 كفر من قال إن عيسى قد قتل .  -6
 أن عيسى رف  . -7
 إثبات علو الله تعالى .-8
 أن عيسى حي . -9
 ( . (159لِ الْكِتَابِ إِلاَّ ليَُ ؤْمِنَنَّ بِهِ قَ بْلَ مَوْتهِِ وَيَ وْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا )وَإِن مِ نْ أَهْ ) 

 [ . 159] النساء : 
----------- 
 يعني وما من أحد من أهل الكتاب .(  وَإِن مِ نْ أَهْلِ الْكِتَابِ ) 

 وهذا قول أكثر المفسرين وأهل العلم .  ) تفسير البغوي ( . أي : بعسيَ ،( إِلاَّ ليَُ ؤْمِنَنَّ بِهِ  )
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 اختلف العلياء في مرج  الضيير ؟( قَ بْلَ مَوْتهِِ ) 
 ( أي : قبل موت عيسى عليه السلام .قَـبْلَ مَوْتِّهِّ فقيل : ) 

 واختار هذا القول ابن جرير وابن كثير وغيرهما .
 عيسىل الكتاب إلا ليؤمنن بعيسى قبل موت ـ: وإن من أهقول من قالقوال بالصحة والصواب : وأولى الأقال ابن جرير. 
 رحْه الله هو الصحيح ؛ لأنه المقصود من سياق الآي في شك أن هذا الذي قاله ابن جرير  ولا: وقال ورجحه ابن كثير

فأخبر الله أنه لم يكن  تقرير بطلان ما ادعته اليهود من قتل عيسى ويلبه ، وتسليم من سلم لَم من النصارى الجهلة ذلك ،
الأمر كذلك ، وإنما شبه لَم فقتلوا الشبيه وهم لا يتبينون ذلك ، ثُ إنه رفعه إليه ، وإنه باق حي ، وإنه سينزل قبل يوم 

فيقتل مسيح الضلالة ، ويكسر الصليب ،  -التي سنوردها إن شاء الله قريبا  -القيامة ، كيا دلت عليه الأحاديث المتواترة 
فأخبرت هذه الآية  - يعني : لا يقبلها من أحد من أهل الأديان ، بل لا يقبل إلا الإسلام أو السيف -الْنزير ، ويض  الجزية ويقتل 

وَإِّنْ مِّنْ أهَْلِّ الْكِّتَابِّ  لَذا قال )الكريمة أن يؤمن به جمي  أهل الكتاب حينئذ ، ولا يتخلف عن التصديق به واحد منهم ؛ و 
 أي : قبل موت عيسى ، الذي زعم اليهود ومن وافقهم من النصارى أنه قتل ويلب.بِّهِّ قَـبْلَ مَوْتِّهِّ ( مِّنَنَّ إِّلا ليَـُؤْ 

 : وذهب جماعة من أهل التفسير إلى أن الضيير يرج  إلى عيسى السلام وهو رواية عن ابن عبا  أيضاً والمعنى  وقال الخازن
عيسى وذلك عند نزوله من السياء في آخر الزمان فلا يبقى  وما من أحد من أهل الكتاب إلّا ليؤمنن بعيسى قبل موت

 .أحد من أهل الكتابين إلاّ من آمن بعيسى حتى تكون الملة واحدة وهي ملة الإسلام 
 وقد اختار كون الضييرين لعيسى ابن جرير ، وقال به جماعة من السلف ، وهو الظاهر ، والمراد الإيمان به  : ل الشوكانيوقا

 . آخر الزمان ، كيا وردت بذلك الأحاديث المتواترة عند نزوله في
ى أي الكتابّي ؛ فالَاء الُأولى عائدة عل (مة : المعنى ليؤمِّننّ بالمسيح )قبل موتهرِّ قال ابن عبا  والحسن ومجاهد وعِّك القول الثاني :

 عيسى ، والثانية على الكتابّي .
إذا عاين الملك ، ولكنه إيمان لا ينف  ؛ لأنه  إلا ويؤمن بعيسى وذلك أنه ليس أحد من أهل الكتاب اليهودِّ والنصارى  

 . إيمان عند اليأ  وحين التلبس بحالة الموت ؛ فاليهوديّ يقِّرّ في ذلك الوقت بأنه رسول الله ، والنصرانّي يقرّ بأنه كان رسول
الكتابي والمعنى وما من أحد من أهل الكتاب  فقال ابن عبا  وأكثر المفسرين إن الضيير يرج  إلى: ونسبه الْازن للأكثر فقال 

 إلاّ آمن بعيسى قبل موت ذلك الكتابي ولكن يكون ذلك الإيمان عند الحشرجة حين لا ينفعه إيمانه
 . ن اللهيشهد على اليهود بالتكذيب له ، وعلى النصارى بالغلوّ فيه حتى قالوا هو اب ( وَيَ وْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيداً ) 

تُ فِّيهِّمْ فَـلَيَّا تَـوَفّـَيْتَنيِّ  مَا قُـلْتُ لََمُْ إِّلاَّ مَا أمََرْتَنيِّ بِّهِّ أنَِّ اعْبُدُوا اللَََّّ رَبيِّّ وَربََّكُمْ وكَُنْتُ عَلَيْهِّمْ شَهِّيداً مَا دُمْ كيا قال تعالى عنه ) 
 ( . يدٌ كُنْتَ أنَْتَ الرَّقِّيبَ عَلَيْهِّمْ وَأنَْتَ عَلَى كُلِّّ شَيْءٍ شَهِّ 

 الفوائد :
 إثبات أن الكتابي قد يؤمن إيمان اضطرار . -1
 ثبوت نزول عيسى في آخر الزمان . -2
 أن عيسى ينزل في آخر الزمان ويموت كيا يموت البشر . -3
 هـ ( .1434/  7/  22) السبت /     أن الرسل يشهدون على أمّهم . -4
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هِمْ عَن سَبِيلِ اللََِّّ كَثِيراً )فبَِِلُْمٍ مِ نَ الَّذِينَ هَادُواْ حَرَّ )  ( وَأَخْذِهِمُ الر بِاَ وَقَدْ نُ هُواْ 160مْنَا عَلَيْهِمْ طيَِ بَاتٍ أُحِلَّتْ لََمُْ وَبِصَدِ 
هُمْ عَذَاباً ألَيِمًا ) هُمْ وَالْمُؤْمِنُونَ لَّكِنِ ال (161عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ باِلْبَاطِلِ وَأَعْتَدْناَ لِلْكَافِريِنَ مِن ْ رَّاسِخُونَ فِ الْعِلْمِ مِن ْ

نُونَ باِللََِّّ وَالْيَ وْمِ الآخِرِ أُوْلئَِكَ سَنُ ؤْتيِهِمْ يُ ؤْمِنُونَ بِاَ أنُزِلَ إِليَكَ وَمَا أنُزِلَ مِن قَ بْلِكَ وَالْمُقِيمِيَن الصَّلَاةَ وَالْمُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالْمُؤْمِ 
ِِيمًا )  ( . (162أَجْرًا عَ

 [ . 162 – 160] النساء :  
----------------- 

أنه بسبب ظلم اليهود ِا ارتكبوه من الذنوب العظيية ،  يَبر تعالى( فبَِِلُْمٍ مِ نَ الَّذِينَ هَادُواْ حَرَّمْناَ عَلَيْهِمْ طيَِ بَاتٍ أُحِلَّتْ لََمُْ ) 
نَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِّي ظفُُرٍ وَمِّنَ الْبـَقَرِّ وَالْغَنَمِّ حَرَّمْنَا عَلَيْهِّمْ شُحُومَهُيَا إِّلاَّ مَا وَعَلَى الَّذِّي، ) حرّم عليهم نيبات كان أحلها لَم 

 .حَْلََتْ ظُهُورُهُماَ أوَِّ الحَْوَاياَ أوَْ مَا اخْتـَلَطَ بِّعَظْمٍ ذَلِّكَ جَزَيْـنَاهُمْ بِّبـَغْيِّهِّمْ وَإِّنَّا لَصَادِّقُونَ( 
 : ا تحريم عقوبة ، بسبب ظليهم واعتدائهم ، ويدهم النا  عن سبيل الله ، ومنعهم إياهم من الَدى ، وهذ قال السعدي

وبأخذهم الربا ، وقد نهوا عنه ، فينعوا المحتاجين مّن يبايعونه عن العدل ، فعاقبهم الله من جنس فعلهم ، فينعهم من كثير 
 من الطيبات .

 ة إلى عقوبات أخر ، فقد مس  قوم منهم قردة وخنازير ، وقد لعن منهم وهذه ليست العقوبة الوحيدة ، بل هي مضاف
 أيحاب السبت .

 ( وَعَلَى الَّذِّينَ هَادُواْ حَرَّمْنَا كُلَّ ذِّي ظفُُرٍ وَمِّنَ الْبـَقَرِّ فالله تعالى حرم عليهم بعض الطيبات كيا قال تعالى في سورة الأنعام
 ( . هُيَا إِّلاَّ مَا حَْلََتْ ظُهُورُهُماَ أوَِّ الحَْوَاياَ أوَْ مَا اخْتـَلَطَ بِّعَظْمٍ وَالْغَنَمِّ حَرَّمْنَا عَلَيْهِّمْ شُحُومَ 

مثل الإبل والنعام ، يعني : الذي  –يعني الذي لم تشق رجله  –[ المراد : كل ما رجلاه أو قدماه غير مشقوقة  كُلَّ ذِّي ظفُُرٍ ]
 ليس له اياب  ولا شقت قدمه .

هِمْ عَن سَ )   أي : ويدوا النا  ويدوا أنفسهم عن اتباع الحق .( بِيلِ اللَِّ  كَثِيراً وَبِصَدِ 
 وهذه سجية لَم متصفون بها من قديم الدهر وحديثه ، ولَذا كانوا أعداء الرسل ، وقتلوا خلْقاً من الأنبياء ،  قال ابن كثير :

 وكذبوا عيسى ومحيد عليهم الصلاة والسلام .
 : ومن يور يدهم عن سبيل الله 

 افتراؤهم الكاذب وقولَم البانل على الله .
 تحريف كتاب ربهم بالزيادة وفيه والنقصان .

 تأويلهم الكتاب على غير معانيه الصحيحة عن تعيد منهم .
نْ أهَْلِّ الْكِّتَابِّ آمِّنُواْ بِّالَّذِّيَ أنُزِّلَ عَ تشكيكهم في كتاب الله وفي رسول الله قال تعالى ) لَى الَّذِّينَ آمَنُواْ وَجْهَ النـَّهَارِّ وَقاَلَت نَّآئِّفَةٌ مِّّ

عُونَ وَاكْفُرُواْ  رَهُ لَعَلَّهُمْ يَـرْجِّ  ( . آخِّ
 وجحودهم نبوته عليه الصلاة والسلام . كتيانهم يفة محيد 

 أي : وتعانيهم الربا .( وَأَخْذِهِمُ الر بِاَ )  
 رحْه الله ( . ولم يقل ) وأكلهم الربا ( لأن الأخذ أعم ) قاله الشي  ابن عثييين 
  والربا لغة : الزياة ، وايطلاحاً : الزيادة في أشياء مَصوية . بينها النبي  في قوله ) الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر

 بالبر والملح بالملح والشعير بالشعير والتير بالتير مثلًا ِثل سواء سواء ( متفق عليه . 
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 ويقا  عليها ما كان مثلها في العلة .
 وقد حرمه الله عليهم في التوراة ، فتناولوه وأخذوه ، واحتالوا عليه بأنواع الحيل وينوف من الشبه .( وَقَدْ نُ هُواْ عَنْهُ ) 
 أي : بالرشوة وسائر الوجوه المحرمة .( وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ باِلْبَاطِلِ ) 
 ير حق .فالبانل : فكل ما خالف الشرع فهو بانل ، فكل ما أخذ بغ 
 : ومن يور أكلهم المال بالبانل 

هُم مَّنْ إِّن تأَْمَنْهُ بِّدِّينَارٍ لاَّ يُـؤَدِّّهِّ إِّليَْكَ إِّلاَّ مَا دُمْتَ عَلَيْهِّ قآَئِّياً خيانة الأمانات كيا قال تعالى ) و  نـْ  ( . مِّ
تُبُونَ الْكِّتَابَ بِّأيَْدِّيهِّمْ ثَُُّ يَـقُولُونَ هَـذَا مِّنْ عِّندِّ اللَِّّ فَـوَيْلٌ لِّلَّذِّينَ يَكْ أكل الأموال مقابل تحريف التوراة والتزوير فيها قال تعالى )

بُونَ   ( . لِّيَشْتـَرُواْ بِّهِّ ثَمنَاً قلَِّيلًا فَـوَيْلٌ لََّمُ مَِّّّّا كَتَبَتْ أيَْدِّيهِّمْ وَوَيْلٌ لََّمُْ مَِّّّّا يَكْسِّ
 ( . باَ وَقَدْ نُـهُواْ عَنْهُ وَأَخْذِّهِّمُ الرِّ ومن ذلك تعاملاتهم الربوية ، كيا قال تعالى )

هُمْ يُسَارِّعُونَ فيِّ الإِّثُِّ وَالْعُدْوَانِّ وَأَكْلِّهِّمُ السُّحْتَ لبَِّئْسَ مَا كَانوُاْ يَـعْيَلُونَ ومن ذلك قبولَم الرشوة كيا قال تعالى ) نـْ  ( .وَتَـرَى كَثِّيراً مِّّ
هُمْ عَذَاباً ألَيِماً )   أي : وهيأنا لمن كفر من هؤلاء اليهود العذاب المؤلم الموج  .( وَأَعْتَدْناَ لِلْكَافِريِنَ مِن ْ

 لأن الله علم أن قوماً منهم سيؤمنون فيأمنون من العذاب.( منهم ) قال المفسرون : إنما قال 
هُمْ )  بها أنبياؤه ، وأتقنوا ذلك ،  قال الطبري : هم الذين رسخوا في العلم بأحكام الله التي جاءت( لَّ كِنِ الرَّاسِخُونَ فِ الْعِلْمِ مِن ْ

 وعرفوا حقيقته .
 . والراس  هو المبالغ في علم الكتاب الثابت فيه ، والرّسوخ الثبوت

 : والراس  حقيقته الثابت القدم في المشي ، لا يتزلزل ؛ واستعير للتيكّن من الويف مثل العلم بحيث لا  قال ابن عاشور
 تغرهّ الشبه.

 . كعبد الله بن سلام 
 قيل : من أهل الكتاب ، وقيل : من المهاجرين والأنصار .(  الْمُؤْمِنُونَ وَ ) 
 الذين هداهم الله للإيمان من أهل الكتاب ، ولم يكونوا من الراسخين والمراد بالمؤمنين في قوله ) والمؤمنون (  : قال ابن عاشور

 وآمنَ به. في العلم منهم ، مثل اليهودي الذي كان يَدم رسول الله 
  وهو القرآن(  يُ ؤْمِنُونَ بِاَ أنُزِلَ إِليَكَ  ) 
 أي : ويؤمنون بالكتب التي أنزلَا على من قبلك من الأنبياء والرسل .(  وَمَا أنُزِلَ مِن قَ بْلِكَ  )
اَ أنُزلَ إِّليَْ  قيل : هو مَفوض عطفا على قوله ) ( وَالْمُقِيمِيَن الصَّلَاةَ )   يعني : وبالمقييين الصلاة. (كَ وَمَا أنُزلَ مِّنْ قَـبْلِّكَ ِِّ

وكأنه يقول : وبإقامة الصلاة ، أي : يعترفون بوجوبها وكتابتها عليهم ، أو أن المراد بالمقييين الصلاة الملائكة ، وهذا اختيار ابن 
 .وفي هذا نظر وما أنزل من قبلك ، وبالملائكة ،  جرير ، يعني : يؤمنون ِا أنزل إليك ،

اَ أنُزِّلَ إِّليَكَ وَالْيُؤْمِّنُونَ ي ـُتأويل الكلام ) قال ابن جرير : فيكون ( من كتبي وَمَا أنُزِّلَ مِّن قَـبْلِّكَ ( يا محيد من الكتاب )ؤْمِّنُونَ ِِّ
 ة .أي : بالملائكة الذين يقييون الصلا (وَالْيُقِّييِّيَن الصَّلاةََ )

اَ اللأهلها كيا في قوله تعالى )  (وَالْمُؤْتُونَ الزَّكَاةَ )  هَا وَالْيُؤَلَّفَةِّ قُـلُوبُـهُمْ وَفيِّ الرِّقاَبِّ إِّنمَّ صَّدَقاَتُ لِّلْفُقَراَءِّ وَالْيَسَاكِّينِّ وَالْعَامِّلِّيَن عَلَيـْ
 ( . وَالْغَارِّمِّيَن وَفيِّ سَبِّيلِّ اللََِّّّ وَابْنِّ السَّبِّيلِّ فَرِّيضَةً مِّنَ اللََِّّّ وَاللََُّّ عَلِّيمٌ حَكِّيمٌ 

  ى الإخلاص لليعبود ، والإحسان إلى العبيد .عل) الصلاة والزكاة ( وقد اشتيلتا 
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 بوجوده وربوبيته وألوهيته واسمائه ويفاته . (وَالْمُؤْمِنُونَ باِللَِّ  ) 
 ، ويف بذلك لأنه لا يوم بعده .أي : ويؤمنون بالبعث بعد الموت ، والجزاء على الأعيال خيرها وشرها  ( وَالْيَ وْمِ الآخِرِ ) 
ِِيماً أُوْلَ ئِكَ سَنُ ؤْتيِهِ  ) ، لأنهم جمعوا بين العلم والإيمان ، والعيل الصالح ، والإيمان بالكتب ، عظيياً أي : ثواباً ( مْ أَجْراً عَ

 والرسل السابقة واللاحقة .
 الفوائد :

 إثبات الأسباب . -1
 لْير .لمن  اأن الظلم والمعايي سبب  -2
 أن الأمر إلى الله تحريماً وتحليلًا . -3
 ن الصد عن سبيل الله .التحذير م -4
 تحريم الربا . -5
 أن من يأكل الربا ففيه شبه من اليهود . -6
 أن الحجة لا تقوم إلا بعد بلوغها . -7
 تحريم أكل أموال النا  بالبانل . -8
 تَام عدل الله تعالى . -9

 فضيلة الرسوخ في العلم . -10
 أن من أهل الكتاب من هو مؤمن . -11
 م الله .أن القرآن كلا -12
 علو الله تعالى . -13
 فضيلة إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة . -14
 فضيلة الإيمان بالله واليوم الآخر . -15
نَا إِليَْكَ )  نَا إِلَى إِبْ رَاهِيمَ وَإِسْماَعِيلَ وَإْسْحَقَ  إِنَّا أَوْحَي ْ نَا إِلَى نوُحٍ وَالنَّبِيِ يَن مِن بَ عْدِهِ وَأَوْحَي ْ وَيَ عْقُوبَ وَالَأسْبَاطِ وَعِيسَى كَمَا أَوْحَي ْ

نَا دَاوُودَ زبَوُراً ) ( وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِن قَ بْلُ وَرُسُلًا لََّْ نَ قْصُصْهُمْ 163وَأيَُّوبَ وَيوُنُسَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ وَآتَ ي ْ
بَشِ ريِنَ وَمُنذِريِنَ لئَِلاَّ يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللََِّّ حُجَّةٌ بَ عْدَ الرُّسُلِ وكََانَ اللََُّّ عَزيِزًا ( رُّسُلًا مُّ 164عَلَيْكَ وكََلَّمَ اللََُّّ مُوسَى تَكْلِيمًا )

 ( . (165حَكِيمًا )
 [ . 165 – 163] النساء :  

----------------- 
نَا إِلَى نوُحٍ وَالنَّبِيِ يَن مِن)  إنا  نَا إِليَْكَ كَمَا أَوْحَي ْ كيا أوحى إلى غيره  ذكر تعالى أنه أوحى إلى عبده ورسوله محيد ( بَ عْدِهِ  أَوْحَي ْ

 . من الأنبياء المتقدمين
 فأعلم تعالى أن أمر محيد  قال القرطبي  :  .كأمر من تقدّمه من الأنبياء 
  ى إلى هؤلاء الأنبياء يَبر تعالى أنه أوحى إلى عبده ورسوله من الشرع العظيم والأخبار الصادقة ما أوح  قال السعدي :و

 وفِ هذا عدة فوائد: ؛عليهم الصلاة والسلام
ليس ببدع من الرسل، بل أرسل الله قبله من المرسلين العدد الكثير والجم الغفير فاستغراب رسالته لا وجه له  أن محيدا  منها:
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 إلا الجهل والعناد.
 اً .ويوافق بعضهم بعض اً اتفقوا عليه، وأن بعضهم يصدق بعض أنه أوحى إليه كيا أوحى إليهم من الأيول والعدل الذي ومنها:
أنه من جنس هؤلاء الرسل، فليعتبره المعتبر بإخوانه المرسلين، فدعوته دعوتهم؛ وأخلاقهم متفقة؛ ومصدرهم واحد؛  ومنها:

 وغايتهم واحدة، فلم يقرنه بالمجهولين؛ ولا بالكذابين ولا بالملوك الظالمين.
هؤلاء الرسل وتعدادهم من التنويه بهم، والثناء الصادق عليهم، وشرح أحوالَم مّا يزداد به المؤمن إيمانا بهم  أن في ذكر ومنها:

سَلامٌ  ) (عَلَى نوُحٍ فيِّ الْعَالَيِّيَن  سَلامٌ  ) قوقهم، ويكون ذلك مصداقا لقولهومحبة لَم، واقتداء بهديهم، واستنانا بسنتهم ومعرفة بح
يَن * إِّنَّا كَ ( ) سَ لامٌ عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ سَ  ) (عَلَى إِّبْـراَهِّيمَ  نِّينَ لامٌ عَلَى إِّلْ ياَسِّ  ( . ذَلِّكَ نََْزِّي الْيُحْسِّ

 في المرتبة العليا من الإحسان. -خصويا هؤلاء المسيون-فكل محسن له من الثناء الحسن بين الأنام بحسب إحسانه والرسل 
 : لحلال والحرام ، ثُ قال تعالى لأنه أول نبي شرع الله تعالى على لسانه الأحكام وا، وح  بذكر نإنما بدأ تعالى قال المفسرون

بْرِّيلَ وميكالذكر لكونهم أفضل من غيرهم كقوله ) ثُ خصّ بعض النبيّين بال ()والنبيين مِّن بَـعْدِّهِّ   ( . وَمَلئِّكَتِّهِّ وَرُسُلِّهِّ وَجِّ
 : وجعلنا ذريته هم )  ن أبا البشر مثل آدم عليه السلام، قال الله تعالىوبدأ بذكر نوح عليه السلام لأنه كا قال البغوي

ولأنه أول نبي من أنبياء الشريعة، وأول نذير على الشرك، وأول من عذبت أمته لردِّّهم دعوته، وأهُلك أهل الأرض  ( الباقين
تسقط له سن ولم تشب له شعرة ولم عيرًا وجعلت معجزته في نفسه، لأنه عيّر ألف سنة فلم  بدعائه وكان أنول الأنبياء

 ه .أذى قومه ما يبر هو على نول عير  تنتقص له قوة، ولم يصبر نبيٌّ على
  ل .كر لأنه الأب الثاني ، وأول الرسوقدم نوحاً وجرده منهم في الذ  : قال أبو حيانو 
 الإعلام بالشرع . ] الفتح [  غة : الإعلام بخفاء ، وايطلاحاً :والوحي ل 

 سواء كان بواسطة أو بغير واسطة . ا أوحاه الله عز وجل إلى نبيه فالوحي : م
نَا إِلَى إِبْ رَاهِيمَ وَإِسْماَعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَ عْقُوبَ وَالَأسْبَاطِ وَعِيسَى وَأيَُّوبَ وَيوُنُسَ وَهَارُونَ )   أي : وأوحينا إلى (   وَسُلَيْمَانَ وَأَوْحَي ْ

بنوح لأنه أول رسول وأبو  الخ ، خص تعالى بالذكر هؤلاء تشريفاً وتعظيياً لَم ، وبدأ بعد محيد  سائر النبيين إبراهيم وإسماعيل
 (  وَجَعَلْنَا فيِّ ذُرِّيَّتِّهِّ النُّبـُوَّةَ وَالْكِّتَابَ وة كيا قال تعالى )ـرة النبـشر الثاني ، ثُ ذكر إبراهيم لأنه الأب الثالث ومنه تفرعت شجـــالب
 ( أولاد يعقوب . سْبَاطِّ وَالأَ قوله تعالى ) 
نَا دَاوُودَ زبَوُراً )   أي : وأعطينا داود الكتاب وهو الزبور .( وَآتَ ي ْ
 : الزبور اسم الكتاب الذي أوحاه الله إلى داود . قال ابن كثير 
 : كان فيه مائة وخمسون سورة ليس فيها حكم من الأحكام وإنما هي حكم ومواعظ .  وقال القرطبي 
 أي : من قبل هذه الآية ، يعني في السور المكية وغيرها .( دْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِن قَ بْلُ وَرُسُلًا قَ ) 
ْ نَ قْصُصْهُمْ عَلَيْكَ )   أي : خلقاً آخرين لم يذكروا في القرآن .( وَرُسُلاً لََّ
  نْ أمَُّةٍ إِّلاَّ خلَا فِّيهَا نذَِّيرٌ  إِّنَّا أرَْسَلْنَاكَ بِّالحَْقِّّ  رسولًا كيا قال تعالى )أرسل في كل أمة والله تعالى يراً وَنذَِّيراً وَإِّن مِّّ  ( .بَشِّ
 لا خلا وإن من أمة إ دون تحديد بعدد ، وقد قال تعالى )( يقتضي كثرة الأنبياء  وَرُسُلًا لمَّْ نَـقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ  ) قال ابن عطية

 ح .ر من عدد الأنبياء فغير يحيوما يذك ذلك كثيراً ( وقروناً بين فيها نذير ( وقال تعالى )
 هذا تشريف لموسى عليه السلام بهذه الصفة ولَذا يقال له : الكليم .( وكََلَّمَ اللَّ ُ مُوسَى تَكْلِيماً ) 
  وفي هذا إثبات الكلام لله تعالى. 
ينذرون من خالف أمره وكذب رسله بالعقاب ، و  واتب  رضوانه بالْيرات : يبشرون من أناع اللهأي (  رُّسُلًا مُّبَشِ ريِنَ وَمُنذِريِنَ ) 
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 والعذاب .
 . والتبشير : الإخبار ِا يسر ، والإنذار : الإعلام المقرون بالتخويف 
 : دَةً فَـبـَعَثَ الله النبي  النبيين بهذين الاسمين ، فقال )سّمى الله تعالى  قال الرازي رِّينَ وَمُنذِّرِّينَ ( كَانَ النا  أمَُّةً وَاحِّ  ثُين مُبَشِّّ

إِّنَّآ أرَْسَلْنَاكَ ا خاية بهذين الإسمين ، فقال ) سّمى المرسلين خاية بهذا الإسم ، فقال ) مبشرين ومنذرين ( ثُ سّمى نبين
راً وَنذَِّ   ( .لِّتـُؤْمِّنُواْ بالله وَرَسُولِّهِّ يراً . شَاهِّداً وَمُبَشِّّ

 ) لئلا ( للتعليل ، أي لأجل ألا يكون .( لِ لئَِلاَّ يَكُونَ للِنَّاسِ عَلَى اللَِّ  حُجَّةٌ بَ عْدَ الرُّسُ  )
 : أي : لئلا يحتجوا في ترك التوحيد والطاعة بعدم الرسل ، لأن هذه الأشياء إنما تجب بالرسل . قال ابن الجوزي 
  لئلا يبقى أنه تعالى أنزل كتبه ، وأرسل رسله بالبشارة والنذارة ، وبيّن ما يحبه ويرضاه مّا يكرهه ويأباه  :  قال ابن كثيرو ،

نَا رَسُولًا فَـنَتَّبَِّ  آيَ  لمعتذر عذر كيا قال تعالى ) اتِّكَ مِّن قَـبْلِّ أنَ وَلَوْ أنََّا أهَْلَكْنَاهُم بِّعَذَابٍ مِّّن قَـبْلِّهِّ لَقَالوُا ربَّـَنَا لَوْلَا أرَْسَلْتَ إِّليَـْ
يبَ  ى ( وكذا قوله تعالى )نَّذِّلَّ وَنَخْز  يبـَهُم مُّصِّ نَا رَسُ وَلَوْلَا أَن تُصِّ اَ قَدَّمَتْ أيَْدِّيهِّمْ فَـيـَقُولُوا ربَّـَنَا لَوْلَا أرَْسَلْتَ إِّليَـْ ولًا فَـنَتَّبَِّ  آياَتِّكَ ـةٌ ِِّ

 ( .وَنَكُونَ مِّنَ الْيُؤْمِّنِّيَن 
نَ اللََِّّّ عَزَّ وَجَلَّ مِّنْ أَجْلِّ ذَلِّكَ مَدَحَ نَـفْسَهُ وَليَْسَ ليَْسَ أَحَدٌ أَحَبَّ إِّليَْهِّ الْيَدْحُ مِّ  ) عَنْ عَبْدِّ اللََِّّّ بْنِّ مَسْعُودٍ قاَلَ قاَلَ رَسُولُ اللََِّّّ و

شَ وَليَْسَ أَحَدٌ أَحَبَّ إِّليَْهِّ الْعُذْرُ مِّنَ اللََِّّّ   ( مِّنْ أَجْلِّ ذَلِّكَ أنَْـزَلَ الْكِّتَابَ وَأرَْسَلَ الرُّسُلَ أَحَدٌ أغَْيـَرَ مِّنَ اللََِّّّ مِّنْ أَجْلِّ ذَلِّكَ حَرَّمَ الْفَوَاحِّ
 متفق عليه .

 وفيه دليل على أن الله لا يعذب الْلق قبل بعثة الرسل . وقال البغوي : 
 والعذر بالجهل معتبر بالشريعة .

 قال تعالى ) وما كنا معذبين ... ( .
 وقال تعالى ) ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون ( .

  وجاءكم النذير ( .وقال تعالى )

 تج به الغير على آخر لدف  الملامة ورف  العقوبة عنه .والحجة : ما يح 
 : الحكية من إرسال الرسل 

 كافر .ل: التبشير لليؤمن والإنذار ل أولاً 
رِّينَ وَمُنذِّرِّينَ قال تعالى ) لُ الْيُرْسَلِّيَن إِّلاَّ مُبَشِّّ  ( . وَمَا نُـرْسِّ
رِّينَ وَمُنذِّرِّينَ لِّئَلاَّ يَكُ وقال تعالى )  ( .ونَ لِّلنَّا ِّ عَلَى اللَِّّ حُجَّةٌ بَـعْدَ الرُّسُلِّ رُّسُلاً مُّبَشِّّ
رِّينَ وَمُنذِّرِّينَ فَيَنْ آمَنَ وَأَيْ وقال تعالى ) لُ الْيُرْسَلِّيَن إِّلاَّ مُبَشِّّ  ( . لَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِّمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنوُنَ ـوَمَا نُـرْسِّ
 ( .راً وَنذَِّيراً إِّنَّا أرَْسَلْنَاكَ شَاهِّداً وَمُبَشِّّ وقال تعالى )

 : رحْة للنا  . ثانياً 
 ( .وَمَا أرَْسَلْنَاكَ إِّلاَّ رَحْْةًَ لِّلْعَالَيِّيَن قال تعالى )

 : البلاغ المبين . ثالثاً 
يٌر بِّالْعِّبَادِّ قال تعالى )و  اَ عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَاللَُّّ بَصِّ  ( . إِّن تَـوَلَّوْاْ فإَِّنمَّ
 ( .سُولِّ إِّلاَّ الْبَلَاغُ وَاللَُّّ يَـعْلَمُ مَا تُـبْدُونَ وَمَا تَكْتُيُونَ مَّا عَلَى الرَّ وقال تعالى ) 
اَ عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْيُبِّيُن وقال تعالى )  ( .فإَِّن تَـوَلَّوْاْ فإَِّنمَّ
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 : الدعوة إلى الله . رابعاً 
 ( .اللََّّ وَاجْتَنِّبُواْ الطَّاغُوتَ  وَلَقَدْ بَـعَثـْنَا فيِّ كُلِّّ أمَُّةٍ رَّسُولًا أنَِّ اعْبُدُواْ قال تعالى ) 
ي إِّليَْهِّ أنََّهُ لَا إِّلهََ إِّلاَّ أنَاَ فاَعْبُدُونِّ وقال تعالى )  ( .وَمَا أرَْسَلْنَا مِّن قَـبْلِّكَ مِّن رَّسُولٍ إِّلاَّ نوُحِّ

 : إقامة الحجة . خامساً 
رِّينَ وَمُنذِّرِّينَ لِّئَلاَّ يَكُونَ لِّ وقال تعالى )  ( .لنَّا ِّ عَلَى اللَِّّ حُجَّةٌ بَـعْدَ الرُّسُلِّ رُّسُلاً مُّبَشِّّ
نَا رَسُ وقال تعالى )  ( .ولًا فَـنَتَّبَِّ  آياَتِّكَ مِّن قَـبْلِّ أَن نَّذِّلَّ وَنَخْزَى ـوَلَوْ أنََّا أهَْلَكْنَاهُم بِّعَذَابٍ مِّّن قَـبْلِّهِّ لَقَالُوا ربَّـَنَا لَوْلَا أرَْسَلْتَ إِّليَـْ

 دون ويصرخون تقول لَم خزنة جهنم اند أن يحيط بهم العذاب من كل جانب ويوعندما يصيحون بالنار بع
 ( .فيِّ ضَلَالٍ  قاَلُوا أوَلمَْ تَكُ تأَْتِّيكُمْ رُسُلُكُم بِّالْبـَيِّّنَاتِّ قاَلوُا بَـلَى قاَلوُا فاَدْعُوا وَمَا دُعَاء الْكَافِّرِّينَ إِّلاَّ كيا قال تعالى ) 

 تقدم شرحها .( يماً وكََانَ اللَّ ُ عَزيِزاً حَكِ ) 
 الفوائد :

 أن أول الرسل نوح عليه السلام . -1
 أن الوحي إلى جمي  الأنبياء والرسل كان من جنس واحد .-2
 أن الله قص أنباء بعض الرسل لا كل الرسل . -3
 أن الله كلم موسى كلاماً حقيقياً . -4
 أن مهية الرسل التبشير والإنذار . -5
 داً إلا بعد إقامة الحجة عليه .أن الله لا يعذب أح -6
 هـ ( .1434/  7/  25) الثلاثاء :    إثبات اسمين من أسماء الله وهما : العزيز والحكيم . -7
 (( 166لَّ كِنِ اللَّ ُ يَشْهَدُ بِاَ أنَزَلَ إِليَْكَ أنَزَلَهُ بِعِلْمِهِ وَالْمَلآئِكَةُ يَشْهَدُونَ وكََفَى باِللَِّ  شَهِيداً ))  

 [ . 166لنساء : ] ا
----------- 

قال ابن كثير : لما تضين قوله تعالى ) إنا أوحينا .. ( إلى آخر السياق إثبات ( لَّ كِنِ اللَّ ُ يَشْهَدُ بِاَ أنَزَلَ إِليَْكَ أنَزَلَهُ بِعِلْمِهِ )  
اَ أنَزَلَ إِّليَْكَ  لّـَكِّنِّ والرد على من أنكر نبوته من المشركين وأهل الكتاب قال الله تعالى ) نبوته  ( أي : وإن كفر به  اللَُّّ يَشْهَدُ ِِّ

لَا يأَْتِّيهِّ من كفر به مّن كذبك وخالفك ، فالله يشهد لك بأنك رسوله الذي أنزله عليه الكتاب ، وهو القرآن العظيم الذي )
نْ حَكِّيمٍ حِّْيدٍ   ( .الْبَانِّلُ مِّن بَـيْنِّ يدََيْهِّ وَلَا مِّنْ خَلْفِّهِّ تنَزِّيلٌ مِّّ

 يد فييا تقول في الكلام حذف دل عليه الكلام ؛ كأنّ الكفار قالوا : ما نشهد لك يا مح) لكن الله يَشْهَدُ (  ل القرطبيقا
 يَشْهَدُ . لَكِّن اللََُّّ فين يشهد لك؟ فنزل : 

 هذه المعجزات  وشهادة الله سبحانه هي : ما يصنعه من المعجزات الدالة على يحة النبوة ، فإن وجود:  وقال الشوكاني
 بصدق ما أخبر به من هذا ، وغيره . شهادة للنبّي 

  وقد شهد الله لنبيه . بالرسالة شهادة قولية ، وفعلية 
اَ أنَْـزَلَ إِّليَْكَ أنَْـزَلَهُ بِّعِّلْيِّهِّ وَالْيَلائِّكَةُ يَشْهَدُونَ وكََ ـلَكِّنِّ اللََُّّ يَشْهَ القولية : ففي قوله تعالى )أما الشهادة   ( . فَى بِّاللََِّّّ شَهِّيداً دُ ِِّ

 إبلاغ الرسالة ونصره على أعدائه ، لأن الله لن ينصر أحداً على بانل نصراً مؤبداً أبداً .وأما الشهادة الفعلية : فهي تَكينه من 
  وفي هذا تسلية للرسول  والله تعالى يداف  عن نبيه ، : 
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  ( .كيا قال تعالى ) يس والقرآن الحكيم . إنك لمن المرسلين
 وقال تعالى ) فاستيسك بالذي أوحي إليك إنك على يراط مستقيم ( .

 ( .وقال تعالى ) ما أنت بنعية ربك ِجنون 
أي : فيه عليه الذي أراد أن يطل  العباد عليه ، من البينات والَدى والفرقان وما يحبه الله ويرضاه ، وما يكرهه  ( أنَزَلَهُ بعِِلْمِهِ  )

من العلم بالغيوب من الماضي والمستقبل ، وما فيه من ذكر يفاته تعالى المقدسة التي لا يعليها نبي مرسل ولا ويأباه ، وما فيه 
اَ شَاءملك مقرب إلا أن يعُليه الله به كيا قال تعالى ) نْ عِّلْيِّهِّ إِّلاَّ ِِّ  ( وقال تعالى ) ولا يحيطون به علياً ( . وَلاَ يحِّيطُونَ بِّشَيْءٍ مِّّ

 يحتيل أن يكون المراد ، أنزله مشتيلًا على عليه ، أي : فيه من العلوم الإلَية ، والأحكام الشرعية ،  قال السعدي :
 والأخبار الغيبية ، ما هو من علم الله تعالى ، الذي علم به عباده .

من أعظم البراهين على ورجحه ابن القيم حيث قال : أي : أنزله وفيه عليه الذي لا يعليه البشر ، فالباء لليصاحبة ، وذلك 
 يدق نبوة من جاء به .

 ويحتيل : أن يكون المراد ، أنزله يادراً عن عليه .
  أنزله بعليه ( ذكر فيه أربعة أوجه : قال الآلوسيو ( : 
يغ الأول : أن يكون المعنى أنزله بعليه الْاص به الذي لا يعليه غيره سبحانه ، وهو تأليفه على نظم وأسلوب يعجز عنه كل بل 

 وياحب بيان ، واختاره جماعة من المفسرين .
 والثاني : أن يكون المعنى أنزله وهو عالم بأنك أهل لإنزاله إليك لقيامك فيه بالحق ودعائك النا  إليه ، واختاره الطبرسي . 

 والثالث : أن يكون المعنى أنزله ِا علم من مصالح العباد مشتيلًا عليه .
 .  أنزله وهو عالم به رقيب عليه حافظ له من الشيانين بريد من الملائكةوالراب  : أن يكون المعنى 

 بصدق ما جاءك وأوحي إليك وأنزل عليك ، م  شهادة الله لك بذلك . أي :( وَالْمَلآئِكَةُ يَشْهَدُونَ ) 
  : ة هذا المشهود عليه ، فإن وإخباره تعالى بشهادة الملائكة على ما أنزل على رسوله ، لكيال إيمانهم ، ولجلالقال السعدي

الأمور العظيية ، لا يستشهد عليها إلا الْواص ، كيا قال تعالى في الشهادة على التوحيد ) شهد الله أنه لا إله إلا هو 
 والملائكة وأولوا العلم قائياً بالقسط ... ( .

 فيك وإن لم يهد غيره .أي : كفى الله شاهداً فشهادته تعالى تغنيك وتك( وكََفَى باِللَِّ  شَهِيداً ) 
 يعني وحسبك يا محيد أن الله يشهد لك وكفى بالله شهيداً وإن لم يشهد معه أحد غيره ففيه تسلية للنبي  ال الخازن :ق 

 عن شهادة أهل الكتاب له فإن الله يشهد له وملائكته كذلك.
 الفوائد :

 إثبات الشهادة لله تعالى . -1
 . إثبات رسالة النبي  -2
 القرآن كلام الله تعالى . أن -3
 أن إنزال الله للقرآن كان بعليه . -4
 إثبات الملائكة . -5
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ًَلَالًا بعَِيداً ))   ًَلُّواْ  وَلَا ( إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ وَظَلَمُواْ لََْ يَكُنِ اللَّ ُ ليَِ غْفِرَ لََمُْ 167إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ اللَِّ  قَدْ 
 (169( إِلاَّ طَريِقَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أبََداً وكََانَ ذَلِكَ عَلَى اللَِّ  يَسِيراً )168ليَِ هْدِيَ هُمْ طَريِقاً )

 [ . 169 – 167] النساء : 
---------------- 

 أي : بكل ما يجب الإيمان به .( إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ ) 
 .وا في يد النا  عن اتباعه والاقتداء به أي : وسعَ ( اللَِّ  وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ ) 
ًَلَالًا بعَِيداً قَدْ )   اسعاً .و أي : قد خرجوا عن الحق وضلوا عنه ، وبعُدوا منه بعداً عظيياً ( ًَلُّواْ 
 : ن .ه الَدايتاوأي ضلال أعظم من ضلال من ضل بنفسه وأضل غيره ، فباء بالإثمين ورج  بالْسارتين وفاتت قال السعدي 
 بالله وبرسوله وجحدوا رسالته . ( إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ  )
غيرهم بصدهم عن سبيل الله ، أو ظليوا محيداً بكتيانهم نبوته ، أو ظليوا أنفسهم بكفرهم ، ويجوز الحيل على  (وَظَلَمُواْ  )

 جمي  هذه المعاني .
 ا ظليناهم ولكن ظليوا أنفسهم ( .لأن الإنسان إذا كفر ظلم نفسه ، فقال تعالى ) وم

 والظلم في الأيل هو النقص ، وسمي المعتدي ظالماً لأنه نقّص من حق المعتدَى عليه .
أي : لا يوفقهم للتوبة حتى يغفر لَم ، وليس المعنى : لم يكن الله ليغفر لَم إذا تابوا ، فإن الله سبحانه ( لََْ يَكُنِ اللَّ ُ ليَِ غْفِرَ لََمُْ ) 
 الى يتوب على من تاب مهيا كان عيله . وتع

 . والمغفرة : ستر الذنب م  التجاوز عنه
 أي : لا يوفقهم ، فالَداية هنا هداية توفيق .(   ليَِ هْدِيَ هُمْ طَريِقاً وَلاَ ) 
 وهي اسم من النار ، سميت بذلك لغلظها وبعد قعرها .( إِلاَّ طَريِقَ جَهَنَّمَ  )

 أي : ماكثين فيها لا يَرجون منها .( اً خَالِدِينَ فِيهَا أبََد) 
 :  وقد ذكر الله أبدية النار في ثلاثة مواض 

 :فِ سورة النساء 
 يراً( .قال تعالى )وَلا لِّيـَهْدِّيَـهُمْ سَبِّيلاً . إِّلاَّ نَرِّيقَ جَهَنَّمَ خَالِّدِّينَ فِّيهَا أبَدَاً وكََانَ ذَلِّكَ عَلَى اللََِّّّ يَسِّ 

 :وفِ سورة الأحزاب 
 عالى )إِّنَّ اللَََّّ لَعَنَ الْكَافِّرِّينَ وَأعََدَّ لََمُْ سَعِّيراً( .قال ت

 :وفِ سورة الجن 
 قال تعالى ) وَمَنْ يَـعْصِّ اللَََّّ وَرَسُولَهُ فإَِّنَّ لهَُ ناَرَ جَهَنَّمَ خَالِّدِّينَ فِّيهَا أبَدَاً( .

يَن مِّنَ النَّارِّ( اَرِّجِّ  وقال تعالى ) وَمَا هُمْ بخِّ
 أي : تخليدهم في جهنم لا يصعب عليه ولا يستعظيه .( كَ عَلَى اللَِّ  يَسِيراً وكََانَ ذَلِ ) 
 : م .أي لا يبالِ الله بهم ولا يعبأ لأنهم لا يصلحون للخير ولا يليق بهم إلا الحالة التي اختاروها لأنفسه قال السعدي 

 الفوائد :
 ضلال من كفر ويد هو ويد غيره عن نريق الحق . -1
 ينقسم إلى ضلال قريب ، وضلال بعيد .أن الضلال -2
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 أن من اتصف بهذين الويفين : الكفر والظلم فإنه مسدود عنه باب التوفيق . -3
 أن الكافر لا يوفق للهدى . -4
 إثبات الْلود الأبدي للكفار في نار جهنم . -5
 أن كل شيء يسير على الله تعالى . -6
رًا لَّكُمْ وَإِن تَكْفُرُواْ فإَِنَّ لِلََِّّ مَا فِ السَّمَاوَاتِ وَالَأرْضِ ياَ أيَ ُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءكُمُ الرَّ )  وكََانَ اللََُّّ  سُولُ باِلْحقَِ  مِن رَّبِ كُمْ فآَمِنُواْ خَي ْ

 ( . (170عَلِيمًا حَكِيمًا )
 [ . 170] النساء : 

------------ 
) بالحق ( أي أنه جاء بالحق ولم يأت بالبانل ،  أي : جاءكم محيد ( لْحقَِ  مِن رَّبِ كُمْ ياَ أيَ ُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءكُمُ الرَّسُولُ باِ) 

 خالقكم ومالككم والمدبر لأموركم .وأنه رسول حق ليس بكاذب . ) من ربكم ( أي : 
 قوله تعالى ) بالحق ( فيا جاء به فهو حق ، وهو أيضاً رسول من عند الله حق .

 أي : آمنوا ِا جاء به فهو خير لكم من الكفر والتكذيب .( لَّكُمْ  فآَمِنُواْ خَيْراً ) 
 .ولاشك أن الإيمان خير من الكفر ، لأن الإيمان به سعادة الدنيا والآخرة 

اً مِّّن ذكََرٍ أوَْ أنُثَى وَهُوَ مُؤْمِّنٌ فَـلَنُحْيِّيـَنَّهُ حَيَاةً نيَِّّبَةً وَلنََجْزِّي ـَ قال تعالى )  ( . نـَّهُمْ أَجْرَهُم بِّأَحْسَنِّ مَا كَانوُاْ يَـعْيَلُونَ مَنْ عَيِّلَ يَالحِّ
 : فالإيمان خير لليؤمنين في أبدانهم وقلوبهم وأرواحهم ودنياهم وأخراهم. وذلك لما يترتب ،  والْير ضد الشر قال السعدي

العيل الصالح والسرور عليه من المصالح والفوائد، فكل ثواب عاجل وآجل فين ثمرات الإيمان، فالنصر والَدى والعلم و 
 والأفراح، والجنة وما اشتيلت عليه من النعيم كل ذلك مسبب عن الإيمان.

كيا أن الشقاء الدنيوي والأخروي من عدم الإيمان أو نقصه. وأما مضرة عدم الإيمان به يلى الله عليه وسلم فيعرف بضد ما 
 : عالى غني عنه لا تضره معصية العايين، ولَذا قاليترتب على الإيمان به. وأن العبد لا يضر إلا نفسه، والله ت

ا جاء به . أي : بالرسول ( وَإِن تَكْفُرُواْ )   وِ
لأن له ما في السياوات ولا يتضرر بكفرانكم ، ، وعن إيمانكم أي : فهو غني عنكم (  فإَِنَّ لِلََِّّ مَا فِ السَّمَاوَاتِ وَالَأرْضِ ) 

 والأرض .
ٌّ عَنكُمْ وَلَا يَـرْضَى لِّعِّبَادِّهِّ الْكُفْرَ إِّن تَكْفُ قال تعالى )  . ( رُوا فإَِّنَّ اللَََّّ غَنيِّ
ٌّ عَنِّ الْعَالَيِّيَن وقال تعالى ) هِّ إِّنَّ اللَََّّ لَغَنيِّ اَ يُجَاهِّدُ لِّنـَفْسِّ  ( .وَمَن جَاهَدَ فإَِّنمَّ
 ( .يعاً فإَِّنَّ اللََّّ لَغَنيٌِّّ حِّْيدٌ وَقاَلَ مُوسَى إِّن تَكْفُرُواْ أنَتُمْ وَمَن فيِّ الَأرْضِّ جمِّ وقال تعالى )

 م ... ( .) قال تعالى ) لو أن أولكم وآخرك وقال 
ن يستحق الغواية فيغويه .( وكََانَ اللَّ ُ عَلِيماً )    ِن يستحق منكم الَداية فيهديه ، وِ

 ه وقدره .أي : في أقواله وأفعاله وشرع( حَكِيماً ) 
 الفوائد :

 . رسول الله  بيان أن محيداً  -1
 لجيي  النا  . عيوم رسالة النبي -2
 أن ما جاء به الرسول حق . -3



 316 

 إثبات الربوبية لله تعالى . -4
 هـ ( .1434/  7/  26) الإربعاء :                     عيوم ملك الله تعالى . -5
اَ الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَََ رَسُولُ اللََِّّ وكََلِمَتُهُ ألَْقَاهَا إِلَى ياَ أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَ غْلُواْ فِ دِينِكُمْ وَلَا تَ قُولُواْ )   عَلَى اللََِّّ إِلاَّ الْحقََّ إِنََّّ

اَ اللََُّّ  رًا لَّكُمْ إِنََّّ دٌ سُبْحَانهَُ أَن يَكُونَ لَهُ وَلَدٌ لَّهُ مَا فِ  إِلَهٌ وَاحِ مَرْيَََ وَرُوحٌ مِ نْهُ فآَمِنُواْ باِللََِّّ وَرُسُلِهِ وَلَا تَ قُولُواْ ثَلاثَةٌَ انتَ هُواْ خَي ْ
 ( . (171السَّمَاوَات وَمَا فِ الَأرْضِ وكََفَى باِللََِّّ وكَِيلًا )

 [ . 171] النساء :  
------------ 

ا كثير في النصارى ، فإنهم تجاوزا حد ينهى تعالى أهل الكتاب عن الغلو والإنراء ، وهذ( ياَ أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَ غْلُواْ فِ دِينِكُمْ )  
إلى أن اتخذوه إلَاً من دون الله يعبدونه ، بل   إياها ، فنقلوه من حيز النبوةالتصديق بعيسى حتى رفعوه فوق المنزلة التي أعطاه الله

نصارى عيسى ابن مريم ، ) لا تطروني كيا أنرت ال غلوا في أتباعه وأشياعه مّن زعم أنه على دينه يحيحاً أو كذباً وهذا قال 
 فإنما أنا عبد الله ورسوله ( رواه البخاري . 

 هِّمْ : إِّنَّ عِّيسَى ابْنُ اللََِّّّ ، وَ :  قال الشنقيطي هِّمْ : هُوَ هَذَا الْغُلُوُّ الَّذِّي نُـهُوا عَنْهُ هُوَ وَقَـوْلُ غَيْرِّ الحَْقِّّ هُوَ قَـوْلُ بَـعْضِّ قَـوْلُ بَـعْضِّ
صَارَى وَقاَلَتِّ النَّ  )لَى هِّمْ : هُوَ إِّلَهٌ مََ  اللََِّّّ سُبْحَانهَُ وَتَـعَالَى عَنْ ذَلِّكَ كُلِّّهِّ عُلُوًّا كَبِّيراً ، كَيَا بَـيـَّنَهُ قَـوْلهُُ تَـعَااللََُّّ ، وَقَـوْلُ بَـعْضِّ 
يحُ ابْنُ اللََِّّّ  يحُ ا) وَقَـوْلهُُ  ( الْيَسِّ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِّينَ قاَلُوا إِّنَّ اللَََّّ ثاَلِّثُ  )، وَقَـوْلهُُ  (بْنُ مَرْيَمَ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِّينَ قاَلُوا إِّنَّ اللَََّّ هُوَ الْيَسِّ

 . (ثَلَاثةٍَ 
ُّ نَ الْبـُهْتَانِّ عَلَى مَرْيَمَ وَقاَلَ بَـعْضُ الْعُلَيَاءِّ : يدَْخُلُ فيِّ الْغُلُوِّ وَغَيْرِّ الحَْقِّّ الْيَنْهِّيِّّ عَنْهُ فيِّ هَذِّهِّ الْآيةَِّ مَا قاَلُوا مِّ  أيَْضًا ، وَاعْتَيَدَهُ الْقُرْنُبيِّ

فـْراَطِّ .  وَعَلَيْهِّ فَـيَكُونُ الْغُلُوُّ الْيَنْهِّيُّ عَنْهُ شَامِّلًا لِّلتـَّفْرِّيطِّ وَالْإِّ
فـْراَطِّ ، وَهُوَ مَعْنَى قَـوْلِّ مُطَرِّفِّ بْنِّ  طَةٌ بَـيْنَ التـَّفْرِّيطِّ وَالْإِّ  عَبْدِّ اللََِّّّ : الحَْسَنَةُ بَـيْنَ سَيِّّئَتـَيْنِّ وَبِّهِّ تَـعْلَمُ أنََّ وَقَدْ قَـرَّرَ الْعُلَيَاءُ أَنَّ الحَْقَّ وَاسِّ

فـْراَطَ فَـقَدِّ اهْتَدَى مَنْ جَانَبَ التـَّفْرِّيطَ   .وَالْإِّ
 والجيهور على أن المراد بهذه الآية : النصارى:  قال ابن الجوزي . 

ى ، فاليهود بالتقصير ، والنصارى مجاوزة الحد ، وأيل الغلو وقيل : نزلت في اليهود والنصارى ، فإنهم جميعاً غلو في أمر عيس
 مجاوزة الحد .

، ولا فلا إله إلا هو –تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً  –أي : لا تفتروا عليه وتجعلوا له ياحبة وولداً ( وَلَا تَ قُولُواْ عَلَى اللَِّ  إِلاَّ الْحقَِ  ) 
 رب سواه .

 والتقدير يا أهل بعد ذلك م  النصارى في هذه الآية لما أجاب عن شبهات اليهود تكلم اعلم أنه تعالى:  لرازيقال ا ،
أنهم يبالغون في ، وذلك لأنه تعالى حكى عن اليهود كم أي لا تفرنوا في تعظيم المسيحالكتاب من النصارى لا تغلوا في دين

 (لَا تَـغْلُواْ فَِّ دِّينِّكُمْ )، فلهذا قال للنصارى هم ذميمفي تعظييه وكلا نرفي قصد ، وهؤلاء النصارى يبالغونالطعن في المسيح
 ، ونزهوه عن هذه الأحوال.وحهيعني لا تصفوا الله بالحلول والاتحاد في بدن الإنسان أو ر  (وَلَا تَـقُولُواْ عَلَى الله إِّلاَّ الحق)وقوله 

 .بن مريم رسول الله ولما منعهم عن نريق الغول أرشدهم إلى نريق الحق ، وهو أن المسيح عيسى ا
اَ الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَََ رَسُولُ اللَّ ِ )   أي : إنما هو عبد الله من عباد الله خلْق من خلقه ، ورسول من رسله .(  إِنََّّ
إِّنَّ مَثَلَ عِّيسَى ل تعالى )أي : وقد خلقه بكليته تعالى ) كن ( من غير واسطة أب ولا نطفة كيا قا( وكََلِمَتُهُ ألَْقَاهَا إِلَى مَرْيَََ  ) 

 ( .عِّندَ اللَِّّ كَيَثَلِّ آدَمَ خَلَقَهُ مِّن تُـراَبٍ ثَُِّّ قاَلَ لهَُ كُن فَـيَكُونُ 
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أي : هو روح من الأرواح التي خلقها الله تعالى ، من أثر نفخة جبريل في مريم حيث حْلت بتلك النفخة بعيسى ، ( وَرُوحٌ مِ نْهُ ) 
 كقوله تعالى ) ناقة الله ( وقوله ) ونهر بيتي ( .  ريفاً وتكريماً .شوإنما أضيف إلى الله ت

 : أي : خلقه بالكلية التي أرسل بها جبريل عليه السلام إلى مريم ، فنف  فيها من روحه بإذن ربه عز وجل ،  قال ابن كثير
الأم ،  ت فرجها ِنزلة لقاح الأبفكان عيسى بإذن الله ، ويار تلك النفخة التي نفخها في جيْب درعها ، فنزلت حتى ولج

يء شوجل ، ولَا قيل لعيسى : إنه كلية الله وروح منه ، لأنه لم يكن له أب تولّد منه ، وإنما هو نا والجيي  مَلوق لله عز 
 عن الكلية التي قال له بها : كن ، فكان ، والروح التي أرسل بها جبريل .

 ضية ، حيث ضلت النصارى وقالوا هو جزء من الله .من هنا ليست تبعي) وروح منه (  قوله تعالى 
نْهُ فقوله هنا ) وروح منه ( كقوله ) ( أي : من خلْقه ومن عنده ، وليست ) وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فيِّ السَّيَاوَاتِّ وَمَا فيِّ الْأَرْضِّ جمِّيعاً مِّّ

 بتداء الغاية .بل هي لا –عليهم لعائن الله المتتابعة  –من ( للتبعيض كيا تقوله النصارى 
 : نْهُ  قوله تعالى ) قال الماوردي  فيه ثلاثة أقاويل : (وَرُوحٌ مِّّ

 سمُِّّي بذلك لأنه رُوح من الأرواح ، وأضافه الله إلى نفسه تشريفاً له. أحدها :
 أنه سمُِّّي روحاً ؛ لأنه يحيا به النا  كيا يُحْيَون بالأرواح. والثاني :

ف  جبريل عليه السلام ، لأنه كان ينف  فيه الروح بإذن الله ، والنف  يُسَيَّى في اللغة روحاً ، فكان أنه سمُِّّي بذلك لن والثالث :
 .عن النف  فسيي به

 له واحد أحد ، لا ياحبة له ولا ولد ، واعليوا وتيقنوا بأن عيسى عبد الله ورسوله .بأن إأي : وحدوا ( فآَمِنُواْ باِللَِّ  ) 
 وأنه آخر الأنبياء ورسول لجيي  العالمين . بجيي  رسله ومنهم محيد ويدقوا  (وَرُسُلِهِ ) 
 أي : لا تجعلوا عيسى وأمه م  الله شريكين ، تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً .( وَلَا تَ قُولُواْ ثَلاثَةٌَ ) 

دٌ وَإِّن لمَّْ ينَتـَهُواْ عَيَّا يَـقُولُونَ ليََيَسَّنَّ الَّذِّينَ كَفَرُواْ  لَّقَدْ كَفَرَ الَّذِّينَ قاَلُواْ إِّنَّ اللََّّ ثاَلِّثُ ثَلاثَةٍَ وَمَاكيا قال تعالى ) مِّنْ إِّلـَهٍ إِّلاَّ إِّلـَهٌ وَاحِّ
هُمْ عَذَابٌ ألَِّيمٌ  نـْ  ( . مِّ

يحُ ابْنُ مَرْيمََ وقال تعالى )  ( . لَّقَدْ كَفَرَ الَّذِّينَ قَآلُواْ إِّنَّ اللََّّ هُوَ الْيَسِّ
 أي : انتهوا عن الشرك والتثليت يكن خيراً لكم .( كُمْ انتَ هُواْ خَيْراً لَّ ) 
اَ اللَّ ُ إِلَ هٌ وَاحِدٌ )   لا شريك له .( إِنََّّ

هَ آباَئِّكَ إِّبْـراَهِّيمَ ـهَكَ وَإِّلـَأمَْ كُنتُمْ شُهَدَاء إِّذْ حَضَرَ يَـعْقُوبَ الْيَوْتُ إِّذْ قاَلَ لِّبَنِّيهِّ مَا تَـعْبُدُونَ مِّن بَـعْدِّي قاَلُواْ نَـعْبُدُ إِّلَ كيا قال تعالى )
داً وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِّيُونَ   ( . وَإِّسْماَعِّيلَ وَإِّسْحَاقَ إِّلـَهاً وَاحِّ

يمُ وقال تعالى ) دٌ لاَّ إِّلَهَ إِّلاَّ هُوَ الرَّحَْْنُ الرَّحِّ  ( .وَإِّلـَهُكُمْ إِّلهٌَ وَاحِّ
دٌ لَّقَدْ كَفَرَ الَّذِّينَ قاَلُواْ إِّنَّ اللََّّ ثاَلِّ وقال تعالى )  ( .ثُ ثَلاثَةٍَ وَمَا مِّنْ إِّلـَهٍ إِّلاَّ إِّلـَهٌ وَاحِّ
دٌ وَإِّنَّنيِّ برَِّيءٌ مَِّّّّا تُشْرِّكُونَ ق وقال تعالى ) اَ هُوَ إِّلـَهٌ وَاحِّ  ( . لْ إِّنمَّ
داً لاَّ إِّلـَهَ إِّلاَّ هُوَ سُبْحَانهَُ عَيَّ وقال تعالى )  ( .ا يُشْرِّكُونَ وَمَا أمُِّرُواْ إِّلاَّ لِّيـَعْبُدُواْ إِّلـَهاً وَاحِّ

 أي : تعالى وتقد  وتنزه أن يكون له ولد .( سُبْحَانهَُ أَن يَكُونَ لهَُ وَلَدٌ ) 
  وما تضينته هذه الآية الكريمة : من أنه لما ذكر ويف الكفار له ِا لا يليق به ، نزه نفسه عن ذلك ، معلياً خلقه في كتابه

 اً في آيات كثيرة :أن ينزهوه عن كل ما لا يليق به ، جاء موضح
 ( . وَقاَلُوا اتخََّذَ اللََُّّ وَلَداً سُبْحَانهَُ كقوله تعالى )
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فُونَ ـوَجَعَلُوا للََِِّّّّ شُركََاءَ الجِّنَّ وَخَلَقَهُمْ وَخَ وقوله تعالى )  ( . رَقُوا لهَُ بنَِّيَن وَبَـنَاتٍ بِّغَيْرِّ عِّلْمٍ سُبْحَانهَُ وَتَـعَالَى عَيَّا يَصِّ
ُّ قَ وقوله تعالى )  ( . الُوا اتخََّذَ اللََُّّ وَلَداً سُبْحَانهَُ هُوَ الْغَنيِّ
 ( . وَيَجْعَلُونَ للََِِّّّّ الْبـَنَاتِّ سُبْحَانهَُ وَلََمُْ مَا يَشْتـَهُونَ وقوله تعالى )
 ( . وَقاَلُوا اتخََّذَ الرَّحَْْنُ وَلَداً سُبْحَانهَُ بَلْ عِّبَادٌ مُكْرَمُونَ وقوله تعالى )
ةٌَ كَيَا يَـقُولُونَ إِّذاً لَابْـتـَغَوْا إِّلَى ذِّي الْعَرْشِّ سَبِّيلاً )وقوله تعالى   ( . سُبْحَانهَُ وَتَـعَالَى عَيَّا يَـقُولُونَ عُلُوّاً كَبِّيراً .  قُلْ لَوْ كَانَ مَعَهُ آلَِّ
ةٌَ إِّلاَّ اللََُّّ لَفَسَدَتاَ فَسُبْحَانَ اللََِّّّ رَبِّّ وقوله تعالى ) فُونَ لَوْ كَانَ فِّيهِّيَا آلَِّ  ( . الْعَرْشِّ عَيَّا يَصِّ
 ( . سُبْحَانهَُ أَنْ يَكُونَ لهَُ وَلَدٌ وقوله تعالى )

 : والله منزه عن الولد لأمور متعددة 
 لأنه مالك كل شيء ، والمالك لا بد أن يكون الميلوك مبايناً له في كل الأحوال . أولًا :
أَنىَّ يَكُونُ لهَُ وَلَدٌ ولمَْ تَكُنْ لهَُ ذلك في سورة الأنعام ) ن له زوجة كيا ذكر اللهن غالباً مّأنه ليس له زوجة ، والابن إنما يكو  ثانياً :
بَةٌ   ( . يَاحِّ
أن الولد إنما يكون لمن يحتاج للبقاء ، أي : بقاء النوع باستيرار النسل ، والرب عز وجل ليس بحاجة إلى ذلك ، لأنه الحي  ثالثاً :

 الذي لا يموت .
، وقد أشار إلى ذلك بقوله ليساعده ويعينه على شؤونه وأموره، والله سبحانه وتعالى غنيلابن إنما يحتاج إليه والده أن ا رابعاً :

 [ ..          ] قاله الشي  ابن عثييين ( سبحانه هو الغني)
يده ، وهم تحت تدبيره وتصريفه ، وهو أي : الجيي  ملكه وخلقه ، وجمي  ما فيها عب( لَّهُ مَا فِ السَّمَاوَات وَمَا فِ الَأرْضِ ) 

 وكيل على كل يء ، فكيف بكون له منهم ياحبة أو ولد ؟
 كافياً في تدبير مَلوقاته وحفظها ، فلا حاجة إلى ياحبة ولا ولد ولا معين.: أي ( كَفَى باِللَِّ  وكَِيلًا ) َ و

 وقيل : معناه كفيلاً لأوليائه.
 ه .لي، فهو الغني عنهم ، وهم الفقراء إ وقيل : المعنى يكل الْلق إليه أمورهم

 الفوائد :
 تحريم الغلو في الدين . -1
 يجب أن ننزل كل إنسان منزلته ، فعيسى عبد الله ورسوله .-2
 إثبات رسالة عيسى . -3
 تحريم القول على الله بغير الحق . -4
 إثبات أن عيسى من أم بلا أب . -5
 ها الله .أن عيسى من جملة الأرواح التي خلق -6
 وجوب الإيمان بالله . -7
 وجوب الإيمان بجيي  الرسل . -8
 تحريم التثليث . -9

 وجوب توجيد الله بالألوهية . -10
 تنزيه الله أن يكون له ولد . -11
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 وجوب تنزيه الله عن كل نقص وعيب . -12
 كيال الله وعزه واستغنائه .  -13
 عَبْداً للَِّ ِ  وَلَا الْمَلآئِكَةُ الْمُقَرَّبوُنَ وَمَن يَسْتَنكِفْ عَنْ عِبَادَتهِِ وَيَسْتَكْبِرْ فَسَيَحْشُرُهُمْ إِليَهِ  سْتَنكِفَ الْمَسِيحُ أَن يَكُونَ يَ لَّن ) 

يعًا ) ا الَّذِينَ اسْتَنكَفُواْ وَاسْتَكْبَ رُواْ ( فأََمَّا الَّذِينَ آمَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحاَتِ فَ يُ وَفِ يهِمْ أُجُورهَُمْ وَيزَيدُهُم مِ ن فَضْلِهِ وَأَمَّ 172جمَِ
بُ هُمْ عَذَاباً ألَيُمًا وَلاَ يََِدُونَ لََمُ مِ ن دُونِ اللََِّّ وَليًِّا وَلاَ نَصِيراً )  ( . (173فَ يُ عَذِ 

 [ . 173 – 172] النساء :  
----------------- 

يحُ أَن يَكُونَ  يقول تعالى رداً على النصارى ومزاعيهم البانلة )( لَّن يَسْتَنكِفَ الْمَسِيحُ أَن يَكُونَ عَبْداً للَِّ ِ  )   لَّن يَسْتَنكِّفَ الْيَسِّ
 ِّ  أن يكون عبداً لله . –الذي زعتم أنه إله  –( أي : لن يأنف ويسستكبر المسيح عَبْداً للَِّّّ

 الاستنكاف : التكبر م  الأنفة . قال البغوي : 
 أي : لا يستنكفون أيضاً أن يكون عبيداً لله تعالى .(  ونَ وَلَا الْمَلآئِكَةُ الْمُقَرَّبُ ) 
  وأيل العبادة في لغة العرب : الذل والْضوع ، وقيل للعبد ) عبد ( لذله وخضوعه لسيده ، فالعبادة : الذل والْضوع على

ن الإنسان إذا كان ذله وجه المحبة خاية ، فلا تكفي المحبة دون الذل والْضوع ، ولا يكفي الذل والْضوع دون المحبة ، لأ
حب 

ُ
متجرداً عن محبة الله يبُغض الذي هو يذل له ، ومن أبغض ربه هلك ، وإذا كانت محبةً خالصة لا خوف معها ، فإن الم

الذي لا يدُاخله خوف يحيله الدلال على أن يسىء الأدب ، ويرتكب أموراً لا تنبغي ، والله عز وجل لا يليق به شيء من 
 .قيطي ( ) قاله الشنذلك 

  ) فالعبادة تطلق على معنيين : احدهما : التعبد : يعني التذلل لله ، كيا سبق ، وتطلق على المتعبد به ) بالنسبة لأفعال العباد
 وهي : اسم جام  لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعيال الباننة والظاهرة القلبية والجوارحية .

 : مباحث العبادة 
o عز وجل ، وقد جاءت النصوص الآمرة بذلك :وجوب عبادة الله  

 ( . وَاعْبُدُوا اللَََّّ وَلا تُشْرِّكُوا بِّهِّ شَيْئاً قال تعالى )
رَ لَعَلَّكُمْ تُـفْلِّحُونَ وقال تعالى )  ( . ياَ أيَّـُهَا الَّذِّينَ آمَنُوا اركَْعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا ربََّكُمْ وَافـْعَلُوا الْْيَـْ
 ( . اسْجُدُوا للََِِّّّّ وَاعْبُدُوافَ وقال تعالى )
 ( . وَقَضَى ربَُّكَ أَلاَّ تَـعْبُدُوا إِّلاَّ إِّيَّاهُ وَبِّالْوَالِّدَيْنِّ إِّحْسَاناً وقال تعالى ) 
 ( . بَلِّ اللَََّّ فاَعْبُدْ وكَُنْ مِّنَ الشَّاكِّرِّينَ وقال تعالى )
 ( . فَـلْيـَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبـَيْتِّ وقال تعالى )

o ( . وَاعْبُدْ ربََّكَ حَتىَّ يأَْتِّيَكَ الْيَقِّينُ الى بعبادته حتى الموت فقال تعالى )وأمر تع 
o ( نْسَ إِّلاَّ لِّيـَعْبُدُونِّ بل النا  ما خلقوا إلا لعبادة الله تعالى كيا قال تعالى  ( . وَمَا خَلَقْتُ الجِّنَّ وَالْإِّ
o : وأمر الله بها جمي  رسله 

 ( ، وكذلك قال هود ، ويالح ، وشعيب ، وغيرهم .اللَََّّ مَا لَكُمْ مِّنْ إِّلهٍَ اعْبُدُوا كيا قال نوح لقومه )
o . وأخبر الله أنه أرسل في كل أمة رسولًا لَذا الغرض 

 ( . وَلَقَدْ بَـعَثـْنَا فيِّ كُلِّّ أمَُّةٍ رَسُولًا أنَِّ اعْبُدُوا اللَََّّ وَاجْتَنِّبُوا الطَّاغُوتَ قال تعالى )
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o . وويف ملائكته بذلك 
رُونَ فقال تعالى ) وُنَ عَنْ عِّبَادَتِّهِّ وَلا يَسْتَحْسِّ  ( . وَلهَُ مَنْ فيِّ السَّيَاوَاتِّ وَالْأَرْضِّ وَمَنْ عِّنْدَهُ لا يَسْتَكْبرِّ

o : ونعت يفوة خلقه بالعبودية له 
يراً فقال تعالى ) رُونَـهَا تَـفْجِّ اَ عِّبَادُ اللََِّّّ يُـفَجِّّ بَادُ الرَّحَْْنِّ الَّذِّينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِّ هَوْناً وَإِّذَا خَانبَـَهُمُ وَعِّ ( وقال تعالى )عَيْناً يَشْرَبُ بهِّ

 ( .الْجاَهِّلُونَ قاَلُوا سَلَاماً 
o : وقد نعت الله نبيه بالعبودية في أكيل أحواله 

 ( . سُبْحَانَ الَّذِّي أَسْرَى بِّعَبْدِّهِّ ليَْلاً فقال في الإسراء )
 ( .إِّلَى عَبْدِّهِّ مَا أوَْحَى فأََوْحَى وقال في الإيحاء )
 ( .وَأنََّهُ لَيَّا قاَمَ عَبْدُ اللََِّّّ يدَْعُوهُ كَادُوا يَكُونوُنَ عَلَيْهِّ لِّبَداً وقال في الدعوة )

ثْلِّهِّ وقال في التحدي )  ( .   وَإِّن كُنتُمْ فيِّ ريَْبٍ مَِّّّّا نَـزَّلْنَا عَلَى عَبْدِّناَ فأَْتُواْ بِّسُورةٍَ مِّّن مِّّ
: لكن العبادة المأمور بها تتضين معنى الذل ومعنى الحب ، فهي تتضين غاية الذل لله تعالى بغاية  شيخ الإسلام ابن تيميةقال 

المحبة له ، ومن خض  لإنسان م  بغضه له لا يكون عابداً له ، ولو أحب شيئاً ولم يَض  له لم يكن عابداً له ، ولَذا لا يكفي 
 ، بل يجب أن يكون الله أحب إلى العبد من كل شيء ، وأن يكون الله أعظم عنده من كل شيء  ، أحـدهما في عبادة الله تعالى

 . بل لا يستحق المحبة والْضوع التام إلا الله تعالى
ا : إنما ذكروا لأنهم اتّخذوا آلَة م  الله ، كيا تخذ المسيح ، فأخبر تعالى أنهم عبيد من عبيده وخلقٌ من خلقه كي قال ابن كثير
يَـعْلَمُ مَا بَـيْنَ أيَْدِّيهِّمْ وَمَا . لَا يَسْبِّقُونهَُ بِّالْقَوْلِّ وَهُم بِّأَمْرِّهِّ يَـعْيَلُونَ . وَقاَلُوا اتخََّذَ الرَّحَْْنُ وَلَداً سُبْحَانهَُ بَلْ عِّبَادٌ مُّكْرَمُونَ قال تعالى )

نْ خَ  هُمْ إِّنّيِّ إِّلهٌَ مِّّن دُونِّهِّ فَذَلِّكَ نََْزِّيهِّ جَهَنَّمَ كَذَلِّكَ نََْزِّي . شْيَتِّهِّ مُشْفِّقُونَ خَلْفَهُمْ وَلَا يَشْفَعُونَ إِّلاَّ لِّيَنِّ ارْتَضَى وَهُم مِّّ نـْ وَمَن يَـقُلْ مِّ
 ( .الظَّالِّيِّيَن 

 ( أي : ومن يأنف ويتكبر عن عبادة الله تعالى .وَمَن يَسْتَنكِفْ عَنْ عِبَادَتهِِ وَيَسْتَكْبِرْ )  
يعاً فَسَيَحْشُرُهُمْ إِ )  أي : فسيجيعهم إليه سبحانه يوم القيامة ويفصل بينهم بحكيه العدْل ، الذي لا يجور فيه ولا ( ليَهِ جمَِ

 .يَحيف 
 قيل الاستنكاف هو التكبر م  الأنفة ، والاستكبار : هو العلو والتكبر من غير أنفة . قال البغوي : 

 ولَذا قال :
 . بقلوبهم( فأََمَّا الَّذِينَ آمَنُواْ )  

 بجوارحهم . عيال الصالحات من واجبات ومستحباتوا الألأي : وعي(  وَعَمِلُواْ الصَّالِحاَتِ ) 
 : والعيل الصالح لا يكون يالحاً إلا بشرنين 

 متفق عليه  ) إنما الأعيال بالنيات وإنما لكل امرىء ما نوى ( الشرط الأول : أن يكون خالصاً لله ، قال 
  ) من عيل عيلًا ليس عليه أمرنا فهو رد ( رواه مسلم ، لقوله  ن متابعاً للنبي الشرط الثاني : أن يكو  
 وويفت أعيال الْير بالصالحات ، لأن بها تصلح أحوال العبد ، وأمور دينه ودنياه . قال السعدي : 
 أي : يعطيهم على أعيالَم الصالحة ثوابهم .( فَ يُ وَفِ يهِمْ أُجُورهَُمْ ) 
 أي : بل ويزيدهم على ذلك من فضله وإحسانه وسعة رحْته وامتنانه .( ن فَضْلِهِ وَيزَيدُهُم م ِ ) 

اَوقد ورد في كتاب الله أن الله يضاعف الحسنة بعشر أمثالَا كيا قال تعالى )  ( . مَن جَاء بِّالحَْسَنَةِّ فَـلَهُ عَشْرُ أمَْثاَلَِّ
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ئَةُ حَبَّةٍ وَاللَُّّ يُضَاعِّفُ لِّيَن يَشَ مَّثَلُ الَّذِّينَ ينُفِّقُونَ أمَْوَالََمُْ فيِّ وقال تعالى ) اءُ  سَبِّيلِّ اللَِّّ كَيَثَلِّ حَبَّةٍ أنَبَتَتْ سَبَْ  سَنَابِّلَ فيِّ كُلِّّ سُنبـُلَةٍ مِّّ
ٌ  عَلِّيمٌ   ( .وَاللَُّّ وَاسِّ

حتى تكون  ) من تصدق بعدل تَرة من كسب نيب ..... ثُ يربيها لصاحبها كيا يربي أحدكم فلوه  وجاء في الحديث قال 
 كالجبل ( متفق عليه .

 تنعوا من ناعة الله وعبادته واستكبروا عن ذلك .مأي : ا( وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنكَفُواْ وَاسْتَكْبَ رُواْ ) 
بُ هُمْ عَذَاباً ألَيُماً )  ت كثيرة من أي : عذاباً حسياً ومعنوياً مؤلماً موجعاً ، وقد جاء ويف عذاب النار للكافرين في آيا( فَ يُ عَذِ 

 القرآن الكريم .
رِّينَ وقد قال تعالى ) وُنَ عَنْ عِّبَادَتيِّ سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِّ  ( أي : ياغرين حقيرين ذليلين كيا كانوا مّتنعين . إِّنَّ الَّذِّينَ يَسْتَكْبرِّ

 . تقدم (وَلَا يََِدُونَ لََمُ مِ ن دُونِ اللَِّ  وَليِ اً وَلَا نَصِيراً ) 
 :الفوائد 

 أن المسيح ليس يستنكف أن يكون عبداً لله . -1
 إن أعظم ما يتشرف به الإنسان أن يكون عبداً لله . -2
 وجوب عبادة الله . -3
 وعيد وتهديد من استنكف عن عبادة الله . -4
 فضيلة الإيمان والعيل الصالح . -5
 ينبغي الحرص على أن يكون العيل يالحاً . -6
 لإيمان .يشترط لقبول العيل ا -7
 عظم رحْة الله وفضله حيث يزيد في أجور الأعيال الصالحات . -8
( فأََمَّا الَّذِينَ آمَنُواْ باِللََِّّ وَاعْتَصَمُواْ بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ 174ياَ أيَ ُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءكُم بُ رْهَانٌ مِ ن رَّبِ كُمْ وَأنَزَلْنَا إِليَْكُمْ نوُراً مُّبِينًا )) 
 ( . (175رَحْمَةٍ مِ نْهُ وَفَضْلٍ وَيَ هْدِيهِمْ إِليَْهِ صِرَاطاً مُّسْتَقِيمًا ) فِ 
 [ . 175 – 174] النساء  

---------------- 
، وهو يقول تعالى مَانباً جمي  النا  ومَبراً بأنه قد جاءهم منه برهان عظيم (  ياَ أيَ ُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءكُم بُ رْهَانٌ مِ ن رَّبِ كُمْ ) 

 الدليل القان  للعذر ، والحجة المزيلة للشبهة .
 والمعجزات التي أيده الله بها . والمراد به محيد 

 يعني محيداً  (قد جاءكم برهان من ربكم  )قوله عز وجل  : قال الخازن  وما جاء به من البينات من ربه عز وجل وإنما
تشهد بصدقة ولأن للبرهان دليل على إقامة الحق وإيصال البانل والنبي يلى سماه برهاناً لما معه من المعجزات الباهرات التي 

 . الله عليه وسلم كان كذلك ولأنه تعالى جعله حجة قانعة قط  به عذر جمي  الْلائق
  قوله تعالى ) قد جاءكم برهان من ربكم ( يعني محيداً ، هذا قول أكثر المفسرين ، وقيل : هو القرآن . قال البغويو : 
ال ـان على تحقيق الحق وإبطـــوالبرهان هو محيد عليه الصلاة والسلام ، وإنما سماه برهاناً لأن حرفته إقامة البرهقال الرازي : و 

 .البانل 
 أي : ضياء واضحاً على الحق . (وَأنَزَلْنَا إِليَْكُمْ نوُراً مُّبِيناً  )
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  .والمراد بالنور القرآن الكريم 
 : ( .وأنزلنا ) النور المبين فهو القرآن لقوله  وأمّا قال ابن عاشور 
 والنور المبين هو القرآن ، وسماه نوراً لأنه سبب لوقوع نور الإيمان في القلب.:  قال الرازي 
  النور المنزل هو القرآن ؛ عن الحسن ؛ وسماه نوراً لأن به تتبين الأحكام ويهتدى به من الضلالة ، فهو نور : وقال القرطبي

.مبين ، أ   ي واضح بَـينِّّ
  : وإنما سماه نوراً لأن به تتبين الأحكام كيا تتبين الأشياء بالنور بعد الظلام ولأنه سبب لوقوع نور الإيمان في وقال الخازن

 القلب فسياه نوراً لَذا المعنى. 
  نََّهُ  قال الشنقيطي :و ذََا النُّورِّ الْيُبِّينِّ الْقُرْآنُ الْعَظِّيمُ ؛ لأِّ يُّ ظلُْيَ ــيزُِّيلُ ظلُُيَاتِّ الجَْهْ الْيُراَدُ بهِّ ةَ ــــــلِّ وَالشَّكِّّ كَيَا يزُِّيلُ النُّورُ الحِّسِّّ

 .اللَّيْلِّ 
 وإنما سماه نوراً ، لأن الأحكام تبين به بيان الأشياء بالنور . وقال ابن الجوزي : 

نْ أمَْرِّناَ مَا كُنتَ قال تعالى ) نَا إِّليَْكَ رُوحاً مِّّ يماَنُ وَلَكِّن جَعَلْنَاهُ نوُراً نّـَهْدِّي بِّهِّ مَنْ نَّشَاء مِّنْ  وكََذَلِّكَ أوَْحَيـْ تَدْرِّي مَا الْكِّتَابُ وَلَا الْإِّ
راَطٍ مُّسْتَقِّيمٍ   ( .عِّبَادِّناَ وَإِّنَّكَ لتَـَهْدِّي إِّلَى يِّ

اَ تَـعْ وقال تعالى )  ( .يَلُونَ خَبِّيٌر فَآمِّنُوا بِّاللََِّّّ وَرَسُولِّهِّ وَالنُّورِّ الَّذِّي أنَزَلْنَا وَاللََُّّ ِِّ
 : من حياة  ، كيا سماه روحاً لما يحصل بهنزله نوراً لما يحصل به من الَدىوقد سمى الله تعالى الوحي الذي أ قال ابن كثير

 .القلوب
 لية الضلال .هو القرآن ، وسماه نوراً لأنه يهتدي به من ظ ( وَأنَزَلْنَا إِّليَْكُمْ نوُراً مُّبِّيناً : قوله تعالى ) وقال الشوكاني 
 . ِا يجب الإيمان به( فأََمَّا الَّذِينَ آمَنُواْ باِللَِّ  ) 
 أي : تَسكوا بكتابه المنير .( وَاعْتَصَمُواْ بِهِ ) 
  وفي هاء ) به ( قولان :قال ابن الجوزي : 

 أنها تعود إلى النور وهو القرآن ، واختاره ابن جرير .أحدهما : 
 . والثاني : تعود إلى الله تعالى

عاً في درجاتهم ، من فضله عليهم الجنة ويزيدهم ثواباً ومضاعفة ورفْ أي : يرحْهم فيدخلهم ( فَسَيُدْخِلُهُمْ فِ رَحْمَةٍ مِ نْهُ وَفَضْلٍ ) 
 وإحسانه إليهم .

 . فالمراد بالرحْة هنا الرحْة المخلوقة وهي الجنة ، لأن الرحْة الصفة لا يمكن أن يدخل النا  فيها 
 قال تعالى للجنة : أنتي رحْتي أرحم بك من أشاء ( . ) قال 

 نريقاً واضحاً قصْداً قواماً لا اعوجاج فيه ولا انحراف. أي :( وَيَ هْدِيهِمْ إِليَْهِ صِرَاطاً مُّسْتَقِيماً ) 
 مة في جمي  : وهذه يفة المؤمنين في الدنيا والآخرة ، فهم في الدنيا على منهاج الاستقامة ونريق السلا قال ابن كثير

 الاعتقادات والعيليات ، وفي الآخرة على يراط الله المستقيم المفضي إلى روضات الجنات .
 الفوائد :

 أن القرآن نازل لجيي  الْلق . -1
 أن القرآن نور .-2
 أن القرآن الكريم فيه بيان لجيي  النا  . -3



 323 

 فضيلة الإيمان بالله والاعتصام به . -4
 اعتصم به فسيرحْه الله .أن من آمن بالله و  -5
 بيان فضل الله على هؤلاء . -6
ْ يَكُن لََّاَ  يَسْتَ فْتُونَكَ قُلِ اللََُّّ يُ فْتِيكُمْ فِ الْكَلالََةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ ليَْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَ لَهَا نِصْفُ )   مَا تَ رَكَ وَهُوَ يرَثُِ هَآ إِن لََّ

ُ اللََُّّ لَكُمْ أَن تَضِلُّواْ ثْ نَتَ يْنِ فَ لَهُمَا الث ُّلُثاَنِ مَّّا تَ رَكَ وَإِن كَانوُاْ إِخْوَةً ر جَِالًا وَنِسَاء فلَِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِ  الأنُثَ ي َ وَلَدٌ فإَِن كَانَ تَا ا يْنِ يُ بَ ينِ 
 ( . (176وَاللََُّّ بِكُلِ  شَيْءٍ عَلِيمٌ )

 [176]النساء :  
---------- 

ُّ  (كَ قُلِ اللَّ ُ يُ فْتِيكُمْ فِ الْكَلالََةِ يَسْتَ فْتُونَ )  يَانِّ فَـوَجَدَنىِّ لاَ  عَنْ جَابِّرِّ بْنِّ عَبْدِّ اللََِّّّ قاَلَ عَادَنىِّ النَّبِّ وَأبَوُ بَكْرٍ فَِّ بَنىِّ سَلَيَةَ يَمْشِّ
نْهُ فأَفََـقْتُ فَـقُلْتُ كَيْ  اَءٍ فَـتـَوَضَّأَ ثَُُّ رَشَّ عَلَىَّ مِّ يكُمُ اللََُّّ فَِّ أوَْلَادِّكُمْ لِّلذَّكَرِّ أعَْقِّلُ فَدَعَا ِِّ فَ أَيْنَُ  فَِّ مَالىِّ ياَ رَسُولَ اللََِّّّ فَـنـَزَلَتْ ) يوُيِّ

 . مِّثْلُ حَظِّّ الأنُْـثَـيـَيْنِّ (
 . والكلالة : قال ابن كثير : فسرها أكثر العلياء ِن يموت وليس له ولد ولا والد 
 لإخبار عن حكم شرعي .والإستفتاء : نلب الإفتاء ، والإفتاء : هو ا 
 أي : مات .( إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ ) 
 أي : ليس له فرع وارث ، سواء كان ذكراً أو أنثى .( ليَْسَ لَهُ وَلَدٌ ) 
 وكذلك ليس له والد ، بدليل أنه ورث فيه الأخوة ، والإخوة بالإجماع لا يرثون م  الوالد ، فإذا هلك ،  قال السعدي :

 لد .وليس له ولد ، ولا وا
 ، لا لأم ، فإنه قد تقدم حكيها .شقيقة أو لأب ( وَلَهُ أُخْتٌ ) 

هُيَا أما الأخت لأم فقد تقدم ميراثها في أول السورة ) نـْ دٍ مِّّ وَإِّن كَانَ رَجُلٌ يوُرَثُ كَلالَةًَ أوَ امْرَأةٌَ وَلهَُ أَخٌ أوَْ أُخْتٌ فلَِّكُلِّّ وَاحِّ
 ( . ذَلِّكَ فَـهُمْ شُركََاء فيِّ الثّـُلُثِّ  السُّدُُ  فإَِّن كَانُـوَاْ أَكْثَـرَ مِّن

 ، وذلك من بعد الدين والويية كيا تقدم في أول السورة .أي : فلها نصف ما ترك أخوها من الميراث ( فَ لَهَا نِصْفُ مَا تَ رَكَ ) 
 ي : أخوها الشقيق ، أو للذي للأب .( أوَهُوَ ) 
اَ وَلَدٌ )   : وأخوها الشقيق أو لأب يرث جمي  ما تركت إن لم يكن لَا ولد .أي ( يرَثُِ هَا إِن لََّْ يَكُن لََّ
 : والأخ يرث جمي  مالَا إذا ماتت كلالة ، وليس لَا ولد ، أي : ولا والد ، لأنه لو كان لَا والد لم يرث الأخ  قال ابن كثير

إلى الأخ لما ثبت في  شيئاً ، فإن فرض أن معه من له فرض ، يرف إليه فرضه ، كزوج أو أخ من أم ويرف الباقي
  متفق عليه .( رجل ذكرألحقوا الفرائض بأهلها ، فيا أبقت الفرائض فلأولىقال ) الصحيحين عن ابن عبا  أن رسول الله 

 أخوهما .أي : وإن كانت الأختان اثنتين فأكثر فلهيا الثلثان مّا ترك ( فإَِن كَانَ تَا اثْ نَتَ يْنِ فَ لَهُمَا الث ُّلُثاَنِ مَّّا تَ رَكَ ) 
 أي ، فإن كان لمن يموت كلالة أختان ، فرض لَيا الثلثان وكذا ما زاد على الأختين في حكيهيا . قال ابن كثير : 
أي : وإن كان الورثة مَتلطين إخوة وأخوات فللذكر مثل نصيب ( وَإِن كَانوُاْ إِخْوَةً ر جَِالًا وَنِسَاء فلَِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِ  الأنُثَ يَ يْنِ ) 

 الأختين .
ُ اللَّ ُ لَكُمْ )   رائعه .شأي : يفرض لكم فرائضه ، ويحد لكم حدوده ، ويوضح لكم (  يُ بَ ينِ 
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 أي : لئلا تضلوا عن الحق بعد البيان ، وبعضهم يقول : كراهية أن تضلوا .( أَن تَضِلُّواْ ) 
ا ، وما فيها من الْير لعباده ، وما يستحقه كل واحد من أي : هو عالم بعواقب الأمور ومصالحه ( وَاللَّ ُ بِكُلِ  شَيْءٍ عَلِيمٌ ) 

 القربات بحسب قربه من المتوفَ .
 الفوائد :

 حرص الصحابة على معرفة الحق . -1
 إنلاق الإفتاء على الله . -2
 بيان متى ترث الأخت النصف . -3
 أنه لو ماتت امرأة عن أخيها الشقيق أو لأب فقط فالمال له . -4
  فأكثر لَيا الثلثان .أن الأختين -5
 حكية الشرع في تفضيل الذكر على الأنثى . -6
 أن الله بيّن لنا كل ما نحتاج إليه . -7
 عيوم علم الله تعالى . -8

عالى حمد الله ت   
ب
مت    ت 

عاء :  رت   هـ عصرا  1431/  8/  2الإ 

لم
 والله ا ع

وكم  ا خ 

د مي  هي 
الل
حمد 

م
ن   مان  ب   سلي 

ة   حاء -السعودي 
 رف 


